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 كلمات قداسة البابا 
 من الكتاب عن الطبعة الأولى
 بعنوان

تأملات فى حیاة وخدمة السید 
 المسیح

 
للسنة الرابعة والعشرون بتاريخ  ١٤، ١٣فى مجلة الكرازة العدد رقم 

 :ما نصهنشر قداسة البابا شنودة الثالث م ١٢/٤/١٩٩٦

 
صـــــور صـــــفحة مـــــن الحجـــــم الكبـــــير، مـــــزوداً بال ٣٦٨صــــدر هـــــذا الكتـــــاب فى 

الجميلـــــة. ويشـــــمل حيـــــاة الســـــيد المســـــيح، مـــــن مـــــيلاده إلى عمـــــاده إلى صـــــومه وتجربتـــــه 
 وخدمته بتفاصيلها، ومعجزاته وتجليه.

ــــتكلم عــــن آلام الســــيد ٣٠٤إلى ص  ٩٧ومــــن ص  ــــه.  المســــيح ي ــــه ودفن وموت
وبهـــذا يكـــون صـــدوره مناســـباً لأســـبوع الآلام. ثم بعـــد ذلـــك يتحـــدث عـــن قيامـــة الســـيد 

 إلى السماء، وإرساله الروح القدس.المسيح، وصعوده 
ــــــات  نيافــــــة الأنبــــــا بيشــــــوىوممــــــا يميــــــز أســــــلوب  أنــــــه يمــــــزج التفســــــير بالروحي

 وباللاهوت، فتشمل كتابته هذه العناصر الثلاثة معاً.
وقد سبق أن نشرت مادة الكتاب كمقالات فى مجلة الكرازة. �نئ نيافته على صدور 

 هذا الكتاب.



 ح 

 
 الطبعة الأولى مقدمة

 كر الرب الذى أعاننانش  
هذا الكتاب هو ثمرة لتعاليم وتشجيع وتوجيه صاحب القداسة البابا  

شنودة الثالث. وهو مجموعة مقالات عن "حياة وخدمة السيد المسيح" نُشرت 
، ١٩٩٦مارس ١٦إلى  ١٩٩٢يناير ١٠بأعداد مجلة الكرازة فى المدة من 

 ر.تحت إشراف قداسة البابا. فلقداسته كل شكر وتقدي
هى تأملات فى قصة الحب الذى تواضع للنهاية: من ميلاد السيد المسيح 

 إلى صعوده إلى السماء، وإرسال الروح القدس للكنيسة، وإرساله لتلاميذه القديسين.
من يستطيع أن يضع قصة ذلك الحب المتضع فى كتاب واحد؟!!.. إن العالم   

 كله لا يسع الكتب المكتوبة..
  عن ذلك التجسد الإلهى الذى يفوق الوصف والإدراك؟!!..من يستطيع أن يعبرّ و 

ومن يستطيع أن يتكلم عن الفداء الذى صنعه االله الكلمة بتجسده، وموته، وقيامته، 
 وصعوده إلى السماء؟!!..

 من يمكنه أن يصف ذاك الذى فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا؟ً!!.. 
، وعن معجزاته، وعن حروبه مع ومن يمكنه أن يعبرِّ عن لجة محبته، وعن خدمته

الشيطان، وعن تعاليمه السامية وكلماته الخالدة، وعن رقته، وعن حزمه وحنانه، وعن 
لطفه وتواضعه، وعن قداسته وكماله، وعن صداقته ووفائه، وعن بساطته وحكمته، 

 وعن فرحه وبكائه..
نقترب منها بشوق  إن حياة السيد المسيح هى "قدس أقداس"

يجتذبنا الحنين لرؤياه، وتملؤنا الرهبة فى لقياه.. ونتذكر حالة وبمخافة.. 
التلاميذ عند بحر الجليل بعد قيامة السيد المسيح حينما ناداهم إلى الشاطئ 



 ط 

ليشاركوه طعاماً أعدّه لهم، طالباً منهم أن يقدموا مما عندهم، إذ لم يجسر أحد 
 منهم أن يسأله من هو، لأنهم عرفوا أنه هو الرب.

لها حينما ظهر لهم فى عشية أحد القيامة وأراهم آثار الجراحات فى يديه وقب
وا فإن الروح ليس له انظر ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح قال لهم جسّونى و 

قبل -حتفظ لجسد القيامة اقد المسيح لحم وعظام كما ترون لى. كان السيد 
الأموات.. أى أن جسده الذى  بما يثبت لتلاميذه أنه قد قام حقاً من -الصعود

 صلب قد قام حقاً منتصراً على الموت إلى الأبد.
أضع كلمات هذا الكتاب بين يدى القارئ العزيز طالباً من الروح القدس أن 
ينقل الحق المختفى وراء ضعف التعبير وقصوره إلى فكر وقلب القارئ. لأن الروح 

وليسامحنى الرب على كل ضعف  عتباره روح الحق هو المعلم الحقيقى..االقدس ب
 وتقصير.

                                                       
 بنعمة االله                   صوم الأربعين المقدسة                

 والبرارى مطران دمياط وكفر الشيخ          م          ١٩٩٦مارس  ١٠ 
             ببرارى بلقاس دميانةورئيس دير القديسة                                         
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 مقدمة الطبعة الثانیة (مزیدة)
 نشكر الرب الذى أرشدنا  

صاحب القداسة البابـا شـنودة هذا الكتاب هو ثمرة لتعاليم وتشجيع وتوجيه 
" تــأملات فــى حيــاة وخدمــة الســيد المســيح. وهــو مجموعــة مقــالات بعنــوان "الثالــث

ـــاير  ١٠رت بمجلـــة الكـــرازة فى المـــدة مـــن نشـــ ، تحـــت ٢٠٠٦ مـــارس ١٧إلى  ١٩٩٢ين
راف قداسـة البابــا رئـيس التحريـر فلقداســته كـل شـكر وتقــدير. وقـد أضـفنا إلى ذلــك إشـ

 راف وتوجيه قداسة البابا. إشتم إعداده تحت  "ظهور الرب ليشوع بن نون"مقالاً عن 
ــــاب قــــد تطرّ  قــــت إلى ظهــــورات المســــيح الســــابقة ونظــــراً لأن موضــــوعات الكت

للتجســـد وعلاقتهـــا بظهـــوره فى الجســـد فى العهـــد الجديـــد، كـــان مـــن المناســـب أن يكـــون 
 . منظور أرثوذكسى-المسيح مشتهى الأجيال :عنوان الكتاب

" فسـوف يصـدر إشـعياءالمسـيح فـى سـفر أما مـا نشـر فى مجلـة الكـرازة عـن "
ســــة مــــن المقــــالات. ويمكــــن أن عــــن ذلــــك كتــــاب خــــاص عنــــد الانتهــــاء مــــن هــــذه السل

فالكتــاب ممتـــد  ..تضــاف بعــد ذلــك إلى الطبعـــة التاليــة مــن هــذا الكتـــاب بمشــيئة الــرب
 ومفتوح إن شاء الرب وعشنا.

م ضـمن الكتـاب فى ١٩٩٦مارس  ١٦وقد تم دمج المقالات التى نُشرت بعد 
حيــاة مواضــعها، بحيــث إن الطبعــة الحاليــة مــن الكتــاب ليســت جــزءاً ثانيــاً مــن كتــاب "

م لأن المقـالات الأحـدث قـد دُمجـت ١٩٩٦وخدمة السيد المسيح" الذى تم طبعه سـنة 
 .تناسب موضوعاتها فى مواضع متعددة

عامـــاً فإنـــه مـــن  ١٨ونظـــراً لأن الكتـــاب يشـــمل مقـــالات نشـــرت علـــى مـــدى 
المناسـب أن يصــدر علــى جــزئين إلى جــوار المجلــد الجــامع للجــزئين معــاً، مــع ملاحظــة أن 

للترقــــيم فى الجــــزء الأول مــــع  االجــــزء الثــــانى ســــوف يكــــون اســــتمرارً  حات فىتــــرقيم الصــــف
 استخدام الحروف الأبجدية فى ترقيم المقدمات.



 ك 

وإذ نقدّم هذا الكتاب المتواضع للقارئ العزيز نـدرك تمامـاً أن السـيد المسـيح لا 
. لأن تسعه كل الكتب المكتوبة فى العالم، بـل أن العـالم نفسـه لا يسـع الكتـب المكتوبـة

المسيح هو الذى وضع قوانين الطبيعة والحياة وهو الذى به نحيا ونتحرك ونوجـد ولـه فى 
حياة كل إنسان وكل مخلوق عمل عجيب. كل ذرة فى الخليقة تدين بوجودهـا ونظامهـا 

 .)٣: ١" (يوكل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان"للإله الكلمة الذى 
فى معرفتــه، فى صـــلواته، فى  :اة كــل إنســانأيضــاً كــل مــا يعملــه المســـيح فى حيــ

ــــه مــــع االله..كيــــف نحصــــر هــــذا المحــــيط اللا�ــــائى المملــــوء  ــــه، فى خدمتــــه، فى علاقت توبت
   ؟!.بالأسرار

ز علـى مـا ورد فى الكتـب المقدسـة عـن السـيد ومع ذلـك فـإن هـذا الكتـاب يركّـ
"أضــواء مــن  بقصــد التأمــل فى حيــاة وخدمــة الســيد المســيح وأسمينــا كــل مقالاتــه .المســيح

قــــد فعلنــــا ذلــــك فى ضــــوء فيثنا عــــن المســــيح فى العهــــد القــــديم الإنجيــــل". وحــــتى فى حــــد
 الإنجيل الذى هو بشارة الخلاص الذى أعده االله من قبل تأسيس العالم.

آدم  مــع الســيد المســيح نتأمــل فى عملــه وظهوراتــه عــبر العصــور منــذ عصــر إذاً 
مــع موســى، وإنــذاره لبلعــام، وعملــه مــع يشــوع مــروراً بعملــه  ،لْ وَ البطاركــة الأُ  ومــن بعــده

)، ثم فى تجســــده وولادتــــه مــــن فى رؤيــــا النــــبى شــــعياءوالقضــــاة والأنبيــــاء (مثــــل ظهــــوره لإ
العــذراء مــريم، ونشــأته، وعمــاده، ومســحه بــالروح القــدس، وصــومه علــى الجبــل، وهزيمتــه 

اللاهوتيـة  للشيطان هناك، وبدايـة خدمتـه ودعوتـه للآبـاء الرسـل، ومعجزاتـه، وشـروحاته
عتبـاره الابـن الوحيـد وعـن الـروح القـدس، وحواراتـه مـع اليهــود، اعـن الآب وعـن نفسـه ب

ومناجاتـه مـع الآب، وتأسـيس سـر العشـاء الربـانى، وتعاليمه السـامية، وكلماتـه الخالـدة، 
وآلامه، ومحاكمته، وصلبه، ودفنه، وقيامته، وتعاليمه عن الأمور المختصة بملكـوت االله، 

لكنيســة  الىإلــروح القــدس الرســل إلى العــالم، وإرســاله ار الكنيســة، وإرســاله وشــرح أســرا
ثم مجيئــه الثــانى فى �ايــة  قبــل أن يبــدأ الرســل إرســاليتهم حســب موعــد الآب الســماوى.

 العالم، وما يسبق هذا المجيء الثانى من علامات.
 



 ل 

ة صــاحب القداســوليرافــق الــرب يســوع المســيح حياتنــا جميعــاً بنعمتــه بصــلوات 
، ومتّعـه بموفـور الصـحة معلّم هذا الجيل، أطال الرب حياة قداسـته البابا شنوده الثالث

 على مدى الأيام، حارساً للإيمان وراعياً للقطيع إلى بر الأمان.

                                                         
 بنعمة االله                                     الظهور الإلهى       

 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى               م٢٠٠٧ يناير ١٩الجمعة 
 ببرارى بلقاس ورئيس دير القديسة دميانةش                ١٧٢٣طوبة  ١١    
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 من ظھورات السید المسیح فى العھد القدیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            الظھور لموسى فى شجرة علیقة                           
 الظھور لبلعام
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         الظھور لمنوح وزوجتھ                                       
 الظھور لجدعون
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 الباب الأول
ظھوراتھ فى والسید المسیح 

 العھد القدیم
 (أمثلة من بعض ھذه الظھورات)

 إبراھیمظھور السید المسیح لأبینا     
 ظھور السید المسیح لموسى النبى    
ظھور السید المسیح لموسى وھارون وناداب     

 ن شیخاً یوأبیھو وسبع
 ید المسیح لیشوعظھور الس    
 ظھور السید المسیح لبلعام         
 لجدعون السید المسیحظھور     
 ظھور السید المسیح لمنوح وزوجتھ    
 النبى فى الھیكل شعیاءظھور السید المسیح لإ    

          γ                 σ  
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القديم كانت هى ظهورات للابن الوحيد سابقة  كلما ظهر الرب فى العهد

 لتجسده فى ملء الزمان من القديسة مريم العذراء.
مع الملاكين عند بلوطات ممرا هو السيد المسيح، لكن   إبراهيمفالذى ظهر لأبينا 

قبل التجسد. كذلك الذى ظهر لأبينا يعقوب عند مخاضة يبوق فى صورة ذلك كان 
: ٣٢" (تكلماذا تسأل عن اسمى" :ثم باركه وقال لهإنسان وصارعه حتى الفجر، 

شمشون وصعد فى  والدوالذى ظهر لمنوح  .هو أيضاً السيد المسيح قبل التجسد )٢٩
والأمثلة كثيرة عن هذه الظهورات  .السيد المسيح قبل التجسد هو نيران الذبيحة كان

ن الروح القدس السابقة للتجسد، وكلها كانت تمهد لمجيء الابن الوحيد متجسداً م
 : عنه القديس بولس الرسول بقولهوالعذراء مريم لخلاص العالم. وهذا ما عبرّ 

  ،"وبالإجماع عظيم هو سر التقوى االله ظهر فى الجسد، تبرر فى الروح، تراءى لملائكة
). كذلك قال ١٦: ٣تى١كُرز به بين الأمم، أومن به فى العالم، رفُع فى المجد" (

"فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند االله وكان الكلمة  :لىالقديس يوحنا الإنجي
االله.. كل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان.. والكلمة صار جسداً وحل بيننا 

 ).١٤، ٣، ١: ١ا نعمة وحقاً" (يوورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءً 
 

 إبراھیم لأبینا المسیح السید ظھور
 لل بأن یرى یومىتھ إبراھیمأبوكم 

تهلل بأن يـرى يـومى، فـرأى وفـرح"  إبراهيم"أبوكم  :قال السيد المسيح لليهود 
"لــيس لــك خمســون ســنة بعــد، أفرأيــت  :). وقــد تعجــب اليهــود وقــالوا لــه٥٦: ٨(يــو

وظھوراتھ المسیح السید  -۱
 فى العھد القدیم



 ٦ 

قبــل  :"الحــق الحــق أقــول لكــم :). فــرد علــيهم الســيد المســيح قــائلاً ٥٧: ٨" (يــوإبــراهيم
). وقــد أثـار هــذا القــول اليهـود وحــاولوا وقتهــا ٥٨: ٨(يــو أنــا كـائن" إبــراهيمأن يكـون 

لأن ســاعة موتــه الخلاصــى لم تكــن قــد حانــت  ،أن يقتلــوا الســيد المســيح ولم يتمكنــوا
 بعد.

 السيد المسيح؟  يوم إبراهيمويهمنا فى هذا المجال أن نبحث: متى رأى 
 .يومهرى قد اشتهى فقط أن يراه.. بل أن ي إبراهيملم يقل السيد المسيح أن 

 وهنا نتسائل:
 

 ما ھو یوم الرب؟ 
الــــذى صــــنعه الــــرب، فلنبــــتهج ونفــــرح فيــــه"  اليــــوميقــــول المزمــــور "هــــذا هــــو 

 ).٢٤: ١١٧(مز
يـــوم "تتحـــول الشـــمس إلى ظلمـــة، والقمـــر إلى دم قبـــل أن يجـــيء  :ويقـــول يوئيـــل النـــبى

 ).٣١: ٢، يؤ ٢٠: ٢" (أعالرب العظيم الشهير (المخوف)
"ويـــأتى بغتـــةً إلى هيكلـــه الســـيد الـــذى تطلبونـــه، ومـــلاك العهـــد  :ويقـــول ملاخـــى النـــبى

، ١: ٣مجيئــه" (مــلا  يــومالــذى تُســرُّون بــه، هــوذا يــأتى قــال رب الجنــود. ومــن يحتمــل 
٢.( 

يـوم الـرب اليـوم العظـيم "هأنـذا أرُسـل إلـيكم إيليـا النـبى قبـل مجـيء  :كما يقول أيضـاً 
 ).٥: ٤" (ملا والمخوف

 .يوم الخلاصشامل هو فى معناه ال يوم الربإن 
ســـواء يـــوم صـــلب الســـيد المســـيح، أو يـــوم قيامتـــه مـــن الأمـــوات، أو يـــوم إرســـال الـــروح 
القــدس المعــزى لتوصــيل مفاعيــل الخــلاص إلى الكنيســة، أو يــوم اســتعلان ملكــوت االله 
فى مجــيء الســيد المســيح الثــانى للدينونــة، ولخــلاص القديســين مــن متاعــب هــذا العــالم 

 فساد.الحاضر ومن جسد ال



 ۷ 

 

 يــومالصــليب وإدانــة الخطيــة بذبيحــة الفــداء، وبــين  يــومهنــاك علاقــة وثيقــة تــربط بــين 
 .الدينونة فى �اية العالم، أى اليوم الأخير.

 ففى يوم الصليب استوفى العدل الإلهى حقه.
وفى يوم الدينونة سـيُطالب السـيد المسـيح بحقـه فيمـا أوفـاه مـن ديـن علـى الصـليب مـن 

 مه المسفوك لأجل خلاصهم، ومن الذين طعنوه.الذين استخفوا بد
ن أ ،)٥٦: ٨" (يـــويـــومىتهلـــل بـــأن يـــرى  إبـــراهيمفمعـــنى قـــول الســـيد المســـيح "أبـــوكم 

 يوم الفداء.. يوم الرب العظيم.قد اشتهى أن يرى  إبراهيم
 

یوم  إبراھیممتى رأى 
    الفداء؟

ن أعـــــن هـــــذا يخبرنـــــا ســـــفر التكـــــوين 
لهـى وأوشـك أن حينمـا أطـاع الأمـر الإ إبراهيم

 مــلاك الــربذبيحــة "نــاداه  إســحقيقــدّم ابنــه 
.. الآن إبـــــراهيم إبـــــراهيممـــــن الســـــماء وقـــــال: 

علمـــت أنـــك خـــائف االله؛ فلـــم تمُسِـــك ابنـــك 
 ).١٢، ١١: ٢٢" (تكعنىوحيدك 

(فى الـنص العـبرى  مـلاك الـربوهذا يعـنى أن 
يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاخ"

 بمعنى "سفير يهـوه") الـذى نـاداه هـو "
المخلــوقين مثــل ميخائيــل  ولــيس ملاكــاً مــن الملائكــة -الابــن الوحيــد–ســيد المســيح ال

ـــــل وغـــــيرهم مـــــن الملائكـــــة. فكلمـــــة "مـــــلاك" تعـــــنى "مفـــــوّض" أو "ســـــفير" أو  وجبرائي
 "مُرسل".



 ۸ 

ن الآب قـد أولاشك أن السيد المسيح هو مُرسل من الآب إلى العالم مثلما قال مـراراً 
 ).٤٤، ٣٩: ٦،  يو٣٧: ٥أرسله (انظر يو

لـــم تمُســـك "ف بـــراهيمهـــو الابـــن الوحيـــد؛ هـــو قولـــه لإ إبـــراهيموالـــدليل أن الـــذى نـــادى 
قـد أوشـك أن يقـدّم  إبراهيم). ولا يمكن أن يكون ١٢: ٢٢" (تكعنىابنك وحيدك 

 قرباناً الله. هابنه الوحيد لملاك من الملائكة العاديين، بل ليقدّم
بصر بروح النبوة المسيح المصـلوب القـائم يوم الرب؛ أى أ إبراهيمفى هذا التوقيت رأى 

 إسـحقمن الأموات. لذلك فقد أطلق على المكان الذى قدّم فيـه الكـبش عوضـاً عـن 
. حـتى إنـه يهـوه يـِرأَهذلـك الموضـع  إبـراهيم"فـدعا  :كما هو مكتوب" يهوه يِرأَهابنه "

 ) أى أنه قد رأى الرب.١٤: ٢٢يقُال اليوم فى جبل الرب يرُى" (تك
، وهــذا مــا اشــتهاه وألح فى طلبــه كقــول إســحقالــرب عنــد تقــديم ابنــه  إبــراهيم لقــد رأى

 ).٥٦: ٨بأن يرى يومى؛ فرأى وفرح" (يو تهللالسيد المسيح عنه "
"الـــذى  :حينمـــا ســـلك فى طريـــق الطاعـــة للـــرب الـــذى وعـــد إبـــراهيمفمـــا أروع مـــا رآه 

وأُظهـر وأنـا أحبـه  عنده وصاياى ويحفظها، فهو الـذى يحبـنى. والـذى يحبـنى؛ يحبـه أبى،
 ).٢١: ١٤" (يوله ذاتى

 

 أنا كائن إبراھیمقبل أن یكون 
أن يرى يوم الرب، ورأى وفرح  إبراهيموقد رأينا كيف اشتهى أب الآباء 

حسبما ذكر السيد المسيح فى كلامه مع اليهود. ولكن هل كان ظهور السيد المسيح 
ر لكثير من الشخصيات فقط؟ أم ظه براهيمقبل التجسد الإلهى هو لإ براهيملإ

 المذكورة فى الكتاب المقدس؟



 ۹ 

إن ظهورات السيد المسيح قبل تجسده وولادته من السيدة العذراء لها أهمية 
ومدلولات كثيرة وتؤكّد فكرة التجسد الإلهى، كما تؤكّد رسالة المسيح الخلاصية التى 

 صنعها بنفسه فى ملء الزمان.
حداث عجيبة، ومواقف مصيرية. كما أ�ا وقد اقترنت هذه الظهورات الإلهية بأ

 تحمل بعُداً نبوياً يشير إلى المستقبل.
بعضهم ، هكذا أيضاً ظهر لأشخاص آخرين ما ظهر السيد المسيح لأنبياءوك

كان لهم دورهم البارز فى أحداث تاريخ قديسين وبعضهم ليسوا قديسين، ولكن  
 سمحت عناية االله.البشرية. وهذا ما سوف نحاول أن نتناوله بالشرح إن 

                                                 

 النبى لموسى المسیح السید ظھور
ــــــوى مــــــا ورد عــــــن الســــــيد  مــــــن أق

هـــو ظهـــوره لموســـى  ؛ظهـــورات المســـيح مـــن
فى العليقـــة المشـــتعلة بالنـــار. وقـــد ورد ذلـــك 
ــــى:  فى ســــفر الخــــروج لموســــى النــــبى كمــــا يل

  هون حميــوأمــا موســى فكــان يرعــى غــنم يثــر "
البريــة وراء  كــاهن مــديان، فســاق الغــنم إلى
وظهـــــر لـــــه وجــــاء إلى جبـــــل االله حوريـــــب. 

وسـط عليقـة. مـن بلهيـب نـار  ملاك الرب
فنظر وإذا العليقـة تتوقـد بالنـار، والعليقـة لم 
تكــــــن تحــــــترق. فقــــــال موســــــى: أميــــــل الآن 

مـــال لينظـــر،  لأنظــر هـــذا المنظـــر العظـــيم. لمـــاذا لا تحـــترق العليقـــة؟ فلمـــا رأى الـــرب أنـــه
لا تقـترب إلى  :هأنذا. فقـال :موسى، موسى. فقال :ناداه االله من وسط العليقة وقال
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ك من رجليك، لأن الموضـع الـذى أنـت واقـف عليـه أرض مقدسـة. ءخلع حذااههنا. 
فغطــى موســى وجهــه  .، وإلــه يعقــوبإســحق، وإلــه إبــراهيمأنــا إلــه أبيــك، إلــه  :ثم قــال

 ).٦-١: ٣(خرلأنه خاف أن ينظر إلى االله" 
ظهـر لـه مـلاك لا يمكن أن ينطبق هـذا الظهـور علـى أقنـوم الآب لأن الكتـاب يقـول "

أى مـن هـو مرسـل  "مُرسـل"فى اللغة العبرية تعـنى  "ملاك"). وكلمة ٢: ٣" (خرالرب
مــن آخــر. ولا يجــوز أن يقُــال عــن الآب أنــه مرســل مــن الــرب ولكنهــا تقــال عــن الابــن 

: ٧، يـو٤٤، ٣٩: ٦، يـو٣٧: ٥ثر من موضع (انظر يوفى أك باستمرار كقوله لليهود
١٦(  . 

وممــا يؤكــد أن الظهــور فى العليقــة كــان يخــص الابــن الوحيــد هــو قولــه لموســى بعــد ذلــك 
"إنى قد رأيت مذلة شعبى الذى فى مصـر وسمعـت صـراخهم مـن أجـل مسـخريهم. إنى 

). ومعـــروف أن الـــرب قـــد نـــزل ٨، ٧: ٣" (خـــرفنزلـــت لأنقـــذهمعلمـــت أوجـــاعهم، 
لخلاص البشرية بتجسد الابن الوحيد فى أحشاء العذراء مريم والدة الإلـه. وبهـذا نقـول 

وإذ وُجــد  ، صــائراً فى شــبه النــاس.أخلــى نفســه آخــذاً صــورة عبــد"أن الابــن هــو الــذى 
 .)٨، ٧: ٢" (فىوضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ،فى الهيئة كإنسان

 

 النار والعلیقة
ـــذى  ـــار ال ـــى لاهـــوت الســـيد إن لهيـــب الن ظهـــر وســـط العليقـــة يشـــير إل

المسـيح باعتبـاره الابــن الوحيـد الجــنس أى الـذى لـه نفــس جـوهر الآب وطبيعتــه 
: ١٢ن "إلهنـا نـار آكلـة" (عـبإبالولادة من الآب قبل كل الدهور لأنـه مكتـوب 

٢٩.( 
 أما العليقة نفسها فتشير إلى ناسوت السيد المسـيح المـأخوذ مـن السـيدة العـذراء بفعـل

ــــروح القــــدس ن فى أحشــــائها فى نفــــس لحظــــة اتحــــاد االله الكلمــــة بهــــذا والــــذى تكــــوّ  ؛ال
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ـــه الناســـوت. ولكـــن الناســـوت لم يحـــترق لســـبب اتحـــاده بـــاللاهوت. وهـــذا مـــا عـــبرّ   عن
م هـــو ســـر التقـــوى االله ظهـــر فـــى يوبالإجمـــاع عظـــالقـــديس بـــولس الرســـول بقولـــه "

ن تتحــد الطبيعــة الإلهيــة ). حقــاً إنــه شــئ عظــيم يفــوق العقــل أ١٦: ٣تــى١" (الجســد
 يةبالطبيعــــة الإنســــانية الخاصــــة بالســــيد المســــيح دون أن تحــــترق هــــذه الطبيعــــة الإنســــان

بالرغم من التفاوت الهائل فى خواص الطبيعتين، وقد كونتا معـاً طبيعـة واحـدة لتجسـد 
 /Mi,a fu,sij tou/ Qeouاالله الكلمــة حســبما علــّم القــديس كــيرلس الكبــير 

Logou/ sesarkwme,nh  ) أى و سيســــاركومينى) غـــميـــا فيســــيس تـــو ثيئــــو لو
هــــذه الطبيعــــة الواحــــدة تجمــــع بــــين خصــــائص "طبيعــــة واحــــدة متجســــدة الله الكلمــــة" 
هما إلى الأخــرى بــالامتزاج أو بالامتصــاص بــل االطبيعتــين ولكــن دون أن تتحــول إحــد

غيــير اســتمرت كــل طبيعــة فى الوجــود محتفظــة بخصائصــها بغــير اخــتلاط ولا امتــزاج ولا ت
 .ولا تقسيم ولا انفصال

 

 اسم الرب 
عنـــدما أبصـــر موســـى هـــذا المشـــهد العظـــيم الـــذى يرمـــز إلى التجســـد الإلهـــى، 

 إســـرائيلإلى بـــنى "هـــا أنـــا آتـــى  :الله وأراد الـــرب أن يرســـله لخـــلاص شـــعبه. قـــال موســـى
فقــال ؟ قــالوا لى مــا اسمــه؟ فمــاذا أقــول لهــم ابــائكم أرســلنى إلــيكم. فــإذآوأقــول لهــم: إلــه 

 .أرســلنى إلــيكم أهيــه إســرائيللبــنى  . وقــال هكــذا تقــولأهيــه الــذى أهيــهالله لموســى: ا
وإلـه  إبـراهيم، إلـه يهـوه إلـه آبـائكم :إسـرائيللبنى  هكذا تقول: قال االله أيضاً لموسىو 

 وإله يعقوب أرسـلنى إلـيكم. هـذا اسمـى إلى الأبـد وهـذا ذكـرى إلى دور فـدور" إسحق
 ).١٥-١٣: ٣(خر

مثلمـا قـال  "الكـائن"" أى يهـوهيد المسيح لموسى النبى أن اسمه هـو "وهكذا أعلن الس
قــديس يوحنــا الإنجيلــى فى ســفر الرؤيــا "أنــا هــو الألــف واليــاء، البدايــة والنهايــة يقــول لا
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). نفـــس ٨: ١والـــذى كـــان والـــذى يـــأتى، القـــادر علـــى كـــل شـــئ" (رؤ الكـــائنالـــرب 
 واحد.لاالاسم ينطبق على الآب والابن والروح القدس الإله 

إن كينونـــة يهـــوه لا تحســـب بالشـــهور [ :بصـــواب قـــال الشـــاعر الفرنســـى دى لامـــارتين
 .  ]وهو الكائن على الدوام ،فيومه يوم أزلى ،والأيام

وهـــذا مـــا قالـــه ص" لــّـخيهـــوه " بمعـــنى  يهوشـــع هـــوفى اللغـــة العبريـــة  "يســـوع"إن اســـم 
داود، لا تخــف  المـلاك جبرائيــل للقـديس يوســف خطيـب العــذراء مـريم "يــا يوسـف ابــن

أن تأخــذ مــريم امرأتــك. لأن الــذى حُبــل بــه فيهــا هــو مــن الــروح القــدس. فســتلد ابنــاً 
ا ذ). وبهــ٢١، ٢٠: ١" (مــتيســوع لأنــه يخلــص شــعبه مــن خطايــاهموتــدعو اسمــه 

" .. فنزلــــت لأنقــــذهمتحقــــق قــــول الــــرب (يهــــوه) لموســــى "إنى قــــد رأيــــت مذلــــة شــــعبى
 ).٨، ٧: ٣(خر

 لأن يسوع هو يهوه.إن شعب يهوه هو شعب يسوع 
 

 

مــن ضــمن ظهــورات الســيد المســيح الســابقة للتجســد ظهوراتــه لموســى النــبى.  
ولم تكن كل هذه الظهورات لموسى وحده، بل فى إحدى المرات ظهر له ومعـه هـارون 

 .إسرائيلوناداب وأبيهو وسبعون شيخاً من شيوخ بنى 
 وقد ورد ذِكر هذا الظهور فى سفر الخروج كما يلى:

وســـبعون مـــن شـــيوخ  ،بيهـــوأرون ونـــاداب و انـــت وهـــألى الـــرب إاصـــعد  :لموســـى وقـــال"
مـا أو  ،وهـم لا يقتربـون ،لى الـربإويقـترب موسـى وحـده  .واسجدوا من بعيد ،إسرائيل

ون مـن شـيوخ بيهو وسـبعأرون وناداب و اهو ثم صعد موسى .. الشعب فلا يصعد معه

ظھور السید المسیح لموسى وھارون وناداب 
 وأبیھو والسبعین شیخاً 
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 ،زرق الشــفافشــبه صــنعة مــن العقيــق الأ وتحــت رجليــه إســرائيللــه إوا أور  ،إســرائيل
 وا االلهأفــر  ،إســرائيل نىشــراف بــألى إ لــم يمــد يــدهولكنــه  .النقــاوة فىات الســماء ذَ وكَــ
 .)١١-٩، ٢، ١: ٢٤ا" (خركلوا وشربو أو 

أمــام عـدد كبـير مــن  هـذه تقريبـاً هـى المــرة الوحيـدة الـتى ظهـر فيهــا الـرب ظهـوراً واضـحاً 
؛ مثلما ظهـر لنبوخـذ نصـر ملـك بابـل ومـن معـه عنـد إلقـاء الثلاثـة فتيـة إسرائيلشعب 

فى أتون النار، إذ ظهر معهم فى وسط الأتون شخص رابع قال عنه الملـك (علـى حـد 
 ).٢٥: ٣نه "شبيه بابن الآلهة" (دا إتعبيره) 

جليلة. ومـن الواضـح  عانٍ م ىجاء ظهور الرب لموسى ولمن معه بوضع خاص جداً وذ
 أنه ظهر فى هيئة إنسان لأن هناك ذكِر لرجليه ويده.

الـذى ظهـر لهـم هـو  إسـرائيلومن المعلـوم أن الآب لم يـره أحـد قـط، لـذلك فـالرب إلـه 
 الابن الوحيد الجنس المولود من الآب قبل كل الدهور. 

فهـى دليـل علـى  )١١: ٢٤" (خـرإسـرائيلإلى أشـراف بـنى لم يمد يده أما عبارة أنه "
المـذكورين فى هـذه الواقعـة لم يكـن هـو العشـاء الربـانى.  إسـرائيلأن أكل وشرب شيوخ 

 وأن المصالحة بالفداء لم يكن قد آن أوا�ا.
فى العشــاء الخــاص بليلــة آلام الــرب يســوع المســيح؛ أخــذ خبــزاً وشــكر وباركــه وقســمه 

خـــذوا كلـــوا هـــذا هـــو لاً: "وأعطـــاه لتلاميـــذه القديســـين ورســـله الأطهـــار المكـــرمين قـــائ
)، وهكــذا الكــأس أيضــاً بعــد العشــاء " قــائلاً: اشــربوا منهــا  ٢٦: ٢٦ى" (مــتجســد

 إذن لقد مد الرب يده إلى تلاميذه ومنها أكلوا وشربوا.، )٢٧: ٢٦كلكم" (مت
فــإن الــرب لم يمــد يــده إلــيهم، بــل يقــول الكتــاب ومــن معــه أمــا فى حالــة موســى النــبى 

رمــز بهــا أكــل وشــرب هــو ).. مجــرد رؤيــة أعق١١: ٢٤ربوا" (خــر"رأوا االله، وأكلــوا وشــ
 مجرد رمز وليس له أى حقيقة إفخارستية لأن الرب لم يمد يده إليهم.، للإفخارستيا

وهــو منظــر العقيــق  ،إســرائيليوجـد رمــز آخــر فى المشــهد الــذى رآه موســى وشــيوخ بــنى 
يح الـــذى ظهـــر الأزرق الشـــفاف كـــذات الســـماء فى النقـــاوة تحـــت رجلـــى الســـيد المســـ
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التى بهـا يمكننـا أن نصـل إلى ملكـوت االله. وهـى رمز للمعمودية المقدسة لهم.. وهذا 
ميلاد فوقانى سماوى. وقد قبَِل السـيد المسـيح العمـاد لأجلنـا ليرسـم لنـا طريـق الخـلاص 

 بالمعمودية. لهذا كان منظر العقيق الأزرق الشفاف تحت رجليه.
 اً تحت رجلى الرب الذى ظهـر لهـم، أكلـوا وشـربوا رمـز بعد رؤيتهم لمنظر شبه المعمودية 

لإفخارســتيا. لــذلك فالإنســان لا يمكــن أن يأكــل مــن مائــدة الــرب فى العهــد الجديــد ل
إلاّ بعــد أن ينــال ســر العمــاد المقــدس فى ميــاه المعموديــة الــتى هــى مثــل العقيــق الأزرق 

 الشفاف كذات السماء فى النقاوة.
ن والحمامة التى بشرت بعودة الحياة مرة أخرى رموز كان فى فلك نوح والطوفا  وكما

 جميلة للمعمودية المقدسة، هكذا أيضاً فى هذا الظهور العجيب.
 

 نون بن لیشوع المسیح السید ظھور
 
  البعض لا يعتبرون ظهور السيد المسيح ليشوع بن نون فى هيئة "رئيس جند

ياً. فهو فى رأيهم ) ظهوراً إله١٥-١٣: ٥يشالرب" والذى ورد فى سفر يشوع (
 ظهور لرئيس الملائكة ميخائيل حسبما هو وارد فى سنكسار الكنيسة القبطية تحت

وفى  ،وفى إحدى مدائح الملاك ميخائيل بالعربية ،بؤونة ١٢يوم هاتور و  ١٢ يوم
ويحدد ميمر  تشرين الثانى (نوفمبر). ٨ يوم سنكسار كنائس عائلة الروم تحت

م (مكتوب باللغة القبطية ومحفوظ فى مكتبة فلمنسوب للقديس يوحنا ذهبى ا
بؤونة تذكاراً لظهور الملاك  ٢٦) يوم  ٥٨الفاتيكان تحت رقم مخطوط قبطى 

 وظهوره ليشوع عند أسوار أريحا.، ميخائيل لإنقاذ لوط
  أما الأدفنتست وشهود يهوه فيدّعون خطأ أن الذى ظهر ليشوع هو المسيح

 نفسه وهو نفسه الملاك ميخائيل.
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 ما نص ما ورد فى سفر يشوع مترجماً من اللغة العبرية فهو كما يلى: "وحدث أ
لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول 
بيده. فسار يشوع إليه وقال له هل أنت لنا أو لأعدائنا؟ فقال: كلا؛ بل أنا رئيس 

 :لهوجهه إلى الأرض وسجد، وقال الآن أتيت. فسقط يشوع على  ،جند الرب
اخلع نعلك من رجلك  :فقال رئيس جند الرب ليشوع ،عبده ىبماذا يكلم سيد

ريحا أوكانت . نت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع كذلكأ ىن المكان الذلأ
(يهوه) فقال الرب . حد يدخلأحد يخرج ولا ألا  إسرائيل نىمغلقة مقفلة بسبب ب

: ٦، ١٥-١٣: ٥أس" (يشجبابرة الب ،ريحا وملكهاأك ليشوع انظر قد دفعت بيد
٢، ١.( 

وقد شهد الكثيرون من آباء الكنيسة الجامعة بأن هذا الظهور كان ظهوراً للرب 
 نفسه فى هيئة رئيس جند الرب. وكمثال لذلك:

)، وكذلك السنن ٣٠، والأثيوبية باب ٣١(بالعربية باب  الدسقوليةتشهد  -١
يح االله أنه هو الذى رآه يشوع بن نون كرئيس جند الرب ) عن مس٢٠: ٥الرسولية (

 متسلّحاً لمساعدتهم ضد أريحا، وأن له خرّ وسجد (يشوع) كما يفعل العبد لسيده.
) عن ابن االله أنه "يدُعى ٦١(الحوار مع تريفو  يوستينوس الشهيدويشهد  -٢

وأيضاً ملاكاً، ثم االله بالروح القدس أحياناً مجد الرب، وأحياناً الابن، وأيضاً الحكمة، 
ثم الرب والكلمة. وفى مرة أخرى هو يدعو نفسه قائداً (رئيس جند) عندما ظهر فى 

 شكل بشرى ليشوع بن نون.
الملقب بأثناسيوس الغرب فى معرض عن  والقديس هيلارى أسقف بواتييه -٣

) يذكر الظهور ٤٧: ١٢ظهورات االله فى أشكال متنوعة فى كتاب عن الثالوث (
وع بن نون باعتباره (أى باعتبار يشوع) نبياً يحمل اسم الرب يسوع (الاسم ليش

 ص").نه يسوع، وكلاهما بمعنى "يهوه خليشوع هو بعي
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  فالرأى الصائب إذن هو أن رئيس جند الرب الذى ظهر ليشوع هو الرب
وقال له: "بماذا يكلّم سيدى وسجد نفسه. وذلك لأن يشوع سقط على وجهه 

طريقة سجود يشوع وأسلوبه فى الحديث؛ نرى توقيراً بالغاً يزيد  فْ صْ عبده". فمن وَ 
عن المعتاد، يدل على أن سجوده كان سجود عبادة. كما تنكشف الصفة الحقيقية 

من قبوله السجود من يشوع مما يؤكد أنه ليس مجرد ملاك  ،للشخص الذى ظهر
طالب ). كذلك فإنه ٢٦-٢٥: ١٠، أع٩-٨: ٢٢، ١٠: ١٩مخلوق (قارن رؤ

يشوع بأن يخلع حذاءه لأن الموضع قد تقدّس بحضوره، تماماً مثلما حدث مع موسى 
-٤: ٣فى أمر العليقة حين ناداه ملاك االله وأمره بأن يخلع حذاءه من رجليه (خر

). وهذا يؤكّد أن رئيس جند الرب الذى ظهر ليشوع ليس سوى الرب (يهوه) ٥
 يذكر الرسالة التى حملها رئيس نفسه، لأن الأصحاح الخامس من سفر يشوع لا

جند الرب إلى يشوع، لكنها مذكورة فى بداية الأصحاح السادس مسبوقة بجملة 
وكانت أريحا مغلقة مقفلة بسبب " :اعتراضية تفصل بين الظهور وبين الرسالة، هى

، يليها مباشرة نص الرسالة منسوبة إلى يدخل" ولا أحد يخرج، لا أحد إسرائيلبنى 
" فقال الرب (يهوه) ليشوع: انظر قد دفعت بيدك أريحا وملكهاا: "الرب هكذ

 ).٢-١: ٦(يش
  لأنه طالما أن المسيح ظهر مراراً فى هيئة ملاك، وكان هو الملاك السائر أمام
)، فليس ما ٢٣-٢٠: ٢٣فى البرية مشهوداً له بأن اسم االله فيه (خر إسرائيلبنى 

ظهر فى صورة قائد محارب، سيفه يمنع من أن يتخذ هيئة رئيس جند الرب، وي
مسلول بيده. قارن فى هذا المجال ظهور ملاك يهوه لبلعام وسيفه مسلول فى يده 

) ١٦: ١)، قارن أيضاً ظهور السيد المسيح بمجده فى سفر الرؤيا (رؤ٢٣: ٢٢(عد
"  قوتها فى ئتض ىذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وه وسيف ماضٍ "

) جالساً على فرس ١٦-١١: ١٩س سفر الرؤيا (رؤكذلك أيضاً ظهوره فى نف
هو متسربل بثوب و  ..وبالعدل يحكم ويحارب وصادقاً  ميناً أيدعى " وهوأبيض 
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السماء كانوا يتبعونه على  جناد الذين فىلأاو   .مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة االله
وله على ثوبه .. اضومن فمه يخرج سيف م. بيض ونقياً أ خيل بيض لابسين بزاً 

: ٢، كو٨: ٤(قارن أف ."ربابلأعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب او 
١٥.( 

بالعدل يحكم ويحارب،  )١٦-١١ :١٩فنظراً لأن السيد المسيح كما ورد فى (رؤ
ومن فمه  وهو يركب فرس أبيض والأجناد الذين فى السماء يتبعونه على خيل بيض،

فى  رئيس لجند الرب أيضاً ، فإن ذلك يعنى أن السيد المسيح هو يخرج سيف ماضٍ 
ولا يفوتنا أن القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع، ليس  المعارك الكبرى.

هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس الجمهورية، فكل منهما قائد أو 
رئيس جند، ولكن مع اختلاف مستوى الرئاسة. وهكذا أيضاً بالنسبة لقواد فروع 

الطيران والبحرية والمشاة والمدفعية والدفاع الجوى. فليس معنى أن الجيش، مثل 
ميخائيل هو رئيس أن يكون هو الرئيس الأعلى للقوات السمائية، ففى حديث 
السيد المسيح مع يشوع بن نون قال له عن نفسه أنه هو "رئيس جند الرب" بمعنى 

ئكة مثل ميخائيل وغبريال أنه هو "القائد الأعلى للقوات السمائية"، أما رؤساء الملا
ل؛ فإن كل منهم رئيس طغمة ومن ال وسداكيال وأنانياورافائيل وسوریال وسراسي

الممكن أن نفهم أن ميخائيل هو الأول بينهم. أما رئيس كل الرؤساء وملك كل 
الملوك ورب كل الأرباب فهو السيد المسيح، هو الذى خاض معركة الفداء 

الظلمة الروحية، كما كتب معلمنا بولس الرسول عن  والخلاص، وانتصر على مملكة
: ٢"إذ جرّد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه" (كو :السيد المسيح

). وكذلك قرب �اية العالم قيل عن الوحش "ضد المسيح": "وحينئذ سيستعلن ١٥
). بمعنى ٨: ٢تس٢" (الذى الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئهالأثيم 

الشيطان من سجنه  لْ أن الذى سيبطل عمل الوحش الذى سيظهر حينما يحَُ 
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فى "الذى سيأتى  هو المسيح الرب)، ٩: ٢تس٢"والذى مجيئه بعمل الشيطان" (
 ).٣١: ٢٥مجده وجميع الملائكة القديسين معه" (مت

 دعاء شهود يهوه والأدفنتست السبتيين بأن السيد المسيح هو الملاكاأما عن 
ميخائيل؛ فإن هذا غير مقبول على الإطلاق، لأنه مكتوب "أما ميخائيل رئيس 

افتراء الملائكة فلما خاصم إبليس محاجاً عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم 
). فكيف لا يجسر الرب يسوع المسيح أن ينتهر ٩بل قال لينتهرك الرب" (يه

 سيد المسيح.الشيطان؟ هذا غير معقول، ولذلك فليس ميخائيل هو ال
ولذلك يقول القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات فى نص قداسه الإلهى مخاطباً 

ولا رئيس آباء ولا  ولا رئيس ملائكةالابن الوحيد ربنا يسوع المسيح: [ لا ملاك 
نبياً ائتمنته على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست.. ] (صلاة 

 الصلح).
قب من ألقاب السيد المسيح الإلهية عن الملاك ميخائيل د أى لكما أنه لم يرِ 

بالكتاب المقدس مثل: "ملك الملوك"، و"رب الأرباب"، و"الابن الوحيد الجنس"، 
 و"اللوغوس (الكلمة)".

وكتب معلمنا بولس الرسول مقارناً بين السيد المسيح والملائكة فى فاتحة رسالته إلى 
: ١لائكة قال قط: أنت ابنى أنا اليوم ولدتك" (عبالعبرانيين يقول: "لأنه لمن من الم

٥.( 
إن السيد المسيح يمكنه أن يظهر فى هيئة ملاك أو إنسان وأن يأخذ لقب "ملاك 

، ١٥: ١٣،  قض١٤، ١١: ٦،  قض ٢: ٣"سفير يهوه" (انظر خر ىيهوه" أ
) ولكنه ليس من الملائكة. كذلك من الجانب الآخر، فإن الملاك ميخائيل لا ٢٢
  نه أن يأخذ لقب "ابن االله الوحيد".يمك
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 لبلعام المسیح السید ظھور
لم يظهر السيد المسيح قبل التجسد لأناس أبرار فقط، بل ظهر أيضاً  

لأناس آخرين مثل لابان خال يعقوب أب الآباء، وكان لابان يعبد الأصنام؛ ولكن 
قيقته رفقة، بعد ويعقوب ليحذّره من أذية يعقوب ابن ش إسحقو  إبراهيمظهر له إله 

 ).٣٢-٢٤: ٣١هروبه منه ومعه زوجتيه بنات لابان (انظر تك
ثلاث مرات وأراد أن  -النبى الأحمق-كذلك ظهر السيد المسيح لبلعام بن بعور 

يقتله لولا أن الأتان قد حادت عن الطريق، هذا إلى جوار ما رآه بلعام فى نبواته عن 
 السيد المسيح.

ج مع موسى النبى، فأرسل بالاق ملك موآب رسلاً إلى فزع موآب من الشعب الخار 
النبى بلعام بن بعور ليأتى ويلعن هذا الشعب لكى يتمكن من الانتصار عليهم. 

 فقال لهم بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جواباً كما يكلّمنى الرب.
: فقال بلعام اللهوقال من هم هؤلاء الرجال الذين عندك.  فأتى االله إلى بلعام"
لاق بن صفور ملك موآب قد أرسل إلىّ يقول: هوذا الشعب الخارج من مصر قد با

فقال االله لعن لى إياه لعلى أقدر أن أحاربه وأطرده. اغشى وجه الأرض. تعال الآن 
 ).١٢-٩: ٢٢: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك" (عددلبلعام

يسمح له بالذهاب معهم ففى الصباح قال بلعام لرؤساء بالاق أن الرب أبى أن 
فذهبوا وأخبروا الملك بالاق الذى عاد وأرسل أيضاً رؤساء أكثر وأعظم من أولئك 
مع وعود بعطايا كثيرة. فطلب منهم أن يمكثوا هذه الليلة ليعلم ماذا يعود الرب أن 

    ه به.ميكلّ 
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إنمـا لـيلاً وقـال لـه إن أتـى الرجـال ليـدعوك؛ فقـم اذهـب معهـم.  فأتى االله إلى بلعـام"
.فقـام بلعـام صـباحاً وشـد علـى أتانـه وانطلـق مـع  تعمل الأمر الذى أكلمك به فقـط

ووقــــف ). "فحمــــى غضــــب االله لأنــــه منطلــــق. ٢١، ٢٠: ٢٢رؤســــاء مــــوآب" (عــــدد
ت وهــو راكـــب علــى أتانـــه وغلامــاه معـــه.  فأبصـــر  مــلاك الـــرب فـــى الطريــق ليقاومـــه

الأتان ملاك الرب واقفاً فى الطريق وسيفه مسلول فى يـده؛ فمالـت الأتـان عـن الطريـق 
ومشـــت فى الحقـــل. فضـــرب بلعـــام الأتـــان 

ــــــــــق" (عــــــــــدد ، ٢٢: ٢٢ليردهــــــــــا إلى الطري
٢٣.( 

ـــــــين  ـــــــدق للكـــــــروم ب وتكـــــــرر الأمـــــــر فى خن
وفى مكــــــان آخــــــر ضــــــيق حــــــتى  ،حـــــائطين

ربضـــت الأتـــان تحـــت بلعـــام، وفى كـــل مـــرة  
وأخــــيراً فــــتح  الأتــــان. كــــان بلعــــام يضــــرب

الرب فم الأتان وعاتبت بلعـام علـى ضـربه 
 كشــــف الــــربإياهــــا ثــــلاث دفعــــات "ثم 

واقفـاً  مـلاك الـربعن عيـنى بلعـام فأبصـر 
فى الطريـــق وســـيفه مســـلول فى يـــده، فخـــرّ 

: لمـاذا ضـربت أتانـك الآن ثـلاث دفعـات.. فقـال لـه مـلاك الـربساجداً على وجـه. 
: فقـال بلعـام لمـلاك الـربن قـد قتلتـك واسـتبقيتها. لـو لم تمـل مـن قـدامى لكنـت الآ

أخطـــأت إنى لم أعلـــم أنـــك واقـــف تلقـــائى فى الطريـــق. والآن إن قـــبح فى عينيـــك فـــإنى 
وإنمــا تــتكلم بــالكلام الــذى : اذهــب مــع الرجــال فقــال مــلاك الــرب لبلعــامأرجــع. 

 ).٣٥-٣١: ٢٢نطلق بلعام مع رؤساء بالاق" (عددا. فأكلمك به فقط
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 ك الرب الذى ظھر لبلعام؟من ھو ملا
 مـــــــــــلاخكمـــــــــــا ذكرنـــــــــــا ســـــــــــابقاً فـــــــــــإن كلمـــــــــــة "مـــــــــــلاك" باللغـــــــــــة العبريـــــــــــة (

 تعــــنى مرســــل أو ســــفير أو مفــــوض و لا تعــــنى بالضــــرورة أحــــد (
 مثــل المــلاك ميخائيــل أو المــلاك جبرائيــل. وعبــارة "مــلاك الــرب" هــى ينالملائكــة العــادي

أى ) يهــــــــوه  مــــــــلاخفى الــــــــنص العــــــــبرى (
ارة إلى الســيد المســيح فى ظهوراتــه شــ"ســفير يهــوه" واســتخدمت فى بعــض المواضــع للإ

 لمنوح والد شمشون وجدعون وغيرهما. هالسابقة للتجسد، مثل ظهور 
 الـــذى أكلمـــك بـــهلـــيلاً وقـــال لـــه "تعمـــل الأمـــر  بلعـــامقـــد أتـــى إلى  االلهونلاحـــظ أن 

يــق قــال لــه "إنمــا تــتكلم فى الطر  مــلاك الــرب). ثم حينمــا لاقــاه ٢٠: ٢٢" (عــددفقــط
) ففى كلتا الحـالتين االله هـو المـتكلم، ٣٥: ٢٢" (عددفقط الذى أكلمك بهبالكلام 

ومـــلاك الــــرب هــــو المـــتكلم، لأن الســــيد المســــيح هـــو الــــذى تكلــــم مـــع بلعــــام فى كلتــــا 
ـــه الســـابقة للتجســـد الإلهـــى. فالســـيد المســـيح هـــو الـــذى يمكـــن أن  الحـــالتين فى ظهورات

 رب" لأنه مرسل من الآب. يأخذ لقب "سفير ال
بـه أتكلـم"  الكـلام الـذى يضـعه االله فـى فمـىعندما وصل بلعـام قـال لبـالاق الملـك "

 ).٣٨: ٢٢(عدد
وقال  وضع الرب كلاماً فى فم بلعاممذابح " ةوبعد أن أصعدت الذبائح على سبع
 )٥: ٢٣ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا" (عدد

"لتشتم أعدائى أخذتك وهوذا أنت قد وبدأ بلعام يبارك الشعب فقال له بالاق 
أحترص أن أتكلم به" (عدد  أما الذى يضعه الرب فى فمىباركتهم. فأجاب وقال 

). وهذا يؤكد أن ملاك الرب الذى تكلم مع بلعام هو الرب الإله. ١٢، ١١: ٢٣
وتكرر الأمر ثلاث مرات فى مباركة الشعب. وفى المرة الثالثة كان روح االله على بلعام 
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طق بمثله وقال: وحى بلعام بن بعور. وحى الرجل المفتوح العينين. وحى الذى "فن
 ). ٤، ٣: ٢٤يسمع أقوال االله "(عدد

وبالرغم من كل هذه البركات والنبوات إلا أن بلعام قد جعل الشعب يخطئ بمشورة 
 رديئة.                                        

 
 السید المسیح فى رؤى بلعام

عـن ظهـورات السـيد المسـيح لبلعـام بـن بعـور وغضـبه عليـه، وتحذيراتـه  تكلمنا
له، وعدم تمكن بلعام من أن يلعن الشـعب بـروح النبـوة. ولكـن يتسـاءل الـبعض: لمـاذا 
حمى غضـب الـرب علـى بلعـام عنـدما انطلـق لمقابلـة بـالاق ملـك مـوآب، مـع أن الـرب 

 فى المرة الثانية سمح له بالذهاب؟!
ن بلعــــام كــــان نبيــــاً للــــرب ولكنــــه كــــان محبــــاً للمــــال إتســــاؤل نقــــول وللــــرد علــــى هــــذا ال

 ).١٦، ١٥: ٢بط ٢ويتصرف بحماقة كما شهد الكتاب المقدس عنه (انظر 
فى نبواته لم ينطق بشئ مخالف لمـا يريـد الـرب أن يقُـال، ولكنـه فى مقاصـده الشخصـية 

 مصـاف الحمقــى ونوايـاه كــان ميـالاً لمحبــة المـال بصــورة أغضـبت الــرب عليـه ووضــعته فى
والمخــالفين. وقــد وصــل بــه الأمــر أنــه قــد أشــار علــى الملــك بــالاق المــوآبى بمشــورة رديئــة 

فى الــزنى وعبــادة الأوثــان وتســببت فى غضــب  إســرائيلأســقطت عــدد كبــير مــن شــعب 
ن ألفـاً مـن القتلـى بالوبـاء، مـع أن بلعـام لم يقبـل أن يالرب عليهم وسقوط أربعة وعشر 

على هذا الشعب قبل أن يشير على بالاق الملـك بمشـورته الرديئـة. ينطق بلعنات إلهية 
مـــرات بحســـب كـــلام الـــرب. ثم حـــل عليـــه روح  بـــل بـــالعكس لقـــد بـــارك الشـــعب عـــدة

ة فى منتهــى الروعــة، ذكــر فيهــا أنــه قــد رآه وءالــرب وتنبــأ عــن تجســد الســيد المســيح بنبــ
 بروح النبوة من بعيد.
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ــ ذهاب مــع رســل الملــك وبالفعــل لم يــذهب إليــه. فى بدايــة الأمــر منــع االله بلعــام مــن ال
فعــاد الملــك ووعــده بوعــود ماليــة أكــبر بكثــير، فعــاد يســأل االله إن كــان يــذهب فســمح 

 له. 
وهذا درس للجميع فى عدم محاولة سـؤال االله عـن شـئ ضـد مشـيئته والإلحـاح عليـه فى 

 الطلب سعياً وراء تحقيق المآرب والشهوات الشخصية.
فى الذهاب وافق االله ولكنه أمره بألاّ ينطق إلاّ بالكلام الـذى يضـعه  وأمام إلحاح بلعام

فى فمه. وفرح بلعام وشد على أتانه وذهب مـع رسـل الملـك، وفى الطريـق لاقـاه السـيد 
المســــيح فى ظهــــور مــــن ظهوراتــــه الســــابقة للتجســــد وشــــرع فى أن يقتلــــه ثــــلاث مــــرات 

طـق بكـلام كأنـه إنسـان بطريقـة معجزيـة وأنقذه الحمار.. وفى المـرة الثالثـة بـدأ الحمـار ين
عليــه وعلــى  ضــبٌ اموبخــاً بلعــام. وكــان ذلــك كلــه لكــى يظهــر الســيد المســيح لــه أنــه غ

 مسلكه المحب للمال مع تحذيره من أن ينطق شيئاً مخالفاً لما يضعه فى فمه.
ن وبالفعل نفَّذ بلعام أوامر السيد المسيح حرفيـا؛ً وبـارك الشـعب ولم يلعنـه، بـل وتنبـأ عـ

تجســده فى مــلء الزمــان. ولكنــه اكتفــى بحرفيــة تنفيــذ الوصــية. أمــا قلبــه فلــم يكــن مــع 
 نىمـــا قلبـــه فمبتعـــد عـــأبشـــفتيه و نى هـــذا الشـــعب يكـــرمالســـيد المســـيح مثلمـــا قـــال االله "

 ).٦: ٧" (مربعيداً 
مـــن الناحيـــة الرسميـــة نفَّـــذ بلعـــام الوصـــية، ولكنـــه بقلبـــه وفكـــره ومشـــورته لم ينفـــذها بـــل 

واالله لا يخدعـــه بــــالطبع التنفيــــذ الشـــكلى للوصــــايا بــــل قـــال "يــــا ابــــنى  عمـــل عكســــها.
 ).٢٦: ٢٣عطنى قلبك ولتُلاحظ عيناك طرُقى" (أم أ

 ما ورد فى العھد الجدید عن بلعام
 عندك هنـاك قومـاً فى سفر الرؤيا قال السيد المسيح لملاك كنيسة برغـامس: "

 إســرائيل نـىمـام بأمعثــرة  ىقـن يلأم بـالاق كـان يعلِّــ  ىبتعلـيم بلعــام الـذ متمسـكين
 ).١٤: ٢"(رؤاوثان ويزنو لأكلوا ما ذبح لأن يأ
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م سلكوا طريق قايين لأ�ويل لهم وفى رسالة يهوذا الرسول يقول عن الناس الأشرار: "
 ).١١" (يه مشاجرة قورح فىوهلكوا  جرةأجل لألى ضلالة بلعام إوانصبوا 

لهـم بـة الـذين يدسّـون بـدع هـلاك: "وفى رسالة بطرس الرسول يقول عـن المعلمـين الكذ
تـابعين طريــق  واقـد تركــوا الطريـق المسـتقيم فضـلّ  .ولاد اللعنـةأ ،الطمـع قلـب متـدرب فى

ذ منـع إولكنـه حصـل علـى تـوبيخ تعديـه  .ثـملإجـرة اأحـب أ ىبلعام بن بصور الذ
 ).١٦-١٤: ٢بط٢" (نسانإبصوت  عجم ناطقاً أحمار  بىحماقة الن

 وردت فى العهــد الجديــد أن بلعــام قــد أشــار علــى الملــك ويتضـح مــن هــذه الآيــات الــتى
ليســـقط الأجنـــاد فى الـــزنى  إســـرائيلبـــالاق أن يرســـل نســـاءً زانيـــات فى وســـط محلـــة بـــنى 

وعبادة الأوثان. فيحل غضـب الـرب علـيهم. وهـذا بالفعـل هـو مـا ورد فى سـفر العـدد 
لســقوطهم فى عمــا فعلــه الملــك إذ أرســل نســاءً زانيــات وضــرب الــرب الشــعب بالوبــاء 

لـــى ذبـــائح إن الشـــعب فـــدعوْ  .بآالشـــعب يزنـــون مـــع بنـــات مـــو  أبتـــداو الخطيـــة "
 ).٢، ١: ٢٥" (عد لهتهنلآكل الشعب وسجدوا ألهتهن فآ
 

 رؤیة بلعام عن تجسد السید المسیح
بـــالرغم مـــن الوضـــع المأســـاوى الـــذى فعلـــه بلعـــام إلا أنـــه قـــد ســـبق فتنبـــأ عـــن 

زمـــان. وهـــذا يجعلنـــا لا نتكـــل علـــى مواهـــب ظهـــور الســـيد المســـيح بالجســـد فى مـــلء ال
الروح القـدس مثـل موهبـة النبـوة لأن السـيد المسـيح قـد أكّـد علـى أهميـة حفـظ وصـاياه 

ــــوم الأخــــير ــــه فى الي ــــيس باسمــــك تنب"أ :وأن كثــــيرين ســــيقولون ل ــــا وباسمــــك أل ــــا أن خرجن
يـا  نىعـرفكم قـط اذهبـوا عـألم  "إنى :؟" فيقول لهـمشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة

 ).  ٢٣ ،٢٢ :٧" (مت ثملإا ىفاعل
بلعام بـن بعـور  ىوح :فنطق بمثله وقال .فكان عليه روح االلهوكانت نبوة بلعام هكذا "

.. يــرى رؤيــا القــدير ىقــوال االله الــذأيســمع  ىالــذ ىوحــ .الرجــل المفتــوح العينــين ىوحــ
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راه أ!.. إســرائيلحســن خيامــك يــا يعقــوب مســاكنك يــا أمــا  .وهــو مكشــوف العينــين
يبرز كوكب من يعقوب ويقـوم قضـيب  ،بصره ولكن ليس قريباً أ ،نلآكن ليس اول

). ١٧، ٥-٢: ٢٤" (عــدالــوغى نىب ويهلــك كــل بــآمــو  فــيحطم طــرفى إســرائيلمــن 
  والمعروف أن كوكب يعقوب الذى ظهر فى ملء الزمان هو السيد المسيح.

 

      لجدعون المسیح لسیدا ظھور
على أنه سوف يكون معه للانتصار  اشترط جدعون أن يعطيه الرب علامة

على جيش المديانيين الذين جاءوا بمئات الألوف بينما كان مع جدعون عدد أقل 
 منهم بكثير.

طلــب جــدعون أن يضــع جــزةّ الصــوف علــى الأرض المتســعة بحيــث تمتلــئ الجــزة بنــدى 
ن الليل وتبقى الأرض المحيطة بها كلها جافـة بـلا نـدى. وقـد حقـق لـه الـرب طلبـه. وكـا

ارة إلى تجسـد االله الكلمـة فى بطـن العـذراء القديسـة مـريم دونـاً عـن كـل البشـر.  إشـهـذا 
ارة إلى اتحـاد اللاهـوت بالناسـوت المـأخوذ مـن العـذراء مـريم بـالروح القـدس إشكما أنه 

لتجسّــــد الكلمــــة دون أن يحــــدث ذلــــك مــــع أى طبيعــــة بشــــرية أخــــرى أى خصوصــــية 
 باللاهوت.ناسوت السيد المسيح وتفرده بالاتحاد 

عــــاد جــــدعون فطلــــب مــــن الــــرب أن ينــــزل النــــدى فى الليلــــة التاليــــة علــــى كــــل الأرض 
المتســعة، ولا ينــزل علــى جــزة الصــوف بحيــث تبقــى جافــة. وعــاد الــرب فحقــق لــه طلبــه 
وتمت هذه العلامة أيضاً. وكانت رمـزاً  لحلـول الـروح القـدس علـى كـل شـعوب الأرض 

علــى اسمــه دونــاً عــن الأمــة اليهوديــة الرسميــة الــتى  الــذين آمنــوا بالســيد المســيح واعتمــدوا
: ٢٣رفضــت الإيمــان بالمســيح. ولــذلك قــال لهــم "هــوذا بيــتكم يــترك لكــم خرابــاً" (مــت

 ).٣٥: ١٣، لو٣٨
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ومعـروف طبعــاً أن عبــارة "جبـل صــهيون" ترمــز إلى كــلٍ مـن العــذراء مــريم وإلى أورشــليم 
الأم تقول إن إنساناً إنسـاناً صـار  التى بنى هيكل الرب فيها مثل قول المزمور "صهيون

). لـذلك فجـزة الصـوف هـى نفسـها قــد ٥: ٨٦فيهـا، وهـو العلـّى الـذى أسسـها" (مــز
رمــزت فى المــرة الأولى إلى العــذراء مــريم، وفى المــرة الثانيــة إلى الأمــة اليهوديــة الــتى ملأهــا 

 سوع.الغرور بهيكل االله الذى كان مجرد رمز لأمجاد العهد الجديد فى المسيح ي
قبـــل هـــذه الأحـــداث كـــان الســـيد المســـيح قـــد ظهـــر لجـــدعون ضـــمن ظهوراتـــه الســـابقة 

 للتجسد.
 

 تحت شجرة البطمة
وردت قصــة هــذا الظهــور العجيــب للســيد المســيح فى أحــد ظهوراتــه الســابقة              

 للتجسد فى سفر القضاة كما يلى:

وابنـــه  ى.بيعـــزر لأش اآليـــو تى عفـــرة الـــ تى فىوجلـــس تحـــت البطمـــة الـــ مـــلاك الـــربتـــى "أ
فظهـــر لـــه مـــلاك . يهربهـــا مــن المـــديانيين ىالمعصـــرة لكــ جــدعون كـــان يخــبط حنطـــة فى

ذا إ ىلك يـا سـيدأسـأ :فقـال لـه جـدعون. سأالرب معك يا جبـار البـ: وقال له الرب
كـــف   ن قـــد رفضـــنا الـــرب وجعلنـــا فىلآا.. و صـــابتنا كـــل هـــذهأكــان الـــرب معنـــا فلمـــاذا 

مـــن كـــف  إســـرائيلص قـــال اذهـــب بقوتـــك هـــذه وخلّـــو  ليـــه الـــربإفالتفـــت  .مـــديان
 ).١٤-١١: ٦" (قضرسلتكأما أمديان 

بعد ذلك مباشـرة دخلـت المسـألة فى مرحلـة ثانيـة أن جـدعون أراد أن يتأكـد أن الـرب 
يهــــــوه  مــــــلاخ"هــــــو الــــــذى ظهــــــر لــــــه والــــــذى ذكــــــر عنــــــه الســــــفر باللغــــــة العبريــــــة أنــــــه 

 " (مــــلاك الــــرب = ســــفير يهــــوه) وأنــــه
 ).١٤: ٦" كما ورد فى النص السابق (قضالربهو "
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 لىَّ الـذُ  ىهـ ىهـا عشـيرت .إسـرائيلص خلـّأبمـاذا  ىلك يـا سـيدأسـقال جـدعون للـرب "أ
ــــه  .بىأبيــــت  صــــغر فىلأنــــا اأمنســــى و  فى كــــون معــــك وستضــــرب أ نىإ الــــربفقــــال ل

 عينيـــك فاصـــنع لى فى ن كنـــت قـــد وجـــدت نعمـــةً إفقـــال لـــه  .المـــديانيين كرجـــل واحـــد
تى خــــرج تقــــدمأو ليــــك إ ىتــــآلا تــــبرح مــــن ههنــــا حــــتى  .نىتكلمــــ نــــتأنــــك أ علامــــة

 ).١٨-١٥: ٦" (قضبقى حتى ترجعأ نىإ :فقال .مامكأضعها أو 
 ىعمــل جــدوبالفعــل دخــل جــدعون "و 

مــــا اللحــــم أ .يفــــة دقيــــق فطــــيراً إمعــــزى و 
 مـــا المـــرق فوضـــعه فىأو  ،ســـل فوضــعه فى

لى تحـت البطمـة إليـه إوخرج بها  ،قدر
). ونلاحـــظ أن ١٩ :٦" (قــضمهاوقــدّ 

جـــدعون قـــد قـــرّب التقدمـــة إلى الجـــالس 
تحــت شــجرة البطمــة وتعامــل معــه علــى 

 أنه هو الرب. 
 مـــــلاخ(بالعبريـــــة " مـــــلاك االلهقـــــال لـــــه "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهيم    إل
  ( " خـــــــــــــــــــــــــذ

مـلاك فمـد  .اللحم والفطير وضعهما على تلـك الصـخرة واسـكب المـرق ففعـل كـذلك
س اللحـــم والفطـــير فصـــعدت نـــار مـــن الصـــخرة بيـــده ومـــ ىطـــرف العكـــاز الـــذ الـــرب

مـــلاك نـــه إى جـــدعون أفـــر . عـــن عينيـــه مـــلاك الـــربكلـــت اللحـــم والفطـــير وذهـــب أو 
 .لوجــه وجهــاً  مــلاك الــربيــت أقــد ر  نىلأ الــرب ىه يــا ســيدآ :فقــال جــدعون الــرب

للـرب ودعـاه  فبـنى جـدعون هنـاك مـذبحاً  .السلام لك لا تخف لا تموت الربفقال له 
أى الـرب سـلام) "   لعبريـة(با لوميهوه شَ 
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ظهـــور الــذى ظهـــر لــه هــو  ســـفير يهــوه). لقــد أدرك جــدعون أن ٢٤-٢٠: ٦(قــض
مـذبحاً وأعطـاه السـلام. فبـنى  الرب، ولذلك خاف أن يموت لأنه رآه. فطمأنه للرب
فى الموضع الذى قبل فيه السيد المسيح تقدمته عنـد الصـخرة ودعـا اسـم المـذبح  للرب

 ".مالرب سلا"
ن لكـم أنكـم تظنـون لأفتشـوا الكتـب لذلك لا نعجب أن السيد المسيح قال لليهـود "

ة" لتكــون لكــم حيــا لىّ إتوا أن تــأولا تريــدون . تشــهد لىتى الــ ىوهــ ،بديــةأفيهــا حيــاة 
 .)٤٠، ٣٩: ٥(يو

" المــذكور فى الأســفار المقدســة هــو هــو ســفير يهــوهكيــف يمكــن أن يفســر اليهــود أن "
لاّ إذا كــــان ســــفير يهــــوه هــــو الابــــن الوحيــــد الــــذى أرســــله الآب فى إ يهــــوه االلهنفســــه 

ظهــورات العهــد القــديم وفى تجســد العهــد الجديــد حينمــا كلّمنــا االله فى ابنــه ولــيس مــن 
 خلال الأنبياء والقضاة كما فى العهد القديم.

 

 وزوجتھ لمنوح المسیح السید ظھور
  

لقديم، وقد وردت قصة كان ظهوراً عجيباً لزوجين من الأبرار فى العهد ا
 هذا الظهور فى الأصحاح الثالث عشر من سفر القضاة، إذ تبدأ القصة كما يلى:

فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين  ؛الرب عينى فىيعملون الشر  إسرائيلثم عاد بنو "
" ته عاقر لم تلدأوكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح وامر  .ربعين سنةأ

 .)٢، ١: ١٣(قض
ولكنك تحبلين  ى،نت عاقر لم تلدأها وقد ظهر السيد المسيح للمرأة وقال لها "

رجل االله ومنظره كمنظر  لىّ إجاء  :مت رجلها قائلةة وكلّ أفدخلت المر  ..وتلدين ابناً 
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: ١٣" (قضعن اسمه خبرنىأولا هو  ،ين هوأله من أسأولم  ،رهب جداً ملاك االله مُ 
٦، ٣.( 

اهدت رجلاً يكلمها ولكن منظره كمنظر ملاك االله نلاحظ هنا أن المرأة قد ش
  ملاخ(مُرهب جداً، بمعنى أنه سفير إلهى لأن كلمة ملاك فى اللغة العبرية 

 ًتعنى "سفير أو مفوّض أو مُرسِل" ولا  ) كما أوضحنا سابقا
ح تعنى بالضرورة أحد الأجناد الملائكية مثل الملاك جبرائيل مثلاً، فمنظر السيد المسي

المرهب عند ظهوره قبل التجسد قد عبرّ عنه البعض بأنه كملاك االله، وعبرّ عنه 
) مثلما قال نبوخذ النصر الملك عندما ٢٥: ٣البعض بأنه "شبيه بابن الآلهة" (دا

رأى السيد المسيح فى وسط الثلاثة فتية فى أتون النار فى مملكة بابل وسجل ذلك 
 دانيال النبى فى سفر نبوته.

أخبرت امرأة منوح زوجها بما رأته وسمعته "صلى منوح إلى الرب وقال أسألك  وبعدما
يا سيدى أن يأتى أيضاً إلينا رجل االله الذى أرسلته، ويعلّمنا ماذا نعمل للصبى الذى 

 ). ٩، ٨: ١٣يولد. فسمع االله لصوت منوح" (قض 
وتكلّم معه وبعدما ظهر السيد المسيح أيضاً لزوجة منوح التى أسرعت ودعت زوجها 

"دعنا نعوِّقك  :قال له منوح ،بكل ما هو مطلوب للصبى الذى يولد كنذير للرب
 ). ١٥: ١٣(قض ونعمل لك جدى معزى"

 ؛ن عملت محرقةإو  ،كل من خبزكآلا  نىولو عوقتقائلاً "المسيح فأجاب السيد 
ا م :فقال منوح لملاك الرب .نه ملاك الربأن منوح لم يعلم لأ .ادهَ صعِ أَ فللرب 

 ىل عن اسمألماذا تس :فقال له ملاك الرب .ذا جاء كلامك نكرمكإاسمك حتى 
 ).١٨-١٦: ١٣" (قضب؟وهو عجي
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المقصود بملاك الرب هنا كما أوضحنا 
هو "سفير الرب" الذى فى هذه 
الواقعة هو "الابن الوحيد" أى "السيد 
المسيح" الذى قال عنه الرب بفم 

يولد لنا ولد  النبى "لأنه إشعياء
وتكون الرياسة على كتفه  ونعطى ابناً 

 قديراً  لهاً إ مشيراً  عجيباً  ويدعى اسمه
 .)٦: ٩إش" (رئيس السلام بدياً أ باً أ

لقد سأل يعقوب أب الآباء السيد 
المسيح عن اسمه عندما صارعه طوال 
الليل عند مخاضة يبوق. فقال له 

 ).٢٩: ٣٢؟" (تكلماذا تسأل عن اسمىالسيد المسيح "
لماذا : المسيح ؟" أجاب السيدما اسمكل منوح أيضاً كما ذكرنا "وحينما سأ

يدعى . ولا غرابة فى ذلك. فقد قال الآب عن ابنه "تسأل عن اسمى وهو عجيب
). بل أكثر من ذلك لقد تساءل الكاتب فى الأصحاح ٦: ٩إش" (اسمه عجيباً 

ما رض لأطراف اأت جميع من ثبَّ الثلاثين من سفر الأمثال عن االله وعن ابنه، فقال "
 .)٤: ٣٠" (أم ؟ن عرفتإ اسمه وما اسم ابنه

"، واسم ابنه الذى أعُلن فى الآبإن اسم االله الذى أعُلن فى العهد الجديد هو "
". وقال الملاك الذى أعلن الاسم: إن سبب ذلك إنه يسوعالعهد الجديد هو "

 هوبرية فى اللغة الع "يسوع"اسم ) لأن ٢١: ١"يخلص شعبه من خطاياهم" (مت
 ."صاالله خلّ " بمعنى "صيهوه خلّ " أى يهوشع
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بعد ذلك "أخذ منوح جدى المعزى والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب، فعمل 
. ومنوح وامرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو عجيباً عملاً 

على  فسقطاالسماء؛ أن ملاك الرب صعد فى لهيب المذبح، ومنوح وامرأته ينظران، 
نه أته حينئذ عرف منوح أولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامر  .رضلى الأإوجهيهما 

-١٩: ١٣" (قضينا االلهأقد ر ننا لأ ته نموت موتاً أفقال منوح لامر  .ملاك الرب
٢٢(. 

؛ لم يكن المقصود ملاكاً عادياً ملاك الربن السيد هو أإذاً فحينما عرف منوح 
). إذاً لقد فهم منوح أن سفير الرب هو ٢٢: ١٣(قض" قد رأينا االلهلأنه قال "

راد الرب ألو " :المسيح، أى هو االله الابن الذى ظهر له ولزوجته التى طمأنته بقولها
مثل هذا  ا كان فىمَ ولَ  ،رانا كل هذهأا مَ ولَ  .خذ من يدنا محرقة وتقدمةأما ن يميتنا لَ أ

 ).٢٣: ١٣" (قضسمعنا مثل هذهأالوقت 
المسيح فى نار الذبيحة؛ قد أشار إلى تقديم نفسه صعيدة ومحرقة  إن صعود السيد

وقربان الله أبيه عند تجسده فى ملء الزمان "المسيح الذى بروح أزلى قدّم نفسه الله بلا 
 ).١٤: ٩عيب" (عب

 

 فى النبى شعیاءلإ المسیح السید ظھور
 الھیكل

 

هـا علـى يهـوذا آر  موص الـتىآعياء بن إشرؤيا بالنص التالى " إشعياءبدأ سفر 
 ).١: ١إش" (حاز وحزقيا ملوك يهوذاآا ويوثام و زيّ يام عُ أ ورشليم فىأو 

ا الملــك زيـّسـنة وفـاة عُ  ىفـ" :ثم جـاء إلى رؤيـاه الـتى شـاهد فيهـا السـيد المسـيح فقـال
 .)١: ٦إش" (الهيكل لأذياله تمأومرتفع و  عالٍ  ىعلى كرس يت السيد جالساً أر 
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 السید المسیح على عرشھ
عياء هو السيد المسيح قبل تجسده من العذراء مـريم. رآه جالسـاً إشآه الذى ر  

علـــى عرشـــه فى الهيكـــل ويطـــير حولـــه الســـرافيم يســـبّحون تســـبحة الثلاثـــة تقديســـات، 
 عياء بالخوف لأنه إنسان خاطئ وعيناه قد أبصرتا الملك رب الجنود.إشوشَعَر 

 
 وقد وصف الموقف كما يلى:

السـرافيم  .الهيكـل لأذيالـه تمـأومرتفـع و  عـالٍ  ىعلى كرس يت السيد جالساً أر "
 ،رجليـــه ىوبــاثنين يغطــ ،وجهــه ىبــاثنين يغطـــ :جنحــةأواقفــون فوقــه لكــل واحـــد ســتة 

قــدوس قــدوس قــدوس رب الجنــود مجــده  :وهــذا نــادى ذاك وقــال .وبــاثنين يطــير
. البيـت دخانـاً لأ ساسات العتب مـن صـوت الصـارخ وامـتأفاهتزت  .رضلأملء كل ا

نــا ســاكن بــين شــعب نجــس أنســان نجــس الشــفتين و إ نىلأهلكــت  نىإ لىفقلــت ويــل 
واحـد مـن السـرافيم وبيـده  لىّ إفطـار  .تا الملك رب الجنـودأقد ر  نىعين لأالشفتين 
ت ن هـــذه قـــد مسّـــإوقـــال  ىومـــس بهـــا فمـــ .خـــذها بملقـــط مـــن علـــى المـــذبحأجمـــرة قـــد 

 ).٧-١: ٦إش" (ر عن خطيتكفِّ ثمك وكُ إع زِ شفتيك فانتُ 
 

 فى هذا النص الملاحظات التالية: ونلاحظ
" وهــو الملــك رب الجنــودإن الســيد الجــالس علــى الكرســى العــالى يحمــل لقــب " -١

 من ألقاب االله الخاصة به وحده.
عياء لـــــيس هـــــو الآب الســـــماوى لأن يوحنـــــا الرســـــول الإنجيلـــــى إشـــــإن الـــــذى رآه  -٢

 حضــن الآب هــو الــذى هــو فى )١(يقــول: "االله لم يــره أحــد قــط؛ الإلــه الوحيــد الجــنس

                                                 
 .لترجمة القبطيةبحسب أقدم النسخ وا "الإله الوحيد") عبارة  ١



 ۳۳ 

) والمقصــود بقولــه "االله" فى هــذا الــنص هــو "االله الآب". بينمــا يقــول ١٨: ١خــبرّ" (يــو
 "لأن عينى قد رأتا الملك رب الجنود" فالذى رآه هو الابن بالتأكيد. :عياءإش
عياء هــو واحــد مــن الأقــانيم الثلاثــة لأن الملائكــة (الســرافيم) قــد إشــإن الــذى رآه  -٣

"، رضلأكـــــل ارب الجنـــــود مجــــده مـــــلء قـــــدوس قـــــدوس قــــدوس ســــبّحوا قــــائلين: "
 ويستحيل أن تقُال تسبحة الثلاثة تقديسات إلاّ للواحد من الثالوث القدوس.

. لأنــــه علــــى الأرضإن الكرســـى العــــالى فى هــــذه الرؤيــــا لم يكـــن فى الســــماء بــــل  -٤
أن يقــول عــن الســيد الجــالس أن أذيالــه تمــلأ الهيكــل، كمــا أن التســبيح قيــل فيــه فقــط 

ــ" ومعــروف طبعــاً أن مجــد الــرب يمــلأ الســماء أيضــاً. ولكــن  "كــل الأرض  لءمجــده م
البيـــت  ءهـــذه الرؤيـــا كانـــت علـــى الأرض. كمـــا ذكُـــر اهتـــزاز أساســـات العتـــب وامـــتلا

. وكـــل هـــذا يـــدل علـــى أن الرؤيـــا كانـــت فى هيكـــل الـــرب فى أورشـــليم فى ذلـــك دخانـــاً 
رات المتقــدة؛ وهــذا أيضــاً كــان فى الزمــان. يُضــاف إلى ذلــك وجــود المــذبح وعليــه الجمــ

 خدمة الهيكل بأورشليم.
عياء بجمـــرة مـــن علـــى المـــذبح يرمـــز إلى ســـر الإفخارســـتيا حيـــث إشـــإن تطهـــير فـــم  -٥

يؤخــــذ التنــــاول مــــن جســــد الــــرب ودمــــه مــــن علــــى المــــذبح بواســــطة الكــــاهن. ويعُطــــى 
الكنيســة  خلاصــاً وغفرانــاً للخطايــا وحيــاة أبديــة لمــن يتنــاول منــه. وكــل ذلــك يجــرى فى

الحاضـــرة هنـــا علـــى الأرض كعربـــون للحيـــاة الأبديـــة؛ وتكـــون الملائكـــة حاضـــرة حـــول 
المــــذبح فى خدمــــة القــــداس الإلهــــى فى الكنيســــة الــــتى هــــى بيــــت االله الحــــالى فى الزمــــان 

 الحاضر.
امتلأ البيت دخاناً، وهذا يرمز إلى البخور الذى يملأ الهيكـل عنـد إصـعاد القـرابين  -٦

 فى الكنيسة.
عياء النبى قد اعترف بخطاياه وخطايا شعبه قبل أن ينـال التطهـير والتكفـير. إشإن  -٧

عياء هـــذا الاعـــتراف للســـيد الـــرب وحـــده. إشـــوقـــد سمـــع الســـرافيم اعترافـــه، فلـــم يقـــدّم 
لـذلك قــام المــلاك الــذى يرمــز إلى خــادم ذبيحــة القــداس الإلهــى بأخــذ الجمــرة مــن علــى 



 ۳٤ 

مـــز إلى خدمـــة الأســـقف فى الكنيســـة (مـــلاك المـــذبح بملقـــط؛ ومـــس بهـــا فمـــه. وهـــذا ير 
 الكنيسة) بمساعدة القسوس فى سر الإفخارستيا.

ثم سـمعت صـوت السـيد قـائلاً: مـن أُرسِـلُ ومـن " :عياء النبى رؤياه فقالإشوأكمل 
 ).٨: ٦إش" (يذهب من أجلنا. فقلت هأنذا أرسِلنِى

ايــــاه بقــــوة شــــئ رائــــع أن يســــتمع إلى الــــدعوة ويســــتجيب لهــــا بعــــد أن تطهّــــر مــــن خط
المذبح. وها هو صوت الرب ينادى باستمرار "مـن أرُسِـلُ ومـن يـذهب مـن أجلنـا؟".. 

الحصــاد كثيــر ولكــن الفعلــة قليلــون، فــاطلبوا إلــى رب ألم يقــل الســيد المســيح إن "
 )؟٣٨، ٣٧: ٩" (متالحصاد أن يرُسل فَـعَلة إلى حصاده

تعدين أن نعمــل معــه ليتنـا نكــون مســتعدين للاســتماع إلى صــوت الـرب ودعوتــه، ومســ
ـــــذا إشـــــفى بنـــــاء الملكـــــوت ونـــــردد مـــــع  ـــــدما نكـــــون مســـــتعدين "هأن عياء إذ يـــــدعونا عن

 أرسِلنى"..

 
 الارتباط بین الرؤیا وتابوت العھد

كـــان تـــابوت العهـــد يوضـــع داخـــل قـــدس الأقـــداس فى خيمـــة الاجتمـــاع الـــتى  
ه سـليمان صنعها موسى النبى حسب أمر الرب، وأيضاً بعد ذلك فى الهيكل الذى بنا

 الملك فى أورشليم.
عياء فى رؤيــاه؛ قــد ورد عــنهم إشــومــن الأمــور اللافتــة للنظــر أن الملائكــة الــذين ذكــرهم 

"، ممـا لا يخفـى علـى القـارئ أنـه يـتكلم عـن ملاكـين يتبـادلان وهـذا نـادى ذاكعبارة "
 تسبحة الثلاثة تقديسات.

بصـرت مـريم المجدليـة "ملاكـين فى قبر السيد المسيح، بعد قيامته المجيـدة مـن الأمـوات، أ
). وقبــل ١٢: ٢٠بثيـاب بــيض جالســين واحــداً عنــد الـرأس والآخــر عنــد الــرجلين" (يــو

اللواتى أتين إلى القبر بعد قيامة الـرب ووجـدن الحجـر مـدحرجاً عـن أيضاً ذلك النسوة 



 ۳٥ 

ذا رجـلان إذلـك  وفيمـا هـن محتـارات فى .لم يجـدن جسـد الـرب يسـوعو فـدخلن القبر "
رض قـالا لهـن لألى اإذ كـن خائفـات ومنكسـات وجـوههن إو  .بثيـاب براقـةوقفا بهـن 

)، وكـــان ٦-٣: ٢٤" (لـــولـــيس هـــو ههنـــا لكنـــه قـــام .مـــواتلأبـــين ا ىلمـــاذا تطلـــبن الحـــ
 المنظر الذى رأته النسوة هو منظر ملاكين.

عياء إشــمســألة وجــود ملاكــين عنــد أو فى قــبر الســيد المســيح، ووجــود ملاكــين فى رؤيــا 
ـــرب أمـــر موســـى أن يضـــع ملاكـــين علـــى غطـــاء تـــابوت النـــبى ليســـت  مصـــادفة لأن ال

الشــــهادة (أى تــــابوت العهــــد) فى قــــدس الأقــــداس. وقــــد ورد ذلــــك فى وصــــف الــــرب 
 :لموسى كيف يعمل ذلك فى سفر الخروج

وتصــنع   .طولــه ذراعــان ونصــف وعرضــه ذراع ونصــف ىمــن ذهــب نقــ وتصــنع غطــاءً "
 واحــداً  فاصــنع كروبــاً  .الغطــاء فىكــروبين مــن ذهــب صــنعة خراطــة تصــنعهما علــى طــر 

مـــن الغطـــاء تصــــنعون  .خـــر علــــى الطـــرف مـــن هنــــاكآ علـــى الطـــرف مـــن هنــــا وكروبـــاً 
مظللـــــين لى فـــــوق إجنحتهمـــــا أويكـــــون الكروبـــــان باســـــطين  .الكـــــروبين علـــــى طرفيـــــه

نحـو الغطـاء يكـون وجهـا  خـرلآلـى اإهمـا كـل واحـد اجنحتهما على الغطـاء ووجهأب
 تىالتـــابوت تضـــع الشـــهادة الـــ وفى .ى التـــابوت مـــن فـــوقوتجعـــل الغطـــاء علـــ .الكـــروبين

تكلـم معـك مـن علـى الغطـاء مـن بـين الكـروبين أجتمـع بـك هنـاك و أنا أو  .عطيكأ
ــه أاللــذين علــى تــابوت الشــهادة بكــل مــا  : ٢٥" (خــرإســرائيلى لــى بنــإوصــيك ب

٢٢-١٧.( 
 إذن فتابوت العهد يشير إلى العرش الإلهى الذى تحيط به مظلة الكاروبيم.

عياء  وفى وصــــف تــــابوت الشــــهادة إشــــلكــــن الأمــــر اللافــــت للنظــــر هــــو أنــــه فى رؤيــــا و 
 (تابوت العهد) قد قيل أن الملاكين كانا فوق العرش أو فوق غطاء التابوت.

: ٢٥ومـــا معـــنى أن يظلــــل الملائكـــة فــــوق العـــرش الإلهـــى "مظللــــين بأجنحتهمـــا" (خــــر
   )؟.٢٠



 ۳٥ 

وقـــد وردت هـــذه العبـــارة أيضـــاً فى ســـفر حزقيـــال إذ يقـــول الـــرب لزهُـــرة بنـــت الصـــبح 
 ).١٢: ١٤إش، انظر ١٤: ٢٨وأقمتك" (حز ،"أنت الكروب المنبسط المظلل

هــــل يحتــــاج الــــرب إلى مظلّــــة. ومــــا فائــــدتها؟!.. إن المظلــــة تحمــــى مــــن المطــــر أو مــــن 
 الشمس. ولكن الرب لا يحتاج لمثل هذه الأمور.

ن نكــون ههنــا أم جيــد يــا معلّــ" :بطــرس للســيد المســيح علــى جبــل التجلــىوقــد قــال 
يليـــا واحـــدة وهـــو لا يعلـــم مـــا لإفلنصـــنع ثـــلاث مظـــال لـــك واحـــدة ولموســـى واحـــدة و 

وصــار صــوت مــن الســحابة م.. وفيمــا هــو يقــول ذلــك كانــت ســحابة فظللــته .يقــول
قصــد بطــرس ). فمــاذا كـان ي٣٥-٣٣: ٩ا" (لــوالحبيــب لــه اسمعـو  نىهــذا هــو ابـ قـائلاً 

 الرسول بعمل المظال؟!..
إن مــا يمكننــا أن نفهمــه عــن مظلــة الكــاروبيم فــوق العــرش الإلهــى هــو أ�ــا لا تحمــى 
العــرش إطلاقــاً، بــل تعكــس المجــد والبهــاء الصــادر عــن االله لتنبهــر بــه الخليقــة المتطلّعــة 

ا. نحو العرش. مثلما تحاط المصابيح والكشافات المتقدة بـالنور بمظـال تعكـس ضـوءه
 ).٥: ١٧ظللتهم" (مت نيّرةلهذا قيل عن حادثة التجلى "إذا سحابة 

ألم يقــل الســيد المســيح عــن نفســه أنــه هــو نــور العــالم، ثم عــاد يقــول أنــتم نــور العــالم. 
 "لى العــالمإ تيــاً آنسـان إينــير كــل  ىالـذ ىكــان النـور الحقيقــوقيـل عــن السـيد المســيح "

قـى، أمــا القديسـون فيعكســون هـذا النــور . فالسـيد المســيح هـو النــور الحقي)٩: ١(يـو
أطـال الـرب  -لأ�م ليسوا هم مصدره (كمـا شـرح ذلـك قداسـة البابـا شـنودة الثالـث

 حياة قداسته).
، بـدليل أن كـل واحـد مـنهم ه فى المقـامعـنى أ�ـا تعلـو يفوجود الملائكـة فـوق العـرش لا 

طـــى رجليـــه، عياء النـــبى) بجنـــاحين يغطـــى وجهـــه، وبـــاثنين يغإشـــ(كمـــا ورد فى ســـفر 
ى لا يحتمـل التحـديق ذوباثنين يطير. فهو يغطّى وجهه من بهاء عظمـة مجـد الـرب الـ

فيــه، ويغطــى رجليــه بمعــنى الخجــل والاحــترام، ويطــير بــاثنين ليكــون قــادراً علــى تنفيــذ 



 ۳٦ 

ويشـبه فى ذلـك السـيد المسـيح معلقـاً وهـو فـاتح ذراعيـه علـى  ،مشيئة الـرب فى الحـال
 اوى. الصليب طاعةً لأبيه السم

 

  كتمھید للنبواتعیاء إشرؤیا 
إلاّ أ�ــا تشــير  ،بــالرغم مــن أن هــذه الرؤيــا قــد وردت فى الأصــحاح الســادس 

 :عياء النبى؛ بدء دعوة الرب له. لأن السيد قال على مسـمع منـهإشإلى بداية خدمة 
 نى"لرسِـأنـذا أه" :عياء وقـالإشـفـردّ  ).٨: ٦إش" (جلنـاأومن يذهب من  لُ رسِ أُ من "
 .وبالطبع فإن الدعوة تسبق الإرسالية. )٨: ٦إش(

عياء الرؤيا فى بداية سفر نبوته لئلا يبـدو الأمـر وكأنـه متمركـز حـول أمـوره إشلم يذكر 
الخاصــة، ولكنــه ذكرهــا بــالروح القــدس قبــل أن يبــدأ نبواتــه المحــددة عــن تجسُّــد الكلمــة 

ا) والـتى وردت فى (أى تجسُّد السيد المسيح وميلاده مـن العـذراء مـريم لأجـل خلاصـن
 الأصحاحين السابع والتاسع.

عياء للســيد المســيح فى الهيكــل وســط إشــيوضــح أن رؤيــة  أن وأراد الــروح القــدس بهــذا
 تسابيح الملائكة هى التمهيد الطبيعى لنبواته عن التجسد الإلهى.

فظهـــورات الســـيد المســـيح فى العهـــد القـــديم كانـــت تمهيـــداً واضـــحاً لظهـــوره بالتجســـد 
 .ملء الزمانفى الفعلى 
هو الموعد الـذى أعـدّ فيـه االله الآب كـل شـئ لإرسـال ابنـه الوحيـد  ملء الزمانوكان 

ولكن لمـا جـاء مـلء الزمـان إلى العالم متجسداً وفادياً ومخلصا؛ً كقول بولس الرسول "
، ٤: ٤(غــل .. لننــال التبّــنى"تحــت النــاموس مولــوداً  ،ةٍ أمــن امــر  رســل االله ابنــه مولــوداً أ

٥(. 
 



 ۳۷ 

تـأملات جميلـة جــداً  -أطـال الــرب حيـاة قداسـته–داسـة البابـا شـنودة الثالـث ولق
، وكيــــف أعــــد االله البشــــرية لاســــتقبال الكلمــــة مــــلء الزمــــانونافعــــة حــــول موضــــوع 

المتجســـد بكثـــير مـــن الرمـــوز والنبـــوات، وأعـــد الأشـــخاص الـــذين يعاصـــرون مجيئـــه فى 
ن والتلاميـــــذ الرســـــل الجســـــد مثـــــل العـــــذراء القديســـــة مـــــريم والقـــــديس يوحنـــــا المعمـــــدا

القديســـين، وحـــتى هـــيرودس الملـــك ويهـــوذا الإســـخريوطى وقيافـــا وحنانيـــا وبـــيلاطس 
الحــاكم الرومــانى، وغــيرهم الكثــيرين بحيــث يــؤدى كــل واحــد مــن هــؤلاء دوره بإرادتــه 
الحرة؛ ويكون مسئولاً عن تصرفاته بدون إجبار.. إ�ـا ملحمـة رائعـة لا يمكـن احتـواء 

دود، ولكننــا نقــف أمامهــا مبهــورين بمــا عملــه الــرب؛ وبمــا شــرحه أبعادهــا بفكرنــا المحــ
 قداسة البابا.

 

 لماذا إشعیاء بالذات؟
عياء بالذات ليظهر له فى الهيكل، ويرسل واحـداً إشولكن لماذا اختار الرب 

مـــن الســـرافيم لتطهـــيره، ويـــدعوه ويرســـله، ويســـكب عليـــه هـــذا الفـــيض العجيـــب مـــن 
ســـفر إشـــعياء النـــبى بـــالنبى الإنجيلـــى ودُعـــى دُعـــى  النبـــوات عـــن الســـيد المســـيح؛ حـــتى

 لكثرة ما ورد فيه من نبوات عن المسيح الرب؟!!.. ،بالإنجيل الخامسعياء إش
للعبـادة؛ لأن الرؤيـا الـتى ظهـرت  اً عياء كان من العابـدين بعمـق وملازمـإشنلاحظ أن 

 له كانت فى الهيكل بأورشليم كما شرحنا..
 نىإ ويــل لى" :فــة الــرب واضــحة فى كلامــه عنــدما قــالوبالإضــافة إلى ذلــك كانــت مخا

 نىَّ ن عيـلأنـا سـاكن بـين شـعب نجـس الشـفتين أو  ،نسان نجس الشفتينإ لأنىهلكت 
 ).٥: ٦إش" (تا الملك رب الجنودأقد ر 

عياء إنســـاناً متواضـــعاً معترفـــاً بخطايـــاه. ولكـــن الشـــئ العجيـــب أنـــه قـــد إشـــكــان 
 بخطاياه وخطاياهم معاً. حمل هموم شعبه عند رؤيته للرب؛ فاعترف

 



 ۳۸ 

.. مــثقلاً برؤيتــه لخطايــاهم، وحيرتــه فى أمــر إســرائيلعياء مــثقلاً بهمــوم شــعب إشــكــان 
خلاصـــهم.. وحيرتـــه فى كيفيـــة تحقيـــق وعـــد الـــرب بـــالخلاص لمثـــل هـــذه البشـــرية الـــتى 

د" لـــيس ولا واحـــ ،لـــيس مـــن يعمـــل صـــلاحاً  ،زاغـــوا وفســـدوا معـــاً الجميـــع فيهـــا قـــد "
 ).١٢: ٣(رو

 

عياء بســـبب خطايـــا شـــعبه وصـــلّى كثـــيراً إلى الـــرب مـــذكّراً إيـــاه بمواعيـــده إشـــتمـــرر لقـــد 
ويعقــــوب، ومــــن قــــبلهم وبعــــدهم كثــــير مــــن الــــذين انتظــــروا  إســــحقو  إبــــراهيمللآبــــاء 

 خلاص الرب شاعرين بحاجتهم للخلاص.
 

ــة  رجــىعياء يتطلــع نحــو مجــد االله، ويتإشــكــان  شــوقاً أن يصــير مجــد الــرب راي
ببصـره النبـوى خـارج إطـار الأمـة اليهوديـة ومملكـة إسـرائيل للشعوب.. وانطلـق 

 إلى كل شعوب الأرض، مثل ما ورد فى الآيات التالية:
 مـــملأيــاه تطلــب اإصــل يســى القــائم رايــة للشــعوب أن أذلــك اليــوم  ويكــون فى"

 ).١٠: ١١إش" (ويكون محله مجداً 
: ٤٥إش( "خـرآولـيس نـا االله أ لأنى ،رضلأا ىقاصـأيا جميـع واخلصوا  لىَّ إالتفتوا "

٢٢(. 
 

عياء قلب يشتعل بالحب نحـو االله ونحـو البشـرية جمعـاء. لـذلك فعنـدما أوحـى إشكان 
ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن مـن إليه الروح القدس بنبواته الرائعة "

 ؛روح المشـــورة والقـــوة ؛ويحـــل عليـــه روح الـــرب روح الحكمـــة والفهـــم .صـــولهأ
بحسـب  ىمخافـة الـرب فـلا يقضـ ىلذتـه تكـون فـو  .مخافة الـربو روح المعرفة 

 ،بالعــــدل للمســــاكين ىبــــل يقضــــ .ذنيــــهأيحكــــم بحســــب ســــمع  نظــــر عينــــه ولا
ـــت  ،رض بقضـــيب فمـــهلأويضـــرب ا ،رضلأا ىنصـــاف لبائســـلإويحكـــم با ويمي



 ۳۹ 

ــــافق بنفخــــة شــــفتيه ــــه وا .المن ــــر منطقــــة متني ــــهلأويكــــون الب ــــة منطقــــة حقوي " مان
 ).  ٥-١: ١١إش(

ارتـــد غضـــبك  ىَّ ذ غضـــبت علـــإنـــه لأحمـــدك يـــا رب أ :اليـــومذلـــك  وتقـــول فىوأيضـــاً "
وقــد  تـىوترنيم ىن يــاه يهـوه قــوتلأرتعـب أفـاطمئن ولا  ىهـوذا االله خلاصــ .فتعـزينى

ذلـــك  وتقولـــون فى .مـــن ينـــابيع الخـــلاص بفـــرحٍ  فتســـتقون مياهـــاً  .خلاصـــاً  ىصـــار لـــ
ــ ،فعالــهأفــوا بــين الشــعوب بعرِّ  ،احمــدوا الــرب ادعــوا باسمــه :اليــوم ن اسمــه قــد أا بــرو ذكِّ
 ىصــوت .رضلأكــل ا  لــيكن هــذا معروفــا فى نــه قــد صــنع مفتخــراً لأرنمــوا للــرب  .تعــالى
-١: ١٢إش" (وســـطك عظـــيم فى إســـرائيلن قـــدوس لأيـــا ســـاكنة صـــهيون  ىواهتفـــ

يتقبلهــا الشــعب اليهــودى يكــن  )؛ فقــد شملــت نبواتــه هــذه جميــع الأمــم بصــورة لم٦
الجديــد. وهـــو الأمـــر الــذى عمـــل فيـــه  حـــتى فى بــدايات الكنيســـة فى العهـــد ،بســهولة

 الروح القدس حتى أوضح لكنيسة الرسل مقاصد الرب بصورة متدرجة.
ذلك  ىفواختص إشعياء فى نبوته، مصر وشعبها بنبوات رائعة مثل قوله: "

 "رض مصر وعمود للرب عند تخمهاأوسط  ىاليوم يكون مذبح للرب ف
 "مصر بىمبارك شع: قائلاً ك رب الجنود بارِ بها يُ " :، وقوله)١٩: ١٩إش(
 .)٢٥: ١٩إش(
 

عياء شــاعراً وكانــت حياتــه أنشــودة حــب؛ لــذلك ظهــر لــه الــرب فى رؤيــا مــع إشــكــان 
" الممتلــئ أعينــاً معنــاه " فالكــاروبنـار الحــب الإلهــى. -ين بالنــارأى المتقــدالسـرافيم 

 " أى بالحب.المتقد بالنارمعناه " السرافيمأى الممتلئ معرفة. و
عن المتنيح  قداسة البابا شنودة الثالثعياء النبى شعر إشى حقاً ينطبق عل

 الأرشيذياكون حبيب جرجس:
 

 وصـلبُ  فحب          هـذه دنيــاك : أشــواكٌ  هـذه تقـواك : إيمــــانٌ 



 ٤۰ 

 ، أنت قلبُ ههنا؟          أنت أبهى من رسـولٍ  أنت، من أنت؟ رسولٌ 
 أو عـاش شعبُ  كاملٌ   فى حضنه          عـاش جيلٌ  واســـعٌ  أنت قلبٌ 
 ، أنت حبُ ، أنت رفقٌ أنت عطفٌ           دافـــقٍ  من حنانٍ  أنت نبــــعٌ 

 

 



 ٤۱ 

 

 
 

 



 ٤۲ 

"لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنھ مولوداً 
من امرأة مولوداً تحت الناموس.. لننال 

 )٥، ٤: ٤التبنى" (غلا



 ٤۳ 



 ٤٤ 

 



 ٤٥ 

      Γ                Σ 

 
/ 
 لثانىالباب ا

بحسب الجسد یح فى میلاده السید المس
 ونشأتھ

 نبوة زكریا الكاھن 
 یباً فى میلادهجع

 مسیح بیت لحم
 زیارة المجوس

 السید المسیح كخادم للختان
 تقدیم ذبیحة عنھ فى الھیكل

 الھروب إلى مصر
 مصر وأشور

 العلاقة مع أشور 
 نشأة السید المسیح 

σ          γ 



 ٤٦ 

 
 

 

 الكاھن زكریا نبوة
 افتقد وصنع فداءً لشعبھ

حينما ولد يوحنا المعمدان امتلأ زكريا أبوه الكاهن من الروح القدس وتنبأ 
نه افتقد وصنع فداءً لشعبه. وأقام لنا قرن لأقائلاً: "مبارك الرب إله إسرائيل 

هم منذ  م بفم أنبيائه القديسين الذينكما تكلّ خلاص فى بيت داود فتاه. 
 ).٧٠-٦٨: ١" (لوالدهر

كــان زكريــا يــتكلم عــن تجســد االله الكلمــة فى بطــن العــذراء القديســة مــريم الــذى بــدأ 
لـد بعـد مـن العـذراء. كلامه هذا بنحو ثلاثة أشهر، ولم يكن السيد المسـيح قـد وُ قبل  

 ولكن الروح القدس نطق على لسانه بكلمات هذه النبوة.
فداءً لشـعبه كمـا لـو كـان الخـلاص  افتقد وصنعه قد والعجيب أنه قال إن الرب الإل

قد تم. ولكن كثير من النبوات ذكُرت بصيغة الماضى قبـل حـدوثها بـآلاف أو مئـات 
 السنين.
: ١١ابــنى" (هــو دعــوتالســيد المســيح إلى مصــر "مــن مصــر يء ل عــن مجــيــفمــثلاً ق

١.( 
سـى يقترعـون" يدىّ ورجلـى.. يقسـمون ثيـابى بيـنهم وعلـى لبا ثقبواوقيل عن صلبه "

 ).١٨، ١٦: ٢٢(مز

المسیح فى میلاده السید  -۲
 جسد ونشأتھبحسب ال
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راحيـل تبكـى  مر. فى الرامة نوح بكاء سُمعوقيل عن ذبح أطفال بيت لحم "صوت 
 ).١٥: ٣١أولادها لأ�م ليسوا بموجودين" (أرعن تتعزى تأبى أن على أولادها و 

مــة ولأنــه معلــوم عنــد االله أعمالــه منــذ الأزل وكمــا اولكــن لأن مواعيــد االله هــى بــلا ند
: ٢ماً بمشــورة االله المحتومــة وعلمــه الســابق" (أعب الســيد المســيح "مُســلَّ قيــل عــن صــل

). لــذلك فــإن النبــوة ترتفــع فــوق الزمــان وتــتكلم عــن الأشــياء غــير الموجــودة كأ�ــا ٢٣
 أو عن الأشياء التى بدأت وكأ�ا قد تمت بالفعل. ،موجودة

لروح القــدس كــان الخــلاص قــد بــدأ بتجســد الكلمــة فى بطــن العــذراء وتكلــم زكريــا بــا
 .)٦٨: ١(لو "افتقد وصنع فداءً لشعبهوقال إن الرب الإله قد "

وحينمـــا دخلـــت الســـيدة العـــذراء إلى الهيكـــل وهـــى تحمـــل الطفـــل يســـوع بعـــد ولادتـــه 
بأربعين يومـاً حملـه سمعـان الشـيخ علـى ذراعيـه وبـارك االله وقـال "الآن تطلـق عبـدك يـا 

قــدام  صــك الــذى أعددتــهقــد أبصــرتا خلاســيد حســب قولــك بســلام. لأن عيــنى 
).  ٣٢-٢٩: ٢وجــه جميــع الشــعوب نــور إعــلان للأمــم ومجــداً لشــعبك إســرائيل" (لــو

) ونطـق بهـذه الكلمـات ٢٧: ٢بـالروح إلى الهيكـل" (لـو تـىكان سمعان الشيخ قـد "أ
بــوحى مــن الــروح القــدس الــذى كشــف لــه أن هــذا الطفــل هــو المســيح مخلــص العــالم. 

الــرب لأنــه أبصــر الكلمــة المتجســد. وإن كــان قــد  وقــال إن عينيــه قــد أبصــرتا خــلاص
فـالخلاص مـن الناحيـة  ،مـام وجـه جميـع الشـعوبأأوضح أيضاً أنه هو الخـلاص المعـد 

ولكنـــه مـــن ناحيـــة تحقيـــق الوعـــد قـــد بـــدأ بتجســـد  ،الزمنيـــة لم يكـــن قـــد أكتمـــل بعـــد
 الكلمة. والنبوة كما قلنا ترتفع فوق الزمان لأ�ا بوحى من الروح القدس.

قـــد أشـــار بـــالروح القـــدس إلى أهميـــة تحقيـــق النبـــوات الـــتى الكـــاهن حـــظ أن زكريـــا ونلا
م بفـــم أنبيائـــه القديســـين الـــذين هـــم منـــذ أوحـــى بهـــا الـــروح القـــدس بقولـــه "كمـــا تكلــّـ

 ).٧٠: ١الدهر" (لو
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نـت فى الأسـفار ودوِّ  ،لم تكن النبوات قد قيلت فى زمن قريب بل منذ آلاف السنين
ة مـــــن ســـــفر التكـــــوين إلى ســـــائر أســـــفار العهـــــد القـــــديم بدايـــــ ،أى الكتـــــب المقدســـــة

 السيد المسيح بالجسد. يءواستغرق كتابتها قرابة ألف وستمائة عام قبل مج
سـتنادها إلى عديـد مـن الرمـوز والنبـوات الواضـحة اإن أحد أسباب قوة المسيحية هـو 

أيــدى  والـتى مازالــت محفوظــة إلى يومنــا هــذا فى ،الســيد المســيح ءالـتى تحققــت فى مجــي
 اليهود الذين رفضوا السيد المسيح وناصبوه العداء وحكموا عليه بالموت.

 

 بأحشاء رحمة إلھنا
الــتى  حشـاء رحمــة إلهنــاأبأكمـل زكريــا الكـاهن أقوالــه النبويـة الرائعــة إلى قولــه "

يضــئ علــى الجالســين فى الظلمــة وظــلال المــوت لكــى ل ءلالعــبهــا افتقــدنا المشــرق مــن ا
 .)٧٩، ٧٨: ١و(ل "ريق السلاميهدى أقدامنا فى ط

إن االله قــد ســبق أن قــال لموســى النــبى عنــدما ظهــر لــه فى هيئــة نــار مشــتعلة فى عليقــة 
فى مصـــر وسمعـــت صـــراخهم مـــن أجـــل الـــذى فى البريـــة "إنى قـــد رأيـــت مذلـــة شـــعبى 

 ).٨، ٧: ٣مسخريهم. إنى علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم" (خر
فتقــدنا".. إن أحشــاء رحمــة الــرب تعــنى اتى بهــا مــا أجمــل عبــارة "بأحشــاء رحمــة إلهنــا الــ

تتحـرك نحونـا باسـتمرار. وقـد  الـتى رحمته العميقـة الناشـئة عـن محبتـه الجياشـة والفياضـة
"فــإن االله شــاهد لى كيــف  :اســتخدم أيضــاً القــديس بــولس الرســول هــذا التعبــير بقولــه

 ).٨: ١شتاق إلى جميعكم فى أحشاء يسوع المسيح" (فىأ
قـت البشـرية فى مخالـب بآلامنا ومـذلتنا وأوجاعنـا.. وقـد رأى كيـف تمزّ إن الرب يشعر 

وتحركت أحشاء رحمته ونزل ليخلصنا وينقـذنا مـن  ..الشيطان القاسى الذى لا يرحم
(انظـــــر  مـــــن فـــــم الأســــد والـــــدب أحـــــد خرافــــهكمـــــا خلـّـــص داود النـــــبى   ،فــــم الأســـــد
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ن أجـــل . ولازال الـــرب هـــو نفســـه يـــرى آلام شـــعبه ويعمـــل مـــ)٣٧-٣٤: ١٧صـــم١
 راحتهم ونجاتهم.

"مـن أجـل شـقاء المسـاكين وتنهـد البائسـين الآن أقـوم يقـول  :والرب نفسه قال أيضـاً 
 ).٥: ١١الرب أصنع الخلاص علانية" (مز

إن صــراخ البشــرية قــد وصــل إلى أذنى رب الجنــود وقــام الآب الســماوى بتجهيــز كــل 
ة أمـن امـر  ابنه مولوداً  رسل االلهألما جاء ملء الزمان " شئ من أجل خلاص البشرية، 

. وفى إعـداده للخـلاص أعطـى )٥، ٤: ٤(غـل .. لننـال التبـنى"تحت النـاموس مولوداً 
وعــوداً وعهــوداً.. وكــان الثــالوث القــدوس يعمــل بكــل قــوة مــن أجــل إتمــام الخــلاص. 
 فكل ظهـورات االله فـى العهـد القـديم هـى ظهـورات للابـن الوحيـد قبـل التجسـد

ح القـــدس علـــى فـــم الأنبيـــاء القديســـين الـــذين هـــم منـــذ نطـــق بهـــا الـــرو  وكـــل النبـــوات
وأرســـل موعـــده بـــالروح الـــدهر. والآب الســـماوى أرســـل ابنـــه الوحيـــد لإتمـــام الفـــداء، 

ر مـع الابـن والـروح القـدس كـل كمـا أنـه قـد دبـّالقدس ليقود الكنيسة لاقتناء الفـداء،  
 أبى الأنوار. شئ من أجل خلاص البشرية ومنحها المواهب والعطايا النازلة من عند

أما فى قول زكريا الكاهن "المشرق من العلاء" فإن هذا يذكرنا بقول ملاخى النبى 
). إن ٢: ٤قون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها" (ملا"ولكم أيها المتّ 

شمس البر هو السيد المسيح الذى فتح ذراعيه مثل جناحين على الصليب من أجل 
و الذى أظهر لنا نور الآب بل أنه هو نفسه بهاء مجد شفائنا من مرض الخطية. وه

، كما أن الروح القدس هو الذى ينير )٣: ١" (عب..وهو بهاء مجده ىالذ" الآب
 ).٩: ٣٦" (مزاً نور  نرىعقولنا وقلوبنا حتى نتغنى ونقول مع المرنم "بنورك 

 
 
 

عجیب������اً ف������ى 
 لا
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داً عن مظاهر الكرامة السيد المسيح كان عجيباً فى ميلاده.. إذ وُلد بعي
 العالمية.

بين الأغنام والحيوانات التى كانت تقُدَّم كذبائح للرب فى الهيكل  المسيحوُلد السيد 
داً منذ اللحظة الأولى لميلاده متجسداً أنه هو حمل االله الذى . مؤكّ بأورشليم

 :للميلاديحمل خطية العالم كله. وهذا هو المشهد العجيب 

 
 لان والذبائحالحمل فى وسط الحم

وُلد فى الحظيرة لأنه ينبغى أن  #
يكون الراعى وسط الخراف. إذ هو 

يبذل نفسه "الراعى الصالح الذى 
وهل ) ١١: ١٠(يو "عن الخراف

يمكن أن يوجد الراعى بعيداً عن 
 خرافه؟!.

هو الحمل وهو الراعى فى آنٍ واحد 
وهو عجيب فى ميلاده! هو الهيكل 

الكاهن  الحقيقى وهو القربان! هو
آنٍ واحد! لذلك فى وهو الذبيحة 

 ).٦: ٩إشدعى اسمه "عجيباً" (
وإذ  ،جاء السيد المسيح إلى العالم

ل لم يجد له مكاناً فى قلوب غالبية البشر ولد بين الخراف غير الناطقة، ليحوّ 
تنطق باسمه تعقل الحق؛ الخراف غير الناطقة ( أى البشر قبل الفداء ) إلى خراف 

 ته فتشاركه مجده الحقيقى!.وتهتف لمحب
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رت الرعاة الذين يسهرون على رت الملائكة البشر فى ليلة ميلاده، بشّ وحينما بشّ  #
رعاية الذبائح التى تقدم فى هيكل الرب. لكى يأتى الرعاة لينظروا الراعى الحقيقى، 

مخلص العالم، ابن داود الراعى الذى تعب وسهر فى رعاية خـرافـه راعى الرعاة، 
 صها.رب الأسد والدب ليخلّ وحا
وُلد السيد المسيح فى بيت لحم مدينة داود. وهى أصغر مدن المملكة. وكان  #

ختار طريق الاتضاع ليملك اخوته لأن السيد المسيح قد إداود هو الأصغر بين 
على القلوب بتواضعه. "أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكونى بين 

رج لى، الذى يكون متسلطاً على إسرائيل. ومخارجه منذ ألوف يهوذا، فمنك يخ
). "لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبى إسرائيل" ٢: ٥ىالقديم منذ أيام الأزل" (م

 ).٦: ٢(مت
فى المذود.. فى الموضع الذى  وهو طفل ضع الرب يسوع، كلمة االله المتجسدوُ 

اة العالم الذى كان غارقاً د أنه جاء طعاماً لحيتأكل منه الحيوانات فى الحظيرة. ليؤكّ 
فى ظلمات الجهل والخطية. وكان البشر يسلكون فيه مثل البهائم التى تباد. وقال 

"خبز االله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم.. فمن هو الخبز نه إعن نفسه 
 ).٥٧، ٣٣: ٦يويأكلنى فهو يحيا بى" (

بحلول الكلمة المتجسد فيها إلى  لتتحوّ  ،هذه الحظيرة التى كانت حقيرة فى مظهرها
ب ملايين البشر تر قاكنيسة للمجد والبهاء، وهى كنيسة المهد فى بيت لحم، حيث 

 من الأسرار المقدسة فى التناول من جسد الرب ودمه على مر العصور.
عجيبة هى والدة الإله القديسة مريم العذراء التى شاهدت وسمعت وكانت تحفظ  

العروس -). كانت الكنيسة ١٩: ٢لو انظربها فى قلبها (كل هذه الأمور متفكرة 
ممثلة فى شخص السيدة العذراء وهى تعاين خلاص االله بين ذراعيها نوراً  -المحبوبة

 متألقاً لحياة العالم.
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، لاتضاعبالمجد الخارجى، بل عاش متمتعاً فى ا هذا هو مجد الروح الذى لم يبالِ 
 مة والكرامة. نسحاق، والبعد عن كل مظاهر العظلاوا

هناك فى الحظيرة.. هناك بين الحيوانات.. هناك حيث لم يدرك البشر 
وقتذاك.. هناك تلتقى النفس بالحقيقة الخالدة أن "الكلمة صار جسداً وحل 

 ).١٤: ١وحقاً" (يو من الآب مملوءًا نعمةً  بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيدٍ 
 

  لحم بیت مسیح
اً نبوياً يشير إلى ميلاد السيد المسيح حيث حملت مدينة بيت لحم اسم

 "بيت لحم" باللغة العبرية معناها "بيت الخبز". 
). وقال ٣٥: ٦ونظراً لأن السيد المسيح قد قال عن نفسه "أنا هو خبز الحياة" (يو

). ٣٣: ٦أيضاً "لأن خبز االله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم" (يو
نازل من السماء، لكى يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا وأضاف "هذا هو الخبز ال
من السماء إن أكل أحد هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز هو الخبز الحى الذى نزل 

 ).٥١، ٥٠: ٦أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم" (يوالذى 
باؤهم فى برية أراد السيد المسيح أن يوضح لليهود الفرق بين الخبز الذى أكله أ

سيناء وماتوا وبين الخبز الحى النازل من السماء الذى يهب الحياة الأبدية. لذلك 
آباؤكم أكلوا المن فى البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء، لكى "قال لهم: 

 ).٥٠، ٤٩: ٦يأكل منه الإنسان ولا يموت" (يو
ة سيناء وعطية االله فى العهد وقارن بين ما أعطاه موسى لشعب إسرائيل فى بري

الجديد فى المسيح الذى ولد فى بيت لحم (بيت الخبز) "فقال لهم يسوع: الحق الحق 
طاكم الخبز من السماء، بل أبى يعطيكم الخبز الحقيقى عليس موسى أ :أقول لكم



 ٥۳ 

). من خلال حوار السيد المسيح مع اليهود نلمس شدة ٣٢: ٦من السماء" (يو
 ولكن ليس أى خبز بل الخبز السماوى. -العلاقة بينه وبين الخبزاهتمامه بإبراز 

 
 مدینة بیت لحم

أميال إلى الجنوب  ٦بيت لحم هى مدينة صغيرة مبنية على أكمة تبعد 
من أورشليم وهى محاطة بتلال تكسوها الأشجار والنباتات الجميلة. وفيها مياه 

 عذبة تتفجر من أراضيها المخصبة.
فى بيت لحم ونشأ وتربى فيها وكان راعياً لغنم أبيه فى والملك  وقد ولد داود النبى

 للسيد المسيح.  مراعيها الخضراء. وكان داود فى الجوانب المقدسة من حياته رمزاً 
وقد ورد فى سفر راعوث أن أليمالك رجل من بيت لحم ذهب ليتغرب فى بلاد 

ة وراعوث، وبعد موت آب هو وامرأته وابناه. وبعد وفاته تزوج ابناه من عُرفو م
لحماتها "شعبك شعبى  تت راعوث أن تعود معها وقالالابنين عادت نعمى وأصرّ 

). فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم فى ابتداء حصيد ١٦: ١ وإلهك إلهى" (را
الشعير. وجمعت راعوث وراء الحصادين من السنابل فى حقل لرجل من عشيرة 

فاضلاً وتزوج راعوث، وأنجب منها عوبيد الذى أليمالك اسمه بوعز. وكان رجلاً 
 ).١٧ :٤را انظر هو أبو يسى أبى داود (

 إن أمام الرب مسیحھ
ملأ قرنك دهناً وتعال أرسلك إلى يسى اقال الرب لصموئيل النبى "

ففعل " ..)١: ١٦موص١(" رأيت لى فى بنيه ملكاً قد البيتلحمى، لأنى 
وكان لما  يه ودعاهم إلى الذبيحة.س يسى وبنوقدّ .. صموئيل كما تكلم الرب

ليآب، فقال: إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل: لا اجاءوا أنه رأى 
السبعة أمام بنيه وعبرّ يسى  منظره وطول قامته لأنى قد رفضته..تنظر إلى 



 ٥٤ 

صموئيل، فقال صموئيل ليسى: الرب لم يختر هؤلاء. وقال صموئيل ليسى: هل  
: ليسى : بقى بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم. فقال صموئيلكملوا الغلمان؟ فقال

لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن . فقال الرب: قم امسحه .به تِ أأرسل و 
خوته. وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعداً. ثم إفى وسط ومسحه 

 ).١٣-٤: ١٦صم ١قام صموئيل وذهب إلى الرامة" (
ود.. وفى بيت لحم مسح صموئيل النبى داود ملكاً، فى بيت لحم ولد الملك دا

 السيد المسيح.  يءوبدأت مملكة داود التى كملت بمج
لذلك قال الملاك جبرائيل للعذراء مريم عن المسيح الرب الذى سوف يولد منها 
"ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون 

 ).٣٣، ٣٢ :١لملكه �اية" (لو
وحينما دخل السيد المسيح أورشليم راكباً على أتان وعلى جحش ابن أتان 

: ١١سم الرب" (مراه الجموع بهتاف قائلين "مباركة مملكة أبينا داود الآتية بتاستقبل
: ٢١أوصنا فى الأعالى" (مت مبارك الآتى باسم الرب، بن داود،لا). "أوصنا ١٠
٩.(  

"ها أنا  :فى مراعى بيت لحم بميلاد السيد المسيح قال لهم ر الملاك الرعاةوعندما بشّ 
أنه وُلد لكم اليوم فى مدينة داود ع الشعب. يأبشركم بفرح عظيم يكون لجم

). وتنبأ ميخا النبى عن مولد السيد ١١: ٢" (لومخلّص هو المسيح الرب
ونى بين ، وأنت صغيرة أن تكةالمسيح فى بيت لحم قائلاً "أما أنت يا بيت لحم أفرات

ألوف يهوذا، فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطاً على إسرائيل، ومخارجه منذ 
 ).٢: ٥القديم، منذ أيام الأزل" (ميخا 

إن مدينة بيت لحم قد اكتسبت عظمتها ليس لأن داود الملك قد ولد فيها، بل 
ظاهر فى الجسد قد وُلد فيها ليملك إلى الأبد على قلوب شعبه. حتى للأن االله ا



 ٥٥ 

إن كان داود قد صار رمزاً للسيد المسيح من حيث رعايته للأغنام وللشعب بعد و 
ذلك كملك، وبالرغم من أن مزاميره قد حملت الكثير من النبوات عن السيد 
المسيح. ولكن لم تعد بيت لحم بعد أن تم تحقيق النبوات هى مدينة داود بل هى 

 كل العالم.   النازل من السماء الذى هو مخلص يالح مدينة الخبز
 

 المجوس زیارة
حكماء مملكة بابل، وأيضاً حكماء مملكة مادى وفارس،  كانواالمجوس   

عن دانيال النبى فى حديث الملكة إلى بلطشاصر ملك بابل ما نصه "يوجد  بَ تِ وكُ 
فى مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفى أيام أبيك وجدت فيه نيرّة وفطنة 

والسحرة  كبير المجوسر أبوك جعله نصَّ  والملك نبوخذ وحكمة كحكمة الآلهة.
من حيث أن روحاً فاضلة ومعرفة وفطنة والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك 

وتعبير الأحلام وتبيين ألغاز وحل عُقد وجدت فى دانيال هذا الذى سماه 
 )١٢، ١١: ٥الملك بلطشاصر" (دا

لك كورش داريوس المادى وفى مُ لك ستمر شأن دانيال مرتفعاً بعد ذلك فى مُ او 
لك كورش لك داريوس وفى مُ "فنجح دانيال هذا فى مُ  الفارسى كقول الكتاب

ستمرت نبوات دانيال ومواهبه وإعلانات االله له "فى ا). و ٢٨: ٦الفارسى" (دا
السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف أمر لدانيال الذى سمُى باسم بلطشاصر. 

 ).١: ١٠وفهم الأمر وله معرفة الرؤيا" (داوالأمر حق والجهاد عظيم 
لمجوس ولكنه لم يلجأ إلى السحر مثل السحرة، بل كان يشع ل اً دانيال كبير تعين 

 بنور الإعلان الإلهى فى وسط ظلمات الوثنية القاتمة.



 ٥٦ 

وتنبأ دانيال عن مجيء السيد المسيح وعن مملكته وحدد زمن مجيئه، وترك كل نبواته 
حتفظ ا، كما بهذا السفر شعب إسرائيلحتفظ المسمى باسمه. و الصادقة فى سفره ا

 به المجوس الذى كان دانيال كبيراً لهم فى ممالك السبى.
 

 وقد ورد فى نبوة دانيال ما يلى :
"سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك، وعلى مدينتك المقدسة، لتكميل المعصية 

. ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح وتتميم الخطايا، ولكفارة الإثم، وليؤتى بالبر الأبدى
فهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى اعلم و اقدوس القدوسين. ف

ت عهداً مع كثيرين فى يثُبِّ سبوعاً.. أوستون  اثنانالمسيح الرئيس سبعة أسابيع و 
 ).٢٧، ٢٥، ٢٤: ٩ل الذبيحة والتقدمة" (دابطّ أسبوع واحد وفى وسط الأسبوع يُ 

بالأسابيع هنا أسابيع سنين وليس أسابيع أيام (أى أن الأسبوع يساوى  والمقصود
 سبع سنين). وقد تمت هذه النبوة بالفعل كما ذكرها دانيال النبى.

نتظر المجوس متوارثين عبر الأجيال مجيء السيد المسيح الرئيس ملك اليهود اوقد 
 مشتهى الأجيال.

يحترمون ما كتبه دانيال من أقوال إلهية. الذين آمنوا من المجوس بإله دانيال كانوا  
حترامهم لذلك الإله من قول الكتاب "ثم كتب الملك داريوس إلى كل اويتضح 

لى بَ الشعوب والأمم والألسنة الساكنين فى الأرض كلها. ليكثر سلامكم. من قِ 
يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال لأنه هو صدر أمر بأنه فى كل سلطان مملكتى 

 الحى القيوم إلى الأبد وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجىالإله 
 ).٢٧-٢٥: ٦وينقذ، ويعمل الآيات والعجائب فى السماوات وفى الأرض" (دا

كان المجوس الذين عاشوا فى مملكة فارس يعلمون ما هو الوقت الذى صدر فيه 
تى السيد المسيح على تجديد أورشليم وقاموا بحساب الزمان وعرفوا متى يألالأمر 



 ٥۷ 

وجه التقريب فهو سيبدأ عمله عند مسحه فى سن الثلاثين، وهذا فى بداية 
الأسبوع الأخير من السنين المذكورة. أى بعد تسعة وستين أسبوعاً من السنين من 

هى عمر التى سنة  ٣٠سنة. وبطرح  ٤٨٣أى  تجديد أورشليم.لخروج الأمر 
سنة من خروج الأمر لتجديد ٤٥٣المدة هى  السيد المسيح فى بداية خدمته تكون

 وبناء أورشليم إلى ميلاد الفادى يسوع المسيح.
كان لابد أن يمُسح السيد المسيح فى سن الثلاثين حسب شريعة موسى لأن بنى 
لاوى لم يمارسوا عملهم فى الخدمة إلا بعد سن الثلاثين كقول الكتاب "جميع 

وهرون ورؤساء إسرائيل حسب عشائرهم المعدودين اللاويين الذين عدهم موسى 
وبيوت آبائهم. من ابن ثلاثين سنة فصاعداً إلى ابن خمسين سنة. كل الداخلين 

). ٤٧، ٤٦: ٤جتماع" (عدلاليعملوا عمل الخدمة وعمل الحمل فى خيمة ا
 من الكهنة من سبط لاوى. هرونوهكذا أيضاً بالنسبة لبنى 

لكاً على شعبه والذى جاء السيد المسيح ختاره الرب ومسحه ماوأيضاً داود الذى 
ملكاً من نسله حسب وعد الرب له كان قد ملك على يهوذا وهو فى سن الثلاثين  
كقول الكتاب "كان داود ابن ثلاثين سنة حين ملك. وملك أربعين سنة. فى 
حبرون ملك على يهوذا سبع سنين وستة أشهر وفى أورشليم ملك ثلاثاً وثلاثين 

 ).٥، ٤: ٥صم٢إسرائيل ويهوذا " ( سنة. على جميع
 :٣بتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة" (لواولهذا كُتب عن السيد المسيح "ولما 

٢٣.( 
قترب موعد ميلاد السيد المسيح حسب النبوات كان المجوس الذين آمنوا احينما 

 بنبوات دانيال وحفظوها ينتظرون شيئاً يخبرهم عن هذا المجيء.
له صفات  ،وأراد الرب أن يكلمهم باللغة التى يفهمو�ا فأرسل إليهم كائناً مميزاً 

 ربما يكون ملاكاً لامعاً يبدو فى هيئة نجم. ؛عجيبة



 ٥۸ 

كان النجم واضحاً مميزاً عن باقى النجوم وفهموا من منظره ومساره أنه نجم ملك 
 عظيم هو ملك ملوك الأرض.

 
بلاد فارس فى المشرق إلى اليهودية لينالوا بركة  لهذا أعدوا العدة لرحلة طويلة من

 :لذى كتب عنه دانيال النبى ما نصههذا المولود الإلهى ا
"كنت أرى فى رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى 

لتتعبد له كل الشعوب القديم الأيام فقربوه قدامه. فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً 
 سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض"  لألسنة.والأمم وا

 ).١٤، ١٣ : ٧(دا
ين لكى يتعبدوا للمولود الموعود به من االله. يكانت دعوة صريحة لهؤلاء المجوس الأمم

 وكان أمراً واضحاً أن يتعبدوا له ليصيروا أعضاءً فى ملكوته الأبدى.
تسع مفهوم افقط بل دعى "ملك اليهود" و  إذن لم يكن السيد المسيح ملكاً لليهود

هذا اللقب ليشمل جميع الذين آمنوا به "وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن 
). صار المعنى بالمفهوم الروحى هو ١٢: ١يويصيروا أولاد االله أى المؤمنون باسمه" (

ملك االله لكل من يقبل حب االله المعلن بواسطة تجسد ابنه الوحيد مخلص العالم في
 على قلبه وحياته ويصير مسكناً لروحه القدوس.

قال الملاك جبرائيل للعذراء مريم "ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه ويملك على 
 ). ٣٣، ٣٢ :١بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه �اية" (لو

وصار بيت يعقوب هو كل شعب االله وليس نسل يعقوب فقط لأن بولس الرسول 
"ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون. ولا لأ�م من نسل إبراهيم هم يقول 

بل أولاد الموعد يحسبون  أولاد االله.جميعاً أولاد.. أى ليس أولاد الجسد هم 
آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. التى أيضاً ولكى يبين غنى مجده على نسلاً.. 



 ٥۹ 

كما يقول فى هوشع   لأمم أيضاً.ليس من اليهود فقط بل من ادعانا نحن إياها 
أيضاً سأدعو الذى ليس شعبى شعبى، والتى ليست محبوبة محبوبة. ويكون فى 

-٦: ٩روالموضع الذى قيل لهم فيه لستم شعبى أنه هناك يدعون أبناء االله الحى" (
٢٦-٢٣، ٨.( 

هكذا تحققت النبوات الإلهية وجاء الرعاة من اليهود معترفين بملكهم ومخلصهم فى 
ليلة ميلاده. كما جاء المجوس من الأمم يقودهم النجم العجيب بعد مولده بفترة 
وقبل هروب العائلة المقدسة إلى مصر ليتعبدوا ويسجدوا للابن المولود "ملك الملوك 

 ).١٦: ١٩ورب الأرباب" (رؤ
 

 أتینا لنسجد لھ 
لك لماذا جاء المجوس من المشرق إلى أورشليم قائلين "أين هو المولود م 

 ؟)٢: ٢اليهود، فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له" (مت
لقـد ســجد المجــوس للســيد المســيح وهــو طفـل، وســجد لــه تلاميــذه فى الســفينة قــائلين 

)، وسـجد لـه المولـود أعمـى بعـد أن خلـق ٣٣: ١٤له "بالحقيقة أنـت ابـن االله" (مـت
؟ تـــؤمن بـــابن االلهال لـــه "ألـــه عينـــين ووجـــده الســـيد المســـيح بعـــد أن طـــرده اليهـــود وقـــ

يـتكلم  ىيتـه والـذأفقال له يسـوع قـد ر ؟ من بهلأؤ من هو يا سيد  :جاب ذاك وقالأ
 ).٣٨-٣٥: ٩" (يومن يا سيد وسجد لهأؤ فقال  .معك هو هو

السـماء ومـن علـى فى تجثو باسم يسـوع كـل ركبـة ممـن  ىكوقيل عن السيد المسيح "ل
يســـوع المســـيح هـــو رب لمجـــد االله  نأويعـــترف كـــل لســـان  .رضلأرض ومـــن تحـــت الأا
 ).١١-١٠: ٢" (فىبلآا

 "لى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة االلهإل البكر دخَ أَ متى وأيضاً قيل عنه "
 .)٦: ١عب(



 ٦۰ 

وفى رؤيــا القــديس يوحنــا إذ ارتفــع بــالروح إلى المشــهد الســمائى قــال "وكــل خليقــة ممــا 
 :كـل مـا فيهـا سمعتهـا قائلـة  ؛رض ومـا علـى البحـرلأرض وتحـت الأوعلى افى السماء 

 .بــدينلآبــد األى إللجــالس علــى العــرش وللخــروف البركــة والكرامــة والمجــد والســلطان 
وا وســـجدوا ربعـــة والعشـــرون خـــرّ لأوالشـــيوخ ا .مـــينآربعـــة تقـــول لأوكانـــت الحيوانـــات ا

 ).١٤-١٣: ٥" (رؤبدينلآبد األى إللحي 
 

 السجود للمسیح 
زم وضــرورى مهمــا تكلــّف الإنســان فى إن عبــادة الســيد المســيح هــى شــئ لا 

 سبيل ذلك من مشقات.
وهــا هــم المجــوس وقــد جــاءوا مــن بــلاد فــارس إلى جبــال اليهوديــة لينــالوا شــرف وبركــة 
السجود أمـام القـدوس الحـق الـذى جـاء إلى العـالم فاديـاً ومخلصـاً. وليعلنـوا أن االله قـد 

ـــال النـــبى "كبـــير المجـــ ) عـــن هـــذا ٩: ٤وس" (داأعطـــاهم العلامـــة المؤيـــدة بنبـــوات داني
"كنـت  :العظيم الذى ملكوته ملكوت أبدى لا يزول. كمـا أخـبر دانيـال النـبى وقـال

لى القـــديم إتـــى وجـــاء أنســـان إذا مـــع ســـحب الســـماء مثـــل ابـــن إو أرى فى رؤى الليـــل 
 مـملألتتعبد لـه كـل الشـعوب وا وملكوتـاً  ومجداً  سلطاناً  ىعطأف .يام فقربوه قدامهلأا

: ٧" (دا مــــا لــــن يـــزول وملكوتــــه مــــا لا ينقــــرض ىبـــدأه ســــلطان ســــلطان .لســـنةلأوا
١٤-١٣.( 

وقـــد تحققـــت هـــذه النبـــوة بصـــورة مبدئيـــة بســـجود المجـــوس للســـيد المســـيح؛ وكـــانوا فى 
 سرائيل.إلكل الشعوب والأمم والألسنة إلى جوار شعب  اً ذلك رمز 

قبــل  أمـا سمعـان الشـيخ "كــان قـد أعلـم بـوحى مــن بـالروح القـدس أنـه لــن يـرى المـوت
بــواه أيســوع  طفــلدخــل باللمــا و  .لى الهيكــلإ بــالروحفأقبــل أن يعــاين المســيح الــرب، 

ن يـا لآا: لاً ئقـا االلهعلـى ذراعيـه وبـارك ، حمله سمعان الناموس كما يجب فىليصنعا له  



 ٦۱ 

 ىالــذ بصــرتا خلاصــكأعيــني قــد لأن حســب قولــك بســلام تطلــق عبــدك  ىســيد
" (انظــر ســرائيلإلشــعبك  مــم ومجــداً لأل تجلــى اً نــور  .عددتــه قــدام جميــع الشــعوبأ

 ).٣٢-٢٦: ٢لو
أن الســيد المســيح  منقــادًا بــالروح القــدس؛إذ كــان خ فى كلامــه غفــل سمعــان الشــيلم ي

هــــو نــــور إعــــلان للأمــــم إلى جــــوار مجيئــــه لخــــلاص بــــنى اســــرائيل ولتحقيــــق وعــــود االله 
 براهيم ونسله من بعده.لإللآباء؛ 

لســجود للســيد المســيح وتقــديم العبــادة لــه مــع فى صــلواتها أهميــة ا تغفــلوالكنيســة لا 
 الآب والروح القدس.

ففى القداس الإلهـى يصـلّى كـل الشـعب فى �ايـة لحـن "بشـفاعة والـدة الإلـه القديسـة 
مــريم" ويقــول: {نســجد لــك أيهــا المســيح مــع أبيــك الصــالح، والــروح القــدس؛ لأنــك 

 أتيت وخلّصتنا}.
الروح القــدس الــرب المحــي المنبثــق بــنــؤمن  وهكــذا أيضــاً فى قــانون الإيمــان نقــول {نعــم

 من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن}.
فالســجود يقــدَّم لــلآب والابــن والــروح القــدس الإلــه الواحــد. وأيضــاً التمجيــد يعطــى 
للثــالوث القــدوس. ففــى كــل قطــع صــلوات الســاعات نقــول بعــد القطعــة الأولى مــن  

 قدس].كل صلاة [المجد للآب والابن والروح ال
 نقدم عبادة واحدة للثالوث، ونقدم ذوكصا (تمجيد) واحد للثالوث.. وهكذا.

إن الخضــــوع للمســــيح فيــــه خضــــوع لــــلآب والــــروح القــــدس أيضــــاً (لســــبب وحدانيــــة 
 الجوهر الإلهى).

المسيح فيه تكريم للآب والروح القـدس أيضـاً (لسـبب وحدانيـة الجـوهر  السيد وتكريم
 الإلهى).
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ســجود لــلآب والـروح القــدس أيضــاً (لسـبب وحدانيــة الجــوهر  والسـجود للمســيح فيـه
 الإلهى).

ـــادة لـــلآب والـــروح القـــدس أيضـــاً (لســـبب وحدانيـــة الجـــوهر  وعبـــادة المســـيح فيهـــا عب
 الإلهى).

المسيح هو الذى أظهر السجدة للثالوث بظهوره فى العالم، وهو الذى أظهر 
 ى = الإبيفانيا).الثالوث فى معموديته فى �ر الأردن (عيد الظهور الإله

اعتقادنــا بوحدانيــة الجــوهر للأقــانيم الثلاثــة لا يمنعنــا إطلاقــاً مــن فهــم حقيقــة التمــايز 
الأقنــومى بيــنهم. فلكــل أقنــوم دوره المتمــايز فى العمــل الواحــد. ولكــل أقنــوم خاصــيته 

ن الخاصة التى تميّزه عن الأقنومين الآخرين. والحب المتبادل بين الأقانيم الثلاثة هـو مـ
أبـــرز الـــدلائل علــــى تمـــايزهم الأقنــــومى بـــالرغم مــــن جـــوهرهم الواحــــد واسمهـــم الفريــــد 

 الواحد، وهو "الكائن" أى "يهوه" الذى كينونته غير منقسمة. 
 
 
 

 
 

 

. )١٤-١٠: ١٧(انظر تك براهيمإكان الختان هو علامة العهد بين االله و 
لختان، ليؤكد أن العهد هو بسفك دمه المقدس وقد صار السيد المسيح خادماً ل

 الذى سوف يتم سفكه بالكامل على الصليب.
ختتن حسب اهو أنه  -حسب الظاهر-ولكن ما رآه الناس فى ذلك الوقت 

 الوصية السابقة ليحسب ضمن شعب االله.
تماء بعلامة لان) وهو يطلب ا٢٤: ٩" (داقدوس القدوسينفلنتأمل أيها الأحباء "

 يكون مثل ذلك بعيداً عن العظمة الظاهرية!!. اتضاعشعب االله.. أى  العهد إلى

 السید المسیح كخادم للختان
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كانت حياة الابن البكر الذكر ملكاً للرب "كل ذكر فاتح رحم يدعى 
فتدى الأبكار فى ليلة ا)، وذلك بحكم أن الرب كان قد ٢٣: ٢لوقدوساً للرب" (

 ب من أرض مصر (ليلة الفصح والعبور). خروج الشع
ستعاض الرب عن أولئك الأبكار بتقديم ذبيحة عنهم فى الهيكل، وهذه اوقد 

شترانا من الموت حينما ان الرب قد إالذبيحة ترمز بالطبع إلى ذبيحة الفداء، حيث 
 وفىّ دين الخطية الذى علينا فى الصليب.

ذبيحة الحقيقية والمخلص الفادى، فما أعجب أن نرى السيد المسيح الذى هو ال
يقُدِّم عن نفسه وعن نجاته مع الأبكار ذبيحة فى الهيكل، مع أنه هو موضوع 
النجاة وبدونه لم يخلص بشر على الإطلاق، وكل الذبائح كانت رمزاً لذبيحته 
المانحة للحياة، ولم يكن هو محتاجاً إلى النجاة ولا إلى الخلاص، لأنه بلا خطية 

 م نفسه عن آخرين.وحده وقدّ 
ألا يقف العقل حائراً أمام اتضاع 

الذى تمم عنا كل  المسيحالسيد 
 بر..؟!

البعض يقدمون الذبائح فى الهيكل 
ويتباهون بها وبعظمتها وكبر 

بحسب غناه  حجمها..كلٌ 
 قتداره.او 

م ذبيحة أما السيد المسيح فقد قدّ 
بسيطة جداً، تماثل بساطة موضع 

 تقدیم ذبیحة عنھ فى الھیكل 
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 يرة مع الخراف.مولده العجيب فى الحظ
أو فرخى حمام"  تينكانت أقل ذبيحة تقدم فى الهيكل من حيث مظهرها هى "يمام

مه من جاء فقيراً ليغنينا بمجده )، وهذا بالفعل قدّ ٢٤: ٢لو، انظر ٨: ١٢لا(
الذى فاق كل أمجاد العالم الظاهرة. لأن المجد الحقيقى هو مجد الروح المتضع 

 لآب السماوى.والقلب النقى الخاضع لمشيئة ا
 

      
 

كما رأى المجوس الذين جاءوا من المشرق السيد المسيح وقدموا له العبادة  
لى أرض مصر حيث عاش إهكذا ذهب السيد المسيح بنفسه ، والقرابين والسجود

الضيافة والعبادة  ومن المصريين من قدَّم له ،فت فيها أوثان مصرارتجسنوات 
والسجود. وتم تهيئة المجال لينتشر الإيمان بالمسيح فيما بعد بكرازة مار مرقس. 

 ولكن السيد المسيح قد وضع بنفسه أساسات الكنيسة العتيدة فى مصر. 
هى مريم العذراء القديسة والدة الإله التى سبق أن قيل  السريعةكانت السحابة 

إلى  بسرعةخلص "فقامت مريم فى تلك الأيام وذهبت عنها بعد البشارة بميلاد الم
، ٣٩: ١ليصابات" (لوأالجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على 

٤٠.( 
ستجابتها لقيادة الروح القدس. وكانت هى اكانت العذراء مريم دائماً سريعة فى 

 المركبة المطوبة جداً أكثر من الشاروبيم والسرافيم.
يد المسيح مصر ليحضر إليها بنفسه وليراه المصريون بأعينهم.. هناك ختار السالقد 

حيث كان معقل العبادة الوثنية العريقة العاتية. وكان ذلك كله ليهز مملكة الشيطان 

  الھروب إلى مصر                              
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النبى وقال "مبارك شعبى مصر  عياءإشنتشار المسيحية حتى تغنى لاويمهد الطريق 
 ).٢٥: ١٩إشوعمل يدى أشور وميراثى إسرائيل" (

 

 الرب فى مصر
جـــاء الســـيد المســـيح إلى أرض مصـــر تحقيقـــاً للنبـــوات. فقـــد تم بـــذلك قـــول 

 عياءإشـوكـذلك نبـوءة  .)١٥: ٢مـت، ١: ١١بـنى" (هـواالكتاب "من مصر دعوت 
النــبى "هــوذا الــرب راكــب علــى ســحابة ســريعة وقــادم إلى مصــر فترتجــف أوثــان مصــر 

 ).  ١: ١٩إشمن وجهه" (
يلى د القديس متى الإنجوقد أكّ 

أن النبــــوة الـــــتى وردت فى ســـــفر 
) قــــد تحققــــت ١: ١١هوشــــع (

السيد المسيح إلى مصـر  يءبمج
"مــــــلاك الـــــرب قــــــد  إن إذ قـــــال

ظهـــر ليوســــف فى حلـــم قــــائلاً: 
خــــذ الصـــبى وأمــــه واهــــرب و قـــم 

وكــــــن هنــــــاك حــــــتى  ،إلى مصــــــر
أقــول لــك. لأن هــيرودس مزمــع 

إلى مصــر. وكــان  نصــرفاأن يطلــب الصــبى ليهلكــه. فقــام وأخــذ الصــبى وأمــه لــيلاً و 
هيرودس. لكى يتم ما قيل من الرب بـالنبى القائـل: مـن مصـر دعـوت  ةهناك إلى وفا

 ).١٥-١٣: ٢(مت "ابنى
إن مجيء الرب يسوع المسيح إلى مصر قـد هـز العبـادة الوثنيـة الجبـارة الـتى عاشـت فى 

  ولم يكــن مــن الســهل إطلاقــاً اقتلاعهــا مــن حيــاة المصــريين. ،مصــر آلافــاً مــن الســنين
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كانــت الحضــارة المصــرية عميقــة جــداً فى جــذورها وتعانقــت هــذه الحضــارة مــع عبــادة 
عصــــر الإســــكندر  نبدايــــة مــــ ،ذات فلســــفة قويــــة تــــداخلت معهــــا الفلســــفة الهللينيــــة

نـت نى. وتكوّ اوكـذلك الفلسـفة الرومانيـة فى العصـر الرومـ ،الأكبر وفى عصور البطالمـة
ليونانيـــة والرومانيـــة جعلـــت مـــن أرض بـــذلك مجموعـــات عجيبـــة مـــن الآلهـــة المصـــرية وا

مصــر مرتعــاً للعبــادة الوثنيــة فى أقــوى معانيهــا. وهكــذا ارتجفــت أوثــان مصــر مــن وجــه 
 .)٥: ٩٥(مز "كل آلهة الأمم شياطين"الرب لأن 

 

 مذبح للرب فى مصر
حاً حســب شــريعة العهـــد رّ صَـــمــن بعــد إقامــة الهيكـــل فى أورشــليم لم يكــن مُ 

الهيكـــل. فالعبـــادة الـــتى أمـــر بهـــا الـــرب موســـى فى خيمـــة القـــديم بتقـــديم ذبـــائح خـــارج 
الاجتماع الراحلة فى البرية قد اسـتقرت فى وضـعها الثابـت حينمـا بـُنى الهيكـل ووُضـع 

النــبى قــد  عياءإشــب أن يــفيــه تــابوت العهــد وبــاقى محتويــات خيمــة الاجتمــاع. والعج
إســرائيل  تنبـأ عـن مـذبح للــرب فى وسـط أرض مصـر فى وقـت لم يكــن مسـموحاً لبـنى

النـبى  عياءإشـم. ومـازال اليهـود يقـرأون سـفر يأن يقيموا مذبحاً مثل ذلك خارج أورشل
ولكـن  ،المـوحى بهـا مـن اهللالمقـدس إلى يومنا هذا ويعترفون به كأحد أسـفار الكتـاب 

للأسف لا يفهمون معنى هذه النبـوة الـتى صـارت حقيقـة فى العهـد الجديـد بعـد إتمـام 
نتشــــار المســــيحية فى أرجــــاء المســــكونة ووصــــول المســــيحية إلى الفــــداء فى أورشــــليم وا

 مصر. 
فى حفريــات البحــر الميــت بــوادى  عياءإشــنســختان كاملتــان مــن ســفر  تفَ شِــكتُ أوقــد 

ويرجــع تاريخهــا إلى القــرن الثــانى قبــل المــيلاد. وهــذه  ،قمــران داخــل أوانى مــن الفخــار
هــود ووجــدت مطابقــة للــنص المخطوطــات موجــودة حاليــاً فى الجامعــة العبريــة عنــد الي

 .عياءإشالمتداول لسفر  العبرى
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 :عياءإشوالآن لنتابع ما ورد فى هذه النبوة العجيبة الواردة فى سفر 
 ،مـــن جهـــة مصـــر: هـــوذا الـــرب راكـــب علـــى ســـحابة ســـريعة وقـــادم إلى مصـــر ي"وحـــ

ويـذوب قلـب مصـر داخلهـا.. فى ذلـك اليـوم يكـون  ،فترتجف أوثان مصر مـن وجهـه
يقُــال لإحــداها  ،خمــس مــدن تــتكلم بلغــة كنعــان وتحلــف لــرب الجنــود فى أرض مصــر

ـــوم يكـــون مـــذبح للـــرب فى وســـط أرض  ـــة الشـــمس (هليوبـــوليس). فى ذلـــك الي مدين
وعمــــود للــــرب عنــــد تخمهــــا. فيكــــون علامــــة وشــــهادة لــــرب الجنــــود فى أرض  ،مصــــر

ويقــدمون  ،ويعــرف المصــريون الــرب فى ذلــك اليــوم ،مصــر.. فيُعــرف الــرب فى مصــر
 ).  ٢١-١٨، ١: ١٩إشوينذرون للرب نذراً ويوفون به" ( ،يحة وتقدمةذب

أنــــه لم يقــــل إن المصــــريين يقــــدمون ذبــــائح للــــرب عنــــدما  عياءإشــــوالعجيــــب فى نبــــوة 
يعرفونـــه بـــل "يقـــدمون ذبيحـــة وتقدمـــة" وذلـــك لأن المســـيحيين فى العهـــد الجديـــد لا 

ـــائح عديـــدة ومتكـــررة مثلمـــا كـــان يحـــ يل فى العهـــد ث مـــع شـــعب إســـرائديقـــدمون ذب
ــــل يقــــدمون ذبيحــــة وصــــعيدة أى تقدمــــة واحــــدة هــــى ذبيحــــة الشــــكر فى  ،القــــديم ب

القـــداس الإلهـــى الـــتى هـــى نفســـها ذبيحـــة صـــليب ربنـــا يســـوع المســـيح بجســـده ودمـــه 
 ،لذبيحـة الصـليب االأقدسين. وذبيحة الشكر (الإفخارستيا) هذه هى ليست تكـرارً 

عــى تحــت أعــراض الخبــز والخمــر. لــذلك دُ لهــا فى ســر الشــكر  اا أو اســتعلانً بــل امتــدادً 
م قربانــاً مــن س كهنــة علــى طقــس (نظــام) ملكــى صــادق الــذى قــدّ يالســيد المســيح رئــ

 .  )٢٠-١٨: ١٤(انظر تك الخبز والخمر عندما بارك إبراهيم
بالنسبة لليهود يجب أن يسألوا أنفسـهم السـؤال التـالى: كيـف يمكـن أن يوجـد مـذبح 

 قدم عليه ذبيحة وتقدمة؟ للرب فى وسط أرض مصر؟ وكيف ت
إن اليهــود قــد مضــى علـــيهم قرابــة ألفــى عــام منـــذ هــدم الهيكــل فى أورشــليم وهـــم لا 
يقدمون ذبائح على الإطلاق. بينما تقدم ذبيحة الخلاص الحقيقية فى مصـر وفى كـل 

 مكان انتشرت فيه المسيحية والإيمان المسيحى المستقيم.
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الـــنفس وكيـــف هُـــدم الهيكـــل حســـب قـــول  ألا يـــدعو هـــذا الأمـــر اليهـــود إلى مراجعـــة
)؟ وكيــف صــارت ٣٥: ١٣خرابــاً" (لــولكــم ك الســيد المســيح لهــم "هــوذا بيــتكم يــتر 

الذبيحة تقدم فى مصـر حسـب نبـوة الكتـاب. بـل كيـف وصـل الأمـر أن يقـول الـرب 
فى نفــــس الموضــــع مــــن الســــفر "بهــــا يبــــارك رب الجنــــود قــــائلاً: مبــــارك شــــعبى مصــــر" 

 اول اليهود بناء الهيكل القديم؟ ). فلماذا يح٢٥: ١٩إش(
إن اليهود يعتقدون أ�م هم شعب االله. أفلا يسألون أنفسهم عـن معـنى هـذه العبـارة 

 يفـرح بـه قلبـه ويبـارك بـه؟ مصـر الـتى  الله"؟ كيـف صـار فى مصـر شـعب شعبى مصـر"
عرف الـرب فيهـا "ويعـرف كانت ترزح تحت نير الوثنية الرهيبة كيف صارت محبوبة ويُ 

وينذرون للرب نذراً ويوفـون  ،ويقدمون ذبيحة وتقدمة ،ن الرب فى ذلك اليومالمصريو 
 ).  ٢١: ١٩إش( به"

أمـا عـن عبــارة "وسـط أرض مصـر" الــواردة فى النبـوة فهـى تشــير إلى انتشـار المســيحية 
ث يــكمــا أ�ــا تشــير إلى مــذبح كنيســة العــذراء الأثريــة بالــدير المحــرق ح،  فى مصـر كلهــا

د أمـه العـذراء مـريم بـأن يصـير هـذا الحجـر الكبـير مـذبحاً لـه جلس السـيد المسـيح ووعـ
 وكنيسة مباركة.  ،على اسمها

كذلك فقد أوردت النبوة عبارة "عمود للرب عند تخمها". وهذا العمود هو 
عمود مار مرقس الرسول عند تخوم مصر الشمالية فى الإسكندرية. العمود 

راً بالقديس و نا هذا عبمو الحقيقى الذى بدأ مع مار مرقس واستمر إلى ي
 أثناسيوس الرسول والقديس كيرلس عامود الدين.

 
 
 مصر وأشور 
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هتم الرب بتهيئة الأوضاع لنشر الكرازة بالإنجيل فى اكما 
نتشرت منذ فتوحات الاسكندر االإمبراطورية الرومانية وباللغة اليونانية التى 

 .)٢(الأكبر. كما شرح لنا قداسة البابا شنودة الثالث
الحضارة الأشورية هتم أيضاً بحضارتين رئيسيتين من العالم القديم هما اكذا ه

 والحضارة المصرية.
وكانت الحضارة والديانات الأشورية فى مملكة بابل ومن بعدها مملكة مادى وفارس 

 لا تقل فى ثقلها عن حضارة وقوة الديانات فى مصر القديمة الفرعونية.
العالم، ليخلص العالم كله من ظلمات كان السيد المسيح قد جاء إلى 

ستطاع الشيطان أن ينشرها فى أجزاء كبيرة من العالم. االعبادة الوثنية التى 
 هتم بشعب إسرائيل.اهتم بالشعوب الأممية كما اولهذا 

على الصليب كان مكتوباً عنوان علّته فوق رأسه بأحرف عبرية ويونانية ولاتينية. 
فى منطقة الشرق الأوسط والإمبراطورية الرومانية. وهى أهم اللغات التى سادت 

 لتأكيد أن السيد المسيح قد صلب فداءً عن الجميع.
رتبط ميلاد السيد المسيح بسجلات الدولة الرومانية إذ صدر أمر من اومنذ البداية 

كتتاب الأول جرى إذ  لا أوغسطس قيصر فى روما بأن يكتتب كل المسكونة. وهذا ا
 سورية. فذهب يوسف خطيب العذراء مريم إلى بيت لحم وهى كان كيرينيوس والى

مرأته المخطوبة وهى حُبلى لكو�ما من بيت داود امدينة داود ليكتتب مع مريم 
). وتم تسجيل المولود ٦-١ :٢وعشيرته وفيما هما هناك تمت أيامها لتلد (انظر لو

ره أوغسطس قيصر. الجديد فى سجلات الدولة الرومانية بناءً على الأمر الذى أصد
 وثبت رسمياً أن يسوع الناصرى قد ولد فى بيت لحم اليهودية.

                                                 
  ).٤صفحة ٤، ٣(العدد  ١٩٩٦الكرازة فبراير مجلة ) ٢
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أما كتابة غالبية أسفار العهد الجديد فقد كانت باللغة اليونانية الغنية بتعبيراتها 
اللاهوتية العميقة. والتى كتب بها أيضاً أعظم لاهوتى الكنيسة فى القرون الأولى 

 سيوس وكيرلس وساويرس.للمسيحية أمثال القديسين أثنا
فقد دبر الرب  -أطال االله حياته-قداسة البابا شنودة الثالث وكما شرح لنا 

ترجمة أسفار العهد القديم من اللغة العبرية التى لم تكن منتشرة فى العالم إلى اللغة 
اليونانية وذلك بأمر بطليموس فيلادلفوس، البطليموس الثانى من خلفاء الاسكندر 

مدينة الاسكندرية بالترجمة التى عرفت باسم الترجمة السبعينية. وساعدت الأكبر فى 
 فى إعداد الفكر اليونانى لقبول ما فى العهد القديم من تمهيد لميلاد السيد المسيح.

كذلك   -أى الرومان واليونانيين-هتم الرب بالعالم الحديث فى وقت ميلاده اوكما 
 صريين.هتم بالعالم القديم أى الأشوريين والما

 : هذا نصها ١٩فى الأصحاح  عياءإشوقد وردت نبوة عن ذلك فى سفر 
"فى ذلك اليوم تكون سكّة من مصر إلى أشور.. ويعبد المصريون مع الأشوريين. فى 

بها يبارك رب الجنود ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثاً لمصر ولأشور بركةً فى الأرض. 
-٢٣ :١٩ر وميراثى إسرائيل" (أش: مبارك شعبى مصر وعمل يدىَّ أشو قائلاً 
٢٥.( 

ويعبد المصريون مع .. شورألى إتكون سكة من مصر النبى " إشعياءوقد تحقق قول 
" أولاً حينما انتشرت المسيحية فى بلاد مصر وأشور، وبعد ذلك توثقت شوريينلأا

 .السريانية الأرثوذكسية العلاقة بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكيا
 

 ع أشورالعلاقة م
دبر الرب فى مرحلة السبى أن يتعرف ملوك بابل ومادى وفارس على أنبياء 

نصر الملك حلمه المختص  الرب أمثال دانيال النبى الذى حكى وفسّر لنبوخذ
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بالممالك التى سوف تتعاقب إلى مجيء السيد المسيح. وكان حلم الملك أن تمثالاً 
د. صدره وذراعاه من فضة. بطنه عظيماً بهياً جداً وهائلاً، رأسه من ذهب جي

وفخذاه من نحاس، وساقاه من حديد. وقدماه بعضهما من حديد والبعض من 
رب التمثال على قدميه طع حجر بغير يدين وضَ ما كان ينظر الملك قُ بينخزف. و 

نسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس االلتين من حديد وخزف فسحقهما ف
ة البيدر فى الصيف فحملتها الريح فلم يوجد والفضة والذهب معاً وصارت كعصاف

لها مكان. أما الحجر الذى ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملأ الأرض كلها 
 ).٣٦-٣١: ٢(انظر دا 

كبيراً ) وعيّنه ٨: ٤دا( "بلطشاصر"وقد أطلق نبوخذ نصر على دانيال النبى اسم 
ب أيضاً فى مملكة ) فى المملكة وظل يشغل هذا المنص٩: ٤انظر دا ( للمجوس

 مادى وفارس التى جاءت بعد مملكة بابل.
كان الحجر الذى صار جبلاً كبيراً هو رمز للسيد المسيح الذى ولد بغير زرع بشر 
وهو ملك الملوك ورب الأرباب. وكان التمثال يرمز إلى الممالك المتعاقبة من مملكة 

ا أعقبه من ممالك أربعة بابل إلى مملكة مادى وفارس ثم ملك الاسكندر الأكبر وم
 
ُ
لك الروحى الإلهى للسيد المسيح الذى والإمبراطورية الرومانية التى جاء بعدها الم

 فاق كل عظمة ممالك الأرض.
وبناءً على حلم الملك نبوخذ نصر وتفسيرات ونبوات دانيال، جاء المجوس من 

وضع السيد المشرق ليسجدوا للملك المسيح ويقدموا عبادتهم وقرابينهم. وبهذا 
المسيح فى بلاد المشرق أساس الإيمان بملكوته السمائى. وحينما بدأت الكرازة 
بالإنحيل فى تلك البلاد كان الأساس موجوداً فى واحدة من أقدم الحضارات الوثنية 

 وأعتاها.
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 المسیح السید نشأة
عجيباً فى ميلاده، هكذا أيضا كان عجيباً فى المسيح كما كان السيد  

 وباقى أمور حياته وخدمته.نشأته 
متغرباً المسيح فقد هرب من وجه هيرودس الملك الذى أراد أن يقتله. وذهب السيد 

رتجت أوثان مصر وذاب قلب مصر افى أرض مصر وتباركت مصر بحضوره إليها. و 
 ).١٩إشداخلها (انظر 

 أقوى منه سيحكان من الممكن أن يصطدم السيد المسيح بهيرودس الملك، لأن الم
مع ما فى الهروب من  -ولكن فى إخلائه لذاته، فضل أن يهرب بكثير، 

لم يكن منشغلاً المسيح لأن السيد  -مظاهر الضعف وعدم  المواجهة 
نتصار غير المنظور ضد لابمظاهر القوة والعظمة الخارجية، بل بتحقيق ا

 مملكة الظلمة الروحية، فأظهر بالضعف ما هو أقوى من القوة.
ة أطفال بيت لحم بدا للناس وكأن السيد المسيح الذى رأى المجوس وبعد مذبح  #

أن يصير مذبوحاً فى نظر المسيح وبهذا قبَِلَ السيد نتهى أمره. انجمه، قد ذُبح و 
الناس، وكأنه غير موجود، وهو الحامل لكل الوجود، والذى به "نحيا ونتحرك 

يرودس، فى نظر هزيمة مؤقتة أمام ه مسيحل البِ ). قَ ٢٨ :١٧ونوجد" (أع
 الناس.

فمن الواضح أن مذبحة الأطفال وهروب السيد المسيح إلى أرض مصر قد صنعا 
معاً فاصلاً بين ميلاده ونشأته فى الناصرة، حتى ظن اليهود فيما بعد أن السيد 

"ألعل المسيح من الجليل يأتى. ألم يقل  وقالوا مستنكرين المسيح من الجليل.
ومن بيت لحم القرية التى كان داود فيها يأتى الكتاب إنه من نسل داود 

وحتى نثنائيل الذى دعاه السيد المسيح، قال فى  ).٤٢، ٤١: ٧يوالمسيح؟" (
 ).٤٦: ١البداية "أمن الناصرة يمكن أن يكون شئ صالح ؟!" (يو
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تضح أن السيد المسيح لم يكن من الجليل ولا اولكن حينما كُتب الإنجيل فيما بعد 
ميلاده، بل من بيت لحم اليهودية مدينة داود الملك حسب الكتب  من الناصرة فى

 المقدسة. 
وأعطى القديس لوقا الدليل القاطع الذى يستطيع أن يرجع إليه كل إنسان فى 
ذلك الزمان الذى كتب فيه إنجيله، بأن ذكر أن السيد المسيح قد تسجّل ضمن 

أن تكتتب كل المسكونة كتتاب الأول الذى أمر به أوغسطس قيصر.. إذ أمر بلا ا
)، مشيراً ٢: ٢" (لوكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والى سوريةلا وهذا ا"

المواليد ينبغى أن يبحث الإنسان عن زمان ومكان ونسب السيد  سجلات أى فى
 المسيح.

قيل عن السيد المسيح أنه "كان 
يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة 

 ).٥٢: ٢عند االله والناس" (لو
كان الصبى ينمو وأيضا "

ويتقوى بالروح ممتلئاً حكمة 
: ٢وكانت نعمة االله عليه" (لو

٤٠.( 
أخلى السيد المسيح ذاته آخذاً 
صورة عبد "وإذ وجد فى الهيئة  

: ٢كإنسان وضع نفسه" (فى
ل أن يوجد فى بِ ). ولذلك قَ ٨
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أرضعته  صورة طفل رضيع تحمله السيدة العذراء بين ذراعيها وتمنحه الغذاء حينما
ل أن ينمو قليلاً قليلاً بشبه البشر وأن يتعلم المشى والكلام وهو بِ من لبنها. وقَ 

 المذخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة والعلم، وهو اللوغوس (الكلمة).
خضع السيد المسيح لنواميس الطبيعة بلا خطية وخضع لقواعد الحياة   #

 مطيعاً لهما ،وخطيبها يوسف) (أى العذراء فكان خاضعاً لأبويه .ونواميسها
أكرم أباك لهية بما فى ذلك وصية "). وبهذا أكمل الوصايا الإ٥١: ٢لو انظر(

" التى هى أول وصية بوعد") ١٢: ٢٠وأمك لكى تطول أيامك على الأرض" (خر
 .)٢: ٦(أف

م السيد المسيح فى تجسده خضوعاً للآب السماوى فقط، بل وضع نفسه لم يقدّ 
مقدماً المثل الأعلى فى التواضع وإنكار  .الرب بطاعتهم من البشر وأطاع من أوصى

 الذات.
وبالرغم من أن السيد المسيح هو قدوس القديسين، وهو رئيس كهنة الخيرات   #

العتيدة، وهو رئيس الخلاص، وهو رئيس السلام، وهو راعى الخراف العظيم، وهو 
خلاص االله الذى أعده  ملك الملوك ورب الأرباب، وهو مشتهى الأجيال، وهو

قتراب اإلا أنه لم يبدأ خدمته الخلاصية المبشرة بالإنجيل وب .قدام كل شعوب الأرض
 ملكوت االله إلا بعد بلوغه سن الثلاثين.

ن ستعلَ فى تلك السن مسح الآب السيد المسيح بالروح القدس فى �ر الأردن ليُ 
 رتبةئيس كهنة على كخادم للخلاص وككاهن مدعواً من االله ر المسيح  السيد 

 ملكى صادق.
جتماع لاون فى ممارسة خدمتهم الكهنوتية فى خيمة األا يبد هرونكان أبناء 

 حسب الشريعة إلا بعد بلوغهم سن الثلاثين. وهكذا فعل أيضاً السيد المسيح.
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هذه الأعوام الثلاثين التى قضاها السيد المسيح إن العقل يقف حائراً أمام 
قتصرت خدمته على حياته وقدوته الحسنة ومعاملاته ال بدون خدمة رسمية، ب

الطيبة. وتمتعت السيدة العذراء بعشرة طويلة مع ابنها الوحيد يسوع المسيح 
 ).٩: ٢القدوس الذى "فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً" (كو

من يستطيع أن يحكى عن حلاوة تلك الأيام والشهور والسنين الطويلة؟! 
مثل قلب العذراء القديسة التى  المسيححب السيد وأى قلب بين البشر أ

حملته فى بطنها، كما حملته فى 
قلبها وعقلها ووجدانها؟! ويكفى 
أنها كانت تراه فى كل يوم وكل 
ساعة ملء العين والقلب والفكر 

 عاماً.على مدى ثلاثين 
كان يعمل نجاراً، يستجيب 

ما فى الخير لمطالب الناس ويعمل 
 يرضيهم. 
متلأت من فنه البيوت كم من ا

وعمل يديه؟! وهو الذى "قاس 
) ١٢: ٤٠إشالسماوات بالشبر" (

 والمسكونة هى عمل يديه..
 فى صمتك، فى هدوئك، فى وداعتك ..!؟ما أعجب اتضاعك أيها السيد النجار

  ..وأنت المهندس الأعظم وأنت تعمل من أجل بناء الإنسان
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 لثالباب الثا

السید المسیح فى عماده ومسحھ بالروح 
 القدس

 

 عماد السید المسیح
 قد رأیت الروح

 لماذا سُرَّ الآب بابنھ الحبیب؟
 ما بین الظھور والتجسد

 عید الظھور الإلھى
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قبل أن يبدأ السيد المسيح خدمته التبشيرية بملكوت االله ذهب ليعتمد من  
 يوحنا المعمدان فى �ر الأردن.

كان الشعب يذهبون ليعتمدوا بمعمودية التوبة لغفران الخطايا فى �ر الأردن، وذهب 
الماء معهم السيد المسيح فى اتضاع عجيب، ضمن جموع التائبين الذين يغتسلون ب

 من خطاياهم، مع أنه لم يفعل أية خطية.
(هنا ونشير إلى حقيقة أن الغفران بذبائح العهد القديم أو بمعمودية يوحنا غفراناً 
ينتظر ذبيحة صليب السيد المسيح وفاعليتها، إذ لم ينتقل البشر من الموت إلى 

 .الحياة، ومن الجحيم إلى الفردوس إلا بعد إتمام الفداء على الصليب)
ذهب مخلص العالم البار القدوس الذى بلا خطية وحده، ليُحسب (فى نظر 
الناس) مع الخطاة والتائبين الذين يغتسلون من خطاياهم، مثلما قيل عنه 

 ).١٢: ٥٣شإ"وأحصى مع أثمة" (
 

حقاً يا رب لقد حملت خطايانا، وقبلت ذلك بكل اتضاع لكى نحمل نحن 
 الخطاة صورة برك وقداستك وكمالك.

السید المسیح فى عماده ومسحھ -۳
 بالروح القدس

  لسید المسیحعماد ا
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المسيح السيد  فيه تلك الجموع، حينما أبصرتْ  إن العقل يتساءل: ما الذى فكرتْ 
ت أمامه آتياً إلى معمودية التوبة من يوحنا ؟!.. ذلك المشهد العجيب الذى تحيرّ 

 أفهام الملائكة العلوية.
"أنا محتاج أن أعتمد منك  من ذلك وقال له:المسيح حاول يوحنا أن يمنع السيد 

أجابه فى اتضاع عجيب المسيح ). ولكن السيد ١٤: ٣؟!" (متوأنت تأتى إلىّ 
سمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل  افتخار: "لابعيد عن كل مظاهر العظمة وا

 ).١٥: ٣" (مت(يوحنا) "حينئذ سمح له ،)١٥: ٣كل بر" (مت
لقد دار ذلك الحديث بينهما ولم يسمعه 
غالبية الجمع، ولكن ما أبصرته الجموع هو 
ذلك الحمل الوديع وهو يضع نفسه أمام 
الآب فى طاعة عميقة صامتة، حاملاً صورة 
الإنسان الذى أخطأ وجاء لكى يطلب 

إلى المسيح غتسال والمغفرة.. ونزل السيد لاا
 عتمد من يوحنا الكاهن.االماء، و 

وهنا لم يكن ممكناً للسماء أن تصمت 
أكثر من ذلك، فللوقت وهو صاعد من 

نفتحت له.. االسماوات قد الماء "وإذا 
هذا هو  :وصوت من السماوات قائلاً 

: ٣ابنى الحبيب الذى به سررت" (مت
١٧، ١٦.( 

نشقت ومستقراً اوقف يوحنا المعمدان ليرى بعينيه الروح القدس آتياً من السماء التى 
على رأس السيد المسيح، وليسمع بأذنيه صوت الآب السماوى وهو يشهد لابنه 

ت به نفسه (انظر رَّ ختاره وحبيبه الذى سُ اتجسد، بأنه هو فتاه الذى الوحيد الذى 
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). ومنذ ذلك اليوم فصاعداً صار يوحنا يشهد للسيد المسيح ويرشد ١٨: ١٢مت
 الناس إليه..

إن من يسعى وراء الكرامة تهرب منه، ومن يهرب منها تسعى [  حقا قال الآباء:
 .] خلفه وترشد جميع الناس إليه

 

  الروح رأیتُ  قد
"إنى قد رأيت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء  :قال يوحنا المعمدان 
الذى ستقر عليه. وأنا لم أكن أعرفه لكن الذى أرسلنى لأعمد بالماء، ذاك قال لى اف

. وأنا قد رأيت ترى الروح نازلاً ومستقراً عليه فهذا هو الذى يعمّد بالروح القدس
 ).٣٤-٣٢: ١ويوشهدت أن هذا هو ابن االله" (

كانت هذه هى العلامة التى أعطاها االله لنبيه يوحنا، أن الذى يرى الروح أثناء 
عماده نازلاً من السماء ومستقراً عليه، فهذا هو المسيح ابن االله، حمل االله الذى 

 صه.يحمل خطية العالم ليخلّ 
وات ) إذ "السما٢٢: ٣وقد حل الروح القدس وظهر "بهيئة جسمية مثل حمامة" (لو

ستقر على رأس السيد المسيح (انظر ا) ونزل الروح القدس و ١٠: ١نشقت" (مراقد 
نفتحت قد جاء منها افالسماوات التى  ؛). كان المنظر مبهراً وجميلاً جداً ٣٢: ١يو

: ٣"هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت" (مت :الروح القدس، وصوت الآب قائلاً 
١٧.( 

بهذا المشهد العجيب، مع صوت الآب وتسابيح نبهر وفرح اولاشك أن يوحنا قد 
نفتحت السماء. مشهد لا يقل بالطبع روعة عن االملائكة، والمناظر السمائية حينما 

ب يعقوب حينما أبصر السلم المنصوب على الأرض ورأسه يمس السماء، لأحلم ا
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واقف عليه  (أحد ظهورات السيد المسييح) والملائكة صاعدة ونازلة عليه، والرب
 بمنظر مخوف يتكلم مع يعقوب.

نفتاح السماوات على اكان سلم يعقوب إشارة إلى التجسد الإلهى، وإشارة إلى 
الأرض. وها هو يوحنا يبصر بعينيه، ليس فى منام، بل فى يقظة، السماوات مفتوحة 

الابن الحبيب بكل ما فيها من أمجاد روحانية لتعلن أن الصاعد من مياه الأردن هو 
  ، والذى عليه يكون رجاء الأمم والشعوب.به قلب الآب الذى سُرّ 

 

 ؟الحبیب بنھاب الآب سُرّ  اذالم
مــــن المفهــــوم طبعــــاً أن الابــــن فى تجســــده كــــان موضــــوعاً لســــرور الآب نظــــراً 

"الذى أرسلنى هـو معـى ولم  :لقداسته المطلقة وطاعته الكاملة. لهذا قال السيد المسيح
). وفى مناجاتـه ٢٩: ٨" (يـوأفعـل مـا يرضـيه لأنى فى كل حـينيتركنى الآب وحدى 

دتك علـى الأرض. العمـل أنا مجّـ" :مع الآب السماوى فى ليلة صلبه وآلامه قال له
الــذى أعطيتنــى لأعمــل قــد أكملتــه.. أنــا أظهــرت اســمك للنــاس الــذين أعطيتنــى 

فهم ليكــون فــيهم الحــب الــذى أحببتنــى بــه فتهم اســمك وســأعرّ وعــرّ  ..مــن العــالم
 ).٢٦، ٦، ٤: ١٧" (يوفيهموأكون أنا 

لاشــك أن الســيد المســيح قــد أرضــى قلــب الآب بتقــديم مثــال الإنســان الكامــل الــذى 
 تمم كل رغبات الآب وأطاع حتى الموت موت الصليب. 

لسـرور الآب مـن نحـو ابنـه الوحيـد الجـنس المولـود منـه قبـل كـل  اً آخـر  اً ولكن هنـاك بعُـد
ا فى العالم من موجودات. وذلك لأن الابـن الدهور وقبل خلق الملائكة والبشر وكل م

فى ولادتــه الروحيــة الأزليــة مــن الآب قــد حمــل فى أقنومــه الخــاص كــل الصــفات الإلهيــة 
الـــتى لـــلآب مثـــل الحـــق والحكمـــة والصـــلاح والقداســـة والحـــب والقـــدرة علـــى كـــل شـــئ 

 س بـــينفينبغـــى أن تمـــارَ  ؛والعــدل والقـــوة.. ولأن المحبـــة هـــى مـــن صـــفات الجـــوهر الإلهـــى
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"لأنــك أحببتــنى قبــل  :الأقــانيم الثلاثــة قبــل كــل الــدهور لهــذا قــال الســيد المســيح لــلآب
 ).٢٤: ١٧إنشاء العالم" (يو

هــو موضـوع لحــب الآب ولمسـرته.. لأن الآب يــرى فى الابــن   -والحــال هكـذا-فـالابن 
 كل الكمالات الإلهية التى يحبها.

نعلـــم أن الابـــن هـــو فى أن يـــرى الابـــن بينمـــا  وقـــد يســـأل ســـائل كيـــف يســـتطيع الآب
 )؟١١: ١٤"صدقونى أنى فى الآب والآب فىّ" (يو :الآب حسب قوله لتلاميذه

 :وعلـى سـبيل المثـال .الماديـة ييسونجيب علـى ذلـك بـأن الرؤيـة الإلهيـة لا تخضـع للمقـا
فــإن الفكــر يولــد مــن العقــل فى العقــل ومــع ذلــك فــإن العقــل يســتطيع أن يــرى الفكــر 

أنــا أرى أن هــذه [جــب بــه مثلمــا يقــول قائــل عــن فكــرة أعجبتــه ويع المولــود منــه وفيــه.
ـــة ـــا أرى أن هـــذا الفكـــر ســـليم[أو عـــن فكـــر صـــائب  ]الفكـــرة جميل . فالعقـــل يـــرى ]أن

الفكـر ومــن الممكـن أن يحبــه ويعجـب بــه. فكـم بــالأولى يكـون الحــال بـين الآب الوالــد 
 !!.؟بهبن الكلمة المولود منه الذى هو العقل الإلهى منطوق لاللابن، وا

إن الابن هو موضوع سرور الآب منذ الأزل أى قبل كل الدهور وهو موضوع 
سر قلب الآب بالنسبة للخليقة هو من خلال ه الدائم. وكل ما يمكن أن يُ فرحُ 

 مسرته بالابن.
ن الآب قـــد باركنـــا فى إلهـــذا قـــال معلمنـــا بـــولس الرســـول فى رســـالته إلى أهـــل أفســـس 

ـــا "مبـــارك االله أبـــو :عـــالم فى المســـيح فكتـــب يقـــولختارنـــا قبـــل تأســـيس الاالمســـيح و   ربن
يسوع المسيح الذى باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح كما اختارنـا فيـه 

لنكـــون قديســين وبـــلا لـــوم قدامــه فى المحبـــة. إذ ســبق فعيّننـــا للتبـــنىّ قبــل تأســـيس العــالم 
تى أنعــم بهــا علينــا فى بيســوع المســيح لنفســه حســب مســرة مشــيئته لمــدح مجــد نعمتــه الــ

 ).٦-٣: ١المحبوب" (أف
لقـد بــارك االله الآب قديســيه فى المســيح لأ�ــم صــاروا أعضــاء فى جســده أى الكنيســة، 

غتسالهم بدمه قد نالوا سـلطاناً أن يصـيروا أولاد االله. لهـذا اختارهم فى المسيح لأ�م باو 
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الفــــداء بدمــــه غفــــران  الــــذى فيــــه لنــــا .. بيســــوع المســــيحننــــا للتبــــنىّ يّ "إذ ســــبق فع :قــــال
 .)٧، ٥: ١الخطايا" (أف

الآب يفعـــل كـــل شـــئ مـــن خــــلال { :وقـــد كتـــب القـــديس أثناســـيوس الرســـولى يقــــول
(الرسـالة الأولى إلى سـرابيون). وهـذا مـا يؤكـده  }بـن) فى الـروح القـدسلاالكلمة (أى ا

ثـانى صـنا بغسـل المـيلاد ال.. بمقتضـى رحمتـه خلّ "مخلصنا االله :قول معلمنا بولس الرسول
 .)٦-٤: ٣بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصـنا" (تـى بهوتجديد الروح القدس الذى سك

  وأيضـــاً قولـــه عـــن قـــدومنا إلى الآب بـــالابن فى الـــروح القـــدس "المســـيح يســـوع.. بـــه لنـــا
 ).١٨، ١٣: ٢قدوماً فى روح واحد إلى الآب" (أف كِلَينا

أ�ـم قـد خلقـوا  ذلـك أكثـر مـنهم فقـط فى المسـيح، بـل إن االله لم يبـارك قديسـيه ويخـترَ 
"الــذى  :بــه ولــه. كقــول معلمنــا بــولس الرســول فى رســالته إلى أهــل كولوســى عــن الابــن

الكـل مـا فى السـماوات ومـا  قَ لـِهو صورة االله غير المنظور بكر كل خليقة. فإنـه فيـه خُ 
رى ســـــواء كـــــان عروشـــــاً أم ســـــيادات أم رياســـــات أم رى ومـــــا لا يـُــــعلـــــى الأرض مـــــا يـُــــ

لـق. الـذى هـو قبـل كـل شـئ وفيـه يقـوم الكـل وهـو رأس لكل بـه ولـه قـد خُ سلاطين. ا
 ).١٨-١٥: ١الجسد الكنيسة" (كو

 بــه كــان، بــل كــل شــئ إن الخليقــة قــد خلقــت مــن أجــل الابــن.. لــيس فقــط كــل شــئ
ب بـــن هـــو الملقّــــلالأجلـــه أيضـــاً كـــان. أليســــت الخليقـــة هـــى نتيجـــة الحكمــــة الإلهيـــة وا

 ؟!.)٢٤: ١كو١"حكمة االله" (
 

  والتجسّد الظھور بین ام
  

 يكن ظهور الروح بهيئة جسمية مثل حمامة معناه أن الروح القدس قد لم
بل إن الظهور شئ، تجسّد.. لأن الروح القدس لا يتجسد مثلما تجسد كلمة االله. 
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فى العهد القديم دون أن  افالمسيح كلمة االله قد ظهر مرارً  والتجسد شئ آخر.
 لاق.يكون ذلك تجسداً على الإط

وفى هذا المقام نذكر على سبيل المثال ظهور السيد المسيح مع ملاكين لإبراهيم عند 
بلوطات ممرا فى هيئة ثلاثة رجال. وتكلم إبراهيم معه ودعاه وأعطاه الرب الموعد 

بينما  المسيحبميلاد إسحق بعد عام من هذا الظهور. ثم سار إبراهيم مع السيد 
ة وتحدث الرب مع إبراهيم عما كان مزمعاً أن يفعله ذهب الملاكان إلى سدوم وعمور 

 .)١٨(تك بالنسبة لشر سدوم وعمورة الذى كان قد تزايد جداً 
ليعقوب أب الآباء عند مخاضة يبوق، إذ ظهر له  سيد المسيحونذكر أيضاً ظهور ال

فى هيئة إنسان، وصارعه إلى طلوع الفجر وباركه فى النهاية وأعطاه اسماً جديداً ودعا 
"لأنى نظرت االله وجهاً لوجه ونُجِّيت  :يعقوب اسم ذلك المكان فنيئيل قائلاً 

 ).٣٠: ٣٢نفسى" (تك
بهيئة جسمية  سيد المسيحلم تكن هذه الظهورات تجسداً على الإطلاق، بل ظهر ال

مثل إنسان. ولكنه حينما حل فى بطن العذراء مريم، فقد أخذ طبيعة بشرية حقيقية  
 ختلاط ولا تغيير.اا فى وحدة حقيقية تامة مع لاهوته بغير كاملة بلا خطية وجعله

التجسد يعنى أن يأخذ الرب جسداً حقيقياً مساوياً لطبيعتنا فى الجوهر بلا خطية.. 
جسداً حقيقياً بروح عاقلة أى طبيعة بشرية كاملة. وهذا الجسد الإنسانى أو هذه 

 ذلك القابلية للحزن وللألم الطبيعة البشرية لها كل خواص الطبيعة البشرية، بما فى
 وللجوع وللموت، وكذلك للفرح والراحة وما يشبه ذلك من أمور بشرية بلا خطية.

 لهذا ينبغى أن نرى الفارق الواضح بين الظهور والتجسد.
ولم يكن مجيء ابن االله فى الجسد مجرد ظهور، ولكنه كان تجسداً بمعنى الكلمة، ولهذا 

). ولكن التجسد طبعاً ١٤: ١" (يوجسداً وحل بيننا والكلمة صار" :قال الإنجيل
). أما ١٦: ٣تى١" (االله ظهر فى الجسديتضمن الظهور أيضاً كما هو مكتوب "
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ظهور الروح القدس عند �ر الأردن فكان ظهوراً فريداً.. ظهر فيه الروح القدس بهيئة 
السيد  ستقراره علىاجسمية مثل حمامة، ليكون ذلك علامة فريدة على نزوله و 

 المسيح إتماماً للنبوات، وإعلاناً لبدء عمله الكهنوتى النبوى الملوكى لخلاص البشرية.
 فى هذه المناسبة الفريدة ظهر الثالوث القدوس بأجلى بيان.

 

 الإلھى الظھور عید
من مياه  اصوت الآب من السماوات المفتوحة، والابن المتجسد صاعدً 

راً عليه مثل حمامة. لهذا تسمى الكنيسة هذا اليوم الأردن، والروح القدس آتياً ومستق
 .}فانيا)ثيئو (عيد ال يوم الظهور الإلهى{

وقد ظهر الروح القدس مرة أخرى فى يوم الخمسين على هيئة ألسنة منقسمة كأ�ا 
من نار، مقترناً بصوت كما من هبوب ريح عاصف وملأ كل البيت حيث كان 

 ).٣-١: ٢أعالتلاميذ مجتمعين (انظر 
كان منظر الألسنة التى تشبه منظر النار إشارة إلى عمل الروح القدس فى التطهير 
وفى محبة االله. وصار منظر كل واحد من التلاميذ كأنه مصباح أو شمعة متقدة بالنار 

 لتنير للعالم من فوق المنارة.
لـــم تكـــن مصـــادفة أن تبـــدأ خدمـــة الســـيد المســـيح الخلاصـــية فـــى ســـن  كمـــا إنـــه

ن هــــذا هــــو ســــن الكــــاهن حســــب شــــريعة موســــى فــــى بدايــــة خدمتــــه الثلاثــــين لأ
). ولم تكـن مصـادفة أن يمســح ٣: ٢٣أى  ١) و (٣٥، ٢٣: ٤(انظـر عــد الكهنوتيـة

بـــــل الآب الســـــماوى عنـــــد عمـــــاده مـــــن يوحنـــــا الســـــيد المســـــيح بـــــالروح القـــــدس مـــــن قِ 
حة أن يستعلن الثالوث القـدوس بهـذه الصـورة الواضـ أيضاً  لم تكن مصادفةو المعمدان. 

 فى بداية خدمة ومسح قدوس القدوسين.
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 لقد تجسد االله الكلمة لكى يعرفنا الثالوث
فباعتبـــاره هـــو الابــــن الوحيـــد الجــــنس مـــن الآب فقــــد أظهـــر لنــــا ذاتـــه حينمــــا 

"وبالإجمـاع عظـيم هـو سـر التقـوى االله ظهـر  :تجسد. ولهـذا قـال معلمنـا بـولس الرسـول
كُرز به بـين الأمـم، أومـن بـه فى العـالم، رفـع فى الجسد، تبرر فى الروح، تراءى لملائكة،  

 .)١٦: ٣تى١فى المجد" (
   

نـــا عنـــه بكـــل الوســـائل ولهـــذا قـــال فى مناجاتـــه مـــع الآب قبـــل أمـــا عـــن الآب فقـــد خبرّ 
عطيتــــنى.. أ"أنــــا مجــــدتك علــــى الأرض.. أنــــا أظهــــرت اسمــــك للنــــاس الــــذين  :الصــــلب

" مبـــه وأكـــون أنـــا فـــيهليكـــون فـــيهم الحـــب الــذى أحببتـــنى  هموعــرفتهم اسمـــك وســـأعرف
 ).٢٦، ٦، ٤: ١٧(يو

 

وبالنســبة للــروح القــدس فقــد أفــرد حــديثاً طــويلاً مــع تلاميــذه فى ليلــة آلامــه عــن الــروح 
"إن كنـتم  :له القديس يوحنا فى إنجيله ومن أمثلة ذلك قول السيد المسـيحالقدس سجّ 

كـث معكـم تحبوننى فاحفظوا وصاياى. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخـر ليم
وأمـا أنـتم إلى الأبد. روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يـراه ولا يعرفـه 

"وأمــا  :) وقــال أيضــاً ١٧-١٥: ١٤لأنــه ماكــث معكــم ويكــون فــيكم" (يــو فتعرفونــه
المعزى الروح القدس الذى سيرسله الآب باسمى فهو يعلمكم كـل شـئ ويـذكركم بكـل 

"ومـــتى جـــاء المعـــزى الـــذى سأرســـله أنـــا  :وكـــذلك قـــال). ٢٦: ١٤مـــا قلتـــه لكـــم" (يـــو
إليكم من الآب روح الحق الذى من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى. وتشـهدون أنـتم 

 ).٢٧، ٢٦: ١٥أيضاً لأنكم معى من الابتداء" (يو
ريــوس النــازينزى فــى قداســه العظــيم قــائلاً عــن الســيد و وهكــذا عبّــر القــديس غريغ

ــا نــو { :المســيح ر الآب، الــذى أنعــم علينــا بمعرفــة الــروح القــدس الــذى أظهــر لن
 .}الحقيقية
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الوســـــيلة الحقيقيـــــة للوصـــــول إلى الحيـــــاة  ىإن معرفـــــة الآب والابـــــن والـــــروح القـــــدس هـــــ
 الأبدية. 

 يعرفــوك"وهــذه هــى الحيــاة الأبديــة أن  :فعــن معرفــة الآب والابــن قــال الســيد المســيح
 ).٣: ١٧" (يوهأنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلت

"روح الحــق الــذى لا يســتطيع العــالم أن يقبلــه لأنــه لا  :وعــن معرفــة الــروح القــدس قــال
 ).١٧: ١٤لأنه ماكث معكم ويكون فيكم" (يونتم فتعرفونه أأما يراه ولا يعرفه. 

 

 المعمودیة والثالوث
 ارتباط المعمودية بالثالوث واضح من أمرين:

 ناء عماد السيد المسيح.هو إعلان الثالوث أثالأمر الأول: 
"فــاذهبوا  :لتلاميــذه قبيــل صــعوده إلى الســماءالمســيح هــو قــول الســيد  :والأمــر الثــانى

). ١٩: ٢٨وتلمذوا جميع الأمـم وعمـدوهم باسـم الآب والابـن والـروح القـدس" (مـت
أى أن المعموديــــة تــــتم علــــى اســــم الثــــالوث القــــدوس لأ�ــــا مرتبطــــة بالإيمــــان بالثــــالوث 

 فى الجوهر. القدوس الواحد
 

إن خدمة السيد المسيح قد بدأت بمسحه بالروح القدس وإعلان الثـالوث. ثم وصـلت 
إلى غايتهـــا حينمـــا صـــالح الآب مـــع البشـــرية بـــدم صـــليبه وأخـــذ موعـــد الآب بإرســـال 

روح القـدس فى يــوم الخمسـين وبــذلك دخلـت الكنيســة إلى شـركة الحيــاة مـع الثــالوث لـا
 س.و القد
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رابعالباب ال  
 السید المسیح فى صومھ وخدمتھ

      تجربة على الجبل والصوم الأربعینال -أ 
 فى بدایة خدمتھ  -ب 
                  فى صنعھ المعجزات -ج 
 ختلاءلافى ھروبھ من الجموع ومحبتھ ل - د
             ھفى إخفائھ لاھوت - هـ

 فى زھده فى المناصب -و 
         فى رفضھ للتعصب العرقى -ز 

 فى معاملاتھ مع الخطاة -ح   
 الحوار فى أسلوب السید المسیح  -ط 
 حدیث السید المسیح مع نیقودیموس -ى 
 السید المسیح ومواجھتھ للیھود -ك
 التعلیم عن الاتضاع فى خدمة السید المسیح  -ل
فى وعدم مقاومة الشر عن الوداعة التعلیم  - م

 خدمة السید المسیح
 فى خدمة السید المسیح عطاءالتعلیم عن ال -ن

تعلیم السید المسیح عن الإیمان فى مواجھة -س
 المحن والتجارب

 الروحى جھادتعلیم السید المسیح عن ال -ع
 شھادة السید المسیح للكتاب المقدس -ف

     γ                                                        σ 
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لم يبدأ السيد  
بالروح فى البرية أربعين "المسيح خدمته مباشرة بعد أن تعمد فى �ر الأردن، بل أقتيد 

 ).٢، ١ :٤يوماً يجرب من إبليس" (لو
ب حينما أتى صوت الآب من السماء المفتوحة "هذا بعد الإعلان السماوى العجي

)، والروح القدس الذى ظهر بهيئة ١٧: ٣هو ابنى الحبيب الذى به سررت" (مت
كان من المتصور أن يبدأ   ؛جسمية مثل حمامة آتياً من السماء ومستقراً على رأسه

كن ما دة بالإعلان السماوى وروحه القدوس ولالسيد المسيح خدمة مجيدة قوية مؤيَّ 
 حدث هو العكس..

خرج يسوع بقوة الروح القدس إلى البرية أربعين يوماً فى القفر، ولم يأكل أو يشرب 
طوال هذه المدة، بل كان مع الوحوش وحيداً.. بعيداً عن الناس.. بعيداً عن 
إعجابهم ومديحهم وإطرائهم.. بلا مؤنس بلا تعزية من البشر.. لا أحد يخدمه أو 

 ن الراحة.يقدم له شيئاً م
إن العقل يقف حائراً أمام هذا المشهد الغريب والعجيب: الابن الوحيد الأزلى للآب 
السماوى، كلمة االله الذى تخضع له كل الخليقة وهو الذى يحملها بقدرته الإلهية. 
حينما أخلى ذاته ووضع نفسه، وأقتيد بالروح فى البرية القفرة، إذ أنه تجسد فوجد فى 

 به.رِّ أطاع إلى المنتهى.. وسمح للشيطان أن يجُ الهيئة كإنسان و 
كان اتضاع السيد المسيح هو سبب تجاسر الشيطان فى أن يتقدم ليجربه، لأنه 
حينما صام فى البرية صار فى حالة من الإعياء والتعب الشديد، إذ جاع جوعاً 

صومھ السید المسیح فى  -٤
 وخدمتھ

عینىالتجربة على الجبل: الصوم الأرب-أ   
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فلم يمنع عن  -نه شابهنا فى كل شئ ماخلا الخطية وحدهاإمن حيث -اً شديد
ب السيد المسيح  رّ نه من الممكن أن يجُ إعتقد الشيطان االتعب والجوع.. ولهذا  جسده

 كإنسان.
أمام هذا السر العجيب الذى 

نحمق التجسد الكلمة، 
ب السيد جرِّ الشيطان وتقدم ليُ 

المسيح فى جسارة عجيبة، 
نتهت بهزيمته فى البرية، تمهيداً ا

للهزيمة الكبرى عند صليب 
 الجلجثة.

يريد أن  المسيحكان السيد 
نتصار لايرسم لنا طريق ا

بالاتضاع ولهذا لم يبدأ خدمته 
بعد مجد الظهور الإلهى عند 
�ر الأردن وهو الظهور الذى 

 أعلن سر الثالوث القدوس، ولكن بدأ خدمته فى ساحة التجربة فى البرية فى القفر.
زم وضرورى )، فالمجد الداخلى لا١٣: ٤٤حقاً "كل مجد ابنة الملك من داخل" (مز

لإثبات أصالة النفس البارة المقدسة. أما من يسعى وراء الأمجاد الخارجية ومديح 
 الناس فإنه يكون عرضة للسقوط فى الكبرياء والمعصية.

البعض للأسف يبحثون فى خدمتهم عن مظاهر خلابة تجذب الناس وراءهم.. 
رها مؤيدة لإرساليتهم، ظاه ويهتمون ويفرحون بالأمور الخارقة للطبيعة التى تبدو فى

ويسقطون فى خداعات الشياطين، لأن الشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه 
 ملاك نور.
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المسلك المتضع الهارب من المجد والمظاهر الخارجية، هو برهان صدق الإعلان 
 السماوى وصدق المعجزات الخارقة.

ذات أولاً، لأن الذهب  أصالة الخدمة فى ساحة الاتضاع وإنكار التبرَ ينبغى أن تخُ 
 النقى يختبر بالنار.

المحبة الحقيقية تخُتبر بالألم، والخدمة السماوية تخُتبر بالاتضاع وإنكار الذات وبالطاعة 
 والمسكنة والخضوع.

هل هناك من هو أعظم مجداً من الابن الوحيد الذى هو "بهاء مجده ورسم أقنومه" 
ر إنساناً مثلنا، قدّم لنا مثالاً فى ).. ومع ذلك فإنه حينما تجسد وصا٣: ١(عب

خدمته الخلاصية بأن بدأها بالاتضاع. فما الذى يمكن أن يفعله الرب أكثر من 
 ؟.ذلك ليحذرنا من غواية الشياطين فى خدمتنا

إن الروح القدس هو الذى يستطيع أن يقود أفكارنا ونحن نفحص أصالة كل خدمة 
 لمنا يوحنا الرسول: وبرهان تأييد السماء لها، لهذا يقول مع

: ٤يو١متحنوا الأرواح هل هى من االله" (ا"أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل 
 ."وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتى، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون.. ).١

كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أ�م  منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأ�م لو
: ٢يو١ا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شئ" (ليسوا جميعهم من

٢٠-١٨.( 
 

 ؟ صام لماذا
من المعلوم طبعاً أن السيد المسيح لم يكن محتاجاً إلى الصوم لتـدريب جسـده 
أو تقويمــه لأنــه هــو الوحيــد الــذى بــلا خطيــة بــين البشــر جميعــاً. ومــن المعلــوم أن الصــوم 

ن رغبــات الجســد وتغليــب رغبــات الــروح، وعلــى بالنســبة لنــا يســاعدنا علــى التحــرر مــ
تدريب الإرادة على ضبط النفس أى قمع الجسد، كما أنـه يسـاعد فى تـذللنا أمـام االله 
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مثلما صام أهل نينوى من الكبـير إلى الصـغير ولبسـوا مسـوحاً وتضـرعوا إلى االله بالتوبـة 
اً إلى أى شــئ فــرحمهم االله ورفــع غضــبه عــنهم. ولم يكــن الســيد المســيح شخصــياً محتاجــ

 من هذه الأمور جميعاً.
قول فى ألحان التوزيـع فى الكنيسـة فى الصـوم الكبـير {يسـوع المسـيح صـام عنـا أربعـين ن

 وليس عن نفسه. نيابة عنّاإذن فإن السيد المسيح قد صام ، يوماً وأربعين ليلة}
ـــه " لصـــومللم يكـــن الســـيد المســـيح طبعـــاً محتاجـــاً  ـــة علـــى الجبـــل لأن وس قـــدولا للتجرب

ــه  .).٢٤: ٩" (داســينو القد ــه صــام لكن أراد  ..لكــى يعلّمنــاوسمــح للشــيطان أن يجربّ
يرســـم لنـــا طريـــق الجهـــاد والنصـــرة علـــى الشـــيطان. وقـــال لتلاميـــذه إن "هـــذا الجـــنس أن 

، ٢٩: ٩(أى جـــنس الشــــيطان) لا يمكــــن أن يخــــرج بشــــئ إلا بالصــــلاة والصــــوم" (مــــر
 ).٢١: ١٧انظر مت

أهمية الصلاة قبل البدء فى الخدمة، لذلك أراد أن  يعلّمناكما أنه أراد أن   
يختلى وقتاً طويلاً فى مناجاة عميقة يعبّر فيها عن محبته للآب، ويطلب فيها 

مناداته بالتوبة والإيمان بالإنجيل فى قلوب سامعيه، حينما تبدأ  من أجل نجاح
 خدمته بعد عودته من البرية.

 .نا عنـدما سـمح للشـيطان أن يجربـهعلـى الشـيطان لحسـاب اصام ليسـجل انتصـارً 
هــا ليعــبر إياأى لــيلقن الشــيطان درســاً مــن خــلال طبيعتنــا الــتى تباركــت فيــه أى باتخــاذه 

فكمــا أنــه مــات عنــا ولم يكــن  .بنــا فيهــا مــن الهزيمــة إلى النصــرة، ومــن المــوت إلى الحيــاة
ا كانــت وكمــ .وقــام منتصــراً مــن الأمــوات ؛لهــذا داس المــوت بــالموتو  ؛مســتوجباً المــوت

إذ لم يكــن ممكنــاً أن يمســـك "نتصــاره علــى المـــوت االقيامــة مــن الأمــوات أمـــراً حتميــاً ب
نتصــار الســيد المســيح علــى الشــيطان فى التجربــة أمــراً ا) هكــذا كــان ٢٤: ٢منــه" (أع

: ٩" (دا ســـينو قـــدوس القد"حتميـــاً، إذ لم يكـــن ممكنـــاً أن ينهـــزم منـــه لأنـــه هـــو نفســـه 
٢٤(. 
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م والصـــلاة همـــا اللـــذان يخرجـــان الشـــياطين ويقهـــران ســـلطا�م وبـــذلك علّمنـــا أن الصـــو 
 اللعين.
ليبـــــارك الصـــــوم وليبـــــارك طبيعتنـــــا بالصـــــوم {باركـــــت طبيعـــــتى فيـــــك، أكملـــــت  وصـــــام

 ناموسك عنى} (القداس الغريغورى).
 

 باركت طبیعتى فیك
الطفولـة  بـاركعندما تجسد ابن االله الكلمة ووجد فى الهيئة كإنسان، فإنـه قـد 

 سن الرجولة فى رجولته.بارك سن الشباب فى شبابه، وبارك ه، وفى طفولت
 الصوم.بارك الطعام، وعندما صام  باركعندما أكل 
 السهر..  باركالنوم، وعندما سهر الليل كله  باركعندما نام 

 البتولية.. باركالزواج، ولأنه ولد من عذراء فقد  باركعندما حضر عرس قانا الجليل 
الفقـراء، وعنـدما تقبـل هـدايا  بـاركللخراف واضطجع فى المـذود  عندما ولد فى حظيرة

 الأغنياء الأسخياء. باركالمجوس 
 التكريس. باركالعمل، وعندما تفرغ للخدمة  باركعندما عمل كنجار 

 المياه.. باركالأرض. وعندما مشى على المياه  باركعندما مشى على الأرض، 
 الصمت.. ركباالكلام. وعندما صمت  باركم عندما تكلّ 

 

 قوة الصوم
لهــذا فقــد أعطــى الســيد المســيح بركــة وقــوة للصــوم حينمــا صــام. وفى الأربعــين 

دخــر لنــا قــوة النصــرة فى حــروب الشــياطين بواســطة الصــوم المقــترن أيومــاً الــتى صــامها 
 بالصلاة والتأمل والإيمان بالمسيح وأسرار الكنيسة.
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مــــن جســــد الــــرب ودمــــه، ويســــبق  الصـــوم يســــبق المعموديــــة المقدســــة، ويســــبق التنـــاول
وخدمـة الكهنـوت، ويسـبق سـر مسـحة المرضـى  ةمسحة الميرون، ويسـبق سـيامة الكهنـ

 الذى تكثر الكنيسة من ممارسته فى الصوم المقدس وفى يوم جمعة ختام الصوم.
 

ما أجمل التناول من الأسرار المقدسة بعد الصـوم، حيـث يقـدّم الإنسـان جسـده 
كذبيحـــة فـــى الصـــوم علـــى مثـــال ذبـــح إســـحق. ثـــم يتنـــاول مـــن الحمـــل المـــذبوح 

 سحق حياً بإيمان القيامة.إسحق، ليعود إعوضاً عن 
 

 الصوم الكبیر
لصـوم بالتوبـة رنا الكنيسة بأهمية التوبـة. ويقـترن اذكِّ فى الصوم الكبير المقدس تُ 

مــن الصــوم المقــدس تــدور قراءاتهــا  وممارســة ســر الاعــتراف. وتخصــص الكنيســة أســابيعَ 
 حول التوبة وأهميتها مثل أحد السامرية وأحد الابن الضال وأحد المخلّع.

 

 وفى مدائح الصوم الكبير نسمع كثيراً فى الكنيسة عن التوبة:
 متقدّ وارجـــــع إلى االله و   ب يا إنسان عن جهلكتُ  

 مواتــرك خطايـــاك وتندَّ     عسى بــاالله تبــلغ أملك    
 كــنزك فى التراب أخفيته   ضيّعت زمــانك وأفنيــته 
 طفى وبقيت فى الظلمات           ومصباحك من عـدم زيته           

وتتحدث هذه المدائح عن أهمية ممارسة الرحمـة لينـال الإنسـان رحمـة مـن عنـد 
 القرار:الرب فيأتى 

 فإن الرحمة تحل عليهـم   ـاكين ــطوبى للرحما على المسـ
 ويحل بروح قدسه فيهم   والمسيح يرحمهم فى يوم الدين
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إن الصـوم بالنســبة لنـا يســتمد قوتـه وفاعليتــه مـن صــوم السـيد المســيح، والنصــرة 
الروحيــة فــى الصـــوم تــأتى مــن رصـــيد النصــرة الــذى حققـــه لنــا مخلصــنا الصـــالح 

 عنا أربعين يوماً وأربعين ليلة.الذى صام 
 وبهذا الإيمان نبدأ رحلة الصوم والعبادة الروحية فيه بقوة الروح القدس.

 

  البریة فى
رتباط الرهبنة بالبرية.. وها نحن نرى السيد المسيح اربما يتساءل البعض عن  

 رتباطه بالبرية.اوهو يرسم طريقاً واضحاً للجهاد النسكى فى 
قتيد "بالروح فى البرية أربعين يوماً يجرب من إبليس" ر الأردن أُ فبعد عماده فى �

 ).٢، ١: ٤لو(
رتبط الصوم بالبعد عن الم يأكل السيد المسيح، ولم يشرب شيئاً فى تلك الأيام.. و 

 نشغال بخدمة الآخرين بصورة مباشرة.لاالمشاغل الموجودة فى العالم بما فى ذلك ا
ة مع الصوم.. هكذا نرى الصوم فى أبهى صوره كان الوقت مخصصاً للتأمل والصلا

 ).١٥: ٢عتكاف" (يؤاحسب قول الكتاب "قدسوا صوماً. نادوا ب
عتكاف هو صوم لجميع الحواس الجسدية.. ليس فقط حاسة التذوق، لاالصوم مع ا

 بل أيضاً حاسة السمع، وحاسة النظر، وحاسة اللمس، وحاسة الشم.
 لعمل الروحى..البرية تتفرغ الحواس جميعاً لفى 

إن مجرد نظر القفر، [ بالنسبة لنا نحن نحتاج إلى صوم الحواس.. وكما قال أحد الآباء 
. وقد أراد السيد المسيح أن يجتذبنا نحو القفر ] يبطل فى النفس الحركات العالمية

 حينما نتبع مسيرته فى البرية أربعين يوماً فى جهاد من أجلنا.
 ب أن يعيش القفر فى قلوبنا خاصة أثناء الصوم.نحن نحتاج إلى القفر.. بل يج
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إن [ عن الوطن وفى القفر نردد على وزن منظومة قداسة البابا شنودة الثالث
.. هذا هو حال القلب ]القفر ليس قفراً نعيش فيه، بل هو قفر يعيش فينا

أو بالفقر نعيش  ختيارى..لاالزاهد فى الأمور الدنيوية.. وبالقفر نعيش الفقر ا
 .وكل ما فيه قفر متحرراً من محبة العالمال

قضى السيد المسيح أربعين يوماً فى القفر لكى يدخل القفر إلى قلوبنا.. ولكى نرى 
 القفر فردوساً روحياً نحيا فيه مع االله.

لأن الفردوس الأول الممتلئ بالخيرات (جنة عدن)، كان مكاناً سقط فيه آدم 
م الثانى، ليجعل من البرية فردوساً روحياً لموكب نتصر فيه آداالأول.. والبرية مكان 

 المنتصرين.
 

  أیام فى البریة
بــالرغم مــن أن الســيد المســيح قــد جــاء لخــلاص العــالم، إلا أنــه قــد ذهــب إلى 

 ن يبدأ خدمته بين الناس.أختلاء والصوم والمناجاة مع الآب قبل لاالبرية ل
بعيـــــداً عـــــن الانشـــــغال بالخدمـــــة وهـــــو بهـــــذا قـــــد أرســـــى مبـــــدأ أهميـــــة الوجـــــود فى البريـــــة 

 ومتطلباتها وذلك من أجل خدمة قوية ناجحة ينهزم فيها الشيطان أمام إنسان البرية.
أعمـــدة مـــن دخـــان ك الطالعـــة مـــن البريـــةلهـــذا قيـــل عـــن الكنيســـة المقدســـة "مـــن هـــذه 

 ).٦: ٣وبكل أذرة التاجر" (نش ر واللبانبالمُ  ةعطّر م
متشـبهة بالسـيد  طالعـة مـن البريـةوهـى  ،والصـلاة: أى بالصـوم ر واللبـانرة بـالمُ معطّ 

المســيح فى صــومه فى البريــة وفى مناجاتــه لــلآب الســماوى مــن أجــل الكنيســة ونصــرتها 
 على الشيطان.

لحســــاب الكنيســـــة..  انتصــــارً القــــد هــــزم الســــيد المســــيح الشــــيطان فى البريــــة ليســــجل 
عـدها صـار الشـيطان لحساب البشرية التى ا�زمت قبـل ذلـك طـويلاً أمـام الشـيطان، وب
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أتيـت  الناصرىلنا ولك يا يسوع  يرتعب من رؤية السيد المسيح ويصرخ ويقول "آه ما
). وكان السيد المسيح ينتهـرهم ٢٤: ١قدوس االله" (مر ؛أنا أعرفك من أنت ،لتهلكنا

طان كمــا أنــه كــان يريــد أن يخفــى ولا يــدعهم ينطقــون لأنــه لا يقبــل الشــهادة مــن الشــي
 .ان، وقد حقق ذلك بالفعل فيما بعد بحكمة عجيبةهوته عن الشيطلا

هــو أن الســيد المســيح فى البريــة قــد واجــه تســاؤلاً مكــرراً مــن  ؛ولكــن مــا يســتوقفنا هنــا
. وبعـد المواجهـة الـتى )٩، ٣: ٤، لـو٦، ٣: ٤" (مـتالشيطان "إن كنت ابـن االله..؟!

أعرفـك مـن أنـت .. أنـا يسـوع الناصـرىحدثت فى البرية صـار يواجـه عبـارة مختلفـة "يـا 
لقـــد صـــنعت البريـــة الكثـــير فى نظـــرة الشـــيطان  ).٣٤: ٤، لـــو٢٤: ١(مـــر قـــدوس االله"

للسـيد المســيح كخــادم. بــل صـارت البريــة بــذكريات صــوم السـيد المســيح وصــلاته فيهــا 
مكاناً للنصرة على الشـيطان بعـد أن كانـت مكانـاً مهجـوراً تهـيم فيـه الشـياطين الـتى لا 

 عدادها الكبيرة فى البشر.تجد لها مكاناً يتسع لأ
ــ  ؛مــن الإنســانالــروح الــنجس "مــتى خــرج  :ق الســيد المســيح علــى ذلــك بقولــهوقــد علّ

 الــذى بيـتىإلى  رجــعيقـول أ ؛لا يجــدوإذ  .يجتـاز فى أمـاكن لــيس فيهـا مــاء يطلـب راحـة
خــر أشــر أرواح أُ  ةســبع يأخــذيــذهب و  . ثمفيــأتى ويجــده مكنوســاً مزينــاً  .خرجــت منــه

 :١١الإنســان أشــر مــن أوائلــه" (لــو ذلــكأواخــر فتصــير  هنــاك.كن ســفتــدخل وت ،منــه
٢٦-٢٤.( 

ــــول الســــيد المســــيح فيهــــا وبصــــومه وبصــــلاته وبنصــــرتهلقــــد تقدّ  ــــى  ســــت البريــــة بحل عل
. وصـــار القديســـون يجـــدون مجـــالاً للنمـــو فى حيـــاة القداســـة فى الشـــيطان عـــن الإنســـان

ســابيح هــؤلاء القديســين وصــارت مســكناً للملائكــة الــذين رافقــوا صــلوات وت ..البريــة
ـــال والمغـــاير وشـــقوق الأ ـــذين ســـكنوا فى الجب ض مـــن أجـــل عظـــم محبـــتهم فى الملـــك ر ال

 المسيح.
 

 الجسد والنفس والروح 
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فى البرية قدّم السيد المسيح مثالاً لنا للزهد فى رغبات الجسد، ورغبات  
 النفس، لكى نحيا فى الروح.

بز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة ليس بالخ"أعطانا فكرة أنه  فبالنسبة للجسد
 ).٤: ٤(مت "تخرج من فم االله
أعطانا فكرة عن الزهد فى أمجاد العالم الزائلة، وأن نخدم االله لا المال  وبالنسبة للنفس

 .أو الجاه أو السلطان
 وقد رفض كل ممالك العالم التى رآها من فوق الجبل حتى لا يتعطل الصليب.

الطعام المادى ليعيش وينمو، هكذا أيضاً الروح تحتاج إلى  كما أن الجسد يحتاج إلى
 الغذاء الروحى لكى تعيش ولكى تنمو.

يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم  وحده"ليس بالخبز  :لهذا قال السيد المسيح
"ليس بالخبز وحده" كان يقصد أنه إلى جوار الخبز المادى  :). وبقوله٤:٤االله" (مت

نسان من ناحية جسده، فإن هناك كلمة االله لحياة الإنسان من جهة اللازم لحياة الإ
 روحه.

). ٦٣: ٦"الكلام الذى أكلمكم به هو روح وحياة" (يو :وقال أيضاً السيد المسيح
"أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا  :وقال

ذى أبذله من أجل حياة العالم" لى الأبد. والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الإ
 ).٥١: ٦(يو

عموماً الروح تحتاج إلى الغذاء الروحى لتحيا وتنمو تماماً مثلما يحتاج الجسد إلى 
 الطعام الجسدى ليحيا وينمو.

فكرة عن الزهد، حينما رفض أن يطير من السيد المسيح أعطانا  بالنسبة للروحف
 الفضاء محمولاً على أيدى الملائكة.فوق جناح الهيكل  لينظره الناس سابحاً فى 
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"أنا إن  :ن الصعود بالنسبة للسيد المسيح هو من خلال الصليب. وقد قالإ
). ورآه كثيرون معلقاً ٣٢: ١٢الجميع" (يو رتفعت عن الأرض أجذب إلىّ ا

رتفاع فوق الصليب لاحتقار والذل والعار.. وكان الافوق الإقرانيون، محتملاً ا
 نحو المجد غير المنظور. هو الطريق الحقيقى

وبعد القيامة صعد السيد المسيح أمام أعين تلاميذه. ولكن لم يكن الصعود بالنسبة 
عتباره الذبيحة المقدسة المقبولة اللسيد المسيح نوعاً من التباهى. ولكنه كان صعوداً ب

كسابق لنا، ليكون هو رئيس  المسيحإلى المقدس السماوى، حيث دخل السيد 
لذى يشفع فى جنس البشر أمام االله الآب كل حين "دخل.. فوجد فداءً الكهنة ا

 ).١٢: ٩أبدياً" (عب
قبل أن يصعد السيد المسيح بيمين الآب إلى السماء، كان قد أصعد ذاته على 

 الصليب ذبيحة مقبولة عن خلاص جنسنا.. لهذا كان لابد للصعيدة أن تصعد.
ل التجربة.. أربعين يوماً يجرب من وقد صعد السيد المسيح فى البرية.. إلى جب

 إبليس.
صعوداً متتالياً.. صعد إلى جبل التجربة، وصعد إلى جبل  المسيحوكانت حياة السيد 

 التجلى، وصعد إلى جبل الجلجثة، وصعد إلى جبل الصعود، ثم صعد إلى عرش االله.
م ولكننا نراه صاعداً وهو يحمل الصليب، مكللاً بالأشواك.. كما بجهاد الصو 

 والصلاة.
ونرى عروسه الكنيسة وهى تحمل صورته، كما رسمها فى سفر النشيد وتغنى بها، "من 
هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر" 

 ).٦: ٣(نش
هكذا تصير الكنيسة مثل صعيدة من البخور (أعمدة من دخان) معطرة بالصوم 

بان).. نراها طالعة من البرية مستندة على ذراع حبيبها (انظر والصلاة (المر والل



 ١٠٤ 

) الذى صام عنها ويعطيها نعمة الصوم لتتحلى به كعروس "جميلة كالقمر، ٥: ٨نش
 ).١٠: ٦طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية" (نش

 ما أحلاك أيتها الكنيسة العروس، وأنت مشرقة بحب عريسك الحبيب..!!
 

 یا الإنسان لیس بالخبز وحده یح
كانت الوصية الأولى للإنسان تحمل فى مضمو�ا وصية صوم "لا تأكل من  

) فالإنسان مكوّن من روح ٣تك، ١٧، ١٦: ٢تك شجرة معرفة الخير والشر" (انظر
 وجسد وليس هو جسداً فقط..

وكما أن الجسد يحتاج إلى طعام لكى يحيا ويعيش، هكذا الروح أيضاً لها غذاء تحتاج 
 يا به وهو كلام االله.إليه وتح

لهذا قال السيد المسيح للشيطان حينما طالبه قرب �اية صومه بأن يحوّل الحجارة 
يحيا الإنسان، بل بكل كلمة من االله"  وحده"مكتوب أن ليس بالخبز  :إلى خبز

 ).٤: ٤لو(
لم يقل السيد المسيح "ليس بالخبز يحيا الإنسان" لأن هذا هو الواقع الطبيعى 

" أى أن هناك مصدراً آخر لحياة الإنسان وحده"ليس بالخبز  :.. بل قالللإنسان
 .وهو االله

 ).٢٨: ١٧الذى "به نحيا ونتحرك ونوجد" (أع االله
الذى تغتذى به وبالعشرة معه أرواحنا، وترتقى حتى تأكل طعام الملائكة  االله

 الروحانيين.
لمكم به هو روح وحياة" الذى يحيينا بكلامه، وينير عقولنا "الكلام الذى أك االله
 ).٦٣: ٦(يو
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فى  أقوالك . أخفيتوصاياكلهذا يقول المرنم "من كل قلبى طلبتك، فلا تبعدنى عن 
 قلبى لكى لا أخطئ  إليك"..

الذى جعلتنى عليه أتكل. هذا الذى عزانى فى كلامك ذكر لعبدك ا" :وقال أيضاً 
، قولكبحسب رب  أحيانى".. "خيراً صنعت مع عبدك يا قولك مذلتى. لأن

خير لى  ناموس فمك".. "وصاياكمنى فإنى قد صدّقت صلاحاً وأدباً ومعرفة. علّ 
 بكلامك من ألوف ذهب وفضة".. "الذين يخافونك يبصروننى ويفرحون، لأنى

 كلمتكرب  توكلت".. "يا كلامكوثقت".. "تاقت نفسى إلى خلاصك، وعلى 
تلاوتى لهلكت حينئذ فى  تكشريعدائمة فى السماوات إلى الأبد".. "لو لم تكن 

لك أنا  .رب يا ،لأنك بها أحييتنى، وصاياكمذلتى. وإلى الدهر لا أنسى 
حلوة فى حلقى. أفضل من  كلماتك  طلبت".. "إن لوصاياكرب لأنى  فخلصنى. يا

 رب مصباح لرجلى كلامك، ونور لسبلى".. "ياالعسل والشهد فى فمى".. "
"أعضدنى الأبد، لأ�ا بهجة قلبى".. إلى  شهاداتك".. "ورثت أحينى كقولك

أفضل من الذهب والجوهر"..  وصاياك".. "لأجل هذا أحببت حسب قولك فأحيا
بوجهك على  ئشتقت".. "أضا لوصاياكجتذبت لى روحاً، لأنى ا"فتحت فمى و 

.. فهمنى فأحيا"".. "عادلة هى شهاداتك إلى الأبد، حقوقكمنى عبدك وعلّ 
كمن   أنا بكلامكأجل كلامك أحينى".. "أبتهج  "بحسب أحكامك أحينى".. "من

حفظتها. حفظت نفسى  ووصاياكوجد غنائم كثيرة".. "توقعت خلاصك يا رب، 
أحينى.. تفيض شفتاى السبح إذا ما  "ككلمتكوأحببتها جداً"..  شهاداتك

".. "تحيا نفسى وصاياكشتهيت ا".. "لتكن يدك لخلاصى، لأننى حقوقكعلمتنى 
 ).١١٨تعيننى".. (المزمور أحكامكوتسبحك، و

هذه بعض أجزاء من المزمور الكبير الذى يؤكد ويوضح بمعانى جلية أن كلام االله فيه 
".. فى هذا المزمور يتأكد لأن قولك أحيانىحياة لنفس الإنسان مثل قوله "
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للمصلى أهمية كلام االله بالنسبة له كمصدر لحياته، وكمصدر للمعونة والإنقاذ، 
والرجاء والنصرة، وكمصدر لتذوق حلاوة العشرة مع االله، وكمصدر للبهجة 

تكال على االله، وكمصدر للفهم والمعرفة، وكمصدر للنور الذى لاوكمصدر للثقة وا
يضئ الطريق، وكمصدر للتسبيح الذى تنطق به النفس نحو االله بقوة كلمته العاملة 

 فيها.
 

ة فى صلاة نصف الليل مع ليتنا ننتفع من كلمات هذا المزمور الذى رتبته الكنيس
 إنجيل العذارى المستعدات للقاء العريس.

 

 إبلیس مع مواجھة
لمحاولـة معرفـة حقيقـة السـيد  استخدم إبليس وسيلتينفى التجربة على الجبـل 

المســـــيح مـــــن جهـــــة ألوهيتـــــه.. ولكنـــــه فشـــــل إلى جـــــوار هزيمتـــــه الواضـــــحة أمـــــام الـــــرب 
 المتجسد.

معــنى إخــلاء الــذات بالنســبة للإلــه الكلمــة  لم يكــن مــن الســهل علــى إبلــيس أن يفهــم
 الذى هو ابن االله الوحيد الجنس.

ولم يكــن مفهومــاً بالنســبة لــه أن يخفــى الابــن الوحيــد مجــده الإلهــى، ولا أن يقــدم طاعــة 
لـــلآب وهــــو المســــاوى لــــلآب فى المجــــد والكرامـــة والقــــدرة والعظمــــة والســــلطان بســــبب 

 يح.وحدانية الجوهر من حيث لاهوت السيد المس
 :ة للشــــــيطان.. لــــــذلك قــــــال معلمنــــــا بــــــولس الرســــــولكانــــــت مســــــألة التجســــــد محــــــيرّ 

جماع عظيم هو سر التقوى، االله ظهر فى الجسد، تبـرر فـى الـروح، تـراءى لإوبا"
: ٣تـــى١" (فـــع فــى المجـــدلملائكــة، كـــرز بـــه بــين الأمـــم، أومـــن بــه فـــى العـــالم، رُ 

١٦.( 
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الجميــع فــى مــا هــو شــركة الســر وأنيــر " :وقــال أيضــاً عــن تــدبير الخــلاص بعــد أن تم
عــرف الآن المكتــوم منــذ الــدهور فــى االله خــالق الجميــع بيســوع المســيح. لكــى يُ 

عند الرؤساء والسلاطين فـى السـماويات بواسـطة الكنيسـة بحكمـة االله المتنوعـة 
 ).١١-٩: ٣" (أف حسب قصد الدهور الذى صنعه فى المسيح يسوع ربنا

ائماً تكون للمستقيمى القلوب والأفهام. فالمعرفـة ولكن ينبغى أن نلاحظ أن الإنارة د
الســليمة للأمــور الإلهيــة تــرتبط بالمحبــة لأن "االله محبــة ومــن يثبــت فى المحبــة يثبــت فى االله 

 ).١٦: ٤يو١واالله فيه" (
هنـــاك مـــن يـــدرك قـــدرة االله ويخشـــاها ويرتعـــب منهـــا ولكنـــه لا يفهـــم أعمـــاق االله 

الروح يفحـص كـل شـئ حتـى أعمـاق االله.  وأعماق محبته إلا بالروح القدس "لأن
أيضـاً ن الناس يعرف أمـور الإنسـان إلا روح الإنسـان الـذى فيـه. هكـذا ن مِ لأن مَ 

 ).١١، ١٠: ٢كو١أمور االله لا يعرفها أحد إلا روح االله" (
 

 ولىلأالوسیلة ا
كانـــت الوســـيلة الأولى الـــتى اســـتخدمها إبلـــيس لمحاولـــة معرفـــة حقيقـــة الســـيد 

وأربعـين ليلـة  ابعد صوم طويل لمدة أربعين �ـارً  قال له عندما رآه جائعاً  المسيح هى أنه
 ).٣: ٤" (متإن كنت ابن االله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً "

والواضح من العبـارة الـتى قالهـا إبلـيس أنـه كـان يتسـاءل عـن بنـوة السـيد المسـيح الله مـن 
لخــلاص مــن الجــوع ومتاعــب لعلــى اســتخدام قدرتــه الإلهيــة  ســتدلال بقدرتــهلاخــلال ا

 الجسد المنهك من الصيام الطويل.
تجـــه فى إجابتـــه إلى مـــا يخـــص إنســـانيته ولـــيس مـــا يخـــص لاهوتـــه اولكـــن الســـيد المســـيح 

"مكتــــوب لــــيس بــــالخبز وحــــده يحيــــا  :مســــتخدماً آيــــات الكتــــاب المقــــدس إذ رد وقــــال
 ).٤ :٤الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم االله" (مت
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ؤل إبلــيس هــو أن يعلــن الســيد المســيح عــن ألوهيتــه وبنوتــه الله. كــان الهــدف مــن تســا
د إنســانيته وكيــف أن الطبيعــة الإنســانية يلزمهــا الغــذاء ولكــن الســيد المســيح أكّــ

الروحــى للــروح بكــلام االله، كمــا يلزمهــا الغــذاء الجســدى للجســد بتنــاول الخبــز. 
 وبهذا فشل إبليس فى الوصول إلى هدفه الخبيث.

 

 ةالوسیلة الثانی
الوســيلة الثانيــة التــى اســتخدمها إبلــيس هــى الاســتفزاز بأســلوب وكانــت 

تضــاعه العجيــب. فى الوســيلة اعليــه الفرصــة ب أضــاع. ولكــن الســيد المســيح غيــر لائــق
ل بــــاحترام أمــــا فى الوســــيلة الثانيــــة فكانــــت هنــــاك ؤ الأولى كــــان هنــــاك نــــوع مــــن التســــا

تيحـت يتصـف بهـا إبلـيس إذ أُ  جسارة بالغة تكشف عن الكم الهائل من الوقاحـة الـتى
 له الفرصة بسماح من االله.

قــال إبلــيس للســيد المســيح بعــد مــا أصــعده علــى جبــل عــال وأراه جميــع ممالــك العــالم 
 ).٩: ٤" (متأعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لىومجدها "

ستفزاز يفوق ذلك القول؟ ولكـن السـيد المسـيح اسـتمر فى إخفـاء اهل هناك جسارة و 
هوتــه عــن الشــيطان متوشــحاً بالاتضــاع الــذى التحــف بــه فى مجيئــه إلى العــالم حقيقــة لا

ذهــب يــا شــيطان. لأنــه مكتــوب ا" :مــن أجــل خــلاص البشــرية. أجــاب الســيد المســيح
 )١٠: ٤للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد" (مت

لقـــد وضـــع الســـيد المســـيح الوصـــية الإلهيـــة المعطـــاه لبـــنى البشـــر فى مواجهـــة اســـتفزازات 
. ومـــع كـــون الســـيد المســـيح هـــو ملـــك الملـــوك ورب الأربـــاب المســـجود لـــه مـــن إبلـــيس

م عـن واجـب البشـر فى السـجود فى الهيئة كإنسـان تكلـّ دَ جِ الملائكة والبشر ولكنه إذ وُ 
فى إخفــاء وهكــذا اســتمر الله وحــده، ولم يــتكلم عــن الســجود اللائــق لــه هــو شخصــياً. 

 لاهوته عن الشيطان.
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  المسیح أقوى من الشیطان
قــوى وينهــب أمتعتــه  يــدخل بيــتلا يســتطيع أحــد أن " :قــال الســيد المســيح

ــــذ ينهــــب بيتــــهإن لم يكــــن  وقــــد دل الســــيد ). ٢٧: ٣(مــــر "يــــربط القــــوى أولاً وحينئ
وهـذا أحـد أسـباب التجسـد  ،المسيح بهذا الكلام أنـه أقـوى مـن الشـيطان بمـا لا يقـاس

الانتصـار السـاحق علـى الشـيطان،  الإلهى، إذ لم يكن ممكناً لطبيعتنا البشرية أن تحقق
إلا بتجســــد االله الكلمـــــة نفســـــه "الـــــذى أبطـــــل المــــوت وأنـــــار الحيـــــاة والخلـــــود بواســـــطة 

 ).١٠: ١تى٢الإنجيل" (
مــا أجمــل رد قداســة البابــا شــنودة الثالــث علــى الســبتيين الأدفنتســت الــذين يــدعون أن 

ة فى ولادتـه مـن العـذراء السيد المسيح قد ورث الميل إلى الخطية بوراثته للخطية الأصـلي
إن الميــــل للخطيــــة لا يتفــــق مــــع لاهــــوت هــــذا المولــــود، {مـــريم، إذ قــــال قداســــته 

(مجلـة الكـرازة  }مسـتحيل فكيف يتحد اللاهوت مع جسد فيه ميل إلى الخطية؟!
 ).٢٩/٣/٢٠٠٢بتاريخ  ١٤، ١٣السنة الثلاثون العددان 

ة لأن نســـطور حينمـــا نـــادى إن الأدفنتســـت قـــد فـــاقوا فى ضـــلالهم الكثـــير مـــن الهراطقـــ
بنفس تعليم وراثة المسيح للخطيـة الأصـلية والميـل الطبيعـى للخطيـة لم يكـن يـؤمن بـأن 
الإنســـان المولـــود مـــن العـــذراء مـــريم هـــو هـــو نفســـه االله الكلمـــة بالحقيقـــة مثلمـــا يـــؤمن 

 فون بذلك على االله. السبتيون الذين يجدّ 
ـــذين لـــذلك ينبغـــى أن نحـــذر الشـــعب المســـيحى فى كـــل مكـــا ن مـــن بدعـــة الســـبتيين ال

يقدسـون يـوم الســبت مثـل اليهــود، ولـيس يــوم الأحـد الـذى قــام الـرب فيــه منتصـراً مــن 
 الأموات.

ـــة عـــن أذهـــا�م تمامـــاً مثلمـــا غابـــت عـــن  إن نصـــرة قيامـــة الســـيد المســـيح وأهميتهـــا غائب
 أذها�م حتمية الانتصار فى التجربة على الجبل.
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 دعاوى الأدفنتست السبتيين

ســـت أن الســـيد المســـيح قـــد حمـــل طبيعـــة بشـــرية فيهـــا إمكانيـــة تالأدفن يـــدعى
ويسـتدلون علـى ذلـك  (The possibility of yielding to sin)الخضـوع للخطيـة 

حكم التمثيلية لـو  فىبواقعة التجربة على الجبل ويقولون إن التجربة على الجبل تصبح 
 حتمال سقوط المسيح وارداً فيها.الم يكن 

قـال إن يسـوع المسـيح قـد  ىتهم الخاطئة هـذه يـرددون تعلـيم نسـطور الـذعقيدفى وهم 
تخــذ ام علــى الصــليب ذبيحــة وكفــارة عــن نفســه وعــن الآخــرين لأن االله الكلمــة قــد قــدّ 

 إنساناً محتاجاً للخلاص مثل سائر البشر.
 ىنفسه االله الكلمـة الـذهو لو كان السيد المسيح ونرد على هرطقة السبتيين فنقول 

جـل خلاصـنا. فـإن القـول بإمكانيـة خضـوعه للخطيـة بحسـب طبيعتـه البشـرية تجسد لأ
صــورة  اً خــذآأخلــى ذاتــه حينمــا يكــون تجــديفاً خطــيراً ضــد االله نفســه. لأن االله الكلمــة 

ـــاس قـــد قَ  فىعبـــد صـــائراً  ـــشـــبه الن ل المـــوت والآلام بحســـب الجســـد لأجـــل خلاصـــنا، بِ
صـــــار ينُســـــب إلى االله  ،قيقـــــةالكلمـــــة بالحاالله ولســـــبب أن يســـــوع المســـــيح هـــــو نفســـــه 

 إليـه الكلمة الميلاد من العذراء والآلام والموت بحسـب إنسـانيته، دون أن ينُسـب ذلـك
بحســب ألوهيتــه. لكــن الآلام والمــوت مــن الممكــن قبولهــا كعمــل مــن أعمــال المحبــة مــن 

بل أقنوم االله الكلمة المتجسـد. أمـا أن ينسـب إليـه إمكانيـة الخضـوع أو الميـل للخطيـة قِ 
مجــد بــل يعتــبر إهانــة صــريحة لأقنــوم االله الكلمــة  ىفهــو أمــر مســتحيل لأنــه لا يحمــل أ

غــــير مقبــــول. وهــــذا يعــــنى أن الســــبتيين لا يؤمنــــون إيمانــــاً علــــى االله المتجســــد وتجــــديف 
 حقيقياً أن يسوع الناصرى هو االله الكلمة وليس آخر.

تمـــل الآلام إنســـانياً التجســـد، أو أن يح فىهنــاك فـــرق بـــين أن يخفـــى االله الكلمـــة مجـــده 
ضــاً للخطيــة أو الســقوط وهــذا مــن أجــل مــن أحــبهم إلى المنتهــى، وبــين أن يصــير معرَّ 

 إطار أمجاد المحبة الباذلة. فى ليس 
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خطايــا الآخــرين وأوفى الــدين عنهــا. ولكنــه هــو  -وهــو بــرئ- لقــد حمــل الســيد المســيح
. لهـــذا قـــال المـــلاك نـــوازع الخطيـــةمـــن نـــوع  ىنفســـه قـــد حمـــل طبيعـــة خاليـــة تمامـــاً مـــن أ
لــذلك أيضــاً القــدوس المولــود منــك يــدعى ف" :للعــذراء عــن مــيلاد الســيد المســيح منهــا

 .)٣٥: ١ابن االله" (لو
 ىلا يمكن أن يفدى العالم إلا مـن كـان خاليـاً تمامـاً مـن كـل عيـب، وخاليـاً تمامـاً مـن أ

الطبيعـــة الـــتى ميـــل نحـــو الخطيـــة. ولا يمكـــن أن تتبـــارك طبيعتنـــا فيـــه إلا إذا كانـــت هـــذه 
 التجسد هى طبيعة خالية تماماً من كل نوازع الشر والخطية. فىاتحدت باللاهوت 

فى ، طبيعــــى وأقنــــومى بــــين اللاهــــوت والناســــوت ىولا يمكــــن أن يحــــدث اتحــــاد حقيقــــ
مـــن كــل مـــا يتعــارض مـــع قداســة اللاهـــوت تمامــاً المســيح إلا إذا كـــان الناســوت خاليـــاً 

 ؟!.ع الظلمةوصلاحه. إذ كيف يجتمع النور م
"أنـــا مجـــدتك علـــى  :ليلـــة آلامـــه قـــائلاً  فىلقـــد خاطـــب الســـيد المســـيح أبـــاه الســـماوى 

كـــان لى عنـــدك قبـــل    ىنى أنـــت أيهـــا الآب عنـــد ذاتـــك بالمجـــد الـــذالأرض.. والآن مجـــدّ 
د الناســـوت عنـــد صـــعود الســـيد المســـيح إلى ). لقـــد تمجّـــ٥، ٤: ١٧كـــون العـــالم" (يـــو

اللاهــوت وذلــك لســبب الاتحــاد التــام والطبيعــى بــين بأمجــاد  هالســماء ودخولــه إلى مجــد
د يســــوع اللاهــــوت والناســــوت. لم يعــــد الناســــوت يخفــــى مجــــد اللاهــــوت حينمــــا تمجّــــ

 السماوات. فىوجلس عن يمين الآب 
 

 التجربة أسباب
عى الســبتيون. ولكــن الســيد إن التجربــة علــى الجبــل لم تكــن تمثيليــة كمــا يــدّ  

صـــورة  فىن ينســـاه حينمـــا سمـــح لـــه أن يجربـــه وهـــو ن الشـــيطان درســـاً لـــالمســـيح قـــد لقّـــ
الإنســــان. أى أن الســـــيد المســـــيح قــــد أعـــــاد للإنســـــان هيبتــــه وكرامتـــــه بانتصـــــاره علـــــى 

الصـليب كمـا هـو  فىالتجربة على الجبـل أولاً ثم بعـد ذلـك بصـورة حاسمـة  فىالشيطان 
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 فى(أى  الرياســـــات والســـــلاطين أشـــــهرهم جهـــــاراً ظـــــافراً بهـــــم فيـــــه دمكتـــــوب "إذ جـــــرّ 
 ).١٥: ٢الصليب)" (كو

س السيد المسيح الصـوم بصـومه مانحـاً إيـاه قـوة فائقـة للطبيعـة لهزيمـة الشـياطين. لقد قدّ 
ـــالاً لنقتفـــى أثـــر خطواتـــه ولنتشـــبه بـــه  فى الصـــوم و  فىولقـــد رســـم الســـيد المســـيح لنـــا مث

 الانتصار على الأرواح الشريرة.
مجابهتهـا. فمـثلاً حينمـا  ةفيـيكو  الحـرب الروحيـة فىدروسـاً  المسيحالسيد كذلك أعطانا 

استخدم الشيطان آيـة مـن الكتـاب المقـدس، رد عليـه السـيد المسـيح بآيـة مـن الكتـاب 
). ونحــن نــرى ٧: ٤"مكتــوب أيضــاً لا تجــرب الــرب إلهــك" (مــت :المقــدس أيضــاً بقولــه

ـــات الكتـــاب  (Scholars)اليـــوم كثـــير مـــن النقـــاد وبعـــض الدارســـين  يســـتخدمون آي
خاطئــة ضــد العقائــد الســليمة والتســليم الرســولى. وينبغــى علينــا أن نــرد المقــدس بطريقــة 

علــيهم بآيــات مــن الكتــاب. كــذلك أعطانــا الســيد المســيح فكــرة عــن عــدم اســتخدامه 
لســـلطانه الإلهـــى مـــن أجـــل إراحـــة جســـده، وكـــذلك فكـــرة عـــن عـــدم اســـتخدام أمجـــاد 

الخدمـة  فىلمبـادئ وسلطان الأرض من أجل نشـر الكـرازة بالإنجيـل وعـدم التنـازل عـن ا
 مهما كان المقابل المادى.

 

  ؟ التجربة لماذا
كان السيد المسيح "يقتاد بالروح فى البرية، أربعين يوماً يجرب من إبليس"  

 )  هل كان السيد المسيح يحتاج أن يختبر. أو أن يجرب؟!٢، ١ :٤(لو
 وإذا كان يسوع المسيح هو االله الكلمة المتجسد فما فائدة التجربة؟!

: ١يعب أحداً" (ب بالشرور، وهو لا يجرِّ أليس هو نفسه الرب الذى هو "غير مجُرَّ 
 ؟)١٣

 أليس هو االله الظاهر فى الجسد، والذى هو بلا خطية وحده؟  



 ١١٣ 

كل هذه الأسئلة وكثير غيرها، قد يذكرها البعض متسائلاً: ما فائدة التجربة بالنسبة 
ختبار حتمياً وبغير لالابد أن ينجح فى ا للسيد المسيح؟ لأنه من المعلوم مقدماً أنه

 نقاش.
أحياناً  دْ رِ وقد يتساءل البعض عن ما هو مفهوم التجربة فى الكتاب المقدس لأ�ا تَ 

بمعنى الآلام، وأحياناً  بمعنى محاربات الشيطان. وقد تأخذ محاربات الشيطان الآلام 
 :الأحيان. وللإجابة على ذلك نقول وسيلة لها فى بعض

 إن السيد المسيح قد جاء فى الجسد، لينوب عن البشرية فى أمرين أساسيين: :أولاً 
الأمر الأول: أن يغلب الشيطان فى جسم بشريتنا لحساب الجنس البشرى، مقدماً 

 الصورة المثالية للإنسان فى طاعته الكاملة الله الآب.



 ١١٣ 

والأمر الثانى: أن يموت على الصليب نيابة عن الكل، ليوفى العدل الإلهى حقه بالكامل، 
 ويكفّر بذلك عن خطايا جميع البشر الذين يقبلوه كفادٍ ومخلص.

 لهذا كان ينبغى أن ينوب عنا فى محاربة إبليس، وينتصر عليه لأجلنا.
ن، ولهذا فقد سمح للشيطان أن أن السيد المسيح أراد أن يخفى لاهوته عن الشيطا ثانياً:

فى المجال المناسب وبدون أن يخطئ وبعد ذلك "لما أكمل إبليس   ؛يجربه مثل سائر البشر
 ).١٣: ٤" (لوإلى حينكل تجربة فارقه 

" تعنى أن الشيطان بعد هذه المعركة، قد ذهب ليستعد للمعركة الكبرى إلى حينوعبارة "
 عند الجلجثة..

وتجربته على الجبل، هى المعركة التى أثارت إبليس، لكى يعلن كان صوم السيد المسيح 
الحرب القصوى ضد السيد المسيح. فهناك فرق بين معركة تقديم المغريات، وبين معركة 

 توجيه الضربات.
ختيارية بدون ضغط.. أما فى معركة الجلجثة ام عروضاً على الجبل كان الشيطان يقدّ 

والآلام الرهيبة الجسدية والنفسية،  مار، والأشواك،ستعمل السوط، والمساالكبرى، فقد 
تعجب أمامها تسارة بجوالتعييرات. وجاء إبليس وهو يحمل معه سيف الموت مشهراً 

 .!!الألباب
ماً بالروح القدس فى القديم، وهو يرى بعين النبوة نتائج لهَ ولكن هوشع النبى قد تغنى مُ 

، ١٤: ١٣هوانظر " (؟يا هاوية هذه المعركة "أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك
 ).٥٥: ١٥كو١

خرج مسيح الرب داود وهو شاب صغير لملاقاة جليات الجبار، أخذ السيف  .حينما
 الذى كان بيد جليات وقطع رأسه بنفس هذا السيف.

ارة إلى ما فعله السيد المسيح الذى أباد سلطان الموت بسيف الموت إشوكان هذا رمزاً و 
 مه ضد جميع البشر.الذى كان إبليس يستخد



 ١١٤ 

"لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان  :وقد شرح معلمنا بولس الرسول ذلك بقوله
الموت أى إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت 

 ).١٥، ١٤: ٢عبالعبودية" (
 .}بالموت داس الموت{وهكذا أيضاً تتغنى الكنيسة فى لحن القيامة 

التجربة على الجبل ذهب إبليس ليحشد كل قواه، وليتآمر بأقصى ما يستطيع على  بعد
 ، أو أن يهرب من الموت منهزماً.سيحالسيد المسيح. وكان الهدف هو موت الم

ولكن لم يكن ممكناً للمعركة أن تبدأ على هذا المستوى الخطير، لولا أن السيد 
 د أخفى لاهوته عن الشيطان.ق المسيح

 

 لأربعینىالصوم ا
بها  المسيحجتذب السيد اوحتى على جبل التجربة، كان الصوم هو الوسيلة التى  

 الشيطان لمحاربته.
نتباه اومع الصوم الكبير. الأمر الذى جذب  ؛فى البرية ؛ختار هو بنفسه ساحة المعركةا

 الشيطان ليتساءل:
أم لعل  !يصوم مثله؟أم إيليا آخر  !وسى جديد يصوم أربعين يوماً على الجبل؟مهل هذا 

 !!هذا هو المسيح الذى تنبأ عنه موسى والأنبياء؟
 وما العمل أمام من ترنمت الملائكة فى يوم مولده بتسابيح لم يسبق لها مثيل؟!.
 ما سر أفراح الملائكة بهذه الصورة غير المسبوقة منذ سقوط الإنسان الأول؟!.

ققت كثير من أقوال الأنبياء وما سر هذا الميلاد العذراوى العجيب؟.. وكيف تح
 القديسين الذين هم منذ الدهر؟!..

ود المتواضع بين ذوإن كان يسوع هو االله الظاهر فى الجسد، فكيف ولد فى الم
الحيوانات؟!.. وكيف هرب من بطش هيرودس الملك؟!.. وكيف ذهب مع يوسف وأمه 

ودس؟!.. وكيف عاش العذراء ليسكن فى الناصرة، تفادياً لغضب الملك الجديد ابن هير 



 ١١٥ 

بسيطا؟ً!.. ولماذا تقبل  الاثين مثل إنسان عادى يعمل نجارً هذه السنوات حتى سن الث
 العماد فى وسط التائبين من يوحنا فى �ر الأردن؟!

كثير من الأسئلة أدخلت الشيطان فى الحيرة.. ولم يفهم فى كبريائه معنى أن السيد المسيح 
ختلاساً. لكنه أخلى نفسه، ا، لم يحسب مساواته الله كلمة االله "إذ كان فى صورة االله

آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس. وإذ وُجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى 
 ).٨-٦: ٢موت الصليب" (فى -الموت 

االله  ؛سر التقوى"وبالإجماع عظيم هو  :لذلك صدق القديس بولس الرسول حينما قال
 ).١٦ :٣تى١ظهر فى الجسد" (

 
حقاً عظيم هو سر التقوى.. إنه سر عجيب، لم يفهمه الشيطان لسبب كبريائه.. 

  ولن يفهمه..!!
 

 

 
  رجع بقوة الروح 

إلى الجليل، وخرج خبر  بقوة الروحبعد العماد والتجربة فى البرية "رجع يسوع  
، ١٤ :٤اً من الجميع" (لوعنه فى جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم فى مجامعهم ممجد

١٥.( 
الآب والروح القدس ولكنه إذ أخلى  عمن المعلوم أن السيد المسيح هوكلمة االله الممجد م

) ليقبل ٨: ٢ذاته آخذاً صورة عبد، فإنه "إذ وُجد فى الهيئة كإنسان، وضع نفسه" (فى
تلئًا من قيادة الروح القدس. وذلك كما حدث فى خروجه إلى البرية "رجع من الأردن مم

 ).١: ٤الروح القدس. وكان يقُتاد بالروح فى البرية" (لو

فى بدایة  -ب
 خدمتھ



 ١١٦ 

ا بالروح، هكذا أيضاً رجع بقوة الروح ليبدأ بعد الأربعين يوماً التى قضاها فى البرية منقادً 
 الجليل.  خدمته فى
العجيب؟! إن قوة الروح القدس هى نفسها قوة الكلمة الأزلى،  تضاعلاما هذا ا

كل القدرات والصفات المختصة بالجوهر الإلهى الواحد..  ة فىفالأقانيم متساوي
ولكن السيد المسيح كان يحلو له أن ينسب القدرة للروح القدس، وأن ينسب 

ختلاساً، ولهذا أخلى ذاته ا العمل إلى الآب السماوى لأنه لم يحسب مساواته الله
 ). ٦: ٢ىنظر فاوأخذ صورة عبد (

لمسيح أنه هو ابنه الحبيب الذى سُرت به نفسه، كما ولكننا نسمع الآب يشهد للسيد ا
نلاحظ كيف جاء الروح القدس ليشهد للسيد المسيح بعد صعوده إلى السماء.. هكذا  
كان ينبغى أن يمجد الابن الوحيد من الآب ومن الروح القدس، بعد أن أخلى ذاته 

كر فى هذا إننا نتعبد فى خشوع أمام الثالوث القدوس، ونحن نتفلأجل خلاصنا.. 
 الحب الأزلى العجيب الذى بين الأقانيم المتساوية فى الجوهر الإلهى الواحد.

 
عه االله رفَّ  "لذلك :هاتضاعيقول معلمنا بولس الرسول عن نتيجة طاعة السيد المسيح و 

أيضاً، وأعطاه اسماً فوق كل اسم. لكى تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء، ومن 
ت الأرض. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو ربٌ لمجد االله على الأرض، ومن تح

 .)١١-٩: ٢الآب" (فى
 

 فى مجمع الناصرة 
نقياده للروح القدس، ومسحه اأراد السيد المسيح فى إخلائه لذاته، أن يبرز  

بالروح القدس فجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى. ودخل المجمع حسب عادته يوم 
اء النبى. ولما فتح السفر وجد الموضع الذى كان يعإشدفع إليه سفر السبت وقام ليقرأ. ف

فيه "روح الرب علىَّ لأنه مسحنى لأبشر المساكين أرسلنى لأشفى المنكسرى  مكتوباً 



 ١١٧ 

وأكرز  ةالقلوب لأنادى للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقين فى الحري
 ).٢، ١ :٦١إشأيضا  ، انظر١٩، ١٨: ٤لو" (ةبسنة الرب المقبول

المجمع كانت عيو�م شاخصة  "ثم طوى السفر وسلّمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين فى
نه اليوم قد تم هذا المكتوب فى مسامعكم. وكان الجميع يشهدون إبتدأ يقول لهم اإليه. ف

 ).٢٢-٢٠ :٤له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه" (لو
ينسب كل ما فى خدمته من قوة وبركة وتأثير للآب وللروح  أراد السيد المسيح أن

 ).١٨: ٤: "روح الرب علىّ لأنه مسحنى لأبُشر المساكين.." (لوفقال ؛القدس
م ذاته ذبيحة الابن الوحيد الحبيب هو الذى تجسد، وهو الذى تألم، وهو الذى قدّ 

لرب علىّ لأنه "روح ا :مقبولة عن خلاص جنسنا.. وها نحن نراه يخُفى نفسه ويقول
 مسحنى.. لأنُادى للمأسورين بالإطلاق.. وأكرز بسنة الرب المقبولة".

"أنا أظهرت اسمك للناس الذين  :ويقول اتضاعوها نحن أيضا نسمعه ينادى الآب فى 
من العالم.. الكلام الذى أعطيتنى قد أعطيتهم.. أنا مجدتك على الأرض.  أعطيتنى

 ).٤، ٨، ٦ :١٧ملته" (يوالعمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أك
من خلال المحبة. لأن  تضاعمنا السيد المسيح كيف يمكن أن نمارس الالقد علّ 

الذى يحب حقاً يمكنه أن ينكر نفسه. لأن المحبة "لا تطلب ما لنفسها" 
 )، بل إن المحبة الكاملة هى العطاء الكلى للذات.٥: ١٣كو١(

اً نحو التأمل فى سر دا مبهوراً، مشدو هناك من الأسرار الروحية ما يقف العقل أمامه
الأبدية مع السيد المسيح وفى السيد المسيح، حيث نور معرفة االله الذى تخشع أمامه 

 النفس، وتستر وجهها من بهاء عظمة مجده.
 

 
 



 ١١٨ 

      فى عرس قانا الجلیل 
كان هناك عرس فى قانا 
الجليل، وكانت السيدة العذراء أم يسوع 

السيد المسيح هناك.. ودعى أيضاً 
، ١ :٢وتلاميذه إلى العرس (انظر يو

٢.( 
فى بداية أيام خدمته، المسيح كان السيد 

بعد عودته من الجبل بعد صومه الأربعينى 
وقد وافق أن يقبل الدعوة  ،المقدس

لحضور العرس ومعه تلاميذه.. وهناك 
وبتوسط العذراء أمه، صنع أول معجزات 

)، ٣: ٢غت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر" (يوإذ "لما فر  ،خدمته أمام تلاميذه
ل السيد المسيح الماء إلى خمر بناءً على طلبها. فكانت "هذه بداية الآيات فعلها فحوّ 

 ).١١: ٢يسوع.. وأظهر مجده فآمن به تلاميذه" (يو
أن يبدأ معجزاته فى وسط تلاميذه، بناء على طلب من السيدة  المسيحختار السيد ا

منا أن شفاعتها التوسلية لديه مقبولة فى كل حين وفى مقدمة كل ليعلّ  العذراء،
 الشفاعات.

لم يكن السيد المسيح متعجلاً أن يصنع معجزات يظهر بها قوته الإلهية.. مع أن الفرصة  
كانت متاحة له لصنع معجزة. إلا أنه مكث فى العرس دون أن يفعل شيئاً. حتى جاءت 

مريم، الشفيعة المؤتمنة على جنس البشر والمكرمة جداً أكثر من أمه القديسة فائقة الكرامة 
الشاروبيم والسيرافيم.. جاءت ترجوه فىحب وثقة أن يفعل شيئاً من أجل أصحاب 
العرس، الذين تورطوا فى حرج شديد حينما فرغت الخمر (غير المسكرة) التى يقدمو�ا 

 للمدعوين.

 



 ١١٩ 

كقول عروس النشيد "أدخلنى إلى  الخمر فى الكتاب المقدس تشير إلى محبة االله
تطلب العذراء من أجل  وهكذا دائماً ). ٤: ٢(نش "محبة، وعلمه فوقى بيت الخمر

 .فيض محبة االله أن يتجدد فى أحشائنا بقوة شفاعتها غير المرفوضة
كم هو جميل أن ندعو سيدنا يسوع المسيح ووالدته العذراء إلى عرس حياتنا حتى 

 .ارة، وبحلاوة عجيبةتتدفق فينا محبته بغز 
) بمعنى أنه لا يمكن أن يرد طلب ٤: ٢يومرأة" (الى ولك يا  لأمه: "ما المسيح قال السيد

مرأة لأ�ا اللعذراء الطاهرة المرأة التى أعادت اللقب الأول لحواء قبل السقوط "هذه تدعى 
). لأ�ا آمنت وأطاعت وقبلت أن تصير أماً لمخلص ٢٣: ٢مرءٍ أخذت" (تكامن 

 ).٤٧: ١"تبتهج روحى باالله مخلصى" (لو :العالم. وترنمت بالروح القدس قائلة
لبتها، وأنه سوف يصنع المعجزة، ل توسلها وطِ فهمت السيدة العذراء أن المخلص قد قبِ 

"مهما قال لكم فافعلوه"  :)، فقالت للخدام٤: ٢ساعتى بعد" (يو "لم تأتِ  :مع أنه قال
 .)٥: ٢(يو

وحوّل الماء إلى خمر شهد لها رئيس المتكأ. وقال الإنجيل عن هذه  وصنع يسوع المعجزة،
هذه بداية الآيات فعلها يسوع فى قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به المعجزة "
 ).١١: ٢" (يوتلاميذه

ه العجيب لم يفعل هذه الآية إلا بتوسل السيدة العذراء، ولهذا حسب أن اتضاعفى 
أتت بعد. وهكذا كان السيد المسيح دائماً يحاول أن ساعة صنعه للمعجزات لم تكن قد 

 يخفى مجده، ولا يطلب مجداً من الناس، بل يبحث عن خيرهم.
فى بحثه عن خراف بيت إسرائيل الضالة.. فى سعيه من أجل  كان الحب هو دافعه..

) ٣٨: ١٠خلاص البشرية.. فى تعبه من أجل الخطاة.. "يجول يصنع خيراً" (انظر أع
 ).٢٣: ٤مرض وكل ضعف فى الشعب" (مت  و"يشفى كل

 
 



 ١٢٠ 

 ختار أن يبدأ معجزات خدمته فى عرس، وليس فى أى مجال آخر؟اولكن لماذا 
. كانت علاقة الرب بالبشرية قد بدأت فى الفردوس، حيث نشأت العائلة البشرية الأولى.

يح مرأته، هى الرمز الأول لعلاقة السيد المساوكانت هذه العائلة الأولى من آدم و 
 بالكنيسة.

) ٢٣: ٥فمن المعلوم أن "الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة" (أف
"أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة، وأسلم  :وقيل للرجال

 ).٢٦، ٢٥ :٥نفسه لأجلها.. مطهراً إياها" (أف
 :ط السيد المسيح كعريس بكنيستهرتبالاوقال معلمنا بولس الرسول عن الزواج كصورة 

 ).٣٢: ٥أف"هذا السر عظيم، ولكننى أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة" (
"يشبه ملكوت  :ثل العذارى الذى يرمز إلى العرس السماوى قال السيد المسيحوفى مَ 

السماوات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس.. ففى نصف الليل 
 ).٦ ،١: ٢٥خرجن للقائه" (متاعريس مقبل، فصار صراخ هوذا ال

 :د هذه الحقيقة أن السيد المسيح هو عريس لكنيسته بقولهومعلمنا بولس الرسول يؤكّ 
 ).٢: ١١كو٢"خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح" (

ختار السيد المسيح أن يبدأ معجزاته التى أظهر بها مجده فى وسط تلاميذه، فى عرس الهذا 
انا الجليل، وفى حضور العروس الحقيقية رمز الكنيسة كلها، وأم جميع القديسين، العذراء ق

 والدة الإله.
إن المعجزة الحقيقية التى صنعها السيد المسيح، هى أنه أعاد العائلة البشرية مرة أخرى إلى 

 الفردوس.
 وهكذا جاءت هذه الصورة الجميلة، المسيح والكنيسة فى عرس.

سة ممثلة فى العذراء مريم الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح، وفى تلاميذه وكانت الكني
 الذين أبصروا مجده المعجزى الخالق فى ذلك العرس الممتلئ فرحاً.

 



 ١٢١ 

 عصیر الكرمة
رتباطاً وثيقاً. إن السيد المسيح هو الكرمة ارتبط عصير الكرمة المختمر بالعرس ا 

 الحقيقية كما قال لتلاميذه.
شتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن ا"شهوة  :فى العشاء الأخير قال لتلاميذهو 

). "وأقول لكم إنى من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك ١٥: ٢٢أتألم" (لو
 ).٢٩: ٢٦اليوم حينما أشربه معكم جديداً فى ملكوت أبى" (مت

  أسكرتنا زمناً طويلاً.رنا بالفردوس الذى فقدناه بالخطية التىإن الكرمة تذكّ 
"أدخلنى إلى بيت  :وجاء السيد المسيح لكى يسقينا من خمر محبته، كقول عروس النشيد

"نذكر حبك أكثر من الخمر"  :). وقولها أيضاً ٤: ٢الخمر وعلمه فوقى محبة" (نش
 ).٤: ١(نش

ه فخارستيا يكون السيد المسيح حاضراً فى الكنيسة فى وسطنا، بجسده ودملإفى سر ا
 الأقدسين، يسقينا من عصير محبته ويمنحنا الحياة.

 والوعد بالفردوس لحافظ العهد     هذا عشا العريس قُدم للعروس          
إن الإفخارستيا هى العرس الدائم الذى تحيا به الكنيسة فى غربتها الحالية، إلى أن تتمتع 

، حيث العرس الأبدى بشركة الحياة الأبدية مع السيد المسيح فى ملكوت السماوات
 الذى لا توصف حلاوته الحقيقية.

فى عرس قانا الجليل جاءت الخمر الجيدة الحلوة التى صنعها السيد المسيح فى �اية 
العرس. لكى نفهم أن حلاوة الحياة مع السيد المسيح سوف نتذوقها بما لا يقاس عند 

 ستعلان ملكوت السماوات.ا
 

 الرب الخالق 
الجليل بمعجزة خلق واضحة.. حيث خلق السيد المسيح من رتبط عرس قانا ا 

 الماء خمراً حقيقية حلوة المذاق، قال عنها رئيس المتكأ إ�ا الخمر الجيدة.



 ١٢٢ 

فهذا العرس يذكرنا بالفردوس، حيث خلق السيد المسيح أبوينا الأولين على صورة االله 
 ومثاله.

ثلاثة. وقد أمر السيد المسيح  وفى العرس كان هناك ستة أجران يسع كل جرن مطرين أو
 الخدام أن يملأوها بماء إلى فوق ففعلوا هكذا.

الماء الذى فى الأجران إلى خمر جيدة، بمجرد أن أراد ذلك فى  المسيح وقد حوّل السيد
 ).٨: ٢" (يو..موافقدّ  إ،كرئيس المتَّ إلى ستقوا الآن، وقدّموا "ا :وقال للخدام ،نفسه

.. لأن الرب صنع العالم والمخلوقات نا بأيام الخليقة الستةر هذه الأجران الستة تذكّ 
 ستراح فى اليوم السابع.االتى فيه فى ستة أيام و 

وقد خلق الرب الإنسان فى اليوم السادس، كما أنه قد صُلب على الصليب فى 
 .اليوم السادس من الأسبوع، وفى وقت الساعة السادسة

ز إلى كمال العمل، وإلى عمل السيد الرقم ستة دائماً فى الكتاب المقدس يرم
 .المسيح فى خلق الإنسان وفى خلاصه من الخطية

وها هو الرب الخالق يعود ليبدأ مع الإنسان من جديد لأنه "إن كان أحد فى المسيح فهو 
 ).١٧: ٥كو٢خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديداً" (

مع االله، ليس هو الجديد، بل هو الأصيل.. هو ولكن هذا الجديد فى حياتنا 
 الأقدم والأعمق من العتيق. لأن الأصل هو فى شركة الحياة الفردوسية مع االله.

مقصود بالأشياء العتيقة أى الخطايا والشرور التى دخلت إلى حياة الإنسان.. ولكن ما 
 نسان..هو أقدم وأعتق، هو العلاقة المقدسة مع االله التى بدأت مع خلق الإ

لهذا صنع الرب فى الأجران خمراً جديدة، أطيب من العتيقة.. أعتق فى طعمها بكثير.. 
 :طينوس فى مناجاته عن االله ومحبتهأليس هذا ما عبرّ عنه القديس أغس

آه.. تأخرت كثيراً فى حبك أيها الجمال الفائق فى القدم والدائم جديداً إلى [
 .]الأبد



 ١٢٣ 

 
 

لم يصنع السيد المسيح المعجزات ليتباهى بها، ولا ليأخذ مجداً من الناس، بل  
بما صنعه معهم. وهذه على العكس كثيراً ما أوصى الذين شفاهم أن لا يخبروا أحداً 

 :بعض الأمثلة
 

 واقعة شفاء الرجل الأبرص  -۱
يطلب إليه جاثياً وقائلاً له  يحكى لنا إنجيل معلمنا مرقس عنها "فأتى إليه أبرص 

طهر. فللوقت اومد يده ولمسه وقال له أريد فيسوع  فتحننإن أردت تقدر أن تطهرنى. 
نتهره وأرسله للوقت وقال له انظر لا تقل افوهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. 

م عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة ذهب أرِ نفسك للكاهن، وقدّ ابل لأحد شيئاً. 
حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة بتدأ ينادى كثيراً ويذيع الخبر، اأما هو فخرج و لهم. و 

: ١" (مريةوكانوا يأتون إليه من كل ناح ظاهراً، بل كان خارجاً فى مواضع خالية.
 ). وعن نفس المعجزة كتب القديس لوقا الإنجيلى.٤٥-٤٠

 من هذه المعجزة وملابساتها يتضح ما يلى :
  فاقه على هذا الأبرص إشقد صنع المعجزة بدافع من حنانه و إن السيد المسيح 
 .يسوع" فتحنن"
  قد حاول مع الأبرص لكى لا يقول لأحد شيئاً، فلا يظهر المعجزة  المسيحإن السيد

 لعامة الناس.
  إنه حينما وجد أن الأبرص قد أذاع الخبر كثيراً، وتقاطرت عليه الجموع، بدأ يختفى

 ، ولا يدخل إلى مدينة ظاهراً.ويعتزل فى البرارى ويصلى
هكذا يعلمنا السيد المسيح بمثاله الصالح أن �رب من طلب مجد الناس، صانعين مشيئة 

                     االله من القلب وأن من يهرب من الكرامة تجرى خلفه، وترشد جميع الناس إليه.

 فى صنعھ المعجزات -ج
ت      



 ١٢٤ 

 إقامة ابنة یایرس من الموت  -۲
يقول معلمنا 

"فلما  :لوقا الإنجيلى
لم جاء إلى البيت 

يدع أحداً يدخل إلا 
بطرس ويعقوب 
ويوحنا وأبا الصبية 

 . وكان الجميعوأمها
يبكون عليها ويلطمون. فقال لا تبكوا. لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه عارفين أ�ا 

يا صبية قومى. فرجعت  :وأمسك بيدها ونادى قائلاً فأخرج الجميع خارجاً ماتت. 
فأوصاهما أن لا يقولا فى الحال. فأمر أن تعُطى لتأكل. فبُهت والداها. روحها وقامت 
 ).٥٦-٥١: ٨" (لولأحد عما كان

"فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها"  :وعن نفس المعجزة يقول القديس متى الإنجيلى
 ). ٢٦: ٩(مت

 :لسيد المسيح يصنع الأمور التاليةفى هذه المعجزة ترى ا
 التى كانت تسير خلفه من الدخول إلى موضع المعجزة.منع الجموع  أولاً:
لم يأخذ من التلاميذ إلى الداخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا، الذين أخذهم معه  ثانياً:

على جبل التجلى، وفى بستان جثسيمانى وهو يجاهد فى الصلاة، ليكونوا شهوداً بعد 
 ). ٩: ١٧قيامته من الأموات على هذه الأمور (انظرمت

 أخرج جميع الأهل والزوار والمعزين خارجاً، ولم يستبقِ سوى والد الصبية وأمها. :ثالثاً 
 أنه أوصى الذين شاهدوا المعجزة وقت حدوثها، أن لا يقولوا لأحد عما كان. رابعاً:

وبالرغم من كل ما فعل السيد المسيح لإخفاء المعجزة، إلا أن الخبر قد خرج إلى تلك 
كن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجاً الأرض كلها، لأنه "لا يم

 



 ١٢٥ 

، ١٤ :٥ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضئ لجميع الذين فى البيت" (مت
١٥(. 

 

 شفاء الأعمیان -۳
 :المعجزة يقول معلمنا متى البشير عن هذه 

اود. ولما جاء رحمنا يا ابن دا: أعميان يصرخان ويقولان تبعه"وفيما يسوع مجتاز من هناك 
قالا  ؟نى أقدر أن أفعل هذاأ أتؤمنان :إلى البيت تقدم إليه الأعميان. فقال لهما يسوع

نفتحت ابحسب إيمانكما ليكن لكما. ف :نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلاً  :له
انظرا لا يعلم أحد. ولكنهما خرجا وأشاعاه فى  :فإنتهرهما يسوع قائلاً أعينهما. 

 ).٣١-٢٧: ٩(مت لها"تلك الأرض ك
م السيد المسيح الشفاء لهذين الأعميين بمجرد أن طلبا ذلك، بل ظل ساكتاً وهو لم يقدّ 

رحمنا يا ابن داود". ولما جاء إلى ايسير فى الطريق نحو البيت، بالرغم من صراخهما "
 البيت تقدما إليه فسألهما عن إيما�ما، فأجابا بالإيجاب.

  إظهار إيمان هذين الرجلين، فتمهل عليهما فى يرغب فى المسيحكان السيد 
 ستجابة.لاا
  كما إنه لم يرغب فى أن يصنع المعجزة علناً فى الطريق، فسار نحو البيت وهما

 يتبعانه.
 .إلى جوار ذلك أوصاهما السيد المسيح بشدة أن لا يعلم أحد 
 .ولكنهما خرجا وأشاعا خبر المعجزة فى تلك الأرض كلها 
 
 

                                     بیت حسدا مریضشفاء  -٤



 ١٢٦ 

عنـــدما ســـأل الســـيد المســـيح الرجـــل المفلـــوج الـــذى مكـــث بجـــوار بِركـــة ميـــاه بيـــت  
"يـا  :).. قـال لـه المفلـوج٦: ٥حسدا لمـدة ثمـانى وثلاثـين سـنة، قـائلاً: "أتريـد أن تـبرأ"؟ (يـو

ا أنا آتٍ ينـزل قـدامى آخـر" يلقينى فى البركة متى تحرك الماء. بل بينم ليس لى إنسانسيد 
 ).  ٧: ٥(يو

 

 لیس لى نسان 
فى هــــذه البرِكــــة للميــــاه ذات الخمســــة أروقــــة "كــــان مضــــطجعاً جمهــــور كثــــير مــــن 

لأن ملاكــاً كــان ينــزل أحيانــاً فى البرِكــة  ،مرضــى وعمــى وعــرج وعســم يتوقعــون تحريــك المــاء
، ٣ :٥عــتراه" (يــوامــرض  ويحــرك المــاء. فمــن نــزل أولاً بعــد تحريــك المــاء، كــان يــبرأ مــن أى

٤.( 
يمثــل حــال البشــرية الــتى  ،كــان حــال الرجــل المفلــوج بجــوار هــذه البرِكــة ذات الخمســة أروقــة

آلاف عــام، وقــد أعطيــت شــريعة موســى ذات  ةخمســالمخلّــص أكثــر مــن  ءينتظــرت مجــا
أسفار والتى لم تتمكن من تخليص البشـرية ممـا هـى فيـه مـن فسـاد طبيعتهـا، ومـن  الخمسة

 الذى نتج عن دخول الخطية إلى العالم. الموت
نتظــــار البشــــرية، كــــان الــــرب يرســــل أنبيـــاء بــــين الحــــين والآخــــر لتنبيــــه البشــــرية إلى افى مـــدة 

ــــأوا عــــن  ــــد تنب ــــرب مزمعــــاً أن يصــــنعه فى مــــلء الزمــــان، وق ــــذى كــــان ال  مجــــيءالخــــلاص، ال
ن حالـة المخلص. ولكن لم يتمكن أحد منهم من تخليص البشرية من عجزها الروحـى، ومـ

 الموت التى سيطرت عليها منذ سقوط أبوينا الأولين.
كانــت هنــاك ومضــات مــن الســماء عــبر الأجيــال، عــبرّ عنهــا نــزول المــلاك أحيانــاً لتحريــك 
الميـــاه فى البركـــة. ولكـــن هـــذه الومضـــات كانـــت لتـــذكير البشـــرية بـــأن الخـــلاص ســـوف يـــتم 

 المخلّص. جيءبم
أجابــه  ""أتريــد أن تبــرأ؟ الرجــل المفلــوج يســألهوهــا هــو المخلــّص قــد أتــى ووقــف إلى جــوار 

 ليس لى إنسان"."المريض يا سيد 



 ١٢٧ 

عياء عــن حــال البشــرية إذ قــال: "ننتظــر إشــلعــل رد الرجــل المــريض يــذكّرنا بمــا ورد فى ســفر 
ـــا. لأن معاصـــينا كثـــرت أمامـــك، وخطايانـــا تشـــهد  عـــدلاً ولـــيس هـــو. وخلاصـــاً فيبتعـــد عنّ

رتد الحـق إلى الـوراء، والعـدل يقـف بعيـداً.. انا نعرفها.. وقد علينا، لأن معاصينا معنا وآثام
وتحـــيرّ مــن أنــه لـــيس  لــيس إنســانفــرأى الــرب وســاء فى عينيـــه أنــه لــيس عــدل. فـــرأى أنــه 

شــفيع. فخلّصــت ذراعــه لنفســه وبــره هــو عَضَــدَهُ. فلــبس الــبر كــدرع وخــوذة الخــلاص علــى 
 ).١٧-١٤، ١٢،١١: ٥٩إشرأسه" (

".. أى لا يوجـد لـيس إنسـان" هكذا رأى الـرب أنـه "لى إنسانليس " :كما قال المريض
إنســان يســتطيع أن يــتمم الفــداء ويخلّــص البشــرية. ولــذلك يقــول: "رأى (الــرب) أنــه لــيس 

: ٥٩إش( "دهبــره هــو عضّـــصــت ذراعــه لنفســه و فخلَّ  ،وتحــيرّ مــن أنــه لــيس شـــفيع ،إنســان
١٦(. 

لا يقــدر أحــد أن يــتمم  كــان مــن الضــرورى أن يقــوم الــرب هــو نفســه بــالخلاص، لأنــه
الفــداء إلا الــرب نفســه. لــذلك يكمّــل قــائلاً: "فخلّصــت ذراعــه لنفســه.. فلــبس البــر  

 كدرع، وخوذة الخلاص على رأسه"
صار الرب االله هو نفسـه المخلـص.. لهـذا قـال الإنجيـل "وكـان الكلمـة االله.. والكلمـة صـار 

، ١: ١مملــوءًا نعمــةً وحقــاً" (يــوجســداً وحــل بيننــا ورأينــا مجــده مجــداً كمــا لوحيــدٍ مــن الآب 
١٤.( 

 

 صار لى خلاصاً 
"هــوذا االله خلاصـى فـأطمئن ولا أرتعــب،  عياء النبـى قـائلاً:إشــعـن هـذا تغنـى  

لأن ياه يهوه قوتى وترنيمتى وقـد صـار لـى خلاصـاً. فتسـتقون مياهـاً بفـرح مـن ينـابيع 
 ).٣، ٢ :١٢إشالخلاص" (

وهو المخلص. هو الكـاهن، وهـو الذبيحـة. لأنه تجسد  ،لقد صار يهوه نفسه هو الخلاص
 هو الحمل، وهو الراعى. هو الهيكل، وهو القربان.
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 ).٤٧: ١وتغنت العذراء مريم قائلة: "تبتهج روحى باالله مخلصى" (لو
سمـه يسـوع لأنـه يخلـّص شـعبه مـن خطايـاهم" اوقيل عن السـيد المسـيح فى مـيلاده "وتـدعو 

 ".صخلّ  "يهوهمعناها  "يسوع"). وكلمة ٢١: ١(مت
الكلمـــة الـــذى لـــه نفـــس جـــوهر الآب، هـــو الـــذى تجســـد وصـــنع الفـــداء. فـــاالله يهـــوه هـــو 

المولـود مـن  بنلاالمخلّص. لأن الكلمة من حيث جوهره هو يهوه، ومن حيث أقنومه هو ا
 الآب، الذى هو يهوه أيضاً من حيث الجوهر.

.. وأنـــتم خلــّـصولـــيس غيـــرى معياء النـــبى: "أنـــا أنـــا الـــرب إشـــوقـــد قـــال الـــرب صـــراحة فى 
 ).١٢ ،١١ :٤٣إششهودى يقول الرب وأنا االله" (

ــا ربمــا أعجــب محبتــك  ــم تجــد مــن يمكنــه خــلاص البشــرية، أرســلت  ي لأنــك إذ ل
ك الوحيد ليولد متجسداً من العذراء مريم، وإذ صار إنساناً مثلنا بلا خطية، يقـوم ابن

الكـــل. ويقيمنـــا معـــه م نفســـه كشـــفيع ويمـــوت نيابـــةً عـــن ، يقـــدّ نفســـه بإتمـــام الفـــداء هـــو
نتصاره على الموت.. وبهذا صار الـرب نفسـه هـو المخلـص، وخلّصـت ذراعـه لنفسـه وبـره اب

 هو عضَدّه.
 

  حمل سریرك وامشِ اقم 
). بعــد أن كانـــت ٨: ٥(يـــو مــش"احمــــل ســـريرك و ا"قـــم  :قــال الــرب للمفلـــوج 

لقـــدرة أن تحمـــل الـــروح عاجــــزة عـــن الحركـــة. ترقـــد فى فـــراش الجســـد، بكلمـــة االله صـــار لهـــا ا
 الجسد، وتتحرك به بملء الصحة الروحية.

 صارت الروح قادرة أن تقود الجسد، لأ�ا تنقاد بروح االله، وتتقوى بنعمة الروح القدس.
لم يعد الجسـد هـو موضـع ترقـد الـروح فيـه عـاجزة عـن الحركـة نحـو حيـاة الأبـد، بـل 

 .صارت الروح قادرة أن تقود الجسد وأن تحمله إلى بيت الآب
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سوف يسمعها كل من آمن وتمتع بالخلاص.. حينما ينادى  "قم".ما أجمل هذه الكلمة 
إذا قال الرب االله الذين رقدوا ليقوموا بأجساد روحانية ويرثوا الحياة الأبدية.  ابن

 .للإنسان "قم" فسوف يقوم حتماً.. إنها كلمة الرب القادرة الحية إلى الأبد
 

 شفاء الأعمى -٥
ء الرجل الأعمى الذى كان جالساً يستعطى على الطريق المؤدى قال هذا الندا

ن أخبروه أف؟ ن يكون هذاأل ما عسى أس ،افلما سمع الجمع مجتازً " إلى أريحا بقرب أريحا
فانتهره المتقدمون نى. داود ارحم ابنيا يسوع  :فصرخ قائلاً . مجتاز ىيسوع الناصر 

م إليه. فوقف يسوع وأمر أن يقُدّ . ارحمنى داود ابنليسكت، أما هو فصرخ أكثر كثيراً: يا 
 :يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع :ماذا تريد منى أفعل بك؟ فقال: ولما اقترب سأله قائلاً 

إيمانك قد شفاك. وفى الحال أبصر، وتبعه وهو يمجد االله. وجميع الشعب إذ رأوا  ،أبصر
 ).٤٣-٣٦: ١٨(لو "سبحوا االله

خ من الأعماق من السيد المسـيح يجلـب للإنسـان إن طلب الرحمة بلجاجة، وبصرا 
 كثير من المراحم الإلهية. 

 إن اللجاجة فى الطلب والصراخ من عمق القلب هى دليل على قوة الإيمان بالمسيح.
وبالرغم من المعوقات المحيطة بهذا الرجـل الأعمـى إلا أنـه قـد وصـل إلى غايتـه وتغلـب علـى  

 كل الصعوبات. 
عسـى أن  بـأن سـأل مـن حولـه "مـا كلة عدم قدرته على الإبصـارب على مشتغلّ : أولاً 

 .ا" وذلك عندما شعر بالجمع مجتازً يكون هذا؟
لأنـه لا يبصـر  ب على مشكلة عدم قدرته على الاتجاه نحـو السـيد المسـيحتغلّ : ثانياً 

 ". بن داود ارحمنىا"يا يسوع  :بأن صرخ قائلاً طريقه 
 .بالثقة فى مراحم الرب الجزيلة لعمىب على التذمر لإصابته باتغلّ : ثالثاً 
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ــ رابعــاً: الــذين حــاولوا أن يمنعــوه مــن  ب علــى مشــكلة انتهــار المتقــدمون مــن الجمــعتغلّ
بـأن أصـر علــى طلـب الرحمـة وصـرخ أكثـر كثيـراً "يــا الصـراخ طالبـاً رحمـة السـيد المسـيح 

 داود ارحمنى". ابن
"مــاذا تريـد أن أفعــل لــك؟" بــل لم يثنــه عــن طلــب الرحمـة ســؤال الســيد المسـيح لــه  خامسـاً:

فالسـيد المسـيح يريـدنا أن نحـدد احتياجنـا وطلباتنــا ". يـا سـيد أن أبصـرأجابـه لوقتـه "
 . لا يكفى أن نطلب الرحمة بل ينبغى أن يكون لنا هدف واضح فى صلاتنا.منه

وقـد شـهد السـيد المسـيح لإيمـان هـذا الرجـل الـذى اسـتمر فى الطلبـة واثقـاً مـن الاسـتجابة. 
"كــل مـــا تطلبونـــه حينمــا تصـــلون فـــآمنوا أن تنــالوه فيكـــون لكـــم"  :المســـيح يقــل الســـيد ألم

 ).٢٤: ١١(مر
لقد قاسى هذا الأعمى فى حياته واضطر أن يتسول بـأن يطلـب عطايـا مـن النـاس لأنـه لا 
يســتطيع أن يكســب قوتــه لإصــابته بــالعمى. وهــو لم يتــذمر علــى االله الــذى سمــح لــه بهــذه 

 بل صرخ نحو السيد المسيح طالباً الرحمة فى ثقة وإيمان.الضيقة وهذه المذلة 
هنــاك أنــاس تبعــدهم الضــيقات عــن االله فيتــذمرون عليــه قــائلين لمــاذا يســمح االله لنــا بالــذل 

أمــا المؤمنــون فــإن الضــيقة تعتبــر مجــالاً يلتقــون فيــه مــع االله والهــوان والمشــقة والتعــب. 
 ويقتربون منه.
سـأله  ولمـا اقتـربد المسـيح الـذى أمـر أن يقـدم إليـه. هذا الأعمى السـي خلقد أوقف صرا 

بـأن يقـترب إليـه هـذا المسـيح . وهنا نرى كيف أمر السيد ""ماذا تريد أن أفعل بك؟ :قائلاً 
 الأعمى لكى يمنحه الشفاء.

وقــد صــار هــذا الأعمــى تلميــذاً للســيد المســيح لأنــه مكتــوب أنــه "أبصــر وتبعــه وهــو يمجــد 
 وتسـبيحاً وتمجيـداً وصـار شـاهداً لعمـل الـرب فى حياتـه. وبسـببه متلأ فمه فرحاً ااالله". لقد 

ــــاة )٤٣: ١٨(لــــو "جميــــع الشــــعب إذ رأوا ســــبحوا االله" . مــــا أجمــــل هــــذه الأنشــــودة فى حي
بإيمــان. ومــا أجمــل أن ننــادى اســم  الإنســان أن يتمجــد مــن خــلال الضــيقات الــتى يحتملهــا

 يسوع الرب فى كل حين من عمق القلب.
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ربــى  يــا –ربــى يســوع المســيح أعنــى  يــا–ى يســوع المســيح ارحمنــى ربــ يــا{إن صــلاة 
ـــة ضـــد  }يســـوع المســـيح خلصـــنى ـــة فى الحـــروب الروحي هـــى مـــن أقـــوى الصـــلوات فاعلي

 الشياطين. لأن مجرد ذكر اسم الرب يسوع المسيح ترتعب منه جيوش الشياطين.
رك فى اسمــك حلــو ومبــا{بصــالية يــوم الســبت مــن كــل أســبوع تســبح الكنيســة إلهــذا ففــى 

كـــل أحـــد يباركـــك الســـمائيون   -  يســـوع المســـيح مخلصـــى الصـــالحيـــا ربىأفـــواه قديســـيك: 
ســـبع مـــرات كـــل يـــوم أبـــارك اسمـــك  – يســـوع المســـيح مخلصـــى الصـــالح يـــا ربى :والأرضـــيون
 .}.. الخ  يسوع المسيح مخلصى الصالحيا ربىالقدوس: 

لهـذا " صاالله خلـّعـنى "بم" خلـّص يهـوهأى " "يهوشـع"هـو فى اللغـة العبريـة  يسـوع اسمإن 
"فلـيكن معلومـاً عنـد  :قال القديس بطرس الرسول لرؤساء اليهود بعد شفاء الرجل المفلوج

جمــيعكم وجميــع شــعب إســرائيل، أنــه باســم يســوع المســيح الناصــرى، الــذى صــلبتموه أنــتم، 
ولــيس بأحــد غيــره ك وقــف هــذا أمــامكم صــحيحاً.. االــذى أقامــه االله مــن الأمــوات، بــذ

بـــه ينبغـــى أن  لـــيس اســـم آخـــر تحـــت الســـماء قـــد أعطـــى بـــين النـــاس لأن. الخـــلاص
 ).١٢، ١٠: ٤" (أعنخلص

إن اســــم يســــوع يحمــــل قــــوة االله للخــــلاص ولا يوجــــد اســــم فــــى الوجــــود لــــه فاعليــــة 
"يـا يسـوع  :. لذلك صرخ الأعمـى نحـو السـيد المسـيح قـائلاً الخلاص مثله بالنسبة للبشر

 داود ارحمنى".  ابن
من عمق قلوبنا ولا نكف عن ترديده بكل الثقة والإيمان ويصـرخ   فلنردد هذا الاسم

 .}ربى يسوع المسيح ارحمنى يا{ا قائلاً نكل م
السابقة وغيرها كثير، إن السيد المسيح كان يميل  خمسةوهكذا نرى من الأمثلة ال

دائماً إلى إخفاء ما يصنعه من المعجزات. وبالفعل أمكن إخفاء بعضها إلى ما بعد 
من الأموات، كما سوف نرى فى معجزة التجلى، التى لم يبصرها سوى بعض  قيامته

 عشر. لاثنىمن تلاميذه ا
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كان السيد المسيح يعمل من أجل خير الناس وخلاصهم وراحتهم وشفائهم، 
 ولكن لم يكن إعجاب الجموع به يجتذبه نحوهم على الإطلاق..

بته هى التى تدفعه لأن يعمل فى وسط الجموع، وليس طلباً لمجد الناس. فالمحبة كانت مح
 دائماً تريد أن تعطى.. حتى إ�ا تبذل نفسها من أجل الآخرين.

وقد أبرزت الأناجيل المقدسة هذا الأمر بوضوح فى عديد من المواقف. ومن أمثلتها ما 
 يلى:

 

 ختلائھ وصلاتھ افى -۱
: ١كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأ�م عرفوه" (مربعدما "أخرج شياطين   

 ). يذكر معلمنا مرقس الواقعة التالية:٣٤
. "وفى الصبح باكراً جداً قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء، وكان يصلى هناك

لنذهب  :. فقال لهمإن الجميع يطلبونكفتبعه سمعان والذين معه. ولما وجدوه قالوا له 
لأكرز هناك أيضاً لأنى لهذا خرجت. فكان يكرز فى مجامعهم فىكل إلى القرى المجاورة 

 ).٣٩-٣٥: ١الجليل،  ويخرج الشياطين" (مر
 

كان السيد المسيح يتوقع أن تأتى الجموع إليه بغزارة شديدة بعد أن صنع كثير من    #
وهو الأمر الذى لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء  كثيرة، وأخرج شياطين المعجزات،

 لاختلاءفى ھروبھ من الجموع ومحبتھ ل -د



 ١٣٣ 

ن صنعوا معجزات منذ القديم، إذ لم يكن لأحد سلطان على الشيطان مثل هذا الذي
 السلطان العجيب.

وقبل أن تحضر هذه الجموع قام باكراً جداً فى الصباح، ومضى إلى موضع خلاء وكان 
 يصلى هناك..

ترُى ماذا كان يقول للآب السماوى فى صلاته هذه؟ لعله كان يكلمه عن "شقاء   #
) الذين تسلط عليهم إبليس، ورغبته الحارة فى ٥: ١١هد البائسين" (مزالمساكين وتن

خلاصهم.. أو لعله كان يشكره من أجل محبته الأبوية الفياضة، التى حررت كثيراً من 
 البشر من سلطان الشيطان، والتى أكدّت أن ملكوت االله قد أقبل..

الذى  تضاعلاوهذا ا ؛بنهذه المناجاة الممتلئة من الحب المتبادل بين الآب والا
 صورة عبد، وهذه الطاعة العجيبة الوحيد، حينما أخلى ذاته آخذاً  بنسلك فيه الا

نها قد أسعدت قلب الآب أمها السيد المسيح لأبيه السماوى.. لاشك التى قدّ 
القدوس. إنها علاقة الثقة والحب بين االله والإنسان، التى حققها الكلمة المتجسد 

القداس  }اركت طبيعتى فيك، أكملت ناموسك عنى..ب{فى علاقته بالآب 
 الغريغورى.

م معه، حديث من يصنع للآب كل كان يحلو للسيد المسيح أن يخلو مع الآب، ليتكلّ 
بمثاله الصالح أهمية الخلوة والصلاة والحديث  المسيح منا السيدوقد علّ مشيئته. 

اتنا. وهى فرصة للتعبير مع االله. فالصلاة هى التى تجعلنا نفهم مشيئة االله فى حي
"ليتقدس  عن حبنا وشكرنا لأبينا السماوى. كما إنها فرصة لتسبيحه وتمجيد اسمه

 اسمك" (الصلاة الربانية).
كانت الصلاة بالنسبة للسيد المسيح هى فرصة لتأكيد دور الآب السماوى فى إرسالية 

 بنثالوث القدوس: الآب والاالوحيد، ولتأكيد الوحدة الجوهرية القائمة بين أقانيم ال بنالا
 والروح القدس.

 



 ١٣٤ 

حينما وصلت الجموع وبحثوا عن السيد المسيح ولم يجدوه، سألوا عنه تلاميذه. وهؤلاء   #
 "إن الجميع يطلبونك" :بدورهم بحثوا عنه حتى وجدوه فى خلوته المقدسة. فقالوا له

 .)٣٧: ١(مر
اس السيد المسيح.. وكانت نظرتهم كان إحساس التلاميذ بأهمية الجموع مختلفاً عن إحس

 للموضوع، فى ذلك الوقت، تختلف عن نظرته.
 ." لنذهب إلى القرى المجاورة". :فأجابهم

إرسالية السيد لم يكن للجماهير تأثير ولا جاذبية تعطل قصد الآب السماوى فى 
 "..لأنى لهذا خرجت: "لنذهب إلى القرى المجاورة المسيح. ولهذا قال
ند الآب وأتى إلى العالم، وأيضاً يترك العالم ويمضى إلى الآب.. وكانت لقد خرج من ع

 الإرسالية قصيرة فى مدتها، عميقة فى تأثيرها..
ولم يكن العالم قادراً أن يجتذب السيد المسيح نحوه ليبقى فيه، بل كان مشتاقاً أن يمضى 

 لكوت االله..قتراب ماإلى الآب، وكان العمل كبيراً متسعاً للكرازة بالتوبة وب
ستمرار، كطريق نحو السماء. وهو اوكان السيد المسيح يرى الصليب ماثلاً أمام عينيه ب

الذى قال لتلاميذه بعد قيامته "كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده" 
 ).٢٦: ٢٤(لو

نشغال بالجموع لاوفى سعيه نحو الصليب، لم يكن هناك متسع من الوقت ل
ا لم يكن هناك متسع فى القلب لمثل هذه الأمور.. بل كان القلب وإعجابها، كم

 ساعياً مثبتاً نحو الجلجثة.
وبالفعل ترك السيد المسيح ذلك الموضع إلى القرى المجاورة، وكان يكرز فى مجامعهم ويخرج 

 الشياطين.
 

 ختلائھ مع التلامیذ لیستریحواافى  -۲
 التالية:يذكر أيضا معلمنا مرقس الإنجيلى الواقعة  



 ١٣٥ 

كل ما فعلوا وكل ما علموا، فقال لهم   ،جتمع الرسل إلى يسوع، وأخبروه بكل شئا"و 
ستريحوا قليلاً. لأن القادمين والذاهبين كانوا  او  خلاء منفردين إلى موضع تعالوا أنتم

" فمضوا فى السفينة إلى موضع خلاء منفردينكثيرين. ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. 
 ).٣٢-٣٠: ٦(مر
بهم   لاختلاءوفى فترات ا ،ن السيد المسيح يقُدِّر أهمية الراحة والخلوة بالنسبة لتلاميذهوكا

ختارهم ار لهم الكثير من تعاليمه. كما أنه قد كان يحدثهم أحاديثاً خاصة، ويشرح ويفسّ 
ليكونوا معه ليتتلمذوا على يديه، ويتمثلوا به، وبمحبته، ووداعته، وصفاته الجميلة التى  

حتياج إليها. كان السيد المسيح يعلمهم بأفعاله أكثر مما يعلمهم لام فى أشد اكانوا ه
 بأقواله.

وما حدث بعد ذلك أن "رآهم الجموع منطلقين، وعرفه كثيرون، فتراكضوا إلى هناك من 
جتمعوا إليه. فلما خرج يسوع رأى جمعاً كثيراً فتحنن اجميع المدن مشاة وسبقوهم و 

 ).٣٤، ٣٣ :٦لا راعى لها" (مرعليهم، إذ كانوا كخراف 
ضحى يسوع براحته بدافع من حنانه. ولكنه كان يميل إلى الاختلاء مع تلاميذه، بعيداً 

ستمرار،  ا يكن يمنع محبته عنها، ويعلم تلاميذه بلم عن الجموع، التى كانت تلاحقه وهو
 كيف أن المحبة لا تطلب ما لنفسها.

 
 
 

  

 

، ةالقديسون فضائلهم الروحي قد يخفى
، ولكن قدوس القديسين أخفى لاهوته فى مناسبات كثيرة. ولكن بالطريقة تضاعبدافع الا

 ص الحقيقى القادر على هزيمة الموت..عتباره المخلّ االتى لا تتعارض مع الإيمان به، ب

فى إخفائھ  -هـ 
 لاھوتھ 



 ١٣٦ 

ب فتخار بالنفس، أو حلاإثبات السيد المسيح لألوهيته لم يحدث إطلاقاً بدافع ا
الظهور، أو طلب المجد من الآخرين. بل سمح به الرب لإتمام رسالة الفداء 

 والخلاص وغفران الخطايا وتأسيس الكنيسة المقدسة.
الذى كان يخفى لاهوته عن الشيطان.. ولم  ؛حتارت الشياطين فى أمر السيد المسيحاوقد 

هزم السيد المسيح  ضاعتلايكن الشيطان قادراً أن يفهم معنى التواضع وإخلاء الذات. وبا
"الذى فيه لنا الفداء بدمه  :إبليس بكل فطنة وحكمة روحية كقول معلمنا بولس الرسول

 ).٨، ٧ :١غفران الخطايا حسب غنى نعمته التى أجزلها  لنا بكل حكمة وفطنة" (أف
 تعالوا بنا لنرى كيف كان السيد المسيح يخفى لاهوته فى مواضع كثيرة:

 

 فى إخراجھ للشیاطین  -۱
 الوقائع التالية: ل معلمنا مرقسيإنجيذكر  

نصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل، ومن ابعد أن "
، جمع  ليم، ومن أدومية، ومن عبر الأردن، والذين حول صور وصيداءاليهودية، ومن أورش

لأنه كان قد  ..لممتلئة حباً) أتوا إليهكثير إذ سمعوا كم صنع (من المعجزات والأعمال ا
والأرواح النجسة حينما نظرته  شفى كثيرين، حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء.

: ٣(مر االله. وأوصاهم كثيراً أن لا يظهروه" ابنت له وصرخت قائلة إنك أنت خرّ 
١٢-٧.( 

نه لا يقبل شهادة يرغب فى الإعلان عن نفسه بهذه الطريقة، كما إ المسيحلم يكن السيد 
إبليس عنه وعن بنوته للآب السماوى. وقد حيرّ السيد المسيح الشياطين برفضه 

 .تضاع.. لأن الشيطان لا يفهم الااللهلشهادتهم عن بنوته 
االله"  ابن"إن كنت  :يقول له ةكان الشيطان يتخبط فى معرفته عن السيد المسيح. فتار 

 ).١١: ٣" (مراالله ابنإنك أنت " :وتارة يقول ).٣: ٤(لو



 ١٣٧ 

تؤكد كيف حاول السيد المسيح أن يخفى لاهوته،   "أوصاهم كثيراً أن لا يظهروه"عبارة 
 كما أنه فى مناسبات كثيرة كان يتعمد إثبات حقيقة إنسانيته وتجسده.

 

 الأمور التالية: إنجيل معلمنا لوقاويذكر 
يطان نجس، ه روح شحينما ذهب السيد المسيح إلى كفر ناحوم "وكان فى المجمع رجل ب

أنا أعرفك : آه مالنا ولك يا يسوع الناصرى. أتيت لتهلكنا. فصرخ بصوت عظيم قائلاً 
خرج منه. فصرعه الشيطان فى او  خرسانتهره يسوع قائلاً امن أنت قدوس االله. ف

 ).٣٥-٣٣: ٤الوسط وخرج منه ولم يضره شيئاً" (لو
 "أنت قدوس االله"طان الذى قال نتهر الشياويلاحظ هنا أيضاً أن السيد المسيح قد 

لأنه لا يقبل شهادة الشيطان عنه كما أنه لا يريد أن ينتشر هذا القول بين الناس فى 
 وقت مبكر قبل قيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات.

فقد طوّبه السيد ). ١٦: ١٦(متاالله الحى"  ابنعتراف التلاميذ "أنت هو المسيح اأما 
عتراف كان بعيداً عن أسماع لاس الإيمان فى الكنيسة. ولكن هذا االمسيح لأنه هو أسا

االله وسجد  ابنالجماهير، تماماً مثلما حدث مع المولود أعمى الذى آمن بأن المسيح هو 
 له.

كان السيد المسيح يقتاد الناس إلى الإيمان بألوهيته فى الوقت المناسب، حينما تكون 
"أظهر له ذاتى" ومهيأة لمعرفة أسراره المقدسة  أعين قلوبهم مفتوحة بالقدر الكافى،

 ).٢١: ١٤(يو
بعد الواقعة السابقة يذكر إنجيل معلمنا لوقا أن السيد المسيح "لما قام من المجمع..كانت 

االله. فانتهرهم  ابنأنت المسيح الشياطين أيضاً تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول: 
شعرت الشياطين ) ٤١، ٣٨: ٤ح" (لوولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسي

االله. لأنه لم يحدث قط أن  ابنبقوة السيد المسيح وسلطانه عليهم، فعرفوا إنه هو المسيح 
أخرج أحد الأنبياء شيطاناً فى العهد القديم. ولهذا دهش الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم 



 ١٣٨ 

حتى الأرواح النجسة فإنه بسلطان وقوة يأمر  ما هو هذا التعليم الجديدبعضاً قائلين: 
). ولكن حينما كان السيد المسيح يسلك بمقتضى ٣٦: ٤لو فتطيعه وتخرج؟ (انظر

كان الشيطان يعود فيشك فى ألوهيته ويتجاسر عليه، -إنسانيته، فيتعب ويتألم ويحزن 
 حتى تمم السيد المسيح الفداء على الصليب..

 

 فى حدیثھ مع تلامیذه -۲
لاميذه عما يقوله الناس عنه، ثم عن رأيهم هم فيه حينما سأل السيد المسيح ت 

لا  "حينئذ أوصى تلاميذه أن ،)١٦: ١٦االله الحى" (مت ابن"أنت هو المسيح  :قالوا
عتراف لا) وذلك بعد أن أوضح أن ا٢٠: ١٦(مت "نه يسوع المسيحإيقولوا لأحد 

السيد المسيح بألوهيته قد جاءهم نتيجة إعلان الآب السماوى لهم. وهنا نرى كيف منع 
تلاميذه من أن يكشفوا حقيقة لاهوته للناس، وذلك إلى أن يقوم من الأموات. ولذلك 

 يكمل معلمنا متى الإنجيلى قوله السابق ويقول:
بتدأ يسوع يظُهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيراً ا"من ذلك الوقت 

). كان ٢١: ١٦وفى اليوم الثالث يقوم" (متمن الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقُتل 
من المناسب إخفاء ألوهية السيد المسيح حتى تتأكد بقيامته من الأموات منتصراً على 

 الموت من أجل خلاص البشرية.
 

 
 

 

نه هو أبالرغم من أن السيد المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، وبالرغم من 
 رئيس الكهنة ا

ُ
لك، والمختصة لأعظم.. إلا أنه عاش بعيداً عن المناصب المختصة بالم

د نفسه، ولم ينُافس الناس فى مناصبهم، بل كان بعيداً عن كل هذه بالكهنوت. لم يمجّ 
 الأمور..

 

  فى زھده فى المناصب  -و



 ١٣٩ 

 : فیما یختص بالمُلك  أولاً 
 تكن له أية لم عاش السيد المسيح تحت سلطة الملوك والأباطرة والحكام.. 

  رئاسة، ولا سلطان ينافس به الحكام فى سلطتهم.وظيفة، ولا
ص منه، وذبح خشى هيرودس الملك من ولادة السيد المسيح ملك اليهود، وأراد أن يتخلّ 

جميع أطفال بيت لحم.. ولكنه لم يفهم طبيعة مُلك السيد المسيح الذى قال للوالى 
 ).٣٦: ١٨مملكتى ليست من هذا العالم" (يو" :الرومانى بعد ثلاثين عاماً 

لم يستخدم السيد المسيح حقه الإلهى فى أن يسود على الجميع، بل وضع نفسه تحت 
 الكل، وكان خاضعاً لسلطان البشر.

عتبروه حقوقاً لهم. ولم يقاوم ادَفَعَ الجزية للحكام، ورفض أن تجعله الجموع ملكاً ينتزع ما 
ه، كشاه تساق إلى الذبح" الذين ألقوا القبض عليه، و"ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فا

قترن بالصليب من ا)، ولم يقاوم اللطم والإهانات وجلد السياط، ولا ما ٧: ٥٣إش(
 إهانات وآلام متنوعة.

رفض السيد المسيح الملك الزمنى، وكل أمجاده، لأنه كان يريد أن يملك على 
 ،)٣٢: ١٢"أنا إن ارتفعت.. أجذب إلىّ الجميع" (يو :القلوب بمحبة إذ قال

بمعنى أنه حينما يرتفع معلقاً على خشبة الصليب، فسوف يجتذب إليه محبة 
 ابن"متى رفعتم  :وإيمان الكثيرين. وفى موضع آخر تكلم عن الصلب فقال

 ).٢٨: ٨الإنسان" (يو
فتداهم ا).. ملك على قلوب الذين ١٠: ٩٥على خشبة" (مزقد ملك لرب إن احقاً "

 وخلصهم من سلطان الخطية وعبوديتها.
ضطرابات.. ولم يحاول إطلاقاً أن يدخل لاعاش السيد المسيح فى عالم ممتلئ بالمشاكل وا

فى خضم هذا البحر المتلاطم. بل عالج مشكلة الإنسان الداخلية.. وأراد أن يحرر 
عملاً بقول الكتاب أن "مالك روحه خير ممن يأخذ مدينه"  ؛الإنسان من الداخل

 ).٣٢: ١٦(أم



 ١٤٠ 

ن من الخطية، وفى تحريره من ذاته ومن الأنانية، الحل إن فى تحرير الإنسا
 الحقيقى لمشاكل البشرية ولكل معاناة الإنسان.

"إن : كانت الحرية فى نظر البشر شيئاً، وفى نظر السيد المسيح شيئاً آخر.. لهذا قال
 ).٣٦: ٨" (يوافبالحقيقة تكونون أحرارً  بنحرركم الا

أن يحيا فى حرية مجد أولاد االله فى الحياة الأبدية، فى أن يتحرر الإنسان من الداخل معناه 
شركة مقدسة مع االله. أما التحرر من العبودية الخارجية للبشر، فلا يؤثر فى مصير الإنسان 

 الأبدى.. بل هو وضع مؤقت لا يمكن أن يدوم.
شتراهم من حمأة الخطية اهتم السيد المسيح بأن يملك على قلوب الذين اوبهذا فقد 

 وت الأبدى.والم
 

لم يأخذ السيد المسيح مُلكاً أرضياً، ولكن فى السماء له ملكوت أبدى. فهو 
 الملك الذى لا نهاية لملكه.

 

 : فیما یختص بالكھنوت ثانیاً 
ترك السيد المسيح لكهنة اليهود وظائفهم فى خدمة الكهنوت الهارونى بتقديم  

 الذبائح الحيوانية فى الهيكل.
نوتياً، ولا خدمة طقسية فى ذلك الهيكل الذى هو المسكن الأول. لم يطلب منصباً كه

بل جعل من جسده هيكلاً لتقديم الذبيحة الحقيقية "وأما المسيح وهو قد جاء رئيس  
أى الذى ليس من  ،كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد

دخل مرة واحدة إلى الأقداس  هذه الخليقة. وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه
إلى الأقداس السمائية  المسيح). لقد دخل السيد ١٢، ١١: ٩فوجد فداءً أبدياً" (عب

 ليشفع فينا أمام الآب السماوى.



 ١٤١ 

لم يزاحم السيد المسيح أحداً فى منصبه الكهنوتى، بل جاء كهنوته، بحسب تدبير 
 ولة من الآب السماوى.االله، كشئ ملازم لتقديم ذاته كذبيحة خلاص حقيقية مقب

السيد المسيح رئاسة الكهنوت كوظيفة أو منصب خارجى، بل نبع ذلك من  لم يأخذ
 صميم قدرته على تقديم ذاته ذبيحة عن حياة العالم.

كان هو الكاهن، وهو الذبيحة. كما أنه هو الهيكل، وهو القربان. وهو الحمل وهو 
 الراعى فى آنٍ واحد.

ه ليكون رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملكى صادق. ختار اكان الآب هو الذى 
وقد دفع السيد المسيح حياته ثمناً لعمله الكهنوتى.. فما أمجد كهنوت مثل 

 هذا؟.. أو هل كان ممكناً لمثل هذا أن لا يصير كاهناً؟!
"ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من االله   :حقاً قال معلمنا بولس الرسول

بل الذى  يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، كذلك المسيح أيضاً لم  ون أيضاً.كما هار 
 أنا اليوم ولدتك. كما يقول أيضاً فى موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد ابنىقال له أنت 

 ).٦-٤: ٥على رتبة ملكى صادق" (عب
 

 
 

 عند بئر یعقوب 
عند بئر ماء وهو صاحب الينبوع الحى  لتقى السيد المسيح بالمرأة السامريةا 

 الذى يمنح الماء الحى لمن يطلبه.
 :كانت المرأة تعيش فى مشكلتين فى علاقتها باالله

 مشكلة عرقية لها صلة بالدين وحرفيته والتعصب فيه. المشكلة الأولى:
 نقيادها لرغبات الجسد وشهواته.امشكلة داخلية تخص  والمشكلة الثانية:

 فى رفضھ للتعصب العرقى -ز



 ١٤٢ 

ن السيد المسيح قد جاء إلى العالم ليحل هاتين المشكلتين فى حياة البشر وفى الحقيقة أ
جميعاً. وإن كان اللقاء مع السامرية هو وسيلة لإيضاح هاتين الحقيقتين المريرتين فى طبيعة 

 البشر.
 

 الیھود لا یعاملون السامریین 
قالت المرأة للسيد المسيح  

"كيف تطلب منى لتشرب وأنت 
مرأة سامرية؟! لأن ايهودى وأنا  

: ٤اليهود لا يعاملون السامريين" (يو
٩.( 

كان اليهود يحتقرون السامريين 
نقسمت اختلاطهم بالأمم بعد أن لا

المملكة، وصار ملوك السامرة يقيمون 
شعائر العبادة فى هيكل آخر فى 
جبل السامرة بخلاف هيكل اليهود 
فى جبل صهيون، وذلك لكى يمنعوا 

الذهاب إلى أفراد شعوبهم من 
أورشليم للسجود هناك. وفى هيكل 

ختلطت عبادة االله االسامريين 
بالعادات والممارسات الوثنية أحياناً. وتفاقم الصراع بين المملكتين، وتداخلت العوامل 

 الدينية مع العوامل السياسية لتزداد العداوة بين اليهود والسامريين.
 اليهود من التعصب العرقى والدينى. وجاء السيد المسيح ليزيل العداوة، وليحرر

 



 ١٤٣ 

م مع فبدأ هو بالمبادرة نحو السامريين متخطياً الحواجز التى فصلت بين الشعبين. وتكلّ 
 المرأة السامرية طالباً منها أن تعطيه ليشرب.

"آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل، وأنتم تقولون إن  :وحينما قالت له المرأة السامرية متسائلة
). أجابها السيد المسيح "يا ٢٠: ٤وضع الذى ينبغى أن يُسجد فيه" (يوفى أورشليم الم

أنتم  ،مرأة صدقينى إنه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى أورشليم تسجدون للآبا
 ).٢٢، ٢١: ٤يوأما نحن فنسجد لما نعلم" ( ،تسجدون لما لستم تعلمون

كان معينّ للسجود للآب أن يوضح لهذه المرأة عدم تمسكه بم المسيحوقد قصد السيد 
لأن االله هو فوق السماوى.. لا فى جبل السامرة، ولا فى جبل صهيون بأورشليم. 

 حدود المكان.
مفهوم العبادة ونقاوة العقيدة، ومعرفة االله ثم بدأ يوضح لها أن الموقف الأهم هو 

 .المعرفة الحقيقية لكى تقدم له العبادة المقبولة
على المعرفة السليمة، وأقوال الكتب المقدسة التى هى أنفاس  وشرح لها أن الخلاص يبُنى

"لأن الخلاص هو من  :االله، والتى حُفظت فى أورشليم إلى مجيء المخلّص. ولهذا قال لها
)، أى من وسطهم سوف يأتى المسيح مانحاً الخلاص والبنوة للذين ٢٢: ٤اليهود" (يو

 يقبلونه.
 ).٢٤: ٤أمام الآب هى "بالروح والحق" (يو وأوضح لها أيضاً أن العبادة المقبولة

ليس بعتق الحرف.. أى ليس بالعبادة الحرفية الناموسية التى يفتخر بها المتزمتون من 
اليهود، بل بالروح الجديد (بجدة الروح).. أى بالعبادة الروحانية التى يتمتع بها أولاد االله 

ون ويشبعون بعمل الروح فيهم. الذين يتمتعون بشركة الروح القدس، ويستنيرون ويبتهج
رتباط بالمكان والشكليات.. بل حيث يعمل الروح القدس فى لاعبادة تتحرر من ا

الكنيسة بقوة من أقاصى المسكونة إلى أقاصيها.. يقود ويرشد ويعلم ويمنح سلطان 
الخدمة الكهنوتية بالخلافة الرسولية، وبها يتم مسح الخدام والمؤمنين والكنائس كما تتم 

 جميع الأسرار المقدسة لخلاص المؤمنين.



 ١٤٤ 

ستقامة. أى لا لاوهى ليست عبادة يتمتع فيها الإنسان روحياً فقط، بل تمتلئ بالحق وا
يكفى أن يشعر الإنسان بنشوة روحية مبهمة فى العبادة بل ينبغى أن يستوعب بعقله 

ن المسيح الذى الإيمان وما فيه من حق.. لأن الروح القدس يعلن الحق فى داخلنا.. يعل
 ).٦: ١٤"أنا هو الطريق والحق والحياة" (يو :قال

الإيمان المسلّم مرة للقديسين..  والحق الذى يعلنه الروح القدس هو الإيمان المستقيم..
الإيمان الذى يخلو من البدع ومن الخرافات ومن الهرطقات. الحق الذى قال عنه السيد 

 ).٣٧: ١٨(يو "كل من هو من الحق يسمع صوتى" :المسيح
"تأتى ساعة وهى الآن حين الساجدون  :لهذا كله قال السيد المسيح للمرأة السامرية

الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. االله 
 ).٢٤، ٢٣: ٤يووالذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا" ( ،روح

صرة على أورشليم وحدها مثلما كان الأمر فى العهد القديم لم تعد العبادة الله قا
ولم يعد هيكل سليمان هو المكان المختار للعبادة. بل قال  قبل مجيء السيد المسيح.

 ).١٦: ٣كو١"أنكم هيكل االله وروح االله يسكن فيكم" ( :معلمنا بولس
ن أقاصى المسكونة تسع الهيكل فى العهد الجديد، ليكون هو الكنيسة المقدسة الممتدة ما

 إلى أقاصيها.
وصار هيكل االله الآب هو المكان (فى الكنيسة) الذى يحضر فيه السيد المسيح 

بفعل الروح القدس فى سر الإفخارستيا ليمنح المؤمنين باسمه  بجسده ودمه الأقدسين
 شتراك فى الحياة الأبدية التى منحت لنا بموته عوضاً عنا على الصليب.لاا

بكل ما تعُلن عنه فى الموت والقيامة -ور المسيح بذبيحته المقدسة حقاً صار حض
حقيقة واقعة فى كنيسته المحبوبة، إعلاناً مبكراً للعرس بين المسيح  -والصعود والمجيء الثانى

قتناها بدمه الكريم، وعربوناً للحياة الأبدية التى وعد بها جميع اوعروسه الكنيسة التى 
 قديسيه.



 ١٤٥ 

فى نظرتهم الضيقة للعبادة هذه الحقائق الثمينة، وجعلوا يتمسكون بهيكل لم يفهم اليهود 
 :مبنى بالحجارة وربما يحلمون بإعادة بنائه بعد خرابه، حسبما قال لهم السيد المسيح

"مبارك الآتى باسم  :). وحينما يقولون٣٨: ٢٣"هوذا بيتكم يترُك لكم خراباً" (مت
 الحقيقى للهيكل. ) فسوف يفهمون المعنى٣٩: ٢٣الرب" (مت

: ٢"انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه" (يو :ألم يقل لهم السيد المسيح عن جسده
بل صاروا  أما هم فلم يفهموا أنه كان يكُلمهم عن هيكل جسده المقدس). ١٩

"فى ست وأربعين سنة بنى هذا  :يعترضون ويسخرون من كلامه قائلين عن هيكل الحجارة
 ).٢٠: ٢ ثلاثة أيام تقيمه؟" (يوالهيكل أفأنت فى

 

بعد مجيء المسیح لم یعد ھناك لزوم للھیكل 
 القدیم 

لأن الذبائح الحيوانية قد أبطلتها ذبيحة الصليب وقد شرح القديس بولس  
الرسول هذه الحقيقة بقوله للعبرانيين (أى لذوى الأصل اليهودى) "لأن الناموس إذ  له 

ورة الأشياء، لا يقدر أبداً بنفس الذبائح كل سنة التى ظل الخيرات العتيدة، لا نفس ص
يقدمو�ا على الدوام أن يكمّل الذين يتقدمون.. لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع 
خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقرباناً لم ترُد، ولكن هيأت لى 

سه لنا داس بدم يسوع، طريقاً كرّ جسداً.. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأق
، ٥، ٤، ١: ١٠حديثاً حياً بالحجاب أى جسده. وكاهن عظيم على بيت االله" (عب

٢١-١٩.( 
 

 )۱٦: ٤دعى زوجك  (یواذھبى وا 



 ١٤٦ 

أراد السيد المسيح أن يقود المرأة السامرية إلى التوبة، حتى يأتى بها إلى العبادة  
دأ علاقتها مع االله فى العبادة، بينما هى تحيا فى بالروح والحق. فلم يكن من الممكن أن تب

 سيرة خاطئة ومشاعر خاطئة.
ليس لى زوج. قال لها : قالت"أجابت المرأة و لهذا طلب منها أن تذهب وتدعو زوجها 

خمسة أزواج، والذى لك الآن ليس حسناً قلت ليس لى زوج لأنه كان لك  :يسوع
 .)١٨، ١٧ :٤بالصدق" (يو هذا قلتِ  هو زوجك.

 بدأت المرأة من خلال كشف المسيح لها، تدرك أنها أمام شخصية غير عادية.
 ). قالت ذلك معترفة بخطئها.١٩: ٤"يا سيد أرى أنك نبى" (يو :فقالت

ولما تكلم السيد المسيح معها عن السجود الله بالروح والحق، وعدم التقيد بجبل السامرة 
مرجعاً يتفق فيه اليهود والسامريون.  ولا جبل صهيون فى السجود للآب، أرادت أن تجد

"أنا أعلم أن مسيا الذى يقال له المسيح يأتى. فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل  :فقالت له
 ).٢٥: ٤شئ" (يو

كان بالنسبة لها مجيء السيد المسيح هو الحل لجميع مشاكلها الروحية والفكرية وقد 
أن يخبرها متى يأتى المسيا  شتاقت بالفعل أن تعرف من محدثها الذى لم تكن تعرفه،ا

 المنتظر.
"أنا الذى  :وقال لها ،عند هذه النقطة كشف لها السيد المسيح عن شخصيته الحقيقية

 ).٢٦: ٤أكلمك هو" (يو
فتركت المرأة جرتّها إلى جوار البئر، وذهبت إلى أهل السامرة لتدعوهم لرؤية السيد 

للمسيا مشتهى بسبب رؤيتهم  ثم بالأكثر -المسيح. وآمن الكثيرون بسبب كلامها
 .الأجيال

 
 
 فى معاملاتھ مع الخطاة  -ح 



 ١٤٧ 

جاء السيد المسيح لكى يحمل خطايا آخرين، ويشفع فى المذنبين ولذلك كان  
"لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل  :لطيفاً جداً فى معاملاته مع الخطاة. ودائماً كان يقول

 ).١٣، ١٢: ٩إلى التوبة" (مت بل خطاة الأنى لم آت لأدعو أبرارً  المرضى..
ومع إنه كان حازماً مع المستكبرين، وقساة القلوب، ورافضى التوبة، والمرائين، والمنافقين، 
ومع الذين يعتبرون أن التقوى تجارة.. إلا أنه كان رقيقاً، متواضعاً، مترفقاً، طويل الأناة 

قين إلى التوبة والخلاص.. مع المنكسرين، والضعفاء، والمنسحقين، والمأسورين، والمشتا
"روح الرب علىَّ لأنه مسحنى، لأبشر المساكين. أرسلنى لأشفى المنكسرى  :مثلما قال

القلوب، لأنادى للمأسورين بالإطلاق، وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقين فى الحرية 
 ).١٩، ١٨: ٤وأكرز بسنة الرب المقبولة" (لو

 

 محبة الخطاة 
حتمل الكثير من التعيير الذى ارغبته فى خلاصهم، من أجل محبته للخطاة، و  

تهموه بأنه محب للعشارين والخطاة، وأنه اأثاره ضده الكتبة والفريسيون ورؤساء اليهود. إذ 
 دخل ليمكث فى بيت إنسان خاطئ.

"لوكان هذا نبياً لعلم من  :وفى قبوله لتوبة المرأة الخاطئة التى غسلت رجليه بدموعها قالوا
 ).٣٩: ٧أة التى تلمسه وما هى إ�ا خاطئة" (لومر لاهذه ا

ونه قائلين: "خلّص ق على الصليب حاملاً خطايا كثيرين، كانوا يعيرّ وفى النهاية حينما عُلّ 
 )٤٢: ٢٧آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها" (مت

عجيب تعامل مع الخطاة، بل وحمل تعييرات كان  اتضاعالسيد المسيح فى 
 ..اها عوضاً عنهم راضياً مختارً ها هم فحملالمفروض أن يحملو 

 

 لقائھ مع السامریةفى 



 ١٤٨ 

هو )، مُظهراً نفسه كالمحتاج مع أنه ٧: ٤"أعطينى لأشرب" (يو :بادرها قائلاً  
 ..ينبوع الماء الحى

حسناً قلت ليس لى زوج..  :قال لها يسوع ،ليس لى زوج :قالت"أجابت المرأة و وحينما 
)، مادحاً صدقها فى هذا الأمر، كاشفاً لها أعماق ١٨، ١٧ :٤بالصدق" (يو هذا قلتِ 

). ١٨: ٤الآن ليس هو زوجك" (يو خمسة أزواج والذى لكِ  حياتها "لأنه كان لكِ 
 ).١٩: ٤"يا سيد أرى أنك نبى" (يو :فقالت المرأة
عتراف، وإلى التوبة، وإلى المناداة لاقتادها إلى ااوالحرص على مشاعرها،  تضاعفبمنتهى الا

 سمه بين أهل مدينتها.با
 

 مع اللص الیمین 
"إن كنت أنت  :ذان صُلبا مع السيد المسيح يعيرانه قائلينلكان اللصان ال 

 ).٣٩: ٢٣المسيح فخلّص نفسك وإيانا" (لو
حتمل تعييراته، وكان يصلّى من اوفيما كان السيد المسيح يدفع ثمن خطية اللص المذنب، 

 أجل خلاصه وتوبته.
ت الصلب كان اللص يراقب السيد المسيح ويستمع لكلماته، وكيف  وعلى مدى ساعا
 كان يهتم بغيره..

غفر لهم لأ�م لا يعلمون ماذا اسمعه وهو ينادى الآب طالباً المغفرة لصالبيه "يا أبتاه 
 ).٣٤: ٢٣يفعلون" (لو

ليه ه إحتماله لتعييرات اليهود، إذ لم يرد بكلمة واحدة على ما وجِّ ارأى صبره ووداعته و 
 من شتائم وإهانات.

ربما فكّر اللص اليمين فى نفسه قائلاً (لاشك فى أن يسوع المصلوب يؤدى رسالة يدفع 
ستطاع أن يقيم لعازر من افيها ثمن خطايا آخرين، وهو برئ من كل خطية لأن الذى 

 الموت، لا يعسر عليه أن يُسكت هؤلاء المجدفين عليه).



 ١٤٩ 

أنت تخاف االله، إذ أنت تحت هذا الحكم  لاَ وَ "أَ  :ه الآخرخ زميللهذا بدأ اللص اليمين يوبّ 
ستحقاق ما فعلنا. وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس فى ابعينه. أما نحن فبعدل لأننا ننال 

حتمل كل استطرد معلناً إيمانه بألوهية السيد المسيح الذى ا). ثم ٤١، ٤٠: ٢٣محله" (لو
فقال له يسوع الحق أقول لك  .لكوتكذكرنى يا رب متى جئت فى ما" :هذا من أجلنا

 ).٤٣ ،٤٢: ٢٣إنك اليوم تكون معى فى الفردوس" (لو
نتظار أرواح الأبرار، تمهيداً اأى أن السيد المسيح قد وعد اللص بأن يذهب إلى مكان 

 لدخوله إلى الملكوت فى اليوم الأخير.
بقة وتعييراته له. بل ه المعهود لم يؤاخذ السيد المسيح اللص على تجاديفه السااتضاعفى 

كتفى بما أظهره من حب وإخلاص، ورغبة صادقة فى السلوك فى طريق ا حتى لم يعاتبه.. و 
 الحق، وإيمان برسالة السيد المسيح كفادى ومخلص وملك للمفديين.

ه، وقد حمل خطايا كثيرين وشفع فى المذنبين ووبخهم اتضاعفى  المسيحوهكذا نرى السيد 
 بة حتى تحولوا من خطاة إلى قديسين.برقته ووداعته العجي

 

       مع المرأة الخاطئة
نان، على الواحد و ن مديلمدايسأل السيد المسيح مضيفه سمعان الفريسى "كان 

فقل . اً جميعلم يكن لهما ما يوفيان، سامحهما إذ خمسمئة دينار، وعلى الآخر خمسون. و 
ذى سامحه بالأكثر. فقال له أجاب سمعان وقال: أظن الف. حباً له أكثرأيهما يكون 

 ).٤٣-٤١: ٧(لو بصواب حكمت"
 إن الغفران الذى قدّمه السيد المسيح للمؤمنين به هو غفران مدفوع الثمن.

"وأنكــم لســتم لأنفســكم لأنكــم  :والــثمن هــو دم المســيح. لهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول
، ١٩: ٦كــو١الله" (أرواحكــم الــتى هــى فى فمجــدوا االله فى أجســادكم و  بــثمنقــد اشــتريتم 

٢٠.( 
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كمــا   بــدم كــريم"عــالمين أنكـم افتــديتم لا بأشــياء تفــنى.. بــل  :وقـال معلمنــا بطــرس الرســول
 ).١٩، ١٨: ١بط١من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح" (

االله الوحيـد  ابـنالـذى علـيهم الله بـدون تجسـد  الـدين ايوفو إن البشر لم يكن بمقدورهم أن 
الـدين، وهـو نفسـه االله الظـاهر فى الجسـد الـذى صـالحنا مـع  الذى هو وحده قادر أن يـوفى

 أبيه السماوى.
وعن عدم مقدرة البشر منفـردين عـن االله بأنفسـهم أن يوفـوا الـدين، قـال السـيد المسـيح فى 

 ).٤٢: ٧" (لولم يكن لهما ما يوفيانإذ و " :هذا المثل
لــه بهــذا الحــب العجيــب،  لقــد أوفى الســيد المســيح الــدين الــذى علينــا واشــترانا وصــرنا نــدين

وغفرانــه المــدفوع ذبنا بمحبتــه تــجاأى أنــه قــد 
لنا ، فصرنا نحبه وتزداد محبتنا له كلما تأمّ الثمن

 فى آلامه لأجلنا.
وقال السيد المسيح لسمعان عن المرأة الخاطئـة 

ا مالــــــتى غســــــلت رجليــــــه بــــــدموعها ومســــــحته
مـن أجـل بالطيب وا�مكت فى تقبيل قدميه "

ـــــك:  ـــــول ل ـــــك أق ـــــذل خطاياهـــــا  د غُفـــــرتق
نهـا أحبـت كثيــراً. والـذى يغُفـر لــه لأالكثيـرة 

 ).٤٧: ٧" (لوقليل يحب قليلاً 
إن الغفران المـدفوع الـثمن فى المفهـوم المسـيحى 
هو الذى يجعلنا نحب الرب كثيراً. كما أنه هـو 

 فى آلام فادينا وموته على الصليب. تالذى يجعلنا نكره الخطية، لأ�ا تسبب
ـــة كيـــف ننســـى هـــذا  ـــا علـــى كـــل خطي ـــذى يبكتن قترفناهـــا أو نقترفهـــا، االحـــب العجيـــب ال

 من الخطية، ويجعلها تبدو خاطئة جداً.  شمئزازويجعلنا نشعر بالا

 



 ١٥١ 

ـــع يشـــعر بأنـــه لا يطيـــق نفســـه، ولا  إن الخـــاطئ الـــذى يتأمـــل فى جراحـــات المخلـّــص الودي
"إن كـان أحـد  :سيحيتصور أنه من الممكن أن يخون هذا الحب الكبير. لهذا قال السيد الم

أيضـاً فـلا يقــدر نفسـه حـتى وأخواتـه خوتــه إأبـاه وأمـه وامرأتـه وأولاده و  يـبغض ولا يـأتى إلىّ 
 ).٢٦: ١٤أن يكون لى تلميذاً" (لو

ومــا معنــى أن يــبغض الإنســان نفســه، إلا أن يــبغض كــل تصــرف تميــل إليــه نفســه فــى 
 أنانيته لإرضاء شهواتها.

ص نفســه يهلكهــا، ومــن "مــن أراد أن يخلــّ :يح فى قولــههــذه هــى فلســفة تعــاليم الســيد المســ
 ).٢٥: ١٦" (متيجدها ىهلك نفسه من أجليُ 

، لأنــه ســوف يتحــرر مــن ســلطان الخطيــة مــن أهلــك نفســه مــن أجــل المســيح ســوف يجــدها
والموت الأبدى، وبهذا سوف يرث الحياة الأبديـة ويجـد نفسـه فى الأبديـة والسـعادة الحقيقـة 

 .فى حرية مجد أولاد االله
االله الحـــى والإيمـــان بموتـــه المحـــيى وقيامتـــه مـــن الأمـــوات  ابـــنالإيمـــان بالســـيد المســـيح بأنـــه هـــو 

أعطـاهم سـلطاناً أن يصـيروا فيؤهل الإنسان أن ينال سر العماد المقـدس لأن "الـذين قبلـوه 
 ).١٢: ١أولاد االله، أى المؤمنون باسمه" (يو

ال سـر المسـحة المقدسـة ويصـير مسـكناً للـروح وبالميلاد الفوقانى ينال المـؤمن الحـق فى أن ينـ
لبنيـان  اً لازمة للخلاص، كما يمنحه مواهب افى حالة البنوة الله ويمنحه ثمارً ته القدس الذى يثبّ 

 الكنيسة.
ـــ ـــاول مـــن وبـــالميلاد الفوقـــانى أيضـــاً يؤهَّ ـــة فى المســـيح بالتن ـــاة الأبدي ل الإنســـان للاتحـــاد بالحي

لـــه فخارســـتيا، الـــذى يعطيـــه ثباتـــاً فى المســـيح ويؤهّ لإجســـده المقـــدس ودمـــه الكـــريم فى ســـر ا
توبـــة والاعــتراف يؤهـــل لتجديــد مفاعيـــل العمـــاد اللشــركة الحيـــاة الأبديــة. ومـــن خــلال ســـر 

 المقدس فى الاتحاد بالمسيح بشبه موته وقيامته من الأموات فى سر الإفخارستيا (التناول).



 ١٥٢ 

نتصـار علـى محاربـات الشـيطان، لانحه قـوة لإن العطايا الروحية التى ينالها المؤمن بالمسيح تم
والتمتــع بحيــاة القداســة الــتى بــدو�ا لــن يــرى أحــد الــرب. وفى كــل ذلــك يضــع المــؤمن أمــام 

 عينيه صلب المخلص وجراحاته وآلامه.
لأن الصـليب هــو سـلاح الغلبــة. وهـو مصــدر كــل العطايـا والــنعم التـى يمنحهــا الــروح 

تعـون بغفـران مـدفوع الـثمن، يمنحـه لهـم الـروح القدس للمؤمنين بالمسيح، الذين يتم
 القدس باستحقاقات دم المسيح الفادى والمخلص العجيب. 

 
 
 

 

كان السيد المسيح 
يستخدم دائماً أسلوب الإقناع فى 

 توصيل الحقائق الإلهية والسامية للناس.
م كانوا يحاولون أن يصطادوه بكلمة وكثيراً ما تعرض للسخرية من مقاوميه، كما أ�

 ليضعوه فى مأزق فى علاقته بالحكام، أو فى موقفه من شرائع الناموس..
ستمرار يستخدم أسلوب الحوار المقنع.. لم يستخدم الغضب، ولم يكن اولكنه كان ب

عنيفاً فى الرد على مقاوميه، أو الذين يسخرون منه.. ولكنه أحياناً كان يحذرهم من 
 تمسّكهم بالخطأ.نتائج 

الذى إذ شُتم  "الذى لم يفعل خطية، ولا وُجد فى فمه مكر. :كُتب عن السيد المسيح
م لمن يقضى بعدلٍ. الذى بل كان يُسلّ  يهُدد، لم يكن يشتم عوضاً، وإذ تألم لم يكن

حمل هو نفسه خطايانا فى جسده على الخشبة، لكى نموت عن الخطايا فنحيا للبر" 
 ).٢٤-٢٢: ٢بط١(
 

 ولنا بعض من الأمثلة عن أهمية الحوار فى خدمة السيد المسيح:

الحوار فى أسلوب  -ط
 السید المسیح



 ١٥٣ 

 

 فى إخراجھ للشیاطین  -۱
الشيطان تكلم الأخرس  جَ خرِ "وكان يخرج شيطاناً. وكان ذلك أخرس. فلما أُ  

فتعجب الجموع وأما قوم منهم فقالوا ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. وآخرون 
ربونه. فعلم أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها طلبوا منه آية من السماء يج

تخرب. وبيت منقسم على بيت يسقط. فإن كان الشيطان أيضاً ينقسم على ذاته، 
فكيف تثبت مملكته؟! لأنكم تقولون إنى ببعلزبول أخرج الشياطين. فإن كنت أنا 

قضاتكم. ولكن إن   ببعلزبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون
 ).٢٠-١٤: ١١كنت بإصبع االله أخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت االله" (لو

تهموه بأن به بعلزبول. اتهم اليهود السيد المسيح بأن به شيطاناً، بل تجاسروا أكثر و ا
تهام بأسلوب الحوار الهادئ الموضوعى، وذلك بالرغم من لاوواجه السيد المسيح هذا ا

لكائن ضد كلمة االله المتجسد. ونكرا�م لجميله فى شفاء أخيهم الأخرس الذى تجاسرهم ا
 أذله الشيطان وعذبه.

 ستحالة عمله بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين:ام السيد المسيح دليلين على قدّ 
هو أن بعلزبول لا يعمل ضد مملكته وسلطانه فى البشر، ولا يخرج  الدليل الأول:

نقسمت على ذاتها. لا نتصور قائداً حربياً اتكون مملكته قد  شياطينه من البشر وإلا
 ستعمروها.استولوا عليها بمشقة و ايطرد جنوده من المواقع التى 

ولهذا فمعه سلطان -أنه لو كان يعمل بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين  الدليل الثانى:
الشياطين التى  فبمن يخرج تلاميذ المسيح -الرئاسة فى مواجهة الشياطين الأقل قدرة

 .؟!أخرجوها
كان اليهود يريدون تصوير السيد المسيح، وكأنه يعمل بقوة بعلزبول الساكن فيه.. ففند 

دعائهم بالمنطق والحجة القوية. مُظهراً لهم أن الرسل يكونون قضاة لهم، ا المسيحالسيد 
 عشر. لاثنىلأ�م سوف يدينون أسباط إسرائيل ا



 ١٥٤ 

ستحالة أن يكون بعلزبول هو الذى يخرج الشياطين، قدّم اوبعدما أثبت السيد المسيح 
الحقيقة الإلهية الساطعة، وهى أنه بإصبع االله يخرج الشياطين، مؤكداً أن ملكوت االله قد 

رراً إياهم من سلطان إبليس جاعلاً إياهم مسكناً للروح القدس أقبل على بنى البشر محُ 
 بعد إتمام الفداء على الصليب.

سيد المسيح الحوار إلى إعلان قصد االله فى تجسد الكلمة الأزلى، ليسحق وهكذا نقل ال
 الشيطان ويحرر البشرية من سيطرته وسلطانه.

 

 فى حواره حول القیامة  -۲
مرأة اعن  حضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة، وسألوه بمثلٍ  

موسى ليقيم اسم الميت  مات رجلها دون أن تنجب أولاداً فتزوجها أخوه حسب ناموس
على ميراثه، ولكنه مات أيضاً دون أن ينجب وهكذا حتى تزوجها سبعة إخوة وماتوا 

 .آخر الكل ماتت المرأة أيضاً ففى القيامة لمن تكون زوجة؟و 
لقد رد على مكيدتهم بإقناع وباتضاع، هؤلاء الذين حاولوا بذكائهم أن يوقعوه فى مأزق، 

 مة للأموات.ليثبتوا أنه لا توجد قيا
"أبناء هذا الدهر يزُوِّجون ويُـزَوَّجون،  راً أنظهِ وبمنتهى الحكمة أجابهم السيد المسيح مُ 

 سبوا أهلاً للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوِّجون ولاولكن الذين حُ 
هم أبناء  يزوَّجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضاً لأ�م مثل الملائكة وهم أبناء االله إذ

القيامة. وأما أن الموتى يقومون فقد دلّ عليه موسى أيضاً فى أمر العليقة كما يقول الرب 
سحق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده إإله ابراهيم وإله 

 ).٣٨-٣٤: ٢٠أحياء" (لو
مثل حياة الملائكة الذين  عتبارها حياة روحانيةاشرح السيد المسيح طبيعة حياة القيامة، ب

ستمرار رسالتهم الا يتزوجون لأ�م لا يحتاجون إلى نسل، إذ لا يمنعهم الموت عن 



 ١٥٥ 

ستمرار الجنس البشرى يقتضى أن ينجبوا اوحياتهم. أما البشر فى هذا الزمان الحاضر فإن 
 نسلاً قبل موتهم..

ب إله أحياء، مؤكداً بذلك خلود م السيد المسيح دليلاً كتابياً عن قيامة الموتى بأن الر وقدّ 
 نفصالها المؤقت عن الجسد.االروح الإنسانية وبقاءها حتى بعد 

 

 ) ۲۳: ۲۱(مت ؟ بأى سلطان تفعل ھذا   -۳
م قائلين: علِّ م إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يُ "ولما جاء إلى الهيكل تقدّ  

وع وقال لهم: وأنا ؟ فأجاب يسبأى سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان
أيضاً أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لى عنها أقول لكم أنا أيضاً بأى سلطان أفعل 

من السماء أم من الناس؟ ففكروا فى أنفسهم  ،معمودية يوحنا من أين كانت ،هذا
قائلين: إن قلنا من السماء، يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من 

لا نعلم. فقال لهم هو  :لأن يوحنا عند الجميع مثل نبى. فأجابوا يسوع وقالوا ،الشعب
 ).٢٧-٢٣: ٢١ولا أنا أقول لكم بأى سلطان أفعل هذا" (مت"أيضاً: 

كان رؤساء اليهود يريدون أن يقولوا أن السيد المسيح لم يكن لديه سلطان من االله فى 
يرد على ذلك، بأ�م هم الذين تعليم الشعب فى الهيكل. وأراد السيد المسيح أن 

يقاومون عمل االله والمرسلين منه. وأعطاهم مثلاً بيوحنا المعمدان، وكيف لم يتجاوبوا مع 
جاء ليعد الطريق أمام السيد المسيح،  ىإرساليته القوية كآخر أنبياء العهد القديم، والذ

ه هذه على الملأ. كما وشهد له أنه هو حمل االله، وابن االله والمسيا المخلص. وأعلن شهادت
أعلن أنه أثناء عماده للسيد المسيح قد رأى الروح القدس نازلاً من السماء، ومستقراً 

 عليه بهيئة جسمية مثل حمامة.
حتاروا فى الإجابة. ولم يمكنهم اسألهم عن معمودية يوحنا وإرساليته هل كانت من االله؟ ف

 ."لا نعلم" :لواأن ينكروا علانية أنه كان مُرسلاً من االله. فقا



 ١٥٦ 

عترافهم بالحقيقة التى قبلها ارتباكهم وعدم يقينيتهم، بل وعدم اوهنا أظهر السيد المسيح 
ل لكم بأى أيضاً: ولا أنا أقو  والشعب بشأن إرسالية يوحنا المعمدان.. ولذلك قال لهم ه

 سلطان أفعل هذا.
فى التعبير. وإن لم  أشد من العنف والقساوة وار الهادئ المتأنى قوة وتأثيراً إن للح

يقنع المقاومين، فعلى الأقل، يستطيع أن يقنع من يستمعون إلى الحوار من 
 الشعب.

 

 التوبیخ  -٤
ستمرت لعدة سنوات، بدأ السيد المسيح اقرب �اية خدمته على الأرض، والتى  

 على ريائهم، وبدأ يكشف ما فى حياتهم من خداع، وذلك ينفى توبيخ الكتبة والفريسي
 مه لهم من وسائل الإقناع وتمسكوا بأخطائهم.د أن تجاهلوا كل ما قدّ بع

كما أنه أخرج من الهيكل الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه، لأن الهيكل هو بيت الرب 
 ).١٣: ٢١الذى دعى بيت الصلاة لجميع الأمم، وهم جعلوه مغارة لصوص (انظر مت

ستنفذ كل وسائل الإقناع الهادئة االحزم والتوبيخ بعد أن السيد المسيح ستخدم ا
إذ  ،مع مثل هؤلاء الناس.. ولكنهم تآمروا عليه نتيجة لهذا الحزم وذلك التوبيخ

م الحب والخير ليقتلوه، مع أنه لم يؤذ واحداً منهم على الإطلاق بل قدّ  حنقوا عليه
 للجميع.

على سلامته لم يكن ممكناً أن يسكت عليهم أكثر من ذلك، لئلا يظُن أنه سكت خوفاً 
وحياته.. كما كان ينبغى أن يظُهر السيد القدوس عدم رضائه على ما يسلكون فيه من 

 شر ورياء.
سلوب الإقناع، مُقدماً البراهين أولكنه فى توبيخه للكتبة والفريسيين، كان أيضاً يستخدم 

عياء إشل بالكتابية والمنطقية، ومحققاً ما قيل عنه من نبوات فى الكتب المقدسة، مثل ما قي
 النبى:



 ١٥٧ 

خترته. حبيبى الذى سرت به نفسى. أضع روحى عليه فيخبر ا"هوذا فتاى الذى 
الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته. قصبة 
مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. حتى يخرج الحق إلى النصرة. وعلى 

 ).٢١-١٨: ١٢اسمه يكون رجاء الأمم" (مت
 

 نیقودیموس مع المسیح السید حدیث -ى
بعد أن أكّد السيد المسيح لنيقوديموس أهمية الولادة الثانية فى المعمودية من الماء 
والروح لكى يقدر الإنسان أن يدخل ويعاين ملكوت االله لأن "المولود من الجسد جسد 

"كيف  :ول). بدأ نيقوديموس يتساءل ويق٦: ٣هو، والمولود من الروح هو روح" (يو
 ).٩: ٣يمكن أن يكون هذا؟" (يو

! الحق الحق ؟سرائيل ولست تعلم هذاإ"أنت معلم  :أجاب السيد المسيح وقال له
إن   نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا،إنما أقول لك: إننا 

 !لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ قلتُ  كنتُ 
وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء. ابن الإنسان الذى هو فى 

 ).١٣-١٠: ٣السماء" (يو
 

 حضن الآب 
والمقصود بالسماء هنا التى لم يصعد إليها أحد سوى السيد المسيح أى 

س أى سماء أخرى. لأن إيليا النبى صعد إلى السماء وأخنوخ يول حضن الآب السماوى
السماء. ولكن السيد المسيح قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن  النبى صعد إلى

 .الذى هو فى السماءالإنسان 



 ١٥٨ 

وهو  -بحسب الجسد–ومن المعلوم أن ابن الإنسان أى السيد المسيح كان على الأرض 
يكلّم نيقوديموس، ولكنه بحسب لاهوته كان يملأ الوجود كله. لذلك قال القديس يوحنا 

هو خبرّ"  الذى هو فى حضن الآبالجنس الوحيد  لهلم يره أحد قط، الإ "االله :الإنجيلى
قد أظهر لنا نور  ). وهذا معناه أن السيد المسيح باعتباره كلمة االله المتجسد١٨: ١(يو

فى حضن أبيه أثناء  -بحسب لاهوته–وكان هو نفسه الآب حينما ظهر فى الجسد 
"عظيم هو سر التقوى االله  :الرسول. وقال معلمنا بولس ظهوره متجسداً على الأرض

: ١"هو صورة االله غير المنظور" (كو االله الكلمة) أى أن ١٦: ٣تى١( "ظهر فى الجسد
)، ومن رأى الصورة الحقيقية يكون قد رأى الأصل. لذلك قال القديس يوحنا ١٥

أعلن  " بمعنى أنه هو الذىهو خبّر.. الجنس الوحيد لإله"االله لم يره أحد قط، ا :الإنجيلى
 لنا الآب بظهوره فى الجسد.

وبين  -بمعنى حضن الآب–ونلاحظ أن السيد المسيح قد ربط بين حديثه عن السماء 
كما أوردنا  )١٣-١٠: ٣حديثه عن السماويات والشهادة التى ذكرها وذلك فى (يو

 سابقاً.
 

 ماء الذین یشھدون فى الس
يح الشهادة عن من هم الذين يشهدون فى السماء؟ لقد ذكر السيد المس

بما رأينا،  نشهدبما نعلم و نتكلمإنما قول لك: إننا أ"الحق الحق  :السماويات، فقال
. وواضح أن الحديث هنا هو بصيغة الجمع. ونظراً )١١: ٣(يو "شهادتناولستم تقبلون 

 فى حضن الآب) ١٦: ٣(يولأنه يتكلم عن الشهادة التى تخص الابن الوحيد الجنس 
أى أن  ،الآب والابن والروح القدسفالمقصود بالجمع هنا هو  ، لذلك)١٨: ١(يو

. وهذا هو نفس فى السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس الذين يشهدون
"والروح هو الذى يشهد.. فإن  :ما أورده القديس يوحنا الرسول فى رسالته الأولى فقال

لروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم شهدون فى السماء هم ثلاثة: الآب، والكلمة، وايالذين 



 ١٥٩ 

). "إن كنا نقبل شهادة الناس، فشهادة االله أعظم، لأن هذه هى ٧ ،٦: ٥يو١واحد" (
 ).٩: ٥يو١شهد بها عن ابنه" ( قد شهادة االله التى

 



 ١٥٩ 

ومن المؤكد أن ما أورده يوحنا الرسول فى إنجيله، هو نفس ما أورده فى رسالته الأولى. لأن 
الكاتب واحد والفكرة التى شرحها فى إنجيله بالتفصيل أوردها فى رسالته بالاختصار. 
ولتوضيح ذلك نقول أن القديس يوحنا قد أورد فى إنجيله ما يثبت أن الشهود للابن 

 .ن ابنه، والابن عن نفسه، والروح القدس عن الابن.الآب عالمتجسد هم: 
 

 :وهذه بعض الآيات التى تثبت ذلك فى إنجيل يوحنا
 

 شھادة الآب 
. لم تسمعوا والآب نفسه الذى أرسلنى يشهد لى" :قال السيد المسيح لليهود

ثابتة فيكم، لأن الذى أرسله هو لستم  ته، ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمقط صوته
 ).٣٨، ٣٧: ٥ه" (يوبتؤمنون تم أن

"إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى ليست  :وكان قد أشار إلى شهادة الآب عنه بقوله
، وأنا أعلم أن شهادته التى يشهدها لى هى حق. أنتم الذى يشهد لى هو آخرحقاً. 

أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق. وأنا لا أقبل شهادة من إنسان.. لى شهادة أعظم من 
"وإن كنت أشهد لنفسى فشهادتى  :). وقال أيضاً لليهود٣٦ ،٣٤-٣١: ٥(يويوحنا" 

ن شهادة إحق، لأنى أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب.. وأيضاً فى ناموسكم مكتوب 
 ،١٤: ٨" (يوويشهد لى الآب الذى أرسلنىرجلين حق: أنا هو الشاهد لنفسى، 

١٨ ،١٧.( 
 

 شھادة الابن 
أنا هو الشاهد " :قة مباشرة قال السيد المسيحكما أوردنا فى الآية الساب

 ). ١٨: ٨" (يولنفسى
كذلك شرح القديس يوحنا المعمدان أهمية شهادة السيد المسيح وأورد ذلك القديس 

هو فوق الجميع،  الذى يأتى من السماءيوحنا الرسول فى إنجيله "أجاب يوحنا وقال.. 



 ١٦٠ 

ا. ومن قبل شهادته فقد ختم أن ، وشهادته ليس أحد يقبلهوما رآه وسمعه به يشهد
 ).٣٤-٣١، ٢٧: ٣االله صادق، لأن الذى أرسله االله يتكلم بكلام االله" (يو

ومن الواضح هنا أن القديس يوحنا المعمدان قد ربط فى حديثه بين شهادة المسيح على 
الأرض وبين ما يجرى فى السماء "الذى يأتى من السماء.. ما رآه وسمعه به يشهد". أى 

 ادة الآب فى السماء، هى نفسها شهادة الابن بما سمعه من الآب.أن شه
 

 شھادة الروح القدس 
"ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذى من عند 

). وشهادة الروح القدس هى نفسها شهادة ٢٦: ١٥" (يوفهو يشهد لىالآب ينبثق 
، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، متى جاء ذاك"الآب لأن السيد المسيح قال: 

 ).١٣: ١٦" (يوبل كل ما يسمع يتكلم بهلأنه لا يتكلم من نفسه 
فالروح القدس يشهد بما سمعه من الآب عن ابنه الوحيد الجنس وليس المقصود أن الروح 
القدس يقل عن الآب فى المجد والكرامة لأنه لا يتكلم من نفسه. ولكن المقصود أن 

كما شرح  }أصلها فى الآب وتتحقق من خلال الابن فى الروح القدس{ :للابن الشهادة
نفصال لأحد اآباء الكنيسة الكبار. وذلك لأن الثالوث واحد فى الجوهر وليس فيه 

 يم.نالأقا
 

 التجسد والفداء
لقد كشف السيد المسيح فى حديثه مع نيقوديموس عن أمور هامة جداً خاصة 

 وث القدوس.بالتجسد والفداء والثال
"لأنه هكذا أحب  :ففيما يخص حقيقة التجسد الإلهى بقصد الفداء، قال السيد المسيح

لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له  لكىالجنس حتى بذل ابنه الوحيد االله العالم 
 ).١٦: ٣الحياة الأبدية" (يو



 ١٦١ 

 

 كيف بذل االله ابنه الوحيد ؟
الآب قبل كل الدهور. ولم يكن  إن الابن الوحيد هو كلمة االله المولود من

ون أن يتجسد، وذلك لأن دممكناً لابن االله الوحيد أن يموت نيابة عن البشر 
اللاهوت بحسب طبيعته هو غير مائت وغير قابل للألم. أما وقد صار له طبيعة 
بشرية كاملة، فقد أمكن أن يتألم وأن يموت االله الكلمة بحسب إمكانيات طبيعته 

 البشرية.
 -الفصل التاسع -رح القديس أثناسيوس الرسولى ذلك فى كتاب تجسد الكلمةوقد ش

 فقال: ٢، ١الفقرات رقم 
وإذ رأى "الكلمة" أن فساد البشرية لا يمكن أن يبطل إلا بالموت كشرط لازم. وأنه [
لنفسه  لهذا أخذ ستحيل أن يتحمل "الكلمة" الموت لأنه غير مائت ولأنه ابن الآب.ي

لموت حتى باتحاده "بالكلمة" الذى هو فوق الكل، يكون جديراً أن يموت جسداً قابلاً ل
نيابة عن الكل. وحتى يبقى فى عدم فساد بسبب "الكلمة" الذى أتى ليحل فيه وحتى 
يتحرر الجميع من الفساد، فيما بعد، بنعمة القيامة من الأموات. وإذ قدّم للموت ذلك 

خالية من كل شائبة، فقد رفع حكم الموت الجسد، الذى أخذه لنفسه، كمحرقة وذبيحة 
فوراً عن جميع من ناب عنهم، إذ قدّم عنهم جسداً مماثلاً لأجسادهم. ولأن كلمة االله 

الحال أن يوفى الدين بموته وذلك بتقديم هيكله  ةمتعال فوق الكل. فقد لاق به بطبيع
 عن الجميع ]. وآنيته البشرية فداءً 

صير بالإمكان أن يموت على الصليب فداءً عن البشرية. إذن لقد تجسد كلمة االله لكى ي
 "الجنس "هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد :وبهذا يتحقق قول السيد المسيح

 .)١٦: ٣(يو
فذبيحة الصليب هى ذبيحة الابن الوحيد، وقيمتها غير محدودة عند االله الآب. 

ب السماوى، ولإعلان قداسة االله لهذا كانت كافية لسداد دين البشرية، ولترضية الآ



 ١٦٢ 

"االله كان  الكاملة فى رفضه لخطايا البشرية، ولإظهار حب االله الكامل فى افتدائه لنا
 ).١٩: ٥كو٢فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم" (

 

 صالله ھو المخلّ 
"أنا أنا  :ص الوحيد بقولهلقد سبق الرب فوعد فى العهد القديم بأنه هو المخلّ 

 ).١٢ ،١١: ٤٣إش.. وأنا االله" (صوليس غيرى مخلّ الرب 
" صىباالله مخلّ "وتبتهج روحى  :لهذا رنمت القديسة مريم العذراء فى العهد الجديد قائلة

 ).٤٧: ١(لو
: ٤" (أعليس بأحد غيره الخلاص" :وقال القديس بطرس الرسول عن السيد المسيح

١٢.( 
فاطمئن ولا أرتعب. لأن ياه يهوه قوتى  هوذا االله خلاصىعياء النبى قائلاً: "إشوتنبأ 

ص  بمعنى أن الرب ليس فقط هو المخلّ ). ٢: ١٢إشوترنيمتى وقد صار لى خلاصاً" (
" يهوه.. صار لى خلاصاً " )، بل هو الخلاص نفسه١١: ٤٣إشكما ورد فى (

نجيلى ). ويمكننا أن نقارن بين هذا القول، وبين قول القديس يوحنا الإ٢: ١٢إش(
) لكى نفهم أن يهوه هو االله الكلمة الذى تجسد ١٤: ١" (يووالكلمة صار جسداً "

وصار خلاصاً لأجلنا. وقال عنه سمعان الشيخ: "الآن يا سيدى تطلق عبدك بسلام 
نوراً  ،الذى أعددته قدام جميع الشعوب خلاصكحسب قولك لأن عينى قد أبصرتا 

 ).٣٢-٢٩: ٢وومجداً لشعبك إسرائيل" (ل ،تجلى للأمم
، هو ص وهو الخلاص، هو الفادى وهو الفديةهو المخلّ إن الرب يسوع المسيح 

الكاهن وهو الذبيحة، هو الهيكل وهو القربان، هو الراعى وهو الحمل. لهذا دُعى اسمه 
 ).٦: ٩إش"عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام" (
يته، عجيب فى قداسته، عجيب فى الرب هو عجيب فى محبته، عجيب فى خير 

حكمته، عجيب فى إخلائه لنفسه وتجسده، عجيب فى تواضعه، عجيب فى 



 ١٦٣ 

إصراره واحتماله للخطاة، عجيب فى مغفرته، عجيب فى حزمه ومواجهته للشر، 
عجيب فى ضعفه حينما تألم فى جسم بشريته لأنه أظهر بالضعف ما هو أقوى من 

 منتصراً من الأموات. القوة، وعجيب فى قوته حينما قام
كان الرب عجيباً فى كل تدبير الخلاص الذى أكمل بكل فطنة، وتعجب منه القديسون 
فى كل عظم صنيعه معهم. وهذا العجب هو مصدر كثير من الإعجاب فى حياتهم 

 وأفئدتهم وفى حناجرهم. 
 

 الحیة المرفوعة 
يّة فى البرية، "وكما رفع موسى الح :قال السيد المسيح فى شرحه لنيقوديموس

هكذا ينبغى أن يرُفع ابن الانسان. لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
 ).١٥، ١٤: ٣الأبدية" (يو

). ١٠: ٣يو انظرمعلّم لإسرائيل (و كان نيقوديموس من قيادات اليهود فى ذلك الزمان 
نجيل وعمل الفداء وكان ينبغى أن يربط له السيد المسيح ما ورد فى التوراة برسالة الإ

 والخلاص.
لنيقوديموس مغزى الحيّة التى رفعها موسى فى البرية حينما أخطأ يشرح بدأ السيد المسيح 

الشعب إلى االله، وأطلق عليهم الحيّات السامة فلدغتهم وقتلت منهم الآلاف، وصرخ 
الحيّات  موسى إلى الرب فأمره بأن يعمل حيّة نحاسية ويرفعها على سارية، وكل من لدغته

 الحية النحاسية يبرأ من لدغ الحيّات.هذه وينظر إلى 
اختفى فى الحية التى هى فى الفردوس  هب بلقب "الحية القديمة"، لأنإن إبليس هو الملقّ 

 ، وبهذا دخل الموت إلى العالم.يوانات البرية وأسقط آدم مع حواءأحيل ح
  ية والموت.وبذلك أصبحت الحيّة رمزاً لغواية إبليس ورمزاً للخط

وحينما جاء السيد المسيح إلى العالم لأجل خلاص البشرية، ليحمل خطايا جميع من 
ر خطايانا على ناب عنهم ولكى يموت عوضاً عنهم ويرفع عنهم الدين، فإنه قد سمّ 
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ارة واضحة إلى الخطايا التى حملها السيد إشالخشبة. أى أن الحية المرفوعة فى البرية هى 
 راً إياها بالخشبة.ليب مسمّ المسيح فوق الص

راً إياها بالصليب، ثم نزل لقد صعد السيد المسيح إلى الصليب حاملاً الحية مسمّ 
 رة هناك.من على الصليب بعد قبوله الموت فداءً عنا تاركاً الحية مسمّ 

فكل من ينظر إلى الصليب يرى الخطية وهى مدانة "فاالله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد 
كل من ينظر إلى ). ٣: ٨" (روالخطية فى الجسد دانالخطية الخطية ولأجل 

الصليب ويؤمن بأن الرب المسيح قد دفع عنه دين خطاياه يستحق أن يبرأ من سم 
الاعتراف والتناول إذا  ى الحيّات، أى أن يبرأ من خطاياه فى المعمودية أو فى سر 

 كان من الذين قد نالوا العماد بالمسيح.
ة المرفوعة إلى صليب السيد المسيح الذى كان يأن ترمز الحإن العجيب فى الأمر 

هو نفسه بلا خطية وحده. ولكن هكذا يقول الكتاب إن االله قد "جعل الذى لم 
). أى أن الرب ٢١: ٥كو٢خطية لأجلنا لنصير نحن بر االله فيه" ( ؛يعرف خطية

عارها المسيح قد أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له. أخذ الخطايا وحملها وحمل 
" قد لبستم المسيح لكى نلبس نحن بره "لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح

 ).٢٧: ٣(غل
التى - البرية فىة المرفوعة ترمز إلى المسيح المصلوب.. وصارت عصا الرعاية صارت الحيّ 

هى نفسها الوسيلة التى  -ت فى يد موسى إلى حيّة وابتلعت حيّات سحرة فرعونلتحوّ 
ولهذا يحمل الأسقف عصا ر الأحمر وشق مياهه لعبور المفديين. ضرب بها موسى البح

 تل السيدُ الرعاية فى صورة حيّة نحاسية مرفوعة ترمز إلى صليب المسيح حيث قَ 
 .بموته مسمراً خطايانا بالصليب الموتَ 

الرياسات والسلاطين د لقد أشهر السيد المسيح الشيطان وأدان الخطية بالصليب "إذ جرّ 
 ).١٥: ٢ظافراً بهم فيه (أى فى الصليب)" (كو اأشهرهم جهارً 
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إن ارتفاع السيد المسيح على الصليب هو إعلان للجميع أنه هو الطريق المؤدى 
ة قد أزيلت، وأن عنإلى السماء وهو إعلان للجميع أن الخطية قد دينت، وأن الل

 الموت قد مات.
عن الرب المسيح وموته  مالف قداس القديس يوحنا ذهبىما أجمل اللحن الذى يقُال فى 

 المحيى على الصليب:
يها الحياة الذى لا يموت. حينئذ أمت الجحيم أ[ عندما انحدرت إلى الموت 

ببرق لاهوتك. وعندما أقمت الأموات من تحت الثرى، صرخ نحوك جميع القوات 
 ].  السماويين: أيها المسيح الإله معطى الحياة، المجد لك

ن الأموات، هى استعلان لحقيقة أنه قد داس الموت بالموت. أى إن قيامة السيد المسيح م
أن الموت الذى سحقه السيد المسيح بموته على الصليب لم يكن ممكناً أن يمسكه لأنه 
قد ا�زم منه، حتى أن النبى تغنى قائلاً: "أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية. 

 ).٥٤، ٥٥: ١٥كو١،  ١٤: ١٣هو انظرابتلع الموت إلى غلبة" (
ل الموت بنعمة االله نيابة عنّا، فإنه قد انتصر لنا.. ولهذا صرخ إن كان السيد المسيح قد قبِ 

). إ�ا ٤٦: ٢٣ستودع روحى" (لوأفى لحظة موته على الصليب "يا أبتاه فى يديك 
صرخة الانتصار نيابة عن الإنسان الذى غاب طويلاً عن يدى الآب، إذ كان تحت 

ية كما أوضح معلمنا بولس الرسول عما فعله الرب المسيح للبشرية سلطان موت الخط
المفتداه "فإذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم، اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد 
بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبليس. ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا 

 ).١٥، ١٤: ٢جميعاً كل حياتهم تحت العبودية" (عب
قد عبرّ عن هذه الحقائق بكلماته الرائعة فى كتاب  ثناسيوس الرسولىأالقديس كما أن 

 " كما يلى:تجسّد الكلمة"
[ وهكذا إذ أخذ من أجسادنا جسداً مماثلاً لطبيعتنا، وإذ كان الجميع تحت قصاص 

فعله مه للآب. كل هذا ، وقدّ عوضاً عن الجميعفساد الموت، فقد بذل جسده للموت 
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شفقة منه علينا، وذلك (أولاً) لكى يبطل الناموس الذى كان يقضى بهلاك البشر، إذ 
ينشب أظفاره فى البشر  دمات الكل فيه، لأن سلطانه قد أكمل فى جسد الرب ولا يعو 

. (ثانياً) لكى يعيد البشر إلى عدم الفساد بعد أن انحدروا إلى الفساد، الذين ناب عنهم
سده وبنعمة القيامة، وينقذهم من الموت (يبيد الموت عنهم)،  ويحييهم من الموت بج

 ).  ٤الفقرة رقم  -كإنقاذ القش من النار ] (الفصل الثامن
 

 یطلب ویخلص ما قد ھلك 
بنه إلى العالم ليدين العالم، ا"لأنه لم يرُسل االله  :قال السيد المسيح لنيقوديموس

 ).١٧: ٣" (يوص به العالمبل ليخلُ 
المسيح فى مجيئه الأول لخلاص العالم. وسوف يأتى فى مجيئه الثانى ليدين أتى السيد 

ص به ن االله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلُ أالعالم. فحديثه مع نيقوديموس 
الثانى، هذا من ناحية  يءالأول للسيد المسيح وليس المج يءالعالم، مقصود به المج

 .وليس شموليته يءخصوصية المج
ولكن الحديث أيضاً له شمولية عن تأثير إرسال الابن الوحيد إلى العالم. بمعنى أن 
الهدف الأصلى من إرساله ليس لإدانة العالم بل لخلاصه. ففى الإطار العام يكون 

 الهدف هو الخلاص والفداء.
فالغضب الإلهى كان سيمكث على العالم لو لم يرسل االله ابنه الوحيد لإتمام الخلاص 

 الفداء. وهذا واضح من كلام القديس يوحنا المعمدان الذى سجله إنجيل القديس يوحناو 
"الذى يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذى لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث 

 ).٣٦: ٣" (يوعليه غضب االله
ضد جميع البشر منذ  الكائن بالفعلأى أن السيد المسيح قد جاء ليرفع الغضب الإلهى 

 وط الإنسان ومعصيته وفساد طبيعته.سق
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نه ليس أ "كما هو مكتوب :يعة البشرية بقولهد القديس بولس الرسول فساد الطبوقد أكّ 
معاً. ليس من  وفسدوابار ولا واحد. ليس من يفهم. ليس من يطلب االله. الجميع زاغوا 

 ). ١٢-١٠: ٣يعمل صلاحاً ليس ولا واحد" (رو
من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد " :الأصلية وحكم الموت وقال أيضاً عن وراثة الخطية

دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ 
 ).١٢: ٥أخطأ الجميع" (رو

: ٥٠"لأنى هأنذا بالآثام حبل بى وبالخطايا ولدتنى أمى" (مز :وقال معلمنا داود النبى
ل به وارثاً الخطية الأصلية وولد بها من بطن أمه. كما أنه قد ). أى أن الإنسان قد حُب٥

 ورث فساد الطبيعة.
وفى المقابل يتحرر الإنسان من الخطية الأصلية كما أنه ينال الطبيعة الجديدة فى المسيح 
بالمعمودية. كقول معلمنا بولس الرسول "لأننا كنا نحن أيضاً قبلاً أغبياء، غير طائعين، 

ين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين فى الخبث والحسد، ممقوتين، ضالين، مستعبد
 بر فىاالله وإحسانه لا بأعمال مخلصنا مبغضين بعضنا بعضاً. ولكن حين ظهر لطف 

، بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدسصنا عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلَّ 
حسب  نصير ورثةتبررنا بنعمته،  إذا الذى سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. حتى

 ).٧-٣: ٣رجاء الحياة الأبدية" (تى
ة من آدم ية بولادته الجسدعفكما يرث الإنسان الخطية الأصلية والموت وفساد الطبي

وتجديد الطبيعة بالمسيح "لأنه كما فى آدم يموت الجميع هكذا فى  هكذا يرث البر والحياة.
 ).٢٢: ١٥كو١المسيح سيحيا الجميع" (

"أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل"  :وقال السيد المسيح عن مجيئه إلى العالم
 ).١٠: ١٩" (لويطلب ويخلص ما قد هلككى قد جاء ل").  أى أنه ١٠: ١٠(يو
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 ما ھى الدینونة ؟
وهذه هى أكمل السيد المسيح حديثه مع نيقوديموس حول الدينونة فقال: "

العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن الدينونة إن النور قد جاء إلى 
 ).١٩: ٣(يو أعمالهم كانت شريرة"

"ولكن لا يكون ظلام  :شعياء النبىإكانت البشرية غارقة فى الظلمة وظلال الموت. وقال 
لتى عليها ضيق. كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالى يكرم الأخير طريق ل

الجالسون  ،فى الظلمة أبصر نوراً عظيماً  لسالكمم. الشعب االبحر عبر الأردن جليل الأ
 ).٢ ،١: ٩شإفى أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور" (
فى أرض ظلال الموت منتظراً النور. بل  ليست المشكلة أن يجلس الإنسان

 بالظلام. رْ سَّ ى أن يبغض النور ويُ فالمشكلة 
الآباء قبل موته مباشرة "لخلاصك  كما قال يعقوب أب–ص المخلّ  ءفالذين انتظروا مجي

ليهم فى ظلمة الجحيم، فى بيت السجن إذهب الرب  -)١٨: ٤٩" (تكيا ربانتظرت 
وبشرهم بالخلاص وأخرجهم من هناك. الذين رقدوا على رجاء الخلاص وصلت إليهم 

 بشارة الخلاص بعد رقادهم..
الخلاص سواء كانوا قد  ولكن الذين يحبون الظلمة أكثر من النور لا يمكنهم أن ينالوا

ص وإتمام الفداء، أو عاينوا المسيح الرب أو جاءوا بعد مجيئه إلى المخلّ  ءرقدوا قبل مجي
 .سماواتالعالم وصعوده إلى ال

الإنسان ورغباته. فهو الذى يحدد مصيره بما يشتاق إليه. كما  ميول بع من واقعنالدينونة ت
 ).٢١: ٦كون قلبك أيضاً" (مت"حيث يكون كنزك هناك ي :قال السيد المسيح

 والخلاص الدينونة هى فى رفض محبة الخير.. فى رفض محبة االله.. فى رفض عطية النعمة
لتحاف به.. فى تفضيل حياة الخطية على حياة لإوالتجديد.. فى رفض معانقة النور وا

كراهية البر.. فى مقاومة عمل الروح القدس داخل القلب.. فى الفرح بالشر والابتهاج به و 
ت يبغض النور، ولا يأتى آالإنسان "لأن كل من يعمل السي ةالنور الذى يبعثه االله فى حيا
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ل الحق فيقبل إلى النور، لكى تظهر أعماله أ�ا فعإلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من ي
 ).٢١ ،٢٠: ٣باالله معمولة" (يو

ولن ينتفع منه شيئاً رافضى  ،ةالمسيح نور العالم هو فرصة لتحرير من يريد الحري ءإن مجي
 الحق والنور والحياة ممن أحبوا الظلمة أكثر من النور.

 

 للیھود ومواجھتھ المسیح السید -ك
 

 أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق 
قال السيد المسيح لليهود: "أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا  
 ).٢٣: ٨لعالم، أما أنا فلست من هذا العالم" (يوا

مـن المعـروف طبعـاً أن السـيد المسـيح قـد اتخـذ مـن العـذراء مـريم طبيعـة بشـرية كاملـة جســداً 
هـذه الطبيعـة البشـرية التــى اتخـذها لـم تنــزل  وروحـاً بـلا خطيـة وبـدون زرع بشــر. ولكـن

 بل تم تكوينها من العذراء مريم بالكامل، بفعل الروح القدس. من السماء
 "أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق"؟  :لليهودفلماذا يقول السيد المسيح 

ــم يكــن ناســوتاً فقــط، بــل كــان ناســوتاً  :فى ذلــكالســبب الأول  أن الســيد المســيح ل
، ومعلــوم طبعــاً أن الابــن الوحيــد هــو مولــود مــن الآب قبــل كــل الــدهور متحــداً بــاللاهوت

أنـــا  الحـــق أقـــول لكـــم: قبـــل أن يكـــون إبـــراهيم " :بحســـب لاهوتـــه. ولـــذلك قـــال لليهـــود
). وبالطبع فإن شخص السـيد المسـيح كـائن قبـل كـل الـدهور بلاهوتـه. ٥٨: ٨" (يوكائن

ــنفس  وهــو حينمــا تجســد، لم يتخــذ شخصــاً مــن البشــر ليســكن فيــه، بــل هــو هــو نفســه ب
 قد اتخذ طبيعة بشرية وصار إنساناً لأجل خلاصنا.  شخصه

حيــد كقــول القــديس " فإنــه يــتكلم عــن شخصــه الواحــد الو أنــالــذلك فحينمــا يقــول كلمــة "
 أثناسيوس [ لقد جاء كلمة االله فى شخصه الخاص

  The Word of God came in His own Person[  
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وهذا الشخص الواحد الوحيد مرتبط أولاً وقبل كل شئ بطبيعته الإلهية، وحتى حينمـا أتـى 
يــزل لــم وتجســد مــن مــريم العــذراء فإنــه ظــل هــو ابــن االله الوحيــد، كمــا نقــول فى التســبحة {

ـــه هـــو الإلـــه الحقيقـــى؛ أتـــى وخلصـــنا } (ثيئوطوكيـــة إلهـــا؛ً أتـــى وصـــار ابـــن بشـــر؛ لكن
االله ظهـر فـى "وبالإجمـاع عظـيم هـو سـر التقـوى  :الخميس). وقال القديس بولس الرسول

 ).١٦: ٣تى١" (الجسد
 

كون اليهود يحبون العالم ويتمسكون به، فإنه يجعلهم من أسفل لهـذا   :هو والسبب الثانى
ليســوا مــن العــالم، كمــا أنــى أنــا لســت مــن " :ســيد المســيح عــن تلاميــذه القديســينقــال ال
). وقال لهم: "لو كنتم من العالم، لكان العـالم يحـب خاصـته. ولكـن ١٦: ١٧" (يوالعالم

: ١٥، بــل أنــا اخــترتكم مــن العــالم لــذلك يبغضــكم العــالم" (يــولأنكــم لســتم مــن العــالم
١٩.( 

بـــوين بحســـب الجســـد إلا أ�ـــم بـــولادتهم الثانيـــة مـــن فـــوق فبـــالرغم مـــن ولادة التلاميـــذ مـــن أ
ســوف ينطبــق علــيهم قــول الســيد المســيح أن "المولــود مــن الجســد جســد هــو، والمولــود مــن 

). ولــيس معــنى ذلــك الكــلام أن تلاميــذ المســيح ســوف يفقــدون ٦: ٣الــروح هــو روح" (يــو
اقاتهم روحيــة يســلكون بــالروح وتكــون اشــتيأجســادهم بــالميلاد الفوقــانى، ولكــن ســوف 

 .سمائية غير خاضعة لشهوات الجسد الباطلة
"إذاً لا شــــئ مــــن الدينونــــة الآن علــــى الــــذين هــــم فى  :لــــذلك قــــال معلمنــــا بــــولس الرســــول

فـــإن الـــذين هـــم  ..الســـالكين لـــيس حســـب الجســـد بـــل حســـب الـــروحالمســـيح يســـوع 
ن. حســب الجســد فبمــا للجســد يهتمــون، ولكــن الــذين حســب الــروح، فبمــا للــروح يهتمــو 

 ).٦، ٥، ١: ٨لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام" (رو
م الســـيد المســـيح نفســـه قـــدوة للوضـــع المثـــالى لحيـــاة الإنســـان. وطالـــب تلاميـــذه أن لقـــد قـــدّ 

يتبعــوا أثــر خطواتــه حــاملين الصــليب منكــرين ذواتهــم ليتمكنــوا مــن الســلوك بحســب الــروح 
 وات.الميراث ملكوت السم نذا يتأهلو بمعونة من الروح القدس، وبه



 ١٧١ 

وقد شرح القديس يوحنا الإنجيلى أيضاً هذا المفهوم بقوله: "أما كل الـذين قبلـوه فأعطـاهم 
سلطاناً أن يصيروا أولاد االله، أى المؤمنون باسمـه. الـذين ولـدوا لـيس مـن دم ولا مـن مشـيئة 

 ).١٣، ١٢: ١جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من االله" (يو
بع فإن القديس يوحنا يـتكلم عـن المـيلاد الثـانى وتجديـد الـروح القـدس، وذلـك بالنسـبة بالط

 للمؤمنين بالمسيح. وهذا على سبيل عطية النعمة.
أما بالنسبة للسيد المسيح شخصياً فقد ولد من العذراء مباشـرة كـابن الله، كمـا قـال المـلاك 

 ).٣٥: ١للعذراء مريم "القدوس المولود منك يدعى ابن االله" (لو
ـــه مـــيلاد واحـــد بحســـب إنســـانيته وهـــو مـــيلاده مـــن  ـــاره االله الكلمـــة ل والســـيد المســـيح باعتب

وهـو مـيلاده بحسـب لاهوتـه مـن الآب  ينفـرد بـه وحـده العذراء مريم. ولكن له ميلاد آخـر
 " وليس "ابن االله" فقط.الوحيدقبل كل الدهور. لذلك دُعى السيد المسيح "ابن االله 

"لأنه هكذا أحـب االله العـالم  :مع نيقوديموس عن الفداءفى حديثه سيح السيد الموقد قال 
لكــى لا يهلــك كــل مــن يــؤمن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة  الجــنس ابنــه الوحيــدحــتى بــذل 

 ).١٦: ٣الأبدية" (يو
إن بنوة السيد المسيح للآب السماوى هـى بنـوة طبيعيـة، أمـا بنوتنـا نحـن فهـى بـالتبنى علـى 

ولــد الســيد المســيح مــن العــذراء مــريم فقــط، ظــل هــو الابــن الوحيــد ســبيل النعمــة. وحينمــا 
الـذى لم يولــد مــن العــذراء مـريم آخــر ســواه فى تجســده الفريـد باعتبــاره االله الكلمــة المتجســد 

{يســوع المســيح هــو قــائلين: الــذى نمجــده فى كــل رفــع بخــور وقــداس فى صــلواتنا الكهنوتيــة 
نسجد له ونمجده} (الأرباع الخشـوعية الـتى يقولهـا هو أمساً واليوم وإلى الأبد بأقنوم واحد 

 الكاهن بين الخورس الأول والثانى فى رفع البخور).

 )۳۹: ٥" (یو فتشوا الكتب" 
صــــها القـــديس يوحنــــا لخّ  ،حـــدثت مواجهـــات كثــــيرة بـــين الســــيد المســـيح واليهـــود

 ). ١١: ١(يو "إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلهالإنجيلى فى عبارته المشهورة "
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ن النور قـد جـاء إهذه هى الدينونة " :د الرافضين لهوقال السيد المسيح عن موقف اليهو 
: ٣(يـو "وأحـب النـاس الظلمـة أكثـر مـن النـور لأن أعمـالهم كانـت شـريرة ،إلى العالم

). أى أن رفــض اليهــود لرســالة الســيد المســيح كــان نابعــاً أساســاً مــن محبــتهم للمــال أو ١٩
يــاء بر أو لغــرورهم أو لك ،أو محبـتهم للشــهوات الجسـدية ،م لــذواتهمأو محبـته ،محبـتهم للعــالم

 ،أو لـرغبتهم فى إثبـات بـر أنفسـهم ،أو محبتهم للمجـد العـالمى ،أو لمحبتهم للسلطة ،قلوبهم
أو لعـدم اكـتراثهم بحـاجتهم للخـلاص  ،أو لرغبتهم فى مملكة أرضية ترضى تطلعاتهم الزمنية

أو  ،دم إيما�م بالقيامة من الأمـوات أو بالحيـاة الأبديـةأو لع ،من عبودية الشيطان والخطية
 من بعض أو كل هذه الأسباب مجتمعة. 

أنــتم مــن أب هــو إبلــيس وشــهوات أبــيكم تريــدون أن " :لهـذا قــال الســيد المســيح لليهــود
 ). ٤٤ :٨(يو ك كان قتالاً للناس من البدء"ا. ذلوامتع

ويتكلمون على أن موسـى هـو نبـيهم وعلـى  ،كان اليهود يتكلمون على أ�م أبناء إبراهيم
وبــاقى أســفار العهــد القــديم الــتى كتبهــا  ةأى علــى التــورا ؛الأســفار المقدســة الــتى كتبهــا لهــم

 الأنبياء. بل كانوا يتكلمون على أن االله هو أباهم الواحد. 
هـــذه الأشـــياء موضـــحاً لهـــم أ�ـــا كلهـــا كـــان المفـــروض أن  كـــل  وقـــد رد الســـيد المســـيح علـــى

 ولهذا فأ�ا ستشهد ضدهم لأ�م لم يؤمنوا به.  ، الإيمان به وبرسالتهلىإ تقودهم
ـــراهيم هـــو أبـــوهمإالمســـيح فحينمـــا قـــالوا للســـيد  ـــتم أولاد " :رد علـــيهم بقولـــه ،ن إب ـــو كن ل

 ). ٣٩: ٨(يو "إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم
لــو كـــان االله بقولـــه "). رد علــيهم ٤١: ٨(يــو "لنــا أب واحــد وهـــو االله" :وحينمــا قــالوا لـــه

 ). ٤٢: ٨يو( "أباكم لكنتم تحبوننى
ويفتخــرون بــذلك  ،وبــاقى الأســفار الإلهيــة اةوبالنســبة لاتكــال اليهــود علــى أن لــديهم التــور 

لأنكم تظنون أن لكم فيها حيـاة أبديـة وهـى الـتى  فتشوا الكتب" :المسيح قال لهم السيد
 ). ٤٠، ٣٩: ٥يو( حياة"تأتوا إلىّ لتكون لكم  نتريدون أ تشهد لى. ولا
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أى الشـريعة  ةيهم موسى الـذى اسـتلم الوصـايا العشـر وكتـب التـورانبأن ونظراً لافتخارهم ب
"لا تظنــوا أنى أشــكوكم إلى الآب. يوجــد الــذى يشــكوكم  :قــال لهــم الســيد المســيح ،الإلهيــة

 الذى عليه رجاؤكم. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنـتم تصـدقوننى. لأنـه ،وهو موسى
: ٥هــو كتــب عــنى. فــإن كنــتم لســتم تصــدقون كتــب ذاك، فكيــف تصــدقون كلامــى؟" (يــو

٤٧-٤٥.( 
 ولــيس أحــد مــنكم يعمــل النــاموس، أعطــاكم النــاموس قــد "ألــيس موســى :وقــال لهــم أيضــاً 
 ).١٩ :٧(يو "؟!تلونىتق لماذا تطلبون أن

 

 معرفة الیھود للہ
د المسيح أظهـر لهـم ظن اليهود أنهم يعرفون االله وأنه هو إلههم ولكن السي

 أنهم كاذبون لأنهم رفضوا رسالته والإيمان بأن االله قد أرسله. ولهذا قال لهم: 
 ). ١٩: ٨(يو "لو عرفتمونى لعرفتم أبى أيضاً  أنا ولا أبى. نى"لستم تعرفون

 ). ٢٤: ٨يو( تموتون فى خطاياكم" أنا هونى أ إن لم تؤمنوا"
  .)٢٨: ٨(يو "أنا هونى أ تفهمون"متى رفعتم ابن الإنسان حينئذ 

أنـا أعرفـه لأنى  ،لسـتم تعرفونـهبـل الـذى أرسـلنى هـو حـق الـذى أنـتم  ،"من نفسـى لم آت
 . )٢٩، ٢٨: ٧(يو منه وهو أرسلنى"

أمـا أنـا فأعرفـه.  ،الـذى تقولـون أنـتم إنـه إلهكـم ولسـتم تعرفونـه"أبى هو الذى يمجـدنى 
 . )٥٥، ٥٤: ٨(يو "ن قلت إنى لست أعرفه أكون مثلكم كاذباً إو 

دعـــائهم أ�ـــم اا لليهـــود أ�ـــم كـــاذبون فى مـــرارً  دمـــن هـــذا يتضـــح أن الســـيد المســـيح قـــد أكّـــ
يعرفون االله ويعبدونه. لأن من يرفض إرسالية السيد المسيح يكون قد رفض االله وهـو واهـم 

 فى الإدعاء بأنه يعرف االله ويعبده. 
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يد المسـيح بـل قـال لهـم: "إنكـم ولكن هذا الكلام لم ينطبـق علـى اليهـود الـذين آمنـوا بالسـ
: ٨(يـــو والحـــق يحـــرركم" ،وتعرفـــون الحـــق ،إن ثبـــتم فى كلامـــى فبالحقيقـــة تكونـــون تلاميـــذى

٣٢، ٣١ .( 
 

 رغبة الیھود فى قتل السید المسیح
يفتخـرون بأنـه  ىأراد السيد المسيح أن يبين لليهود الفرق بينهم وبـين إبـراهيم الـذ

). فقـال ٥٦: ٨(يـو "هلل بأن يرى يومى فـرأى وفـرحأبوكم إبراهيم ت" :أبوهم فقال لهـم
 :). أجــابهم يســوع٥٧: ٨(يــو لــيس لــك خمســون ســنة بعــد أفرأيــت إبــراهيم؟"" :لــه اليهــود

 ةوا حجـــار فرفعـــ). "٥٨: ٨(يـــو "أنـــا كـــائن"الحـــق الحـــق أقـــول لكـــم قبـــل أن يكـــون إبـــراهيم 
: ٨(يـــو ذا"فى وســطهم ومضــى هكــ اوع فـــاختفى وخــرج مــن الهيكــل مجتـــازً ليرجمــوه أمــا يســ

٥٩ .( 
حينما ، وقد ظلت المواجهات بين السيد المسيح واليهود مستمرة حتى وصلت إلى ذروتها

 ،ليه وصلبوهعأقام لعازر من الأموات وفى أحداث الأسبوع السابق لصلبه وبالفعل تآمروا 
ولكنه نقض تآمرهم بانتصاره الساحق على الموت بقيامته حياً من الأموات وصعوده إلى 

 اوات وإرساله الروح القدس لكى يشهد الرسل بقيامته ببرهان الروح والقوة.   السم
 

 تضاعهكذا علّم عن الا ؛فائق وإخلاء ذات اتضاعكما سلك السيد المسيح فى 
ق ألّ يت تضاعوالصليب حيث رأينا الا والآلام فى خدمته، إلى أن أتى إلى غسل الأرجل

عتباره قد عمل وعلّم "جميع ابالمسيح فوق قمة الجلجثة. ولهذا نستمع إلى تعاليم السيد 
 ).  ١: ١بتدأ يسوع يفعله ويعلم به" (أعاما 

فى خدمة السید  لاتضاعالتعلیم عن ا -ل
 المسیح



 ١٧٥ 

 

 ولى لأالمتكآت ا
دُعى السيد المسيح إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين فى يوم السبت ليأكل.  

 ابقوا متنافسين عليها. ختار المدعوون المتكآت الأولى، وتساولاحظ كيف 
لاحظ كيف ينهزم الإنسان داخلياً، حينما يسعى للتفوق على غيره، متجاهلاً مشاعر 

 الآخرين، وبلا أى نفع يجنيه سوى محبته للظهور وإثبات الوجود الذى بلا ثمرة.
فقال للمدعوين مثلاً: "متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ فى المتكأ الأول، لعلَّ 

 .عطِ مكاناً لهذاأك يكون قد دُعى منه. فيأتى الذى دعاك وإياه ويقول لك أكرم من
تكئ فى الموضع اذهب و افحينئذٍ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت ف

رتفع إلى فوق. حينئذ يكون لك االأخير، حتى إذا جاء الذى دعاك يقول لك: يا صديق 
نفسه يتضع، ومَن يضع نفسه يرتفع" لأن كل من يرفع مجد أمام المتكئين معك. 

 ).١١-٨: ١٤(لو
بالرغم من بساطة المثل، إلا أنه ممتلئ بالحكمة، ويتميز بالتصوير الدقيق للمعنى الذى 

 قصده السيد المسيح. 
الإنسان المتضع يجد سهولة كبيرة فى أن يجلس فى المتكأ الأخير، أى فى الموضع الأخير. 

بيعى، وأنه لا يستحق مكاناً أفضل منه. كما أنه يفرح بل يعتبر أن هذا هو مكانه الط
). حاسبين ١٠: ١٢(رو"مقدمين بعضكم بعضاً فى الكرامة" بتقديم غيره على نفسه 

 البعض أفضل من أنفسهم.
المثل الذى أعطاه السيد المسيح، أوضح بأجلى صورة كيف أن محب الكرامة يعرّض 

يف أن الكرامة الحقيقية هى فى الهروب وكنفسه لمواقف يسئ بها إلى نفسه وكرامته. 
 من الكرامة.

 محب الكرامة يتعب دائماً إذا لم يحصل على رغباته، ويتعب من إهمال الآخرين له.
 محب الكرامة يتعب إذا لم يمدحه أحد، ويتعب إذا مُدح غيره.
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محب الكرامة يستجدى المديح من الناس، فإذا لم يمدحه أحد يبدأ هو فى مديح نفسه، 
فى الحديث عما يراه فى أعماله من أسباب العظمة ودواعى الشكر والمديح. مع أن و 

 ).٢: ٢٧"ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبى لا شفتاك" (أم :الكتاب يقول
كل هذه المعانى نستطيع أن نتعلمها من المثل الذى قاله السيد المسيح. ونتعلم أيضاً أن 

جميع الناس إليه. فالناس بطبيعتهم يميلون إلى من يهرب من الكرامة، تجرى خلفه وترشد 
نحصار لاالإنسان المتضع، ويرتاحون للتعامل معه. لأ�م يشعرون بتحرره من الأنانية، وا

 راً إياهم، وشاعراً بأ�م أفضل منه.م الآخرين على نفسه مقدّ حول الذات، وأنه يقدّ 
 رتياح.لادم االمتضع يحبه الناس، والمتعالى يثير فيهم مشاعر الرفض وع

المتضع يشبه منحدراً متسعاً تجتمع إليه المياه وتملأه. والمتعالى يشبه قمة أو نتوءًا 
عالياً لا تستقر فوقه المياه، بل تتركه سريعاً منحدرة إلى أسفل. هكذا تملأ النعمة 

 الإلهية قلوب المتضعين.
ه ويجتذب اعاتضهناك من يحب الظهور فيظهر كبرياءه، وهناك من يختفى فيتألق 

 إليه الجميع.
قتناع داخلى، وتحتاج إلى تدريب، وتحتاج إلى امحبة المتكأ الأخير تحتاج إلى 

راق الملكوت على النفس، حيث ترى فى إشيقظة روحية وعين ساهرة متطلعة نحو 
 المسيح فرحها وسعادتها التى تغنيها عن كل مجد زائل وخادع.

 
 سباق المظاھر 

"إذا صنعت غذاءً  :موجهاً تعليمه إلى الفريسى الذى دعاهم السيد المسيح تكلّ  
أو عشاءً، فلا تدعُ أصدقاءك، ولا إخوتك، ولا أقربائك، ولا الجيران الأغنياء. لئلا 

دع المساكين، الجدع، ايدعوك هم أيضاً فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة ف
فى قيامة  لأنك تكافى العرج، العمى. فيكون لك الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافوك.

 ).١٤-١٢: ١٤الأبرار" (لو
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المسيح ستضاف السيد المسيح ليأكل فى منزله، أن السيد اتصوّر رئيس الفريسيين الذى 
سوف يفرح بكبار القوم والأغنياء والشخصيات المرموقة التى توافدت على البيت لحضور 

 الوليمة.
لى مجالسة الفقراء والبسطاء، فى تواضعه كان يميل بالأكثر إ المسيحولكن السيد 

 والمساكين.
لم يسترح الرب لتنافس المدعوين على المتكآت الأولى ومشاعر العظمة التى ملأت 
قلوبهم. كما لم يكن شخصياً تهمه الأمجاد العالمية ولا مجيء هؤلاء الأغنياء لمشاهدته، بل  

 ).٤: ٣بط١الهادئ" (كان يهتم بغنى النفس فى المحبة والتواضع و"زينة الروح الوديع 
كل إنسان مثل ذلك الرجل يصنع وليمة، يفتخر بمن دعاهم من الأغنياء، ويبذل 
قصارى جهده لتظهر وليمته متفوقة على غيره من الأقران. وبهذا تنتشر مظاهر البذخ 
والترف فى الولائم وفى مناسبات الأفراح وغيرها. ويتسابق الناس فى دعوة الأغنياء الذين 

معهم إقامة مثل هذه الحفلات والولائم. وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الفقراء  يتبادلون
 من العوز والجوع.

ولا يقيم مثل هذا الشخص مائدة بهدف إرضاء االله، بل هدفه الوحيد هو إرضاء الغرور، 
 وإرضاء البشر، وتبادل المتعة والمنفعة. 

والمحبة، ولخير المجتمع لابد لكل عمل يعمله الإنسان أن يكون بدافع الخير 
 الذى يعيش فيه ولبناء ملكوت االله. ليتمجد االله فى كل شئ.
 وينبغى أن يجعل الإنسان له هدفاً مقدساً لكل عمل يقوم به.

 

 المحبة الباذلة 
المتضع يستطيع أن يسلك فى المحبة بلا عائق. فالكبرياء تصنع حجاباً  

 .تضاعجمالها الفائق الاعلى عينى الإنسان فلا يبصر حلاوة المحبة و 
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كثير من الناس يشفقون على حال الفقراء، ويتمنون أن يخدموهم، ولكن خدمة 
 .المساكين تحتاج إلى من ينزل إلى مستواهم، ويشاركهم ما هم فيه من معاناة وعوز

وقد قدّم السيد المسيح نصيحة ثمينة للرجل الذى دعاه، ولكل من سمعوا تعليمه الممتلئ 
دع المساكين، الجدع، العرج، العمى. فيكون اضيافة ف "إذا صنعتلهية بالحكمة الإ

 ).١٤، ١٣ :١٤(لولك الطوبى" 
 

جده تمتع بمألم يتنازل السيد الرب نفسه حينما تجسد إلى ذُلنا وتواضعنا، ليرفعنا إليه، لن
 فى ملكوته السماوى، ولنجلس معه على مائدته فى ملكوته.

لاء المساكين الجدع والعرج والعمى، حينما كنا هل نحن كنا أحسن حالاً من هؤ 
مستعبدين لإبليس وللموت قبل أن يخلصنا السيد المسيح من خطايانا، ويصالحنا مع االله 

 أبيه؟!
إن ما طالب به السيد المسيح فى مسألة الوليمة هو شئ يسير، وصورة مصغّرة جداً لما 

 جده. بم التمتعفعله هو معنا حينما دعانا إلى 
كبير، ليحررنا من مذلتنا   اتضاعت محبته هى التى جعلته يحتمل الذل والهوان، فى أليس

رة، وليفتح أعين قلوبنا بعد العمى، وليحرك طاقات طبيعتنا بعد العجز 
ُ
وعبوديتنا الم

 .؟!الكامل والبؤس والضياع
 يرافق المحبة، فاتحاً الطريق أمامها حتى تضاع، والاتضاعحقاً إن المحبة تتشح بالا

 تكمل عملها بفرح ومسرة. 
 
 

فى وعدم مقاومة الشر تعلیم عن الوداعة ال-م
 خدمة السید المسیح
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 عياء النبى:إشقيل عن السيد المسيح بفم  
خترته، حبيبى الذى سرت به نفسى. أضع روحى عليه فيخبر الأمم ا"هوذا فتاى الذى 

قصبة مرضوضة لا . لا يخاصم، ولا يصيح، ولا يسمع أحد فى الشوارع صوتهبالحق، 
يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. حتى يخُرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء 

 ).٢١-١٨: ١٢الأمم" (مت
 .لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته

المقصود بالخصام هنا، الجدال المصحوب بالغضب، والصياح، والكراهية، والكلمات 
 العداوة المتبادلة. الجارحة، والذى يؤدى إلى

"فأريد أن يصلى الرجال فى كل مكان، رافعين أيادى  لهذا أوصى معلمنا بولس الرسول:
 ).٨: ٢تى١" (بدون غضب ولا جدالطاهرة، 

لم يكن يهدد أو يتوعد، بل   كان السيد المسيح يدافع عن الحق فى وداعة عجيبة.
 رعد فى قلوب المقاومين.كان يثق فى قوة الحق فى ذاته.. لأن الحق يهدر مثل ال

حتمل الكثير من الإهانات. امواقف كثيرة تدعو إلى الغضب، و المسيح وقد واجه السيد 
حتمال، ويجاوب بطريقة الإقناع الهادئ، كما ذكرنا من قبل عن لاولكنه كان يواجهها با

 أسلوبه فى الحوار.
حملوا نيرى ا" :ل لهميدعو تلاميذه أن يتعلموا من أسلوبه هذا ويقو  المسيحكان السيد 

موا منى لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" عليكم، وتعلّ 
 ).٢٩: ١١(مت

وبنفس هذه الروح أوصى بولس الرسول تلميذه الأسقف تيموثاوس أن يتجنب 
جتنبها، عالماً ا"والمباحثات الغبية والسخيفة  الخصومات فى دفاعه عن الحق فقال:

وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقاً بالجميع، أنها تولد خصومات. 
باً بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم صالحاً للتعليم. صبوراً على المشقات. مؤدِّ 
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: ٢تى٢قتنصهم لإرادته" (ااالله توبة لمعرفة الحق. فيستفيقوا من فخ إبليس. إذ قد 
٢٦-٢٣.( 

ب المقاومين، ويجب أن يعزل أن يؤدِّ بالطبع يجب أن يدافع الأسقف عن الحق، ويجب 
العضو الفاسد، لئلا يؤثر على بقية الأعضاء. لأن "خميرة صغيرة تخمر العجين كله" 

 ).٦: ٥كو١(
ولكن ما صنعه السيد المسيح، وما أوضحه بولس الرسول، هو أن أسلوب الدفاع، 

تليق  التى تضاعلاوأسلوب التأديب، ينبغى أن يكون فى إطار الوداعة، وبروح ا
 بالراعى.

الصراع الحقيقى هو مع إبليس، وليس مع الخطاة، أو مع المقاومين. والراعى الحكيم 
صطادهم إبليس لإرادته. وهذا لا يتم بالدخول فى عداوة مع ايهدف إلى تخليص الذين 

من يرغب الراعى فى تخليصهم.. بل بترفقه بهم، وصلاته من أجلهم، ومحاولته إقناعهم، 
أديبه لهم بروح الوداعة. كما لا يجب التفريط فى باقى الرعية، وحمايتهم من وأحياناً بت

 التأثير الضار.
 اتضاعأسلوب الصياح والتهديد والدخول فى المعارك الكلامية الصاخبة، لا يتناسب مع 

 السيد المسيح كخادم للخلاص.
: ١٢مت"لا يخاصم، ولا يصيح، ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته" ( لهذا قيل عنه

١٩.( 
 

 ) ۲۰: ۱۲" قصبة مرضوضة لا یقصف " (مت
بترفقه بالخطاة، وبترفقه بالمقاومين، كان يطيل أناته عليهم، لعله يقتادهم إلى   

 التوبة.
لهذا قيل عنه "قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخُرج الحق إلى 

 ).٢٠: ١٢النصرة" (مت
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مثل زكا العشار، والمرأة  ،سيح بترفقه وطول أناتهكم من نفوس خلّصها السيد الم
عترف االسامرية، واللص اليمين، ومثل قائد المئة الذى صلب السيد المسيح، والذى 

 .)٣٩: ١٥"حقا كان هذا الإنسان ابن االله" (مر :بألوهيته بعد الصلب مباشرة بقوله
التى  ةالجموع الصاخب وكثيرون غيرهم ممن ذكرت أسماؤهم فى الأناجيل أو كانوا فى وسط

 صلبه..اصلبه اصرخت: 
كان السبب فى وصولها إلى معرفة   ةهذه القصبات المرضوض ةهذه الفتائل المدخن

ه فى اتضاعهو وداعة السيد المسيح و  ،الحق أو فى تحررها من سلطان الخطية
 خدمته لها.

 

 عدم مقاومة الشر
علىخدك الأيمن فحوِّل لـه . بل من لطمك لا تقاوموا الشر" :قال السيد المسيح 

ترك لـه الـرداء ا). وقـال: "مـن أراد أن يخاصـمك ويأخـذ ثوبـك فـ٣٩: ٥الآخر أيضاً" (مت
ـــــة ٤٠: ٥مـــــتأيضـــــاً" ( ـــــيس المقصـــــود بكلمـــــة لا تقـــــاوموا الشـــــر أن لا نقـــــاوم الخطي )، ول

عـنى مقاومـة بم)، فمقاومـة الشـر ٧: ٤يـع" (قاوموا إبليس فيهرب منكمفالكتاب يقول: "
يقصـد بالشـر بـل كـان  ،ما قصده السيد المسيح بقولـه لا تقـاوموا الشـر وليس ه الخطية..

طعمــه أف"إن جــاع عــدوك  :. وقــد قــال الكتــاب أيضــاً المشــاجرة والعــدوان مــع الآخــرين
لا يغلبنـك الشـر بـل سـقه لأنـك إن فعلـت هـذا تجمـع جمـر نـار علـى رأسـه، اوإن عطش ف

"لى النقمـة أنـا  :ازيـك لأنـه مكتـوب). والـرب يج٢١، ٢٠: ١٢" (روغلب الشر بـالخيرا
 ).١٩: ١٢أجازى يقول الرب" (رو

ويـــدعونا أيضـــاً بطـــرس الرســـول أن نتشـــبه بالســـيد المســـيح "الـــذى إذ شُـــتِم لم يكـــن يَشـــتم 
). عنــدما ٢٣: ٢بــط١عوضــاً وإذ تــألم لم يكــن يهــدد بــل كــان يســلم لمــن يقضــى بعــدل" (

الله الآب. ونتيجـة لـذلك عنـدما قـام مـن بل سلّم  شُتِم السيد المسيح لم يكن يَشتم عوضاً 
نتصــر علــى االأمــوات كــل الــذين شــتموه صــاروا فى خــزى وخجــل. لأن الــذى شــتموه قــد 
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المــــوت، والــــذى قــــالوا عنــــه أنــــه مجــــدِّف ومضــــل أعُلــــن لهــــم أنــــه هــــو رئــــيس الحيــــاة وقــــدوس 
 نتصـاره علــى المــوت وقيامتـه المجيــدة.. فالــذى شَـتَم هــو الــذى صــاراالقديسـين، مــن خــلال 

 مخزياً وليس الذى شُتِم. 
 ما علّم به تلاميذه والجموع.وبهذا قدّم لنا السيد المسيح تطبيقاً عملياً فى حياته لِ 

 

 غلب بالمحبة وروح الوداعة ا
حتمـــل الســـيد المســـيح الخـــزى فى لحظـــات الآلام والصـــلب، لكـــن بعـــد هـــذا القـــد  

" كــان يعلــم أن وموا الشــرلا تقــا" :تحــول كــل ذلــك إلى مجــد.. فعنــدما قــال الســيد المســيح
هذا الكلام هو من أجل منفعتنا. لأن من يقاوم الشـر فالشـر يؤذيـه.. وعنـدما قـال السـيد 

كان يقصد أننا نغلب أعداءنا ) ٤٤: ٥"أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم" (مت :المسيح
 ، لأن الذى يغلب عدوك هو محبتك أكثر من عداوتك وكراهيتك. بالمحبة

بـــل تكـــون  .ســـتخدم العنـــف هـــو إنســـان لا يســـتحق أن يكـــون مســـيحياً الإنســـان الـــذى ي
فـالعنف لا يعطيــه نصـرة أو مجــد   .أذيتــه هـو أكثـر ممــا يسـتطيع أن يــؤذى غـيره ؛نتيجـة عنفـه

دنا كمـا يـكما يتصور إنما يسبب له أذية أكثر مما يتوقع. فوصايا السيد المسيح ليست لتقي
الحقيقــة أن الســيد المســيح يســعى لأجــل  يفتكــر الــبعض، أو يقــول أن الوصــية صــعبة. لكــن

 منفعتنا، لأنك إن فعلت ذلك ينجيك من الشر الذى يمكن أن يؤذى روحك.
 

 غلب الشر بالخیر ا
، فـــإذا قـــدّمت محبـــة )٢١: ١٢" (روغلـــب الشـــر بـــالخيرالا يغلبنــك الشـــر بـــل " 

أن تنتصــر   مـن. لكـن بــدلاً نتصــرتاللـذى يخاصـمك، تغلبــه بمحبتـك وتكـون أنــت الـذى 
ـــك.ب ـــر وقـــوة الحـــب الســـاكن في ـــا الســـيد  قـــوة الســـلاح تنتصـــر بقـــوة الخي وإذ يأمرن

المسيح بهذا لا يـدعونا أن نكـون جبنـاء أو أن نخـاف، فهـو الـذى قـال: "لا تخـافوا 
وهـو  )،٤: ١٢من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك لـيس لهـم مـا يفعلـون أكثـر" (لـو
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ـــذى شـــجّع أولاده أن يصـــيروا شـــهداء كالشـــهيدة دميا ـــة والأربعـــين عـــذراء..ال ـــن  ن أي
  الجبن هنا؟!

الإنسان المسيحى مستعد أن يواجه الأباطرة والحكام وينال إكليـل الشـهادة إذا طلُـب منـه 
أن يتنازل عن مسيحيته، كمـا طلُـب مـن القديسـة دميانـة أن تبخـر للأصـنام أو تسـجد لهـا 

صــارت هــى أن يصــير شــهيداً، بــل و إلــى دفعــت والــدها مــرقس والــى البــرلس ولكنهــا 
 .أيضاً أميرة بين الشهيدات

 

 مفھوم الشجاعة فى المسیحیة
المسـيحية لا تـدعو الإنسـان إلى الخـوف، أو إلى الجــبن، بـل تـدعوه أن يكـون قويــاً  

 .شجاعاً، ولكن الشـجاعة ليسـت أن يحمـل سـلاحاً، ولا يطمـئن لشـئ يحميـه إلا السـلاح
 اخل لا يجد سلاماً أو طمأنينة.فيبدو فى الظاهر أنه شجاع لكنه فى الحقيقة من الد

مـــلاك الـــرب حـــال حـــول لأن " لمـــاذا؟أمـــا القديســـون فيشـــعرون دائمـــاً بعـــدم خـــوف.. 
). الإنســــان القــــديس أو الإنســــان المــــؤمن، بــــل الإنســــان ٧: ٣٣" (مــــزخائفيــــه وينجــــيهم

المســيحى الحقيقــى، يشــعر أن الملائكــة تحرســه، ويشــعر أن أرواح القديســين تحرســه وتشــفع 
ـــذى قـــالفيشـــعر بالطمأنينـــة ويصـــ مـــن أجلـــه. : "بـــل شـــعور دّق كلمـــات الســـيد المســـيح ال

: ٢١)، و"شــعرة مــن رؤوســكم لا تهلــك" (لــو٧: ١٢رؤوســكم أيضــاً جميعهــا محصــاة" (لــو
سـتخدام السـلاح اأن يرخِّص سلاحاً كى يحميه. فإلى )، بذلك يشعر أنه ليس بحاجة ١٨

غلـب الشـر اقـول "لا يغلبنـك الشـر بـل هو إلقاء وقود على النار، بينمـا الكتـاب المقـدس ي
ـــالخير" (رو ).. أفضـــل ســـلاح تســـتخدمه هـــو ســـلاح المحبـــة، ســـلاح الوداعـــة.. ٢١: ١٢ب

 ).٥: ٥" (متطوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرضالسيد المسيح قال: "
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 الودعاء یرثون الأرض
بوبـاً الإنسـان الوديـع يكـون محبوبـاً مـن جيرانـه، ومح ما معنى أنهم يرثـون الأرض؟  

لأن كــل النــاس صــاروا مِلكــاً لــه. وإذ يحبــه  ،مــن أهلــه وبحبــه هــذا يســتطيع أن يــرث الأرض
الناس يصيرون مِلكاً له أى يملك على قلوبهم، فأنت تملك جارك وتملك بيته وتملك حقلـه 
وتملك كل شئ فيه.. وكيف ذلك؟ لأنه يحبك وإذا أحبك فأنت تملك كل شئ.. البغضـة 

مكروهــاً غــير مرغــوب فيــه. هكــذا فــإن كــل مــن يكــره يخســر، بينمــا  تجعــل الإنســان منبــوذاً 
 من يحب.  كل  ينجح

أعظـــم ســـلاح يســـتخدمه الإنســـان لكـــى يغلـــب عـــدوه هـــو ســـلاح الحـــب ولـــيس ســـلاح 
أفضل وسيلة تتخلص فيها مـن عـدوك هـى [ :الكراهية.. ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم

ليس بالقضاء  عليه، أو - لّصت منهوبذلك تكون قد تخ ]أن تحول هذا العدو إلى صديق
لكـــن تخلّصـــت منـــه كعـــدو إذ حولتـــه إلى صـــديق، وصـــار هـــذا الصـــديق  -بقتلـــه، أو أذيتـــه

يحبـك فلـم يعــد عـدواً علــى الإطـلاق. كمــا أنـك تكـون قــد كسـبت صــديقاً جديـداً وهكــذا 
 يتزايد عدد الذين يحبونك.

 

 العطاء عن المسیح السید تعلیم -ن
 

  من الأخذ مغبوط ھو العطاء أكثر
هذه العبارة الجميلة قالها الرب يسوع المسيح أثناء خدمته على الأرض، ولكن لم 

"متــذكرين كلمــات  :الإنجيليــون الأربعــة بــل ذكرهــا القــديس بــولس الرســول إذ قــال هــايكتب
 ).٣٥: ٢٠" (أعمغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ الرب يسوع المسيح أنه قال:

تــدل علــى أن الأناجيــل الأربعــة لم تــذكر كــل كــلام  ؛دونــت بهــا وهــذه العبــارة بالصــورة الــتى
 السيد المسيح، ولكن كان هناك تقليداً شفاهياً تناقله التلاميذ وصار مشهوراً بينهم.
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ومن المعلوم طبعاً أنه لم يكن من السـهل تـدوين كـل كلمـة قالهـا السـيد المسـيح علـى مـدى 
بحســب حكمــة إلهيــة فى  ةأقــوالاً منتقــاثــلاث ســنين وأربعــة أشــهر. ولكــن الأناجيــل ذكــرت 

 اب الأناجيل لتدوين ما كتبوه فى أناجيلهم الأربعة.تَّ إلهام كُ 
ربعـة. ولـذلك وبالنسبة لمعجزات السيد المسيح فهى أيضـاً لم تسـجل كلهـا فى الأناجيـل الأ

يسـوع  خـر كثـيرة صـنعَ أُ "وآيـات  :قال القـديس يوحنـا فى الأصـحاح قبـل الأخـير مـن إنجيلـه
صــــحاح لأ). وكــــذلك قــــال فى ا٣٠: ٢٠تلاميــــذه لم تكتــــب فى هــــذا الكتــــاب" (يــــو قــــدام

فلسـت أظـن أن العـالم  واحـدةً  تبـت واحـدةً كُ إن  يسـوع  هاكثـيرة صـنعأخُر  "وأشياء  :الأخير
اب الأناجيـل فى تـّ). لقـد أرشـد الـروح القـدس كُ ٢٥: ٢١نفسه يسع الكتب المكتوبـة" (يـو

 إلهية معينة.اختيار ما ذكروه من المعجزات لحكمة 
 

 حول العطاء
لقد أوصى السيد المسيح فى تعاليمه بعدم محبة المـال. وأوضـح أنـه مـن العسـير أن 

 ،عطهامن سألك ف" :يخدم الإنسان االله والمال. وكذلك أوصى بالعطاء بلا حدود فى قوله
ــرده مــن ســخرك " :). وكــذلك فى قولــه٤٢: ٥" (مــتومــن أراد أن يقتــرض منــك فــلا ت

ـــيناذهـــب معـــه اف مـــيلاً واحـــداً  ). وأوصـــى بالعطـــاء بـــلا مقابـــل فقـــال ٤١: ٥" (مـــت ثن
 ).٣٥: ٦" (لوقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً أ"

أو أو.. "كــل مــن تــرك بيوتــاً  :ة مــن يتنــازل عــن ممتلكاتــه فقــالاووعــد الســيد المســيح بمجــاز 
 ).٢٩: ١٩سمى يأخذ مئه ضعف ويرث الحياة الأبدية" (مت امن أجل  حقولاً 

" المعطــــى المســــرور يحبـــــه االلهســــيد المســــيح إنــــه يحــــب المعطــــى المســــرور "ل عــــن اليــــوق
 ).٧: ٩كو٢(

تحـذير مـن  )٣٥: ٢٠(أع "مغبوط هو العطاء أكثر مـن الأخـذ" :وفى قول السيد المسيح
"إن  :الأنانية، ومن محبـة النصـيب الأعظـم، ومـن محبـة العـالم كقـول القـديس يوحنـا الرسـول

وكـذلك فى قـول السـيد المسـيح  .)١٥: ٢يـو١(الآب" العالم فليسـت فيـه محبـة  أحد أحب
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 اهللالذى يجلب السعادة الروحية للمعطى إذ أنـه يتشـبه بـاالله فى عطائـه.  ترغيب فى العطاء
 ،والـــذى مـــنح الإنســـان نعمـــة العقـــل والنطـــق والخلـــود ،الـــذى وهـــب الخليقـــة نعمـــة الوجـــود

طلــب الضــال وتعــب  والــذى ســعى فى ،والــذى يفــتح يمينــه ويشــبع كــل حــى غــنى مــن رضــاه
 من أجل خلاصه، ومنحه نعمة النجاة، ويقوده بروح قدسه حتى يحصل على الحياة. 

 حقاً إن من يعطى بمحبة وسرور وسخاء يصير شبيهاً باالله.
 

 بولس الرسول وكلمات الرب
إلى  المسـيحإن بولس الرسول لم يكن قد آمن بالسيد المسيح حينما صعد السـيد 

ن قــد اســتمع بنفســه إلى تعاليمــه الإلهيــة أثنــاء وجــوده علــى الأرض. الســماء. وبهــذا لا يكــو 
لكــل مــا حكــاه الــذين عاصــروا هــذه  -بعــد أن آمــن–ولكنــه كــان بــالطبع يصــغى بشــغف 

التعـاليم. وقــد تــأثر كثــيراً حينمــا سمــع هــذه العبـارة نقــلاً عــن الســيد المســيح أنــه "مغبــوط هــو 
تى وحاجــات احاجــ: "المــنهج وقــال اش بــولس الرســول بهــذاالعطــاء أكثــر مــن الأخــذ". عــ

 ). ٣٤: ٢٠الذين معى خدمتها هاتان اليدان" (أع
 ).٣٣: ٢٠" (أعفضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشته" :وقال أيضاً 

عـن نفسـه  كان معلمنا بولس الرسول كـم وينبـوع مـن العطـاء الـذى لا يتوقـف وكـان يقـول
شــئ لنــا ونحــن نملــك كــل شــئ" "كفقــراء ونحــن نغــنى كثــيرين. كــأن لا  :وعــن الآبــاء الرســل

 ).١٠: ٦كو٢(
كــان لا يبخــل بمحبتــه علــى أحــد.. بــل كــان عجيبــاً فى محبتــه حينمــا قــال لأهــل كورنثــوس 

). أى أنــه كلمـا زاد فى محبتــه لهــم كانــت ١٥: ١٢كــو٢ب أقــل" (حَـ"كلمـا أحــبكم أكثــر أُ 
الــتى كانــت تتجــه  ل بحــب أقــل مــنهم، لأ�ــم لم يــدركوا أبعــاد هــذه المحبــةقابــَمحبتــه المتزايــدة تُ 

أحياناً نحو النصح، وأحياناً نحو التأديب، من أجل خيرهم وخلاص أنفسهم. ولكنـه علـى 
العمـوم لم يكـن يبــالى بـردود الفعــل فى مقابـل محبتــه، لأ�ـا محبــة لم يمكنهـا إلا أن تحــب، ولا 

 تتوقف عن الحب.
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ولكـن حـتى الحـب ينطبـق ل محبـتهم بالعرفـان. قابَ يتوقفون عن المحبة إذا لم تُ  هناك أشخاصٌ 
". ألم يكـن هـو ذمغبـوط هـو العطـاء أكثـر مـن الأخـعليه كلمات الرب يسوع التى قالها "

ـــذى قـــال ـــونكم فـــأى أجـــر لكـــم :أيضـــاً ال ـــتم الـــذين يحب ـــيس العشـــارون أيضـــاً  ،"إن أحبب أل
ـــتم كـــاملين كمـــا أن أبـــاكم الـــذى فى الســـماوات هـــو كامـــل"  ذلـــك؟!..يفعلـــون  فكونـــوا أن

 ).٤٨-٤٦ :٥(مت
 

 فلسَي الأرملة
إ�ـــا قصـــة عجيبـــة حـــدثت فى وجـــود الـــرب يســـوع فى الهيكـــل: جـــاءت أرملـــة فقـــيرة  

الحــق أقــول لكــم إن هــذه الأرملــة "وألقــت فلســين قيمتهمــا ربــع. فــدعا تلاميــذه وقــال لهــم: 
الفقــيرة قــد ألقــت أكثــر مــن جميــع الــذين ألقــوا فى الخزانــة. لأن الجميــع مــن فضــلتهم ألقــوا، 

 )٤٤ -٤٢: ١٢عوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها" (مرإوأما هذه فمن 
  والأسئلة التى قد تتبادر إلى الذهن عند قراءة هذه الواقعة المؤثرة هى كما يلى:

 إلى مساعدة؟! وهى تحتاجكيف تتبرع أرملة فقيرة فى خزانة بيت الرب أولاً: 
 طالبها بالعشور فقط؟! معيشتها. مع أن الناموسكل ما عندها،  بكلكيف تتبرع ثانياً: 
لماذا سمح السيد المسيح لهذه الأرملة أن تفعل ذلك، ثم تخرج ولـيس معهـا مـا تقتـات ثالثاً: 

 به وهى أرملة فقيرة؟!
لماذا لم يأمر تلاميذه بمنحها مبلغاً من المال لمساعدتها بعد أن صارت لا تملك شيئاً  رابعاً:

 )؟٤٤ :١٢بل "ألقت كل ما عندها، كل معيشتها" (مر
"جلـس يسـوع تجـاه الخزانـة ونظـر كيـف يلقـى الجمـع نحاسـاً فى  :إن القصة قد بدأت هكذا

الخزانة. وكان أغنياء كثيرون يلقون كثـيراً فجـاءت أرملـة فقـيرة وألقـت فلسـين قيمتهمـا ربـع" 
 ). ٤٢، ٤١: ١٢(مر

ييسـه الـتى أراد السيد المسيح أن يلقن تلاميذه درساً فى العطاء، وأن يعطيهم فكرة عـن مقا
 تختلف عن مقاييس عامة البشر.
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أراد أن يفهموا أن قيمة عمل الإنسان فى نظـره لا تتوقـف علـى حجـم هـذا العمـل، ولكـن 
وأن كــل فضــيلة تخلــو مــن الحــب والاتضــاع لا علــى المشــاعر والــدوافع الــتى تقــترن بــه، 

 تحسب فضيلة عند االله.
لهــــذا أعطــــت كــــل مــــا عنــــدها، كــــل لاشــــك أن هــــذه الأرملــــة قــــد امــــتلأ قلبهــــا بمحبــــة االله و 

 كـلقلبـك ومـن  كـلمعيشتها. وبالفعل عاشت الوصية التى تقول "تحـب الـرب إلهـك مـن 
 ).٣٧: ٢٢فكرك" (مت كلنفسك ومن 

وفى تواضــعها لم تخجــل مــن أن تضــع قــدر ضــئيل جــداً مــن المــال فى وســط الأغنيــاء الــذين 
نفسها لسخرية واحتقار الآخـرين، ولكـن  ضتْ يملكون الكثير ووضعوا نقوداً كثيرة. لقد عرَّ 

 دافع الحب عندها جعلها تقدم أقصى ما عندها حتى ولو بدا ضئيلاً فى أعين الآخرين.
فبـــالرغم مــن فقرهـــا  ،لقــد عاشــت هـــذه المــرأة الوصــية بغـــض النظــر عـــن حالتهــا الشخصــية

ون ولكــــــن مــــــاذا تكــــــ ؛إلا أ�ــــــا أرادت أن تنــــــال بركــــــة العطــــــاء وتقــــــديم العشــــــور ،الشــــــديد
شر الفلسين وحتى لو وُجدت ملة متاحة من النقود تساوى عُ عشورها؟!.. ربما لا توجد عُ 

فإ�ا أرادت أن تقدم تكريماً لرب الجنود يتخطى الحد الأدنى للعطاء وهو العشـور.. لـذلك 
{اقبـل يـا رب  :)، ولسان حالهـا يقـول٤٤: ١٢" (مرألقت كل ما عندها، كل معيشتها"

 تى لا تليق بجلالك.. ولكن هذا هو كل ما عندى}.تقدمتى المتواضعة ال
  

 موقف السید المسیح
كـان عطـاء هــذه المـرأة عظيمــاً جـداً فى عيــنى الـرب لــذلك لم يعترضـها ولم يمنعهــا ولم  

 يجرح مشاعرها بأن يمنحها صدقة فى ذلك التوقيت بالذات..
أعتـاب السـماء علـى  هتزت لـهاكانت الملائكة تسبح بتسابيح البركة وكان المشهد عظيماً 

مثال سلم يعقوب حاضراً بملائكته الأطهار صاعدين ونازلين وسجّل الإنجيل المقدس هذا 
 المشهد العجيب ليكون عبرة للكنيسة فى جميع الأجيال.
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إ�ـــا أنشـــودة حـــب ابـــتهج لهـــا قلـــب الســـيد المســـيح وأراد أن يلفـــت أنظـــار تلاميـــذه ليقفـــوا 
 لذى كان حضوره فيه هو مصدر جلاله وعظمته.مبهورين أمام هذا المشهد العظيم ا

وخرجت الأرملة الفقيرة بكل وقار القداسة، محاطة بجماهير الملائكة الـذين اجتـذبهم حـب 
 هذه المرأة وتواضعها.

إن هــذه الأرملــة الفقيــرة التــى كانــت غنيــة بمحبتهــا وتواضــعها هــى رمــز للكنيســة التــى 
"لا تخـافى لأنـك لا  :عياء النـبىإشـب بفـم وقـال لهـا الـر  ترملت بعد خروجها من الفردوس

نـه تخزين. ولا تخجلى لأنك لا تستحين. فإنـك تنسـين خـزى صـباك وعـار ترملـك لا تذكري
نـــود اسمـــه ووليـــك قـــدوس إســـرائيل إلـــه كـــل الأرض بعـــد. لأن بعلـــك هـــو صـــانعك رب الج

قـــال مرأة مهجـــورة ومحزونـــة الـــروح دعـــاك الـــرب، وكزوجـــة الصـــبا إذا رذلـــت ايـُــدعى. لأنـــه كـــ
بــت وجهــى عنــك إلهــك. لحيظــة تركتــك وبمــراحم عظيمــة ســأجمعك. بفيضــان الغضــب حج

 ).٨-٤: ٥٤إشأرحمك قال وليّك الرب" (لحظة، وبإحسان أبدى 
لاشــك أن الــرب قــد أحســن كثــيراً إلى هــذه المــرأة الأرملــة الفقــيرة بعــد خروجهــا مــن الهيكــل 

 يشتها. وتولاها بعنايته بعد أن قدّمت له كل ما عندها.. كل مع
وهكــذا أيضــاً الكنيســة مــن خــلال القديســة مــريم العــذراء قــد قــدّمت كــل مــا عنــدها بكــل 

تخـذه الـرب ناسـوتاً كـاملاً مـن العـذراء مـريم اجسـداً وروحـاً إنسـانياً عـاقلاً  ،الحب والاتضـاع
تخـذهما اوكان الجسد والروح الإنسانى اللـذين ليدخل به مع البشرية فى عهد جديد. 

"ألقـت  مز إليه فلسَي الأرملة اللذان لهمـا أعظـم قيمـة فـى عينـى الـربالرب هو ما ير 
 ). ٤٣: ١٢من جميع الذين ألقوا فى الخزانة" (مرأكثر 

"أيتهــــا الذليلــــة  :عياء النــــبىإشــــوهكــــذا نســــمع الــــرب يقــــول هــــذه الأنشــــودة الشــــعرية بفــــم 
سســك وأجعــل المضــطربة غــير المتعزيــة: هأنــذا أبــنى بالإثمــد حجارتــك وباليــاقوت الأزرق أؤ 

شُرفك ياقوتاً وأبوابك حجارة بهرمانية وكل تخومـك حجـارة كريمـة وكـل بنيـك تلاميـذ الـرب 
 ).١٣ -١١: ٥٤إشوسلام بنيك كثيراً" (
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 كـلبعد ميلاد الرب البتولى من العذراء مريم بفعل الروح القدس، صـار السـيد المسـيح هـو 
كـــان الســـيد  ،يســـة كلهـــامعيشـــتها. ولـــيس للعـــذراء مـــريم فقـــط بـــل للكن كـــلمـــا عنـــدها، 

لأنـك أنـت هـو كما نقـول فى أوشـية الإنجيـل {  المسيح هو كل ما عندها، كل معيشتها
 }. حياتنا كلنا

علــى الصــليب ابنهــا الوحيــد ناســوتياً،  وجــاء يــوم الفــداء وقــدّمت العــذراء مــريم راضــيةً 
مــة الآب تقد لَ بـِوقـدّمت الكنيسـة كـل مــا عنـدها، كـل معيشـتها فــى خزانـة الـرب.. وقَ 

البشــرية إليــه، التــى هــى نفســها عطيــة الآب للبشــرية.. وكانــت أعظــم تقدمــة.. وكــان 
 سلم يعقوب.. وكان رضى الآب.

 

 
 

 السفینة والعواصف
من المناظر التى تدعو إلى التأمل فى خدمة السيد المسيح.. ذلك المشهد 

ب يسوع وحده على قمة الجبل يصلى أغلب الليل، وتلاميذه جميعاً فى العجيب، الر 
 البحر راكبين السفينة وهى معذبة من الأمواج. 

كان السيد المسيح قد أشبع الجموع من الخمس أرغفة والسمكتين، وكان تلاميذه سعداء 
 ثنتى عشر قفة مملوءة.ابهذه المعجزة، ورفعوا ما فضل من الكسر 

تعلیم السید المسیح عن الإیمان فى -س
 مواجھة المحن والتجارب
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يسوع تلاميذه أن يدخلوا  "وللوقت ألزم

السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف 
الجموع. وبعدما صرف الجموع، صعد 
إلى الجبل منفرداً ليصلى. ولما صار المساء 
كان هناك وحده.. وفى الهزيع الرابع من 
الليل مضى إليهم يسوع ماشياً على 

 ).٢٥-٢٢: ١٤البحر" (مت
ويقول معلمنا مرقس الإنجيلى عن نفس 
هذه الواقعة إن الرب يسوع وهو على 
الجبل يصلى "رآهم معذبين فى الجذف 

 ).٤٨: ٦لأن الريح كانت ضدهم" (مر
هذه السفينة تمثِّل الكنيسة، لأ�ا كانت 

تحمل جميع التلاميذ فى ذلك الوقت (الاثنى عشر تلميذاً "الذين دعاهم أيضاً رسلاً"). 
ج قرابة الليل كله فى وسط البحر، ولم يذهب وقد آثر الرب أن يتركهم معذبين من الأموا 

ولكن   ..إليهم إلا فى الهزيع الرابع من الليل. تركهم يواجهون المصاعب فى وسط العاصفة
كان   كان فى تأخير السيد المسيح بركات جزيلة لهم وللكنيسة فى كل زمان ومكان.

 رها الرب لكنيسته.يسندهم ويحملهم بصلواته. وما أمجد وما أغنى هذه الصلوات التى ذخ
 
 

 لماذا یصلى 
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بل كانت  ؛رد واقعة السفينة فى تلك الليلةلمجهى  المسيح السيد صلاةلم تكن  
وعواصف عبر العصور، خاصة فى  ،من أجل الكنيسة بكل ما سيواجهها من مصاعب

 ستشهاد حين تصبح الأمواج ثقيلة والريح مضادة بقوة..الاضطهاد و الاعصور 
وكيف تحمَّلوا العذابات التى تفوق  ؟تشهاد المريرةلاسفى عصور اكيف صمد الشهداء 

وخرجت الكنيسة منها  ولكنها حدثت بالفعل. إ�ا أحداث خارقة للطبيعة. ؟عقل البشر
 مكللة بالبهاء، تماماً مثل عريسها الذى تمجّد بعد أن تألم.منتصرة قوية 

ه الآلاف من الشهداء لاشك أن السيد المسيح فى تلك الليلة قد طلب من أجل هذ
 .ستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً فى مناجاته مع الآباوقد سمه، اواحداً واحداً ب

لم ينس فى ليلة آلامه أن يطلب من أجل بطرس قبل أن يواجه المحنة  المسيحإن السيد 
"سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكى  :والتجربة فى بيت رئيس الكهنة وقال له

 ).٣٢، ٣١: ٢٢نطة. ولكنى طلبت من أجلك لكى لا يفنى إيمانك" (لويغربلكم كالح
كذلك هناك صعوبات أخرى واجهتها الكنيسة مثل صراعها ضد الأريوسية، وصراعها 
ضد النسطورية وسائر الهرطقات. وكان السيد المسيح يعرف كل ما ستواجهه كنيسته 

بقوة وثبات فى وسط  من أجلها لكى تصمد صلىالمحبوبة من صعوبات. ولهذا فقد 
 العواصف العتيدة.

ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالصعوبات التى ستواجهها الكنيسة وما يلزم للتلاميذ أن 
كان هناك أمر آخر يشغل السيد المسيح فى  يتدربوا عليه فى مواجهة هذه الصعوبات.

 .وهو إعلان الإيمان ببنوته الله فى قلوب التلاميذصلاته. 
قس الإنجيلى إن السيد المسيح بعد أن وصل إلى التلاميذ ماشياً على يقول معلمنا مر 

صعد إليهم إلى السفينة، فسكنت الريح، فبهتوا وتعجبوا فى أنفسهم جداً إلى ف" :الماء
 ).٥٢، ٥١: ٦الغاية. لأ�م لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة" (مر

افية لكى يفهم التلاميذ حقيقة باع الجموع لم تكن كإشكان من العجيب أن معجزة 
السيد المسيح لكى يعلن الآب فى قلوبهم ذلك الحق الذى لا  صلىالسيد المسيح. لهذا 
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بن إلا الآب، ولا من الايستطيع العالم أن يعرفه أو يفهمه، إذ "ليس أحد يعرف من هو 
ن هى بلاإن معرفة ا). ٢٢: ١٠بن أن يعلن له" (لولابن، ومن أراد االاهو الآب إلا 

 حياة أبدية.. وهى أعظم إعلان يمنحه االله للإنسان.. لكل من يقبل.
حسبما دوّن القديس عترف التلاميذ بألوهيته ابعد أن دخل السيد المسيح إلى السفينة، 

" بن اهللاالذين فى السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ": متى فى إنجيله
 ).٣٣: ١٤(مت

ف الواضح من التلاميذ جديراً بأن يقضى الليل كله على الجبل عترالاألم يكن هذا ا
 مصلياً من أجلهم؟!

ولم تكن هذه الصلاة هى من أجل إيمان التلاميذ فقط، بل من أجل أن يفتح الآب 
 قلوب وأذهان الملايين الذين سوف يؤمنون به على مر العصور والأجيال.

 

  ؟!ھل یستحیل على الرب شئ
التلاميذ طوال الليل، يواجهون العاصفة وأمواج البحر الهائج، ترك السيد المسيح  

وجاء إليهم ماشياً على البحر.. وفى مشيه على الماء كان يريد أن يعطيهم درساً ذا أهمية  
 كبيرة، وهو أنه لا يوجد شئ مستحيل عند الرب.

ن معنا ما لحق ليته كان معنا فى السفينة، لو كا{ربما مكثوا الليل كله يقولون فيما بينهم: 
 .}بنا هذا الشئ الذى صار الآن

 لكن السيد المسيح أراد أن يعلِّمهم أنه يستطيع أن يتخطى كل الفواصل والعوائق،
يستطيع أن يمشى على الماء، وليس ذلك فقط، بل يستطيع أن يمنح تلاميذه هذه 

جابه إلى طلبه أ ،الإمكانية أيضاً أن يسيروا مثله على الماء. فحينما طلب منه بطرس ذلك
: ١٤"من يؤمن بى فالأعمال التى أنا أعملها يعملها هو أيضاً" (يو :تحقيقاً لقوله الإلهى

١٢.( 
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السيد المسيح يعمل الأعمال الفائقة للطبيعة بقدرته الإلهية الخاصة، أما تلاميذه فيعملو�ا 
القدرة بنعمة منه. مهما كثرت أعمال التلاميذ والقديسين، فكلها بعطية من صاحب 

 ومانح السلطان والمواهب.
 

                                             یا رب نجنى
مع تلاميذه فى وسط  المسيح كتب القديس متى الإنجيلى عن وقائع لقاء السيد 

نه خيال. ومن إضطربوا قائلين ا"فلما أبصره التلاميذ ماشياً على البحر  :البحر فقال
  الخوف صرخوا. فللوقت

تشجّعوا،  :كلمهم يسوع قائلاً 
أنا هو، لا تخافوا. فأجابه 
بطرس وقال: يا سيد إن كنت 
أنت هو فمرنى أن آتى إليك 

تعال. فنزل  :على الماء. فقال
بطرس من السفينة ومشى 

صرخ  بتدأ يغرق،اعلى الماء ليأتى إلى يسوع. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف. وإذ 
الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، . ففى "نجنى يا رب": قائلاً 

لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح والذين فى السفينة جاءوا وسجدوا له 
 ).٣٣-٢٦: ١٤بن االله" (متاقائلين: بالحقيقة أنت 

 نجنى". يا رب" :فصرخ قائلاً تدأ بطرس يغرق، ابفى وسط الريح الشديدة 
للحديث.. أو للحوار.. أو للتفكير.. بل كان الصراخ هو  لم يكن هناك مجالاً 

 الحل الوحيد. هناك مواقف لا يناسبها إلا الصراخ إلى االله فى الصلاة.
 ).١: ١٢٩" (مزيا ربإليك  صرختكقول المرتل "من الأعماق 
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، بصوتى إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلى" صرختأو قوله "بصوتى إلى الرب 
 ).٢، ١: ١٤١(مز

من صرخت ستجابنى. اأو كصلاة يونان من بطن الحوت "دعوت من ضيقى الرب ف
 ).٢: ٢جوف الهاوية فسمعت صوتى" (يون

 

 هذا النوع من الصراخ ينطبق عليه (كما ذكر قداسة البابا شنودة الثالث) قول الشاعر 
 . .بينده لقارب نجاة.      لى مثل صرخة غريقصوتى عِ     

 لــــلـحيــــــــــــاة      رخ بكـل قـواه بـيصـرخ بيص         
 

 نتشله.القد صرخ بطرس، وفى الحال مد الرب يده و 
؟ أم صلاتنا تكون فهل نصرخ نحن إلى الرب حينما ندخل فى مأزق أو تجربة

 سطحية وليست من أعماق القلب؟!
ة حارة ستغاثالبة. وآخر فى مجرد طِ  ،هناك فرق بين إنسان يطلب من االله أن يكون معه

 يصرخ إليه ليتدخل سريعاً وبكل قوة.
االله يريد الذين يصرخون إليه فى وقت التجربة.. صراخ من القلب.. صراخ بدموع.. 

 ).١٥: ٥٠مجدنى" (مزفتدعنى فى يوم الضيق أنقذك ا" :لذلك قال الرب
كثيراً ما تكون صلواتنا ضعيفة، ربما حتى لا تصل إلى سقف حجرة الصلاة. تكون صلاة  

 ن يؤدى واجب عليه وليس أكثر..!!كم
: ٣٢" (تكلا أطلقك إن لم تباركنى" :االله يريد من يصرخ إليه.. ومن يتعلق به ويقول

٢٦ .( 
يدعونى  .سمىالأنه عرف  سترهأنجيه، أف علىّ اتكّل"لأنه  :أليس هو الرب الذى قال

يه خلاصى" طول الأيام أشبعه، وأر و أنقذه وأمجده ف .ستجيب له، معه أنا فى الشدةاف
 .؟!)١٦-١٤: ٩٠(مز
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إن الرب أحياناً يتركنا فى ضيقة معينة، فى مأزق، أو فى شدة. لكى يعلِّمنا كيف 
نصرخ إليه فى الصلاة. وعندما نصرخ إليه يستجيب. فنشعر بقيمة الصلاة 
وأهميتها وفاعليتها. كما نشعر بأهمية أن تكون لنا علاقة به.. نشعر بأهمية طلبنا 

 بأهمية حضوره ووجوده فى وسطنا. إليه، وأيضاً 
 

 جدنا فى صحراء جرداء ليس فيها ماء.نحن ربما لا نشعر بأهمية الماء إلا إذا وُ 
جدنا فى موضع تحت الأرض يخلو من وربما لا نشعر بأهمية الهواء الذى نتنفسه إلا إذا وُ 

 نقطعت عنه التهوية..االأكسجين. مثل الوجود فى منجم مثلاً، أو فى نفق 
 حياناً لا يعرف قيمة الشئ إلا إذا لم يجده.ألإنسان ا

إليهم،  يءفالتلاميذ عرفوا قيمة وجود السيد المسيح فى وسطهم عندما تأخر فى المج
لدرجة أ�م عندما أبصروه ماشياً على الماء ظنوه خيالاً. مثلما يقول الإنسان أحياناً (أنا 

 فى حلم واللا فى علم؟!).
 

عل أكثر كثيراً مما نطلب أو نفتكر.. ولكن يلزمنا أن نشعر إن الرب مستعد أن يف
بحاجتنا إليه.. أن نصرخ من أعماق قلوبنا ونناديه.. أن نظل نكافح الأمواج  حقيقةً 

منتظرين مجيئه حتى ولو فى الهزيع الرابع من الليل.. ماشياً على البحر.. متخطياً  
انحاً سلامه العجيب لكل من كل الحواجز الطبيعية.. منتهراً البحر والرياح.. م

  ينتظر عمله وحضوره وعطية محبته التى تفوق كل وصف وتصديق.
 

 
 یا معلم أما یھمك أننا نھلك؟!
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عبارة قالها التلاميذ للسيد المسيح عندما كان معهـم، نائمـاً فى مـؤخرة السـفينة فى 
أيقظـــوه وســـط البحـــر، وهـــاج البحـــر بشـــدة حـــتى كـــادت الســـفينة أن تغـــرق، فـــذهبوا إليـــه و 

 ).٣٨: ٤" (مريا معلم أما يهمك أننا نهلك" :قائلين له
"مــا بــالكم خــائفين هكــذا، كيــف لا  :لقــد وبــخ الســيد المســيح التلاميــذ وقــال لهــم

 ).٤٠: ٤" (مر؟إيمان لكم
فلماذا وبخهم؟ مع أنه سبق أن أوصاهم قائلاً "اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح 

الله مختاريه الصارخين إليه "أفلا ينصف ا :اً عن أهمية الصلاة) وقال أيض٧: ٧لكم" (مت
 ).٨، ٧: ١٨نه ينصفهم سريعاً" (لوإأقول لكم  ؟وليلاً وهو متمهل عليهم ا�ارً 

لم تكــن المشــكلة فى أ�ــم التجــأوا إلى الســيد المســيح، الــذى قــام وانتهــر البحــر والــريح حــتى 
لعظـيم الـذى انتـاب التلاميـذ بـالرغم صار هدوء عظيم. ولكن المشـكلة كانـت فى الخـوف ا

معهــم فى الســفينة، كمــا أن المشــكلة كانــت فى عبــارتهم القاســية  المســيحمــن وجــود الســيد 
 ).٣٨: ٤" (مر؟أما يهمك أننا نهلك"

"مــا بــالكم  :ص الســيد المســيح الســبب فى هــذه الأخطــاء الــتى وقعــوا فيهــا بقولــهلقــد شــخَّ 
 ).٤٠: ٤كيف لا إيمان لكم؟!" (مر  ،خائفين هكذا

 

 الخوف لا یتفق مع الإیمان
ممــــن "الــــرب نــــورى وخلاصــــى  :الإنســــان المــــؤمن لا يخــــاف بــــل يقــــول مــــع المــــرنم

" فـــلا أخـــاف شـــراً لأنـــك معـــى)، "إن ســـرت فى وادى ظـــل المـــوت ١: ٢٦" (مـــزأخـــاف
ــه عــن يمينــى ). ويقــول أيضــاً "تقــدمت فرأيــت الــرب أمــامى فى كــل حــين ٤: ٢٢(مــز لأن

 )٨ :١٥" (مزلكى لا أتزعزع
أن شـعرة  ؛إنه يثـق فى عنايـة الـرب وفى حفظـه وقدرتـه غـير المحـدودة. ويثـق فى مواعيـد الـرب

تعلـق بـى من رؤوسكم لا تهلك إلا بإذنه، وأن من تعلـق بـه ينجيـه كقولـه فى المزمـور "لأنـه 
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وأمجده  معه أنا فى الشدة، فأنقذهستجيب له، أ، أستره لأنه عرف اسمى، يدعونى فأنجيه
 ).١٦-١٤: ٩٠أشبعه، وأريه خلاصى" (مز وطول الأيام

ينبغــى أن نــدرّب أنفســنا علــى الثقــة وعــدم الخــوف مــن العــالم كمــا أوصــانا الــرب "فى العــالم 
 ).٣٣: ١٦سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم" (يو

إن الإيمــان بــالرب لــيس هــو مجــرد الإيمــان بالثــالوث القــدوس الإلــه الواحــد المثلــث الأقــانيم، 
بتجســد أقنـــوم الابــن الوحيـــد وبصــلبه وموتـــه وقيامتــه وصـــعوده إلى الســماء وبـــاقى الأمـــور و 

 العقائدية المختصة بالإيمان. ولكن يلزم أن يكون لهذا الإيمان ثمر فى حياة الإنسان.
وهذا الثمر يمنحه الروح القدس للإنسان المؤمن الـذى يجاهـد فى شـركة الـروح القـدس "وأمـا 

، فرح، سلام، طول أنـاة، لطـف، صـلاح، إيمـان، وداعـة، تعفـف" (غـل ثمر الروح فهو محبة
٢٣، ٢٢: ٥.( 

ـــاة الإيمـــان أى الســـلوك  إذن الإيمـــان أيضـــاً هـــو مـــن ثمـــر الـــروح القـــدس. والمقصـــود هنـــا حي
الإيمان الذى يحرر الإنسان من الخوف من العـالم، والخـوف مـن المـرض، بالإيمان. 

لضـــيقات، والخـــوف مـــن البشـــر ومـــا والخـــوف مـــن المـــوت، والخـــوف مـــن الآلام وا
 يفعلون. وهذا كله يدل على الإيمان بقدرة االله.

أن  يجـــب نـــهرضـــاؤه لأإبـــدون ايمـــان لا يمكــن " :لــذلك قـــال معلمنـــا بــولس الرســـول
 ).٦: ١١الذى يأتى إلى االله يؤمن بأنه موجود، وأنه يجازى الذين يطلبونه" (عب

 

 عتاب المحبة
نعاتبــه أو أن نتضـرع إليـه فى محبــة وثقـة، مثلمــا  إن الـرب يسـمح لنــا فى الصـلاة أن

؟.. كـم كلّت عينـاى مـن انتظـار أقوالـك قـائلتين: متـى تعزينـى": نقول فى المزمور الكبير
هـــى أيـــام عبـــدك؟ مـــتى تجُـــرى لى حكمـــاً علـــى الـــذين يضـــطهدوننى؟.. كـــادوا يفنـــوننى علـــى 

 ).٨٧-٨٢: ١١٨الأرض" (مز
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إلى الانقضـاء حـتى مـتى تصـرف وجهـك عـنى؟  ىإلـى متـى يـا رب تنسـان" :أو مثلما نقول
إلى مـــتى أردد هـــذه المشـــورات فى نفســـى وهـــذه الأوجـــاع فى قلـــبى كـــل يـــوم. إلى مـــتى يرتفـــع 

وإلهــى. أنــر عيــنى لــئلا أنــام نــوم المــوت. لــئلا يقــول  واســتجب لى يــا ربى انظــرعــدوى علــىّ. 
 ).٤-١: ١٢عدوى إنى قد قويت عليه" (مز

قعــة تخطــوا الحــدود اللائقــة فى التخاطــب مــع الــرب بقــولهم "أمــا ولكــن التلاميــذ فى تلــك الوا
 يهمك أننا �لك؟!".

كيـف يقُـال هـذا لمــن أخلـى نفسـه مــن المجـد المنظـور إذ أخـذ شــكل العبـد، واحتمـل الكثــير 
 عنا. من أجل كنيسته وقبِل الموت فداءً 

 كيف يقُال له "أما يهمك؟" 
 

عاصـفة، لكـى يكشـف للتلاميـذ مـا فـيهم مـن لقد تعمّد السـيد المسـيح أن ينـام فى وسـط ال
 ضعف ولكى يقودهم إلى إصلاح عيوبهم.

فى الســفينة، يكفــى لكــى يطمئنــوا لأنــه بحســب لاهوتــه "لا  المســيحيد الســإن مجــرد وجــود 
 ).٤: ١٢٠ينعس ولا ينام حارس إسرائيل" (مز

العـالمِ  وهـو-لقد ظن التلاميذ أن السـيد فى نومـه بحسـب الجسـد، لا يـدرى بمـا يجـرى حولـه
 بكل الأشياء بحسب لاهوته.

 وقد غاب عن ذهن التلاميذ أيضاً هذا الإيمان إلى جوار ما أصابهم من الخوف.
 ليتهم قالوا له فى ضراعة:

 قم سكّت البحر طارداً هذى البلية
 وأشفق على البيعة فى كل حرب خفية      

 واملأ القلب سلاماً فإن نعمتك قوية             
عن قيامة -ة قداستهحيا أطال الرب–شنودة الثالثر قداسة البابا من وحى شع

 .السيد المسيح
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 الروحى الجھاد عن المسیح السید تعلیم -ع
 

 الحواس الخمس 
 الخمس عذارى فى مثل العرس تشير إلى حواس الإنسان. 

 ناظرة لها.فكما أن للإنسان حواساً جسدية، هكذا لديه حواس روحية مُ 
يتفرغ الإنسان لكى تنمو فيه قوة الحواس الروحية، وتمتلئ آنيته من وبالصوم والصلاة 

 زيت النعمة وفعل الروح القدس ومحبة االله الغنية.
فى الصوم والصلاة والتأمل فى كلام االله بقيادة الروح القدس، تنمو روحيات الإنسان، 

 ويتقوى بالروح، ويصير الروح قادراً أن يقود الجسد.
ن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون وكما قال الكتاب "إ

 ).١٣: ٨أعمال الجسد فستحيون" (رو
: إن روح الإنسان تقود الجسد، وروح االله يقود قداسة البابا شنودة الثالثوكما قال 

روح الإنسان، فمن له شركة الروح القدس يستطيع أن يحيا بالروح، وينقاد بالروح، 
 ه وأفعال جسده.وتتقدس مسيرة حيات

فإنه يأكل لمجد االله "إذا كنتم  -بالروح امنقادً -يأكل الإنسان طعام الجسد فحينما 
 ).٣١: ١٠كو١فعلوا كل شئ لمجد االله" (اف ،تأكلون، أو تشربون، أو تفعلون شيئاً 

لذلك  فبعدما أكمل إبليس كل تجربة، وأكمل السيد المسيح صومه عنا معلماً إيانا.. 
).. وأ�ى صومه بطعام أعدته له ١١: ٤قد جاءت فصارت تخدمه" (مت"إذا ملائكة 

 .!!الملائكة.. فيا له من منظر رائع يفوق العقول
: ٣"المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح" (يو :وقال السيد المسيح

٦.( 
انى تقوى فالإنسان الجسدانى تقوى عنده الحواس الجسدية وتقود حياته، والإنسان الروح

 عنده الحواس الروحية وتقود حياته.
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مثلما  ،فحاسة السمع الروحية مثلاً تجعل الإنسان قادراً على سماع صوت االله بوضوح
 ).٣: ١٠"والخراف تسمع صوته" (يو :قال السيد المسيح

 ).٣٧: ١٨"كل من هو من الحق يسمع صوتى" (يو :وقال أيضاً 
يتكلم به الرب الإله لأنه يتكلم بالسلام لشعبه "إنى أسمع ما  :وعن ذلك يقول المزمور

). الإنسان الروحى يسمع ٨: ٨٤ولقديسيه وللذين رجعوا إليه من كل قلوبهم" (مز
صوت الإله واضحاً فى حياته. يسمع وصايا السيد المسيح ويفهمها. يسمع صوت الروح 

: ٨م أبناء االله" (رووينقاد لهذا الصوت فى داخله لأن "الذين ينقادون بروح االله فأولئك ه
١٤.( 

لا يستطيع بعده أن يلتقط  ،ستقباللانأخذ مثلاً التليفون اللاسلكى، لكل جهاز مدى ل
زداد صوت االله افكلما قويت حاسة السمع الروحية فى الإنسان كلما  موجات الإرسال.
 وحياته. ،وقلبه ،وضوحاً فى عقله

ستقبال ات لكى يكون قادراً على وجهاز التليفون اللاسلكى يحتاج إلى شحن للبطاريا
هكذا أيضاً يحتاج الإنسان الروحى إلى شحنة روحية، بأن يمتلئ من  ،الموجات اللاسلكية

 ستماع إلى صوت االله.لاالروح القدس لكى يصير له القدرة على ا
 

مثل ممارسة التوبة  بممارسة الوسائط الروحية يتممتلاء من الروح القدس لاوا
تضاع مثل اوكذلك ممارسة الجهادات الروحية ب ول من الأسرار المقدسة.عتراف والتنالاوا

 :حتمال الضيق والمشقات والآلام، مثلما قال القديس بطرس الرسولاالصوم والصلاة و 
ستعلان مجده أيضاً مبتهجين. إن اشتركتم فى آلام المسيح افرحوا. لكى تفرحوا فى ا"كما 

، ١٣: ٤بط١" (وح المجد واالله يحل عليكملأن ر عُيرّتم باسم المسيح فطوبى لكم 
١٤  .( 

 إن من يحتمل الآلام من أجل المسيح يصير أهلاً لأن يحل عليه "روح المجد واالله".
 العبادة بحرارة والصلوات المتواصلة من قلب خاشع ممارسة الحياة الروحية والمواظبة على

 متلاء من الروح القدس.لاتؤهّل الإنسان ل
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تؤهّل الإنسان  لمقدسة بروح الصلاة والتأمل والشوق الحار لمعرفة االلهقراءة الأسفار ا
تلاء من الروح القدس. لهذا نقف بخشوع فى الكنيسة أثناء قراءة الإنجيل المقدس لامل

وتغتذى أرواحنا بكلمات الإنجيل وتتقوّى حاسة السمع  ،متلاءالالكى نؤهّل لهذا 
 الروحية فينا.

 

 فى الإنسان؟ كیف توجد الحواس الروحیة
 "إن كان أحد لا :هذا الأمر شرحه السيد المسيح لنيقوديموس حينما قال له

). ٥، ٣: ٣ملكوت االله" (يو(يدخل) يولد من فوق (من الماء والروح) لا يقدر أن يرى 
بمعنى أن الروح القدس يخلق فينا فى المعمودية حواساً خمس روحية تؤهلنا لميراث الحياة 

هذه الحواس الخمس الروحية حاسة النظر التى يمكن للإنسان بها أن  الأبدية. ومن ضمن
المسيح فهو خليقة  "إن كان أحد فى :يعاين ملكوت االله. لهذا قال معلمنا بولس الرسول

). إن الروح القدس يخلق فينا بالفعل هذه الحواس وينميها بعد ١٧: ٥كو٢جديدة" (
 ذلك بوسائط النعمة الروحية. 

     

 العذارى
 الحكیمات

الحواس الخمس  
الروحية المنيرة ترمز إلى 
مصابيح الخمس عذارى 
الحكيمات. والآنية الممتلئة 

متلاء قلب الإنسان من الروح القدس. حيث ينير الروح القدس امن الزيت ترمز إلى 
"إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرّاً"  :الحواس. مثلما قال السيد المسيح
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الحواس التى يعمل فيها الروح القدس تجعل الجسد مقدساً منيراً خالياً من ). ف٢٢: ٦(مت
 شوائب الخطية وظلمتها.

: ١٣لذلك قيل عن الأبرار: "حينئذٍ يضئ الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم" (مت
٤٣.( 

أصابع، وأصحاب الحواس الخمس الروحية المنيرة سوف يكون  ةاليد اليمنى لها خمس
 لملك المسيح. إذ يقيم الخراف عن يمينه.نصيبهم عن يمين ا

أصابع، وأصحاب الحواس الخمس المظلمة سوف يكون نصيبهم  ةواليد اليسرى لها خمس
 عن يسار الملك المسيح. إذ يقيم الجداء عن يساره.

 هذه الحواس الخمس عموماً هى البصر، والسمع، والشم، واللمس، والتذوق.
 نسان الروحى أن يعاين بها ملكوت االله.يستطيع الإ البصر الروحيةحاسة  -١

 

يستطيع الإنسان الروحى أن يستمع بها إلى صوت االله،  السمع الروحيةوحاسة  -٢
 وإلى تسابيح السمائيين.

 

يستطيع الإنسان الروحى أن يستنشق بها ويشم رائحة المسيح  الشم الروحيةوحاسة  -٣
السيد المسيح "لرائحة أدهانك  الذكية، ورائحة حياة القداسة كقول سفر النشيد عن

وأيضاً "مادام الملك  .)٣: ١سمك دهن مهراق. لذلك أحبتك العذارى" (نشاالطيبة، 
). هذه الرائحة الذكية تملأ نفس الإنسان ١٢: ١فى مجلسه أفاح ناردينى رائحته" (نش

ل تعبير الروحى بالنشوة الروحية وتتزايد محبته للسيد المسيح وتأسره هذه المحبة. فما أجم
رائحة الناردين الخالص الكثير الثمن عن رائحة موت السيد المسيح، التى هى رائحة 

. وقد صدق "االله محبة"الحياة، لأ�ا رائحة الحب. وحيث يكون الحب فهناك الحياة لأن 
لا معنى للوجود . بمعنى أنه ]أن نحب معناها أن نوجد[ :الفيلسوف الفرنسى الذى قال

 .المحبة بدون
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قبول السيد المسيح للناردين من المرأة ساكبة الطيب، هو قبول لموته بدافع الحب.  كان
). إنه قبول للموت من منطلق ٧: ١٢�ا ليوم تكفينى قد حفظته" (يوإ" :لهذا قال
 حيى، ورائحة حياة لحياة فى الذين يخلصون.أى هو موت مُ الحياة. 

 

أن يتلامس بها مع عمل االله يستطيع الإنسان الروحى  اللمس الروحيةوحاسة  -٤
 وحضوره فى حياته.

). ٢٨: ٥"إن مسست ولو ثيابه شفيت" (مر :إن المرأة نازفة الدم قد قالت فى نفسها
لذلك فالإنسان الذى يتلامس مع الحق الذى فى المسيح ويدرك الحد الفاصل بين النور 

 والظلمة، يكون كمن لمس هُدب ثوبه، فينال الشفاء.
من يد السيد المسيح الشافية تستطيع أن تنزع الخطية مثلما طهر الأبرص إن لمسة بسيطة 

) فللوقت طهر برصه ٣: ٨طهر" (متايده ولمسه وقال "أريد ف المسيححينما مد السيد 
 وشفى.

هناك لمسات كثيرة يعملها االله فى حياة الإنسان ويحسها الإنسان الروحى. ويقول مع 
إن من يتلامس ). ٣: ٨، ٦: ٢ينه تعانقنى" (نش"شماله تحت رأسى ويم :عروس النشيد

مع االله يصير الرب له سنداً قوياً فى حياته كما قيل عن هذه العروس "من هذه 
 ).٥: ٨" (نش؟الطالعة من البرية مستندة على حبيبها

 

يستطيع الإنسان الروحى أن يتذوق بها حلاوة الحياة مع  التذوق الروحيةوحاسة  -٥
 االله.

 ).٨: ٣٣وا ما أطيب الرب" (مزانظر "ذوقوا و يقول الكتاب 
وتقول عروس النشيد "كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبى بين البنين، تحت ظله 

 ).٣: ٢شتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقى" (نشا
لأن هذه المذاقة الروحية جعلت كثير من القديسين ينسون كل مسرات العالم ومشتهياته، 

 .كانت أشهى من كل أطياب العالم  مذاقة حب السيد المسيح
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ستغرقتها مشاعر الحب حتى نسيت كل افى هذه العشرة العجيبة دخلت عروس النشيد، و 
 ).٢: ١عداه وأنشدت قائلة "ليقبلنى بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر" (نش ما

وكلما أعطى الإنسان نفسه الفرصة ليتذوق حلاوة المسيح، كلما زادت أشواق 
 ه.الحياة مع

 

 الباب الضیق
دخلوا من الباب الضيّق. لأنه واسع الباب ورحب الطريق ا" :قال السيد المسيح 

الذى يؤدّى إلى الهلاك. وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق 
 .)١٤، ١٣: ٧الذى يؤدّى إلى الحياة. وقليلون هم الذين يجدونه" (مت

 :ه طريق الأمجاد، وبعدما تألمّ على الصليب قال لتلاميذهلقد رسم السيد المسيح بحيات
 ).٢٦: ٢٤"كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده" (لو

 انظروكان دائماً يردد أن من أراد أن يتبعه فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعه (
 ).٢٣: ٩لو

لمسيحية كالعروس التلمذة للمسيح تحتم حمل الصليب. وبدون الصليب تصير ا
 بلا عريس.

"لأعرفه وقوة  :والحياة مع المسيح فيها شركة الآلام مع المسيح كقول معلمنا بولس الرسول
"كما تكثر آلام المسيح  :وقال أيضاً  .)١٠: ٣قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته" (فى

 )٥: ١كو٢فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً" (
المسيح فلن يمكنه أن يلتقى به إلا فى طريق الصليب، فى  من أراد أن يلتقى مع

 طريق الآلام، فى الطريق الكرب، ومن الباب الضيّق.
ولكن من يدخل إلى هذا الطريق، يجد هناك تعزيات كثيرة.. فكثيرون يحاولون تخيّل 

هو شكل السيد المسيح، وصورته البهية ويتمنون اللقاء به ليهنأوا بهذا اللقاء. ويوجد من 
 مستعد أن يضحّى بكل غالٍ ونفيس فى سبيل أن يرى السيد المسيح ويلتقى به.
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لتقاء به.. هناك فى درب الصليب. إذ لا لاولكن السيد المسيح رسم لنا طريقة ا
 يمكن أن نلتقى مع المسيح بدون صليبه.. لأن صليبه هو قوة االله للخلاص. 

محاربات الشيطان. والصليب الصليب هو سر القوة والنصرة على الخطية، وعلى 
هو علامة حب االله لنا، وهو أيضاً علامة المصالحة بإتمام الفداء وإيفاء الدين. 

 فقبول الصليب هو قبول لمحبة االله ودخول إلى شركة الحب معه.
 يسقىإن مجد المحبة هو أن تتألم من أجل من تحب. كما أن مجد الينبوع هو أن 

 يروى ويغسل.و 
بدأ النفس فى الدخول إلى شركة العرس الروحى. وتبدأ فى تذوّق فى درب الصليب ت

 حلاوة المحبة المتبادلة بين المسيح والعروس.
"كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا  :حينما قال بولس الرسول

كتشاف وتذوّق حلاوة الحياة لا الكنز المخفى ). كان يقصد أن ٥: ١كو٢أيضاً" (
 .يح هى من خلال قبول التألّم مع من أحبنا وسلّم نفسه كفارة عن خطايانامع المس

 

 تطبیقات عملیة
 الخدمة الصعبة -١

الخدمة السهلة يتهافت عليها كثيرون، ولكنهم فى هذا النوع من الخدمة لن 
 يتلامسوا مع قوة المسيح التى تعمل فى الخدمة، والتى تعين الآنية الخزفية.

، أو الخدمة الشاقة فهناك يختبر عمل االله فى الخدمة الصعبة ول إلىولكن من يقبل الدخ
ظهر هذا العمل فيتمجد االله، ويشعر الناس بحضور الرب الخدمة. ويبتدئ الرب يُ 

 وعمله.. فتدخل الخدمة إلى أعماق نفوس الناس.
"إن كان أحد يخدمنى فليتبعنى، وحيث أكون أنا هناك أيضاً  :لهذا قال السيد المسيح

 ).٢٦: ١٢كون خادمى. وإن كان أحد يخدمنى يكرمه الآب" (يوي
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.. ويتبع ذلك عمل الآب فى الخدمة بصورة تفوق قدرات بقبول الصليبالمسألة تبدأ 
الإنسان الخادم البشرية. وهذه هى الكرامة الحقيقية التى لا يتوقعها الإنسان ولكنه 

 يعايشها ويختبرها ويتعزى.
 
 ءالتضحية والعطاء بسخا -٢

ختيارى. كما كان القديس الأنبا يستدعى قبول صليب التجرّد والزهد والفقر الا
أبرام أسقف الفيوم يصنع فى خدمته؛ وفى المقابل كان الرب يتمجّد ويغمر الخدمة ببركات 

). يضاف ١٠: ١٦الأمين فى القليل أمين أيضاً فى الكثير" (لو"كثيرة وأموال طائلة لأن 
نبا أبرام لشدة عطفه وحنانه لمساعدة المرضى والمحتاجين، قد إلى ذلك أن القديس الأ

ليس أحد ترك.. " :منحه الرب موهبة الشفاء وصنع المعجزات. حقاً قال السيد المسيح
 ).٣٠-٢٩: ١٠" (مرلأجلى.. إلا ويأخذ مئة ضعف

 
  الشهادة للحق  -٣

ق يسمع "كل من هو من الح :جاء السيد المسيح إلى العالم ليشهد للحق. وقال
 ). وقد بذل حياته ثمناً لشهادته للحق.٣٧: ١٨صوتى" (يو

وفى وسط عالم يموج بالمتغيرات والصعوبات تكون الشهادة للحق ذات ثمن باهظ. مثلما 
كما -حدث مع أرميا النبى الذى كانت رسالته لتوبيخ شعبه فى زمانه داعياً إياهم للتوبة 

حتمل أرميا النبى الكثير من او  ل الرب حياته.أطا قداسة البابا شنودة الثالثأوضح لنا 
وهو الإنسان الوديع الباكى الذى كان يميل إلى البُعد عن المشاكل  ،أجل رسالته الصعبة

 ولكن كانت إرادة االله له أن يتحمل هذه الأعباء التى تفوق طاقته.
 

 الجهاد ضد الخطية  -٤



 ٢٠٨ 

م مجاهدين ضد الخطية. "لم تقاوموا بعد حتى الد :يقول معلمنا بولس الرسول
نى لا تحتقر تأديب الرب ولا تخرُ إذا ابيا  :وقد نسيتم الوعظ الذى يخاطبكم كبنين

 ).٥، ٤: ١٢وبخك" (عب
إن الجهاد ضد الخطية هو من لوازم حياة التلمذة الحقيقية للمسيح. لهذا قال الكتاب 

 ).٦: ٥تى١"أما المتنعمة فقد ماتت وهى حية" (
 

النور والظلمة معاً.. لهذا فالتوبة هى بداية الطريق إلى االله كقول السيد  لا يمكن أن يجتمع
 ).١٧: ٤قترب ملكوت السماوات" (متا"توبوا لأنه قد  :المسيح فى دعوته

فى وسط جهادات الحياة الروحية يختبر الإنسان عمل الروح القدس وهو يقوده إلى موكب 
 النصرة.. ليفرح فى وسط صفوف الأبرار.

ائماً يلزمنا أن نجاهد وأن "نحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى ولكن د
 ).٢، ١: ١٢رئيس الإيمان ومكمّله يسوع" (عب

  
 مع العریس

وهكذا نرى فى كل جوانب الحياة مع االله أن اللقاء مع المسيح يلزمه معانقة 
قد فرصة اللقاء معه، وقبول الصليب. وأن من يهرب من الضيقة يهرب من االله؛ لأنه يف

فى وسط الضيقة يحمله ويعزيّه. كقول السيد المسيح لعروس النشيد عن عشرته معها فى 
"قد دخلتُ جنتى يا أختى العروس. قطفتُ مُرّى  :طريق الألم المؤدّى إلى حلاوة التعزية

شربوا امع طيبى. أكلتُ شهدى مع عسلى. شربتُ خمرى مع لبنى. كلوا أيها الأصحاب 
 ).١: ٥روا أيها الأحباء" (نشسكاو 

 
 

  المقدسة للأسفار المسیح السید ةھادش-ف
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هــتم الســيد المســيح بالكتــب المقدســة وشــهد لهــا فى مواضــع ومناســبات عديــدة. ا
ه الكتــب لم تكـن شـيئاً جديـداً لأ�ــا قـد حفظـت عـبر الأجيــال ذوشـهادة السـيد المسـيح لهـ

 حافظها بعنايته الإلهية. السابقة لظهوره فى الجسد وبالطبع كان هو أيضاً 
 

 مكتوب
أول شئ نقرأ عنه فى الإنجيل المقدس عن استخدام السيد المسيح لآيات واضحة 
من الأسفار المقدسة هو رده القـاطع بعـدما جـاع أخـيراً فى التجربـة علـى الجبـل حينمـا قـال 

 :الـرد ). وكـان٣: ٤"إن كنت ابن االله فقـل أن تصـير هـذه الحجـارة خبـزاً" (مـت :له إبليس
 ).٤: ٤(مت ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم االله" مكتوب"

وحــتى حينمــا حــاول إبلــيس أن يلجــأ إلى الخــداع بالاســتناد إلى آيــات مــن الكتــاب المقــدس 
وخداعه. وكان إبليس قد أخـذه  رد عليه السيد المسيح بآيات أخرى تكشف مكر إبليس

وقفـه علـى جنـاح الهيكـل وقـال لـه: "إن كنـت ابـن االله فـأطرح نفسـك إلى المدينة المقدسة وأ
اديهم يحملونـــك لكـــى لا يـــإلى أســـفل، لأنـــه مكتـــوب: أنـــه يوصـــى ملائكتـــه بـــك، فعلـــى أ

: لا مكتـوب أيضـاً " :فرد عليه السـيد المسـيح وقـال لـه .)٦: ٤م بحجر رجلك" (متتصدِ 
فيـــة اســـتخدام الآيـــات ). وبهـــذا أوضـــح الســـيد المســـيح كي٧: ٤تجـــرب الـــرب إلهـــك" (مـــت

 بطريقة سليمة وفى موضعها الصحيح.
د السـيد المسـيح أهميـة الاسـتناد إلى كـلام االله الموجـود فى الأسـفار المقدسـة فى كل ذلك أكّـ

لمواجهة حروب إبليس. والعجيب أنه فيما اسـتند إبلـيس إلى آيـات الكتـاب المقـدس. فإنـه 
الأخــيرة للتشــكيك فى الــوحى الإلهــى قــد حــرك بمكــره بعــض النــاس خاصــة فى هــذه الأزمنــة 
. لأن الشـيطان لـه Bible Criticismوفى أسفار الكتاب تحت اسم نقـد الكتـاب المقـدس 

 وسائل وطرق كثيرة فى خداع الناس وتضليلهم.
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 شھادة السید المسیح للمزامیر
أشار السيد المسيح إلى أن المزامير قد كتبت بوحى من الروح القدس، وأن كاتبها 

فيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع "قديس داود النبى والملك. وكان ذلك هو ال
يدعوه فكيف  :ابن داود. قال لهم :قالوا له ؟قائلاً: ماذا تظنون فى المسيح. ابن من هو

جلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطئاً ارباً قائلاً: قال الرب لربى  داود بالروح
ع أحد أن يجيبه فلم يستط ؟بنهافكيف يكون  ،باً وه ر علقدميك. فإن كان داود يد

 ).٤٦-٤١: ٢٢بكلمة. ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بتّة" (مت
 

 على الصلیب
أراد السيد المسيح أن يلفت نظر المحيطين به إلى ما ورد عن صلبه من نبوات 

 ).٤٦: ٢٧"إلهى إلهى لماذا تركتنى" (مت :فقال فى سفر المزامير ةواضح
إلهى إلهى لماذا " :بهذا قد استخدم بداية المزمور الثانى والعشرين الذى يقولو هو 

كل الذين يروننى يستهزئون بى يفغرون   .بعيداً عن خلاصى عن كلام زفيرى. تركتنى
ه. لينقذه لأنه سر به.. أحاطت ون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجّ ضالشفاه وينغ
اكتنفتنى. فغروا علىّ أفواههم كأسد مفترس مزمجر.. يبست أقوياء باشان  ة،بى ثيران كثير 

قوتى ولصق لسانى بحنكى وإلى تراب الموت تضعنى. لأنه قد أحاطت بى   ةمثل شقف
كلاب. جماعة من الأشرار اكتنفتنى. ثقبوا يدىّ ورجلىّ. أحصى كل عظامى وهم 

، ٨، ٧، ١: ٢٢زينظرون ويتفرسون فىّ. يقسمون ثيابى بينهم وعلى لباسى يقترعون" (م
١٨-١٥ ،١٣ ،١٢.( 

ترديد إنه وصف عجيب لأحداث صلب السيد المسيح امتلأ به هذا المزمور ويعتبر 
نبوات دقيقة  ارة وشهادة لما يحويه المزمور منإشالسيد المسيح للعبارة الأولى فيه 

"قد اتكل على  :بما فى ذلك تعييرات اليهود للسيد المسيح بقولهم وواضحة عن الصلب
وتسمير الجند له على الصليب ثاقبين يديه  .)٤٣: ٢٧فلينقذه الآن إن أراده" (مت  هللا
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موا سوإلقائهم القرعة على لباسه "ولما صلبوه، اقتثيابه بينهم  همورجليه بالمسامير واقتسام
اقتسموا ثيابى بينهم وعلى لباسى ألقوا  لكى يتم ما قيل بالنبىمقترعين عليها. ثيابه 

 ).٣٥: ٢٧قرعة" (مت 
وهنا نرى شهادة من القديس متى الإنجيلى لما ورد فى نفس المزمور وأن ما حدث فى 

 المسيح وإلقاء القرعة على لباسه هو إتمام للنبوة الواردة فيه. داقتسام ثياب السي
ودعيت مملكته "مملكة أبينا داود  ،)٩: ٢١(مت "وقد دعى السيد المسيح "ابن داود

 ).١٠: ١١الآتية باسم الرب" (مر
لتقى الناموس والأنبياء مع صاحب المزامير الحقيقى وهو اوعلى جبل التجلى 

فكان موسى ممثلاً للناموس، وإيليا ممثلاً للأنبياء، أما المزامير فقد تحققت  السيد المسيح
 فى شخص ابن داود.

ون "لأن بنى إسرائيل سيقعد :بل أن هوشع النبى يعطى لقب داود للسيد المسيح فى قوله
ترافيم. بعد ذلك و وبلا أفود  ،وبلا تمثال ،وبلا ذبيحةوبلا رئيس،  ،أياماً كثيرة بلا ملك

ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده يعود بنو إسرائيل 
 ).٥، ٤: ٣" (هوفى آخر الأيام

عن عودة بنى  ومن الواضح هنا أن عبارة "يطلبون داود ملكهم فى آخر الأيام" هى كناية
إسرائيل إلى السيد المسيح بعد رفضهم له وعدم اعترافهم بملكه الذى قال عنه الملاك 

. ولا يكون لملكه �اية" .داود أبيه جبرائيل للسيدة العذراء "ويعطيه الرب الإله كرسى
 ).٣٣، ٣٢: ١(لو

لسيد السيد المسيح، أو يتغنى بعمل ا ةإن من يتغنى بالمزامير فإنما يتغنى بحيا
 الإنسان. ةالمسيح فى حيا

وعليه  .م الصلاة، وبالمسيح تقدم الصلاة، وفى المسيح تقدم الصلاةقدَّ للمسيح تُ 
 ). ٤: ١٠٩مز( ينطبق قول المزمور "أما أنا فصلاة"
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صـعد وهـو الصـعيدة 
ُ
هـذا الـذى {لقد كان السيد المسيح هو الكاهن وهو الذبيحة وهـو الم

شـــتمه أبـــوه الصـــالح وقـــت المســـاء علـــى اص جنســـنا فأصـــعد ذاتـــه ذبيحـــة مقبولـــة عـــن خـــلا
 .}الجلجثة

مـــا أجمـــل أن يكـــون الســـيد المســـيح هـــو أنشـــودة حياتنـــا: نشـــدو بـــه ونشـــدو بحبـــه 
 ونتذوقه جديداً فى كل يوم.

 

 مع التلامیذ بعد القیامة
هذا هو  :حينما ظهر السيد المسيح لتلاميذه وهم مجتمعين بعد القيامة "قال لهم

معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنى فى بعد لمتكم به وأنا الكلام الذى ك
هكذا حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. وقال لهم والمزامير  ناموس موسى والأنبياء

وهكذا كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات فى اليوم الثالث"  هو مكتوب
ورد من نبوات فى سفر المزامير هو  ما)، وبهذا أوضح السيد المسيح أن ٤٦-٤٤: ٢٤(لو

أسفار العهد  مكتوب بوحى من االله لهذا كان ينبغى أن يتم جميع ما هو مكتوب فى
 القديم بما فى ذلك سفر المزامير.

بتـدأ مـن موسـى ومـن جميـع الأنبيـاء اوكان فى حديثه مع تلميذى عمواس بعـد القيامـة قـد "
 ).٢٧: ٢٤" (لولكتبجميع ار لهما الأمور المختصة به فى يفسّ 

 

 فتح ذھنھم لیفھموا الكتب
كمـا قـام مـن الأمـوات فى اليـوم الثالـث [ ورد فى نص قانون الإيمـان الأرثوذكسـى 

مما ورد فى كلام السيد المسيح لتلاميذه بعد القيامة كمـا  مأخوذ وهذا النص ] فى الكتب
السـيد المسـيح  يءل مجـذكرنا سالفاً ومستند على ما ورد فى الكتب المقدسـة الـتى كتبـت قبـ

   إلى العالم.
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ولكن الأمر الهام جداً هو أن السيد المسيح قد فتح ذهن التلاميـذ ليفهمـوا الكتـب. بمعـنى 
فى جميــــع  بــــه فقـــط بمــــا شـــرحه وأوضــــحه لهـــم مــــن معـــانى النبــــوات المختصـــة أنـــه لم يكتــــفِ 

 الكتب، بل فتح ذهنهم ليفهموا الكتب.
ع الذى وضعه موسى على وجهـه رمـزاً لأن الأسـرار الإلهيـة رفع البرقمر أن يُ ما أروع هذا الأ

الـــتى لم يســـتطع عامـــة البشـــر أن يفهموهـــا قـــد أصـــبحت واضـــحة ومعلنـــة وجليـــة فى العهـــد 
 الجديد.

وقد شرح معلمنا بـولس الرسـول هـذا الأمـر مبينـاً السـبب فى أن شـعب إسـرائيل حـتى اليـوم 
"فــإذ لنــا  :هــا تلاميــذ المســيح فقــاللا يفهمــون الكتــب أى أســفار العهــد القــديم كمــا فهم

رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. وليس كما كان موسى يضع برقعاً علـى وجهـه لكـى 
ذلــك البرقــع  حتــى اليــوملا ينظـر بنــو إسـرائيل إلى �ايــة الزائــل. بـل أغلظــت أذهــا�م، لأنـه 

كن حـتى اليـوم ل .غير منكشف، الذى يبطل فى المسيح نفسه عند قراءة العهد العتيق باقٍ 
ما يرجــع إلى الــرب يرفــع البرقــع" دنــعقــرأ موســى، البرقــع موضــوع علــى قلــبهم. ولكــن حــين يُ 

 ).١٦-١٢: ٣كو٢(
إن شــعب إســرائيل لســبب قســاوة قلــوبهم وعــدم تــوبتهم حــتى الآن، لا يقــدرون أن يفهمــوا 

ـــديهم والـــتى يقرأو�ـــا باســـتمرا ـــاب المقـــدس العهـــد القـــديم الموجـــودة بـــين أي ر فى أســـفار الكت
 مجامعهم.

ولكـــن وجـــود هـــذه الأســـفار فى أيـــديهم بـــنفس النصـــوص الموجـــودة فى أيـــدينا هـــى شـــهادة 
 لصحة هذه الأسفار المقدسة واستمراريتها عبر الأجيال.

 سمعتم أنھ قیل للقدماء
فى الموعظــة علــى الجبــل انطلــق الســيد المســيح بكثــير مــن وصــايا العهــد القــديم إلى  

ــــد كمــــ ــــت لأنقــــض النــــاموس أو لا تظنــــوا أنى " :فقــــال ا ســــبقكمالهــــا فى العهــــد الجدي جئ
 ).١٧: ٥الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل" (مت

 .قتبس من الكتب المقدسةاوفى حديثه عن كمال الوصايا القديمة 
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 ديد.هو وصايا العهد الج ؛ارة إلى أن كلامه التالى لذلكإش "قيل للقدماءوفى قوله "
المسيح اقتباسات أخرى من العهد القديم وكلام كثير عن وقد ورد فى كلام وتعليم السيد 

العهد القديم مثل أحاديثه عن أب الآباء إبراهيم وعن موسى النبى وعما ورد فى سفر 
 دانيال عن �اية العالم..

 

 السیف الماضى ذو الحدین
الـــذى لـــه "هـــذا يقولـــه  :ورد فى ســـفر الرؤيـــا عـــن الســـيد المســـيح قولـــه عـــن نفســـه

 ).١٢: ٢" (رؤذو الحدّين السيف الماضى
 ).١٦: ١" (رؤوسيف ماض ذو حدّين يخرج من فمهوذلك كما رآه يوحنا الرسول "

هو الـذى لـه السـيف ذو الحـدين أو أن سـيفاً ماضـياً ذا حـدين  المسيحفما معنى أن السيد 
 يخرج من فمه؟

لإنذارات إن خروج السيف من فم السيد المسيح يشير إلى الكلام والوصايا والإعلانات وا
الــتى نطــق بهــا الســيد الــرب أثنــاء خدمتــه علــى الأرض، أو فى كلامــه الــذى سمعــه يوحنــا فى 
ــــه الرســــل  ــــم ب رؤيــــاه بعــــد صــــعود الســــيد المســــيح إلى الســــماء، أو عمومــــاً فى كــــل مــــا تكل

 والأنبياء.
 وقد ورد فى فاتحة سفر الرؤيا العبارات التالية: "إعـلان يسـوع المسـيح الـذى أعطـاه إيـاه االله
ليرُى عبيده ما لابد أن يكون عن قريب وبيّنه مرسـلاً بيـد ملاكـه لعبـده يوحنـا الـذى شـهد 

 ).٢، ١: ١بكل ما رآه" (رؤ وبشهادة يسوع المسيح بكلمة االله
 كلمـة  االلهوقد ربط القديس بولس الرسـول كلمـة االله بالسـيف ذى الحـدين فى قولـه "لأن 

قة إلى مفرق الـنفس والـروح والمفاصـل وخار  وأمضى من كل سيف ذى حدين حيّة وفعالة
 ).١٢: ٤والمخاخ ومميّزة أفكار القلب ونياته" (عب
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الله وبين االربط بين كلمة إذن فهناك إصرار فى الكتاب المقدس فى أكثر من موضع على 
 .السيف الماضى ذى الحدين

 الحـــدين يســـتطيع أن يخـــترق الأجســـاد لا أن يقطـــع اوالســـر فى ذلـــك أن الســـيف الماضـــى ذ
 منها فقط.

أى أنه يدخل إلى عمق العمق بلا عائق. أما السيف غير الماضى أى غير المسـنون أو غـير 
الحـــد الواحـــد فإمـــا أنـــه لا يـــدخل إلى العمـــق أو أنـــه يعمـــل بحـــد  والحـــاد وكـــذلك الســـيف ذ

واحــد فقــط؛ فيقطــع الأجــزاء الظــاهرة كالرقبــة واليــدين والــرجلين ولكنــه لا يــدخل مخترقــاً إلى 
 العمق.

لهذا قال معلمنا بولس الرسـول عـن كلمـة االله أ�ـا حيـّة وفعالـة وأمضـى مـن كـل سـيف ذى 
 حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته.

بمعنى أن كلمة االله تستطيع أن تخـترق كيـان الإنسـان نفسـياً وروحيـاً. وتسـتطيع أن تكشـف 
 لب الإنسان ونواياه.الخبايا الداخلية فى ق

هنــاك فــرق بــين كــلام البشــر وكــلام االله. كــلام البشــر قــد يــؤثر فى العاطفــة وقــد يقنــع العقــل 
بدرجات متفاوتة ولكنـه لا يسـتطيع أن يخـترق إلى مفـرق الـنفس والـروح والمفاصـل والمخـاخ 

 ويميز أفكار القلب ونياته.
حته، وبــين عظــة تعتمــد علــى لهــذا فهنــاك فــرق بــين عظــة تعتمــد علــى مهــارة الــواعظ وفصــا

 أقوال الكتاب المقدس التى هى أنفاس االله.
العظـة المشــبعة حقــاً هـى الــتى تحــوى كثــير مـن الآيــات المــأخوذة مـن الكتــاب المقــدس، والــتى 
تـــدخل إلى قلـــوب الســـامعين، إذ يشـــعروا أن الـــرب يكلمهـــم بكلامـــه الـــذى يطهـــر القلـــب 

ويوقظ ويهذب ضمائرهم، حتى ينُخسـوا فى  ويمنح قوة للسامعين ويصل إلى أعماق قلوبهم
قلوبهم مثلمـا نخُسـت قلـوب اليهـود فى يـوم الخمسـين ثم آمنـوا واعتمـدوا وقبلـوا عطيـة الـروح 

 القدس.
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إن قـــراءة الإنجيـــل فى صـــلوات الكنيســـة هـــى عنصـــر هـــام فى العبـــادة الليتورجيـــة، وفى إتمـــام 
بـولس الرسـول، ومـن الرسـائل  الأسرار المقدسة. ويقترن بذلك قراءات مـن رسـائل القـديس

ن قــــراءة الإنجيــــل يســــبقها أجــــزاء مــــن المــــزامير إالجامعــــة، ومــــن ســــفر أعمــــال الرســــل. كمــــا 
 المقدسة.

ـــا بكاملـــه فى طقـــس أبوغالمســـيس بعـــد قـــراءة تســـابيح  ـــرأ ســـفر الرؤي بالإضـــافة إلى ذلـــك يقُ
وفى طقـس أسـبوع  الأنبياء. وتقُرأ أجزاء كثيرة من أسفار العهد القديم طوال الصوم الكبـير،

 الآلام، وفى طقس اللقان فى عيد الغطاس وفى خميس العهد وفى عيد الآباء الرسل.
كمــا أن تســبحة نصــف الليــل تحــوى أجــزاء مــن الكتــب المقدســة مثــل تســبحة عبــور البحــر 

 .١٥٠و١٤٩و١٤٨الأحمر من سفر الخروج لموسى النبى والمزامير  
. كمـــا أن ســـفر المـــزامير يقـــرأ كبـــيرســـبت الاليلـــة فيُقـــرأ فى بدايـــة ســـهرة ل ١٥١أمـــا المزمـــور 

بكاملــه فى �ايــة طقــس الجمعــة العظيمــة. كمــا أن مراثــى أرميــا تقــرأ فى الجمعــة العظيمــة فى 
 بداية صلوات الساعة الثانية عشر.

هتمـــام الكنيســـة بقـــراءة كلمـــة االله فى طقوســـها، كمـــا أ�ـــا بـــذلك تـــدعو لابهـــذا نـــرى أمثلـــة 
لأن شــهاداتك هــى دراســة الكتــب المقدســة كقــول المزمــور الكبــير "الجميــع أن يتعمّقــوا فى 

 ).٢٤: ١١٨" (مز درسى، وحقوقك هى مشوراتى
) ١٠: ٨٤" (مزالرحمة والحق تلاقياقول المزمور أن " :من أمثلة السيف ذى الحدين

. فهى ذات حدين وليس حد واحد. أما كلمة االله تجمع الرحمة مع الحقأى أن 
فى كلامهم أو فى حكمهم  فقطأو إلى العدل  فقطياناً إلى الرحمة البشر فقد يميلون أح

 على الأمور.
 

 وصیتھ ھى حیاة أبدیة
 :١٢" (يووأنا أعلم أن وصيته هى حياة أبديةقال السيد المسيح عن الآب "

٥٠.( 
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) يتجه نحو اشتهاء وصايا االله والطلب الحار ١١٨لذلك لا نعجب أن المزمور الكبير (مز
 ل قطعة (ق.)، بأن يساعدنا االله على حفظ وصاياه. مثل قول المرنم:المتكرر فى ك

 " حقوقكجداً، فياليت طرقى تستقيم إلى حفظ  وصاياكأنت أمرت أن تحفظ "
 ).١  (ق.
  ٢  " (ق.وصاياك"من كل قلبى طلبتك، فلا تبعدنى عن .( 
  ٣  فى كل حين" (ق. أحكامك"اشتاقت نفسى إلى اشتهاء.( 
  ٤  يت عندما وسّعت قلبى" (ق.سع وصاياك"فى طريق.( 
  ٥  (ق. ، فأتبعه كل حين"حقوقكناموساً فى طريق  يا رب"ضع لى(. 
  ٥  ، وأحفظه بكل قلبى" (ق.ناموسك"فهّمنى فأبحث عن.( 
  ٥  هويت" (ق. ها، فإنى إياوصاياك"إهدنى فى سبيل.( 
  ٥  ، فأحينى بعدلك" (ق.وصاياك"ها قد اشتهيت.( 
  ٦  " (ق.فرائضكتأملت و ببتها جداً، التى أح بوصاياك"لهجت.( 
 "يا ربكانت لى مزامير فى موضع مسكنى. ذكرت فى الليل اسمك   حقوقك ،

 ).٧  " (ق.حقوقك. هذا صار لى لأنى طلبت شريعتكوحفظت 
  ٨  " (ق.وصاياكفقلت: أن أحفظ  يا رب"حظى أنت.( 
  تلأت ما يا رب.. من رحمتك أحكام عدلك"فى نصف الليل �ضت لأشكرك على

 ).٨  " (ق.عدلكالأرض فعلمنى 
  لم المتكبرين، وأنا بكل . كثر على ظُ حقوقك، فبصلاحك علّمنى يا رب"صالح أنت

 )٩  " (ق.وصاياكقلبى أبحث عن 
 " ّ١٠  " (ق.كاوصايمنى فأتعلم يداك صنعتانى وجبلتانى، فه( 
  ١١  " (ق.شهادات فمك"حسب رحمتك أحينى فأحفظ.( 
  ١٢  " (ق.يا رب، لأنك بها أحييتنى ياكوصا"إلى الدهر لا أنسى.( 
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 "إلى الأبد،  برّكفت قلبى لأصنع إلى الأبد، لأ�ا بهجة قلبى. عطّ  ورثت شهاداتك
 ).١٤  من أجل المكافأة" (ق.

 "علمنى. عبدك أنا فهمنى فأعرف  حقوقكصنع مع عبدك حسب رحمتك، وا
 ).١٦  " (ق.شهاداتك

  ١٦  والجوهر" (ق. أفضل من الذهب وصاياك"لأجل هذا أحببت.( 
  ١٧  " (ق.حقوقك"أضئ بوجهك على عبدك، وعلمنى.( 
  ١٨  إلى الأبد، فهمنى فأحيا" (ق. شهاداتك"عادلة هى.( 
 ١٩  (ق. "حقوقكنى أبتغى إرب،  "صرخت من كل قلبى فاستجب لى يا( 
  َرب كرحمتك  ، فاسمع صوتى ياأقوالكحر لألهج فى جميع "سبقت عيناى وقت الس

 ).١٩  أحينى" (ق. مكأحكاوبحسب 
 ٢٠  أحينى" (ق. أحكامكحسب فرب،  "رأفتك كثيرة جداً يا.( 
  ٢١  كمن وجد غنائم كثيرة" (ق.  بكلامك"أبتهج أنا.( 
  ُفهمنى. لتدخل طلبتى إلى حضرتك،  كقولك رب  وسيلتى قدامك يا "فلتدن

 ).٢٢  ككلمتك أحينى" (ق.
 

النصوص التى يطلب فيها ) يحوى الكثير من ١١٨كذلك فإن المزمور الكبير (
 المرنم الخلاص من خلال حفظ وصايا االله أو من خلال مواعيده. ومن أمثلة ذلك:

 
  ّ٦  " (ق.كقولك خلاصكو يا ربرحمتك  "لتأت على.( 
  ّولتأتنى رأفتك فأحيا. فإن نظير قولك لعبدكرحمتك لتعزينى،  "فلتأت على .

 )١٠  هو درسى" (ق.ناموسك 
  توكلّت. كلّت عيناى من انتظار  كلامكوعلى  ،خلاصك"تاقت نفسى إلى

 ).١١  عزينى" (ق.قائلتين متى تُ  أقوالك
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  تلاوتى، لهلكت حينئذ فى مذلتى. وإلى الدهر لا أنسى  شريعتك"لو لم تكن
 ).١٢  " (ق.فخلصنى. لك أنا يا رب، لأنك بها أحييتنى، كاوصاي
  ١٥  كل حين" (ق.وصاياك ، وأدرس فى فأخلص"أعنى.( 
 ١٦  " (ق.وقول عدلك، خلاصكى قد ذبلتا من انتظار "عينا.( 
  ١٩  " (ق.شهاداتك، لأحفظ صنىفخلِّ "صرخت إليك.( 
  أحكم لى فى دعواى ونجنى من ناموسك"انظر إلى تواضعى وأنقذنى، فإنى لم أنس ،

   " (ق.حقوقكمن الخطاة، لأ�م لم يطلبوا  الخلاصبعيد هو  .أجل كلامك أحينى
٢٠.( 
  ٢١  حفظتها" (ق. ووصاياك، يا رب خلاصك"توقعت.( 
  يا رب خلاصكشتقت إلى ا. وصاياك، لأننى أشتهيت لخلاصى"لتكن يدك 

 ).٢٢  هو لهجى" (ق. وناموسك
 

ارة إلى وصايا االله بعبارات: شتقريباً لا تخلو جملة من المزمور الكبير من الإ
والك، حقوقك، كلامك، شهادات فمك، قولك، أحكامك، أق هاداتك،صاياك، شو 

برّك. حقاً إنه مزمور حفظ الوصية والسلوك فيها لأنها حياة أبدية   ،فرائضك، عدلك
 كما قال السيد المسيح.
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فى الموعظة على الجبل  سيحد المالسييم تعالكتب معلمنا متى الإنجيلى عن 
فتح فاه فم إليه تلاميذه تقدّ جلس  مافلالجموع صعد إلى الجبل،  أىلما ر و " وقال:

-١: ٥" (متسماواتن لهم ملكوت الروح لألمهم قائلاً: طوبى للمساكين باوعلّ 
٣.( 
حانية و م تلاميذه والجموع بأقوال ر ختار السيد المسيح أن يصعد إلى الجبل لكى يعلّ ا

سامية جداً.. صعد إلى الجبل، لكى يرتفع بأنظارهم وعقولهم نحو  السماء بعيداً عن 
 هتمامات العالم الباطلة.االأرضيات، و 

وكما أعطى الرب شريعته لموسى قديماً على جبل حوريب فى برية سيناء.. هكذا أعطى 
 السيد المسيح شريعة العهد الجديد على جبال أورشليم.

يد.. "سمعتم أنه قيل للقدماء.. أما أنا دالشريعة كان يقارن بين القديم والج نوفى حديثه ع
 ).٣٤، ٣٣، ٢٨، ٢٧، ٢٢، ٢١ :٥فأقول لكم.." (مت

 

 الجبل وحیاة الصلاة
الكتاب المقدس يعطينا فكرة عن سمو االله وعظمته وعدم  مفهوم فى الجبل

 ع الكبير.تغيره، ويعطينا إحساساً بالخشوع أمام رهبة الجبل المرتف
وفى موعظته،  على الجبل ل فى صومه وتجربتهاستخدم السيد المسيح الجباوقد 

ى، وفى نفراد إلى الجبل ليصلّ ايه أما أعين تلاميذه بعد أن أخذهم على وفى تجلّ 
 صلبه على جبل الجلجثة، وفى صعوده بعد القيامة.

الموعظة  -٥
  على الجبل
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واب صهيون أفضل من ب الرب أبيحُ  ،فى الجبال المقدسة"أساساته لهذا يقول المزمور 
 ).١: ٨٦جميع مساكن يعقوب" (مز

 
بن الوحيد.. لاظهر مع السيد المسيح موسى وإيليا محاطين بمجد ا على جبل التجلى

والصوم  ،والبرية ،المسيح هم جميعاً من رجال الجبلالسيد أى موسى وإيليا و  ؛ثلاثةوال
 .الأربعينى على الجبل والصلاة

ومن أراد أن يفهم وصايا االله المقدسة، ينبغى أن .. ةير إلى حياة الصلاشالجبل ي
نى إلى الجبال من حيث يمردداً مع المرنم "رفعت عى ويرفع نفسه وعقله إلى االله يصلّ 

 ).٢، ١: ١٢٠يأتى عونى. معونتى من عند الرب" (مز
، ويفهمها ويحفظها مثل ينبغى أن يطلب الإنسان معرفة شرائع االله وأحكامه ووصاياه

فلا ، فأتأمل عجائب من ناموسك، غريب أنا فى الأرض، كشف عن عينىا " :نمر قول الم
 ق. :١١٨شتهاء أحكامك فى كل حين" (مزاشتاقت نفسى إلى ا. تخف عنى وصاياك

فهمنى فى طريق حقوقك، فأتبعه كل حين.  ناموساً  يا ربضع لى ). وقوله أيضاً "٣
فإنى إياها  وصاياك هدنى فى سبيلا. بكل قلبى حفظهأفأبحث عن ناموسك، و 

 ).٥ : ق.١١٨هويت. أمل قلبى إلى شهاداتك، لا إلى الظلم" (مز
إن الإنسان يصلى لكى يكشف له الرب وصاياه، ويصلى أيضاً مردداً وصاياه مثل قول 

ك التى أحببتها جداً، ورفعت يدى إلى وصاياك التى وددتها اصايو "ولهجت ب :المزمور
 ).٦ ق.: ١١٨جداً، وتأملت فرائضك" (مز

 :). وكذلك قوله٧ : ق.١١٨ضع مسكنى" (مزو "حقوقك كانت لى مزامير فى م :وقوله
 ).٨ : ق.١١٨"فى نصف الليل �ضت لأشكرك على أحكام عدلك" (مز

مه وصاياه بهذه ن صلاح االله وخيريته يدعوه أن يتفضل ويعلّ اوإذ يدرك الإنس
علمنى حقوقك"  فبصلاحك، يا رب"صالح أنت  :فيقول الخيرية وهذا الصلاح

 ).٩ : ق.١١٨(مز



 ٢٢٧ 

يداك " :ل بقولهوسّ ت، فى خلقته العجيبة للإنسان العاقل يوإذ يتأمل فى قدرة االله كخالق
قد  يا رب). إن كنت ١٠ : ق. ١١٨م وصاياك" (مزمنى فأتعلّ ، فهّ صنعتانى وجبلتانى

ا صنعتنى كخالق فليس عسيراً عليك أن تقود ذهنى وروحى إلى فهم وصاياك فى عمقه
 وروعتها وجلالها.

د لمعانيها وأبعادها. لهذا يحتاج الإنسان إلى عمل االله لكى و إن الوصية الإلهية لا حد
اك ي"لكل تمام رأيت منتهى، أما وصا :رنمتساع الوصية الإلهية يقول المايفهمها.. وعن 

 ).١٢ : ق. ١١٨فواسعة جداً" (مز
 

لم ظُ  ر علىَّ كثُ " :لويقو  تحميهاطين يشعر أن الوصية يوفى حروبه الروحية مع الش
 :). ويقول أيضاً ٩ : ق.١١٨" (مزالمتكبرين، وأنا بكل قلبى أبحث عن وصاياك

ظلماً. وأنا كنت مثابراً على وصاياك"  ، لأ�م خالفوا الشرع علىّ وليخز المتكبرون"
 ).١٠ : ق. ١١٨(مز

 

ى إلى فيتضرع بقوله "تاقت نفس وفى مواعيد االله وكلامه يجد رجاء للخلاص
نتظار أقوالك قائلتين متى تعزينى؟..  ات عيناى من وكلت. كلّ تكلامك خلاصك، وعلى 

كم هى أيام عبدك؟ متى تجرى لى حكماً على الذين يضطهدوننى؟.. حسب رحمتك 
 ).١١: ق. ١١٨أحينى، فأحفظ شهادات فمك" (مز

ى لكى وأن يصلّ من الأمور الجميلة والنافعة جداً أن يمزج الإنسان كلام االله بصلاته، 
 يعمل كلام االله فيه.. إ�ا مدرسة الصلاة التى نتعلمها من هذا المزمور الكبير..

 

  فلما جلس
تلاميذه. ففتح فاه تقدم إليه  فلما جلس"ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل. 

 ).٢، ١: ٥" (مت..وعلمهم قائلاً 
). ١٢: ١ رائحته" (نشأفاح ناردينى مجلسهيقول سفر نشيد الأناشيد "مادام الملك فى 

رائحة الطيب من تعاليمه السامية.. إ�ا رائحة  تالسيد المسيح فاح جلسحينما 
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أعمال الرسل:  رم كما سجل معلمنا لوقا البشير فى سفكية.. لأنه عمل وعلّ ذ المسيح ال
 ).١: ١أعم به" (بتدأ يسوع يفعله ويعلّ ا"جميع ما 

قضيب  ،الدهور ريا االله إلى ده رسيكككذلك قيل عن السيد المسيح فى المزمور "
 ).٦: ٤٤قضيب ملكك" (مزهو ستقامة لاا

كرسيه ثابت إلى و الربانى..  كرسى التعليمحينما جلس السيد المسيح  فإنه جلس على 
 أبد الدهور.

جلس الكتبة والفريسيون  كرسى موسى"على : قال السيد المسيح عن تعليم موسى النبى
فعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا" احفظوه و اوه فأن تحفظ مالوا لكقفكل ما 

 ).٣، ٢: ٢٣(مت
التعليم، لهذا قيل  :والأسقف فى الكنيسة يجلس على كرسيه ومن أبرز مهام الأسقف

). قيل أيضاً "يجب ٢: ٣تى١" (يجب أن يكون الأسقف بلا لوم.. صالحاً للتعليم"
ة الصادقة التى بحسب التعليم لكى أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل االله. ملازماً للكلم

 ).٩، ٧: ١يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين" (تى
العدل والحق قاعدة كرسيه" " :ستقامة لهذا قيل عنهلاالمسيح هو الحق وا دلأن تعليم السيو 

 ).٦: ٤٤قضيب ملكك" (مزهو ستقامة الا). وقيل أيضاً له "قضيب ٢: ٩٧(مز
سيد المسيح على الجبل تقدم إليه تلاميذه ليستمعوا إلى أقواله الإلهية الممتلئة لما جلس ال

وكانوا كالخراف التى يوردها  نعمة وحياة.. كانوا مثل الأرض المتعطشة إلى مياة الأمطار..
"إن عطش أحد  :فتتقدم لتشرب وترتوى كقول السيد المسيح ةالرب إلى مياه الراح

 ).٣٧ :٧فليقبل إلىّ ويشرب" (يو
على جبل سيناء تراءى مجد الرب "وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت 

رتعبوا، وقالوا ا). ولم يحتمل الشعب سماع صوته إذ ١٨: ٢٠وق والجبل يدخن" (خربال
ولكن  ).١٩: ٢٠تكلم معنا االله لئلا نموت" (خري"تكلم أنت معنا فنسمع، ولا  :ىسلمو 

سداً، وقد أخلى نفسه، وأخفى مجده، وظهر فى الهيئة  حينما جاء السيد المسيح متج
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أن يقترب نسان لإا ستطاعابة وطمأنينة. وهكذا ة ومحفم إليه التلاميذ فى ألكإنسان.. تقدّ 
إلى االله بدون خوف ولا رعب، ولكن فى مودة ومهابة وخشوع مع طمأنينة فى أحضان 

 االله المحب.
 

 ففتح فاه وعلمھم 
نفتحت ينابيع الحكمة والحياة إلى أسماع افاه،  حينما فتح السيد المسيح

). كان السيد ٢: ٤٤" (مزكنسكبت النعمة على شفتيا. وقيل عنه فى المزمور "البشر
تفاح ل"كا :. وقالت عنه عروس النشيدةة لتلاميذه مثل شجرة التفاح المثمر بالمسيح بالنس

جلس وثمرته حلوة شتهيت أن أاتحت ظله بين شجر الوعر كذلك حبيبى بين البنين. 
 ).٣: ٢" (نشلحلقى

".. حقاً لقد تذوق التلاميذ حلاوة تعاليم السيد مهماه وعلّ فم إليه تلاميذه ففتح تقدّ "
المسيح. تعاليماً لم يجسر أحد أن ينطق بها من قبل.. لأ�ا تعاليم شريعة الكمال التى لا 

بن الإيمان بذبيحة الايستطيع أن يقبلها إلا المدعوون إلى نعمة الخلاص والتجديد، ب
 القيامة مع المسيح.و ت و الوحيد وشركة الم

عتبارها عروس المسيح تنطق نفس كلامه وشريعته وتعاليمه اونظراً لأن الكنيسة ب
يا عروس تقطران شهداً. تحت لسانك  "شفتاكِ  :قال الرب لها فى سفر النشيد السامية،

 .المسيح ل كلام السيديسة حلو مثن). أى أن كلام الك١١: ٤عسل ولبن" (نش
نسكبت النعمة على شفتيك"، هكذا قيل للعروس "شفتاك يا ا" :فكما قيل للعريس

م تعليماً آخر بخلاف تعليم علِّ إن الكنيسة لا يمكنها أن تُ  عروس تقطران شهداً".
 السيد المسيح.

وقد وعد السيد المسيح أن يرسل مواهب الروح القدس إلى الكنيسة لكى يأتى 
. وذلك لأن الروح القدس هو روح الحق الذى من عند موافقاً للحق الإلهى تعليمها

ستيقظى يا ا" :الآب ينبثق. وعن هذا الوعد الذى تحقق فى يوم الخمسين قالت العروس
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حبيبى إلى جنته  ر أطيابها. ليأتِ قطال وتعالى يا ريح الجنوب هبى على جنتى فتمريح الش
 ).١٦: ٤ويأكل ثمره النفيس" (نش

 

 لتطویباتا
بدأ السيد المسيح تعليمه المقدس بمجموعة رائعة من التطويبات يغبط فيها الذين 
يسلكون بحسب قيادة الروح القدس ويتمتعون بعطاياه الغنية. وشرح السيد المسيح فى 
هذه التطويبات كيف يسلك الإنسان فى طريق االله حتى يصل إلى سعادة الملكوت بالرغم 

 ن صعوبات وآلام وأحزان.مما قد يعترض طريقه م
كان جميلاً أن يبدأ السيد المسيح تعاليمه وتقديم شرائع الكمال التى للعهد الجديد 
بتطويب أولئك الذين سوف يقبلون شرائعه بفرح ومسرة ويسلكون فيها بشغف وطاعة 

 ومحبة.
اة إنما شرار والخطلألم يذكر السيد المسيح فى بداية حديثه الويلات واللعنات التى تصيب ا

بدأه بالتطويبات. لأن الأصل فى علاقة الإنسان باالله هو أن الإنسان قد خلق على 
طوباوياً صورة االله ومثاله.. خلقه الرب ليحيا ويتمتع بحلاوة الشركة معه.. خلقه سعيداً 

 ليحيا فى الفردوس ويتنعم بخيراته ويحيا فى عشرة مقدسة مع الخالق العظيم.
 

 ملكوت لھم لأن حبالرو للمساكین طوبى
 السماوات

وكما يبدأ المزمور الكبير الذى يتحدث كله عن وصايا الرب وأحكامه بالتطويب 
الذين يفحصون عن شهاداته ومن   طوباهم. .الذين بلا عيب فى الطريق طوباهم"بعبارة 

)، هكذا أيضاً بدأ السيد المسيح وصاياه ٢، ١: ١١٨(مز "كل قلوبهم يطلبونه
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). ٣: ٥للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات" (مت طوبى" :وقال بالتطويبات
وكأن الموعظة على الجبل هى السجل العملى لما سبق أن أنبأ عنه المزمور الكبير بقوله 

 الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه". طوباهم"
لأن .. ن بالروحختار السيد المسيح أن يبدأ تطويباته الإلهية بتطويب المساكياوقد 

ن إ. أو بمعنى آخر تضاع والمسكنة بالروحالاأساس كل فضيلة مقبولة عند االله هو 
 لا تحسب فضيلة على الإطلاق. ؛تضاعلاأى فضيلة تخلو من ا

أن يحارب الكبرياء التى كانت سبباً فى سقوط الإنسان ومعصيته، لهذا المسيح أراد السيد 
باقى الفضائل مثل فضيلة الصبر على الأحزان أو  طوّب المسكنة بالروح قبل أن يطوّب

 فضيلة الشوق إلى البر أو فضيلة الرحمة.. إلخ.
 

 المسكنة بالروح 
تضاع الحقيقى النابع من الروح. أى ليس الامقصود بها  ؛المسكنة بالروح

مثل أن يلبسوا -تضاع الظاهرى فى الجسد. لأن هناك من يتواضعون بأجسادهم لاا
ضاع الحقيقى هو الذى ينبع لاتولكنهم يستكبرون فى قلوبهم. ا -أو المهلهلةالثياب الرثة 

 حتياجه.امن القلب حيث ينسحق الإنسان أمام االله شاعراً بضعفه و 
السيد المسيح ينطوى كلامه على تحذير من المسكنة التى ليست بالروح لأ�ا تضر أكثر 

سلوك الإنسان فيتواضع أيضاً جسده مما تفيد. أى أن المسكنة تبدأ بالروح، ثم تؤثر على 
مع روحه. وبهذا يزهد فى الأمور العالمية والمظاهر الخارجية بطريقة نابعة من القلب 

 وليست تظاهراً أو تمثيلاً أو طلباً لمديح الناس.
حتياجه إلى االله. يشعر االمسكنة بالروح معناها أن يشعر الإنسان بفقره الشديد و 

يطلب إحساناً إلى روحه وهو بهذا كين يطلب صدقة. بالبؤس والعوز مثل أى مس
 بل االله القادر أن يعطى بسخاء ولا يعيّر.من قِ 
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حتياج ولا يستغنى عن لالو عاش الإنسان كمسكين طوال حياته، فسيشعر با
 .إنعامات االله وإحساناته

 ستغناء فقال لملاك كنيسةلاكتفاء والا ر الرب فى سفر الرؤيا من الإحساس باوقد حذّ 
حاراً، أنا مزمع أن أتقيأك من فمى.  ولا"هكذا لأنك فاتر ولست بارداً  :اللاودكيين

ى إلى شئ، ولست تعلم أنك لستغنيت ولا حاجة الأنك تقول إنى أنا غنى وقد 
 ).١٧، ١٦: ٣" (رؤس وفقير وأعمى وعريانئِ أنت الشقى والبَ 

عر أنه غنى هو بائس من يشعر أنه بائس يكون غنياً بالنعمة فى نظر االله، ومن يش
 .فى نظر االله

"أنزل الأعزاء  :إن االله يقاوم المستكبرين ويرفع المتضعين كقول السيدة العذراء فى تسبحتها
، ٥٢: ١أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين" (لو ،عن الكراسى ورفع المتضعين

٥٣ .( 
المؤدى إلى ملكوت ليتنا نسلك فى طريق المسكنة بالروح، لأنه هو الطريق الآمن 

 السماوات.
 

  یتعزون لأنھم للحزانى طوبى
.." طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للحزانى لأنهم يتعزون"

فى هذا التطويب كشف السيد المسيح بعُداً عميقاً من أبعاد الحياة  )٥، ٤: ٥(مت
 . الصليب هو طريق المجدالمسيحية. وهو أن 

ويب هو نوع من التعبير عن المحبة نحو االله أو نحو الحزن المقصود فى هذا التط
 .الآخرين

. لأن "الحزن طريق التوبة والرجوع إلى االله أفمن يحزن على خطاياه مثلاً فقد بد
 ).١٠: ٧كو٢الذى بحسب مشيئة االله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة" (



 ٢٣٣ 

 :له الرب بدلاً من أن يقول ومن يحتمل الأحزان، يشارك السيد المسيح فى أحزانه
 ).٢٠: ٦٩مز انظرنتظرت من يحزن معى فلم أجد" (ا"

لكى ربما تقترن الأحزان بالآلام وعن هذا يقول معلمنا بولس الرسول "إن كنا نتألم معه 
 ).١٧: ٨نتمجد معه أيضاً" (رو

متلاء من الروح لاحتمال الآلام من أجل الرب هى من الوسائل الفعّالة لاالحزن و 
 القدس. 
"إن عُيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد واالله  :معلمنا بطرس الرسول لهذا يقول

 .متلاء بالروح القدس يمنح التعزية فى الحزنلاوا). ١٤: ٤بط١يحل عليكم" (
لتقاء بالمسيح، لهذا فهو يؤدى إلى تعزيات روحية لاالحزن مع المسيح هو أحد وسائل ا

 جزيلة.
ير من أسرار الحياة الروحية والحياة الإلهية.. أى مع المسيح يكتشف الإنسان الكث

 .يعرف االله ومقاصده الإلهية بصورة أعمق بكثير
باء قد عرف الكثير عن االله وتدابيره ومقاصده حينما وضع لاشك أن إبراهيم أب الآ

إسحق على المذبح ليذبحه كمحرقة للرب حسب أمر االله له. هناك فهم إبراهيم حب 
 من أجل خلاص البشرية.الجنس بنه الوحيد افى بذل ومقاصد االله الآب 

 ).٥٦: ٨أن يرى يومى فرأى وفرح" (يوتهلل ب "أبوكم إبراهيم :لهذا قال السيد المسيح
لإلهية االمسيح إلا عندما شارك بمشاعره المقاصد السيد وكيف رأى إبراهيم يوم 

 بن الوحيد.فى تقديم ذبيحة الا
يح هو حزن المحبة التى تبذل نفسها وبلا حدود. والتى لا إن الحزن الذى طوّبه السيد المس

 لأن الصليب هو منهجها المؤدى إلى مجد القيامة. ،تستطيع أن تتجاهل الآخر
الحزن الذى طوّبه السيد المسيح هو التخلى عن أفراح العالم الباطلة والزائلة لكى 

نوح خير من الذهاب . لهذا قال الكتاب إن "الذهاب إلى بيت اليفرح الإنسان بالرب
 ).٢: ٧إلى بيت الوليمة" (جا
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والحزن الذى طوّبه هو التعب من أجل ملكوت االله. مثل التعب فى الخدمة والتعب فى 
 حتمال كل أنواع المعاناة من أجل الرب.االجهاد الروحى و 

 ).٥: ١٢٥بتهاج" (مزلاألم يقل الكتاب إن "الذين يزرعون بالدموع يحصدون با
لتزام وتقدير المسئولية سواء فى الزراعة أو فى الجهاد لاعلامة الجدية واإن التعب هو 

 الروحى أو فى خدمة ملكوت االله.  
لهذا وضع قداسة البابا شنودة الثالث منهجاً للرعاة فى الخدمة هو شعاره المشهور 

 .]سترحنا نحن يتعب الشعباإذا تعبنا فى الخدمة يستريح الشعب، وإذا [
 

 الإنسان الأحزان تفید 
. وإن كنا قديسين فبالأحزان نؤدّبإن كنا خطاة [اء القديسون لآبقال ا 

 .]فبالأحزان نُختبر
لا ينبغى أن يتذمر الإنسان لسبب ما يصيبه من أحزان. بل ينبغى أن يشكر الرب عليها 

 لأ�ا لفائدته ومنفعته.
لبه الأحزان من يرفض الحزن يرفض ما تج نإن الحزن هو الطريق إلى التعزية ولهذا فم

 باء.لآكما قال ا  ]والذى يهرب من الضيقة يهرب من االله[تعزيات 
التعزية التى يجلبها الحزن هى راحة حقيقية ومتعة غير زائلة كقول المرنم للرب فى المزمور 

 .)١٩: ٩٤(مز "تعزياتك تلذذ نفسى ؛عند كثرة همومى فى داخلى"
: ٦٦إش( "يه أمهتعزّ  إنسانك"نشغاله اهتمام الرب و اإن الإنسان الحزين هو موضع 

١٣.( 
هكذا يعمل الرب فى تعزية كل إنسان حزين متكل على االله وملتصق بالرب 

 المصلوب.
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 حزنكم یتحول إلى فرح 
ليست المسيحية دعوة إلى الكآبة ولكنها دعوة إلى الفرح الذى لا يستطيع العالم  

 أن ينزعه.
ستبكون  إنكم" :بقوله للتلاميذ قبيل الصليبوقد أكدّ السيد المسيح هذه الحقيقة 

 ).٢٠: ١٦" (يوولكن حزنكم يتحول إلى فرح ستحزنون أنتم، وتنوحون والعالم يفرح
 الطفل "المرأة وهى تلِد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكنها متى ولدت :وقال لهم أيضاً 

 ).٢١: ١٦وفى العالم" (ي نلد إنسالا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد وُ 
وما  ،بكلامه هذا يقصد ما سوف يصيبهم من أحزان بصفة عامةالمسيح وكان السيد 

"أنتم كذلك عندكم  :ستطرد قائلاً اسوف يحزنون به لسبب صلبه بصفة خاصة، ولهذا 
: ١٦ينزع أحد فرحكم منكم" (يو الآن حزن. ولكنى سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم ولا

٢٢.( 
ان الصليب سوف يرون الرب بعد قيامته ويفرحون فرحاً لا وكان يقصد أ�م بعد أحز 

 يستطيع العالم أن ينزعه.
إن أفراح القيامة تعقب دائماً أحزان الصليب. ومن يحزن مع المسيح لابد أن  

حزن ولا دموع حيث "يمسح كل دمعة  ويفرح فى الأبدية حيث لا، يفرح ويتعزى
 ).٤: ٢١(رؤمن عيونهم" 

رب ينالها الإنسان فى حياته على الأرض ويتعزى بها. وهناك أفراح هناك أفراح من يد ال
 "رجاءالفرحين فى "أخرى مجيدة ينتظرها الإنسان فى الحياة الأبدية. ولهذا يقول الكتاب 

 ).١٢: ١٢(رو
إن الروح القدس يمنح رجاءً للإنسان المؤمن، وهذا الرجاء يعزيه فى وسط أحزانه. لهذا 

 ).١٣: ٤تس١ا كالباقين الذين لا رجاء لهم" (يقول الكتاب "لا تحزنو 
: ١٣كو١(" أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة"

١٣.( 
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  الأرض یرثون ملأنھ للودعاء طوبى
كانت الوداعة من الصفات المميزة فى حياة السيد المسيح فى خدمته. وكان 

"تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب  :ضيلة. فقال لهمقتناء هذه الفلايدعو تلاميذه 
 ).٢٩: ١١فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت

بعض، وذلك فى المفهوم السليم بعضهما اليمكن فصلهما عن  الوداعة وتواضع القلب لا
لحياة الفضيلة.. كل وديع حقيقى هو متواضع القلب، وكل متواضع قلب حقيقى هو 

 وديع.
بأسلوب وديع، ولكن قلبه فى الداخل غير متضع. وربما  جياً فهناك من يتصرف خار 

 العظمة الداخلية.. ولهذا فوداعته ليست حقيقية. تمدحه أفكاره بصورة تقود إلى
تضاعه ايسلك بوداعة، ف وهناك من الجانب الآخر من يفتكر أن قلبه متضع، ولكنه لا

 .ليس حقيقياً 
تضاع القلبى الكامل لااأن لوبهم، كما فالوداعة الكاملة هى وداعة المتواضعين فى ق

 .هو الذى يتشح بالوداعة ويتحلى بها
 من االله. من الناس.. ومحبوباً  فى معاملاته، محبوباً  يحاً الإنسان الوديع يكون مر 

خترته، حبيبى ا"هوذا فتاى الذى  :عياءإشلهذا قال الآب عن السيد المسيح فى سفر 
بة صيسمع أحد فى الشوارع صوته. ق يصيح، ولا يخاصم، ولا الذى سُرت به نفسى.. لا

-١: ٤٢إش انظر،  ٢٠-١٨: ١٢مت( "يطفئ مدخنة لا ةيقصف، وفتيل مرضوضة لا
٣.( 

بنى ا"هذا هو  :ونفس الكلمات نطق بها الآب السماوى أثناء عماد السيد المسيح
" التى وردت فى الإنجيل هى بنىا). فكلمة "١٧: ٣(مت" الحبيب الذى به سررت

 .عياءإش" التى وردت فى سفر فتاىكلمة "  انفسه
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" سمع أحد فى الشوارع صوتهي يصيح ولا يخاصم ولا لاوقد سر الآب به لأنه "
 .وكلها علامات الوداعة

للوداعة، بعد أن فقدت البشرية الصورة الجميلة  ماً وقد جاء السيد المسيح إلى العالم معلِّ 
 ).٢٧: ١(تك "أنثى خلقهمو  على صورة االله.. ذكراً "عليها  مالتى خلقه

بدأ العنف يدخل إلى العالم بعد سقوط الإنسان. وقام قايين على أخيه الصديق هابيل 
وقتله. وبدأت الحروب والمخاصمات والكراهية تنتشر فى العالم. وفقد الإنسان صورته 

 اها.يالهادئة الوديعة التى خلقه االله ليح
يتلذذ بتعذيب أخيه الإنسان.. وصار  حياناً أصبح أحتى وتفاقم العنف فى حياة الإنسان 

كان   الأباطرة ومن حولهم يتمتعون برؤية المصارعة الدموية فى حلبات المصارعة. وأحياناً 
 الإنسان يتغنى ويعزف الألحان على صوت أنين الآخرين وعذاباتهم.

من  حتياج لرؤية ذلك الوديع المتواضع القلب.. الذى بالرغملاكانت البشرية فى أشد ا
 قوته وقدرته الإلهية، لم يستخدم العنف فى رسالته على الأرض.

بصورة تفوق الوصف. وقد   لعة بهية مهابة، ولكنه كان وديعاً كان السيد المسيح ذا ط
 ).٧: ٥٣إشلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه" ("ظُ  :عنه بَ تِ كُ 

وحينما سخروا منه لل بالشوك، وحينما جردوه من ثيابه ومدوه للجلد بالسياط، حينما كُ 
ولطموه قائلين تنبأ من لطمك، وحينما وضعوا عليه خشبة الصليب وخرج وهو حامل 

ق ستهزأوا به وهو معلّ اصليبه، وحينما مدوه على الصليب وسمروا يديه ورجليه، وحينما 
مثل الحمل فلم يفتح  مسالماً  وا عليه أفواههم.. فى كل هذا كان وديعاً ر الصليب وفغ على

كان يشفع أمام الآب من أجل خلاص العالم، ومغفرة خطايا البشرية بما فى ذلك   فاه، بل
كى الذى ز صالبيه، لكى يعلن أن الطريق إلى المغفرة بالتوبة مفتوح أمام الجميع بقوة الدم ال

 سفك على الصليب.
من االله رئيس  لأنه غفر خطايا كثيرين وشفع فى المذنبين، مدعواً  فهو بحق قد صار كاهناً 

 كهنة إلى الأبد على رتبة ملكى صادق.
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السيد المسيح إلى العالم هو نقطة تحول من العنف إلى الوداعة، ومن الكراهية  يءكان مج
 المصالحة والسلام. إلى المحبة، ومن العداوة إلى

 

  میراث الأرض
 ؟الودعاء يرثون الأرضن إما الذى قصده السيد المسيح بقوله 

سب محبة الآخرين فإنه يملك قلوبهم وهذا هو ميراث إن الإنسان الوديع إذ يكت
.. بل إن ذكراه تبقى إلى الأبد. وتحيا فى قلوب الذين يسمعون بسيرته. مثل سير للأرض

 �م يطلقون أسماءهم علىإمن الناس، حتى  وبةالقديسين التى هى شهية وحلوة ومحب
 الكنائس والأديرة ويتسمون بأسمائهم.

ء تستطيع أن تجتذب الكثيرين من الظلمة إلى النور ومن عدم كذلك فإن كرازة الودعا
الإيمان إلى الإيمان الحقيقى ليتمتعوا بخيرات الحياة الأبدية. وقد أوصى الرسول بالوداعة فى 

لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء دائماً مستعدين " :عمل الكرازة حينما قال
ما يخلص البعض بكرازة الودعاء فإن ). وحين١٥: ٣بط١وخوف" ( فيكم بوداعةالذى 

الودعاء يكونون قد ورثوا الأرض. ونفس هذه العبارة قالها الآب للسيد المسيح كمخلص 
 ).٨: ٢" (مزالأمم ميراثكنى فأعطيك ألسا" :للأمم

والودعاء الذين يتشبهون بالسيد المسيح ويستحقون أن ينالوا قيامة الأبرار يرثون الأرض 
 أيضاً.

) بمعنى ١٩: ٣"لأنك تراب وإلى تراب تعود" (تك :ينما أخطأ قال له الربفالإنسان ح
 أن الأرض هى التى ترث الإنسان عند موته.

ن و الموت وصار باكورة الراقدين "فكذلك الراقد ولكن السيد المسيح إذ انتصر على
بتلعته اوبهذا يعود الجسد الذى  ،)١٤: ٤تس١معه" ( أيضاً  االله بيسوع سيحضرهم

الروح تأخذ جسدها معها إلى حياة أبدية وبهذا يكون . إلى الحياة مرة أخرى. الأرض
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ستطاع أن يأخذ جسده المأخوذ منها أو المدفون االإنسان البار الذى سلك بالروح، قد 
 .سماواتفيها.. أخذه معه إلى ملكوت ال

كقول   أيضا يشير كلام السيد المسيح عن ميراث الأرض إلى الأرض الجديدة
جديدة، لأن السماء الأولى  ضاً جديدة وأر  رأيت سماءً ب فى سفر الرؤيا "الكتا

هذه الأرض الجديدة هى ميراث للأبرار للحياة ). ١: ٢١" (رؤمضتاوالأرض الأولى 
 . وعن مثل هذه الأرض تكلّم السيد المسيح لأن الأرض الحالية سوف تزول.الأبدية

 

 فإنھم ،البر إلى والعطاش للجیاع طوبى
 یشبعون

طوبى للجياع والعطاش إلى البر، " :بعد أن طوب السيد المسيح الودعاء قال
 ).٦: ٥" (متفإنهم يُشبعون

المسيح ونريد أن نشرح معنى الجوع والعطش المقصود ومعنى البر الذى قصده السيد 
 بكلامه.

 

 الجوع والعطش 
حتياجات جسده فقط، يشعر بالجوع االإنسان الجسدانى، الذى يهتم ب

يشعر  باع هذا الجسد بكل الوسائل. ولكنه لاشستمرار لإاوالعطش الجسدانى ويسعى ب
تحتاج إلى الغذاء والشراب الروحى. ولهذا فهو يترك روحه بلا غذاء  اً بأن روحه هى أيض

 ف الروح ويضعف تأثيرها على الجسد وتفقد قدرتها على قيادته.عوتض ،شراب ولا
"، فإنه يمدح ويغبط ويطوّب طوبى للجياع والعطاش إلى البر" :فالسيد المسيح بقوله

حتياجات الجسد اينشغلون ب أولئك الذين يشعرون بأهمية الجانب الروحى فى حياتهم، فلا
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عن احتياجات الروح. ولذلك فهم يمارسون الصوم مع الصلاة لكى تأخذ الروح فرصتها 
 وغذاءها.

. االله، وترتوى من مياه النعمة، أى من سكيب الروح القدس الروح تغتذى بكلام
وهذا هو . أن تنال نصيبها لتحيا وتنمو فى معرفة االله وفى محبته اً وتشتاق دائم

 .معنى الجوع والعطش إلى البر الذى فى المسيح
 

 معنى البر 
البر المقصود فى كلام السيد المسيح، هو بر االله فى المسيح يسوع.. 

 بر حقيقى بدون المسيح. كفليس هنا
بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل  بر االلهويتضح ذلك من كلام القديس بولس الرسول "

)، "الفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه االله  ٢٢: ٣وعلى كل الذين يؤمنون" (رو
 ).٢٦-٢٤: ٣من هو من الإيمان بيسوع" (رو ويبرر باراً كفارة.. ليكون 

تكال على الذات فهو يعطل ا.. أما أى بر آخر فيه مان بالمسيحيوجد بر إلا بالإي فلا
إذ أرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم لم يدركوا  ينالبر الذى فى الإيمان. مثلما قيل على اليهود الذ

"إن الأمم الذين لم يسعوا  :البر الحقيقى. وهذا شرحه أيضاً القديس بولس الرسول بقوله
أثر هو يسعى فى و . ولكن إسرائيل . البر الذى بالإيمانفى أثر ناموس البر أدركوا البر

، لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال ناموس البر
 ).٣٢-٣٠: ٩الناموس" (رو

يفقد فرصة التمتع  -عن الإيمان بالمسيح بعيداً -فالإنسان الذى يسعى لإثبات بر نفسه 
 ببر المسيح.
"، مثلما قال بطرس الرسول عنه لليهود بعد معجزة البارسيد المسيح بلقب "وقد لقب ال

وطلبتم أن يوهب لكم رجل  البار"أنتم أنكرتم القدوس  :عند باب الهيكلالأعرج شفاء 
: ٣قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه، الذى أقامه االله من الأموات ونحن شهود لذلك" (أع
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س الشمامسة وأول الشهداء قال نفس ). وكذلك القديس اسطفانوس رئي١٥، ١٤
"أى الأنبياء لم يضطهده أباؤكم وقد قتلوا  :اللقب عن السيد المسيح أمام مجمع اليهود

 ).٥٢: ٧الذى أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه" (أع البار يءبمجالذين سبقوا فأنبأوا 
ه آبائنا "إل :كذلك حنانيا أسقف دمشق الذى عمّد بولس الرسول قال له وقت عماده

وكان السيد  ،)١٤: ٢٢من فمه" (أع وتسمع صوتاً  وتبصر البارنتخبك لتعلم مشيئته ا
المسيح قد ظهر لشاول الطرسوسى الذى هو بولس الرسول وتكلم معه وهو فى طريقه 

 إلى دمشق.
فى كتب العهد القديم وذلك فى نبوة أرميا  اً وقد ورد هذا اللقب عن السيد المسيح أيض

"ها أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجج  :لهالنبى فى قو 
سمه ا. وهذا هو فى الأرض فى أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمناً  لاً وعد ويجُرى حقاً 

). ومن الواضح أن هذا اللقب هو من ٦، ٥: ٢٣" (أرالرب برناالذى يدعونه به 
سيح هو االله الظاهر فى الجسد، أى االله " وذلك لأن السيد المالرب برناألقاب االله "

 الكلمة المتجسد.
يشتاق إلى السيد  -فإن من يشتاق إلى البر "، الرب برنافإذا كان السيد المسيح هو "

 .المسيح
" وإلى النعمة البارهو يجوع ويعطش إلى المسيح " ،فالإنسان الذى يجوع ويعطش إلى البر

من يجوع إلى المسيح هو من يسعى ليغتذى سمه القدوس.. و باالتى يمنحها للمؤمنين 
نزل من السماء.. فمن يأكلنى فهو الذى بجسده المقدس حسبما قال "أنا هو الخبز الحى 

 ).٥٧، ٥١: ٦يحيا بى" (يو
متلاء بالروح القدس من خلال وسائط لاهو من يسعى ل ،من يجوع ويعطش إلى البر

متلاء بالروح القدس هو ما قال لادة. فاالنعمة التى رتبها السيد المسيح فى كنيسته المجي
"من آمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه أ�ار ماء حى. قال  :عنه السيد المسيح

 ).٣٩، ٣٨: ٧هذا عن الروح الذى كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه" (يو
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  فإنھم یشبعون
. ]دك أن تريدهاالفضيلة تري[: ظر من يريدها.. مثلما قال الآباءإن عطايا االله تنت

 الجوع إلى البر يؤدى إلى الشبع.
رتواء كقول الرب للمرأة السامرية عن الماء المادى "من لاوالعطش إلى البر يؤدى إلى ا

من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا فلن يعطش  لكنو  اً يشرب من هذا الماء يعطش أيض
 ).١٤، ١٣: ٤إلى الأبد" (يو

ا.. لمن يشعر بقيمتها فيضحى للحصول عليها.. لمن االله يمنح عطاياه لمن يرغب فيه
 يعرف أن كنوز العالم كله لا تساويها.. لأ�ا هى العطية الفائقة والعظمى..

 

 یرحمون إنھمف للرحماء طوبى
طوبى بعد أن طوّب السيد المسيح الجياع والعطاش إلى البر لأ�م يشبعون قال "

 ).٧: ٥" (متإنهم يرحمونفللرحماء 
 

 الرحمة 
 إله رحيم الرب الرب" مكتوب عنه: الرحمة صفة من صفات االله الرحيم كما هو

 ).٦: ٣٤(خر" ورؤوف، بطئ الغضب وكثير الإحسان والوفاء
يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر.  ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة. لا الرب رحيم"

رتفاع السماوات فوق امثل لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب آثامنا. لأنه 
ف أالأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنّا معاصينا. كما يتر 

 ).١٣-٨: ١٠٣الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه" (مز
ينسى عهد أبائك الذى أقسم لهم  يهملك ولا يتركك ولا لا إله رحيم "لأن الرب إلهك

 ).٣١: ٤عليه" (تث
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. صادقويل الروح وكثير الرحمة و ط أنت. رحيمو  رؤوف ، أنتلهالإرب لاأيها  أنتو "
 .)١٦، ١٥: ٨٥ص ابن أمتك" (مزوخلِّ ، عبدكة لعزّ عط اإلىّ وارحمنى.  انظر

 "ت فخلصنىاتضع. الربطفال هو فظ الأالذى يح رحم.يوإلهنا  ،وصدّيقٌ  رحيمٌ الرب "
 .)٦، ٥: ١١٤(مز

 رحيم هو الربعجائبه.  جميع الأبد. ذكرأبد إلى ائم دوعدله  ،"جلال وبهاء عمله
 ).٤، ٣: ١١٠" (مزورؤوف

 ).٤: ١١١" (مزورؤوف وبارالرب االله  رحيمٌ "نور أشرق فى الظلمة للمستقمين. 
طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل ومراحمه على كل  ورحيم"الرب حنان 

 ).٩، ٨: ١٤٥أعماله" (مز
فيما  اً ورئيس كهنة أمين اً رحيمه إخوته فى كل شئ لكى يكون "من ثم كان ينبغى أن يشب

 ).١٧: ٢الله حتى يكفر خطايا الشعب" (عب
والرحمة عند االله لا تتعارض مع عدله وحقه، لأن االله رحيم فى عدله وعادل فى رحمته. 

لا يتجزأ. ونحن نتكلم عنها على سبيل التفاصيل وليس على سبيل  فصفات االله كلُّ 
 .ة قداستهأطال الرب حيا- قداسة البابا شنودة الثالثقال  الفصل، كما

: ١١٠" (مزورؤوف هو الرب رحيمائم إلى الأبد.. دعدله لهذا كما أوردنا قول المزمور "
٤، ٣.( 

لأن خلاصه قريب "وقيل أيضاً عن الخلاص العجيب الذى صنعه الرب على الصليب، 
العدل والسلام تلاثما. و . والحق تلاقيا الرحمة .ليسكن المجد فى أرضنا .خائفيه جميع من

 ).١١-٩: ٨٤والعدل من السماء تطلع" (مز ،الحق من الأرض أشرق
يتركانك. تقلدهما على عنقك.  الرحمة والحقتدع  وعن تلازم الرحمة والحق قيل "لا

). ٤، ٣: ٣أكتبهما على لوح قلبك فتجد نعمة وفطنة صالحة فى أعين االله والناس" (أم
: ١٤فيهديان مخترعى الخير" (أم الرحمة والحق "أما يضل مخترعو الشر. أما وقيل أيضاً 

: ١٦يستر الإثم وفى مخافة الرب الحيدان عن الشر" (أم بالرحمة والحق). وأيضاً "٢٢
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: ٢٠يحفظان الملك وكرسيه يُسند بالرحمة" (أم الرحمة والحق). وعن الملك قيل "٦
 يجد حياة حظاً  العدل والرحمةة "التابع وكذلك قيل عن تلازم العدل والرحم ،)٢٨

 ).٢١: ٢١وكرامة" (أم
هو صالح. وماذا يطلبه  "قد أخبرك أيها الإنسان ما :مها الكتابوهذه نصيحة ثمينة يقدّ 

: ٦ مع إلهك" (مي وتسلك متواضعاً  تصنع الحق وتحب الرحمةمنك الرب إلا أن 
٨.( 

ضاً أن يتصف بها أولاده كما قال فكما أن الرحمة هى صفة من صفات االله، ينبغى أي
 ).٣٦: ٦" (لورحيم كما أن أباكم أيضاً   رحماء"فكونوا  :السيد المسيح

 المحبة وطيبة القلب. لىالرحمة تقترن بالعطف والحنان والرأفة وطول الروح وتدل ع
 

  .]أو كيرياليسون رحما يا رب[: ستمرار قائليناونحن فى صلواتنا الكنسية نطلب الرحمة ب
 .]كخطايانا ولا يا ربكرحمتك [: كر الدينونة الأبدية نصرخ قائلينك عندما نتذ كذل

 لمراحم الرب الكثيرة والفائقة. الرحمة تطرد القساوة من القلب، وتجعل الإنسان مستحقاً 
تطويب الرب  اً وينبغى أن يتدرب الإنسان على ممارسة أعمال الرحمة المتنوعة متذكر 

ر الإنسان أن يمكن أن ينتظ للرحماء. ولا
إن لم يرحم غيره ويرحم  ةيعامله الرب برحم

نه ليس رحمة فى {فإالمساكين والضعفاء 
} (قطع الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة

 .الخدمة الثالثة)-نصف الليل
 

 مثل السامرى الصالح 
سأل رجل ناموسى السيد 

 "من هو قريبى؟" فحكى له السيد :المسيح
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من أورشليم إلى  "كان نازلاً  يهودياً   الذى صادف رجلاً قصة السامرى الصالح المسيح
 وميت.. ولكن سامرياً  حوه، ومضوا وتركوه بين حىٍّ وه وجرّ أريحا فوقع بين لصوص فعرّ 

وأركبه  اً وخمر  اً زيت ا. فتقدم وضمد جراحاته وصب عليهرآه تحننجاء إليه ولما اً مسافر 
اموسى عمن السيد المسيح الرجل الن .. وسأل"عتنى بهاعلى دابته وأتى به إلى فندق و 

 فقالللذى وقع بين اللصوص؟  اً أى هؤلاء.. ترى صار قريب" صادفوا الرجل المجروح
  "واصنع هكذا اً . فقال له يسوع: اذهب أنت أيضالذى صنع معه الرحمة ):الناموسى(
 ).٣٧-٢٩: ١٠لو انظر(

 نسان رحمة وغفراناً الكتاب إلى أهمية الرحمة بالمساكين لكى ينال الإ روقد أشا
 .عن خطاياه لسبب ممارسته للرحمة ودخوله فى مراحم الرب

لذلك أيها الملك فلتكن مشورتى مقبولة لديك "فقيل فى سفر دانيال للملك بلطشاصر 
). ٢٧: ٤طمئنانك" (داالعله يطال  وفارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين

تصير مقبولة إذا كان  يلزمه توبة ولكن التوبة لا وبالطبع من المفهوم أن غفران الخطايا
 وغير رحيم، لأن الرب يستخدم الرحمة مع القلوب الرحيمة. القلب قاسياً 

 الرحمة بالمساكین 
ت الكنيسة فى أحد الرفاع بفصل من الإنجيل افى الصوم الكبير المقدس تبدأ قراء

م بالصلاة وبالرحمة بالمحتاجين قتران الصو اة يعن الصلاة والصدقة والصوم، يبرز فيه أهم
 والمتضايقين.

 ولذلك ترتل الكنيسة فى ألحان الصوم الكبير طوال الصوم الكلمات التالية:
 

 مة تحل عليهمـفإن الرح           ينـطوبى للرحماء على المساكـ 
 ويحل بروح قدسه فيهم  والمسيح يرحمهم فى يوم الدين

 

ون أن الصوم هو فرصة لمشاركة المساكين ر يتذكّ  ولا عنيفة يصومون أصواماً  ناساً أهناك 
لهذا قال  تضاع والتوبة والصلاة والرحمةلاالصوم يقترن بالمسكنة واوللتحنن عليهم. 
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أليس أن تكسر للجائع خبزك. وأن  ..أختاره؟ "أليس هذا صوماً  :عياءإشالرب فى سفر 
تتغاضى عن  تكسوه وأن لاأن  تدُخل المساكين التائهين إلى بيتك. إذا رأيت عرياناً 

 ).٧، ٦: ٥٨إشلحمك" (
من الواضح أن الصوم المقبول من االله هو الذى يقترن بالرحمة على الضعفاء والمساكين. 

المحتاجين  يستعملون الرحمة مع وقد وردت إنذارات فى الكتاب المقدس للأغنياء الذين لا
مولولين على شقاوتكم القادمة.  بكواا: "هلّم الآن أيها الأغنياء مثل قول يعقوب الرسول

غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون 
شهادة عليكم. ويأكل لحومكم كنار. قد كنزتم فى الأيام الأخيرة. هوذا أجرة الفعلة الذين 

وسة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذنى رب بخحصدوا حقولكم الم
-١: ٥د. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم، وربيتم قلوبكم كما فى يوم الذبح" (يعالجنو 

٥.( 
. اً مع الرحيم تكون رحيم" :أصدق قول داود النبى فى كلام النشيد الذى قال للرب ما

. ياً ومع الأعوج تكون ملتو  ،. مع الطاهر تكون طاهراً مع الرجل الكامل تكون كاملاً 
 ).٢٨-٢٦: ٢٢صم٢على المترفعين فتضعهم" (وتخلص الشعب البائس وعيناك 

 

  الله یعاینون لأنھم القلب للأنقیاء طوبى
"طوبى للأنقياء القلب لأنهم  :ب السيد المسيح الرحماء قالبعد أن طوّ  

 .)٨: ٥(مت يعاينون االله"
 

  نقاوة القلب
النقاوة هى عطية من االله يمنحها لمن يطلبها بلجاجة، يجاهد من أجل الحصول 

، وروحاً االله خلق فىّ يااها. ففى صلاة المزمور الخمسين يتضرع المرنم "قلباً نقياً علي
 .)١٠: ٥٠(مز "مستقيماً جدد فى أحشائى



 ٢٤٧ 

االله يخلق  )،١٧: ٥كو٢( "إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة" :والكتاب يقول
د الإنسان ليحفظ لهذا ن قلباً جديداً بالولادة الجديدة فى المعمودية، ويلزم أن يجاهاللإنس

 المقاصد الإلهية.و  الأسرار ستنار بالنعمة وصار أهلاً لفهماالقلب نقاءه بعدما 
نقاوة القلب هى خلوه من الشر، ومن نوازع الشر، ومن محبة الخطية، ومن الميل إليها. 

من  لأمتامن محبة االله، ومحبة البر.. أى إذا  لأمتاولن يصل القلب إلى هذه الحالة إلا إذا 
 الروح القدس.

فليست نقاوة القلب هى فقط خلوه من محبة الخطية والميل إليها، بل من الناحية 
 الإيجابية ينبغى أن يمتلئ القلب من محبة االله وبالتالى من محبة البر.

 :ل الليل يردد هذه العبارة فى صلاتهاكان القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم يظل طو 
جدد فى أحشائى" إدراكاً منه لأهمية نقاوة  االله، وروحاً مستقيماً  يا خلق فىّ ا"قلباً نقياً 

 .سماواتى نحو ملكوت العالقلب فى الس
، الرب"من يصعد إلى جبل  :وقد مدح الكتاب أيضاً نقاوة القلب فى المزمور بقوله

  ).٤، ٣: ٢٣(مز النقى القلب" ،من يقوم فى موضع قدسه. الطاهر اليدين وأ
حفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة" ا"فوق كل تحفظّ  :الرب قائلاً وحينما أوصى 

 كان يقصد أن يحفظ الإنسان قلبه نقياً وطاهراً، لأن منه مخارج الحياة.  ،)٢٣: ٤(أم
حفظ يلبه الداخلى، ينبغى أن قالحواس هى أبواب القلب. فلكى يحفظ الإنسان و 

إن كانت عينك فسد هو العين. "سراج الج :. لهذا قال السيد المسيححواسه الخارجية
 ،بسيطة فجسدك كله يكون نيراً. وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلماً 

). والعين هى ٢٣، ٢٢: ٦فإن كان النور الذى فيك ظلاماً، فالظلام كم يكون؟" (مت
 إحدى الحواس الخمس فى الإنسان.

س. وأن يحفظ حواسه الجسدية قتناء نقاوة القلب أن يقتنى الإنسان نقاوة الحوالاويلزم 
وأن يمتلئ بالروح القدس وتتقوى حواسه الروحية وتنمو، وتصير .. الشرورو من العثرات 

 قادرة على التطلع  نحو السماويات.



 ٢٤٨ 

 

  یعاینون الله
ن حواسهم الروحية .. لأيعاينونه بأعين قلوبهم، الأنقياء القلب يعاينون االله 

 بالنعمة. تستنار اقد 
"الذى عنده وصاياى ويحفظها، فهو  :لإيمان وقد وعد السيد المسيح قائلاً يعاينونه با

 ).٢١: ١٤" (يووأظهر له ذاتىالذى يحبنى. والذى يحبنى يحبه أبى وأنا أحبه 
الذين يولدون من الماء والروح بالميلاد الفوقانى، قال عنهم السيد المسيح إ�م هم الذين 

 ).٥: ٣يو ظران( ويعاينونه يدخلون ملكوت السماوات
فالميلاد الفوقانى هو الذى يجدد طبيعة الإنسان، ويمنحه نقاوة القلب حتى يؤهل لمعاينة 

 يؤهل لمعاينة السيد المسيح فى مجده. مجد االله وملكوته السماوى..
أنقياء القلب يعاينون االله، لأنهم سوف يعاينون السيد المسيح فى مجده، ويتمتعون 

 برؤيته إلى أبد الدهور.
لقلب النقى لا يشتهى شراً، بل يشتهى معرفة االله. ولا يحمل ضغينة أو كراهية، بل يمتلئ ا

: ١١بالحب. شهوته دائماً هى الخير مثل قول الكتاب "شهوة الأبرار خير فقط" (أم
٢٣.( 

إن تطويب السيد المسيح لأنقياء القلب، يدعونا للسعى نحو النقاوة التى تؤهلنا 
 نراه فى مجده.. ه بالإيمان. وأناأن نر 

  

 السلام لصانعى طوبى
طوبى " :بعد أن طوّب السيد المسيح أنقياء القلب قال التطويب السابع

 ).٩: ٥(مت يدعون" أبناء االله ملصانعى السلام، لأنه
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). وقيل ٢: ٧" (عبملك السلام)، و"٦ :٩إش" (رئيس السلامالسيد المسيح " ىعدُ 
 ).٧: ٩إش( "نهاية وللسلام لا"لنمو رياسته  :عنه

وسبب هذه التسمية أن السيد المسيح قد صالحنا مع االله أبيه بدم صليبه مثلما كتب 
لأنه بعيدين، صرتم قريبين بدم المسيح.  معلمنا بولس الرسول للأمم "أنتم الذين كنتم قبلاً 

 لاً ، ونقض حائط السياج المتوسط أى العداوة. مبطداً ين واحنثلاالذى جعل ا هو سلامنا
داً جدي اً واحد اً نين فى نفسه إنسانلاثناموس الوصايا فى فرائض. لكى يخلق ا بجسده
العداوة به" لاً نين فى جسد واحد مع االله بالصليب قاتلاث. ويصالح ااً سلام اً صانع
 ).١٦-١٣: ٢(أف

فكما صالح السيد المسيح الإنسان مع االله، صالح الإنسان مع أخيه الإنسان. وأعطى 
القديسين خدمة المصالحة بحسب قصد الآب السماوى وتدبيره. وقد تلاميذه من الرسل 

ولكن الكل من االله الذى صالحنا " :أشار القديس بولس الرسول إلى ذلك فقال
المسيح فى لنفسه بيسوع المسيح، وأعطانا خدمة المصالحة. أى أن االله كان 

 اً المصالحة. إذفينا كلمة  اً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، وواضع اً لحامص
نسعى كسفراء عن المسيح كأن االله يعظ بنا. نطلب عن المسيح تصالحوا مع االله" 

 ).٢٠-١٨: ٥كو٢(
فبعدما قدّم السيد المسيح ذبيحة الفداء على الصليب، وقام من الأموات وظهر للأحد 

م ولما قال هذا أراه سلام لكم." :عشر وهم مجتمعون فى عشية يوم أحد القيامة قال لهم
. كما أرسلنى سلام لكماً يديه وجنبه. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيض

قبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه ا :مالآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال له
، بشرهم بالسلام). لقد ٢٣-١٩: ٢٠ومن أمسكتم خطاياه أمسكت" (يو ،تغفر له

 لكل من يرغب. وأعطاهم السلطان أن ينشروه
وبهذا حقق السيد المسيح وعده لتلاميذه بأن يمنحهم عطية السلام الفائقة للطبيعة إذ 

 ).٢٧: ١٤" (يوسلاماً أترك لكم. سلامى أعطيكم" :قال



 ٢٥٠ 

 

 عطیة السلام 
عطية السلام التى منحها "رئيس السلام" لتلاميذه هى عطية فائقة للعقل.. لهذا 

، يحفظ الذى يفوق كل عقل وسلام االله" :ليبىيف قال معلمنا بولس الرسول لأهل
 ).٧: ٤قلوبكم وأفكاركم فى المسيح يسوع" (فى

 بنه الوحيداستحقاقات دم ايمنحها الآب السماوى ب عطية السلام هى عطية إلهيةإن 
 بواسطة الروح القدس.

ثمر "وأما : فى حياة المؤمنين كقول الكتاب دسالسلام هو من ثمار الروح القلهذا فإن 
 ).٢٢: ٥(غل الروح، فهو محبة فرح سلام.."

من يمتلئ من الروح القدس يمتلئ من السلام، ويستطيع أن يصنع السلام ويستحق أن 
 يدُعى ضمن أبناء االله، ويستحق التطويب.

كانت إرسالية السيد المسيح إلى العالم هى إرسالية صلح وسلام، ومن أراد أن 
صنّاع السلام.. السلام المبنى على الحق كقول  من بن االله ينبغى أن يكونايتشبه ب

 ).١٠: ٨٤المزمور "العدل والسلام تلاثما" (مز
مع الجميع، والقداسة التى  تبعوا السلاما" :وقد أوصى بولس الرسول باتباع السلام فقال

 ).١٤: ١٢بدو�ا لن يرى أحد الرب" (عب
لممنوحة من االله "أما الحكمة كما أوضح يعقوب الرسول أهمية السلام كعلامة للحكمة ا

صالحة،  ا، مذعنة، مملوءة رحمة وأثمارً ، مترفقةثم مسالمةطاهرة،  لاً التى من فوق فهى أو 
: ٣وثمر البر يزرع فى السلام من الذين يفعلون السلام" (يععديمة الريب والرياء. 

١٨، ١٧.( 
 

. كقول الكتاب "هذه من االله اً خوة المتحابين يصير مكروهلإالذى يزرع الخصومات بين ا
سافكة  الستة يبغضها الرب. وسبعة هى مكرهة نفسه. عيون متعالية، لسان كاذب، أيدٍ 
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رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه  ا، قلب ينشئ أفكارً اً بريئ اً دم
 ).١٩-١٦: ٦" (أموزارع خصومات بين إخوةبالأكاذيب، 

تضاع والبعد عن الغضب لأن لاقتناء اام يحتاج إلى ولكى يتحاشى الإنسان تهييج الخصا
) وأيضا "الغضوب يهيج ٢٥: ٢٨الكتاب يقول "المنتفخ النفس يهيج الخصام" (أم

 ).٢٢: ٢٩الخصام" (أم
يطلبون السلام للتلاميذ "لتكثر لكم النعمة  اً كان الرسل صانعى سلام وكانوا دائم

 م المسيح على الأرض..). لقد نشروا سلا٢: ١بط٢  ،٢: ١بط١والسلام" (
 

  البر أجل من للمطرودین طوبى
ن لأطوبى للمطرودين من أجل البر " :التطويب الثامن قال السيد المسيح فى 

 )١٠: ٥" (متلهم ملكوت السماوات
". فالطرد المضطهدين من أجل البر" بمعنى "المطرودين من أجل البروردت كلمة "

 ضطهاد.لاة أيضاً مظهر مشابه من مظاهر اضطهاد. والمطاردلاهو مظهر من مظاهر ا
شفاه السيد المسيح طرده  ىالمولود أعمى الذ

شفاه  ىاليهود خارج المجمع لأنه دافع عن الذ
وشهد للحق. وقد تعرض للشتم ثم طردوه 

فوجده يسوع وأعطاه المزيد من  .خارجاً 
النعمة والبركة بأن أعلن له أنه هو ابن االله. 

 وسجد له. فآمن الرجل بالمسيح 
على ما تعرض له من المسيح لقد كافأه السيد 

نتهت بطرده من اتحقيقات وتعييرات 
الجماعة، فمنحه أعظم عطية فى الوجود 
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 إلى الحياة الأبدية. ىهذا هو الطريق المؤد ..بن االله الوحيد والإيمان بهامعرفة  :ىوه
 

ينة أورشليم، حدث تل إسطفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء خارج مدوعندما قُ 
أورشليم فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. وبدأت  فىضطهاد على الكنيسة ا

 .صحاح الثامن)لأسفر أعمال الرسل ا انظرالكنيسة تنتشر خارج أورشليم (
 

ضطهادات من أجل السيد المسيح هو شرف يناله الإنسان. لذلك لاحتمال الآلام وااإن 
الحبس العام وفتح  لقى كهنة اليهود القبض عليهم ووضعوهم فىفإن الآباء الرسل حينما أ

الهيكل وكلموا  مضوا وقفوا فىالهم ملاك الرب أبواب السجن ليلاً وأخرجهم وقال لهم 
الشعب بجميع كلمات تلك الحياة. فدخلوا الهيكل نحو الفجر وطفقوا يعلمون، فقبضوا 

لما ردهم غمالائيل عن ذلك دعوهم نتهروهم وتشاوروا على قتلهم. و اعليهم مرة أخرى و 
فذهبوا فرحين أما هم وسم يسوع ثم أطلقوهم. اهم أن لا يتكلموا بوصو "وجلدوهم وأ

 نيزالو كانوا لا . و هسماأجل من  نـهم حسبوا مستأهلين أن يهانوالأ من أمام المجمع
 ).٤٢-٤٠: ٥ن بيسوع المسيح" (أعيبشر م و ينعلممالبيوت  فىالهيكل و  كل يوم فى

سم السيد المسيح هو شرف لا يستحقونه اعتبر الرسل الإهانة والجلد من أجل ا لقد
حتمال لاوفرحوا أ�م حسبوا مستحقين لذلك.. هذه هى النظرة المسيحية الأصيلة 

 ضطهادات من أجل المسيح.لاا
 

  المحبة تختبر بالآلام
 ن تحب.إن المحبة تختبر بالألم. فالمحبة الحقيقية هى التى تتألم من أجل م 

حتمل الجلد عوضاً عن الخطاة. االسيد المسيح أظهر محبته لنا حينما تألم عنا.. حينما 
 ).٢٤ :٢بط١" (بجلدته شفيتم ىالذ" :وقال عن ذلك القديس بطرس الرسول



 ٢٥٣ 

هكذا وضع  ..وليس هناك حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه
راف" الخعن  ى"وأنا أضع نفس :باركالسيد المسيح نفسه عن خرافه، حسب قوله الم

 ).١٥: ١٠(يو
رفا�م القديسون يعتبرون الألم فرصة ثمينة تتاح لهم ليعبروا عن محبتهم لفاديهم المسيح وعِ 

 . ىصهم من الهلاك الأبدموته بعدما تألم ليخلّ  بفضله وجـميله فى
قهر الشيطان إن الكنيسة تبادل عريسها المسيح محبته وتفرح بأن تتألم من أجله. وت

متشبهاً  وشركة آلامه"لأعرفه وقوة قيامته  :كقول بولس الرسول  ؛بشركتها مع المسيح
قد حسبنا مثل غنم للذبح..  من أجلك نمُات كل النهار" :وقوله ،)١٠: ٣بموته" (فى

وهم غلبوه (أى ). وقيل عن الشهداء "٣٧، ٣٦: ٨أحبنا" (رو ىنتصارنا بالذايعظم 
: ١٢وبكلمة شهادتـهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت" (رؤ الشيطان) بدم الخروف

١١ .( 
إن الشيطان يتذكر هزيمته بالصليب حينما يرى المسيحيين وهم يحتملون الآلام فى شركة 
المحبة الحقيقية مع المصلوب. أولئك الذين آمنوا بقوة الدم الإلهى فى هزيمة الشيطان 

بالدم المقدس فى سر الإفخارستيا،  وتحطيم سلطته، يغلبون الشيطان وهم متحدون
ببشرى الخلاص  بكلمة الحق.. ومؤمنون بفاعليته، ويشهدون للمسيح بكلمة الشهادة..

 بالصليب والقيامة. 
جعلهم يستخفون بالموت.. وإيمانهم  -إن إيمان الشهداء بالقيامة إيماناً حقيقياً 

جعلهم  -لزمان الحاضربالحياة الأبدية وما فيها من سعادة لا تقاس بآلام هذا ا
 يستعذبون الآلام إعلاناً عن محبتهم للملك المسيح.

كانت دماؤهم هى التى روت بذار الإيمان فى حياة الكثيرين. لأن حبة الحنطة التى وقعت 
 ولكنها تأتى بالثمر الكثير. ئفى الأرض وماتت لا يمكن أن تذهب إلى لا ش

قبلوا الآلام والموت بكل فرح فى محبتهم نتشرت المسيحية بدماء الشهداء الذين القد 
 للسيد المسيح. 



 ٢٥٤ 

حسبوه كل فرح يا إخوتى حينما تقعون فى ا" :لهذا كله قال القديس يعقوب الرسول
 ). ٣، ٢: ١" (يعتجارب متنوعة. عالمين أن إمتحان إيمانكم ينشئ صبراً 

الذى يخلو من المحبة لا  قتران الإيمان بالمحبة. فالإيمانامتحان لمدى امتحان الإيمان هو اإن 
 يعتبر إيماناً بل هو ميت. 

المحبة التى "تحتمل كل شئ.. وتصبر على كل  المحبة تمتحن بالآلام وتظهر فى الصبر..
ر السيد المسيح تلاميذه ليستعدوا للصعاب التى ). وقد حذّ ٧: ١٣كو١شئ" (

وا أنه قد أبغضنى علما"إن كان العالم يبغضكم ف :ستواجههم. فقال لهم فى ليلة آلامه
ذكروا الكلام الذى قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اقبلكم.. 

لكنهم ضطهدونى فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامى فسيحفظون كلامكم. ا
، ١٨: ١٥الذى أرسلنى" (يو نيعرفو  لاسمى لأ�م ايفعلون بكم هذا كله من أجل  إنما
٢١، ٢٠ .( 



 ٢٥٤ 

مثل قول الرسول  ،روا المؤمنين من التعجب مما يصيبهم من آلامكذلك الآباء الرسل حذّ 
كأنه قد أصابكم أمر   ..حادثة التى بينكم "أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة :بطرس

ستعلان مجده أيضاً افرحوا، لكى تفرحوا فى اشتركتم فى آلام المسيح اغريب. بل كما 
: ٤بط١كم لأن روح المجد واالله يحل عليكم" ( لسم المسيح فطوبىباتم مبتهجين. إن عير 

١٤-١٢ .( 
 

 والرسول هنا يشير إلى حقيقتين: 
 سيتمتع بمجده.ن من يشترك مع المسيح فى الآلام إ :الأولى
متلاء من الاسم المسيح يؤدى إلى احتمال الآلام والتعييرات من أجل ان إ :والثانية

 د واالله يحل عليكم".الروح القدس "روح المج
 

 ..وطردوكم عیروكم إذا لكم طوبى
  الأقاویل الكاذبَة

طـــوبى لكـــم إذا عيـــروكم وطـــردوكم " :فى التطويـــب التاســـع قـــال الســـيد المســـيح
فرحـوا وتهللــوا لأن أجـركم عظــيم اوقـالوا علـيكم كــل كلمـة شــريرة مـن أجلـى كــاذبين، 

 ).١٢، ١١: ٥" (متكمهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلفإنفى السماوات، 
حتمال الآلام والطرد من أجل السيد المسيح كما شرحنا. ولكن الأمر اقد يفرح الإنسان ب

 اً الأكثر صعوبة هو أن يفرح بـأن تقُـال عليـه كـل كلمـة شـريرة مـن أجـل السـيد المسـيح كـذب
 فتراءً.او 

ثرة للآخـرين. ربما يقلق الإنسان الروحى إذا قيل عليه كلام افتراء خشية أن يسبب ذلك ع
بـأن يعتـنى بـأمور حسـنة قـدام جميـع  للمسـيح، مطالبـاً  خاصة إذا كـان هـذا الإنسـان خادمـاً 

 الناس، وأن يكون هو نفسه قدوة فى الأعمال الصالحة لمنفعة الذين يخدمهم. 



 ٢٥٥ 

هنــا تكمــن الصــعوبة فى أن يفــرح بــأن تقــال عليــه أقاويــل شــريرة قــد تســئ إلى سمعتــه وتشــوه 
 بناه فى الخدمة من أجل السيد المسيح. صورته، وتهدم ما

والعجيــب هنــا أن الســيد المســيح هــو نفســه الــذى يمــنح التطويــب لمــن يتعــرض لهــذا الحــال 
 ضطراب.لاالمثير للحيرة وا

 

 ھى أسباب الفرح  ما
 نحتاج هنا إلى مناقشة أسباب الفرح فى مثل هذه الظروف:

". من أسباب كم عظيم فى السماواتلأن أجر "افرحوا وتهللوا  :السيد المسيح قال: لاً أو 
 .سماواتعظيماً فى ملكوت ال اً الفرح أن لهذا الأمر أجر 

 :ختبار شركة الآلام والأمجاد مع المسيحا: ثانياً 
تهامـات باطلـة كثـيرة، احتمل التعيـيرات علـى الصـليب، ونسـبت إليـه اإن السيد المسيح قد 

 )٢٣: ٢١شبة) ملعون من االله" (تثالخ. "لأن المعلق (على اً ختار له اليهود الموت صلباو 
ثبتــــون عليــــه أنــــه ملعـــون مــــن االله، وبالتــــالى لا يســــتحق حســـب الشــــريعة اليهوديــــة. وبهـــذا يُ 

 التقدير كمرسل من الآب إلى العالم كما كان يقول عن نفسه.
ســــتهزائهم، وكــــذلك هــــزء وســــخرية الجنــــد احتمــــل الســــيد المســــيح كــــل ســــخرية اليهــــود، و ا

 ا يسخرون منه حينما سمعوا أن المؤمنين قد لقبوه "ملك اليهود".الرومان الذين كانو 
وقــد ســبق دواد النــبى فتنبــأ فى المزمــور عــن ســخرية اليهــود مــن الســيد المســيح فقــال: "أنــا.. 

ون غضـعار عند البشر ومحتقر الشعب. كل الذين يروننى يستهزئون بى. يفغرون الشفاه وين
 ).٨-٦: ٢٢به" (مز لينقذه لأنه سُرّ . هتكل على الرب فلينجاالرأس قائلين: 

ـــأ فى نفـــس المزمـــور عـــن قيامـــة الســـيد المســـيح فقـــال سمـــك ا"أخـــبر ب :ولكـــن داود عـــاد وتنب
 
ُ
لـــك وهـــو المتســـلط علـــى الأمـــم" (مـــز إخـــوتى فى وســـط الجماعـــة أســـبحك.. لأن للـــرب الم

٢٨، ٢٢: ٢٢.( 



 ٢٥٦ 

"وكـــان المجتـــازون  :وقـــد ســـجل معلمنـــا مـــتى الإنجيلـــى تعيـــيرات اليهـــود للســـيد المســـيح فقـــال
نـاقض الهيكـل وبانيـه فى ثلاثـة أيـام، خلـّص  "يـا :يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قـائلين

نزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنة أيضـاً وهـم يسـتهزئون ابن االله فانفسك. إن كنت 
مـع الكتبـة والشــيوخ قـالوا: خلــّص آخـرين، وأمــا نفسـه فمــا يقـدر أن يخلصــها. إن كـان هــو 

تكـــل علـــى االله فلينقـــذه الآن إن اائيل فلينـــزل الآن عــن الصـــليب فنـــؤمن بـــه. قــد ملــك إســـر 
 ).٤٣-٣٩: ٢٧أراده. لأنه قال أنا ابن االله" (مت

ولمـا قــام الســيد المســيح وصــار الرســل يبشــرون بقيامتــه شــعر اليهــود أن قيامــة الســيد المســيح 
أوجـاع  اً وات، ناقضـقد بددت كـل مـؤامراتهم. وظهـر بـر المسـيح، لأن الآب أقامـه مـن الأمـ

يكـــرزوا بقيامـــة الســـيد  المـــوت. لهـــذا طلـــب رؤســـاء اليهـــود بإلحـــاح مـــن الآبـــاء الرســـل أن لا
ـــوا علينـــا دم هـــذا الإنســـان" (أع :المســـيح وقـــالوا لهـــم ). بمعـــنى أن ٢٨: ٥"تريـــدون أن تجلب

 ،القيامــة حينمــا تتأكــد حقيقتهــا فإ�ــا تظهــر أن الــرب يســوع قــد حكــم عليــه بــالموت ظلمــاً 
 على اليهود دم برئ سوف يطالبهم االله به. وأن

"يســوع الناصـــرى رجــل قـــد تـــبرهن لكــم مـــن قبـــل االله  :لــذلك قـــال معلمنــا بطـــرس الرســـول
تعلمــــون. هــــذا  يضــــاً أ بقــــوات وعجائــــب وآيــــات صــــنعها االله بيــــده فى وســــطكم كمــــا أنــــتم

لتمـوه. الــذى أثمـة صــلبتموه وقت ىبمشــورة االله المحتومـة وعلمـه الســابق وبأيـد اً أخـذتموه مسـلّم
 ).٢٤-٢٢: ٢أن يمسك منه" (أع أوجاع الموت إذ لم يكن ممكناً  أقامه االله ناقضاً 
القيامـة  ادعاءات الباطلة التى نطق بها اليهود ضد السيد المسيح، قـد أزالتهـلاإذن فجميع ا

 المجيدة.
 

  الإیمان بعمل الله وقدرتھ
ضـده افـتراءات ومـزاعم   إن من يؤمن بعمـل االله وقدرتـه، يمكـن أن يفـرح إذا قيلـت

 .فتراءاتلالأن االله قادر أن يرد على هذه اكاذبة.. 



 ٢٥٧ 

ينبغـى أن يقلـق  عة قديسيه ومختاريـه.. لـذلك لاإن الرب له طريقة عجيبة فى الدفاع عن سمُ 
تهامات الباطلة.. لأن الرب سوف يقاتل عنه.. ولن يسمح بأن لاأحد فى وسط أعاصير ا

 تهامات.لامن هذه ا اً ئتصير هناك عثرة إن كان هو بري
يـــدافع عـــن نفســـه.. فـــإن  ظـــروف الإنســـان أن يصـــمت.. أو ألاالضـــطرت احتـــى لـــو 

ــه كيــف يســتطيع أن يتمجــد ســلاح البــر ذات اليمــين  ــه، ويري ــدافع عن الــرب ســوف ي
 وذات اليسار.

 

  الأرض ملح أنتم
أنــتم ملــح الأرض، ولكــن " :لتلاميــذهالمسـيح نتهــاء التطوبيــات قــال الســيد ابعـد 

ويــُداس مــن  اً يصــلح بعــد لشــئ إلا لأن يطُــرح خارجــ ؟! لافســد الملــح فبمــاذا يملّــح إن
 ).١٣: ٥الناس" (مت

الملـح هـو الـذى يعطـى للطعــام مذاقـه.. كمـا أنـه يســتخدم فى حفـظ الأطعمـة مـن الفســاد. 
 وبعض أنواع الأملاح تستخدم لتسميد الأراضى الزراعية.

يقصـــد أن المســـيحى الحقيقـــى هـــو " ضأنـــتم ملـــح الأر " :حينمـــا يقـــول الســـيد المســـيح
. فبالرغم من أن كميته تكون قليلة إلا أنـه يملـح طعامـاً  الذى يعطى لحياة البشر مذاقتها

كثيراً. هكذا يستطيع تلميذ الرب بقدوته الصالحة أن يؤثر فى حياة الكثيرين ويجتـذبهم إلى 
مـن رد كقـول الكتـاب "  الحياة مع االله. كمـا أنـه يمنـع الفسـاد الروحـى عـن كثـير مـن البشـر،

: ٥" (يـعخاطئاً عن ضلال طريقه، يخلص نفسـاً مـن المـوت ويسـتر كثـرة مـن الخطايـا
٢٠.( 

د فى المدينـة عشـرة مـن جـوُ و ولعلنا نذكر قصة سدوم وعمورة حينما قال االله لإبراهيم أنه لـ
 ).٣٢: ١٨تك انظرالأبرار، لما أهلك من أجل العشرة (
ويمنـــع  ،ســط أنـــاس كثـــيرين، يمنـــع بلايــا ومصـــائب كثـــيرةإن مجــرد وجـــود إنســـان قـــديس فى و 

 غضب االله من أن يحل على المكان بسبب شرور بعض الموجودين فيه.



 ٢٥٨ 

جــد مثــل هــذا القــديس يعطــى أمــلاً أن ينصــلح شــأن ذلــك المكــان، وأن يعــود الأشــرار إن وُ 
 عن خطاياهم بالتوبة لسبب سيرة هذا القديس التى تهز مشاعرهم وتوبّخ خطاياهم.

نـه يـذوب ويتلاشـى ويختفـى، ولكنـه أمن خصائص الملح الـذى يوضـع فـى الطعـام، و 
 .يؤثر تأثيراً قوياً فى هذا الطعام
يخفون ذواتهـم ويبـذلون أنفسـهم مـن أجـل مجـد االله  ؛هكذا أولاد االله فى هذا العالم

.. وخـــلاص النـــاس. ولكـــن بـــالرغم مـــن إخفـــائهم لـــذواتهم إلا أن تـــأثيرهم يكـــون قويـــاً 
من بـذل أنفسـهم إلا أ�ـم لا يضـيعون، بـل علـى العكـس كمـا قـال السـيد المسـيح وبالرغم 

 ).٣٩: ١٠"من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلى يجدها" (مت
إن الـــذات هـــى أكبـــر معطـــل لعمـــل االله فـــى حيـــاة الإنســـان تعطــّـل خـــلاص الإنســـان 

، كمــا تمجــد س المبذولـةوتعطـّل عمــل االله فيــه. بينمـا يتمجــد االله كثيــراً مـن خــلال الــنف
وبعدما قـام مـن  ،بنه الوحيد على الصليب الذى تألم من أجل خلاصناامن خلال ذبيحة 

: ٢٤"كـــان ينبغـــى أن المســـيح يتـــألم بهـــذا ويـــدخل إلى مجـــده" (لـــو :الأمـــوات قـــال لتلاميـــذه
٢٦.( 

مـن الإنسان المسيحى الحقيقى عليه مسئولية كبـيرة تجـاه خـلاص الآخـرين والمحافظـة علـيهم 
"أنـتم ملـح الأرض، ولكـن إن  :لتلاميـذه المسـيحالفساد الموجود فى العالم. لهذا قال السيد 

 ).١٣: ٥فسد الملح فبماذا يملح؟!" (مت
 

 فساد الملح 
 المفروض أن يكون الملح هو الحافظ للطعام من الفساد.
 المفروض أن يكون الخدام هم الحافظين للمخدومين من الفساد.

 الوعّاظ هم أنفسهم قدوة للآخرين فى أفعالهم قبل أقوالهم. المفروض أن يكون
 المفروض فى الكهنة أن يمارسوا حياة التوبة والقداسة، وأن يقودوا غيرهم فى هذا الطريق.



 ٢٥٩ 

المفــروض فى الإنســان المســيحى عمومــاً أن يكــون ســبب بركــة وخــلاص وحفــظ للعــالم مــن 
 الشرور والفساد.

 ؟من فساد الخطية فإذا فسد الملح فكيف يحفظ غيره
"هــل يجتنــون مــن  :طيبــة كمــا قــال الســيد المســيح اتقــدر أن تصــنع أثمــارً  إن شــجرة رديــة لا

 ).١٦: ٧الشوك عنباً، أو من الحسك تينا؟ً!" (مت
قبل أن نسعى لخلاص الآخـرين، علينـا أن نعتـنى بخـلاص أنفسـنا. وقبـل أن نـدعو الآخـرين 

"أقمع جسدى  :توبة، كقول معلمنا بولس الرسولللتوبة، علينا أن نقود أنفسنا فى حياة ال
 ).٢٧: ٩كو١أصير أنا نفسى مرفوضاً" ( ستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لاأو 
 

 ویُداس من الناس  اً یُطرح خارج
ويـُداس  اً لأن يطُـرح خارجـيصلُح بعـد لشـئ إلا  ح؟ لالّ إن فسد الملح فبماذا يمُ "
 .)١٣: ٥" (متمن الناس

قــف مهــين أن يفســد الملــح الــذى كــان المفــترض فيــه أن يحفــظ غــيره إنــه موقــف خطــير، ومو 
 من الفساد.

 تكذبوا، أيكذب؟! الذى يقول للناس لا
 تسرقوا، أيسرق؟! والذى يقول للناس لا

 .!س هو المقدسات؟والذى يقول للناس عيشوا بالقداسة، أيدنّ 
لا صـار موضـع فكما سلك ذاك، ينبغى أن يسلك هـو أيضـاً وإ المسيحإن من يتبع السيد 

ســـم لازدراء مـــن الآخـــرين. لأنـــه فيمـــا هـــو يـــدّعى أنـــه يخـــدم المســـيح، فـــإن ااهـــزء وســـخرية و 
سـتمرار لكـى نكـون ملحـاً جيـداً فى االحسن يجدف عليه بسببه. علينا أن نلاحظ أنفسـنا ب

 هذه الأرض.
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  العالم نور أنتم
أنــتم ئلاً: "" أكمــل قــا.. بعــد أن قــال الســيد المســيح لتلاميــذة "أنــتم ملــح الأرض

 ه. لا يمكــن أن تخفــى مدينــة موضــوعة علــى جبــل. ولا يوقــدون ســراجاً ويضــعوننــور العــالم
تحت المكيال، بـل علـى المنـارة، فيضـئ لجميـع الـذين فى البيـت. فليضـئ نـوركم هكـذا قـدام 

-١٤: ٥" (مـــتســماواتالنــاس لكــى يـــروا أعمــالكم الحســـنة ويمجــدوا أبــاكم الـــذى فى ال
١٦.( 

"مـا دمـت  :لى النور. وحينمـا كـان السـيد المسـيح فى حياتـه علـى الأرض قـالالعالم يحتاج إ
 ).٥: ٩فأنا نور العالم" (يو فى العالم

"أنــتم  :ولأن الســيد المســيح كــان ســوف يصــعد إلى الســماء مــن حيــث أتــى، قــال لتلاميــذه
 أى أنهم سوف يعكسون نور السيد المسيح بحياتهم المقدسة.نور العالم" 

نجيـل "كـان النـور الحقيقـى الـذى ينـير  لإكما كُتب فى ا  و النور الحقيقىالسيد المسيح ه
عتبــــاره االله ا). أى أن الــــرب يســــوع المســــيح ب٩: ١كــــل إنســــان آتيــــاً إلى العــــالم" (يــــو

إذ هو والآب بنفس الجـوهر  -نور لالكلمة الظاهر فى الجسد يملك شخصياً هذا ا
 .لذلك فهو النور الحقيقى -الإلهى الواحد

بين السـيد المسـيح  ن الفرقإ -حياته لربأطال ا -قداسة البابا شنودة الثالث  كما قال
، أن التلاميــــذ مــــن حيــــث أنــــه هــــو نــــور العــــالم، والتلاميــــذ هــــم نــــور العــــالم هوبــــين تلاميــــذ

لهـذا  ..يعكسون نور المسيح. أما المسيح فهو نور فـى ذاتـه ولا يعكـس نـوراً خارجيـاً 
: ١يـو١("االله نور وليس فيه ظلمة"  ن االله أنه نور". وقيل ع"النور الحقيقى دعى بلقب

فــذلك لأنــه هــو االله يد المســيح أنــه هــو النــور الحقيقــى فحينمــا يقُــال عــن الســ). ٥
. وكتب معلمنا بولس الرسول عن السيد المسيح أنه هـو "بهـاء مجـد االله الكلمة وهو الحق

 ).٣: ١عبانظر ( "الآب
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"رأينا مجده مجداً كما لوحيد : ب يسوع المسيحكذلك قال القديس يوحنا فى إنجيله عن الر 
 ). ١٤: ١وحقاً" (يو نعمةً ا من الآب مملوءً 

 

  بین النور والظلمة
، انــــور �ــــارً منــــذ بدايــــة خلــــق العــــالم "فصــــل االله بــــين النــــور والظلمــــة. ودعــــا االله ال 

 ).٥، ٤: ١" (تكوالظلمة دعاها ليلاً 
ظلمــة، وروح االله  لغمــروعلــى وجــه ا يــةوخال بــةقبــل خلــق النــور المــادى "كانــت الأرض خرِ 

 ).٢: ١يرف على وجه المياه" (تك
ــــال االله ــــور أنــــه حســــن. وفصــــل االله بــــين النــــور  :"وق لــــيكن نــــور فكــــان نــــور. ورأى االله الن

 ).٤، ٣: ١" (تك..والظلمة
ســتمرار االله يريــد أن يفصــل بــين النــور والظلمــة، وبــالأكثر فى الأمــور الروحيــة . لهــذا قــال اب

"ويــل للقــائلين للشــر خــيراً، وللخــير شــراً. الجــاعلين الظــلام نــوراً ، : عياء النــبىإشــ الــرب بفــم
 ).٢٠: ٥إشالجاعلين المر حلواً ، والحلو مراً" ( .والنور ظلاماً 

. لأنـه أيـة شـركة للنـور .تكونـوا تحـت نـير مـع غـير المـؤمنين "لا :وقال معلمنـا بـولس الرسـول
 ).١٤: ٦كو٢مع الظلمة" (

 

 إلى معرفة الحق، والظلمة تشير إلى الجهل به. النور يشير 
: ٨و"من يتبعنى فلا يمشى فى الظلمة، بل يكون له نور الحياة" (يـ :لهذا قال السيد المسيح

١٢.( 
 ). ١٤: ٢يسلك فى الظلام" (جافالجاهل  أماوقيل فى سفر الحكمة "

 

 ، والظلمة تشير إلى الموت.النور يشير إلى الحياة
 ).١٠: ١تى٢ار الحياة" (ن"أبطل الموت وأ :د المسيحلهذا قيل عن السي
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 . والظلمة تشير إلى سلطان إبليس، هللالنور يشير إلى سلطان ا
الســيد المســيح شــاول الطرسوســى (أى بــولس الرســول) عنــدما ظهــر لــه فى نــور  كلّــممثلمــا  

"قم وقف على رجليك لأنى لهذا ظهـرت لـك  :من السماء أفضل من لمعان الشمس قائلاً 
يــاك مــن الشــعب ومــن إ. منقــذاً بمــا رأيــت وبمــا ســأظهر لــك بــه لأنتخبــك خادمــاً وشــاهداً 

كــى يرجعــوا مــن ظلمــات إلــى نــور، ن أرســلك إلــيهم. لتفــتح عيــو�م لآالأمــم الــذين أنــا ا
. حــــتى ينــــالوا بالإيمــــان بى غفــــران الخطايــــا ونصــــيباً مــــع ومــــن ســــلطان الشــــيطان إلــــى االله

 ).١٨-١٦: ٢٦" (أعقدسينالم
 

 .لمة تشير إلى موضع الهلاك الأبدى، والظسماواتر يشير إلى ملكوت الالنو 
ولا إلـــى القمـــر  ينـــة لا تحتـــاج إلـــى الشـــمسدوالم" :مثلمـــا قيـــل عـــن أورشـــليم الســـمائية

). وقيـل عـن الهـلاك ٢٣: ٢١" (رؤا. لأن مجد االله قد أنارها والخـروف سـراجهفيها اليضيئ
. هنـــاك يكـــون البكـــاء وصـــرير ة الخارجيـــةطرحـــوه إلـــى الظلمـــا"والعبـــد البطـــال  :الأبـــدى
 ).٣٠: ٢٥(مت "الأسنان

 

. مثلمــا قــال الســيد ، والظلمــة تشــير إلــى حيــاة الخطيــةالنــور يشــير إلــى حيــاة القداســة
"وهــذه هــى الدينونــه أن النــور قــد جــاء إلى العــالم وأحــب النــاس الظلمــة أكثــر مــن  :المســيح

الســيآت يــبغض النــور، ولا يــأتى إلى ن كــل مــن يعمــل لأالنــور لأن أعمــالهم كانــت شــريرة. 
قبـل إلى النـور لكـى تظهـر أعمالـه أ�ـا بـاالله النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق، فيُ 

 ).٢١-١٩: ٣معمولة" (يو
 

النــور يشــير إلــى الفــرح والرجــاء، والظلمــة تشــير إلــى الخــوف والحــزن واليــأس وقطــع 
فرحــوا ا قين، وفــرح للمســتقيمى القلــوب.ي"نــور أشــرق للصــد :لــذلك يقــول المــرنم. الرجــاء.

). فــالنور والفــرح متلازمــان. أمــا عــن الأشــرار ١٢، ١١: ٩٦ن بــالرب" (مــزو قيأيهــا الصــد
"لأن الأنبيــاء والكهنــة تنجســوا جميعــاً، بــل فى بيــتى وجــدت شــرهم  :وطــريقهم فيقــول النــبى
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ون فيهـا. لق فى ظلام دامس، فيطردون ويسـقطايقول الرب. لذلك يكون طريقهم لهم كمز 
 ).١٢، ١١: ٢٣أجلب عليهم شراً سنة عقابهم يقول الرب" (أر لأنى

 

 لا یمكن إخفاء النور 
العالم يحتاج إلى النور. وأولاد االله مطلوب مـنهم أن يكونـوا نـوراً للعـالم، هـذه هـى 
رسالتهم التى طلبها منهم السيد المسـيح. والنـور يضـئ فى الظلمـة، كلمـا زادت الحاجـة إلى 

زدادت الحاجـة إلى الـذلك فكلمـا زادت خطايـا البشـر فى جيـل مـن الأجيـال، كلمـا النور. 
ى تكونوا بـلا لـوم "لك :قديسين ينيرون فى وسط هذا الجيل. كقول القديس بولس الرسول

تضــيئون بيــنهم كــأنوار فــى ، ، فى وســط جيــل معــوج وملتــوٍ الله بــلا عيــب اوبســطاء، أولادً 
 ).١٥: ٢" (فىالعالم

ن يضــئ حجــرة بأكملهــا.. هكــذا يســتطيع قــديس واحــد أن أداً يســتطيع إن مصــباحاً واحــ
 ينير مدينة بأكملها 

 ومهما حاول القديس أن يخفى قداسته، فإنه لا يستطيع كقول المزمور عن عمل الرب أنه
 ).٦: ٣٧رج مثل النور برك" (مز"يخُ 

ـــة موضـــوعة علـــى جبـــل. ولا ي "لا :لهـــذا قـــال الســـيد المســـيح قـــدون و يمكـــن أن تخفـــى مدين
ســراجاً ويضــعونه تحــت المكيــال، بــل علــى المنــارة فيضــئ لجميــع الــذين فى البيــت. فليضــئ 

ـــاس" (مـــت ـــور إذا وضـــع إ). ١٦-١٤: ٥نـــوركم هكـــذا قـــدام الن مصـــباح مـــن  داخـــلن الن
الزجاج فإنه لا يحتجب، هكذا مهما حـاول القـديس إخفـاء فضـائله فإ�ـا تنكشـف بزيـادة 

ــ إذ ضــاع، وتــزداد شــفافيته مثــل الزجــاج لاتخــلال فضــيلة ا مــنه يشــتد نــور المســيح فى حيات
 الشفاف، لسبب البساطة التى فى المسيح.

 

  لأكمّل بل لأنقض جئت ما
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بعـد أن عــدّد السـيد المســيح التطويبــات الرائعـة ودعوتــه لتلاميـذه أن يكونــوا ملحــاً  
هـــو شـــرح نتقـــل فى موعظتـــه الخالـــدة إلى مجـــال آخـــر مـــن التعلـــيم: و الـــلأرض ونـــوراً للعـــالم، 

، وعلاقــة مــا كتبــه الأنبيــاء فى العهــد علاقــة وصــايا العهــد الجديــد بوصــايا العهــد القــديم
لا تظنوا القديم بما سوف يكُتب فى الأناجيل المقدسة وباقى أسفار العهد الجديد فقال: "

 ).١٧: ٥" (متنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكملأ
ى أعطى شريعة العهد القديم وشريعة العهد الجديد.. الذى تكلم االله هو هو نفسه الذ

مع موسى على جبل سيناء هو نفسه الذى تكلم مع التلاميذ فى الموعظة على الجبل.. 
المخلص. كقول  يء بمج، ولكن حال الإنسان هو الذى تغيرّ ق على الإطلااالله لم يتغيرّ 

 ).٢: ٩إشاً عظيماً" (عياء النبى "الشعب السالك فى الظلمة أبصر نور إش
.. لهذا هاجوهر كل بحتفظ الم يقصد السيد المسيح أن ينقض شريعة العهد القديم، بل 

 ).١٧: ٥ل" (مت"ما جئت لأنقض بل لأكمّ  :قال بفمه الإلهى
التى قيلت للقدماء، لم يكتف السيد ) ١٨: ٥، تث١٤: ٢٠(خر "لا تزن"ففى وصية 

مرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه" انظر إلى يل من "ك: المسيح بعدم الزنى الفعلى بل قال
 ).٢٨: ٥(مت

أى أن الإنسان ينبغى أن يتحرر من الخطية من الداخل، وليس من الخارج فقط. لأن 
الخطية، ومن عبودية الشيطان وتأثيراته.  سبىالسيد المسيح قد جاء ليحرر الإنسان من 

 ).٣٦: ٨(يو "ارً نون أحران فبالحقيقة تكو لاب"إن حرركم ا :عيقال للجمو 
الحرية الكاملة من الخطية داخليـاً وخارجيـاً يلزمهـا عطيـة النعمـة الـتى منحهـا االله لأولاده فى 

 العهد الجديد.
 

 شریعة الكمال
، ولذلك تطلق الكنيسة على السيد وصايا العهد الجديد هى كمال الوصية

      }.مشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضال{المسيح 
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 عدم الزنا لا بالفعل ولا بالفكر. إن وصية عدم الزنى الفعلى؛ تطوّرت إلى 
 وصية عدم الغضب وعدم الكراهية فى القلب. ووصية عدم القتل؛ تطوّرت إلى 
 وصية عدم القسم على الإطلاق. ووصية عدم الحنث بالقسم؛ تطوّرت إلى 
 اء، والإحسان إلى وصية محبة الأعد ووصية محبة القريب وبغض العدو؛ تطوّرت

واتسع  إليهم، والصلاة من أجل خلاصهم من الهلاك الأبدى وعبودية الشيطان.
العدو فى بغضة  ةمفهوم القريب إلى كل إنسان فى البشرية، وانحصر مفهوم بغض

 الشيطان والشر بصفة عامة. 
 عدم  ووصية من طلق امرأته (لأى سبب) فليعطها كتاب طلاق؛ تطوّرت إلى

 بين زوجين مسيحيين إلا لعلة الزنا.. ولا زواج للمطلقين لخطئهم. السماح بالطلاق
 

لقد عاشت البشرية فى ظل شريعة الناموس وهى شريعة الجسد أو شريعة العبودية زمناً 
. وإلا فما شريعة البنوة التى هى شريعة الكمالوأعطى طويلاً حتى جاء السيد المسيح 

العالم وصلبه وموته وقيامته وإرساله الروح القدس فائدة تجسد ابن االله الوحيد ومجيئه إلى 
 لتولد الكنيسة فى يوم الخمسين؟!

 
الـبعض ينتقـدون شــريعة العهـد القــديم. ولكـن هـذا النقــد غيـر لائــق. لأن الإنسـان لــم 
يكن يحتمل أن يحيا حسب شريعة الكمال بدون الفداء، والميلاد الفوقانى، ومعونة 

 كنيسة السبعة.الروح القدس وعمله فى أسرار ال
الوصـية مقدســة؛ ولكــن الإنســان لم يكــن بإمكانــه أن ينفــذ أكثــر ممــا ورد فى شــريعة موســى 

 قبل إتمام الفداء.
ربما توجد لمحات أو تجليات فى ظروف خاصة أشـارت إلى حيـاة العهـد الجديـد مثـل امتنـاع 

لــه؛ لأنــه داود الملــك الممســوح عــن قتــل شــاول الملــك المرفــوض، الــذى كــان يطــارده بغيــة قت
). ولكـن ١١ :٢٦صـم١بـل الـرب أن أمـد يـدى إلى مسـيح الـرب" ("حاشا لى مـن قِ  :قال
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صـــاً مـــن قـــواده فى الجـــيش هـــو "أوريـــا الحثـــى" فى داود النـــبى فى موقـــف آخـــر قتـــل قائـــداً مخلِ 
 ).١١ صم٢ انظرمحاولة منه لإخفاء خطيته مع بتشبع زوجة أوريا (

من أبنائـه بحيـاة الكمـال وبوصـايا الكمـال إلا فى  لم يكن من الممكن أن يطُالب االله البشر
 عهد النعمة والمصالحة والخلاص والتجديد.

كيـــف يطالـــب االله الإنســـان بمحبـــة الأعـــداء، قبـــل أن يمنحـــه قلبـــاً جديـــداً نقيـــاً مؤيـــداً بقـــوة 
الروح القدس الذى يمنح الإنسان المتمتع بالخليقـة الجديـدة ثمـرة المحبـة. لأن "ثمـر الـروح فهـو 

 ). ٢٢: ٥بة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان" (غلمح
إن ثمـرة المحبــة الـتى يمنحهــا الـروح القــدس للإنسـان هــى ثمـرة فائقــة للطبيعـة بقــدرات فائقــة لا 
يقــــوى عليهــــا البشــــر العــــاديون. ولكــــن ينالهــــا المؤمنــــون الــــذين يقبلــــون الــــروح القــــدس بعــــد 

 التجديد بحميم الميلاد الجديد.
 

 قدس تجدید الروح ال
تكلّم معلمنا بولس الرسول عن حالة الإنسان فى العهد الجديد الذى يؤمن إيماناً  

حقيقياً بالمسيح وينال العماد المقدس بواسطة الكنيسة وينقـاد بـالروح القـدس، متحـرراً مـن 
الإنســــان العتيــــق الــــذى ولــــد بــــه بحســــب الجســــد مــــن أبويــــه؛ فقــــال فى رســــالته إلى تلميــــذه 

حين ظهر لطف مخلصنا االله وإحسانه لا بأعمال فى بر عملناها  "ولكن :الأسقف تيطس
الذى سكبه خلصنا بغُسْل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس نحن بل بمقتضى رحمته 

 ).٦-٤: ٣بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا" (تى
ـــد بـــالميلا ـــوه الله والتجدي ـــه البن د هـــذا هـــو الســـر فى وصـــايا العهـــد الجديـــد: إن الإنســـان بنيل

الفوقـــــانى، وبثباتـــــه فى المســـــيح بوســـــائط النعمـــــة، يســـــتطيع أن يســـــلك فى شـــــريعة الكمـــــال 
"كونــوا أنــتم كــاملين كمــا أن أبــاكم الــذى فى  :المســيحى. ويتحقــق فيــه قــول الســيد المســيح

"نظــــير  :). وكــــذلك قــــول معلمنــــا بطــــرس الرســــول٤٨:  ٥الســــماوات هــــو كامــــل" (مــــت
 .)١٥: ١بط١ديسين فى كل سيرة" (القدوس الذى دعاكم كونوا أنتم أيضا ق
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وهكـذا   إن الرب لم يتغيرّ بين العهد القديم والعهد الجديد. ولكن الإنسان هـو الـذى تغـيرّ 
المولـود مـن الجسـد "كان يلزم أن تـأتى الوصـية فـى كمالهـا بعـد حـدوث التغييـر لأن 

 .)٦: ٣(يو "جسد هو والمولود من الروح هو روح
والكهنــوت الــلاوى والــذبائح الحيوانيــة، وفى العهــد الجديــد  فى العهــد القــديم كــان النــاموس

ـــد "فـــإن  جـــاءت وصـــايا الكمـــال والكهنـــوت المســـيحى والذبيحـــة الكاملـــة لابـــن االله الوحي
وأمـا كلمـة القســم الـتى بعـد النـاموس فتقــيم  .النـاموس يقـيم أناسـاً بهـم ضــعف رؤسـاء كهنـة

 ).٢٨: ٧مكملاً إلى الأبد"  (عب ابناً 
 

 إلھ العھدین 
البعض يتصورون أن إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديـد. ولكـن االله لم  

 يتغيرّ، وهذا هو السبب فى الوصول بالإنسان إلى وصايا الكمال التى للعهد الجديد.
الفرق بين شريعة العهد القديم وشـريعة العهـد الجديـد يجعلنـا نشـعر بقيمـة الفـداء والتجديـد 

، وبإرساله للروح القـدس حسـب وعـد الآب لخـلاص سيح بموته المحيىالذى أجراه السيد الم
 المؤمنين.

لم يكــن مــن الممكــن أن يطالــب االله الإنســان بــأكثر ممــا طلبــه منــه فى شــريعة العهــد القــديم 
). لأن محبــة القريــب فى حــد ذاتهــا ٤٣: ٥مثــل وصــية "تحــب قريبــك وتــبغض عــدوك" (مــت

ــــى الإنســــان الــــذى عــــاش فى ا ــــه لم تكــــن ســــهلة عل لعــــداوة مــــع االله ومــــع نفســــه ومــــع أخي
 الإنسان.

مثـل قـول  هذه العـداوة القديمـة الـتى سـببتها الخطيـة قـد هـدمها السـيد المسـيح بصـليبه المحـيى
: ٢ثنـــين فى جســـد واحـــد مـــع االله بالصـــليب قـــاتلاً العـــداوة بـــه" (أفلاالكتـــاب "ويصـــالح ا

١٦.( 
ح الــذى قــال عنــه الســيد المســيح لم يكــن الإنســان أيضــاً فى العهــد القــديم يملــك ســيف الــرو 

) ١٥: ٢١"أعُطيكم فماً وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها" (لو
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). ٢٠: ١٠"لسـتم أنـتم المتكلمـين بـل روح أبـيكم الـذى يـتكلم فـيكم" (مــت :وقـال أيضـاً 
د ولـــذلك كـــان أســـلوب الإنســـان المتعبـــد الله فى مقاومتـــه لحـــروب الـــوثنيين يختلـــف فى العهـــ

 القديم عنه فى العهد الجديد.
االله لم يتغـــيرّ، ولكـــن حـــال الإنســـان هـــو الـــذى تغـــيرّ بمصـــالحته مـــع االله وبتجديـــده "بغســـل 

 ).٥: ٣الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس" (تى
 

 الناموس والأنبیاء 
"لابــد أن يــتم جميــع مــا هــو  :قــال الســيد المســيح لتلاميــذه بعــد الصــلب والقيامــة 

 )٤٤: ٢٤والمزامير" (لوناموس موسى والأنبياء  مكتوب عنى فى
وبهــذا أوضــح الــرب أهميــة أســفار العهــد القــديم، وأ�ــا مــوحى بهــا مــن االله، وأ�ــا كــلام إلهــى،  

 كل ما فيه صدق ولابد أن يتحقق.
 ).٤٥: ٢٤وعندما ظهر لتلاميذه بعد القيامة "حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب" (لو

شهادتها للسيد المسـيح وكـل مـا يخـص رسـالته الخلاصـية هـى مـن  إن كتب العهد القديم فى
أعظم الأدلة على صـدق الديانـة المسـيحية.. لأن االله قـد سـبق فأنبـأ بفـم أنبيائـه القديسـين 
عن "الخلاص الذى فـتش وبحـث عنـه أنبيـاء الـذين تنبـأوا عـن النعمـة الـتى لأجلكـم بـاحثين 

المســـيح الـــذى فـــيهم إذ ســـبق فشـــهد أى وقـــت أو مـــا الوقـــت الـــذى كـــان يـــدل عليـــه روح 
بالآلام التى للمسيح والأمجاد التى بعدها. الذين أعُلن لهم أ�م ليس لأنفسهم بل لنا كانوا 
يخــدمون بهــذه الأمــور الــتى أخُــبرتم بهــا أنــتم الآن بواســطة الــذين بشّــروكم فى الــروح القــدس 

 ).١٢-١٠: ١بط١المرسل من السماء" (
 

  واحدة.. نقطة أو واحد حرف یزول لا
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بعد أن أوضح السيد المسيح أنه لم يأت لينقض الناموس أو الأنبياء، وأنه ما 
 جاء لينقض بل ليكمل. أكد هذه الحقيقة بقوله: 

لكم إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول حـرف واحـد أو نقطـة أقول نى الحق إ"ف
 ).١٨: ٥واحدة من الناموس حتى يكون الكل" (مت

ديس يوحنا قوله أن "الناموس بموسى أعطى وأما النعمة والحق فبيسوع ورد فى إنجيل الق
 ).١٧: ١المسيح صارا" (يو

 ستلم موسى النبى الوصايا العشر المكتوبة بأصبع االله على لوحين من حجارة.ا
خـــرى كثـــيرة تظهـــر قداســـة االله ومقاصـــده وتـــدابيره مـــن نحـــو البشـــر. أوأعطـــاه الـــرب تعـــاليم 
وهــذا  لهيــة هــى بإلهــام مــن الــروح القــدس.لإيم المعــبرّة عــن المقاصــد اوكانــت الوصــايا والتعــال

عتبـارات الزمـان االإلهام هو أمـر فـائق للطبيعـة يتجـاوز قـدرات الإنسـان الطبيعيـة، ويتجـاوز 
والمكان "لم تأتِ نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أنـاس االله القديسـون مسـوقين مـن الـروح 

 ).٢١: ١بط٢القدس" (
 

تقـــان. مـــات المـــوحى بهـــا مـــن االله تحمـــل فى طياتهـــا مســـائل غايـــة فى الدقـــة والإوكانـــت الكل
وبـــالرغم مـــن أن كتبـــة الأســـفار المقدســـة قـــد اســـتخدموا اللغـــة الـــتى يفهمو�ـــا، والمعرفـــة الـــتى 
تلقو�ـــا.. إلا أن الــــروح القــــدس قــــد أوحــــى بمــــا ســــجلوه مــــن كلمــــات فى اللغــــات الأصــــلية 

 قيقاً عن مقاصد االله.للكتب المقدسة لكى تعبر تعبيراً د
لذلك فكـل كلمـة، وكـل حـرف، وكـل نقطـة لهـا مغزاهـا ومعناهـا الكبـير. خاصـة عنـد كتابـة 
أسـفار بلغــة يتغــير فيهـا المعــنى بتغيــير النقـاط الــتى فــوق أو تحـت الحــروف. وهــذا معــروف فى 

 اللغة العبرية، كما هو معروف فى اللغة العربية. 
لكتـاب المقـدس، مـا أشــار إليـه القـديس بـولس الرســول فى ومـن أمثلـة أهميـة دقـة التعبــير فى ا

بــراهيم وفى نســله. لا يقــول وفى الأنســال كأنــه عــن كثــيرين إ"وأمــا المواعيــد فقيلــت فى  :قولــه
). هنا يشـير معلمنـا بـولس ١٦: ٣بل كأنه عن واحد. وفى نسلك الذى هو المسيح" (غل
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 أمـــمجميـــع  فـــى نســـلك"ويتبـــارك  التكـــوينبـــراهيم المـــدون فى ســـفر الرســـول إلى وعـــد االله لإ
). ومــن الواضــح أن الكلمــة كمــا وردت فى الــنص الأصــلى بصــيغة ١٨: ٢٢الأرض" (تــك

". ويؤكد القديس بـولس أن المقصـود هـو الأنسالوليس فى صيغة الجمع " "نسلكالمفرد "
 شخص السيد المسيح على وجه التحديد وليس كل نسل إبراهيم.

: ٧إشسمـه عمانوئيــل" (ابنـاً وتـدعو اتحبـل وتلـد  العـذراء عياء النـبى "هـاإشـكـذلك فى نبـوة 
ـــنص العـــبرى لتعـــنى "١٤ ـــاة" ولـــيس مجـــرد "عـــذراء). وردت الكلمـــة فى ال " أو "شـــابة". فت

والكلمة مقصودة لتشير إلى الحبل البتولى بدون زرع بشر للسيدة العذراء فى السيد المسـيح  
: ١هـو مـن الـروح القـدس" (مـت "أن الـذى حُبـل بـه فيهـا :كقول المـلاك ليوسـف خطيبهـا

إلا أن الـروح القـدس  عياء النـبىإشـفى زمـن  ). وبالرغم من غرابة التعبير فى وقـت كتابتـه٢٠
 قد قصد ذلك بصورة مؤكّدة.

ء يلمجـــلقــد تحققـــت جميــع أقـــوال االله فى الكتــب المقدســـة، وكــان النـــاموس ضــرورياً للتمهيـــد 
المسـيح لكـى نتـبرر النـاموس مؤدبنـا إلى  "إذاً قـد كـان :السيد المسيح كقـول القـديس بـولس

 ).٢٤: ٣بالإيمان" (غل
 :فعلاً لم تتحطم الأقوال التى أعلن بها االله مقاصده فى الناموس ولذلك قال السيد المسـيح

حتــى "إلى أن تـزول السـماء والأرض، لا يــزول حـرف واحـد أو نقطــة واحـدة مــن النـاموس 
 .)١٨: ٥(مت "يكون الكل

" حتى يكـون الكـلوال الناموس ولن تزول حتى تتحقق. فعبـارة "أى سوف تتحقق كل أق
 شـير، وكـل مـا أشـار إليـه النـاموس مـن رمـوز تحتى يتحقق كل مـا قيـل فـى النـاموستعُـنى 

 السيد المسيح وعمله فى خلاص البشرية حتى �اية الدهر. ءإلى مجي
أقــوال االله  لم يكــن عبثــاً علــى الإطــلاق مــا دوّنــه موســى فى أســفاره الخمســة وســوف تظــل

 مصدراً للإلهام على مدى الأجيال.
كشف عن عينى فـأرى عجائـب ا نبهار أمام كلمات داود النبى والملك "إوها نحن نقف فى 

دربــنى فى ســبيل وصــاياك لأنى .. طريــق وصــاياك فهمــنى فأنــاجى بعجائبــك ..مــن شــريعتك
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ددت وأنــاجى أتلــذذ بوصــاياك الــتى أحببــت. وأرفــع يــدى إلى وصــاياك الــتى و .. بــه ســررت
رأيـت حـداً. أمـا  لكـل كمـال ..شريعة فمك خير لى من ألوف ذهـب وفضـة ..بفرائضك

 ).   ١١٨" (مزوصيتك فواسعة جداً 
 

 .الوصایا. ھذه إحدى نقض من
م السـيد المسـيح عـن شـريعة الكمـال المسـيحية فى ضـوء شـريعة العهـد بعد أن تكلّ  

فمـن نقـض إحــدى " :الكاملـة قــالالقـديم الـتى شـهدت للمسـيح ومهــدت لمجيئـه ولشـريعته 
وأمـا  وات.اهذه الوصايا الصغرى وعلّم الناس هكذا يـُدعى أصـغر فـى ملكـوت السـم

إن لـم من عمل وعلّم فهذا يـُدعى عظيمـاً فى ملكـوت السـماوات. فـإنى أقـول لكـم إنكـم 
، ١٩: ٥" (مــتيــزدِ بــركم علــى الكتبــة والفريســيين، لــن تــدخلوا ملكــوت الســماوات

٢٠.( 
 

 الفریسیین؟والكتبة  ھو بر ما
إذ كـــان يجهلـــون بـــر االله،  م"لأ�ـــ :يقـــول معلمنـــا بـــولس الرســـول عـــن مثـــل هـــؤلاء 
لمسـيح للـبر لكـل ايخضـعوا لـبر االله لأن غايـة النـاموس هـى  لبون أن يثبتوا بر أنفسـهم لمطوي

 ).٤، ٣: ١٠ومن يؤمن" (ر 
ـــر أنفســـهم بممارســـةيأى أن الكتبـــة والفريســـ بعـــض الأمـــور  ين قـــد أرادوا أن يثبتـــوا ب

 بــولسكقــول   الشــكلية فــى النــاموس ولــم يبحثــوا عــن قصــد االله الحقيقــى مــن الوصــية
"وأمــا غايــة الوصــية فهــى المحبــة مــن قلــب طــاهر وضــمير صــالح وإيمــان بــلا  :الرســول أيضــاً 

كــــلام باطــــل يريــــدون أن يكونــــوا معلمــــى   نحرفــــوا إلىاالأمــــور الــــتى إذ زاغ قــــوم عنهــــا  ،ريــــاء
ســـم النـــاموس ا). ب٧-٥: ١تـــى١ه" (نـــولا مـــا يقررو  نمـــون مـــا يقولـــو النـــاموس وهـــم لا يفه

 صلب الكتبة والفريسيون السيد المسيح لأ�م زاغوا عن الحق ولم يفهموا الوصية.
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 ندفاعهم وراء مشورة المـرائين فقـال:الذلك وبّخ بطرس الرسول اليهود على قساوة قلوبهم و 
ب لكم رجـل قاتـل ورئـيس الحيـاة قتلتمـوه "ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوه

 ).١٥، ١٤: ٣ن شهود لذلك" (أعنحالذى أقامه االله من الأموات و 
ــــاهى  لــــونيذى يطالــــين المــــرائين يالمســــيح الكتبــــة والفريســــ وقــــد وبــّــخ الســــيد الصــــلوات للتب

عــنهم أثقـــل  اوفى نفــس الوقــت يــأكلون بيــوت الأرامــل وتركــو  ..ويعشــرون الشــبث والنعنــع
 .)٢٣: ٢٣(انظر مت ة والحق والإيمانحمر الناموس ال

ل كـ"هوذا أنـت تسـمى يهوديـاً وتت :كذلك وبَخ القديس بولس الرسول أمثال هؤلاء فقال
 ،وتميـز الأمـور المتخالفـة متعلمـاً مـن النـاموس ،وتعـرف مشـيئته ،الناموس وتفتخـر بـاالله على

 ،ومعلـّم للأطفـال ،يـاءبومهـذّب للأغ ،ونور للذين فى الظلمـة نك قائد للعميانأوتثق 
الـــذى تعلـّـم غيــرك ألســت تعلــّـم  ذاً فأنــت إ .ولــك صــورة العلــم والحـــق فــى النــاموس

زنى، أتـزنى؟ الـذى تسـتكره الذى تكرز أن لا يُسرق، أتسرق؟ الذى تقول أن لا يـُ نفسك.
ســم انــاموس، أبتعــدى النــاموس تُهــين االله؟ لأن لالأوثــان، أتســرق الهياكــل؟ الــذى تفتخــر با

 ).٢٤-١٧: ٢االله يجُدّف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب" (رو
ن لـن تـدخلوا ييإن لم يزدِ بـركم علـى الكتبـة والفريسـ" :لهذا قال السيد المسيح لتلاميذه

). أى أنــه ينبغــى أن يســلكوا الوصــية الإلهيــة بحســـب ٢٠: ٥" (مــتملكــوت الســماوات
ن قلــب طــاهر وضــمير صــالح وإيمــان بــلا ريــاء. يــة وهــى المحبــة الله وللقريــب مــقغايتهــا الحقي

نا مع االله الحوحتماً، يكون هذا الإيمان هو فى المسيح الذى أعلن لنا محبة االله وقداسته وص
 أبيه لنسلك فى القداسة والوصية الإلهية بكل حرص وبلا لوم.

، وس"وأمــا الآن فقــد ظهــر بــر االله بــدون النــام :علمنــا بــولس الرســولمعــن هــذا المعــنى قــال 
والأنبياء. بر االله بالإيمان بيسـوع المسـيح إلى كـل وعلـى كـل الـذين  مشهوداً له من الناموس

لاص الخـ). لم يفرق االله بـين اليهـود والأمـم فى دعـوة الجميـع إلى ٢٢، ٢١: ٣يؤمنون" (رو
 بالإيمان والتوبة والمعمودية والثبات فى المسيح.
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ه الوصايا الصـغرى وعلـّم النـاس هكـذا" نقض إحدى هذ "من :لسيد المسيحاأما عن قول 
شـــرحنا كـــانوا ينقضـــون ن ين كمـــا ســـبق أي). فهـــو يقصـــد أن الكتبـــة والفريســـ١٩: ٥(مـــت

الوصايا فى الخفـاء أو العلـن. وفى نفـس الوقـت يعلمـون النـاس حفـظ الوصـية. فمثـل هـؤلاء 
مـن أمـا "و فى ملكـوت السـماوات.  موضـع ن ولـيس لهـمييسلكون فى الريـاء ويكونـون محتقـر 

 .)١٩: ٥(مت عمل وعلّم فهذا يدعى عظيماً فى ملكوت السماوات"
 

 الجدید العھد لشریعة الكمال وصایا
م الســــيد المســــيح عــــن أهميــــة النــــاموس والأنبيــــاء فى التمهيــــد للعهــــد بعــــد أن تكلّــــ

حفـــظ  ةيـــالجديــد، بحيـــث يكمـــل كـــل شـــئ ورد فى العهـــد القــديم بالعهـــد الجديـــد. وعـــن أهم
والقــــول. وتخطــــى بــــر الكتبــــة والفريســــيين بقبــــول بــــر االله فى المســــيح  الوصــــايا بالفعــــلجميــــع 

 ينطق بوصايا الكمال التى لشريعة العهد الجديد. -له المجد- يسوع.. بدأ
جـــاءت الموعظـــة علـــى الجبـــل مثـــل خطـــاب العـــرش، مـــن صـــاحب كرســـى التعلـــيم الأعظـــم 

 المذخّر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة والعلم.
الجبـل لتشـهد لروعـة وسمـو صـاحب الرسـالة وواضـع شـريعة الكمـال. وجاءت الموعظة على 

". لأنـــه هــو صـــاحب الشـــريعة "وأمـــا أنـــا فــأقول لكـــمولا يفوتنــا أن نلاحـــظ قولــه المتكـــرر 
 ومعطيها.

 

  تقتل لا
نه قيل للقـدماء لا تقتـل. ومـن قتـل يكـون أقد سمعتم " :قال السيد المسيح 

مــن يغضــب علــى أخيــه بــاطلاً يكــون  مســتوجب الحكــم. وأمــا أنــا فــأقول لكــم إن كــل
مستوجب الحكم. ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع. ومن قال يا أحمق 

 ).٢٢، ٢١: ٥" (متيكون مستوجب نار جهنم
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متد إلى القتـل الأدبى الم يعد القتل فى شريعة الكمال هو القتل المادى المحسوس فقط، بل 
ــا شــنودة الثالــث. وقــد شــرح ئــىوالمعنــوى. وكــذلك القتــل الجز  أطــال الــرب – قداســة الباب

ذلك بالتفصيل حينما تكلم عن وصية لا تقتل فى تفسيره للوصايا العشر.  -ة قداستهحيا
"لكل  :وجاء شرح قداسة البابا بصورة عميقة جداً فى مفهوم الوصايا وأبعادها كقول المرنم

 ).٩٦: ١١٨تمام رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جداً" (مز
 .)١٥: ٣يو١" (كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفسالكتاب فى العهد الجديد "يقول 

ســة الــتى بــدو�ا لــن يــرى أحــد الــرب" ا"والقد البغضــة والكراهيــة لا تتفــق مــع نقــاوة القلــب
 ).١٤: ١٢(عب

"مــن  :أمــا المحبــة فتقــود إلى الوئــام. لــذلك قــال الســيد المســيح ،والبغضــة تقــود إلى الغضــب
 يكون مستوجب الحكم" باطلاً يغضب على أخيه 

هناك غضب مقدس لازم وضرورى فى مواجهة الشرور داخل الكنيسة. لـه وقتـه ولا ينبغـى 
أن يســتخدم لغــير ضــرورة حقيقيــة وبالدرجــة الــتى تتناســب مــع ذنــب المخطــئ. لكــى يشــعر 

 إن لم ينفع معه النصح الهادئ.  هبخطئ
ــ ة، أو بالتأديــب المباشــر أو غــير وهــذا النــوع مــن الغضــب قــد يكــون بــالتوبيخ الممتــزج بالمحب

 المباشر. وله أساليبه التى تتوشح بالحكمة والوداعة والتصرف الحسن.
م الســيد المســيح، بــل عــن الغضــب الباطــل أى الــذى لــيس لــيس عــن الغضــب المقــدس تكلــّ

 من صاحب سلطان، أو ليس له ما يبرره، وليس بهدف وأسلوب صالح مقدس.
 أو الأدبى أو المعنوى. ئىعة، هو نوع من القتل الجز المتنو  هالغضب الباطل بأساليب

قترن هذا الغضب بالتجريح أو الشتيمة. لأن القتل الأدبى والمعنـوى اإن  اويزداد الأمر سوءً 
 يكون أشد تأثيراً فى نفسية المغضوب عليه. ةفى هذه الحال

م قـــــد يســـــتغل الإنســـــان ســـــلطته أو قدرتـــــه أو ســـــطوته، ويهـــــاجم الآخـــــرين موجهـــــاً إلـــــيه
الإهانات. وهـو بهـذا يكـون مسـتوجباً للحكـم أو المجمـع أو قـد يصـل الأمـر إلى نـار جهـنم 

 التى يكون مستحقاً لها إذا قال لأخيه "يا أحمق".



 ٢٧٥ 

رتفـع بقيمـة الم يسمح السيد المسيح بأن يهان الإنسـان المخلـوق علـى صـورة االله ومثالـه. و 
ولذلك فـإن  ،"االله محبة" االله لأن الإنسان جداً. وأوضح أن كل ما هو ضد المحبة فهو ضد

إلى مسـتوى الشـتيمة فقـد �ـى عنهـا  حترام ولم ترقَ لا" التى تدل على عدم ارقامجرد كلمة "
 .)٢٢: ٥(مت رقا يكون مستوجب المجمع" ه"من قال لأخي :السيد المسيح وقال

 

 العلاج من الجذور
لقتـل هـو النتيجـة جاء السيد المسيح ليعـالج الخطيـة مـن جـذورها. مـن الـداخل. فا

 النهائية للغضب والسخط والمشاحنات والكراهية.
ن يمتنــع الإنســان عــن القتــل المنظــور، ولكــن ينبغــى أن يســلك فى المحبــة، ألــذلك لا يكفــى 

 ويبتعد عن القتل غير المنظور. 
لا يكفــى حــتى أن يبتعــد عــن العنــف الخــارجى، بــل ينبغــى أن يبتعــد عــن العنــف الــداخلى 

 نتقام أو التشفى.لالرغبة فى ااتوم والحقد و مثل الغيظ المك
والوصــية الثانيــة مثلهــا  ،إن الوصــية الأولى والعظمــى عنــد االله هــى محبــة االله مــن كــل القلــب

 محبة القريب كالنفس. وقال السيد المسيح بهذا يكمل الناموس والأنبياء.
 .وصايا محبة االلهكانت وصايا اللوح الأول من لوحى الوصايا العشر هى 

 .وصايا محبة القريبوكانت وصايا اللوح الثانى هى 
غيــر  أحيــاءتشــير إلــى عــرش االله يحملــه الأربعــة عــددها أربعــة لأ�ــا  المجموعــة الأولــى

 .عتباره العرشاالأربعة ب هوتشير إلى الصليب بأذرع. المتجسدين
ح وإلـى أن السـيد المسـي ،تشير إلى كمال العمـلعددها ستة لأ�ا  والمجموعة الثانية

 .قد صلب فى اليوم السادس وفى الساعة السادسة ليظهر لنا كيف تكون المحبة
 فتدانا، ونتشبه به ونحب القريب، بهذا تكمل المحبة.اوحينما نسلك فى محبة االله الذى 

أى نصـــل إلى الكمـــال  ،إجمـــاع الوصـــايا الأربـــع مـــع الوصـــايا الســـت يكمـــل العـــدد عشـــرةبف
 ة.العددى الذى يشير إلى كمال الوصي



 ٢٧٦ 

 

 ..المذبح إلى قربانك قدّمت إن
بعد أن تحدّث السيد المسيح عن لزوم البعد عن الغضب الباطل أو إهانة  

فإن قدّمت قربانك إلى المذبح، وهناك تذكّرت " :الآخرين، أكمل حديثه الخالد قائلاً 
صطلح مع اذهب أولاً اأن لأخيك شيئاً عليك. فاترك هناك قربانك قدام المذبح، و 

 ). ٢٤، ٢٣: ٥(مت "وحينئذ تعال وقدّم قربانكأخيك. 
قبــــل أن يصــــلّى الكــــاهن القــــداس الإلهــــى يبــــدأ أولاً بصــــلاة الصــــلح. ليــــذكّرنا بــــأن الســــلام 
الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية هى أساس هام فى تقديم ذبيحـة الشـكر الله والتمتـع 

 ببركات الخلاص.
فخدمة الكنيسة هى خدمة المصالحة: المصالحة بين والكنيسة تدعونا دائما إلى المصالحة. 

الإنسان واالله، والمصالحة بين الإنسان وأخيه الإنسان. لكى تكمُل المحبة حسب الوصية 
 المقدسة.

 

 المحبة ھى أساس الفضیلة 
فــإن محبــة االله ومحبــة القريــب تكمــلان إحــداهما الأخــرى وبهــذا  اً كمــا شــرحنا ســابق

 يكمل الناموس والأنبياء.
فى حديث السيد المسيح فى الموعظة على الجبل عن القربان المقبول أمام االله، يعود ليؤكّـد و 

 أهمية أن تتكامل المحبة للقريب مع المحبة الله.
"إن قـال أحـد إنى أحـب االله، وأبغـض أخـاه  :عن هـذا تكلـّم القـديس يوحنـا الرسـول فقـال

ن يحــــب االله الــــذى لم فهـــو كــــاذب. لأن مــــن لا يحــــب أخــــاه الـــذى أبصــــره، كيــــف يقــــدر أ
 ).٢٠: ٤يو١يبصره؟!" (



 ٢٧٧ 

االله لا يحب العبادة التى يخدع الإنسان فيها نفسه، فـيظن أنـه يقـدّم قربانـاً الله، بينمـا 
هو يجرح وصية المحبة للقريب. إنها فى نظره عبـادة شـكلية أو عبـادة غيـر مقبولـة. 

 ومثالـه. لهـذا فاالله لا يقبل رشوة على حساب ظلم البشر المخلوقين على صـورة االله
 دعانا السيد المسيح أن نصطلح مع إخوتنا ليصير قرباننا مقبولاً أمام االله.

عياء لأ�ـم يقـدّمون العبـادة إشـوقد وبّخ الرب شعب إسـرائيل توبيخـاً شـديداً علـى فـم نبيـه 
خـوتهم مـن البشـر. وقـد إوالقرابين الله بينما هو يرى المظـالم والشـرور الـتى يرتكبو�ـا فى حـق 

دو كلمات الرب كأ�ا قاسية، ولكنها فى الحقيقة لتوبيخهم لعلهم يرجعون عن شـرورهم تب
 التى تزعج قلب االله المحب القدوس.  

 

 
 

 توبیخات الرب لشعب إسرائیل 
ـــــاش وشـــــحم   ـــــرب. اتخمـــــت مـــــن محرقـــــات كب ـــــائحكم يقـــــول ال ـــــرة ذب "لمـــــاذا لى كث

لتظهـروا أمـامى مـن طلـب مسمّنات. وبدم عجـول وخرفـان وتيـوس مـا أسُـر. حينمـا تـأتون 
هــذا مــن أيــديكم أن تدوســوا دورى؟! لا تعــودوا تــأتون بتقدمــة باطلــة. البخــور هــو مكرهــة 

 ).١٣-١١: ١إشلى. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل" (
وقد أوضح الرب السبب فى أنه لم يسر بذبائحهم ومحرقاتهم. وكيـف صـار بخـورهم مكرهـة 

عتكــاف. لاأعيــادهم فقــال: "لســت أطيــق الإثم والــه وأصــوامهم لم يعــد يطيقهــا، وأبغــض 
ــــىّ ثقــــلاً  ــــادكم بغضــــتها نفســــى. صــــارت عل مللــــت حملهــــا. فحــــين  ،رؤوس شــــهوركم وأعي

. أيـــديكم ملآنـــة دمـــاً رتم الصـــلوة لا أسمـــع. تبســـطون أيـــديكم أســـتر عيـــنى عـــنكم. وإن كثَّـــ
لّمـوا فعـل الخـير" عزلوا شـر أفعـالكم مـن أمـام عيـنى. كُفُّـوا عـن فعـل الشـر. تعاغتسلوا تنقّوا ا
 ).١٧-١٣: ١إش(



 ٢٧٨ 

وشرح الرب أمثلة من المظالم التى كره تقـدماتهم وعبـادتهم بسـببها داعيـاً إيـاهم إلى إصـلاح 
قضــوا لليتــيم، حــاموا عــن الأرملــة. انصــفوا المظلــوم، اطلبــوا الحــق، ا" :مــواقفهم بشــأ�ا فقــال

ج. إن كانــت حمــراء  كــالثل  يضهلــمَّ نتحــاجج يقــول الــرب. إن كانــت خطايــاكم كــالقرمز تبــ
كالــــدودى تصــــير كالصــــوف. إن شــــئتم وسمعــــتم تــــأكلون خــــير الأرض. وإن أبيــــتم وتمــــرّدتم 

 ).٢٠-١٧: ١إشتؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلّم" (
ولكـــن شـــعب إســـرائيل تمـــادى فـــى خطايـــاه حتـــى أنهـــم صـــلبوا البـــار القـــدوس الـــذى 

راهيتهم لأنــه وبّخهــم تجسّــد مــن العــذراء لأجــل خــلاص العــالم. وجّهــوا إليــه ســهام كــ
 عياء النبى.إشعلى خطاياهم مثلما وبّخهم من قبل على فم 

نتهــى اوقــد ذكــر الــرب مرثــاة علــى مدينــة أورشــليم الــتى صــار القتــل فيهــا شــيئاً عاديــاً، حــتى 
"كيـــف صـــارت القريـــة  :عياء النـــبىإشـــالأمـــر إلى صـــلب الســـيد المســـيح نفســـه. فقـــال بفـــم 

 ).٢١: ١إشيبيت فيها. وأما الآن فالقاتلون" ( لعدلكان االأمينة زانية؟!! ملآنة حقاً،  
اهر وضــمير "وأمــا غايــة الوصــية فهــى المحبــة مــن قلــب طــ :حقــاً قــال معلمنــا بــولس الرســول

 ).٥: ١تى١( صالح وإيمان بلا رياء"

 
 العبادة المقبولة 

لّ قيود "أليس هذا صوماً أختاره: حَ  :قال الرب عن الصوم كجزء من العبادة 
وقطع كل نير. أليس أن تُكسر للجائع  ا وإطلاق المسحوقين أحرارً فك عقد النير الشر.

خبزك، وأن تدُخل المساكين التائهين إلى بيتك. إذا رأيت عرياناً أن تكسوه وأن لا 
. حينئذ تدعو فيُجيب الرب. .تتغاضى عن لحمك. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك

 ).٩-٦: ٥٨ إشتستغيث فيقول هأنذا" (
وم يصــير مقبــولاً حينمــا يقــترن بأعمــال الرحمــة والمحبــة والتوبــة. وهكــذا أيضــاً كــل ذبيحــة الصــ

 وتقدمة وقربان يصير مقبولاً حينما تراعى وصية المحبة.
 



 ٢٧٩ 

  لخصمك مراضیاً  كن
لتــزام بوصــية المحبــة ليكــون القربــان مقبــولاً أمــام لابعــدما أكــدّ الســيد المســيح أهميــة ا 

صـــمك ســـريعاً مـــا دمـــت معـــه فـــى الطريـــق. لـــئلا يســـلمك كـــن مراضـــياً لخ" :االله، قــال
ــى القاضــى، ويســلمك القاضــى إلــى الشــرطى فتلقــى فــى الســجن. الحــق  الخصــم إل

 ).٢٦، ٢٥: ٥" (متأقول لك لا تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخير
من الممكن أن تفسرّ عبارة "كـن مراضـياً لخصـمك" علـى أسـاس أن الإنسـان يجـب 

، لأن قربانه وعلاقته مع االله إن تذكر أن لأخيه شيئاً عليه أخيهأن يذهب ويصطلح مع 
بصفة عامة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا أصلح ما أخطأ به أولاً مثلمـا فعـل زكـا الـذى  

"ها أنا  :وقف وقال ،كان رئيساً للعشارين، وحينما دخل السيد المسيح بيته وقلبه وحياته
أرد أربعــة أضــعاف"  أحــدٍ ب وشــيتوإن كنــت قــد  رب أعطــى نصــف أمــوالى للمســاكين، يــا

بـن ا"اليوم حصل خـلاص لهـذا البيـت إذ هـو أيضـاً  :). وهنا قال السيد المسيح٨: ١٩(لو
رتبطــت بإصــلاحه لمــا أخطــأ ا). أى أن علاقــة زكــا بالســيد المســيح قــد ٩: ١٩إبــراهيم" (لــو

 فيه من قبل.به فى حق الآخرين ورد ما لهم عنده فى صورة أربعة أضعاف ما ظلمهم 
" بصورة أوسع من مفهوم أن الخصـم كن مراضياً لخصمكعبارة " رولكن يمكننا أن نفسّ 

الخصم هو ضمير الإنسان المنقاد بـروح هو الأخ الذى نخطئ فى حقه، إلى مفهوم أن 
 تجاه السليم.لاأى الضمير الذى يقوم الروح القدس بتوجيهه فى ا االله

ئ، ويشعر أن قلبـه يضـربه، وأفكـاره تخاصـمه، فالضمير يختصم الإنسان حينما يخط
ــة صــورة: ســواء فــى حــق االله أو فــى حــق  بمعنــى أن ضــميره يوبخــه حينمــا يخطــئ بأي

 القريب.
"يـا أولادى لا نحـب بـالكلام : عن هذا المعنى قال القديس يوحنا الرسول فى رسـالته الأولى

ن قلوبنـا قدامــه. لأنــه ونســكّ ولا باللسـان، بـل بالعمــل والحـق. وبهــذا نعـرف أننــا مـن الحــق 
 ).١٩، ١٨: ٣يو١فاالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شئ" ( إن لامتنا قلوبنا
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خوة الــرب المحتــاجين أو إفالقــديس يوحنــا يقصــد أننــا إن لم ننفــذ وصــايا المحبــة مثــل الرحمــة بــ
أى جانب من جوانب المحبة الله والقريـب فـإن قلوبنـا سـوف تلومنـا. ولا نسـتطيع أن نشـعر 

قلبى أمام االله. وحينما تلومنا قلوبنا أى ضـمائرنا فـإن االله يعلـم ذلـك وهـو الفـاحص بسلام 
القلـــوب والكلـــى ولا يختفـــى عنـــه شـــئ. وســـوف يحاســـب االله الإنســـان عـــن كـــل عنـــاد مـــع 
ضــميره أو مــع صــوت الــروح القــدس فى داخلـــه إن كــان ضــميره لــيس قــادراً أن يشـــعر وأن 

 يفهم الحق أو الصواب.
"الـذين يظهـرون عمـل النـاموس مكتوبـاً فى  :بولس هذه الحقيقـة بقولـه وقد أوضح القديس

قلوبهم شاهداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيمـا بينهـا مشـتكية أو محتجـة. فى اليـوم الـذى فيـه 
 ).١٦، ١٥: ٢يدين االله سرائر الناس حسب إنجيلى بيسوع المسيح" (رو

تصـير لـه دالـة أمـام االله.  -القـدس إذ يسلك بإرشـاد الـروح-والإنسان حينما لا يلومه قلبه 
"لتســـتقم صـــلاتى كـــالبخور قـــدامك.  :قبـــل قرابينـــه. كقـــول المـــرنمفيســـتجيب االله لطلباتـــه وتُ 

 ).٢: ١٤٠ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية" (مز
وقد أكد القديس يوحنا الرسول أهمية أن يشعر الإنسان بسلام قلبه إزاء تصرفاته فى ضـوء 

نقى قلبه وضميره من الشوائب والتـأثيرات الخارجيـة. وفى هـذه مشورة الروح القدس الذى ي
تلمنــا قلوبنــا فلنــا ثقــة مــن لم "أيهــا الأحبــاء إن  :الحالــة تصــير صــلاته مقبولــة أمــام االله فقــال

نحو االله، ومهما سألنا ننال منه لأننـا نحفـظ وصـاياه ونعمـل الأعمـال المرضـية أمامـه. وهـذه 
المسيح ونحب بعضنا بعضاً كما أعطانا وصـية. ومـن  بنه يسوعاسم اهى وصيته أن نؤمن ب

 وبهـذا نعـرف أنـه يثبـت فينـا مـن الـروح الـذى أعطانـا"يحفظ وصاياه يثبت فيـه وهـو فيـه 
 ).٢٤-٢١: ٣يو١(

إن الــروح القــدس يقودنــا إلى الإيمــان بالمســيح بقبــول محبــة االله المعلنــة فى الصــليب وإلى محبــة 
  ومحبة القريب التى بها يكمل الناموس والأنبياء.القريب. أى إلى حفظ وصايا محبة االله

 

 ما بین الروح القدس والضمیر 
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الضــــمير بــــالطبع لــــيس هــــو الــــروح القــــدس. بــــل كمــــا شــــرح قداســــة البابــــا شــــنودة  
فـإن الضـمير هـو المحكمـة الـتى تحـاكم الإنسـان وتحاسـبه علـى  -حياتـه الـربأطال  -الثالث

وضعه االله فى الإنسان ليراجـع الإنسـان ويحاسـبه   تصرفاته. وهو جزء من طبيعة الإنسان.. 
 كما ذكرنا..

سـتلم قـوانين غـير اولكن الضمير كمحكمة يستلم قواعد أو قوانين يسلك بمقتضاها. فإذا 
علــى ذلــك.  ســليمة، فــإن أحكامــه فى ضــوء هــذه القواعــد والقــوانين لا تكــون ســليمة بنــاءً 

كمـــا أنـــه يتـــأثر بالعوامـــل التربويـــة   ولهـــذا فـــإن الضـــمير مـــن الممكـــن أن يخطـــئ فى أحكامـــه،
 والتأثيرات الخارجية.

). والـروح القـدس لا يمكـن ١٣: ١٦نظـر يـوادس فإنـه يرشـد إلى جميـع الحـق (قـأما الروح ال
سـتلمه مــن قواعـد بعيـدة عــن الحـق الإلهــى. اأن يخطـئ. وهـو يمكنــه أن يصـحح للضـمير مــا 

"شــاول شــاول  بــولس الرســول:لهــذا قــال الســيد المســيح لشــاول الطرسوســى قبــل أن يصــير 
 ).٥، ٤: ٩لماذا تضطهدنى.. صعب عليك أن ترفس مناخس" (أع

كان شاول الطرسوسى يضطهد الكنيسة بجهل. ولهذا تدخل االله ليصحح له ولضـميره مـا  
ضــــطهاد تلاميــــذ الــــرب يســــوع المســــيح. وقــــد اكــــان يعتقــــد أنــــه صــــواب وهــــو خطــــأ وهــــو 

ـــرفا ســـتنار بالنعمـــة اس منـــاخس ضـــميره الـــذى ســـتجاب بـــولس لنـــداء الســـيد المســـيح ولم ي
 الإلهية.

مــن الجانــب الآخـــر نــرى بـــيلاطس البنطــى وهـــو يحــاكم الســـيد المســيح إذ لم يجـــد فيــه علـــة 
.. وأثنــاء المحاكمــة أرســلت إليــه واحــدة للمــوت وعلــم أن رؤســاء اليهــود قــد أســلموه حســداً 

: ٢٧أجلـــه" (مـــت مـــن فى حلـــم كثـــيراً   نى تألمـــت اليـــوملأ"إيـــاك وذلـــك البـــار  :مرأتـــه تقـــولا
). جــاء إليــه الإنــذار أن يقتــل البــار وهــو حــاكم بإطلاقــه، ولكنــه خــالف ضــميره بعــد ١٩

الإنـــذار وحكـــم عليـــه بـــالموت صـــلباً إرضـــاءً لليهـــود، وخوفـــاً علـــى منصـــبه ولـــن يجديـــه علـــى 
"إنى بـــرئ مـــن دم هـــذا البـــار"  :الإطـــلاق أن أحضـــر مـــاءً وغســـل يديـــه أمـــام الجميـــع قـــائلاً 

. كانت خطية اليهود أعظم من بيلاطس. ولكن بيلاطس لم يتبرر بغسـل )٢٥: ٢٧(مت
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يديه لأنه لم يحكـم بـالحق والصـواب. وإذ رفـض الحـق الأصـغر لم يحدثـه السـيد المسـيح عـن 
). كـان الحـق مـاثلاً أمامـه ٣٨: ١٨"مـا هـو الحـق" (يـو :الحق الأعظـم حينمـا تسـاءل قـائلاً 

قبوله لأن قلبه كـان مـائلاً بعيـداً عـن الحـق. فى شخص السيد المسيح ولكنه لم يتمكن من 
 ).٣٧: ١٨لهذا قال السيد المسيح "كل من هو من الحق يسمع صوتى" (يو

 

 
 

 القاضى والشرطى والسجن 
القاضـــــى هـــــو االله ديـــــان الجميـــــع، والشـــــرطى هـــــو أحـــــد الملائكـــــة أجنـــــاد العلـــــى،  

 والسجن هو موضع الدينونة للأشرار.
مــع االله قبــل الدينونــة بالتوبــة فلــن يســتطيع أن يــوفى الــدين  ن الإنســان لم يصــطلحأوطالمــا 

ذهبـوا االذى عليه. وسيقع فى دينونة أبدية كما قال السيد المسيح عن الـذين عـن اليسـار "
عــنى يــا ملاعــين إلى النــار الأبديــة المعــدة لإبلــيس وملائكتــه.. فيمضــى هــؤلاء  إلى عــذاب 

 ).٤٦ ،٤١: ٢٥أبدى، والأبرار إلى حياة أبدية" (مت
غتسال بدم المسـيح لاإن دم المسيح هو الذى يفى ديون الإنسان الروحية. وبدون التوبة وا

"إن لم تتوبـوا  :فإنه لن يوفى الفلس الأخير، بل يقـع فى دينونـة أبديـة، كقـول السـيد المسـيح
 ).٣: ١٣(لو "تهلكون لكفجميعكم كذ

 

  ..لكم أقول أنا وأما تزن، لا للقدماء قیل
سـمعتم أنـه قـد " :المسيح أنه جاء ليصـل بالوصـية إلى كمالهـا فقـالأوضح السيد 

مرأة ليشتهيها فقد زنـى انظر إلى ين كل من إقيل للقدماء لا تزن، وأما أنا أقول لكم 
 ).٢٨، ٢٧: ٥(مت "بها فى قلبه
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  التحرر من الخطیة
مــن جــذورها. لأن خطيــة الزنــا لا تبــدأ بممارســة فعــل الخطيــة عــالج الســيد المســيح 

مثل  من حواس الإنسان لما يثير الشهوةشتهاء أو بقبول أى حاسة لاالزنا، بل تبدأ بنظرة ا
 هكذا.و  حاسة اللمس أو الشم أو السمع..

نخــدع مــن شــهوته. انجــذب و ا"كــل واحــد يجــرب إذا  :لــذلك قــال القــديس يعقــوب الرســول
 ).١٥، ١٤: ١ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً" (يع

ســـتقرار الشـــهوة االثانيـــة هــى  ةوالمرحلــ ،نجــذاب الإنســـان نحــو الشـــهوةافالمرحلــة الأولى هـــى 
والمرحلــة الثالثــة هــى ممارســة الخطيــة بالفعــل بكــل مــا يمكــن  ،ونموهـا فى فكــر وقلــب الإنســان

 أن ينتج عنها من نتائج مدمرة قد يصعب إصلاحها.
فى داخـــل القلــب هــو نـــوع مــن أنــواع الزنـــا  ن قبـــول الشــهوة الجنســيةأعتــبر الســيد المســيح ا

 وكسر للوصية..      
فالإنسـان لكــى يصـل إلى حيــاة القداسـة، لا يكفيــه أن يمتنــع عـن فعــل الخطيـة، بــل ينبغــى  

 لتصاقه به.اشدة و أن يكره الخطية من عمق قلبه لسبب محبته القوية الله، 
بســيطة فجســدك كلــه  "ســراج الجســد هــو العــين. فــإن كانــت عينــك :وقــال الســيد المســيح

). ٢٣، ٢٢: ٦(مــت جســدك كلــه يكــون مظلمــاً"فيكــون نــيراً. وإن كانــت عينــك شــريرة 
ر الســيد المســيح بــواب الــتى تــدخل منهــا الشــهوات إلى القلــب. لــذلك حــذّ الأالحــواس هــى 

حـتراس فى حفـظ الحـواس طـاهرة ونقيـة. كمـا أن القلـب مـن الـداخل ينبغـى أن لامن عـدم ا
من خارج الحواس، ممـا قـد يـؤثر فى كيـان الإنسـان إن تجـاوب مـع هـذا  يقاوم كل تأثير قادم

 التأثير.
 

    خطورة خطیة الزنا
ر الكتــاب المقــدس مــن خطيــة الزنــا فى مواضــع كثــيرة موضــحاً أ�ــا تــدخل إلى حــذّ 

 ره.كيان الجسدى للإنسان وتدمّ ال
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هـى خارجـة هربوا من الزنا.كـل خطيـة يفعلهـا الإنسـان ا" :فقال معلمنا بولس الرسول
عن الجسد، لكن الذى يزنى يخطـئ إلـى جسـده. أم لسـتم تعلمـون أن جسـدكم هـو 

 "مــــن االله وأنكــــم لســــتم لأنفســــكم لكــــم هيكــــل للــــروح القــــدس الــــذى فــــيكم الــــذى
 ).١٩، ١٨: ٦كو١(

عتبـار أن اوالقديس بولس بهذا يضع كل الخطايا فى جانب، وخطية الزنا فى جانـب آخـر ب
هــا الإنســان هــى خارجــة عــن الجســد. أمــا الــذى يــزنى يخطــئ إلى الخطايــا الأخــرى الــتى يفعل

"ألسـتم  جسده، ويهين الأعضاء التى تقدست بـدم المسـيح وصـارت ملكـاً لـه. ولهـذا قـال:
كم هـى أعضـاء المسـيح. أفآخـذ أعضـاء المسـيح وأجعلهـا أعضـاء زانيـة. جسـاد تعلمون أن أ

ثنـان لأنـه يقـول يكـون الا لتصـق بزانيـة هـو جسـد واحـد.احاشا. أم لستم تعلمـون أن مـن 
 ).١٧-١٥: ٦كو١لتصق بالرب فهو روح واحد"(ا. وأما من اً واحد اً جسد

ولعل كلام معلمنا بولس الرسول يوضح الفرق بين الزنا فى الفكر والزنا بالفعل. فلا ينبغى 
مـــرأة فيمكنـــنى أن أفعـــل الشـــر معهـــا لأن اأن يقـــول شـــاب أنـــنى طالمـــا نظـــرت بشـــهوة نحـــو 

 ولكن ليس الأمر هكذا. فى كلتا الحالتين!!.. الخطية واحدة
يمـارس الفعـل  الـذىأما  مرأة هى خطية زنا كما قال السيد المسيح.االشهوة فى القلب نحو 

فيقع فى متاعـب كثـيرة وقـد يصـعب عليـه الخـروج منهـا. فخطيـة الفعـل لهـا نتائجهـا الخطـيرة 
كــذلك قــد تنــتج  آثارهــا.وتحتــاج إلى جهــادات كثــيرة للــتخلص مــن  داخــل كيــان الإنســان.

جتماعيــة. مثــل الطــلاق بالنســبة لاعنهــا أمــور أخــرى تــؤثر علــى سمعــة الإنســان وأوضــاعه ا
هـــذا إلى جـــوار مـــا يمكـــن أن  وهكـــذا. الإنجـــاب لغـــير المتـــزوجين.. تحتمـــالااللمتـــزوجين و 

ــــة.. ــــة مــــدمِّ  يصــــيب جســــد الإنســــان مــــن أمــــراض فتاكــــة أو قاتل رة لحيــــاة فيالهــــا مــــن خطي
 الإنسان.

نسـحاق قلـب. فالكتـاب يقـول عـن اضـاع و اتقاومة هذه الخطية يحتاج إلى سـهر و وم
طــرق الهاويــة  هــا أقويــاء."طرحــت كثيــرين جرحــى وكــل قتلا هــذه الخطيــة المريعــة أنهــا

 ).٢٧، ٢٦: ٧(أم بيتها، هابطة إلى خدور الموت"
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هـذه  كـل إنسـان لكـى يتضـع فى قلبـه ويحـترس مـن  قداسـة البابـا شـنودة الثالـثر لهذا يحذّ 
أطهـر  أنا لست أقوى من شمشـون، ولا [ الخطية بأن يردد فى قلبه هذه العبارة قائلاً لنفسه

فكـل هـؤلاء أسـقطتهم خطيـة الزنـا أو أغـوتهم الشـهوة  ] أحكم مـن سـليمان من داود، ولا
 نحو النساء بالرغم من قوة شمشون وطهارة داود وحكمة سليمان.

 ا يلى:نها ممن خطية الزنا نورد م وقد ورد فى سفر الأمثال تحذيرات قوية
 بير ولـتحفظ شـفتاك معرفـة.اأمل أذنـك إلى فهمـى. لحفـظ التـد صغ إلى حكمتى.ابنى ا"يا 

لأن شـــفتى المـــرأة الأجنبيـــة تقطــــران عســـلاً وحنكهـــا أنعـــم مــــن الزيـــت. لكـــن عاقبتهـــا مُــــرة  
ك تهــا تتمســاخطو  ،تنحــدران إلى المــوت هاقــدما ســفنتين. حــادة كســيف ذى حــدين.لأكا

  ).٦-١: ٥(أم تها ولا تشعر"اتمايلت خطو  .ق الحياةيبالهاوية. لئلا تتأمل طر 
فى الشــارع عنـد زاويتهــا  اً "رأيـت بـين الجهــال لاحظـت بـين البنــين غلامـاً عــديم الفهـم. عـابر 

ـــامرأة  فى طريـــق بيتهـــا.. اً وصـــاعد ـــة القلـــب..اوإذا ب ـــة وخبيث فأمســـكته  ســـتقبلته فى زى زاني
عطــرت فراشــى بمــر وعــود  باج فرشــت ســريرى..يبالــد وقالــت لــه..أوقحــت وجههــا  وقبلتــه.

أغوتــــه بكثــــرة فنو�ــــا بملــــث شــــفتيها  نتلــــذذ بالحــــب.. ،إلى الصــــباح وقرفــــة. هلــــم نرتــــو وداً 
طوحتــه. ذهــب وراءهــا لوقتــه كثــور يــذهب إلى الــذبح أو كــالغبى إلى قيــد القصــاص. حــتى 

 ). ٢٣-٧: ٧(أم "يدرى أنه لنفسه يشق سهم كبده. كطير يسرع إلى الفخ ولا
 

  الھروب من الخطیة
معلمنـا بــولس  مــرأة سـيده فوطيفــار. هكـذا قــالاكمـا هــرب يوسـف الصــديق مـن 

أمــا الشــهوات " :). وقــال لتلميــذه تيموثــاوس١٨: ٦كــو١" (هربــوا مــن الزنــاا" :الرســول
 ).٢٢: ٢تى٢" (هرب منهااالشبابية ف

مـن إغـلاق جفـون العـين  اهذه الخطية أفضل وسيلة لمحاربتها هو الهروب منهـا بـدءً 
ربــى يســوع  يــا{يقــود إلــى الشــهوة. مــع صــلاة القلــب الســرية  بســرعة عــن أى منظــر

 التى يرددها الإنسان فيجد النجاة..    }صنىالمسيح خلّ 
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 سمو وصایا العھد الجدید
تنــاع عــن ممارســة الشــر بصــورة يراهــا النــاس أو لامليســت القداســة فقــط هــى فى ا

شــتهاء الشــر أو التفكــير فيــه. بمعــنى أن النقــاوة الحقيقيــة امتنــاع عــن لاابــل هــى  يلمســو�ا..
 تنبع من قلب الإنسان وتنعكس على أفعاله المنظورة.
متنـــاع عـــن ممارســـة الخطيـــة بالفعـــل أو لاكمـــا أن القداســـة تمتـــد إلى مـــا هـــو أبعـــد مـــن مجـــرد ا
التمتـع الإيجـابى فى نطلاق إلى الجانـب لابالفكر.. لأن القداسـة تسـتدعى كراهيـة الخطيـة بـا

 .التى تطرد من القلب محبة الخطية أى بمحبة اهللالبر، بمحبة 
نســان ســيعيش فى صــراع مســتمر مــع رغبــة الخطيــة وجاذبيتهــا، طالمــا هــو لم يمتلــئ مــن الإف

محبة االله التى تطهر القلب، وتصل به إلى النقاوة الحقيقية فى كـره الخطيـة والتحـرر 
 فى المسيح. الحقيقية  الحياة ، والتمتع بحريةمن سلطانها

من محبة االله، فإنه يستطيع أن يضبط الجسـد بمـؤازرة النعمـة، قلبه  لأمتاوبما أن الإنسان قد 
الحيـــاة يتعـــارض مـــع وأن يحتقـــر الشـــهوات الدنســـة، وأن يضـــحى فى ســـبيل ذلـــك بكـــل مـــا 

 الطاهرة النقية.
 
  لقھا عنكأقلعھا وا

شـــتهاء الـــذى لاطهـــارة العـــين وبعـــدها عـــن ا ه الســـيد المســـيح إلى أهميـــةبعـــد أن نبــّـ
"فـإن كانـت : يدنس القلب وكل كيان الإنسان، بدأ يضع فاصلاً بـين النـور والظلمـة فقـال

عضــائك ولا أ. لأنــه خــير لــك أن يهلــك أحــد لقهــا عنــكأقلعهــا و افعينــك اليمــنى تعثــرك 
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لأنـه  .لقهـا عنـكأعهـا و اقطفك اليمـنى تعثـرك يـدإن كانـت . و يلقى جسدك كلـه فى جهـنم
) ٣٠، ٢٩: ٥عضـائك ولا يلقـى جسـدك كلـه فى جهـنم" (مـتأخير لك أن يهلك أحـد 

. 
ــة.. ــه لا تســاهل مــع الخطي فالــذى يحــب االله لا  كــلام الســيد المســيح يــدل علــى أن

 يتساهل مع الخطأ مهما كانت التضحيات المطلوبة.
القديسـات سـين و يلوا الموت علـى أن يفقـدوا عفـتهم، ومـن القدهناك من الشهداء من فضّ 

 من جسدهم ليحفظوا طهارته.  من فقدوا أعضاءً 
، فولـــع أحـــد الشـــباب بمحبتهـــا وصـــار يحـــوم إحـــدى القديســـات كانـــت جميلـــة العينـــين جـــداً 

وكانــت جالســة  ك سـحرتانى.اعينــ :مـا الــذى أولـع قلبــك هكـذا؟ فقــال لهـا :حولهـا. فســألته
ذلـك الشـاب المفتـون  فأخذتـه لتوهـا وأخرجـت إحـدى عينيهـا وطرحتهـا أمـام تعمل بمغـزل.

ى الـــتى ســـحرتك فخـــذها إن كنـــت تريـــد. فأصـــيب الشـــاب اهـــذه عينـــ :بجمالهـــا وقالـــت لـــه
كــى نادمــاً مانعــاً إياهــا مــن أن تقلــع عينهــا الأخــرى بســببه. وخــرج يببصــدمة عارمــة وصــار 

هذه القديسـة تعطينـا . منه شيطان الزنا ولم يعد يفكر فى هذه القديسة بالشر مرة أخرى.
 قوة تنفيذ الوصية وتأثيرها على قهر حروب الشياطين.مثلاً عن 

إن كــان الإنســان يجــد عثــرة فى إحــدى المجــلات الخليعــة فبــدلاً مــن أن يقلــع عينــه ألــيس مــن 
 ؟!عنهالأفضل أن يمزق هذه المجلة ويلقيها 

فبــدلاً مــن أن يقلــع  ،مــع زميــل أو زميلــة فى الدراســة تهن كــان الشــاب يجــد عثــرة فى صــداقإ
 قطع يده أليس من الأفضل أن يقطع علاقته بهذا الزميل أو هذه الزميلة؟!عينه أو ي

الأمـاكن. فبـدلاً مـن أن يقطـع رجلـه ويلقيهـا  أحـدن كان الإنسان يجد عثـرة فى ذهابـه إلى إ
يمنـع أن أى  عنه، أليس من الأفضـل أن يقطـع رجلـه عـن الـذهاب إلى هـذا المكـان المعثـر..

 !نفسه قطعياً من الذهاب إلى هناك
"لم تقــاوموا  :ن الوصــية تتطلــب مــن الإنســان حزمــاً فى تطبيقهــا لأن الرســول بــولس يقــولإ

فبمــا أن الإنســان مطالــب بالجهــاد  ).٤: ١٢بعــد حــتى الــدم مجاهــدين ضــد الخطيــة" (عــب
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حتى الدم ليحفظ طهارته، أليس الأجدر بـه أن يمتنـع عـن كـل مـا يمكـن أن يعثـره بـدلاً مـن 
 رات.تقطيع الأعضاء منعاً للعث

توجــد  إن الوصــية فى قوتهــا وحزمهــا تعلــن أنــه لا حلــول وســط بــين النــور والظلمــة، وأنــه لا
ختيـــار الوحيـــد لطريــــق الملكـــوت. فـــلا يتعلــــل لاوأن القداســــة هـــى ا الإثم.. عشـــركة للـــبر مـــ

سـتقامة نـاظراً إلى الاثم، بـل يسـلك فى طريـق لإالإنسان بعلل فى الخطايا مع الناس فـاعلى ا
ومكملـــه. لأنـــه لـــيس أحـــد وهـــو يضـــع يـــده علـــى المحـــراث وينظـــر إلى الـــوراء  رئـــيس الإيمـــان

 االله.يصلح لملكوت 
مهادنــة مــع الخطيــة، بــل الموقــف حــازم وشــجاع، مــع تضــحيات تســتخف  ولالا تفــاوض 

بالجسد ورغباته، وبالعالم الحاضـر وضـغوطه وتأثيراتـه. وأمامنـا قصـة يوسـف الصـديق الـذى 
ن كــل جانــب، وكــان الجــو مهيــأ والظــروف ضــاغطة مــن تهــا حولــه مــاأحكمــت الخطيــة حلق

مــرأة ســيده فوطيفــار. ولكنــه تــرك لهــا ثوبــه الــذى أمســكت بــه، وهــرب بكــل إصــرار اقِبــل 
 ).٩: ٣٩"كيف أصنع هذه الشر العظيم وأخطئ إلى االله" (تك :قائلاً 

 

  طلاق كتاب
 تـدنس بعد الحديث عن العفة فى نظرة الرجـل نحـو المـرأة، والبعـد عـن الشـهوة الـتى

مرأتـه اوقيـل مـن طلـق الحواس، بدأ السيد المسـيح يـتكلم عـن شـريعة الـزواج فى المسـيحية "
مرأتـه إلا لعلـة الزنـى يجعلهـا امـن طلـق  إنفليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكـم 

 ).٣٢، ٣١: ٥" (متتزنى، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى
نح زوجتــه كتــاب طــلاق إذا أراد أن يبــدو أن شــريعة العهــد القــديم قــد أوصــت الرجــل أن يمــ

يطلقهــا، لكــى يثبــت بــدليل قــاطع أنــه قــد طلقهــا، وأصــبح مــن حقهــا أن تتــزوج بغــيره بعــد 
 مدة مناسبة.
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وذلــك لــئلا يعــود فيــدعى أنــه لم يطلقهــا ويتهمهــا بــالزنى مــع رجلهــا الجديــد ويضــعها تحــت 
بــالزنى مــع رجــل  حكــم الشــريعة الموســوية الــتى تعاقــب بالقتــل مــن كانــت متزوجــة وأخطــأت

 آخر.
كتاب الطلاق كان يمنع حدوث مشاكل بشأن نسب الأطفال الذين يولـدون فإن  كذلك 

 عنه. ولكن كتاب الطلاق يحدد التاريخ. هنفصال زوجتامنها عندما يصعب إثبات موعد 
ومن جهة أخرى فإن الكتابة تستغرق جهداً ووقتاً أكثر من الكلام، كما يحتاج إلى شهود 

حيـز فى يه. وكل ذلك يعطى للزوج فرصة لمراجعة نفسه قبـل أن يـدخل الطـلاق يوقعون عل
 التنفيذ.

قهــا بعقــد زواج جديــد طالمــا أ�ــا لم تتــزوج يمرأتــه بعــد تطلاكــان مــن حــق الرجــل أن يعيــد 
برجل آخر. وقد منعت الشريعة الموسوية بحزم أن يستعيد الرجـل زوجتـه إذا تزوجـت برجـل 

مــرأة ا"إذا أخــذ رجــل  :لجديــد أو مــات، وقــال الــرب فى ذلــكآخــر ثم طلقهــا هــذا الــزوج ا
تجـد نعمـة فى عينيـه لأنـه وجـد فيهـا عيـب شـئ وكتـب لهـا كتـاب طـلاق  لموتزوج بهـا، فـإن 

ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. فـإن  .ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته
وأطلقهــا مــن بيتــه أو إذا  خــير وكتــب لهــا كتــاب طــلاق ودفعــه إلى يــدها،لأأبغضــها الرجــل ا

يقــدر زوجهــا الأول الــذى طلقهــا أن يعــود  تخــذها لــه زوجــة. لاامــات الرجــل الأخــير الــذى 
يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست. لأن ذلك رجس لدى الـرب. فـلا تجلـب خطيـة 

 ).٤-١: ٢٤على الأرض التى يعطيك الرب إلهك نصيباً" (تث
أن يعطـــى الرجـــل زوجتـــه لرجـــل آخـــر عـــن طريـــق كـــان قصـــد الـــرب فى ذلـــك أنـــه لا يجـــوز 

ما أن يحفظ زوجتـه لنفسـه قبـل أن إخرى لتصير له زوجة. أتطليقها، ثم يعود ويأخذها مرة 
مــا أن يفقــدها إلى الأبــد كزوجــة، لأنــه لم إ، و لنفســه يطلقهـا أو قبــل أن يأخــذها رجــل آخــر

 ل له.رتباط بأزواج آخرين ولم تعد تحلاا منيكن أميناً عليها فى حفظها 
"إن كنــا غــير أمنــاء فهــو يبقــى أمينــاً لــن يقــدر أن ينكــر  :الــرب فى علاقتــه بالبشــر قيــل عنــه

: ٢تــى١( يخلصــون وإلى معرفـة الحــق يقبلــون"لجميــع أن ا يريـدإنــه " ).١٣: ٢تــى٢نفسـه" (



 ٢٩٠ 

تنى حفظـتهم ولم يالذين أعط"و ) ٣٧: ٦(يو" "من يقبل إلىّ لا أخُرجه خارجاً  :وقال). ٤
). أى أن الـرب لا يفـرط فى ١٢: ١٧(يـو" بـن الهـلاك ليـتم الكتـابا د إلايهلك مـنهم أحـ

 شعبه طالما أن شعبه متمسك به. 
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 من أجل قساوة قلوبكم 
 ؟!ســـألوا الســـيد المســـيح "لمـــاذا أوصـــى موســـى أن يعطـــى كتـــاب طـــلاق فتطلــــق"

إن موســـى مـــن أجـــل قســـاوة قلـــوبكم أذن لكـــم أن " :). فأجـــابهم قـــائلاً ٧: ١٩(مـــت
مرأتــه إلا امــن طلــق إن وأقــول لكــم  البــدء لــم يكــن هكــذا. مــنكم. ولكــن ء تطلقــوا نســا

 ).٩، ٨: ١٩(مت قة يزنى"لذى يتزوج بمطوال بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى.
حينما شرح السيد المسيح سبب منع الطلاق إلا لعلة الزنى فى شـريعة العهـد الجديـد تكلـم 

فى بداية الخليقة. وقـال عـن الطـلاق الـذى سمـح بـه موسـى  عن قصد االله فى تكوين الأسرة
يحــل  ل"هــ :ونستفاضــة أكثــر حينمــا ســأله الفريســيبا"مــن البــدء لم يكــن هكــذا" بــل شــرح 

أمـا قـرأتم أن الـذى خلـق مـن البـدء  :فأجاب وقال لهـم مرأته لكل سبب؟اللرجل أن يطلق 
مرأتــه ويكــون امــن أجـل هــذا يــترك الرجـل أبــاه وأمــه ويلتصـق ب :وقــال ؟وأنثـى اً همـا ذكــر قخل

فالـــذى جمعـــه االله لا يفرقـــه  د.ثنـــين بـــل جســـد واحـــابعـــد  اليســـ ثنـــان جســـداً واحـــداً. إذاً لاا
 ).٦-٣: ١٩متإنسان" (

تــه خوفــاً أمر القــد تزايــدت القســاوة فى قلــب الإنســان حــتى أن الــرب سمــح للرجــل أن يطلــق 
قســــوة الرجــــل الــــذى ربمــــا يصــــل بــــه الأمــــر أن يقتلهــــا إذا كرههــــا كراهيــــة شــــدة عليهــــا مــــن 

أو قــد تتعــرض للغوايــة مــن . ربمــا تقتــل هــى نفســها تخلصــاً مــن قســاوة رجلهــا. أو شــديدة..
 لحب والحنان فى مقابل القسوة التى يعاملها بها زوجها.رجل آخر يمنحها ا

وبدون النعمة الفائقة  كل ذلك فى إطار الحياة تحت الناموس الموسوى فى العهد القديم.
 التى ينالها المؤمنون بالمسيح فى العهد الجديد، والتى تجعل الإنسان قادراً على التحمل حتى

شتراه بدمه ومنحه سلطاناً لحياة البنوة، اى ستشهاد من أجل محبته للفادى الذالا إلى
 الروح القدس الساكن فيه. من ومعونة
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 سمات العھد القدیم 
خيــه الإنســان بمجــرد الســقوط فى أبــدأت العــداوة فى العهــد القــديم بــين الإنســان و 

 حين فسدت الطبيعة البشرية فى آدم وحواء. -الخطية 
 -خائفـــاً مـــن وجـــه الـــرب الـــذى أحبـــه والإنســـان يهـــرب-نـــرى االله يبحـــث عـــن الإنســـان 

والسبب فى ذلك هو العداوة التى نشـأت بـين الإنسـان الـذى سـقط واالله القـدوس الـرافض 
 للشر والخطية..

مرأتـه مـن اختبـأ آدم و اوسمعا صوت الـرب الإلـه ماشـياً فى الجنـة عنـد هبـوب ريـح النهـار. ف"
 :فقـال أيـن أنـت؟. :وقال له آدم فنادى الرب الإله فى وسط شجر الجنة. الإله وجه الرب

فقـال: مـن أعلمـك أنـك عريـان؟  ختبـأت.اسمعت صوتك فى الجنـة فخشـيت لأنى عريـان ف
المـرأة التـى جعلتهـا هل أكلت من الشجرة الـتى أوصـيتك أن لا تأكـل منهـا؟ فقـال آدم: 

؟ . فقـال الـرب الإلـه للمـرأة: مـا هـذا الـذى فعلـتِ معى هى أعطتنى مـن الشـجرة فأكلـت
 ).١٣-٨: ٣(تك تنى فأكلت"الحية غرّ  :رأةفقالت الم

إنــه يضــع اللــوم عليهــا محــاولاً أن يتهــرب مــن  هنــا نــرى بدايــة التباعــد بــين الرجــل وزوجتــه..
 مسئوليته كزوج وكقائد للأسرة.

الذى حمل خطايا  -آدم الجديد-أين صورة المسيح  .؟أين المحبة الزوجية التى تبذل وتعطى
 ).١٥: ١٠(يو "أنا أضع نفسى عن الخراف" ؟فسه عنهاالكنيسة ودفع ثمنها واضعاً ن

 التبــاين بــين الصــورة فى الحيــاة العائليــة بــين آدم الأول وآدم الثــانى. وتزايــدتنــرى مــن هنــا 
، ولمـاذا قتلـه؟ هالعدواة بين الإنسان وأخيه الإنسان وقام قـايين علـى أخيـه البـار هابيـل وقتلـ

 بارة.لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت 
الأنانيـة ومحبـة الـذات فى  وُجـدت جدت الكراهية أووحتى مع عدم وجود القتل الواضح. وُ 

ودخلــــت هــــذه الأمــــور داخــــل  نتشــــرت المنازعــــات والخصــــومات والمظــــالم.احيــــاة البشــــر. و 
بين الإنسان وأخيه الإنسان. لم يكن مـن الممكـن أن  اً سلاماً دائمهناك البيوت. فلم يعد 
شـــــريعة العهـــــد الجديـــــد ويطـــــالبهم بمحبـــــة الأعـــــداء وبالتنـــــازل عـــــن الحـــــق يلـــــزم االله النـــــاس ب
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وهى الوصايا التى تميز بها العهد الجديد عن العهد  للغير وكسباً لمحبتهم.. رضاءً إالشخصى 
  القديم.

 

      وھو یسود علیك
"إلى رجلــك يكــون  :قــال الــرب لحــواء بعــد أن أغــوت رجلهــا للأكــل مــن الشــجرة

 ).١٦: ٣(تك عليك"يسود  وهو شتياقكا
مـــن  تســـم العهـــد القـــديم بســـيادة الرجـــل علـــى المـــرأة بصـــورة جعلـــت المســـاواة بينهمـــا ضـــرباً ا

ويمكـــن أن يتـــزوج بنســـاء أخريـــات  قهـــا.فهـــو الـــذى يخطـــب المـــرأة وهـــو الـــذى يطلّ  الخيـــال.
لحالــة البشــرية الــتى ارة إشــو كــان ذلــك كلــه رمــزاً  تكــون هــى وحــدها زوجــة. أى لا عليهــا.

حكـــم الدينونـــة لســـبب الخطيـــة، وأصـــبحت تحـــت القصـــاص، وتحـــت لعنـــة ســـقطت تحـــت 
 الناموس.

"حـــاكموا  :وحينمـــا كانـــت الأمـــة اليهوديـــة تتزايـــد فى خطاياهـــا، كـــان الـــرب يقـــول للشـــعب
 ).١: ٥٠إش)، "أين كتاب طلاق أمكم التى طلقتها" (٢: ٢(هو أمكم"

. تمرار مـن جانـب البشـرسالم يكن العهد القديم عهداً ثابتاً، لأن العهد كان ينُقض ب
"ها أيام تأتى يقول الرب وأقطع مع بيـت إسـرائيل ومـع  :لذلك قال االله على فم نبيه أرميا

بيـدهم  همعهداً جديداً. ليس كالعهد الذى قطعتـه مـع آبـائهم يـوم أمسـكتبيت يهوذا 
. بــل هــذا هــو لأخــرجهم مــن أرض مصــر حــين نقضــوا عهــدى فرفضــتهم يقــول الــرب

مـــع بيـــت إســـرائيل بعـــد تلـــك الأيـــام يقـــول الـــرب. أجعـــل شـــريعتى فى  العهـــد الـــذى أقطعـــه
-٣١: ٣١(أر لى شـــعباً" نداخلهــم، وأكتبهـــا علــى قلـــوبهم، وأكـــون لهــم إلهـــاً وهــم يكونـــو 

٣٣.( 
كانــت طبيعــة العهــد القــديم هــى عهــد يحــدث فيــه طــلاق بــين الرجــل والمــرأة، كمــا بــين االله 

لـيس كالعهـد الـذى قطعتـه  ؛جديـداً  "عهداً  :ولكن العهد الجديد قال عنه الرب والجماعة.
 هذا العهد الجديد هو عهد لا ينُقض. مع آبائهم.. حين نقضوا عهدى فرفضتهم".
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فى العهــد الجديــد أظهــر االله حبــه للبشــرية بالفــداء العجيــب الــذى صــنعه بذبيحــة 

صـارت الكنيسـة  بتها الخطيـة.ن الوحيد على الصـليب. وزالـت العـداوة القديمـة الـتى سـبلابا
 شتراها بدمه الغالى الثمين.اعروساً للمسيح وقد 

لم تعــد علاقــة الشــعب بــاالله علاقــة العبيــد بســيدهم، بــل علاقــة الأبنــاء بــأبيهم الســماوى. 
وملـك الـرب بمحبتـه علـى  وزالت العداوة بين االله والإنسان وبـين الإنسـان وأخيـه الإنسـان.

 ومحبته.قلوب الذين آمنوا بخلاصه 
ولهـذا صــارت صــورة المســيح والكنيســة هــى المثـال الــذى تبُــنى عليــه الأســرة المســيحية. وقــال 

خضــعن لرجــالكن كمــا للــرب. لأن الرجــل هــو رأس ا"أيهــا النســاء  :معلمنــا بــولس الرســول
رأس الكنيسة وهو مخلـص الجسـد، ولكـن كمـا تخضـع الكنيسـة أيضاً  المرأة، كما أن المسيح

كم كمـــا أحـــب ء اء لرجـــالهن فى كـــل شـــئ. أيهـــا الرجـــال أحبـــوا نســـاللمســـيح كـــذلك النســـ
هـــا بغســـل المـــاء اإي اً المســـيح أيضـــاً الكنيســـة، وأســـلم نفســـه لأجلهـــا. لكـــى يقدســـها مطهـــر 

مـن أجـل هـذا يـترك  هم كأجسـادهم..ءكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسـا بالكلمة..
 حـداً. هـذا السـر عظـيم، ولكنـنىثنـان جسـداً والامرأتـه ويكـون ااالرجل أباه وأمه ويلتصـق ب

مرأتـــه هكـــذا  اأمـــا أنـــتم الأفـــراد فليحـــب كـــل واحـــد و أقـــول مـــن نحـــو المســـيح والكنيســـة،  أنـــا
 ).٣٣-٢٢: ٥(أف ب رجلها"كنفسه، وأما المرأة فلتهَ 

ع ضــأصــبح الرجــل مطالبــاً بــأن يحــب زوجتــه علــى مثــال محبــة المســيح للكنيســة، والزوجــة تخ
 يح.لرجلها مثل خضوع الكنيسة للمس

لم تعـــد هنـــاك قســـاوة ولا محبـــة الـــذات. بـــل بمعونـــة الـــروح القـــدس الـــذى يعمـــل فى المـــؤمنين 
ويعمل أيضاً فى سـر الزيجـة الكنسـى المقـدس، أصـبح مـن الممكـن أن يضـحى الـزوج بنفسـه 

ويضــحى برغباتــه  ويضــحى براحتــه.. مــن أجــل محبتــه لزوجتــه علــى مثــال الســيد المســيح..
ــــة..ويضــــحى بمصــــالحه ال الشخصــــية.. ــــاً  ذاتي ــــك حب ــــه وســــعياً لإرضــــائها فى كــــل ذل زوجت

 حساب المبادئ المسيحية والوصايا الإلهية. ىوإسعادها ولكن ليس عل



 ٢٩٥ 

أما خضوع المرأة لرجلها فليس لأنه يرغب فى إذلالها، بل لأن االله يقود الأسرة من خلاله. 
نســـان الإحيـــاة  الأب الأســـقف فى إيبارشـــيته. أو قيـــادة واســـطةمثـــل قيـــادة الكنيســـة مـــثلاً ب

عترافــه. إ�ـا قيــادة بتكليـف مـن االله مــن أجـل خــير الأسـرة وســلامتها ابواسـطة أب الروحيـة 
 وليس لإرضاء نوازع الزوج فى حب السيادة والسيطرة.        

ونظـراً لأن العهـد الجديـد هــو عهـد أبـدى بـين االله والكنيســة. هكـذا صـار الـزواج المســيحى 
، ٦: ١٩" (مـتجمعـه االله لا يفرقـه إنسـان لـذىفا"لحيـاة: عهداً لا ينفصـم مـدى االكنسى 

 .)٩: ١٠مر
ولم يعـــد مـــن حـــق  م مـــن الرجـــل وأن تتمتـــع بكامـــل حقوقهـــا.كـــرَّ صـــار مـــن حـــق المـــرأة أن تُ 

تطلـــق رجلهـــا أن الرجـــل أن يطلقهـــا إلا فى حالـــة الخيانـــة الزوجيـــة. وللمـــرأة نفـــس الحـــق فى 
رجلهـا الخـاص، فلـيس للرجـل أن يتخـذ لنفس السبب. وصار مـن حـق المـرأة أن يكـون لهـا 

مرأته إلا بسبب الـزنى وتـزوج بـأخرى ا"من طلق  :أكثر من زوجة بدليل قول السيد المسيح
 ).٩: ١٩(مت يزنى"

مرأتـه الـتى مازالـت مرتبطـة بـه طالمـا لم تخونـه مـع آخـر افزنى الرجـل هنـا سـببه أنـه تـزوج بغـير 
 البابـا شـنودة الثالـثلصـاحب القداسـة  كتاب شـريعة الزوجـة الواحـدة فى المسـيحية  انظر(
 أطال الرب حياته).-

    

    البتة تحلفوا لا
نتقل السـيد المسـيح مـن شـريعة عـدم الطـلاق إلا لعلـة الـزنى فى العهـد الجديـد إلى ا

تحنـث،  "أيضـاً سـمعتم أنـه قيـل للقـدماء: لا: شريعة عدم القسم فى العهد الجديد فقال
لأنها كرسى  لا بالسماء ةفأقول لكم: لا تحلفوا البتبل أوف للرب أقسامك.وأما أنا 

شــليم لأنهــا مدينــة الملــك العظــيم. ولا و ولا بــالأرض لأنهــا مــوطئ قدميــه، ولا بأر  االله،
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و ســوداء، بــل لــيكن  تحلــف برأســك، لأنــك لا تقــدر أن تجعــل شــعرة واحــدة بيضــاء أ
 ).٣٧-٣٣: ٥(مت زاد على ذلك فهو من الشرير" وما لا لا ،كلامكم نعم نعم

الـذى يقسـم بشـئ أن  وهو شرح السيد المسيح سبب منع القسم فى شريعة العهد الجديد.
أى أنــه يضــع  ]وحيــاة عيــنى[ إنســان قــائلاً: يقســم مثــل أن ينبغــى أن يملــك مــا يقســم بــه.

وتكـون النتيجـة أنـه  ه بقسم فى مقابل تنفيذ ما قد وعد به أو تأكيد صحة ما يحكيـه.يعين
 بوعده أو إذا ظهر كذبه فيما حكاه. أن يقلع عينيه إذا لم يفِ عليه  لو أراد تنفيذ القسم

شـتريتم بـثمن ا"إنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد  :أحد يملك عينيه كقول الرسول لا
). لقــد ٢٠، ١٩ :٦كــو١أرواحكــم التــى هــى الله" (فــى دكم و افمجــدوا االله فــى أجســ

ــا ملو نا الســيد المســيح بدمــه وصــارت أجســادنا راشــتا ــه، كمفتــداه بــثمن  أرواحن كــاً ل
ة واحدة من رأسه، ر ه ولا بشعيبعين نسان أن يقسم برأسه ولاالإكريم.. ليس من حق 

والــده أو والدتــه التــى لا يملكهــا، ولا بالســماء التــى هــى كرســى  ةيقســم برحمــأن ولا 
 االله ولا بالأرض التى هى موطئ قدميه.

ذ لم إوجـوده طبيعتـه، ويملـك يملك االله وحده هو الذى يملك ذاته بالكامل، يملك جوهره و 
المخلوقـات الـتى خلقهـا االله وقيـل عنهـا "للـرب الأرض وملؤهـا، المسـكونة  ثلأحد م هيوجد

 ).١: ٢٣(مز الساكنين فيها" جميعو 
 بــذاتى" :بنــه إســحق ذبيحــة خاطبــه الــرب وقــالالهــذا فعنــدما أوشــك إبــراهيم علــى تقــديم 

 ).١٧، ١٦: ٢٢(تك "تكثيراً  كثر نسلكأو  أباركك مباركةً  إنى ..أقسمت يقول الرب
إذ لــم يكــن لــه أعظــم "ن الــرب إ عـن هــذه الواقعــة الهائلــة قــال معلمنــا بــولس الرســول

لـذلك -). أعظم شئ فى الوجود هو االله نفسـه ١٣: ٦(عب يقسم به أقسم بنفسه"
أن يبــارك إبــراهيم هــو ونســله لكــى يتأكــد الوعــد بــالخلاص بقســـم.  أقســم الــرب بنفســه

أنـا "لـه المبـارك  و وفى الرب وعده وبذل الرب يسوع المسيح نفسـه عـن الخـراف كقوبالفعل أ
ليُخـدم بـل  بـن الإنسـان لم يـأتِ ا" :وقولـه أيضـاً  ).١٥: ١٠(يـو أضع نفسى عـن الخـراف"

حـــتى الناســـوت الـــذى أخـــذه  ).٢٨: ٢٠(مـــت يبـــذل نفســـه فديـــة عـــن كثـــيرين"لليخـــدِم و 
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هوتـه، هـو لاح القـدس جـاعلاً إيـاه واحـداً مـع السيد المسيح من السـيدة العـذراء بفعـل الـرو 
 :ملك للسيد المسيح كقول القديس كيرلس الكبير عن االله الكلمة أنه

 أخذ طبيعتنا جاعلاً إياها خاصة به
 "He took our nature and made it His Own"    
كان من حق السيد الرب يسوع المسيح أن يبذل نفسه فديـة عـن كثـيرين وقـال عـن نفسـه 

ذها مـنى، بـل خـليس أحد يأ خذها أيضاً.لآ"لأنى أضع نفسى  :له سلطان عليها وقال أن
 ســلطان أن آخــذها أيضــاً. هــذه الوصــية لىلى ســلطان أن أضــعها و  .أضــعها أنــا مــن ذاتــى

 ).١٨، ١٧: ١٠(يو لتها من أبى"قبِ 
 ةســـم الآلهـــاسمـــه هـــو ولـــيس بالقـــد سمـــح الـــرب بالقســـم فى العهـــد القـــديم لشـــعبه ليقســـموا ب

ســـــم الـــــرب إلههـــــم بـــــاطلاً. وأن لا يحنثـــــوا فى االأخـــــرى الوثنيـــــة. وأوصـــــاهم أن لا ينطقـــــوا ب
 للرب الأقسام. اأقسامهم بل يوفو 

وكم من أقسام لم يتمكن الإنسـان مـن الوفـاء بهـا ونـتج عنهـا مشـاكل كبـيرة فى علاقتـه مـع 
موا عليهـــا االله وفى علاقتــه مـــع النــاس. وكـــم مــن أقســـام تســرع أصـــحابها فى القســم بهـــا ونــد

ووقعوا فى ورطة مثلما أقسم شاول الملك أن يقتل الجندى فى جيشه الذى يذوق شيئاً من 
ا القسـم ذبنـه يوناثـان بهـانتصـر علـى أعدائـه. ولم يسـمع االطعام قبل المساء حتى يكون قـد 

ســتطاع يوناثــان أن يصــنع خلاصــاً عظيمــاً فى ذلــك اليــوم او  وكــان الجنــود فى إعيــاء شــديد.
رتشــف كميــة مــن العســل الأبــيض الــبرى. وأراد شــاول أن يقتــل ان الــرب، وبعــدما بمعونــة مــ
بنــه لم يكــن يعلــم اقــدم ذبــائح للــرب لأن يوناثــان فتــداه الشــعب وطلبــوا أن تُ ابنــه فايوناثــان 

 يوناثان من الموت. ال الرب الذبيحة ونجبِ بقسم والده. وقَ 
ى الإطــلاق. وحــتى القــانون إن القســم يضــع الإنســان فى تــورط شــديد ولا حاجــة إليــه علــ

مـــن قـــانون المرافعـــات يســـمح للإنســـان أن يعتـــذر فى المحكمـــة عـــن  ١٢٨المصـــرى فى المـــادة 
يمكنـــه فقـــط أن يعطـــى وعـــداً للقاضـــى أن يقـــول  القســـم حســـبما تكـــون شـــريعة دينـــه. ءأدا

 "لا تحلفوا البتة". :الحق. وبهذا ينفذ قول السيد المسيح
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  الشر تقاوموا لا
(الحلف) فى العهد الجديد إذ كانت الوصـية فى  مسَ السيد المسيح القَ بعد أن منع 

"سمعــتم أنــه قيــل عــين بعــين  :القــديم "لا تحنــث بــل أوف للــرب أقســامك".. قــال لتلاميــذه
، بــل مــن لطمــك علــى خــدك الأيمــن لا تقــاوموا الشــرأمــا أنــا فــأقول لكــم و  وســن بســن.

ترك لـه الـرداء أيضـاً. مـن اثوبـك فـ مـن أراد أن يخاصـمك ويأخـذو  .فحوّل لـه الآخـر أيضـاً 
 ).٤١-٣٨: ٥ثنين" (متاذهب معه اسخرك ميلاً واحداً ف

ســتخدام العنــف. فالــذى يــزرع الشــر والعنــف هــو اأراد الســيد المســيح أن يمنــع تلاميــذه مــن 
نتصــر علــى اإبلــيس. وكــان مــنهج الســيد المســيح أن يقــاوم العنــف بالمحبــة والوداعــة. أى أنــه 

 ليس بالعنف.أعدائه بالوداعة و 
ن المســيح أيضــاً تــألم إ" :عــن تصــرف الســيد المســيح شخصــياً قــال معلمنــا بطــرس الرســول

مكـر.  هوُجـد فى فمـ . الذى لم يفعـل خطيـة ولاتاركاً لنا مثالاً لكى تتبعوا خطواتهلأجلنا 
م لمــن يقضــى كــان يســلّ لم يكــن يهــدد بــل  شُــتم لم يكــن يشــتم عوضــاً، وإذ تــألم إذ الــذى 

طايــا الخل هــو نفســه خطايانــا فى جســده علــى الخشــبة لكــى نمــوت عــن بعــدل. الــذى حمــ
 ).٢٤-٢١: ٢بط١( فنحيا للبر. الذى بجلدته شفيتم"

ليس من الصواب أن نقول أن السيد المسيح كان ينبغى أن يحتمـل الآلام والظلـم لأنـه هـو 
ركـاً "تا :بـل بـالعكس قـال القـديس بطـرس الرسـول ص ونحن ليس علينا أن نتمثل بـه.المخلّ 

". فـإلى جـوار أن السـيد المسـيح قـد حمـل هـو نفسـه خطايانـا تتبعـوا خطواتـهلنا مثالاً لكى 
طايــا فى الخفى جســده علــى الخشــبة لكــى يــوفى ديــن الخطيــة ويقودنــا إلى التوبــة والمــوت عــن 

حتمــال الظلــم والعنــف الواقــع افإنــه مــن الجانــب الآخــر يعطينــا مثــالاً فى كيفيــة  ،المعموديــة
 لآخرين.علينا من ا
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. بـل إن كنـتم ونبر "لأنه أى مجد هو إن كنـتم تلُطمـون مخطئـين فتصـ :وقال بطرس الرسول
: ٢بـط١( "ر فتصبرون فهـذا فضـل عنـد االله. لأنكـم لهـذا دعيـتمخيتتألمون عاملين ال

٢١، ٢٠.( 
مـــن أجـــل ضـــمير نحـــو االله يحتمـــل أحزانـــاً حـــد أن كـــان إ"لأن هـــذا فضـــل  :وقـــال أيضـــاً 

 ).١٩: ٢بط٢( "متألماً بالظلم
حتمالـــه وصـــبره كمـــا قيـــل عـــن الســـيد اوفى تســـليم أمـــر الإنســـان الله، فـــإن االله لا ينســـى لـــه 

ل بـِ. ومعـنى ذلـك أن االله الآب قـد قَ )٢٣: ٢بط١( م لمن يقضى بعدل"المسيح "كان يسلّ 
أظهــر عدلــه فى  قــد بنــه الوحيــد الــذى تجســد، إلى جــوار أنــهاذبيحــة الخــلاص الــتى أكملهــا 

قــد  -لــه المجــد-المســيح كــان فــإن   قامــه مــن الأمــوات ناقضــاً أوجــاع المــوت.القضــاء حينمــا أ
إلا أنــه أقــيم فى مجــد عظــيم مــن  -البــار مــن أجــل الأثمــة -مــات مــن أجــل خطايــا آخــرين 

أجــل بــره الشخصــى ومــن أجــل طاعتــه الكاملــة الله أبيــه. وكنائــب عــن البشــرية أرضــى قلــب 
 الآب السماوى بطاعته الفريدة.

ـــذى وقـــع علـــى الســـيد المســـيح. هـــذه القيامـــة كانـــت القيامـــة هـــ ى أبلـــغ رد علـــى الظلـــم ال
رفعه االله أيضاً وأعطاه لذلك فتراءاتهم عليه. "امراتهم وفضحت اأربكت أعداءه وبددت مؤ 

ن ن علـى الأرض ومَـسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء ومَـاسم لكى تجثو باسماً فوق كل ا
-٩: ٢(فى يح هــو رب لمجــد االله الآب"أن يســوع المســ لســانتحــت الأرض، ويعــترف كــل 

١١.( 
وم الشر فليس معنى ذلك أن الشر هو الذى ينتصر احينما يطالبنا السيد المسيح أن لا نق

نتصـر. ولكـن المسـألة هـى أن افى النهاية، بل لابد أن ينتصر الخير مهمـا بـدا للشـر أنـه قـد 
قد المحبة نحو الآخرين. لهـذا قـال لا يجرفنا تيار الشر إلى العنف المتبادل فنقع فى العنف ونف

طعمــه، وإن أن جــاع عــدوك فإفــ ،غلــب الشــر بــالخيرالا يغلبنــك الشــر، بــل ": الكتــاب
 ).٢٠، ٢١: ١٢ع جمر نار على رأسه" (رومهذا تجإن فعلت نك لأسقه. اعطش ف
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  أیضاً  الآخر لھ لحوّ 
ى مــن النــاس متحــيرين أو مبهــورين أمــام هــذه الوصــية "مــن لطمــك علــ يريقــف كثــ

!! إ�ــا إحــدى وصــايا الكمــال الــتى )٣٩: ٥(مــت "ل لــه الآخــر أيضــاً فحــوّ خــدك الأيمــن 
 م بها السيد المسيح.علّ 

سـين طلبـه رجـل ليشـترى منـه زنابيـل وعنـدما قـرع الراهـب البـاب فتحـت يأحد الرهبان القد
بنــة الرجــل وكــان بهــا روح نجــس والراهــب لا يعلــم. وعنــدما أبصــرته لطمتــه علــى خــده، الــه 

آه [ :الخــد الآخــر وللوقــت صــرعها الــروح الــنجس وخــرج منهــا وهــو يولــول صــارخاً  فحــول
لقد خرج  الروح النجس من الفتاة دون أن يعلم  ..]إلهك ةتضاعك وتنفيذ وصياهزمتنى ب

 نجساً، ودون أن يصلى عليها لإخراج الشيطان..!! اً الراهب أن بها روح
المســيح الشــيطان حينمــا أراد أن يعــبر هــذه هــى قــوة الوصــية الخالــدة.. وهكــذا هــزم الســيد 

 بطبيعتنا البشرية من الموت إلى الحياة.
ــــيس هــــو نــــوع مــــن الضــــعف أو الخنــــوع، ولكنــــه  لكراهيــــة ادواء هــــو تحويــــل الخــــد الآخــــر ل

تألقــت معانيهــا علــى الصــليب حينمــا  تمــال وهــو روعــة الوصــية الــتىلاحوالعنــف. هــو قــوة ا
 صلى السيد المسيح من أجل صالبيه.

الخد الآخر فى القلب من الداخل أهم من تحويله فى المظهر الخـارجى أى  تحويل
أن الغفران القلبى هو الخد الآخر الخفى الذى ينبغى أن يسبق الخـد الآخـر الظـاهر 

 خر وقلبنا يمتلئ بالغضب أو عدم الغفران..!!لآلئلا نحول الخد ا
 ك..!  أيتها الوصية الخالدة ما أروع معانيك؟! ليتنا نسبر أغوار  
 

  كمءأعدا أحبوا
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"سمعــتم أنــه قيــل (للقــدماء) تحــب قريبــك  :قــال الســيد المســيح فى تعاليمــه الإلهيــة
حســـنوا إلـــى أكم يكم بـــاركوا لاعنـــء أحبـــوا أعـــدا وتـــبغض عـــدوك. وأمـــا أنـــا فـــأقول لكـــم:

 ).٤٤، ٤٣: ٥(مت "مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطرودكم
ه الوصـــية فى العهــد القــديم. لأن الإنســان المولــود حســـب  يكــن مــن الممكــن إعطــاء هــذلم

سـلوب يفـوق طاقـة الطبيعـة البشـرية الـتى ورثهـا أالجسد لا يمكنه أن يسـلك بحسـب الـروح ب
 عن أبيه آدم بعد السقوط.

محبة العدو هى مسـألة فائقـة للطبيعـة البشـرية الـتى سـقطت ولم يعـد بإمكا�ـا أن تأكـل مـن 
الحــب الفــائق  فــردوس االله. شــجرة الحيــاة هــى شــجرة الحــب..شــجرة الحيــاة الــتى فى وســط 

 الممنوح من االله ليحيا به الإنسان فى شركة المحبة مع االله كلى المحبة.
تقــال مــن المــوت إلى لانخــوة كعلامــة للــولادة والإلهــذا وضــع القــديس يوحنــا الرســول محبــة ا

نحــب  نــانلأالمــوت إلى الحيــاة  نتقلنــا مــناننــا قــد أ"نحــن نعلــم  :فقــال الحيــاة بــالولادة مــن االله
نسـكبت فى قلوبنـا بـالروح ان محبـة االله قـد لأ" :). قال بولس الرسول١٤: ٣يو١خوة" (لإا

 ).٥ :٥القدس المعطى لنا" (رو
"أمـا ثمـر الـروح فهـو  :المولـود مـن اهللالإنسـان كذلك قال عن ثمـار الـروح القـدس فى حيـاة   

 ).٢٢ :٥(غل محبة فرح سلام.."
 

 
  تحب قریبك

ــ ب بــه الإنســان فى العهــد القــديم هــو محبــة أقصــى شــئ كــان مــن الممكــن أن يطالَ
 القريب وليس العدو.

ومــــع هــــذا لم يــــتمكن الكثــــيرون مــــن تطبيــــق وصــــية محبــــة القريــــب، وحــــدثت خصــــومات 
ومنازعات بين كثيرين من الإخوة والأقرباء فى العهد القديم. بل كثرت المظـالم بـين الأقربـاء 

 ).١إش انظرنتشار الظلم بينهم. (اخ شعبه كثيراً على حتى كان الرب يوب



 ٣٠٢ 

 
 من هو القريب عند السيد المسيح ؟

ـــتى تتناســـب مـــع الطبيعـــة  ـــا شـــريعة الكمـــال ال وحينمـــا جـــاء الســـيد المســـيح أعطان
بعــــد الإيمــــان بالمســــيح كقــــول فى المعموديــــة الجديــــدة الــــتى ينالهــــا الإنســــان بولادتــــه مــــن االله 

ـــ ـــذين قبل ـــ-االله  يصـــيروا أولادفأعطـــاهم ســـلطاناً أن وه الكتـــاب "أمـــا كـــل ال ن و أى المؤمن
 "االلهمشـــيئة رجـــل بـــل مـــن  مـــن مشـــيئة جســـد، ولا الـــذين ولـــدوا لـــيس مـــن دم ولا -سمـــهاب

 ).١٣، ١٢: ١(يو
ثل السامرى أوضح السيد المسيح أن القريب هو كل إنسـان مهمـا كانـت هويتـه. وأن فى مَ 

 لجميع.ل هوالمحبة مطلوبة للجميع. وأن صنع الخير 
م لــيس وفــى الموعظــة علــى الجبــل أوضــح الســيد المســيح أن المحبــة ينبغــى أن تقــدّ 

 للقريب فقط، بل وللعدو أيضاً.
كم نـيكم باركوا لاعء "أحبوا أعدا: محبة نظرية للعدو، بل محبة عملية. إذ قال أن نحب ليس

 ).٤٤: ٥(مت حسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطرودكم"أ
ته وعــدم احتمــال إســاءاد عنــوهنــا نــرى فى تعلــيم الســيد المســيح أن محبــة العــدو لا تتوقــف 

 :الإساءة إليه بالمثل، بل تتخطى ذلك كثيراً 
فى مقابــل اللعنــة ينبغــى أن نبــارك مــن يلعننــا. وبهــذا نقهــر الشــيطان كم: نــيبــاركوا لاع -١

 كة والحب.الذى يريد أن ينشر اللعنة. أما أولاد االله فينشرون البر 
دم عمـــل المحبـــة قـــفى مقابـــل البغضـــة والإســـاءة ينبغـــى أن ن حســـنوا إلـــى مبغضـــيكم:أ -٢

ن مرضـــوا، إوالإحســـان، نمـــنح مبغضـــينا الطعـــام إن جـــاعوا، والشـــراب إن عطشـــوا، والـــدواء 
م أيضـــاً لهـــم النصـــائح نقـــدّ  ن تعرضـــت حيـــاتهم للخطـــر فى المستشـــفيات مـــثلاً..إوالعـــلاج 

 وهكذا. إلى نصيحة وسنحت الفرصة لنصحهم.. حتاجواام إذا تهلفائد
الأعـــداء يحتـــاجون إلى صـــلوات وصـــلوا لأجـــل الـــذين يســـيئون إلـــيكم ويطـــرودكم:  -٣

 تمـــلأن المحبـــة هـــى الـــدواء الـــذى يشـــفى مـــن إســـين لعـــل االله ينـــير قلـــوبهم بمعرفـــة الحـــق. يالقد
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اهيـة مـن قلـوب الكراهيـة قلبـه. والصـلاة بـدافع الحـب لهـا قـوة عظيمـة فى طـرد شـياطين الكر 
 المبغضين.

 

سـين الـذين تعـذبوا مـنهم. مثـل يكثير من القساة لانت قلوبهم حينمـا علمـوا بصـلوات القد
أسـقف أنصـنا مـن أجلـه  القـديس والى أنصنا الذى آمن وصـار راهبـاً حينمـا علـم بصـلوات

ضــطهاد. مــع أن هــذا الأســقف قــد نالتــه شــدائد كثــيرة علــى يــد هــذا لان اانقضــاء زمــابعــد 
ريــانوس والى أنصــنا الســابق لــه، آمــن بالمســيح وصــار شــهيداً لســبب محبــة ألى. كــذلك الــوا

ا أصــاب نشـاب عــين الــوالى وأبرأهـا لــه هــذا القــديس. مــه حينيبــأحـد الشــهداء لــه أثنـاء تعذ
 ونالا كلاهما إكليل الشهادة فيما بعد.

 . فبـالرغمل العـدو إلـى صـديق محـبهـذه هـى روعـة وصـية السـيد المسـيح التـى تحـوّ 
 من صعوبتها البادية لأول وهلة، إلا أ�ا مملوءة بالفرح والنصرة.

عــن  -أطــال االله حياتــه-قداســة البابــا شــنودة الثالــثوهــذا يــذكرنا بالنصــيحة الــتى يرددهــا 
هـو  يتخلص بها الإنسان من عـدوه، ةن أفضل طريق[إ :قول القديس يوحنا ذهبى الفم

 .]أن يحول هذا العدو إلى صديق
 قول الشاعر المستوحى من وصية السيد المسيح بمحبة الأعداء:  ويعجبنى أيضاً 

   كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعاً      تلُقى بحجر فتُعطى أطيب الثمر       

  ءالردا ترك
ترك له الرداء أيضاً، اف"من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك  :قال السيد المسيح
 ).٤١، ٤٠: ٥ت" (مثنيناذهب معه اومن سخرك ميلاً واحداً ف

ن إدارة الخد الآخر لمن يلطمنا بالغفران تر تكلمنا عن الخد الآخر، وكيف ينبغى أن تق
القلبى الداخلى.. بل أن الخد الآخر فى الداخل أهم من التظاهر بإدارة الخد الآخر مع 

 وجود حقد وغيظ داخلى.
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عطه أك، فن من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبإهكذا أيضاً، فإن قول السيد المسيح 
فلا ينبغى أن يحقد .. غتصب حقوقهاالرداء أيضاً، معناه أن يتسامح الإنسان مع من 

ستعداد الداخلى للتخلى والترك والبعد عن العنف لاعليه، أو ينتقم منه. أن يوجد لديه ا
 إن من يترك الثوب راضياً، يمكنه أن يترك الرداء أيضاً. والعداوة.

لجزاء الأخروى يجعل من السهل على الإنسان أن يتنازل عن فالإيمان بالحياة الأبدية وا
فالأمور  حقوقه ومكاسبه وممتلكاته الأرضية، عن طيب خاطر من أجل السيد المسيح.

"غير ناظرين إلى  :الأرضية وقتية وزائلة، أما الأمور الأبدية فلن تزول كقول الرسول
 أما التى لا ترُى فأبدية"و رى وقتية الأشياء التى ترُى، بل إلى التى لا ترى. لأن التى تُ 

 ).١٨: ٤كو٢(
فيض من الإحساس بعناية الرب به، وأنه سيعوض بكذلك فإن الإيمان يغمر الإنسان 

 أضعافاً عن كل ما يتخلى عنه تنفيذاً لوصية المسيح. أليس الرب نفسه هو الذى قال:
.. وفى الدهر الآتى فى هذا الزمان الآن لأجلى.. إلا ويأخذ مئه ضعف .."ليس أحد ترك

 ).٣٠: ١٨لو ،٢٩: ١٩مت( نظرا، ٣٠، ٢٩: ١٠الحياة الأبدية" (مر
م الرب عنه لا يوجد صك مادى لضمانه.. ولكن الإيمان ضعف الذى تكلّ  ةتعويض المئ

تكاله على الرب وعلى ابصدق وعود السيد المسيح هو أقوى صك يستند إليه المؤمن فى 
 عنايته.

دينار الذى فى حوزته هو المضمون، أما المؤمن ففى نظره أن المئة غير المؤمن فى نظره ال
فالمشكلة الحقيقية هى أن الإنسان أحياناً يجد  دينار التى وعد بها الرب هى المضمونة..

 رى.س ولا تُ صعوبة فى الثقة بأمور لا تحُ 
ر لا ترُى" لهذا قيل فى تعريف الإيمان "أما الإيمان، فهو الثقة بما يرُجى، والإيقان بأمو 

 ).١: ١١(عب
إن تنفيذ الوصية هو فرصة لمعايشة عمل االله الإعجازى بقوة الإيمان. أما الذى يهرب من 

لهذا قال  ختبار الفائق العظيم الذى يختبره أهل الإيمان.لافإنه يخسر هذا ا تنفيذ الوصية
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كذلك قال ). ٣٨: ١٠رتد لا تسر به نفسى" (عبا"أما البار فبالإيمان يحيا وإن  :االله
أنه موجود وأنه يجازى الذين يطلبونه" بأن الذى يأتى إلى االله يؤمن  ب"يج :الرسول
 ).٦: ١١(عب

 

 الثانى المیل
ستياء إذا حاول أحد تسخيرهم فى خدمة أو عمل ما. لاعادة يشعر الناس با

ولكن السيد المسيح ينصح تلاميذه بأن يفرحوا بخدمة الآخرين بغير مقابل.. وهذا هو 
 .هأى أن يفعل الإنسان شيئاً، ولا ينال أجراً ممن سخر  زى السخرة.مغ

إن الإنسان الذى ينتظر المكافأة من االله، لا يعنيه فى شئ مكافأة الناس له. بل يعتبرها 
فرصة ثمينة أن يتعب من أجل راحة الآخرين، دون أن ينتظر منهم المقابل.. كقول 

المسيح عاملين مشيئة االله من  كعبيد، بل  "لا بخدمة العين كمن يرضى الناس :الرسول
 ).٦: ٦القلب" (أف

ن للتسخير فى الميل و ولسبب الفرح الملازم للخدمة المجانية، فإن تلاميذ الرب مستعد
ناظرين إلى الأجر الصالح السماوى. إ�م يدخرون لأنفسهم أجراً سمائياً غير الثانى، 

 ات.يناظرين إلى الأرضيات بل إلى السماو 
.. وهى برهان الفرح مة الميل الثانى هى برهان التحرر من محبة الذاتإن خد

 بل هى فرصة العطاء فى الخدمة، والمعطى المسرور يحبه الرب.، بالخدمة دون مقابل
ختيارية تجعل االميل الأول يكون بناء على طلب الآخرين.. أما الميل الثانى فهو بمبادرة 

 ياً.لخدمة الميل الثانى قيمة ومعنى حقيق
. حتمال بصفة عامةلاالميل الثانى لا يكون فى الخدمة فقط، بل فى فضيلة ا

لهذا قال بطرس  والسيد المسيح يدعونا إلى طول الأناة والصبر فى التعامل مع الآخرين.
وفى التعفف تعففاً، وفى المعرفة معرفة، وفى الفضيلة  فضيلة،"قدموا فى إيمانكم  :الرسول
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: ١بط٢" (محبةوفى المودة الأخوية  مودة أخوية،وفى التقوى  ى،تقو وفى الصبر  صبراً،
٧-٥. ( 

الفضيلة هى ما يفضل أو يزيد.. أى هى الميل الثانى فى كل معاملات الإنسان مع 
المحبة التى  رتباط الفضيلة بالصبر والمحبة..اوقد أوضح معلمنا بطرس  .االله ومع الناس
 وترجو كل شئ.وتصبر على كل شئ، تحتمل كل شئ، 

كتفاء بتقديم العشور فقط، لأن الإنسان لا الميل الثانى فى العلاقة مع االله هو عدم ا
 الله. هو بكامله

متناع عن الخطية فقط، بل لاكتفاء بالا والميل الثانى فى العلاقة مع االله هو عدم ا
 . الحرص على محبة البر وممارسة الفضيلة

هتمام الإنسان بخلاص نفسه اكتفاء بلا عدم ا الميل الثانى فى العلاقة مع االله هو
 ، على الأقل عن طريق الصلاة من أجلهم بحرارة.هتمام بخلاص الآخرينلإفقط، بل ا

 

  عطھأف سألك من
عطه ومن أراد أن يقترض منك أمن سألك ف" :قال السيد المسيح فى تعليمه

 ) .٤٢: ٥(مت "فلا ترده
بقيمة الوجود مع االله وحياة الشركة معه،  حينما سقط الإنسان بدأ التحول فى إحساسه

متلاك الأمور العالمية المنظورة. كان الإنسان فى الفردوس لا يشعر بالرغبة اإلى الرغبة فى 
 نصيبه وفى عطاياه الكفاية والشبع.هو متلاك لأن الرب كان الافى 

ت بل كانت كتناز الأموال أو المقتنياا لم يشعر أنه سوف يحتاج، وبالتالى لم يفكر فى 
 فى خدمته.و  ،الحياة تسرى بصورتها الطبيعية.. فكل شئ فى الطبيعة المحيطة به خاضع له

كتفاء، وكوكيل على الخليقة المنظورة كان يعمل فى الجنة ليحافظ على لا وكان يشعر با
 جمال الطبيعة ورونقها.
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لا على لأرض و لم يكن هناك صراع بين الإنسان وأخيه الإنسان، لا على المال ولا على ا
حتياجه.. هكذا  اخيراتها.. ففى الأرض متسع للجميع، والخير هو للجميع كل حسب 

 كان ينبغى أن يعيش الإنسان فى ظل حب االله ورعايته.
ده من يبتجر  ،وية فى حياة الإنساناوقد أراد السيد المسيح أن يعالج هذه الحالة المأس

 حتياجهم.اوالرغبة فى سد  تجاه بالحب نحو الآخرين،لإقتناء إلى الاحب ا
جاء كلمة االله متجسداً لكى يحرر الإنسان من محبة العالم ولكى يرفع بصيرته نحو 

 التى خلق عليها . ةصور الالسمائيات ولكى يعيد الإنسان إلى 
 ،لأن ما يملكه الإنسان على الأرض هو ملك للرب "..عطهأمن سألك ف" :ولهذا قال

 ب بين البشر.وهو وسيلة لتنمية علاقات الح
للبعض الآخر بالغنى وهنا تكمن القوة أحياناً للبعض بالاحتياج، ويسمح االله يسمح 

  الدافعة لممارسة الحب بالعطاء.
ولكنه يريد أن يرى تصرف الأغنياء كوكلاء  االله قادر أن يغنى الفقراء من عنده مباشرة.

 على نعمة االله المتنوعة.
كل و ان آخر غنى فى الإيمان، وآخر غنى فى المواهب.. هناك إنسان غنى فى الأموال، وإنس

 إنسان عليه أن يعطى مما أنعم به الرب عليه من العطايا والمواهب المتنوعة.
 وفى الجسد الواحد يتكامل الأعضاء معاً. الكل يشكلون معاً جسداً واحداً فى المسيح..

الأعضاء ضرورية للفم  ولكن باقى إن الفم هو الذى يمنح الطعام لباقى أعضاء الجسد.
حتفظ الفم بالطعام داخله فلن يصل الغذاء الو  ستمرار حياته وقدرته على أداء واجبه.لا

لأعصاب والعضلات والمخ وبالتالى فلن يمكن للفم أن يعمل ا إلى القلب وإلىو إلى الدم 
 ولا أن يعيش.   

). وقال ٢٦: ١١م (أ "محتكر الحنطة يلعنه الشعب" :لهذا قال الرب فى سفر الأمثال
 ت"النفس السخية  :أيضاً 

ُ
 ).٢٥: ١١(أم أيضاً يرُوى"هو روى سمن والم
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دت غبطة زاوكلما أعطى بسرور كلما  داد الخير بين يديه.ز كلما أعطى الإنسان، كلما إ
 ).٧: ٩كو٢" (الرب به لأن "المعطى المسرور يحبه االله

ت أبيه.. يتصرف بالخير نحو بن فى بياإن إحساس البنوة الله يجعل الإنسان يتصرف ك
 عتنى بهم.اخوته و إخوته، عالماً أن أبيه سوف يغبطه إن أحسن معاملة إ

قد جاء السيد المسيح ليزيلها  ؛م والتمزق بين البشر التى أنشأتها الخطيةذالتشر  ةإن حال
ويعالجها بحيث يكون الجميع واحد، تربطهم مشاعر المحبة الصادقة على مثال المحبة بين 

 انيم الثالوث القدوس.أق
ستغلال ا" لا تعنى أن يعطى الإنسان لغير المحتاج الذى يحاول عطهأمن سألك ف" عبارة

هذه الوصية بطريقة خاطئة، بل ينبغى أن يكون العطاء بحكمة ولمن هو محتاج بالحقيقة. 
ومن الممكن مساعدة من لا نعرف حقيقة أمره مساعدة مؤقتة إلى أن يتم فحص 

 لكامل.حتياجه باا
به  ى" لا تعنى أن يعطى الإنسان لغيره ما يؤذعطهأمن سألك فكذلك فإن عبارة "

رة أو مواد مخدرة أو يسلك فى طريق سكِ نفسه. مثل من يأخذ نقوداً ليتعاطى مواد مُ 
الخلاعة أو ما يشبه ذلك. فى هذه الحالة العطاء يكون على صورة نصيحة للإنسان 

أو مجهودات لعلاجه من الإدمان أو السلوك فى  ،ن شرهنحراف ليتراجع علاالراغب فى ا
 طريق الشر أو الخطية.

 

  ترده فلا منك قترضی أن أراد من
ربما هو  الإنسان حينما يطلب قرضاً من المال فإنه يكون فى أزمة مالية عارضة.

ليس فقيراً بالمعنى المطلق للكلمة. ولكنه يحتاج إلى مساعدة مؤقتة حتى يعبر من مأزق 
مثل صاحب محل مهدد بالإفلاس إن لم يسدد بعض الضرائب الطارئة عليه،  تعرض له.ي

بنته فى موعد قريب، وليس معه ما يكفى فى الوقت الحاضر اأو مثل إنسان أراد أن يزوج 
أو مثل من لديه مشروع  تقسيط المبلغ أو تجميعه فى فسحة من الوقت. هولكن يمكن
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المشروع كأن يوجد لديه محل فارغ من البضاعة  تجارى ويحتاج إلى رأس مال لتشغيل
 المحل ويبدأ فى الحصول على دخل يسدد به القرض الذى أخذه. ويحتاج إلى بضائع تملأ

قتراض على أن كثير من الناس لا يقبلون المساعدة على هيئة صدقة، بل يرغبون فى الا
ون إليه إن كان يسددوا فيما بعد. لا ينبغى جرح كرامتهم برفض إقراضهم ما يحتاج

 .ضرورياً لحياتهم
خاص الذين يحتاجون إلى علاج طبى مكلف شلأتنطبق هذه القاعدة أحياناً على بعض ا

 .اد لسداد ما يقترضونه لهذا السببستعدافوق طاقتهم الحاضرة ولكنهم على 
  لهذا أوصى السيد المسيح بعدم رد من أراد أن يقترض ممن هو قادر على الإقراض.

المريض، أو لفشل فى مشروع بطريقة خارجة ولا يعود لوفاة المقترض القرض قد يذهب 
عن إرادته. فى هذه الحالة فالرب يعوض من أقرضه لأن من يقرض المحتاج يقُرض الرب، 
ولا داعى للخوف فى مثل هذه الحالات لأن الرب صادق فى مواعيده أن من يترك لأجله 

ف فى هذا الزمان، وفى الدهر الآتى الحياة ضع ةولأجل الإنجيل فسوف يعوضه الرب مئ
 الأبدية.

 السماوات فى الذى أبیكم أبناء
بعد أن تكلم السيد المسيح عن محبة الأعداء والإحسان إلى المبغضين والصلاة 

نه يشرق إ. فالسماواتلكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى ": من أجل المسيئين قال
تم الذين بعلى الأبرار والظالمين. لأنه إن أحبشمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر 

خوتكم إبونكم فأى أجر لكم، أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك. وإن سلمتم على يح
فكونوا أنتم كاملين كما فقط فأى فضل تصنعون أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا. 

 ).٤٨-٤٥: ٥(مت هو كامل" اتالسماو الذى فى أن أباكم 
: ٣يو١ا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد االله"(و نظر ا" :حنا الرسوليقول معلمنا يو 

١(. 
 رتضى االله أن ندعى أولاداً له:اإنه شرف عظيم إذ 
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 فتدانا بنعمته.ا: لأننا كنا ساقطين فى الخطية وفى قبضة الموت والهلاك الأبدى، وقد ولاً أ
وهر والطبيعة، بل بالتبنى. فما أعظم ننا نحن خليقة االله، والبنوة هنا ليست بالجلأ: ثانياً و 

لولا أن االله فى خيريته وصلاحه قد أعطانا نعمة الوجود، و  الفارق بين الخالق والمخلوق..
 لما كنا موجودين على الإطلاق.

 
ائقة الوصف والمعرفة. ومن واجبنا فالتى أنعم االله بها علينا هى تعبير عن محبته ال ةهذه البنو 

 . أن نقدّرها حق قدرها
يمكن وصفها تستدعى من جانبنا سلوكاً يتناسب مع كرامتها  هذه البنوة الفائقة التى لا

 لئلا نحسب غير مستحقين لها لسبب تقصيرنا وإهمالنا وعدم مبالاتنا.
العبارة التى نطق بها السيد المسيح هى دعوة لنا لننتبه إلى قيمة البنوة الله "لكى تكونوا 

 ).١٦: ٥" (متواتالسماأبناء أبيكم الذى فى 
"فليضئ  :وقد سبق أن كرر السيد المسيح هذا المعنى فى موعظته على الجبل حينما قال

نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى السماوات" 
 ).١٦: ٥(مت

إلى وقد عبر القديس بولس الرسول عن هذه الحقائق فى أنشودة جميلة فى فاتحة رسالته 
"مبارك االله أبو ربنا يسوع المسيح الذى باركنا بكل بركة روحية فى  :أهل أفسس فقال

ختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم اكما  السماويات فى المسيح.
لمدح بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.  إذ سبق فعيننا للتبنىقدامه فى المحبة. 

 ).٦-٣: ١(أف ا فى المحبوب"نبها علي التى أنعم مجد نعمته
  ختارنا االله الآب فى المسيح قبل تأسيس العالم، وسبق فعيننا للتبنى، لمدح مجد نعمته.القد 

ختيار الإلهى والتعيين للتبنى بسابق لافمن الواضح فى كلام القديس بولس الرسول أن ا
 : لمدح مجد نعمته.ثانياً و . فى المسيح :أولاً علم االله قبل تأسيس العالم هو: 

 . لمجد االلهختيار السابق والتعيين للتبنى هو الافالهدف من 



 ٣١١ 

"لأننا نحن عمله مخلوقين : وعاد القديس بولس يؤكد هذه الحقيقة فى نفس الرسالة بقوله
 ).١٠: ٢ها لكى نسلك فيها" (أفلأعمال صالحة قد سبق االله فأعدّ  يسوع فى المسيح

ن أردنا أن نثبت فى إمعناها أننا " السماواتكم الذى فى أبناء أبي لكى تكونوا" عبارة
محبة الأعداء، والإحسان إلى  ينبغى علينا أن نحفظ هذه الوصايا السامية فى ،نعمة البنوة

فائقة  روالصلاة من أجل المسيئين. هذه الوصايا كما ذكرنا قبلاً هى أمو  ،المبغضين
جداً بل ولازمة وضرورية بالنسبة  ةا ممكنللطبيعة العادية لسائر البشر العاديين، ولكنه

تميزهم وبدو�ا لا يكونوا قد حققوا قصد االله من وجودهم  ، وهى السمة التىد االلهلالأو 
 دح مجد نعمته.لملتمجيده و 

 

  یشرق شمسھ على الأشرار والصالحین
تلاميذ المسيح لا يعرفون الكراهية ولا التعصب. لذلك يقدمون الخير للجميع 

م بأبيهم السماوى. وقد أراد السيد المسيح أن يوضح أن الآب السماوى لا يقدّ  متشبهين
 الخير للناس بحسب قداستهم، ولكن بحسب خيريته ورغبته فى إعلان أبوته للجميع.

وهو يفعل  الكل يتمتعون بخيرات االله، حتى الذين يجدفون عليه، والذين ينكرون وجوده..
"يريد أن  التوبة وإلى معرفته والرجوع إليه لأنه هم إلىدهذا بطول أناته العجيب لعله يقتا

 ).٤: ٢تى١( جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون"
سر أ"هل مسرة  :إن االله لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع وتحيا نفسه، كما قال الرب

يمنح ولهذا  ).٢٣: ١٨يا"(حزحلا برجوعه عن طرقه فيأ بموت الشرير يقول السيد الرب.
ن لم يرجعوا ويتوبوا فإن إالخيرات للأشرار لعله يخجلهم بصلاحه ومحبته فيتوبون. ولكن 

 الخير الذى منحه لهم االله سوف يكون سبب دينونته لهم فيما بعد.
حتى الأشرار  نا السيد المسيح أن نتمثل بالآب فى منح الخير والعطايا للجميع..اوقد دع

ر المقدسة الخاصة بالحياة الأبدية مثل التناول من جسد ولكن طبعاً هذا لا يتضمن الأمو 
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الرب ودمه، فهذا لا يجوز إلا للتائبين إذ هو عربون الأبدية. أما باقى الأمور الخاصة 
 بالحياة  الدنيوية فلا ينبغى أن نفرق فيها بين إنسان وآخر.

 

  الآخرین على السلام
وإن سلمتم على " :أيضاً فى مسألة التعامل مع الآخرين قال السيد المسيح 

: ٥(مت "خوتكم فقط فأى فضل تصنعون أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذاإ
٤٧.( 

حيين فقط، بل يمتد إلى الجميع. يالأمر يتعلق بعدم قصر السلام على المقربين أو المس
ستثناء أشار إليه بولس الرسول بالنسبة لمن يسلكون فى الكنيسة بلا ترتيب اولكن هناك 

لطوه لكى يخجل. ولكن اموا هذا ولا تخ"إن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسِ  :فقال
والقديس بولس الرسول يقصد  ).١٥، ١٤ :٣تس٢" (كأخنذروه ألا تحسبوه كعدو بل 

 أو الوصية الإلهية. خوة فى الكنيسة الذين لا يطيعون النظام الكنسىلإفى هذا ا
 

  كاملین أنتم فكونوا
عونا إلى الكمال متشبهين بالآب السماوى. ولكن هذا السيد المسيح يد

 الكمال هو نسبى وليس كمال مطلق مثل كمالات االله.
هو   اتالسماو الذى فى فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم " :قال السيد المسيح

بطرس و ). ١: ١١٨مز( طوباهم الكاملين طريقاً"" :). والمزمور يقول٤٨: ٥(مت "كامل
 سين فى كل سيرة"يظير القدوس الذى دعاكم كونوا أنتم أيضاً قدن" :الرسول يقول

 ).١٥: ١بط١(
إن الدعوة إلى الكمال هى دعوة مفتوحة لكى ينطلق الإنسان بلا حدود من كمال إلى 
كمال، ومن درجة فى الفضيلة إلى درجة أعلى منها. ولكن عليه دائماً أن يتذكر شعار 
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نلت أو قد نى أليس  د إلى ما هو قدام..متأأنسى ما هو وراء و " :بولس الرسول
: ٣(فى "نى أيضاً المسيحكصرت كاملاً، ولكنى أسعى لعلى أدرك الذى لأجله أدر 

١٢، ١٣.( 
حتياجه إلى الكمال، استمرار إلى ان من يريد أن يعيش حياة الكمال عليه أن يشعر بإ

تسعى به إلى طريق  وبعدم الرضا عما هو فيه. وإنه محتاج دائماً إلى عطية النعمة التى
 الكاملين.  

  والعطاء الصدقة
حترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى ا"قال السيد المسيح: 

وات. فمتى صنعت صدقة فلا اينظروكم. وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السم
لناس. ت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون فى المجامع وفى الأزقة لكى يمجدوا من اتصوّ 

ستوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك االحق أقول لكم إ�م قد 
ما تفعل يمينك. لكى تكون صدقتك فى الخفاء. فأبوك الذى يرى فى الخفاء هو يجازيك 

 ).٤-١: ٦علانية" (مت
 

  سلامة الھدف
أوضح السيد المسيح أن الفضيلة لا تكون صحيحة إلا إذا كان هدفها 

 إن كل فضيلة[ :أطال الرب حياته ؛وكما قال قداسة البابا شنودة الثالثحاً. صحي
 .]تضاع لا تحسب فضيلة على الإطلاقلالم تمتزج بالحب وا إن

والقريب  الهدف هو محبة االلهففى ممارسة فضيلة الصدقة والعطاء ينبغى أن يكون 
االله "ار الذات، لأن وإنك بروح التواضع، كما ينبغى أن تمارس هذه الفضيلة المحتاج

  .)٦: ٤" (يعأما المتواضعون فيعطيهم نعمةو يقاوم المستكبرين 



 ٣١٤ 

ر السيد المسيح من أن يفقد الإنسان أجره، إذا مارس العطاء بدافع حب لذلك حذّ 
ستوفى أجره من مديح الناس. اإنه بهذا يكون قد  .الظهور أمام الناس لكى يمدحوه.
ستمر الحال هكذا فما اسمائية وهى الأهم بكثير. ولو ولكنه يكون قد أضاع المكافأة ال

الذى ينتفع به الإنسان إن أضاع كل عمل الخير الذى عمله بسبب بحثه عن مديح 
 ؟.الناس

طبع لا.. بل بالعكس ربما لهل مديح الناس سوف يدخله إلى ملكوت السماوات؟! با
سقوط فى الغرور أضاع أجره، يكون معرضاً لل قد يعطله عن ذلك. فإلى جوار إنه

بل السقوط تشامخ قوالكبرياء. ومعروف أن الكتاب قد قال "قبل الكسر الكبرياء، و 
 ).١٨: ١٦الروح" (أم

 

    ف شمالك ما تفعل یمینكلا تعرّ 
"وأما أنت  :شدد السيد المسيح على أهمية الخفاء فى ممارسة فضيلة العطاء فقال

قصد  وقد) ٣: ٦(مت" نكف شمالك ما تفعل يميفمتى صنعت صدقة فلا تعرّ 
السيد المسيح بهذا القول أن يبذل الإنسان قصارى جهده فى إخفاء العطاء الذى يمنحه 

فلا يعرف به أقرب المقربين  ،أن يكون العطاء فى الخفاء إلى أقصى درجة للمحتاجين..
وذلك لأن القلب يقع فى الناحية اليسرى  ف قلبك ما تفعله يدك..بل لا تعرّ  إليه..

 ذلك أن يفعل الإنسان الخير ولا تمدحه أفكاره نىشمال) من صدر الإنسان. ومع(ال
يتطلع نحو الخير و ضياً عن نفسه.. بل المفروض أن ينسى الخير الذى فعله افيصير قلبه ر 

 وما أكثره!!  الذى لم يفعله..
أحياناً يتبرع بعض الناس من أموالهم بدون حساب. أى أن المعطى هو نفسه لا يعرف 

يمة المبلغ الذى أعطاه. مثل أن يأخذ كمية من النقود بالبركة ويمنحها لشخص محتاج أو ق
من الرب فلا يعدها (أى لا يحصيها)، ثم يقوم بتوزيعها على من هو  أن تأتيه بركة مالية

 محتاج دون أن يعرف مقدارها.



 ٣١٥ 

 .تعرف شمالهم ما تفعل يمينهم وأمثال هؤلاء الناس، لا
أتاه محتاج  ذام أسقف الفيوم، يقبل التبرعات تحت الوسادة، ثم إآبر ا كان القديس الأنبا

من تحت الوسادة. أو يأخذ كل ما تحت  هيطلب مساعدة يقول له أن يأخذ ما يحتاج
 الوسادة معتبراً أن البركة الموجودة قد أرسلها الرب لهذا الإنسان.

حه أفكاره، أو يمدحه قلبه لهذا برآم رحيماً جداً بالفقراء دون أن تمداكان القديس الأنبا 
ستمرار. وكان الرب يرسل له البركات بغزارة ابل كان يتزايد فى عمل الخير ب ،السبب

: ١١ن، والمروى هو أيضاً يرُوى" (أمحسب قول الكتاب "النفس السخية هى تسمّ 
٢٥.( 

لى يضع شالاً ع ةكذلك كان القديس الأنبا صرابامون أسقف المنوفية الملقب بأبى طرح
وجهه لإخفاء معالمه، ثم يذهب ليلاً إلى منازل المحتاجين ويضع أمام الباب ما يحتاجون 

نصراف قبل أن يراه أحد أو يتعرف عليه أحد. ولسبب لاإليه ويقرع على الباب ويسرع با
" أى من يضع على وجهه ثوباً لإخفائه أثناء مساعدته ةذلك أسموه "أبو طرح

 للمحتاجين.
كان االله هو سون فى منتهى الحكمة لأ�م لم يطلبوا مجداً من الناس. بل كان هؤلاء القدي

شهوة قلوبهم والعمل على مرضاته هو مسرتهم، ومحبة الآخرين هى دافعهم إلى 
 صنع الخير. 

المعونة ولكن الرب كان يحرك بلم يطلبوا من الناس تعويضاً عن عطاياهم سواء بالمديح أو 
لأنه بذبائح مثل هذه "عطايا لمزيد من صنع الخير والتوزيع القلوب الكثيرين ليقدموا لهم 

 .)١٦: ١٣" (عبيُسر االله
لم يهتم هؤلاء القديسون كثيراً بإقامة الأبنية الفخمة، ولكنهم تركوا سيرة عطرة ومنحهم 

"إن كان أحد يخدمنى  :الرب مواهب الشفاء وصنع المعجزات حسب قوله المبارك
مه ر حد يخدمنى يكأكون خادمى. وإن كان ي أيضاً هناك  وحيث أكون أنا  فليتبعنى.

 ).٢٦: ١٢الآب" (يو



 ٣١٦ 

 
من أراد أن يخدم السيد المسيح يتبعه فى طريق الصليب والجلجثة وإنكار الذات. 

بن االطريق وبهذه الخدمة الباذلة يمنح الآب الكرامة الحقيقية لخدام  اوفى هذ
لهم إلا خدمة الرب فى تواضع  محبته المتضعين الذين يطلبون مرضاته ولا هدف

 ومحبة حقيقيين.
 

  الصلاة
ومتى صليت فلا تكن كالمرائين. " أكمل السيد المسيح تعليمه لتلاميذه قائلاً:

فإ�م يحبون أن يصلوا قائمين فى المجامع وفى زوايا الشوارع لكى يظهروا للناس. الحق أقول 
غلق أدخل إلى مخدعك و اف. وأما أنت فمتى صليت، ستوفوا أجرهمالكم إ�م قد 
إلى أبيك الذى فى الخفاء. فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك  بابك، وصلِ 

 ).٦، ٥: ٦. (مت"علانية
م السيد المسيح تعليماً عميقاً عن الصدقة المقبولة، هكذا تكلم عن الصلاة كما قدّ 

 المقبولة أمام االله.
 

 تضاع اصلاة فى 
ة المقبولة، أ�ا هى الصلاة التى لا تبحث عن مديح أول شرط قدمه السيد المسيح للصلا

نسحاق لاالناس ولا حب الظهور، ولا تستجدى إطراءهم.. الصلاة المقترنة بمشاعر ا
 "لا يرذله االلهوالمتواضع القلب المنكسر  ،الذبيحة الله روح منسحقوالتواضع لأن "

 ).١٧: ٥٠(مز
هتمامه وصلاته إلى الرب، ايوجه على الإنسان المصلى أن يختار بين أمرين: إما أن 

 يقدر إنسان أن يخدم سيدين.. ولا أو أن يوجه هذه الأمور نحو الناس..



 ٣١٧ 

خر ت"رجل ذو رأيين هو متقلقل فى جميع طرقه. وليف :لهذا قال معلمنا يعقوب الرسول
 ).٩، ٨: ١(يع رتفاعه"االأخ المتضع ب

"فلا يظن ذلك  :ل أيضاً وينطبق على الإنسان المنقسم فى قلبه قول يعقوب الرسو 
 ).٧: ١(يع من عند الرب" الإنسان أنه ينال شيئاً 

الإنسان الذى يصلى ليظهر أمام الناس أنه رجل صلاة وعبادة، يأخذ أجره مديحاً من 
م إلى جوار أن صلاته لا تكون مستجابة لأ�ا لم تقدّ  الناس ويفقد أجره السماوى..

ضاع وبدأ قلبه لاتيكون قد خسر فضيلة ا يضاف إلى ذلك أن بقلب خالص أمام االله.
وهذا منتهى الخطورة على حياته الروحية ومحاربته للشياطين. أما المنكسر القلب  فع..تير 

 ).٩: ١(يع رتفاعه"اخر الأخ المتضع بت"وليف :فقيل عنه
لأن  ر الإنسان نفسه بهذه الأمور كلما راودته أفكار السبح الباطل..ينبغى أن يذُكِّ 

ف عن محاربة الإنسان بقصد تدمير برج الفضائل لكبرياء وحب الظهور لا يكُ شيطان ا
 التى تعب فى بنائها بالتعب والسهر والجهاد الروحى.

 

 غلق بابكأدخل إلى مخدعك وا
المخدع الحقيقى  الصلاة هى وسيلة النمو فى المحبة والعلاقة مع االله..

أبواب الفكر والحواس  وإغلاق الباب هو إغلاق .القلبمخدع فى الصلاة هو 
 نحصار فى الحديث مع االله.لاالخارجية وا

دع فى المنزل يساعد على الدخول إلى مخدع القلب الداخلى، وإغلاق لمخالدخول إلى ا
 باب حجرة الصلاة يساعد على إغلاق أبواب الفكر والحواس عن المشاغل الخارجية.

ين تبرهن على عدم الرياء والتظاهر فإلى جوار أن الصلاة السرية بعيداً عن أنظار الآخر 
 تساعد على التركيز فى الصلاة. أيضاً  بالتقوى، فإ�ا

الصلوات العامة فى القداسات وسائر الصلوات الطقسية فالمطلوب فيها هو  فى أما
 نشغال بما يفعله الآخرون.نحصار داخل القلب وعدم الالاا



 ٣١٨ 

 صلاته ويصلى بفكره وبمشاعره المهم فى كل الأحوال أن يدخل الإنسان إلى العمق فى
 .)٤: ١(انظر نش ويشعر أن الملك قد أدخله إلى حجاله كقول عروس النشيد

الدخول إلى المخدع هو الدخول إلى حجال الملك والتمتع بالعشرة معه وتذوق حلاوة 
 عربون ملكوت السماوات.

هى شركة مع الصلاة هى السلم الروحانى الذى يرفع الإنسان من الأرض إلى السماء و 
متلاء من الروح القدس لاوهى الطريق الواضح ل الملائكة السمائيين فى حياة التسبيح،

 وتقديس الحواس.
 "يشفع فينا بأنات لا ينطق بها نفسه الروح القدس يرافق المصلى فى صلاته "الروح

روح القدس ينير قلب الإنسان وفكره وحواسه ويفتح أذنيه ليسمع ).. ال٢٦: ٨(رو
 الله من خلال الصلاة.صوت ا

 ..ليست الصلاة حديثاً من طرف واحد ولكنها حديث من طرفين
"إنى أسمع ما يتكلم  :لإنسان يقف أمام االله ويتكلم معه وفى نفس الوقت يقول مع المرنماف

 لذين رجعوا إليه بكل قلوبهم"لبه الرب الإله، فإنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه و 
 ).٨: ٨٤(مز

"أنت  :للرب يقول المصلى ؛لمزامير تعطينا فكرة عن هذا النوع من الحوارالصلاة با
"لأنه  :ويقول الرب للمصلى فى نفس المزمور .تكل عليه"أ. إلهى فوملجأى هو ناصرى
معه أنا فى  . يدعونى فاستجيب له.سمىاأستره لأنه عرف  .أنجيهف علىَّ اتكل

 ).١٥، ١٤: ٩٠(مز ه خلاصى"وطول الأيام أشبعه وأري .أنقذه وأمجدهف ،الشدة
 

 صلى إلى أبیك
فيها الدالة وفيها  بن وأبيه السماوى.االمسيحية هى علاقة حب بين  فى الصلاة

ن نحو أبيه. وقد أوصى السيد المسيح تلاميذه حينما لابحترام اللائق من االاالمهابة و 
 ).٩: ٦(مت "واتاالذى فى السمأبانا " :ويقولوا أباً االله  امهم الصلاة أن يدعو علّ 



 ٣١٩ 

 

 
  یجازیك علانیة

الإنسان الذى يقدم العبادة الله فى الخفاء سوف ينمو فى العلاقة مع االله 
 ويستحق الجزاء الأخروى لأنه لم يأخذ أجره على الأرض.

فى الخفاء بعيداً عن الرياء وحب الظهور، يجازيه الآب علانية فى الحياة  الذى يصلى
من الروح  لأمتاومن عبادته ومن عشرته مع االله، و  نتفع من صلاتهاالأبدية لأنه قد 

 القدس. 
 

  الربیة ةالصلا
.." واتاالسم ىف ىالذ اصلوا أنتم هكذا: أبان" :قال السيد المسيح لتلاميذه 

 .)٩:  ٦(مت
 نسان نحو االله أبو ربنا يسوع المسيح ويدعوه أباً.لإنه شرف عظيم أن يتجه اإ
 

 مفھوم البنوة للہ 
له نفس جوهر  ىالوحيد الذ ىسيح هو ابن االله الوحيد الجنس.. أإن السيد الم 

ولادته الأزلية من الآب قبل كل الدهور. فبنوة السيد المسيح  الآب وطبيعته وذلك فى
 ولادته بهذه الصورة من الآب. بالطبيعة وهو الوحيد الفريد فى ىللآب ه

ذ البنوة للإنسان بالتجسد أخ ىله: أ ىلنا وأعطانا الذ ىولكن السيد المسيح أخذ الذ
بولادتنا  ىبالتبنفصار ابناً للإنسان بولادته من العذراء مريم وأعطانا أن نصير أولاداً الله 

 المعمودية. الجديدة فى



 ٣٢٠ 

من حيث لاهوته أما نحن فبعد أن كنا أبناء  بالطبيعةهو ابن االله المسيح الرب يسوع 
 :من بر المسيح كقول الكتاب ئجديدة تمتل ، ونلنا طبيعةنىبالتبللجسد صرنا أولاداً الله 

). ومعنى ذلك أن الطبيعة ١٧: ٥كو٢" (فهو خليقة جديدةالمسيح  "إن كان أحد فى
ببر السيد  ىأيضاً طبيعة مخلوقة، ولكنها تكتس ىالمعمودية ه فىنلناها  الجديدة التى

 .)٢٧: ٣ تم بالمسيح قد لبستم المسيح" (غلالمسيح "لأن كلكم الذين اعتمد
أن يتحلى بالفضائل الروحية، وأن يكتسب  ىينبغ ؛نسان االله أباً لهيدعو الإ ىفلك

 كونوصايا االله بالطاعة والمحبة، وأن يحيا بالإيمان، وأن ي الطبيعة الجديدة، وأن يسلك فى
كاملين كما أنتم  "كونوا  :العالم، وملحاً للأرض.. لهذا قال السيد المسيح لتلاميذه نوراً فى
 ).٤٨: ٥السماوات هو كامل" (مت فى ىم الذأن أباك

 ).١: ٣يو١حتى ندعى أولاد االله" ( الآبنظروا أية محبة أعطانا ا" :وقال يوحنا الرسول
نطلب من االله أن يمنحنا ى أن نعرف مقدارها.. وحينما نصل ىإ�ا عطية فائقة ينبغ

 الاستحقاق أن ندعوه أباً لنا.
نا وأرواحنا وقلوبنا در نفوسنا وأجساطهّ [ :نيقول الكاه ىصلاة القداس الإله ىفف

، ىبقلب طاهر ونفس مستنيرة، ووجه غير مخز  ى. لكوعيوننا وأفكارنا وأفهامنا ونياتنا
الله الآب ا وإيمان بلا رياء، ومحبة كاملة، ورجاء ثابت نجسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا

 ).ى(القداس الباسيل ]ت..، ونقول: أبانا الذى فى السماواالسماوات فى ىالقدوس الذ
نا وأرواحنا دنجسر أن ندعو االله الآب أباً لنا نطلب منه أن يطهر نفوسنا وأجسا ىفلك

 ىالداخل والخارج.. ولك فى ئأن يطهر فينا كل ش ىوقلوبنا وأفكارنا وأفهامنا ونياتنا.. أ
 ،ىأن يكون ذلك بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخز  ىنطلب بدون خوف فينبغ

 ىوإيمان بلا رياء، ومحبة كاملة ورجاء ثابت.. كل هذه الصفات الرائعة نحتاج إليها لك
 ..".أبانا يا" :نجسر أن ندعو االله الآب ونقول له ىتكون لنا دالة ولك



 ٣٢١ 

فيها المرء الصلاة الربية دون أن ينتبه إلى خطورة مناداة االله الآب بهذا  ىكم من مرة يصل
"إن كنت أنا أباً فأين   :هو صوته يعاتبنا قائلاً  واللائق. وها كافىالنداء بدون الاستعداد ال

 ).٦: ١(ملا " ؟!كرامتى

 أبوة الله وحنانھ 
" ..السماوات فى ىالذ أبانا" :ونقول ىإن السيد المسيح بدعوته لنا أن نصل 

ا. يليق به من كرامة، كما أنه يريد أن يذكرنا بأبوته لن يقصد أن يذكرنا بقداسة االله، وما
 أن تقوم علاقتنا معه على الثقة والمحبة. ىأن االله الآب قد أحبنا وينبغ ىأ

كان الإنسان يشعر أنه يتعامل مع االله كعبد يخشاه ويتقيه، ولكن ليس كابن يشعر 
 بمحبته وعنايته وأبوته وحنانه.

 الجنسالوحيد بذل ابنه  ىحتهكذا أحب االله العالم  ه"لأن :لهذا قال السيد المسيح
 ).١٦: ٣يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية" (يو لا ىلك
عنده من أجل  إلى هذه الدرجة.. إلى هذا المقدار وصلت محبة االله أن يقدم أغلى ما ىأ

 خلاص الإنسان.
ه له صنعوأنا لم أ ىأيضاً لكرم صنع"ماذا يُ  :نشيد الكرمة وهكذا قال الرب لشعبه فى

 ).٤: ٥إش؟!!" (
 محبته إذ ونحن بعد الرب من أجلنا أكثر مما نطلب وأكثر مما نفتكر.. وقد بينّ لقد فعل 

 خطاة مات المسيح لأجلنا.
ستمرار لتلاميذه أبوة االله الآب لهم ويكشف لهم محبته مثلما اكان السيد المسيح يؤكد ب

خرجت"  االلهمن عند  نىأ، وآمنتم أحببتمونىقد "الآب نفسه يحبكم، لأنكم  :قال
 ).٢٧: ١٦(يو
للناس  اسمك"أنا أظهرت  :ليلة آلامه قال له مناجاته مع الآب قبل الصلب فى وفى

 أحببتنى ىوسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذ اسمكمن العالم.. وعرفتهم  الذين أعطيتنى
 ).٢٦، ٦: ١٧به وأكون أنا فيهم" (يو



 ٣٢٢ 

السيد المسيح..  أبرزها " لم يكن معروفاً ولا مستخدماً بنفس الصورة التىالآبإن اسم "
إذ جعله مثل أنشودة جميلة يتغنى بها ويكررها باستمرار. وهكذا دعانا أن نردد هذا 

    ".أيها الآب أبانا" :الاسم الحسن والمحبوب ونقول



 ٣٢٣ 

  السماوات فى الذى أبانا
 فىيلفت نظرنا أن السيد المسيح قد وجهنا أن نصلى إلى الآب باعتباره أنه 

كل   فىكل مكان. وتتضح كينونة الرب   وات، وذلك بالرغم من أن الرب كائن فىاالسم
الكتاب المقدس، ولكن السماوات لها وضعها ومعناها الخاص  فىمواضع كثيرة  فىمكان 

 روحية.من الناحية ال
 

 كل مكان   فىالرب كائن 
 :لهذا قال المرنم ن الرب لا تحده أرض ولا سماء، مجده ملء السماوات والأرض.إ 
. إن صعدت إلى السماوات فأنت أين أذهب من روحك، ومن وجهك أين أهرب"

أقاصى  الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحى الصبح وسكنت فى هناك. وإن فرشت فى
 ).١٠-٧: ١٣٩تهدينى يدك وتمسكنى يمينك" (مز البحر، فهناك أيضاً 

 كل مكان.  إن المرنم يتكلم عن وجود الإله المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس فى
أماكن مستترة أفما أراه أنا  ىختبأ إنسان فا"إذا  :سفر أرميا ىكذلك قال الرب ف

 ).٢٤: ٢٣(أر "؟وات والأرض يقول الرباأما أملأ أنا السم ؟يقول الرب
، ٣٤: ٥متانظر قدميه" (ئ "السماء كرسى االله. والأرض موط :وقال السيد المسيح

٣٥.( 
نفسه "لتدبير ملء  وكتب معلمنا بولس الرسول عن تدبير الخلاص الذى قصده االله فى

). ١٠: ١المسيح. ما فى السماوات وما على الأرض" (أف فى شئالأزمنة ليجمع كل 
 المسيح جميع القديسين من الملائكة والبشر الموجودين فى فىمع وهو يعنى بذلك أن االله يج

 :كل مكان، كما وعد تلاميذه  فىالسماء وعلى الأرض. وذلك لأن المسيح حاضر 
 ).٢٠: ١٨وسطهم" (مت هناك أكون فىف"حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى، 



 ٣٢٤ 

ه عينان كلهيب نار لالذى "هذا يقوله ابن االله  :سفر الرؤيا قال السيد المسيح وفى
نى أنا هو الفاحص الكلى أورجلاه مثل النحاس النقى.. فستعرف جميع الكنائس 

). وهذا يوضح أن ٢٣، ١٨: ٢والقلوب وسأعطى كل واحد منكم بحسب أعماله" (رؤ
 داخل قلب الإنسان.فى الوجود ولا يخفى عليه حتى ما  فى شئعينى الرب تبصران كل 

 
  السماوات

 السماوات أو فى إلا أنه مكتوب أنه ساكن فى ،كل مكان  ائن فىمع أن الرب ك 
. من مثل الرب فوق السماوات مجده"الرب عال فوق كل الأمم.  :الأعالى كقول المرنم

الأرض" (مز  ىعلو  ءالسما فى إلى المتواضعين،الناظر و  ،الأعالى ىالساكن فلهنا إ
٦-٤: ١١٢.( 

ت ثبت كرسيه ومملكته على الكل السماوا فىالمزمور "الرب  فىكذلك قيل 
 .)١٩: ١٠٣تسود" (مز
: ١١٥. أما الأرض فأعطاها لبنى آدم" (مزوات سماوات للرباالسم" :وقيل أيضاً 

 الروحية كما سوف نرى. ه). وهذا الأمر له مدلولات١٦
 

وضباب تحت  طأطأ السماوات ونزل" :المزمور قيل فى تجسد ابن االله الكلمةوعن 
 ).١٠، ٩: ١٨روب وطار وهف على أجنحة الرياح" (مزكَ رجليه. وركب على  

 

"هل يسكن االله حقاً على  :الذى بناه مسكناً للرب قال بناء هيكل سليمانوعن 
فكم بالأقل هذا البيت الذى هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك  ؟الأرض

 ).٢٧: ٨مل١بنيت" (
فى ورد  سماء وعلى الأرضال فىارة إلى أن الرب هو خالق جميع الأشياء إش وفى

ر المياه من جمع الريح فى حفنتيه. من صَ  .ونزل اواتمن صعد إلى السمسفر الأمثال "
: ٣٠(أم "؟ت جميع أطراف الأرض. ما اسمه، وما اسم ابنه إن عرفتثوب. من ثبّ  فى



 ٣٢٥ 

به كان وبغيره لم  ئارة الواضحة إلى ابن االله الوحيد الذى كل شش). ولا تخفى هنا الإ٤
 مما كان. ئن شيك

 

 عجبنا ما أربيها الرب أ" :المزمور قيل فى ارتفاع مجد الرب فوق السماواتوعن 
 ).١: ٨" (مزجلالك فوق السماوات قد ارتفع عِظَمكلها، لأنه الأرض   اسمك فى

. واتاعلى السمرتفع ا اللهم" :المزمور والرب يرتفع فوق السماوات كما قيل أيضاً فى
 ).٥: ٥٦الأرض" (مز رسائعلى مجدك ليرتفع و 

 

رتفع إلى فوق. اإن كلمة السماوات هى جمع كلمة سماء، وهى مشتقة من الفعل سما أى 
أو  ئالخواص أو القيم أو المباد شير إلى الارتفاع أو التفوق فىيوالتسامى والسمو 

 السلوك.
، بل ويعلو السماوات فىوبالرغم من أن الرب حاضر فى كل مكان، إلا أنه يسكن 

قداسته وصلاحه ومحبته وكل صفاته  ىن مثل الرب فلأنه مَ  السماوات فوق
 ؟!.الإلهية

يسمو عليها  شئكل   فىإن الرب لا يتعالى على الخليقة، ولكنه بحكم طبيعته المتفوقة 
الأعالى.. لأن من فى ختار الرب أن يسكن اويجتذبها نحو السمو والرفعة والقداسة. لهذا 

: ٨جلالك فوق السماوات" (مز قد ارتفع عِظَمالمزمور " ل فىالأعالى يكون مجده كما قي
١.( 

لقد أراد الشيطان أن يرفع كرسيه فوق كواكب االله وأن يصير مثل العلى وأن يجلس على 
). ولكنه كان ينبغى أنه ١٤، ١٣: ١٤إشنظر اأقاصى الشمال ( جبل الاجتماع فى

ة. وأنه هو مصدر الحياة للخليقة كلها. القداسة والحق والمحب يفهم أنه لا يوجد مثل االله فى
فاالله لا يفرض نفسه على أحد، ولكن الخليقة بدونه تفقد قيمة وجودها، لأ�ا هى أصلاً 

حضرته حيث تستمد منه  قد خلقت لتشهد لمجده وصلاحه ومحبته وتتمتع بالوجود فى
 الحياه.
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ذا علمنا أن . لهأراد السيد المسيح أن يجتذب عقولنا وأفكارنا نحو السماويات
 "...واتاالسم ىأبانا الذى ف" :نصلى ونقول

 

فتكر أنه سوف ا. ويفرح إذا ن اشتياقاته تكون سمائيةإالسماوات ف ىن كان أبوه فومَ 
يذهب إلى السماء. وإن انتقل أحد الأحباء فلا يحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه 

الفردوس بعد خروجهم من الجسد.  يؤمن أن الذين يحبون االله سوف يجتمعون معاً فى
 أمجاده الأبدية. ء السيد المسيح ليحيوا فىيملكوت السماوات بعد مج ويجتمعون معاً فى

 

  السماوات فإنه يحمل صورة أبيه السماوى ويسلك بطريقة سمائية ىن كان أبوه فمَ 
 ).٢٠: ٣السماوات" (فى "سيرتنا نحن هى فى :كقول بولس الرسول

بداية الصلاة الربية هى دعوة لنا لكى  ى" ف..واتاالسم ىالذى ف إن عبارة "أبانا
نرفع عقولنا وأفكارنا إلى كل ما هو سمائى وكل ما هو مجيد ولا ننشغل بالأرضيات 

 أو بأباطيل هذا العالم الزائلة.
الصلاة نحو أبينا السماوى، فلا يليق إطلاقاً أن نحب العالم.  إذا رفعنا قلوبنا وعقولنا فى

.. وهذه هى بداية الصلاة اللائقة والمقبولة أن )٤: ٤(يع "محبة العالم عداوة الله"لأن 
 السماويات. نشعر بأبوة االله، وننطلق نحوه بمشاعر الحب والتقدير فى

 

   اسمك لیتقدس
 ،لبةب السماوى هى هذه الطِ الصلاة الربية بعد مخاطبة الآ لبة فىأول طِ  
 :معناهاو 

 أفكارنا. فىنظرنا و  فى :ليتقدس اسمك
 أفواهنا. فى         
 حياتنا. ىف         
 نظر الآخرين. فى         



 ٣٢٧ 

 الكتاب المقدس يمكننا أن نلمس أهمية هذه الطلبة. فىمن النصوص الموجودة 
). وقيل ٤٤: ١١" (لاقدوسقديسين لأنى أنا  نكونو وت" :العهد القديم فىفقد قال االله 

 ).٩: ٩٨" (مزقدوسن الرب إلهنا فإ)، "٢ :٢صم١مثل الرب" ( قدوس"ليس  :عنه
كل   فىالذى دعاكم. كونوا أنتم أيضاً قديسين  القدوسالعهد الجديد "نظير  وقيل فى
 ).٤٩: ١" (لواسمه قدوس)، "لأن القدير صنع بى عظائم و١٥: ١بط١سيرة" (
الثلاث  فىوقيلت  ،قيلت عن الآب وعن الابن وعن الروح القدس "قدوس"كلمة 

أو أى أقنوم من القدوس التى تسبح بها الملائكة الثالوث  (Trisagion) تقديسات
 الأقانيم الثلاثة.

 ).١١: ١٧" (يوالآب القدوس"أيها  :الآبقيل عن 
 ).٣٥: ١" (لوابن اهللالمولود منك يدعى  القدوس أيضاً  "لذلك :الابنوقيل عن 
 ).١٣: ١" (أفروح الموعد القدوس" :الروح القدسوقيل عن 

 

 أفكارنا  فىنظرنا و فىدس اسمك لیتق
ينبغى أن نرى االله كقدوس ونفتكر فيه كقدوس. القداسة هى من صميم طبيعته  

 وجوهره.
االله كقدوس يحب القداسة، ويكره الشر ويرفضه. ولهذا كان ينبغى التكفير عن الخطية، 

 لإعلان قداسة االله للخليقة كلها.
 لخطية.لا مغفرة بدون إعلان سخط االله وغضبه ضد ا

 لا مغفرة على حساب قداسة االله الكاملة والمطلقة.
 فىلهذا ففى الصليب أعلن االله محبته غير المحدودة، وأعلن أيضاً قداسته غير المحدودة 

 رفضه للشر وغضبه على الخطية.
لقد نقل الآب الخطية ليحملها ابنه الوحيد الذى تجسد من أجل خلاصنا، ويوفى الدين 

 ثيرين.ويكفر عن خطايا ك
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سخط خمر هذا الابن الوحيد المتجسد حامل خطايا العالم تألم "وهو يدوس معصرة 
 ).١٥: ١٩(رؤ" شئوغضب االله القادر على كل 

ر من بصرة، هذا البهى "من ذا الآتى من أدوم بثياب حمُ  :عياء النبى قائلاً إشوتحاور معه 
ا بال لباسك محمر، وثيابك  "م :). فسأله النبى١: ٦٣إشبملابسه المتعظم بكثرة قوته" (

"قد دست المعصرة وحدى، ومن  :). فأجابه مؤكداً ٢: ٦٣إش" (؟كدائس المعصرة
 ).٣: ٦٣إشالشعوب لم يكن معى أحد" (
: ٥٣إشالمذنبين" ( فىكثيرين وشفع   ة"هو حمل خطي :وقيل عن السيد المسيح أيضاً 

). وقال الآب عنه ١١: ٥٣إش). وأنه "بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها" (١٢
 ).٨: ٥٣إشرب من أجل ذنب شعبى" (إنه "ضُ 

جل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه لأمجروح : "وقيل عنه أيضاً 
وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا" 

 ).٦، ٥: ٥٣إش(
حمل آثامهم و"أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. لأنه اة لقد مات البار عوضاً عن الخط

 ).١٠: ٥٣إشن جعل نفسه ذبيحة إثم" (إ
تقدت نار المحرقة اأجلى معانيها على الصليب، حينما  فىلقد ظهرت قداسة االله 

الابن حينما أوفى ضد الخطية قد زال الذبيحة بكاملها، وهذا الغضب الإلهى  فى
 ".قدوس" ، لأن االله هودين الخطية كاملاً المتجسد 

"، نعيش بأفكارنا هذه الحقيقة أن االله ليتقدس اسمك" :إننا حينما نصلى ونقول للآب
). وأن الملائكة ٢٤: ٤تثانظر نار آكلة" (إلهنا قدوس رافض للشر والخطية، وأن "

 تحجب وجوهها وأرجلها من بهائه وقداسته، حينما تقترب منه بالصلاة والتسبيح.
"القداسة التى بدو�ا لن  :ونرتفع إلى االله بأفكارنا، نتذكر الآية التى تقول وحينما نصلى

). لأن االله قدوس. ومن أراد أن يقترب إليه، فينبغى أن ١٤: ١٢يرى أحد الرب" (عب
 تتقدس أفكاره وحواسه ومشاعره.



 ٣٢٩ 

 
  أفواھنا  فىلیتقدس اسمك 

 .أو لتتقدس أفواهنا حينما نذكر اسمك لأنه قدوس 
اسمك في أفواهنا لأن شفاهنا ينبغى أن تنطق بمجدك وقداستك وتسبحك   ليتقدس

 كقدوس.
بالحقيقة أيها  }قدوس قدوس قدوس{ :القداس الباسيلى إلى الآب ونقول فىنصلى 

 فردوس النعيم.. فىالرب إلهنا الذى جبلنا وخلقنا ووضعنا 
السارافيم الشاروبيم يسجدون لك و : [القداس أيضاً قائلين فىويرتل الشمامسة 

رب الصباؤوت السماء والأرض  قدوس قدوس قدوسونك، صارخين قائلين جديم
 .]مملوءتان من مجدك الأقدس

 

 حیاتنا فى لیتقدس اسمك 
 حينما نحيا كقديسين يتقدس اسمك. 

يمجدوا و ة سنأعمالكم الح وا"لكى ير  :قال السيد المسيح لتلاميذه عن حياة الكمال
 ).١٦: ٥متالسماوات" ( فىأباكم الذى 

 إذا أردنا أن يتقدس اسم االله، ينبغى أن نحيا كقديسين.
 كيف يفهم الناس قداسة االله، إلا من خلال رؤيتهم لحياة القديسين.

 ).٣، ٢ :٣كو٢انظر "أنتم رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس" ( :لهذا قال الرسول
 ).١٥: ٢كو٢كية" (ذ "لأننا رائحة المسيح ال

 ).١٤: ٥الم" (مت"أنتم نور الع
أفواهنا، وحينما فى فكارنا، وحينما يتقدس أنظرنا و فى  يا ربحينما يتقدس اسمك 

 .نظر الآخرين فىحياتنا.. حينئذ يتقدس فى يتقدس 



 ٣٣٠ 

، مستعدين دائماً قلوبكم فىقدسوا الرب الإله " :لهذا يقول معلمنا بطرس الرسول
 ).  ١٥: ٣بط١وداعة وخوف" (من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم بكل لمجاوبة  

  

  ملكوتك لیأت
  هو ملكوت االله؟ ما

ملكية االله وأن يملك الرب على الإنسان، أن  فىالملكوت هو الدخول 
 .يكون االله هو الملك وهو المالك

 . داخله ىالإنسان هو وجود لملكوت االله ف ىإن سكنى الروح القدس ف
. هذه ملكية االله ىية هو دخول فالمعمود ىوولادة الإنسان من الماء والروح ف

شتريتم بثمن االولادة الجديدة تتم باستحقاقات دم المسيح. ولهذا قال الكتاب "قد 
 ).٢٠: ٦ كو١( "أرواحكم التى هى اللهفى أجسادكم و  فمجدوا االله فى

لقد اشترانا السيد المسيح بذبيحته الإلهية على الصليب وصرنا ملكاً له ولأبيه الصالح 
 صلبه وقيامته فى ملكية االله حينما اشتركنا مع المسيح فى لقدس.. دخلنا فىوالروح ا

"ألستم تعلمون أن  :جسده المقدس، وتحقق فينا قول الرسول المعمودية. صرنا أعضاء فى
 ).١٩، ١٥: ٦كو ١أجسادكم هى أعضاء المسيح.. وأنكم لستم لأنفسكم" (

المسحة المقدسة وختمنا بروح الموعد  سر الميرون صرنا هيكلاً للروح القدس. أخذنا وفى
داخلنا، كقول بولس  القدوس. وهذا الختم هو علامة للملكية وعلامة لسكنى االله فى

 ).١٦: ٣كو١"أنكم هيكل االله، وروح االله يسكن فيكم" ( :الرسول

  ملكوت الله وملكوت السماوات
ار باستمرار إلى حياته ـ يلفت الأنظ الربإن قداسة البابا شنودة الثالث ـ أطال  

 ".ملكوت السماوات" وعبارة "ملكوت اهللالفرق بين عبارة "
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". ملكوت االله يبدأ منذ ملكوت السماوات" أعم وأشمل من عبارة "ملكوت االلهعبارة "
ملكوت السماوات لوارثى الملكوت. كما أن ملكوت االله  الآن ويستمر إلى الأبد فى

 الأرض. السماء وعلى عة القديسين فىيخص حياة الإنسان ويشير أيضاً إلى جما
داخلكم"  ملكوت االلهن ها لأبمراقبة..  ملكوت االله"لا يأتى  :لهذا قال السيد المسيح

 ).٢١، ٢٠: ١٧لو(
داخل الإنسان. ولا ينبغى أن يبحث عنه خارجاً  ىأى أن ملكوت االله ينشأ أولاً ف

 .عنه
مكنه أن يدخل إلى ملكوت الإنسان الذى يملك االله على قلبه وحياته هو الذى ي

السماوات. أى أن دخول ملكوت االله إلى قلب الإنسان، هو شرط دخول الإنسان 
ملكوت السماوات يوجد االله الواحد المثلث الأقانيم،  . فىإلى ملكوت السماوات

وعرشه وملائكته وقديسيه، الذين ينعكس عليهم مجده ويظهر فيهم مجد ملكوته، 
من ملكوت السماوات. أى أن الأمجاد السماوية يتألق فيها  افيصيرون هم أنفسهم جزءً 

 الأبرار كالشمس فى ئ"حينئذ يض :القديسون بمجد عظيم، كما قال السيد المسيح
 ).٤٣: ١٣ملكوت أبيهم" (مت 

مثل حديقة روحانية فإن القديسين هم الأزهار والورود التى  السماواتلو تخيلنا ملكوت 
 تزين هذه الحديقة.

صحن  يلناه مثل كنيسة مجيدة، فإن القديسين يكونون مثل المصابيح المنتشرة فىولو تخ
 هذه الكنيسة. أو مثل "النجف" المنير الذى تتجمع فيه اللمبات المضيئة ببريق جميل فى
مجموعات تشبه جوقات الملائكة القديسين يسبحون االله صاحب المجد والجلال والبهاء 

 غير الموصوف.
داخل  ىف ،الدهر الآتى ىفو  الآن السماء وعلى الأرض، ىهو ف إذن فملكوت االله

ويشمل البشر والملائكة. أما ملكوت  ،داخل غيره من البشر ىالإنسان وف
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ء يحياة الدهر الآتى، ويدخله المستعدون لمج فىالسماء  فىالسماوات فهو 
 .العريس

صابيحهن عشر عذارى أخذن م السماوات"يشبه ملكوت  :لهذا قال السيد المسيح
وخرجن لاستقبال العريس. خمس منهن كن حكيمات، وخمس جاهلات.. والمستعدات 

 ).١٠، ٢، ١: ٢٥دخلن معه إلى العرس، وأغلق الباب" (مت
 

 ستعداد حیاة الا
مثل الخمس عذارى أن المستعدات هن اللاتى ملأن آنيتهن من  فىيلاحظ  

 الزيت.
الإنسان. لهذا نصلى  فىالروح القدس هذا الزيت يشير إلى عمل الروح القدس وسكنى 

 لألتم. ليملك روحك القدوس على قلبى وحياتى". أى كليأت ملكوت" :ونقول
قلوبنا بالروح القدس المعطى  فى"لأن محبة االله قد انسكبت  محبة المسيح هذا القلب

 ).٥: ٥" (رولنا
قدس.. إذا امتلأ القلب من محبة المسيح، فمعنى ذلك أنه ممتلىء من الروح ال

. إن من يستعد داخلياً لاستقبال وهذا هو الاستعداد المطلوب للدخول إلى العرس
تمتد طلبته "ليأت ملكوتك" لتعنى  ناوهء الرب بثقة وفرح. يالعريس، سيطلب مج

قانون الإيمان وتقول  فىولهذا تصلى الكنيسة  .السماواتأيضاً استعلان ملكوت 
 .} الآتى آمين وننتظر قيامة الأموات، وحياة الدهر{

ننتظر أيضاً التى منها  السماوات" :ينبغى أن ننتظر ملكوت السماوات كما هو مكتوب
صورة  ليكون علىجسد تواضعنا شكل  المسيح. الذى سيغيريسوع  مخلصاً هو الرب

 ).٢١، ٢٠: ٣ فىمجده" (جسد 
"ليس  :تلاميذهء الثانى للسيد المسيح لأنه قال ليولكن هذا لا يعنى أن ننشغل بموعد المج

 ).٧: ١سلطانه" (أع فىلكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى جعلها الآب 
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  الطلبة من أجل الآخرین
  كما نصلى من أجل أن يملك االله على حياتنا، ينبغى أن نصلى ليملك االله على 

 نتشار ملكوت االله.اقلب.. نصلى من أجل  كل
فتوبوا  ملكوت االلهقترب ا"قد كمل الزمان، و  :كان السيد المسيح يردد منذ بداية خدمته

 ).١٤: ١وآمنوا بالإنجيل" (مر
" فإننا نصلى من أجل ليأت ملكوتكونحن حينما نطلب إلى الآب السماوى ونقول "

 قلب كل إنسان. فىبشارة الإنجيل، أن تكون مقبولة 
ن إن ملكوت االله قريب من كل إنسان كما قال السيد المسيح. ولكن ليس كل إنسا

 ملكوت االله.. لأن قبول الملكوت يلزمه التوبة والإيمان ببشارة الخلاص.  من قريب
 فىمن أجل جميع البشر لكى يجد ملكوت االله مكاناً  فى الصلاة الربية ونحن نصلى

 قلوبهم.
يديه  فىحينما قال أغريباس الملك للقديس بولس الرسول الذى وقف أمامه والقيود 

كنت أصلى إلى االله أنه بقليل  الرسول: بولس فقالمسيحياً. بقليل تقنعنى أن أصير "
يصيرون هكذا كما أنا وبكثير ليس أنت فقط بل أيضاً جميع الذين يسمعوننى اليوم 

 ).٢٩، ٢٨: ٢٦ما خلا هذه القيود" (أع
  

 على كذلك السماء فى كما مشیئتك لتكن
  الأرض

 فىلتكن مشيئتك، كما " :ىهالصلاة الربية، و  فىالآن إلى الطلبة الثالثة  ىنأت
 ).١٠: ٦" (مت السماء، كذلك على الأرض

  ..ليس هناك أنفع ولا أحكم ولا أجمل من مشيئة االله
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 ..االله القدوس المحب للخير وصانع الخيرات
  ..يعرف الأمور قبل كونها ى.. الذئاالله العارف بكل ش

القادر على   ىيأت ىكان والذ  ىالكائن والذ"لا يحده مكان ولا زمان، فهذا  ىالذ
 ). ٨: ١(رؤ "ئكل ش

 )..الضابط الكل (بانطوكراتور
 ).١٧: ١(يع  "ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ىالذ"

   ..ه ظلمة البتةفيليس  ىالذ
  ..تحقيقها ىمواعيده، والقادر عل فىالأمين 

  ..المعين، والمدبر، والحكيم، والرؤوف، والعادل
  ..وطرقه عن الاستقصاء ما أبعد أحكامه عن الفحص، ىالذ

مشيئته، ونقبلها، ونسلك بمقتضاها.. بل أن تصير  فىاالله هو الجدير بأن نثق 
 شهوة تشتاق قلوبنا إلى تحقيقها، ونجد مسرتنا فيها.  ىمشيئته ه

 

  مفھوم الطاعة
إن الطاعة الله ليست نوعاً من إلغاء وجود الإنسان أو إلغاء إرادته الخاصة.. 

ذا الوجود، ولتزكية هذه الإرادة. فالطاعة تحتاج إلى إرادة قوية تقدر أن ولكنها لتأكيد ه
 ر قيمة الطاعة..قدِّ تطيع، وتُ 

 فىتحصيل الدرس وعمل الواجبات ويثابر  فىسه يطيع من يدرِّ  الذى فمثلاً الطالب
تى المعرفة ويحصل على أعلى الدرجات ويصلح للرسالة ال فىم يتقدّ  ىالاستذكار، هو الذ

 ا نفسه.يعد له
يلتزم بقواعد القيادة السليمة، يضمن سلامته هو وسيارته، ويضمن  ىوقائد السيارة الذ

 سلامة الآخرين، ويصل إلى مقصده ويتمم مسعاه.
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تسببه الخطية. كما  ىالوصية الإلهية هدفها خير الإنسان وحفظه من العطب والفساد الذ
اعة، مع ما تجلبه الطاعة من خير أن هدفها هو تمجيد الإنسان ومكافأته على هذه الط

 وبركة وخلاص.
 

 ھ یضیعھا حیاتمن وجد 
ه من أجلى حيات، ومن أضاع يضيعها حياتهمن وجد قال السيد المسيح: "

والمقصود بهذه العبارة أن من يسلك حسب أهدافه الخاصة بعيداً  )٣٩: ١٠(مت "يجدها
 عن مشيئة االله فسوف يضيع نفسه.

سعيه لتحقيق مشيئة االله  فىق ذاته وتحقيق وجوده يخرب نفسه.. و سعيه لتحقي الإنسان فى
 يحفظ نفسه لحياة أبدية.. 

: ١٧(أع  "به نحيا ونتحرك ونوجد" ىاالله هو مصدر الوجود، ومصدر الحياة. فهو الذ
 ). فلا معنى للوجود بدون االله، ولا معنى للحياة بدونه.٢٨

 المحتاجين إلى هذا الوجود. حياتنا.. ولكننا نحن  ىاالله لا يفرض وجوده ف
نحيا  ىتماماً مثلما لا يفرض الماء وجوده علينا.. بل نحن المحتاجين إلى الماء لك

 به.
 ،ياه الحيةأنا ينبوع الم "تركونى :وعندما يبعد الإنسان عن االله يحزن االله على البشرية ويقول

ن إ" :وقال السيد المسيح ).١٣: ٢(أر مشققة لا تضبط ماء" اا آبارً وا لأنفسهم آبارً لينقر 
"من يشرب هذا الماء  :ىاد. وقال أيضاً عن الماء الم)٣٧: ٧(يو "عطش أحد فليقبل إلىّ 

"ولكن من يشرب من الماء  :). وقال عن ماء الحياة الأبدية١٣: ٤يعطش أيضاً" (يو
 ).١٤: ٤أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد" (يو ىالذ
 

 السماء   فىمشیئة الله 
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سبحوه يا جميع " السماء يطيعون االله طاعة كاملة كقول المزمور ئكة فىإن الملا 
 ).٢٠:  ١٠٣مزانظر ملائكته الصانعين كلمته" (

عدم الطاعة فقد سقطوا من السماء،   فىيحفظوا رياستهم وسلكوا لم أما الملائكة الذين 
  .)١٨: ١٠(لو "رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء" :كما قال السيد المسيح

.. إ�ا انسجام عجيب فىالكل هناك يصنعون مشيئة االله السماء أن  فىالجميل 
مثلما يسبحون االله بأفواههم، فهم  يةئسيمفونية الطاعة تعزفها الصفوف السما

وما  ..تسمعه آذان القديسين ىلحن الطاعة الذيمجدونه بطاعتهم العجيبة.. إنه 
هذا ربما يكون مما لم تسمع به  ..على أوتار أو آلاتالألحان والموسيقى إلا إيقاع متناغم 

 أذن.
 السماء.    فىنافذة  ىحياتنا كما ه فىتكون مشيئة االله نافذة على الأرض  ىإننا نصلى لك

 

 الیوم عطناأ للغد الذى خبزنا
هذه هى الطلبة الرابعة فى الصلاة الربية. ويلاحظ أن الطلبات الثلاث الأولى هى 

"ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما فى  ة بااللهخاص طلبات روحية
خبزنا ). وكذلك الطلبات التالية لطلبة "١٠-٩: ٦السماء كذلك على الأرض" (مت

واغفر لنا ذنوبنا.. ولا تدخلنا فى "" هى أيضاً طلبات روحية: عطنا اليومأالذى للغد، 
 لخ.إ.. "تجربة لكن نحنا من الشرير

ها طلبات روحية وليس من العقول أن نطلب الخبز الجسدى فى وسط فالصلاة الربية كل
"اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى  :هذه الطلبات الروحية. لأن السيد المسيح قال

).. وقال أيضاً عن الطلبات المادية أو الجسدية "اطلبوا أولاً ٢٧: ٦للحياة الأبدية" (يو
 ).٣٣: ٦لكم" (مت ملكوت االله وبره وهذه كلها تزاد
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وقد فهمت كنيستنا القبطية منذ البداية معنى ترجمة هذه الفقرة من الصلاة الربية بأ�ا 
أو "خبزنا الذى للغد" أى خبز  ;Pen  wik    `nte   racتعنى "خبزنا الآتى" 

الحياة الأبدية الذى هو بالدرجة الأولى جسد الرب ودمه فى سر القربان المقدس أو غذاء 
 بصفة عامة من ممارسات النعمة وعطايا الروح القدس والشبع من كلام االله. الروح

 

 معنى كلمة "إیبى أوسیون"
التى وردت  " evpiou,sion "إيبى أوسيون يونانيةالكلمة الإن 

" وردت فى العهد الجديد مرتين فقط  a;rtonكصفة لكلمة الخبز اليونانية "أرتون
 نى هذه الصفة أحد المعانى التالية:) ويمكن أن تع٣: ١١، لو١١: ٦(فى مت

 الجوهرى أو الضرورى للوجود والحياة. -١
 الآتى. - القادم –التالى  -الذى للغد  -٢
 بمعنى الكافى لليوم الحاضر، أى يكفى من يوم لآخر. -٣
 

 ونلاحظ الآتى:
إن بعض الكنائس أو الطوائف المسيحية تصلى "خبزنا الجوهرى" والبعض "خبزنا  -١

 أو الذى للغد" والبعض "خبزنا كفافنا". الآتى
ن هناك معنى مشترك بين جميع هذه الصيغ، وهو أن هذا الخبز هو الخبز الضرورى إ -٢

للحياة واللازم لحياتنا ووجودنا. وقد وجد هذا المعنى فى قواميس اللغة اليونانية مثل 
 .م١٩١٠ قاموس افستراتيادو المسمى "قاموس العهد الجديد" الأسكندرية سنة 

تفقت اللجنة اللاهوتية التابعة لقسم الإيمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق ا -٣
ختيار عبارة موحدة تجمع  االأوسط بعد دراسة مستفيضة على مدى عدة سنوات على 

ستخدام الترجمة العربية ا"خبزنا الضرورى للحياة" وذلك لتوحيد  :كل المعانى السالفة وهى
 جتماعات المسكونية فى الشرق الأوسط.لاللصلاة الربية أثناء ا
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  رتباط الخبز بالحیاةا
) ٥١: ٦الذى نزل من السماء" (يو أنا هو الخبز الحى" :قال السيد المسيح

 ).٣٣: ٦"لأن خبز االله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم" (يو
ى أنا أعطى والخبز الذ" :). وقال٥٧: ٦" (يومن يأكلنى فهو يحيا بى" :وقال أيضاً 

 ).٥١: ٦" (يوهو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم
) ٦: ١٤" (يووالحياة"أنا هو الطريق والحق  :ومن المعلوم أن المسيح هو الحياة إذ قال

 ).٢٥: ١١" (يووالحياةوقال " أنا هو القيامة 
ولقب  ،)٣٣: ٦(يو "الخبزوبهذ نرى أن السيد المسيح قد أطلق على نفسه لقب "

 ).٢٥: ١١، ٦: ١٤" (يوالحياة) ولقب "٥١: ٦(يو "لخبز الحىا"
يشة" بكسر وفى التعبير الدارج يسمى الناس الخبز "عيش". وكلمة عيش مثلها كلمة "عِ 

ولكن السيد المسيح  . فالناس أيضاً يطلقون لقب الحياة على الخبز."الحياة"العين تعنى 
وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج قال مردداً ما ورد فى توراة موسى "ليس بالخبز 

 ).٣: ٨تثانظر ، ٤: ٤من فم االله" (مت
إن السيد المسيح قد أوضح بهذا أنه كما يحتاج الجسد إلى الخبز المادى لكى يعيش أو 

ولكى تنمو وتقوى. فينبغى  ،لكى يحيا، هكذا تحتاج الروح إلى الخبز الروحى لكى تحيا
 سعيه وراء غذاء الجسد. لذلك قال "ليس بالخبز ذاء الروح فىغيهمل الإنسان ألاّ 

 " أى هناك نوعان من الغذاء.وحده
لى الحياة " :كما قال معلمنا بولس الرسول  وبكل تأكيد فإن غذاء الروح هو المسيح

 ).٢١: ١" (فىهى المسيح
) لا حياة على الإطلاق ٢٨: ١٧ونتحرك ونوجد" (أع به نحيا"المسيح هو الذى 

رة على عوامل الخطية والموت بدونه.. ولا تحرر من الهلاك الأبدى بدونه.. ولا نص
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بدونه.. ولا حياة قداسة ونعمة بدونه. إنه حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا 
 وقيامتنا كلنا.

"من يأكل جسدى ويشرب دمى فله حياة أبدية وأنا أقيمه  :إنه القيامة والحياة. لهذا قال
 ).٥٧: ٦يحيا بى" (يو فهو "من يأكلنى :وقال .)٥٤: ٦فى اليوم الأخير" (يو

تفتح قلوبنا وتنير أفهامنا حتى ندرك قوة الحياة الأبدية المذخرة لنا  يا ربليتك 
 فيك يا قدوس.

 

 ذنوبنا لنا غفراو
�ا هى تلك التى علّمها السيد المسيح لتلاميذه. وهنا نرى إأهمية الصلاة الربية 

 .وإلى طلب المغفرة فى كل يوم ،ة التوبة باستمرارالرب يدعونا إلى ممارسأن 
إن نه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إ"إن قلنا  :قال معلمنا يوحنا الرسول

ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا  اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا
 ).١٠-٨: ١يو١ننا لم نخطئ نجعله كاذباً وكلمته ليست فينا" (إ

إن الإنسان الذى يشعر أنه بار وبلا خطية، يكون قد سقط فى خطيئة الكبرياء. لهذا 
يلزمنا أن نحاسب أنفسنا على خطايانا ونبكّت أنفسنا باستمرار ونطلب المغفرة بلجاجة 

 ومن عمق القلب.
 ولكن معلمنا يوحنا الرسول أكمل كلامه قائلاً: "يا أولادى أكتب إليكم هذا لكى لا

نه ليس لنا إ). وهو يقصد أن لا يستغل أحد كلامه السابق "إن قلنا ١: ٢يو١تخطئوا" (
خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا" لكى يستحل لنفسه الخطأ بدعوى أن البشر تحت 

"لكى لا تخطئوا". ثم أكمل  :ومعرضين للخطأ. لذلك قال ،الضعف أو تحت الآلام
ند الآب يسوع المسيح البار. وهو كفارة لخطايانا. "وإن أخطأ أحد فلنا شفيع ع :قائلاً 

 ).٢، ١: ٢يو١ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضاً" (
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 إن الكنيسة هى مؤسسة إلهية للشفاء من الخطية وآثارها فى حياة الإنسان. وفى القداس
 .}ولا كخطايانا يا ربكرحمتك {: يصلى الجميع قائلينالإلهى 

شئ ضرورى ولازم لخلاص الإنسان. لأن مغفرة الخطايا فى المسيحية إن طلب المغفرة 
ل للغفران فبعد نيل الحِ . يىر وبدم المسيح المحتقترن بالشفاء، بفعل الروح القدس المطهِّ 

وفى التناول يبرأ . ل الإنسان للتناول من جسد الرب ودمهفى سر الاعتراف؛ يؤهَّ 
 من آثار الخطية المدمرة فيكتمل الغفران.

إن الغفران فى نظر االله ليس هو مجرد الخلاص من الغضب الإلهى الذى تسببه الخطية، بل 
هو أيضاً الشفاء من الخطيئة وآثارها. ففى الغفران يتم وفاء الدين من جانب، كما يتم 

 منح الحياة الأبدية من جانب آخر. وكلا الأمران لازم للمغفرة والمصالحة الحقيقية.
عطنا اليوم". لأننا ألبة "خبزنا الآتى اغفر لنا خطايانا" مباشرة بعد طِ لبة "لذلك جاءت طِ 

من خلال التناول من جسد الرب ودمه  لن ننال الغفران والشفاء الكاملين إلاّ 
 الأقدسين.

لهذا يقول الأب الكاهن فى الاعتراف الأخير فى القداس الإلهى عن ذبيحة القربان 
 .  }للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه يعطى عنا خلاصاً وغفراناً { :المقدس

 

 الفرق بین القداسة والعصمة 
المسيحية تدعو إلى حياة القداسة ولكنها لا تؤمن بعصمة القديسين الشخصية. 

قتبلته الكنيسة الجامعة. ولكن لا توجد عصمة للأفراد اتوجد عصمة للوحى الإلهى الذى 
إمكانية الخطية سوف يصل إليه الإنسان حينما ولا للقديسين.. إن التحرر الكامل من 

 يتكلل بالبر فى حياة الدهر الآتى بعد أن يغلب حروب الشيطان فى هذا الدهر الحاضر.
 ).١: ٢يو١الكل مدعو إلى حياة القداسة "أكتب إليكم هذا لكى لا تخطئوا" (

ع عند فتراض مسبّق بالعصمة من الخطية "وإن أخطأ أحد فلنا شفياولكن ليس هناك 
 ).١: ٢يو١الآب" (
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 كل من ھو مولود من الله لا یفعل خطیة 
ا البعض أن أولاد هوقد يفهم من ،هذه العبارة للقديس يوحنا الرسولتقف أمامنا 

 معصومون من الخطية. ولكن لنتأمل أولاً ما قاله القديس يوحنا فى ضوء ما يناالله القديس
"أيها الأولاد لا يضلكم أحد. من يفعل  :سبق أن ذكره فى نفس الرسالة وشرحناه سابقاً 

البر فهو بار كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء 
ض أعمال إبليس. كل من هو مولود من االله لا قيخطئ. لأجل هذا أظهر ابن االله لكى ين

. بهذا أولاد االله يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من االله
 ).١٠-٧: ٣يو١ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من االله" (

إن القديس يوحنا هنا يقارن بين من يسلك فى طريق الظلمة أى فى طريق إبليس، ومن 
 أى فى طريق االله. .يسلك فى حياة النور والبر والقداسة.

بن االله وفى نفس الوقت يعيش فى اأى أنه لا يستطيع أحد أن يدّعى أنه مولود من االله 
مستسلماً لحياة الشر  وإنما يعيش حياة الخطية بلا توبة وبلا تلمذة للسيد المسيح

 والخطيئة.
لا يمكن أن يجتمع النور مع الظلمة. ولا يؤهل لدخول الملكوت من يحيا فى الشر ويكره 

 حياة البر والقداسة.
بدون حياة القداسة. فمن يفعل البر فهو تلميذ للرب إن المسيحية تفقد محتواها الحقيقى 

واحد.  ومن يفعل الخطية فهو تلميذ لإبليس. ولا يمكن الجمع بين المسيح وإبليس فى آنٍ 
 ولا ينبغى أن يشعر من يخطئ أنه يستطيع أن يخطئ وهو متمتع بحالة البنوة الله.

ن خلال وسائط النعمة بالتوبة ففى حالة الخطية يحتاج الإنسان أن يعود إلى حالة البنوة م
 والاعتراف والتناول.
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أثناء التمتع بحالة البنوة لا يستطيع الإنسان أن يخطئ لأن زرع االله ثابت فيه. أما حينما 
ى عن أسلحة البنوة الله التى تمنعه من أن يخطئ فإنه يكون قد تخلّى عن قوة البنوة وتخلّ 

 يخطئ.
تاج إلى تجديد قوة البنوة فى حياته يحاً فى بنوته.. و فى حالة الخطية لا يكون الإنسان ثابت

حالة الثبات فى المسيح هى التى تمنع الخطية. وكل  .بوسائط النعمة وبالثبات فى المسيح.
 إنسان مطالب بأن يثبت فى المسيح لكى لا يخطئ. ولكن إن أخطأ فليتب.

 

 طلب المغفرة
 ).١٢: ٦إلينا" (مت غفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أيضاً للمذنبينا"و 

الصلاة، انطلاقاً من شعور الإنسان بضعفه وخطاياه  فىمنا عن طلب المغفرة تكلّ 
 واحتياجه للمغفرة. 

قبل صلاته تُ  ىتوبة وانسحاق مثل العشار، هو الذ فىإن من يقرع صدره طالباً المغفرة 
على الشيطان  يفخر بأنه قد ضمن الخلاص، وأنه قد داس ىأما المتعالى الذ أمام الرب..

لحظة وأمثالهم)، فإن  فىتحت الأقدام (مثلما يفعل الخمسينيون وأصحاب بدعة الخلاص 
بل تتخلى عنه النعمة بغروره، ويكون عُرضة للسقوط  صلاته لا تكون مقبولة أمام الرب.

فى أية لحظة. بل بالفعل يكون بعيداً عن ملكوت االله، لأن "يقاوم االله المستكبرين وأما 
 ). ٦: ٤اضعون فيعطيهم نعمة" (يعالمتو 

حون على خطاياهم، ويتسابقون فى طلب و هكذا عاش الآباء القديسون يبكون وين
 المغفرة والرحمة، بالرغم من حياة السمو والقداسة التى عاشوا فيها.

بل إ�م كلما اقتربوا من االله أكثر، كلما شعروا بضعفاتهم وتقصيرات محبتهم، وزادوا 
رة. وكان ذلك دافعاً لهم للتزايد فى حياة "القداسة التى بدو�ا لن فاً للمغانسحاقاً وطلب

 ).١٤: ١٢يرى أحد الرب" (عب
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 إلینا للمذنبین أیضاً  نحن نغفر كما
لا تعنى هذه العبارة فقط أننا سوف نغفر فى المستقبل، أو نغفر للمسيئين  

غفرنا فعلاً لمن أذنبوا إلينا، وذلك والمذنبين إلينا فى الوقت الحاضر. بل تعنى أيضاً إننا قد 
 قبل أن نتقدم إلى الصلاة.

إن العبارة كما وردت فى النص اليونانى من الممكن أن تعطى معنى "كما غفرنا نحن 
 للمذنبين إلينا".
"إن غفرتم للناس  :نتهاء نص الصلاة الربانية قال السيد المسيح لتلاميذهاولذلك فبعد 

بوكم السماوى. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم، لا يغفر لكم أبوكم زلاتهم، يغفر لكم أيضاً أ
إن شرط مغفرة الآب لنا، هو أن نغفر نحن لمن . ).١٥، ١٤: ٦أيضاً زلاتكم" (مت

 أساء إلينا وذلك قبل أن نطلب المغفرة.
القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم أن فريقين متخاصمين قد أتيا ليحتكما إليه. ى عن كَ يحُ 

مناقشات طويلة لم يتمكن من مصالحتهم بأية حال. فاقترح عليهم أن يقفوا  وبعد
للصلاة. وعند تلاوة الصلاة الربانية قالها القديس بصوت مسموع. وعندما وصل إلى 

كما لا نغفر نحن أيضاً للمذنبين   "ولا تغفر لنا ذنوبنا، :قال ،.."عبارة "واغفر لنا ذنوبنا
الصلاة الصلاة ليصحح له القول حسب نص  فىن و كإلينا". فاستوقفه أحد المشتر 

صلواتنا  فىإننا يجب أن لا نكذب على الرب  ىيا أبنائ{ :. فرد القديس وقالىالأصل
الحقيقة لم نغفر..  فى"كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا" ونحن  :ونطلب المغفرة قائلين

 .}لرب قد قبل صلاتنالا نخدع أنفسنا ونتصور أن ا ىأن نقول الصدق لك ىبل ينبغ
 يوبخهم على قساوة قلوبهم. ه أراد أنوقد أوضح القديس بهذا أن

ل والبركة والسماح، إذ قبلوا أن وهنا ندم المتخاصمون وطلبوا من الأسقف القديس الحِ 
 يتصالحوا جميعاً. وهنا ردد معهم القديس الصلاة الربانية بحسب نصها الصحيح..

صفحه وغفرانه للتائبين الحقيقيين،  نتشبه بأبيه السمائى فىإن السيد المسيح يريدنا أن 
 مهما كانت جسامة خطاياهم.
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 أن نريح الآخرين بمغفرتنا لهم. ىفكما نرتاح نحن لمغفرة الآب لنا، هكذا ينبغ
أنتم أيضاً بهم" هكذا "كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا  :وإن كان الرب قد قال

أن  ىرى ينطبق على أن كل ما نريد أن يفعله االله معنا ينبغ) فإن هذا بالح١٢: ٧(مت
أبلغ بكثير من  ىخطايانا ه فىالله نحن نفعله نحن مع الآخرين. وذلك لأن مديونيتنا 

 إساءاتهم. فىمديونية الآخرين لنا 
لم يترك الدين لأخيه بعد أن ترك له سيده الدين  ىوقد شرح السيد المسيح مثل العبد الذ

 السجن إيفاءً لما عليه.. أمر بإلقائه فى ،. وقال إن سيده حينما علم بذلكعليهالذى 
حقوق الرب، أو أن نستهين بالمقدسات.  فىمسألة المغفرة أن لا نفرط  فىولكننا ينبغى 

أن تحرس الكنيسة  ىيسلك بأسلوب غير تائب، أو يكون عثرة للآخرين، ينبغ ىفالذ
 غيره.هلاك  فىالقطيع منه لئلا يكون سبباً 

 

 تجربة ىف تدخلنا ولا
 

 هناك نوعان من التجارب:
 تها الشريرة.اغراءات الخطية ومحاربإالتجارب بمعنى  -١
 التجارب بمعنى الضيقات والآلام. -٢

كلتا الحالتين اختبار لمدى قدرة الإنسان على   فىوقد سميت التجارب هكذا لأ�ا 
متحان، وإن لم الإ فىن قد نجح لها أو احتمالها: فإن اجتازها بسلام يكو  ىالتصد

 متحان.الإ فىيحتملها يكون قد رسب 
كلتا الحالتين وغالباً ما يبدأ بالنوع الأول فإن فشل   فىب والتجارب يقوم بها الشيطان المجرّ 
انتقاماً من  يتجه إلى النوع الثانى هحياته الروحية، فإن فىنتيجة التصاق الإنسان بالرب 

تطويع الإنسان أو إضعاف مقاومته حينما يعاود الكرة ويعود  فىفشله الأول ورغبة منه 
 هذه المرة.. وهكذا. فىإلى تجارب النوع الأول لعله يفلح 
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إخضاع القديسين لعبادته من خلال الأوثان المحرمة، فإنه   فىفشل يحينما كان الشيطان 
 فىهم عة لإضعاف عزيمتمروّ  بآلامكان يصب انتقامه على أجساد هؤلاء القديسين 

 مقاومته بقصد إخضاعهم لعبادة الأوثان بالسجود أو بالتبخير لها.
 

 الصلاة الربانیة فىالمقصود 
 فى) ١٣: ٦تجربة، لكن نجنا من الشرير" (مت فىبعبارة "لا تدخلنا  المقصود
تجارب الخطية وليس تجارب الآلام  ى. أهو تجارب النوع الأولالصلاة الربانية 

 والضيقات.
حينما تقعون  ىخوتإ"احسبوه كل فرح يا  :يعقوب الرسولمن قول معلمنا وهذا يتضح 

). ومن الواضح ٣، ٢: ١متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً" (يع تجارب فى
قول يعقوب الرسول ليس هو تجارب الخطية بل تجارب  أن المقصود بالتجارب فى

 ىرسول أن تجارب الضيقات هالضيقات والآلام خاصة من أجل الرب. وقد أوضح ال
امتحان لثبات الإنسان  ىامتحان للإيمان إن كان إيماناً ثابتاً وحقيقياً أم لا. فكل ضيقة ه

يحتمل  ى"طوبى للرجل الذ :محبته الله. ولذلك أكمل يعقوب الرسول كلامه بقوله فى
 ).١٢: ١(يعوعد به الرب للذين يحبونه"  ىلأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذ التجربة

ذكرناها فينتقل مباشرة للحديث عن تى التجارب ال ىولكن الرسول يفرق بين نوع
بل االله. لأن االله غير ب من قِ جرَّ أُ  ب إنىرِّ أحد إذا جُ يقل "لا  :التجارب الشريرة ويقول

ب إذا انجذب وانخدع من ب أحداً. ولكن كل واحد يجرَّ ب بالشرور وهو لا يجرِّ مجرَّ 
-١٣: ١هوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً" (يعشهوته. ثم الش

١٥.( 
ب البشر بنوعي ب أن يجرِّ أنه يسمح للشيطان المجرِّ  ىيتم بسماح من االله أ ئإن كل ش

ب الإنسان بالضيقات وأيضاً بالتجارب الشريرة. ولكن االله نفسه لا يجرّ  ىالتجارب: أ
الناس بل من أحد فى الخطية. ولا أن يهلك أحد  بالتجارب الشريرة. ولا يشاء أن يسقط
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). وهو لا يشاء موت ٤: ٢تى١يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون" ("
"إنى لا أسر بموت الشرير، بل بأن يرجع  :يرجع وتحيا نفسه كقول الرب أنالخاطئ مثل 

الوقت  طاة، ولكن فى). أى أنه لا يسر بموت الخ١١: ٣٣(حز "ويحيا هالشرير عن طريق
تثبت قداستهم وكراهيتهم للخطية،  ىنفسه لا يمنع الشيطان من امتحان البشر لك

 نسياق للأهواء والشهوات الشريرة والدنسة.لاورفضهم لإطاعة الشيطان وا
أجرب من قبل  ب إنى"لا يقل أحد إذا جرِّ  :لهذا قال يعقوب الرسول عن سقوط الخطية

 السقوط، أو دبر لى رتب لى ىتج الإنسان قائلاً إن االله هو الذ). لا يح١٣: ١االله" (يع
يجعل  ى.. بل إن الشيطان هو الذىنظر  ، أو حلوة فىىالخطية، أو جعلها سهلة أمام

يقترح على الإنسان فكرة التمتع  ىنظر الإنسان.. وهو الذ الخطية جميلة وشهية فى
على  ىل إقناع الإنسان بالتعديحاو  ىبالخطية وكسر وصايا االله أو نسيا�ا. هو الذ

يجتذب فكر الإنسان بعيداً عن محبة االله، وبعيداً عن  ىالوصية المقدسة، وهو الذ
 مصلحته الأبدية.

ب إذا انجذب كيان الإنسان "كل واحد يجرّ   ويقول الرسول أيضاً إن الخطية تمر بمراحل فى
" ا كملت تنتج موتاً وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذ

معروضة على الإنسان فإذا لم يرفضها فإ�ا تجتذبه  ة. الخطية تبدأ بفكر )١٥، ١٤: ١(يع
كيانه عوامل   فى ىتسر  ،ة. فإذا تفاعل الإنسان مع الشهوةبطريقة خادعة إرضاءً للشهو 

كيان الإنسان   اللذة والدنس حتى يسكر بسحرها ونشوتها. وبسريان تأثيرات الشهوة فى
الخطية كلما اشتعلت الشهوة  ممارسة الخطية إرضاءً لشهوته. وكلما توغل فى يبدأ فى

 بزيادة حتى يصل إلى إكمال فعل الخطية دون أن يتراجع فيكون السقوط المميت.
اسمه شيطان تكميل الفعل. فحينما يبدأ قلب الإنسان يضربه بسبب  اً إن هناك شيطان

شيطان تكميل الفعل ليدفعه إلى عدم التراجع. وأحياناً  ىطية، يأتارتكاب الخ شروعه فى
ارتكاب الخطية؟ ولماذا  يقول له ما فائدة التراجع وقد أغضبت الرب لسبب شروعك فى

بت عليك خطية.. إن التراجع لن يفيدك سِ تحرم نفسك من اكتمال لذة الخطية وقد حُ 
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التوبة.. وهكذا يظل يلح عليه حتى  التفكير فى ىل الخطية وبعد ذلك يأتكمِ أ. ئش فى
 ).١٥: ١"إذا كملت تنتج موتاً" (يع تىيتجاسر على تكميل فعل الخطية ال

ن الإنسان ينبغى أن يحترس تماماً من شيطان الفكر والإغراء، فإنه ينبغى أن يحترس أكما 
 وبقوة من شيطان تكميل الفعل.

والتراجع عن الخطية قبل اكتمالها ل من التراجع عن الخطية. هة أسو ن التراجع عن الشهإ
أفضل بكثير من الوقوع فيها. لأن اكتمال الخطية ينشئ الاعتياد عليها ويجعل طريق 

 التوبة صعباً محفوفاً بالمخاطر.
بعدما يسقط  ىالذ ،الاحتراس منه وهو شيطان اليأس ىوهناك شيطان آخر ينبغ

 ع الرجاء.الخطية يأتيه ليثير فيه مشاعر اليأس وقط الإنسان فى
ولا  ،حلوة وجميلة ومن حقك ىن الخطية هإ :فقبل السقوط يقول الشيطان للإنسان

الخطية وانفصلت  ارتكابها. وبعد السقوط يقول له: ها قد أضعت نفسك فى ر فىر ض
قدرتك على ترك  قبوله لك، ولا أمل فى عن االله.. وهو لن يقبل رجوعك إليه ولا أمل فى

 البعد عن االله. فى فيها أو الاستمرار لاستمرارالخطية وليس أمامك إلا ا
إن حيل الشيطان كثيرة ومتنوعة. وفخاخه لا يستطيع أن يفلت منها إلا المتواضعون كما 

 البرية. قيل للقديس أنطونيوس فى

 الشریر من نجنا لكن
هناك أناس لا يتصورون أن هناك حرباً من الشيطان ضد أولاد االله. ولكن كلمات 

الصلاة الربانية تظهر خطورة الموقف ووطأة الحروب  علمنا إياها فى يح التىالسيد المس
تجربة، لكن نجنا من  ىولا تدخلنا ف"متى صليتم فقولوا هكذا..  الشيطانية فقال الرب

 .)١٣: ٦(مت "الشرير
ة الربانية تحوى أهم الطلبات وأخطرها بالنسبة لخلاص الإنسان. لذلك علينا أن لاإن الص

تجربة، لكن نجنا من الشرير" نطلبها بحرارة..  ية ترديد هذه الطلبة "لا تدخلنا فىندرك أهم
إ�ا صرخة غريق يطلب من الرب  بلجاجة.. بدموع.. .خ.ا صر بومن عمق القلب.. 
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قول  -ة قداستهأطال الرب حيا- قداسة البابا شنودة الثالثالنجاة. كما ذكر 
 الشاعر:

 بيصرخ بيصرخ بيصرخ       لى مثل صرخة غريق    صوتى عِ 
 اةــــــــــــــــــــــواه           للحيـــــــــرخ بكل قــــــبيص

"اصحوا واسهروا لأن إبليس  :إن أهمية هذه الطلبة تؤكدها كلمات معلمنا بطرس الرسول
: ٥بط١الإيمان" ( خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين فى

٩، ٨.( 
نحتاج من الناحية الروحية أن يحارب الرب عنا.. وأن يدفع جحافل قوات الظلمة إننا 

أن نطلب معونته باستمرار.. وبدون هذه  ىلهذا ينبغ الشياطين) بقوته الإلهية.. ى(أ
المعونة وهذه القوة.. فلن يمكننا أن نغلب. ولكننا حينما نتسلح بقوة الرب مجاهدين، 

 ى. هذا إلهى. وقد صار خلاصىونشيد ىلين: "الرب قوتحينئذ تكون الغلبة ونترنم قائ
يمينك يا رب معتزة بالقدرة. فأرفعه. الرب رجل الحرب. الرب اسمه..  فأمجده. إله أبى

 ).٦، ٣، ٢: ١٥يمينك يا رب تحطم العدو" (خر
 

  ربنا یسوع بالمسیح
تها، وكما وق الصلاة الربانية كما نطق بها السيد المسيح فى لم ترد هذه العبارة فى

مها لتلاميذه، فلا يمكن علّ  ىسجلتها الأناجيل على فمه المبارك. لأنه من ناحية هو الذ
 أن يقول هو عن نفسه "بالمسيح يسوع ربنا". -والحال هكذا-

إتمام الفداء قد  هايسيترتب عل تىومن الجانب الآخر فإن صياغة صلوات الكنيسة ال
بدأ السيد المسيح يوضح لتلاميذه كيف ينبغى ليلة آلامه  رتبط بأحداث الفداء. وفىا

بعد إتمام الفداء على أساس أ�ا ينبغى أن تقدم باسمه  ىتقديم الصلوات للآب السماو 
سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد ولكنى حزن. الآن "فأنتم كذلك عندكم 

إن كل ما طلبتم : شيئاً. الحق الحق أقول لكم نىذلك اليوم لا تسألون فرحكم منكم. وفى



 ٣٤٩ 

. اطلبوا تأخذوا، ليكون سمىايعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً ب ىمن الآب باسم
 ) ٢٦، ٢٤-٢٢: ١٦" (يوسمىافى ذلك اليوم تطلبون بفرحكم كاملاً.. 

سمه فقال اوا الصلاة الربانية بوقد أوضح السيد المسيح بذلك أ�م لم يكونوا بعد قد صلّ 
فى ذلك اطلبوا تأخذوا، ليكون فرحكم كاملاً..  .بوا شيئاً باسمى"إلى الآن لم تطل :لهم

 ."سمىااليوم تطلبون ب
بعد إتمام الفداء دون أن تكون  ىفمن غير اللائق إطلاقاً تقديم الطلبات للآب السماو 

باسم الرب يسوع المسيح. فكل صلاة نصليها تسبقها الصلاة الربانية ونردد فيها هذه 
 ".لمسيح يسوع ربناباالعبارة الخالدة "

تلاميذه أن يوجهوا الصلاة الربانية إلى الآب مباشرة. ولكن من المسيح لقد شجع السيد 
 ىباسم الابن الوحيد الفادإلى الآب بدالة البنوة إن لم يطلب  ىيستطيع أن يصل

 .!؟والمخلص يسوع المسيح
للخوف، بل أخذتم "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً  :لذلك قال معلمنا بولس الرسول

). إن المصالحة ١٥: ٨وأيها الآب أبانا)" (ر  ىبه نصرخ يا أبا الآب (أ ىالذنى روح التب
 صنعها السيد المسيح قد أعطتنا دالة البنوة. التى

مت ذلك من الآباء الرسل كما تسلّ   "بالمسيح يسوع ربنا"لهذا وضعت الكنيسة عبارة 
ذه الحقيقة أن الآباء الرسل كانوا يستخدمون اسم الصلاة الربانية. ومما يؤكد أيضاً ه فى

طلب  التعميد، وفى الكرازة بالإنجيل، وفى صنع المعجزات، وفى الرب يسوع المسيح فى
كتابة   فى كما- كتابة رسائلهم إلى الكنائس والمؤمنين  المعجزات من االله الآب، وفى

ن هذا الاسم قد أوصارت قاعدة لا يمكن التغاضى عنها  -الأناجيل بطبيعة الحال
الصلاة الربانية، وعند قراءة  ، تردده الكنيسة فىالمسيحية ىف ئصار هو عنوان كل ش

كل صلواتها الليتورجية وتسابيحها، ويردده القديسون بلا فتور، ويهزمون به    الإنجيل، وفى
 .}نىيسوع المسيح خلص ىيا رب{كل قوة العدو. فما أجمل ترديد صلاة 
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عصر الرسل نقدم  حياة الكنيسة فى سم الرب يسوع المسيح فىنوضح أهمية ا ىولك
 الأمثلة التالية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر:

 

فضة ولا  "ليس لى :قال بطرس الرسول معجزة شفاء الأعرج من بطن أمهفى  أولاً:
: ٣قم وامشِ" (أع ىباسم يسوع المسيح الناصر فإياه أعطيك  لى ىذهب ولكن الذ

٦.( 
 ى، الذفتاه يسوعسحق ويعقوب، إله آبائنا مجََّد إ"إن إله إبراهيم و  :قال للشعب ثم

أقامه االله من  ىأسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه.. الذ
تنظرونه وتعرفونه،  ىهذا الذ اسمهد شدّ  وبالإيمان باسمهنحن شهود لذلك. و الأموات، 
 ).١٦، ١٥، ١٣: ٣(أع عطاه هذه الصحة أمام جميعكم"بواسطته أ ىوالإيمان الذ

ويلاحظ أنه باسم يسوع المسيح قد تم الشفاء بحسب نطق بطرس الرسول، وأيضاً 
 .سم القدوس معاً لابالنطق والإيمان با ىأبالإيمان بهذا الاسم. 

 

نخسوا "بعد عظة بطرس الرسول للجموع المحتشدة، إذ  معمودية يوم الخمسين ىف ثانياً:
قال لهم فماذا نصنع أيها الرجال الأخوة؟  :قالوا لبطرس ولسائر الرسلو قلوبهم،  فى

لغفران الخطايا، فتقبلوا  اسم يسوع المسيحتوبوا وليعتمد كل واحد منكم على  :بطرس
عطية الروح القدس. لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعُد، كل من 

 ).٣٩-٣٧: ٢يدعوه الرب إلهنا" (أع
ب ومن الواضح هنا أن المعمودية تتم حسب وصية الرب يسوع المسيح على اسم الآ

على اسمه تتم المعمودية مع الآب والروح القدس هو  ىوالابن والروح القدس. والابن الذ
معمودية العهد الجديد على اسم  ىفالمعمودية على اسم المسيح ه .الرب يسوع المسيح

 ص العالم.يسوع المسيح أنه هو ابن االله مخلّ الثالوث القدوس، بالإيمان ب
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كان اسم يسوع هو محور كرازتهم فقال بطرس لرؤساء الكهنة   كرازة الرسل  ىف ثالثاً:
"فليكن معلوماً عند جميعكم وجميع  :أورشليم بعد شفاء الأعرج وعشيرتهم وكتبتهم فى

أقامه  ى، الذصلبتموه أنتم ى، الذىباسم يسوع المسيح الناصر نه أسرائيل، إشعب 
لأن االله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً.. وليس بأحد غيره الخلاص 

، ١٠: ٤قد أعطى بين الناس، به ينبغى أن نخلص" (أع ليس اسم آخر تحت السماء
١٢.( 

وكان اليهود ورؤساؤهم يفزعون كثيراً من اسم الرب يسوع وقال رئيس الكهنة للآباء 
؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بهذا الاسمموا وصية أن لا تعلِّ  "أما أوصيناكم :الرسل

: ٥أن يطاع االله أكثر من الناس" (أع ىبتعليمكم.. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغ
٢٩، ٢٨.( 

، ثم أطلقوهم. وأما باسم يسوعوبعد ذلك جلدوا الآباء الرسل "وأوصوهم أن لا يتكلموا 
سبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. حُ  ملأ�هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، 

" بيسوع المسيحالبيوت معلمين ومبشرين  الهيكل وفى وكانوا لا يزالون كل يوم فى
 ).٤٢-٤٠: ٥(أع

حدث أيضاً مع بطرس ويوحنا بعد شفاء الأعرج باسم الرب يسوع قد وهكذا كان 
ائد جند الهيكل والصدوقيون، أقبل عليهما الكهنة وق ،لشعبابينما هما يخاطبان " المسيح

جعلوا الأموات.. يسوع بالقيامة من  متضجرين من تعليمهما الشعب، وندائهما فى
) وقرروا أن يهددوهما ٧، ٢، ١: ٤هذا" (أعأنتما صنعتما  اسم ىوبأيسألو�ما بأية قوة 
البتة، فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطقا  بهذا الاسمفيما بعد من الناس  اً "أن لا يكلما أحد

 ). ١٨، ١٧: ٤" (أعباسم يسوعولا يعلما 
 

طـالبين أن يؤيــد  ورفعـوا صــوتاً بـنفس واحـدة إلــى االله حينمـا صــلى الآبـاء الرســل رابعـاً:
باســــم فتــــاك القــــدوس "ولتجــــر آيــــات وعجائــــب  :قــــالوا ؛خــــدمتهم الكرازيــــة بــــالمعجزات



 ٣٥٢ 

ميع من الـروح القـدس، . ولما صلوا تزعزع المكان الذى كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجيسوع
). فمــــــن الواضــــــح أهميــــــة إتمــــــام ٣١، ٣٠: ٤وكــــــانوا يتكلمــــــون بكــــــلام االله بمجــــــاهرة" (أع

 حينما نطلبها من الآب السماوى. باسم الرب يسوع المسيحالمعجزات 
 

ترافـــق المعجـــزات قبيـــل صـــعوده بـــأن  حينمـــا وعـــد الســـيد المســـيح تلاميـــذه خامســـاً:
" باســـمىيخرجـــون الشـــياطين  :يـــات تتبـــع المـــؤمنين"وهـــذه الآ :قـــال لهـــم عملهـــم الكـــرازى

 ).١٧: ١٦(مر
وليس هذا فقط بل إن الرسل قد اختبروا قوة الاسم الحسن القدوس أى اسم الرب يسوع 

ل معلمنا لوقا الإنجيلى "فرجع المسيح أثناء وجوده معهم على الأرض بالجسد كما سجّ 
). شعر ١٧: ١٠" (لوباسمكا يا رب، حتى الشياطين تخضع لن :السبعون بفرح قائلين

 الرسل بقوة هذا الاسم وفاعليته واختبروها عملياً.
وحدث بينما كان بولس الرسول وسيلا ولوقا الإنجيلى وبعض المـؤمنين ذاهبـين إلى الصـلاة 

فيلبى أن جارية بها روح عرافة استقبلتهم وكانت تكسب مواليها مكسباً كثيراً بعرافتهـا.  فى
هــؤلاء النــاس هــم عبيــد االله العلــى، الــذين : صــرخت قائلــة"معــه و هــذه اتبعــت بــولس ومــن

ينــادون لكــم بطريــق الخــلاص. وكانــت تفعــل هــذا أيامــاً كثــيرة. فضــجر بــولس والتفــت إلى 
تلـــك الســـاعة"  أن تخـــرج منهـــا. فخـــرج فى باســـم يســـوع المســـيحأنـــا آمـــرك : الـــروح وقـــال

 ).١٨، ١٧: ١٦(أع
 

اســم يســوع هــو المحــور الرئيســى للإيمــان. مثلمــا  كــان  الإيمــان بكــرازة الرســل ىفــ سادســاً:
"إن   :حــدث مــع وزيــر كنداكــة ملكــة الحبشــة حينمــا آمــن وطلــب العمــاد وقــال لــه فيلــبس

هــو ابــن المســيح أن يســوع  نُ مِــأُو أنــا كنــت تــؤمن مــن كــل قلبــك يجــوز. فأجــاب وقــال: 
 ).٣٨، ٣٧: ٨فعمده" (أع كلاهما إلى الماء..  فنزلا ..االله



 ٣٥٣ 

يقول سفر الأعمال "ففتح فيلبس فاه  ؛عياءإشس هذا الرجل من سفر وحينما بشر فيلب
). فالإيمان بيسوع أنه هو ابن االله قد ٣٥: ٨" (أعبيسوعوابتدأ من هذا الكتاب فبشره 

 بنى على كرازة المبشرين بهذا الاسم. 
بــل إن الســيد المســـيح نفســه بعـــد صــعوده إلى الســماء قـــد أعلــن اسمـــه لشــاول الطرسوســـى 

"مـن أنـت يـا سـيد؟ فقـال  :الطريـق إلى دمشـق وقـال شـاول ر له بمجد عظـيم فىحينما ظه
 ).٥: ٩صعب عليك أن ترفس مناخس" (أع ،الذى أنت تضطهده يسوعأنا  :الرب

ن مـوآمنـت بقلبـك أن االله أقامـه  ،يسـوعوكتب بـولس الرسـول "إن اعترفـت بفمـك بـالرب 
، ٩: ١٠وبـــه للخـــلاص" (ر . لأن القلـــب يـــؤمن بـــه للـــبر والفـــم يعـــترف تَ الأمـــوات خلصـــ

١٠.( 
(you will be saved – N.King James V.) 
أى أن الإيمـان بـأن يسـوع هـو المسـيح ابـن االله الحـى يقودنـا إلى الخـلاص بالمعموديـة وتنفيــذ 

 باقى وصايا الرب التى للعهد الجديد.
، ولكـى إنجيله "لتؤمنوا أن يسوع هو المسـيح ابـن االله عن هذا أيضاً كتب يوحنا الرسول فى
 ).٣١: ٢٠تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه" (يو

 

بصـورة واضـحة ففـى  كتابات الآباء الرسل كان اسم يسوع يتصدر رسـائلهم  ىف سابعاً:
"بـولس رسـول لا مـن النـاس ولا بإنسـان، بـل  :رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية يقول

 ).١: ١واالله الآب الذى أقامه من الأموات" (غل بيسوع المسيح
بمشيئة االله، إلى  يسوع المسيح"بولس، رسول  :رسالته إلى أهل أفسس يقول وفى

نعمة لكم وسلام من االله أبينا  المسيح يسوع ىفأفسس، والمؤمنين  القديسين الذين فى
فاتحة الرسالة ذكر اسم يسوع ثلاث  ى). فف٢، ١: ١" (أفيسوع المسيحوالرب 
 مرات. 



 ٣٥٤ 

يهــدى الســلام  والــرب يســوع المســيحعبــد االله وب "يعقــ :الرســولوهكــذا كتــب يعقــوب 
 ).١: ١الشتات" (يع ثنى عشر سبطاً الذين فىلاإلى ا

، إلى المتغربين من شتات بنتس وغلاطية يسوع المسيح"بطرس، رسول  :وبطرس الرسول
تقــــديس الــــروح  . المختـــارين بمقتضــــى علــــم االله الآب الســـابق، فىةســــيا وبيثينيــــأوكبدوكيـــة و 

 ).٢، ١بط١لتكثر لكم النعمة والسلام" ( يسوع المسيح للطاعة ورش دم
رأيناه بعيوننـا، الـذى شـاهدناه  ىسمعناه، الذ ى"الذى كان من البدء، الذ ويوحنا الرسول:

كــون لكــم يالــذى رأينــاه وسمعنــاه نخــبركم بــه، لكــى  ..ولمســته أيــدينا، مــن جهــة كلمــة الحيــاة
، ١: ١يـو١( "يسـوع المسـيحبنـه اومـع  وأما شركتنا نحن فهى مع الآب أيضاً شركة معنا.

٣(. 
االله  "يهوذا عبد يسوع المسـيح، وأخـو يعقـوب، إلى المـدعوين المقدسـين فى :ويهوذا الرسول

 ).٢، ١، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة" (يهليسوع المسيحالآب، والمحفوظين 
" ع المسيحيسو بدء إنجيل ")، ١: ١" (متيسوع المسيح"كتاب ميلاد  :الأناجيل وفى
فاتحــة  )، وبالنســبة لإنجيــل لوقــا وإنجيــل يوحنــا فقــد تكلمــا عــن يســوع المســيح فى١: ١(مــر
وردا اســم الــرب يســوع المســـيح ) ثم أاللوغـــوس" أى كلمــة االله (مــةلالكهمــا بلقــب "يإنجيل
 الإنجيل نفسه. عديدة فى امرارً 

 
 معنى اسم یسوع

د ابنــاً وتــدعو اســمه "فســتل :قــال المــلاك ليوســف عــن خطيبتــه العــذراء مــريم
 ).٢١: ١" (متيسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم

سـفر  كمـا هـو مكتـوب فى" صيهوه خلـّ"بمعـنى  "يهوشع"هو باللغة العبرية  "يسوع"اسم 
وتـرنيمتى وقـد صـار  فأطمئن ولا أرتعب لأن "ياه" يهوه قوتى هوذا االله خلاصى": عياءإش

 ).٢: ١٢إشلى خلاصاً" (



 ٣٥٥ 

بريــة ســيناء  عليقــة وهــى لا تحــترق فى صــورة نــار مشــتعلة فى لكلمــة فىوحينمــا ظهــر الابــن ا
سـرائيل يهـوه إلــه إ"هكـذا تقـول لبـنى  :لموسـى النـبى، وسـأله موسـى النـبى مـا اسمـك؟ قــال لـه

إلى الأبــد وهــذا  اســمىسـحق، وإلــه يعقــوب أرســلنى إلـيكم هــذا إآبـائكم، إلــه إبــراهيم وإلــه 
 ).١٥: ٣ذكرى إلى دور فدور" (خر

 ). كمــا قــال الــرب فى٨: ١"تكونــون لى شـهوداً" (أع :ال الســيد المسـيح لتلاميــذهلـذلك قــ
وأنــا االله"  ،وأنــتم شــهودى يقــول الــرب الــرب ولــيس غــيرى مخلــص..أنــا "أنــا  :العهــد القــديم

 ).١٢، ١١: ٤٣إش(
ينكــرون الــرب الــذى "يشــهد ليهــوه المخلــص. أمــا شــهود يهــوه الــذين  ؛فمــن يشــهد ليســوع

إ�م ينتحلون لأنفسهم هذا  ،)١: ٢بط:٢( لى أنفسهم هلاكاً سريعاً"يجلبون ع ،اشتراهم
 ص.الاسم "شهود يهوه" بينما هم "منكرو يهوه" لأ�م ينكرون أنه هو المخلِّ 

 التسبحة (يوم السبت): ما أجمل أن ننادى بهذا الاسم الحسن مثلما نقول فى
ــــ{ ــــو ومبــــارك ف ــــواه قديســــيك ىاســــمك حل ــــى يســــوع المســــيح مخ ؛أف ــــا رب لصــــى ي

 .}الصالح
لكى تكون مقبولـة الصلاة الربانيـة  " فىبالمسيح يسوع ربنالهذا وضعت الكنيسة عبارة "

لأن لك الملـك والقـوة { :.. وبعد ذلك نكمل الصلاة الربانية للآب قائلينأمام االله الآب
 .            }والمجد إلى الأبد آمين

 

  لكالمُ  لك لأن
لأن لك الملك والقوة والمجد هذه العبارة "�اية الصلاة الربانية، وردت  فى

 ).١٣: ٦" (متإلى الأبد آمين
عندما رفض شعب إسرائيل أن يملك االله عليهم، تضايق صـموئيل النـبى لأ�ـم طلبـوا ملكـاً 
يملك عليهم مثل باقى الشعوب. وصلّى صموئيل إلى الـرب "فقـال الـرب لصـموئيل: اسمـع 



 ٣٥٦ 

م لم يرفضـوك أنـت، بـل إيـاى رفضـوا حـتى لا لصوت الشعب فى كـل مـا يقولـون لـك. لأ�ـ
 ).٧: ٨صم١أملك عليهم" (

" الـــتى نقولهـــا للـــرب فى الصـــلاة الربانيـــة؛ نعـــترف بملُكـــه الحقيقـــى، لأن لـــك المُلـــكعبـــارة "
وبأننا فى ملكيته؛ لأنه هو خالق كل الأشياء وحافظها بقدرته الإلهية، كما أنـه قـد خلّصـنا 

 ذبيحة ابنه الوحيد يسوع المسيح الذى اشترانا لأبيه.من خطايانا ومن الهلاك الأبدى ب
" فيهــا اعــتراف بالحقيقــة الــتى كثــيراً مــا يتجاهلهــا البشــر. ولــذلك قــال لــك المُلــكعبــارة "

"هأنـذا قـد سمعـت  :صموئيل النبى لكل اسرائيل بعد أن أقام علـيهم شـاول بـن قـيس ملكـاً 
نى إهــو حصــاد الحنطــة اليــوم؟ فــلصــوتكم فى كــل مــا قلــتم لى وملّكــت علــيكم ملكــاً.. أمــا 

نـه عظـيم شـركّم الـذى عملتمـوه فى عيـنى أأدعو الرب فيعطى رعوداً ومطـراً فتعلمـون وتـرون 
الرب بطلبكم لأنفسكم ملكاً. فدعا صموئيل الرب فـأعطى رعـوداً ومطـراً فى ذلـك اليـوم. 
وخـــاف جميـــع الشـــعب الـــرب وصـــموئيل جـــداً. وقـــال جميـــع الشـــعب لصـــموئيل: صـــلّ عـــن 

ـــا عبيـــد ـــا شـــراً بطلبن ـــا قـــد أضـــفنا إلى جميـــع خطايان ـــرب إلهـــك حـــتى لا نمـــوت. لأنن ك إلى ال
لأنفســنا ملكــاً. فقــال صــموئيل للشــعب: لا تخــافوا.. لا يــترك الــرب شــعبه مــن أجــل اسمــه 

، ٢٠-١٧، ١: ١٢صـم١نكم تهلكون أنتم وملككم جميعـاً" (إن فعلتم شراً فإالعظيم.. و 
٢٥، ٢٢.( 

ك بدايــة حســنة، اســتكبر قلبــه وتعــالى علــى الــرب، فرفضــه وأقــام ثم بعــد أن بــدأ شــاول الملــ
داود الملـــك عوضـــاً عنـــه.. ومـــن نســـل داود حســـب الجســـد جـــاء الســـيد المســـيح ابـــن االله 

 الوحيد لخلاص العالم.
"ابـــن العلـــى يــُـدعى.  :وقـــال المـــلاك جبرائيـــل للعـــذراء مـــريم عـــن ابنهـــا الـــرب يســـوع المســـيح

ويملــك علــى بيــت يعقــوب إلــى الأبــد. ولا يكــون يــه. ويعطيــه الــرب الإلــه كرســى داود أب
 ).٣٣، ٣٢: ١" (لولملكه نهاية

هــا قــد طلــب الشــعب ملكــاً أرضــياً، رافضــين أن يملــك االله علــيهم، وقــد أخطــأوا فى ذلــك. 
لــك الســمائى؛ فاســتبدل شــاول 

ُ
لــك الأرضــى مــرةً أخــرى إلى الم

ُ
ولكــن الــرب حــوَّل مســار الم



 ٣٥٧ 

عرش داود وهو فى نفس الوقت الرب المالك  ثم جاء المسيح ليجلس علىبداود، 
 ). ٣٦: ١٨"مملكتى ليست من هذا العالم" (يو :وقال السيد المسيح فى السماء.

أما العرش المقصود الذى ملك عليه فكان هو خشبة الصليب؛ لأنه قال قبل صلبه: "وأنا 
ان مزمعــاً أن ن ارتفعــت عــن الأرض، أجــذب إلىّ الجميــع. قــال هــذا مشــيراً إلى أيــة ميتــةٍ كــإ

؛ أى مشيراً إلى ارتفاعه عن الأرض بتسمير جسده المحيى علـى )٣٣، ٣٢: ١٢يموت" (يو
 خشبة الصليب المقدسة.

). ٢٨: ٨نى أنــا هــو" (يــوأوقــال أيضــاً لليهــود: "مــتى رفعــتم ابــن الإنســان فحينئــذٍ تفهمــون 
هــو  أى أن العــالم ســوف يكتشــف أن المصــلوب هــو يهــوه المخلــص.. هــو ملــك اليهــود..

ســرائيل.. هــو الملــك المرفــوض مــن الأشــرار، ولكنــه هــو الملــك الحقيقــى الــذى يملــك إملــك 
 على قلوب الأبرار.

حقاً إن الرب قد ملك على خشبة وكـان عنـوان علتـه مكتوبـاً فـوق رأسـه باللغـات العبرانيـة 
،  ٢٦: ١٥، مـر ٣٧: ٢٧" (انظر متيسوع الناصرى ملك اليهودواليونانية واللاتينية "

 ).١٩:١٩، يو ٣٨: ٢٣لو
لـــه علـــى ثوبـــه وعلـــى فخـــذه اســـم "إن الســـيد المســـيح لـــيس هـــو فقـــط ملـــك اليهـــود بـــل إن 

). تمامـــاً مثـــل أبيـــه الصـــالح "المبـــارك ١٦: ١٩" (رؤملـــك الملـــوك ورب الأربـــابمكتـــوب 
، الذى وحده له عدم الموت، سـاكناً فى نـور لا ملك الملوك ورب الأربابالعزيز الوحيد 
ذى لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه. الذى لـه الكرامـة والقـدرة الأبديـة يدُنى منه. ال

 ).١٦، ١٥: ٦تى١آمين" (
 

 مُلك الآب ھو مُلك للابن 



 ٣٥٨ 

لابن ولهذا ا لكٌ للابن، وملكوت الآب هو ملكوتإن مُلك الآب هو مُ  
 ).١٣: ١" (كوملكوت ابن محبتهدُعى ملكوت االله "

 ،)٣: ١" (عببهاء مجده، لأن الابن هو "بنمجد الآب هو مجد الا فإن كذلك
، ولا يوجد اختلاف فى صفات غير المنقسم هو نفسه جوهر الابن الآب وجوهر

الجوهر الإلهى بين الآب والابن والروح القدس، بل هم متساوون فى المجد والربوبية 
ثق من والكرامة، مع كون الآب والد وباثق، والابن مولود من الآب، والروح القدس منب

 الآب.
"إن ابن الإنسان  :ولسبب أن مجد الآب هو نفسه مجد الابن، لهذا قال السيد المسيح

 :). وقال أيضاً عن مجيئه الثانى٢٧: ١٦مع ملائكته" (مت مجد أبيهسوف يأتى فى 
وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذٍ يجلس على   فى مجده"متى جاء ابن الإنسان 

" لأن فى مجد أبيه" أو "فى مجده. ولا فرق أن يقول ")٣١: ٢٥كرسى مجده" (مت
 ..المجد الإلهى مجد واحد

 ولـذلك فالذوكصـا أىفمجد الابن هو مجد الآب، وتمجيد الابن هو تمجيـد لـلآب، 
 فى ليتورجيـــــة الكنيســـــة الأرثوذكســـــية توجّـــــه بصـــــورة متـــــواترة فى الصـــــلوات إلى"التمجيـــــد" 

 Do{a :؛ بقولنـاوالابن، والروح القـدس الثالوث القدوس الواحد المساوى: الآب،
 Patri  ke Uiw  ke  `Agi`w  Pna?ti }باترى كى إيـو كـى أجيـو  ذوكصا

إن أفواهنـــا تتقـــدس بتمجيـــد . }المجـــد لـــلآب والابـــن والـــروح القـــدس{أى  }بنيفمـــاتى
قلبى ولسانى للثـالوث يُسـبحان: { هك نردد بكل تبجيلوفى شهر كي ،الثالوث القدوس

 .}المقدس ارحمنا أيها الثالوث
 

 القوة لك



 ٣٥٩ 

 
ُ
، ونـأتى الآن إلى الـتى وردت فى �ايـة الصـلاة الربيـة لـك"تحدثنا عن عبارة "لك الم

"لـــك القـــوة". فهـــو القـــوى : شـــئ جميـــل أن نعـــترف بقـــوة االله، فنقـــول. "."والقـــوة عبـــارة
. وهـو أقــوى (Almighty)الوجــود. هـو القـادر علــى كـل شــئ  ىومصـدر كـل قــوة فـ

 .الوجود يتفوق على قوته ىشئ ف الأقوياء، ولا
غضبه ضد الشر  ىمحبته.. قوى ف ىحكمته.. قوى ف فىقدرته.. قوى  ىاالله قوى ف

 ى.. قوى فهخلاص ىمقاومة مملكة الظلمة الروحية.. قوى ف ىوالخطية.. قوى ف
 تدبيره وفطنته..  ىحفظه وعنايته.. قوى ف ىنعمته.. قوى ف

 .الرب على المياه الكثيرة أرعد.إله المجد  .لمياهلذلك يقول المزمور "صوت الرب على ا
صوت الرب بجلال عظيم. صوت الرب يحطم الأرز. الرب يكسر أرز  صوت الرب بقوة.

لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان. والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع 
 ).٨-٣: ٢٨الرب يزلزل برية قادش" (مز صوت الرب يزلزل القفر. لهيب النار.
بجلالك وجمالك. استله  أيها القوىمزمور آخر "تقلد سيفك على فخدك  ويقول فى

 ملك. من أجل الحق والدعة والعدل. وتهديك بالعجب يمينك. نبلك مسنونة فىأوانجح و 
قلب أعداء الملك أيها الجبار. الشعوب تحتك يسقطون. كرسيك يا االله إلى دهر الدهور. 

 .)٦-٣: ٤٤ك" (مزقضيب الاستقامة هو قضيب ملك
الوجود. لا فى يؤمن ويعترف بقوة االله، لا يخاف من أى قوة أخرى ظالمة أو غاشمة  ىالذ

بنه اتجسد  يخاف ولا حتى من الموت، لأن االله قد سحق سلطان الموت بقوة عجيبة فى
 الوحيد الجنس لأجل خلاصنا.

الثلاثة تقديسات تسبحة  ح الكنيسة الابن الواحد من الثالوث القدوس فىلهذا تسبّ 
(Trisagion) ىلا يموت الذ ىقدوس الحى الذالقوى قدوس االله قدوس { :وتقول 
 .}صلب عنا ارحمنا

 ىيوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة تسبح الكنيسة الابن الوحيد الجنس الذ وفى
عبارة  }والمجد والبركة والعزة.. لك القوة{د لأجل خلاصنا، وتضيف إلى تسبحة تجسّ 
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عياء إشوهى مقتبسة من نبوة  مقدساً}. صار لى خلاصاً و وتسبحتى هو الرب  قوتى{
رتعب لأن ياه يهوه قوتى وترنيمتى وقد صار أطمئن ولا أ"هوذا االله خلاصى ف :النبى

 ).٢: ١٢إشلى خلاصاً" (
"لأن لك  :قولنالصلاة الربانية و  فىالآب إننا ننسب القوة للثالوث القدوس: ننسبها إلى 

القوة "لك  :تسابيح البصخة المقدسة ونقول فىالابن وننسبها إلى  ..."والقوةك المل
: ١١إش، انظر ٧: ١تى٢" (روح القوةيه "ونسمّ  الروح القدسوننسبها إلى  .والمجد.."

وحقاً وبأساً لأخبر  قوة روح الربملآن  أنا سفر ميخا النبى "لكننى فىوورد  ،)٢
 .)٨: ٣يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيته" (مى

متى حل الروح القدس قوة "لكنكم ستنالون  :كذلك قال السيد المسيح لتلاميذه
 ).٨: ١عليكم" (أع

"أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئاً من الروح القدس، وكان يقتاد  :وقيل عن السيد المسيح
. )١٤ ،٢ ،١: ٤إلى الجليل" (لو بقوة الروحالبرية أربعين يوماً.. ورجع يسوع فى بالروح 

"ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله.  :عياء النبىإشوتحققت فيه نبوة 
، روح المعرفة ومخافة والقوةويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة 

 وجد فى الكلمة نفسه آخذاً صورة عبد وإذ ). حينما أخلى الابن٢، ١: ١١إشالرب" (
ليستعلن أنه هو المسيا المنتظر  -إنسانياً -لروح القدسالهيئة كإنسان فقد قبل مسحة ا

 يحمل خطايا العالم لإتمام الفداء. ىالذ
إن القوة التى تصدر من الثالوث القدوس هى نفسها قوة الآب وقوة الابن وقوة 

الروح القدس، لأن  ىالآب وتتحقق بواسطة الابن ف ىالروح القدس. لها أصلها ف
ية واحدة وقوة واحدة هى قوة الجوهر الإلهى الواحد للأقانيم الثلاثة قدرة إله

 للثالوث القدوس المساوى.
" فإننا نتقوى بالروح. لأن الرب القوة"الصلاة الربانية بأن له  إننا حينما نعترف للرب فى

 يمنحنا القوة بنعمته. 
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 الرب هو قوى وهو يعمل بقوة بواسطتنا. إن أدركنا سر القوة، كما أدركه بولس الرسول
 ) "أستطيع كل شئ فى١٠: ١٢كو٢"حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى" ( :وقال

 ).١٣: ٤" (فىيقوينى ىالذالمسيح 
لذلك قال السيد  .إن إلهنا القوى لا يحرمنا من القوة إذا تركناه ليملك على قلوبنا

الله ملكوت ان من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا إ"الحق أقول لكم  :المسيح
 ).١: ٩" (مرقد أتى بقوة

أتى  ىالمسيح هى قوة الروح القدس. وملكوت االله الذالسيد هذه القوة التى يمنحها لنا 
"ستنالون قوة  المؤمنين بالمسيح حسب وعده ووعد الآب بقوة هو سكنى الروح القدس فى

 ).٨: ١متى حل الروح القدس عليكم" (أع
حياته  فىأهمية أن يتسلح الإنسان بقوة االله وقد أوصى معلمنا بولس الرسول كثيراً ب
مجده لكل  قدرة ، بحسبمتقوين بكل قوة" :الداخلية لكى ينتصر على الشيطان فقال

 تتأيدوا بالقوةلكى يعطيكم بحسب غنى مجده أن ")، ١١: ١صبر وطول أناة بفرح" (كو
وفى شدة  فى الربخوتى تقووا إأخيراً يا )، "١٦: ٣الإنسان الباطن" (أففى بروحه 

: ٦" (أفتثبتوا ضد مكايد إبليسقوته. البسوا سلاح االله الكامل لكى تقدروا أن 
١١، ١٠.( 

 ،إمكانياته الشخصية وشدة احتياجه إلى قوة االلهضعف حينما يدرك الإنسان مقدار 
فإن االله يعمل فيه بقوة. حينما يتضع أمام االله.. حينما يحتمل الضيقات من أجل 

. وهذا ما شرحه بولس حسب نفسه شيئاً.. حينئذ تكون القوةاالله.. حينما لا ي
الرسول عن معنى الضعف الشخصى ومعنى قوة المسيح العاملة فيه إذ قال: "ولئلا أرتفع 

الجسد. ملاك الشيطان ليلطمنى لئلا أرتفع. من جهة  فىبفرط الإعلانات أعطيت شوكة 
فى تكفيك نعمتى لأن قوتى هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقنى فقال لى: 

. قوة المسيحضعفاتى لكى تحل علىّ  فى. فبكل سرور أفتخر بالحرى الضعف تكمل
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ضطهادات والضيقات لأجل المسيح. سر بالضعفات والشتائم والضرورات والالذلك أُ 
 ).١٠-٧: ١٢كو٢( لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى"

سبب المرض أو الاضطهادات فحينئذ فهو يقصد أنه حينما يكون ضعيفاً بالجسد ل
يعمل فيه. وحينما لا يتكل على إمكانياته البشرية  ىيكون قوياً بالروح القدس الذ

طاعة وخضوع لمشيئة االله  م نفسه فىذلك يقدّ  فىفحينئذ يرى عمل االله الفائق. ولكنه 
 الذى يعمل فيه بقوة شديدة.

س الإلهى الذى هو المزمور المائة والخمسين �اية القدا الكنيسة فى ما أجمل لحن التوزيع فى
.. على مقدرته.. ككثرة عظمته.." قوتهجلد  جميع قديسيه.. فى فى"سبحوا االله 

، شدة قوته فىالرب و  ىإن الكنيسة تشدو بقوة الرب، وتتقوى ف). ٢، ١: ١٥٠(مز
 .)٨: ٢٣الحروب" (مز فى القوىالرب  لقدير،لأنه هو "الرب العزيز ا

 

 المجد لك
 

الموعظة علـى  فىإطار تعليم السيد المسيح فى نأتى الآن إلى ختام الصلاة الربانية 
، فكمــــا الملــــك والقــــوة والمجــــد :الجبـــل، الجملــــة الأخــــيرة تحتــــوى ثـــلاث كلمــــات وهــــى

" ثم نخـــتم قـــائلين والقـــوة".. نقـــول أيضـــاً "لـــك الملـــكنخاطـــب الآب الســـماوى قـــائلين "
 ".مينآإلى الأبد " وكل ذلك "والمجد"

معناها أننا نعتـرف بملكـه علـى حياتنـا وعلـى كـل الخليقـة،  ؛لكحينما ننسب إليه المُ 
قدرتــه علــى  فــىمعناهــا أننــا نثــق  ؛م حياتنــا لــه. وحينمــا ننســب إليــه القــوةولهــذا نســلّ 

ــا لــه داخلــين إلــى معرفــة قوتــه الإلهيــة. نصــرتنا وخلاصــنا طالمــا أننــا قــد ســلّ  منا حياتن
 اختبارنا لقوته وفاعليتها نمجده ونسبحه. فىا وحينما ننسب إليه المجد فإنن

إن تمجيد اسم االله هو عمل الملائكة والقديسين الدائم غير المنقطع. بـل إن وجـود الخليقـة 
كمـا قـال   مجـده،نعمتـه أو لمـدح  مجـدهو لمجد االله. كذلك فإن خلاص البشرية هو لمـدح 
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: ١أف ،٦: ١أيضـاً (أف) أنظـر ١٢: ١"لنكون لمـدح مجـده" (أف :معلمنا بولس الرسول
 ).١٨: ١أف ،١٤

 

 وكرامـةً مجداً  )الأربعة("وحينما تعطى الأحياء  :قال القديس يوحنا الرؤيا السماوية فىو 
وشــكراً للجــالس علــى العــرش الحــى إلى أبــد الآبــدين. يخــر الأربعــة والعشــرون قسيســاً قــدام 

العــرش  ميلهم أمــاالجــالس علــى العــرش ويســجدون للحــى إلى أبــد الآبــدين، ويطرحــون أكــال
قائلين: أنـت مسـتحق أيهـا الـرب أن تأخـذ المجـد والكرامـة والقـدرة لأنـك أنـت خلقـت كـل 

 ).١١-٩: ٤بإرادتك كائنة وخلقت" (رؤى الأشياء وه
 :بعـــد ذلـــك سمعهــــم القـــديس يوحنـــا يترنمــــون ترنيمـــة جديـــدة عــــن خـــلاص الـــرب، ثم قــــال

ء (الأربعـة) والقسـوس، وكـان "ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والأحيـا
(أى ملايــين). قــائلين بصــوت  ألـوفٍ  (أى مئـات الملايــين)، وألــوفَ  ربــواتٍ  عـددهم ربــواتِ 

أن يأخـــــذ القـــــدرة، والغـــــنى، والحكمـــــة، والقـــــوة،  المـــــذبوح عظـــــيم: مســـــتحق هـــــو الخـــــروف
الســماء وعلــى الأرض وتحــت الأرض ومــا فى البركــة. وكــل خليقــة ممــا و ، والمجــدوالكرامــة، 

كــل مــا فيهــا سمعتهــا قائلــة: للجــالس علــى العــرش وللخــروف البركــة والكرامــة   ،البحــرعلــى 
والقســــوس  ،قــــول آمــــينتالأحيــــاء الأربعــــة  توالســــلطان إلى أبــــد الآبــــدين. وكانــــ والمجــــد

 ).١٤-١١: ٥دين" (رؤلآبالأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحى إلى أبد ا
"أنـت مسـتحق  :لأشياء فسمعهم يقولـونفالترنيمة الأولى كانت لأن الرب قد خلق جميع ا

بنـــه اص البشـــر بن الـــرب قـــد خلــّـلأ ى". والترنيمـــة الجديـــدة هــالمجـــدأيهــا الـــرب أن تأخـــذ 
"مســـــتحق هـــــو الخـــــروف المـــــذبوح أن يأخـــــذ  :الوحيـــــد فســـــمع يوحنـــــا الســـــمائيين يقولـــــون

"للجـــالس علـــى العـــرش وللخـــروف البركـــة  :". وانضـــمت إلـــيهم كـــل الخليقـــة قائلـــةالمجـــد
 والسلطان إلى أبد الآبدين". والمجدمة والكرا

 

كل صلاة حيث أن تمجيـد   فىللثالوث القدوس  التمجيدلهذا فالكنيسة تهتم دائماً بترديد 
 حياتهم أو تسابيحهم وصلواتهم. فىساسى للقديسين سواء أاالله هو عمل 
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 Do{a  Patri  ke { :(السـاعات) نـردد بعد كل أول قطعة مـن صـلوات الأجبيـة
Uiw  ke  `Agi`w  Pna?ti أى   }ذوكصـا بـاترى كـى إيـو كـى أجيـو بنيفمـاتى

  Ke {وبعـد القطعـة الثانيـة أو الثالثـة نقـول  }لـلآب والابـن والـروح القـدسالمجـد {
nun  ke  `a`` i  ke  ictouc  `e`wnac  twn  `e`wnwn  

`amhn   الآن وكــل أى { }أونـون آمــينإتــون  ســتوس إأونـاسيكـى نــين كـى أإى كــى
 .}ن وإلى دهر الداهرين آمينأوا

ــكــذلك  الــتى تقــال جهــراً عنــد تقــديم الحمــل باســم الآب  الأولــى ةبعــد الرشــومات الثلاث
لــلآب والابــن والــروح القــدس الآن  المجــدوالابــن والــروح القــدس، يــرد الشــعب بــاللحن "

 وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين".
قــــدوس االله قــــدوس { :رددحينمــــا نــــ  (Trisagion) تســــبحة الــــثلاث تقديســــات فىو 

لــلآب  المجــد{ :ثــلاث مــرات نختمهــا بــالقول }القــوى قــدوس الحــى الــذى لا يمــوت.. 
قــــال هــــذا اللحــــن . ويُ }والابــــن والــــروح القــــدس الآن وكــــل أوان وإلى دهــــر الــــداهرين آمــــين

 مناسبات الحزن.فى بالطريقة العادية وبالطريقة الحزاينى 
م من الأموات، بـالموت داس المـوت ووهـب الحيـاة المسيح قا{ :لحن القيامة المجيدة فىو 

لـلآب والابـن والـروح القـدس الآن وكـل أوان وإلى دهـر الـداهرين  المجـدالقبور. فى للذين 
 .}آمين

الأعـــالى  فىالله  المجـــد :فلنســـبح مـــع الملائكـــة قـــائلين{ :نقـــول تســـبحة صـــلاة بـــاكر فىو 
 .}وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة

 فىيقولهــا الكــاهن و الســماء عنــد مـيلاد الســيد المسـيح  فىرددتهــا الملائكـة  العبــارة الـتى ىهـو 
 القداس الباسيلى أثناء صلاة الصلح.

 ،مســــتحق ومســــتوجب{ :عنــــد بدايــــة الأنــــافورا يصــــلى الكــــاهن القــــداس الغريغــــورى فىو 
أن نســـــبحك  مســـــتحق بالحقيقـــــة وعـــــادل ؛ســـــتحق ومســـــتوجبم ،مســـــتحق ومســـــتوجب

 فى }.. بمجـدكتنطق  ى السلاطين.. أنت الذونمجدكونخدمك ونسجد لك  كونبارك
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هـذا القــداس توجــه الصــلوات إلى الابــن الوحيــد مخلـص العــالم ولكننــا نفهــم أن تمجيــد أحــد 
 الثلاثة هو تمجيد االله الواحد المثلث الأقانيم.الأقانيم 

قــدس صــلواتنا وأن تتلــذذ أفواهنــا بتمجيــده. إننــا حينمــا نمجــده تت مــا أجمــل أن نمجــد االله فى
إرســـال تماجيـــد البركـــة إلى فـــوق إليـــه. وبهـــذا  فىأفواهنـــا وتبـــتهج قلوبنـــا بمشـــاركة الســـمائيين 

 يتحقق الهدف من وجودنا وهو تمجيد اسم االله.
 

 آمین الأبد إلى
الآن وكــل أوان وإلى [) للثــالوث وبــين عبــارة التمجيــدنحــن دائمــاً نــربط الذوكصــا (

. لا نتوقـف عـن تســبيحه وإلـى الأبـدجيــده الآن . أى أننـا نلتـزم بتم]دهـر الـداهرين، آمـين
الأبديــــة وهــــو عمــــل  فىر أنفســــنا بــــأن التمجيــــد سيســـتمر وتمجيـــده إلى أبــــد الــــدهور. نـــذكّ 

يسبحون الرب من أجل محبته ويمجدونـه لأجـل رحمتـه غـير الموصـوفة  ،الأبدية فىالقديسين 
دوه علــواً إلى زيــ مجــدوهســبحوه { :شــهر كيهــك فىتســابيح الــثلاث فتيــة  فىمثلمــا نــردد 

 .}والمتعالى على الأدهار وإلى الأبد رحمته والممجدالأبد رحمته. فهو المسبّح 
كان ملك االله الآب وقوته ومجده هو إلى الأبد، فلماذا يبحث الإنسان عن أى   اإذ

 مصدر آخر للوجود أو السعادة أو الخلود غير االله.
لكه وقوته باطه بهذا الإله الذى مُ إن خلود الإنسان فى الحياة الأبدية يتوقف على ارت

 ومجده إلى الأبد .
أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى  الحياة الأبدية"وهذه هى  :لهذا قال السيد المسيح للآب

 ).٣: ١٧وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته" (يو
إن تبعية أى إله آخر غير حقيقى لاشك أ�ا ستحرم الإنسان من الحياة الأبدية. فهناك 

ة الوثنية وعبادتها التى هى عبادة الشياطين. وهناك الطمع ومحبة المال الذى هو عبادة الآله
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مة. وهناك عبادة الذات التى تحرم الإنسان من التمتع بحياة الشركة مع االله الأوثان المحرّ 
 وملائكته ومع غيره من البشر. 

راهيم الذى أعلن عن بإإن الإله الحقيقى وحده فى وسط الآلهة الأخرى الغريبة هو إله 
 نفسه لمختاريه ودخل معهم فى عهد وميثاق.

أى هو إله الإعلان وإله العهد والوعد بالخلاص. هو الإله الذى هكذا أحب العالم 
الحياة لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الجنس "حتى بذل ابنه الوحيد 

 ).١٦: ٣" (يوالأبدية
تبط برفض الآلهة الأخرى الغريبة، كما يجب أن ترتبط إن معرفة الإله الحقيقى يجب أن تر 

 بالإيمان بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح الذى أرسله من أجل خلاص العالم.
"فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان، نعلم أن ليس وثنٌ فى  :لهذا قال معلمنا بولس الرسول
ى آلهة، سواء كان فى السماء إن وُجد ما يسمو واحداً. لأنه  العالم، وأن ليس إلهٌ آخر إلاّ 

: الآب الذى واحدٌ  إلهٌ أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون. لكن لنا 
يسوع المسيح، الذى به جميع الأشياء، ونحن  :وربٌ واحدٌ منه جميع الأشياء، ونحن له. 

 ). ٦-٤: ٨كو١به" (
بـين الآلهـة الوثنيـة. والابـن  ،قـدسفالآب هو الإله الواحـد مـع ابنـه الوحيـد الجـنس والـروح ال

 بين الأرباب الوثنية. ،يسوع المسيح هو الرب الواحد مع أبيه الصالح والروح القدس
 ).٤: ٦" (تثربٌ واحدٌ وقد قيل فى سفر التثنية "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا 

 يســـوع المســـيح" فهـــذا معنـــاه أن هـــذا الـــرب هـــو مـــا قيـــل عنـــه ربٌ واحـــدٌ .. فـــإذا قيـــل "لنـــا
ـــا ربٌ واحـــدٌ  ـــرب إلهن ـــرب موســـى بعبادتـــه لإســـرائيل "ال ـــذى أمـــر ال ـــه الحقيقـــى ال " وهـــو الإل

 وحده.
 

إن معرفة هذه الحقائق أى أن الآب القدوس مع ابنه الوحيد الجنس والـروح القـدس 
وأن االله قــد بــذل ابنــه الوحيــد الجــنس علــى الصــليب عــن حيــاة  ،هــو الإلــه الحقيقــى



 ٣٦٧ 

ديــة التــى يتمتــع بهــا كــل مــن يــؤمن ويســلك فــى وصــايا هــذه هــى الحيــاة الأب .العــالم.
 السيد المسيح ومحبته على الدوام.

الحيــاة الأبديــة كانــت عنــد الآب وأظهــرت لنــا "بظهــور مخلصــنا يســوع المســيح الــذى أبطــل 
 ).١٠: ١تى٢الموت وأنار الحياة والخلود" (

 
لأن لـك انيـة هـذه العبـارة "ر أنفسـنا بهـا كلمـا ذكرنـا فى الصـلاة الربهذه الحياة الأبديـة نـذكِّ 

 الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين".
 

  .ليتنا نتمسك برجاء الحياة الأبدية.. ونسعى دائماً لتمجيد المالك إلى الأبد آمين
 

  صمتم متى
"ومـتى  :م تلاميذه الصـلاة، قـال السـيد المسـيح فى الموعظـة علـى الجبـلعلّ بعد أن 

ين. فإ�م يغيرّون وجوههم لكى يظهـروا للنـاس صـائمين. صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائ
فـادهن رأسـك واغسـل  ،الحق أقول لكم إ�ـم قـد اسـتوفوا أجـرهم. وأمـا أنـت فمـتى صـمت

وجهــك. لكــى لا تظهــر للنــاس صــائماً بــل لأبيــك الــذى فى الخفــاء. فــأبوك الــذى يــرى فى 
 ).١٨-١٦: ٦الخفاء يجازيك علانية." (مت

 بادة وتنشيط الحياة الروحية وضبط الجسد.الصوم هو أحد وسائل الع
 هو ذبيحة حب الله إذا اقترن بالصلاة والعبادة بالروح والحق.

 كما أن الأكل هو وسيلة لتغذية الجسد.،  هو فرصة لتغذية الروح
"ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمـة تخـرج مـن فـم  :عن هذا قال السيد المسيح

 ).٤: ٤االله" (مت
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تاج إلى غـذاء روحـى وإلى تغذيـة تمامـاً مثلمـا يحتـاج الجسـد إلى الخبـز وسـائر أنـواع فالروح تح
 ،لـو اهــتم الإنسـان بتغذيـة جســده فقـط، فسـوف تبقــى الـروح بـلا غــذاء الطعـام الجسـدى.

 إلى أن يتمرد الجسد عليها، فلا تستطيع الروح أن تضبطه أو تسيطر عليه.
هـو فرصـة . بمشـاعر التوبـة والحـزن علـى الخطيـة.هو فرصـة للتـذلل أمـام االله  الصوم أنكما 

عـتراف مـع لإلمحاسبة الـنفس ومراجعتهـا فى حضـرة االله فى الصـلاة، وفى ممارسـة سـر التوبـة وا
 عتراف الذى هو وكيل لأسرار االله.لإأب ا
. الأمـــر الـــذى يســـتدعى عـــدم التبـــاهى ينبغـــى أن يقتـــرن الصـــوم بمشـــاعر الاتضـــاعلهـــذا 

 سيد المسيح من تعبيس الوجه بهدف إظهار الصوم للآخرين.لهذا حذَّر ال. بالصوم.
، وأمام الإنسان ينبغى أن يحتفظ بمشاعر الانسحاق الداخلى فى سرية بينه وبين االله

أب الاعتراف. أما فى مواجهة الناس فينبغى أن يكون بشوشاً لا معبساً. وينبغى أن يخفى 
  فى داخل نفسه.صومه على قدر الإمكان ويتحاشى أى مشاعر للتباهى 
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مه للناس يكون قد اسـتوفى أجـره مـن النـاس. أمـا م صومه الله لا للناس. فإن قدَّ الصائم يقدِّ 
 مه إلى االله مقترناً بمشاعر الانسحاق فحينئذ يكون مقبولاً.إذا قدَّ 

 

 مشاركة المحتاجین
 :الصوم أيضاً فرصة لمشاركة المحتاجين والمعوزين. لهذا قـال السـيد الـرب

د النيــر وإطــلاق المســحوقين حــل قيــود الشــر. فــك عقــ ؟!"ألــيس هــذا صــوماً أختــاره
وقطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزك. وأن تـدخل المسـاكين التـائهين  اأحرارً 

، ٦: ٥٨إشإلــى بيتــك. إذا رأيــت عريانــاً أن تكســوه وأن لا تتغاضــى عــن لحمــك" (
٧.( 

وكنتيجــة طبيعيــة  المفــروض فى الصــوم أنــه يســاعد فى تحريــر الإنســان مــن الاهتمــام بجســده.
فإنـه ينطلـق خـارج الأنـا نحـو الآخـر بالحـب.  لذلك، فى اهتمام الروح، وفى تطلعـه للأبديـة؛

 م العطاء.فيتعلّ 
 الصوم كذبيحة حب يأخذ دليلاً على شرعيته حينما يقترن بالرحمة بالمساكين.

ة المعانـاة إن الإنسان يتوقف بإرادته عن التنعم بأمور العالم الحاضرة، لكـى يـدخل إلى شـرك
 مع المساكين والمعوزين.. فيقدم لهم الخبز والكساء وسائر احتياجاتهم.

 إننا نرى كيف افتقر السيد المسيح وهو غنى لكى يمنحنا الغنى وميراث الحياة الأبدية.
هـو أخـذ الـذى لنـا وأعطانـا الـذى {لهذا تتغنى الكنيسة فى تسابيحها وتقول عـن المخلـص 

 .ثيئوطوكية يوم الجمعة) -(تسبحة نصف الليل }له
حينما يعطى الإنسان من خبـزه للجوعـان أثنـاء اختبـاره لجـوع  ،وفى الصوم فرصة للتشبه به

تيحـت الصائم، وحينما يعطى من ملبسه للعريـان أثنـاء اختبـاره لمذلـة لابسـى المسـوح، إذا أُ 
 له فرصة لبس المسوح فى الخفاء.
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 الإیجابیة فى الصوم 
هنـــاك لـــذة ، ولكـــن م يكـــون قـــد اكتفـــى بالصـــوم وحـــدهالـــذى يشـــعر بثقـــل الصـــو 

 روحية فى الصوم تفوق لذة التنعم بالطعام الجسدى.
فى تذوق هذه اللذة الروحية فى الصلاة: فى السجود بانسحاق (الميطانيات).. فى مشـاعر 
التوبــة.. فى الارتفـــاع بـــالروح نحـــو الســـمائيات.. فى القـــراءات الروحيـــة فى الخلـــوة وإحســـاس 

مـــع االله.. فى ضـــبط الجســـد.. فى التحـــرر مـــن محاربـــات الشـــياطين.. فى قـــوة الـــروح  الوجـــود
وتعوضـه عـن  ،نسان بلذة تعوضـه عـن تعـب الجسـدلإوحرارة العبادة.. فى كل ذلك يشعر ا

 خسارة التلذذ بالأطعمة الشهية.
 هذه اللذة الروحية بدو�ا لن ينتفع الإنسان من صومه شيئاً ويكون كمن يلاكم الهواء.

أراد الســـيد المســـيح بقولـــه عـــن الصـــوم فى الخفـــاء بعيـــداً عـــن مشـــاعر التبـــاهى بالصـــوم؛ أن 
وما يلفت نظرنا إلى أن الآب السماوى الذى يرى فى الخفاء هو يجازى الإنسان ويكافئه. 

، حيـث لا أكـل أجملها مكافأة حينما يتلذذ الإنسـان بالحيـاة مـع االله كعربـون للأبديـة
اء الــروح لكــل مـن الــروح والجســد الروحـانى الــذى يســتطيع أن بــل غـذ ،ولا شـرب جســدانى

 يحيا فى ملكوت السماوات.
 

 الأرض على كنوزاً  لكم تكنزوا لا
واصل السيد المسيح تعاليمه السامية، فتحدث عـن علاقـة قلـب الإنسـان بـالكنز 

 رتبط بالسماء.االخاص به، فكلما كنز على الأرض ارتبط بالأرض، وكلما كنز فى السماء 
حيــث يفســد الســوس والصــدأ وحيــث  لا تكنــزوا لكــم كنــوزاً علــى الأرض": لــذلك قــال

حيــث لا يفســد ســـوس ولا فى الســماء ينقــب الســارقون ويســرقون. بــل اكنــزوا لكـــم كنــوزاً 
لأنـه حيـث يكـون كنـزك هنـاك يكـون قلبـك يسرقون. لا صدأ وحيث لا ينقب سارقون و 

 ).٢١-١٩: ٦" (متأيضاً 



 ٣٧١ 

شـتياق لاى يجعل كنـزه فى السـماء لأن هـذا سـوف يسـاعده علـى االإنسان الحكيم هو الذ
للســماء، ويجعــل ارتباطــه بــالأرض ضــعيفاً. فــلا يخشــى المــوت، بــل يفــرح بانطلاقــه مــن هــذا 

يضــــحى بمــــا يملكـــه هنــــا علــــى الأرض، مـــن أجــــل محبتــــه للمســـيح، مقــــدماً الحــــب ، و العـــالم
ــــيهم.. ــــاجين ولا يبخــــل عل ــــادة  للجميــــع.. أى أنــــه يعطــــى بســــخاء للمحت ولا يكــــترث بزي

ممتلكاتـــه، بـــل علـــى العكـــس يفـــرح بـــأن يبيـــع ممتلكاتـــه ويعطـــى صـــدقة كمـــا أوصـــى الســـيد 
مـا بيعـوا ن أبـاكم قـد سـر أن يعطـيكم الملكـوت. لأ"لا تخف أيها القطيع الصغير  :المسيح

" واتافــــى الســــملا يفنــــدُ كنــــزاً و  فـــنىوا لكــــم أكياســــاً لا تاعملـــ .لكـــم وأعطــــوا صــــدقة
 .)٣٣، ٣٢: ١٢(لو

إن أفضــل وســيلة لتحويــل الأمــوال إلى الســماء هــو توزيعهــا علــى المحتــاجين لأن مــن يقــرض 
 المسكين يقرض الرب.

"هــا نحــن قــد تركنــا كــل شــئ وتبعنــاك"  :كــذلك قــال الســيد المســيح لبطــرس حينمــا قــال لــه
خــوة أو أخــوات أو أبــاً أو أمــاً أو إ"لــيس أحــد تــرك بيتــاً أو  )٢٨: ١٠، مــر٢٧: ١٩(مــت

أولاداً أو حقــــولاً لأجلـــى ولأجــــل الإنجيـــل، إلا ويأخــــذ مئـــة ضــــعف الآن فى هــــذا  امـــرأة أو
التــرك لا يتعلــق ). بمعـنى أن ٣٠، ٢٩: ١٠الزمـان.. وفى الــدهر الآتـى الحيــاة الأبديـة" (مــر

، ولكنــــه يتعلــــق أيضــــاً بالارتبــــاط العــــائلى وكــــل مــــا يشــــغل فقــــط بــــالأموال والممتلكــــات
ح وتبعيتــــه وخدمتــــه، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالكرازة الإنســــان عــــن الحيــــاة مــــع الســــيد المســــي

 بالإنجيل والسعى من أجل خلاص الآخرين. 
لهذا كـان معلمنـا بـولس الرسـول يتـذكر كنـزه فى السـماء، مـن خـلال محبتـه لمخدوميـه الـذين 

ســــرورى  ).. "يــــا١: ٩كـــو١"ألســــتم أنــــتم عملـــى فى الــــرب" ( :ولـــدهم فى المســــيح فيقـــول
 ).١: ٤كليلى" (فىإو 

هــم أنفســهم أكاليــل لــه فى المجــد الســمائى، ولــن  نأن الــذين قــام بخــدمتهم ســيكونو بمعــنى 
لمخـدومين. لهـذا ل هومـن أجـل رعايتـ ينسى له الرب تعبه وعمله من أجل انتشـار الإنجيـل.
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ربنــا  م"لأن مــن هــو رجاؤنــا وفرحنــا وإكليــل افتخارنــا. أم لســتم أنــتم أيضــاً أمــا :قــال أيضــاً 
 ).٢٠، ١٩: ٢تس١كم أنتم مجدنا وفرحنا" (يسوع المسيح فى مجيئه. لأن

ضــية ر وفى تحـذيره لنــا مـن أن نكنــز كنـوزاً علــى الأرض، أوضـح الســيد المسـيح أن الكنــوز الأ
تتعـــرض للســـوس والصـــدأ أو تتعـــرض للنقـــب والســـرقة. ومـــن الممكـــن أن تضـــيع. كمـــا أ�ـــا 

 ه لها.تصير عبئاً على حياة مالكها وتسبب له الكثير من الأحزان فى حال فقدان
لهــذا فــإن أفضــل طريقــة للمحافظــة علــى أمــوال الإنســان، أن يضــعها بــين يــدى الــرب.. أن 
ينقلهـــا إلى الســــماء.. أن ينقــــذها مــــن الضــــياع.. أن يتــــاجر ويــــربح بهــــا لحســــاب الملكــــوت 

مهمــا حــاول الإنســان أن يحــافظ علــى أموالــه، فلــن و الســمائى.. أن لا يــدفنها فى الأرض. 
أطــال الــرب  قداســة البابــا شــنودة الثالــثمثلمــا قــال  ،الوفــاة يقــدر أن يأخــذها معــه بعــد
 حياته فى قصيدته المشهورة:

 وأجمع فضتى وأضم تبرى  وسأهدم فى المخازن ثم أبنى
 بأطياب وأطيار وزهـــــر     اــارً ــوأغرس لى فراديساً كبــ

 سأترك كل أموالى لغيرى  وماذا بعد هذا ليت شعرى؟!
 بر أرضـوأرقد مثله فى ش  قــــــــيرى فـما يفنـفنى مثلأو 

 
ـــ ـــة إعـــداد الإنســـان نفســـه لمـــيراث ملكـــوت الوقـــد أكّ  ســـماواتد الســـيد المســـيح علـــى أهمي

مضــحياً بكــل غــالٍ وثمــين "مــاذا ينتفــع الإنســان لــو ربــح العــالم كلــه وخســر نفســه، أو مــاذا 
 ). ٢٦: ١٦عن نفسه" (مت يعطى الإنسان فداءً 

ن يتبصــر فــى مصــيره الأبــدى.. ومــا يمكــن أن تشــكله المســألة تحتــاج مــن الإنســان أ
الكنــوز الأرضــية مــن معوقــات لخــلاص نفســه.. وفــى نفــس الوقــت مــا يمثلــه الميــراث 

 الأبدى والحياة السمائية من سعادة حقيقية غير زائلة.
يحتــاج الأمــر إلى تــذوق حــلاوة الحيــاة مــع االله والشــركة مــع ملائكتــه وقديســيه.. يحتــاج إلى 

ة والتســــبيح كوســــيلة لتــــذوق الحيــــاة الســــمائية.. إلى اختبــــار حيــــاة الإيمــــان ممارســــة الصــــلا
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 الكبــير لمــن يســلك بالإيمــان.. كيــف تتــدفق الخــيرات بــين يديــه نىوالاتكــال علــى االله، والغــ
كـأن . كفقراء ونحن نغنى كثيرين" :وهو لا يملك شيئاً. مثلما قال معلمنا بولس الرسول

 ).١٠: ٦وك٢" (لا شئ لنا ونحن نملك كل شئ
أولاد االله يتركــون كــل شــئ، وهــم يملكــون كــل شــئ لأن "للــرب الأرض وملؤهــا، المســكونة 

). يتركــــون كــــل شــــئ لأن كنــــوزهم هــــى فى الســــماء، ١: ٢٣وجميــــع الســــاكنين فيهــــا" (مــــز
ويملكـــون كـــل شـــئ لأ�ـــم يحيـــون بالإيمـــان، وكـــل شـــئ مســـتطاع للمـــؤمن. فـــلا يعســـر عليـــه 

بـرآم أسـقف الفيـوم بخزانـة خاويـة وكانـت الأمـوال تجـرى شئ.. مثلما عـاش القـديس الأنبـا ا
بين يديه. وأكثر من هذا كانت المواهب والمعجزات الفائقة للطبيعة تجرى على يديـه نفعنـا 

 الرب ببركة صلواته آمين.
 

 العین ھو الجسد سراج
ســراج الجســد هــو العــين، فــإن  " :أكمــل الســيد المســيح تعاليمــه الســامية فقــال

وإن كانــت عينـك شــريرة فجسـدك كلــه  ة فجســدك كلـه يكــون نيـراً.كانـت عينــك بسـيط
، ٢٢: ٦فــالظلام كــم يكــون؟!" (مــت ،يكــون مظلمــاً. فــإن كــان النــور الــذى فيــك ظلامــاً 

٢٣.( 
 

 
 العین البسیطة

وقــد أورد الســيد المســيح هــذا التعلــيم بعــد كلامــه مباشــرة عــن أهميــة عــدم تكــوين  
عــد الكــلام عــن العــين البســيطة كلامــه عــن كنــوز علــى الأرض بــل فى الســماء، ثم أضــاف ب

 عدم الارتباك فى خدمة سيدين وهما االله والمال، لأنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدين.
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وبهــذا نفهــم أن الســيد المســيح قــد ربــط بــين العــين البســيطة وبــين عــدم الطمــع، والبعــد عــن 
نــا الرســول فى وهــذا مــا تؤكــده كلمــات القــديس يوح .عــن شــهوة العــين ةمحبــة العــالم الناتجــ

"لا تحبــوا العــالم، ولا الأشــياء الــتى فى العــالم. إن أحــب أحــد العــالم فليســت  :رســالته الأولى
 ن وتعظـم المعيشــةو الجسـد وشــهوة العيـ لأن كـل مـا فــى العـالم شـهوةفيـه محبـة الآب. 

ليس مـن الآب بـل مـن العـالم. والعـالم يمضـى وشـهوته وأمـا الـذى يصـنع مشـيئة االله فيثبـت 
 ).١٧-١٥: ٢يو١بد" (إلى الأ

إن العـــــين مثـــــل بـــــاقى الحـــــواس الخمـــــس هـــــى منفـــــذ للأفكـــــار الـــــتى تتولـــــد منهـــــا الرغبـــــات 
 معناها التعفف فى النظر بالبعد عن الاشتهاء. ةوالشهوات. وبساطة النظر 

 .كـل مـا يــراه، ولا يـرى شـيئاً ســواه  بسـاطة النظـر هـى أن يــرى الإنسـان مـا يشــير إلى االله فى
وحينمــــا تتــــداخل محبــــة العــــالم مــــع محبــــة االله؛ تفقــــد النظــــرة  لتركيــــب.فالبســــاطة هــــى عــــدم ا

 بساطتها لأ�ا تكون مركبة وليست بسيطة. 
وكيف يرى الإنسان االله فى كل ما يراه؟ إن هذا يتحقق حينما تملأ محبة االله قلـب الإنسـان 

كبت فكـره. ومـن المعلـوم أن "محبـة االله قـد انسـ كـلقلبه ومن  كلأى حينما يحب االله من 
ـــا" (ر  ـــالروح القـــدس المعطـــى لن ـــروح القـــدس ٥: ٥وفى قلوبنـــا ب ـــة مـــن ال ـــة إلهي ). هنـــاك معون

 تمنحنا إمكانية النمو فى محبة االله باستمرار.
نســـكاب لاة بالمعموديـــة ويتأهـــل دص، وينـــال الـــولادة الجديـــفالـــذى يـــؤمن بالمســـيح كمخلّـــ

دس علـى الانطـلاق فى محبـة يصـير قـادراً بمعونـة الـروح القـ ،وسكنى الروح القـدس فى داخلـه
ث عنهــا القــديس يوحنــا الرســول االله نحــو الكمــال، لكــى يصــل إلى المحبــة الكاملــة الــتى تحــدّ 

الخـوف إلى خـارج. لأن الخـوف لـه  حالكاملـة تطـر  المحبـة"لا خوف فى المحبـة، بـل  :بقوله
: ٤يـــو١عــذاب، وأمــا مـــن خــاف فلـــم يتكمــل فى المحبـــة. نحــن نحبـــه لأنــه هـــو أحبنــا أولاً" (

). وقــد أوضــح الرســول أن هــذه المحبــة تنشــأ مــن عمــل الــروح القــدس فينــا بســبب ١٩، ١٨
ونحـن  .أنه قد أعطانـا مـن روحـهوهو فينا، "بهذا نعرف أننا نثبت فيه  :إيماننا بالمسيح فقال

صــاً للعــالم. مــن اعــترف أن يســوع هــو ابــن ب قــد أرســل الابــن مخلّ لآقــد نظرنــا ونشــهد أن ا
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االله محبـة الـتى الله فينـا.  المحبـة وصـدقناه وهـو فى االله. ونحـن قـد عرفنـا فاالله يثبـت فيـ ؛االله
 ). ١٦-١٣: ٤يو١" (ومن يثبت فى المحبة يثبت فى االله واالله فيه

الإنســـان الـــذى يحـــب االله يســـتطيع أن يـــدرك قـــدرة االله فى كـــل أعمالـــه: يـــراه بعيـــنى قلبـــه فى 
 ليب، ويراه فى تدبير العالم وحفظه. جمال وإتقان الخليقة، ويراه فى بذله ومحبته على الص

حينمــا يـــرى الـــذهب لا تتحـــول نظرتـــه إلى شـــهوة اقتنـــاء المـــادة، بـــل يـــرى فيـــه مـــا يشـــير إلى 
 صفات االله الذى لا يتغير وتكون هذه هى النظرة البسيطة. 

وحينمـا يـرى امـرأة لا يتأمـل فى مفـاتن جسـدها، بـل يـرى عطيـة االله لآدم إذ خلـق لـه معينــاً 
بالمرأة أمكن أن يأتى المسيح من نسلها لخلاص العالم. فيرى فى المرأة العذراء مـريم نظيره، و 

فى طهارتهــا، فى عفتهــا، فى أمومتهــا وهــى قــد صــارت سمــاء ثانيــة حينمــا حملــت االله الكلمــة 
وبهــذا يســتطيع أن يــرى المســيح بعيــنى قلبــه مولــوداً مــن امــرأة فى مــيلاد طــاهر  ،فى أحشــائها

 عذراوى.
طيع الإنســان بنظرتــه البســيطة أن يــدرك االله فى كــل مــا يــراه. ويتحقــق فيــه قــول وهكــذا يســت

). ومثــــل هــــذا ٨: ٥ينون االله" (مــــتا�ــــم يعــــلألأنقيــــاء القلــــب ل"طــــوبى  :الســــيد المســــيح
 ل لرؤية السيد المسيح فى مجد ملكوته الأبدى.الإنسان يتأهّ 

 

 نیراً  یكون كلھ سدكج
العــــالم وشـــــهوته، وبهـــــذا لا تتحـــــرك فى العــــين البســـــيطة تحـــــرر الإنســــان مـــــن محبـــــة 

الإنســان عوامــل الظلمــة الروحيــة. بمعــنى أن المشــاعر الدنســة والأطمــاع لا تجــد طريقهــا إلى 
قلب الإنسان ولا تحـرك غرائـزه الجسـدية. فيحـتفظ الإنسـان بالمشـاعر الروحيـة النورانيـة الـتى 

ــــا ــــه حــــتى يرتفــــع نحــــو الســــمائيات ويــــنعم بشــــركة الحي ــــة مــــع االله تســــرى وتمــــلأ كيان ة الروحي
 وقديسيه. 

وكما أن الشهوات العالميـة تقـترن بملـذات الجسـد، هكـذا فـإن الرغبـات الروحيـة تقـترن بلـذة 
 الروح التى تتمتع باالله ويصير هو مصدر شبعها وفرحها وسرورها. 
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إن خبرة الحياة الروحية هى مسألة لا يمكن التعبير عنها بالكلمات العادية، بـل هـى عطيـة 
طــق بهــا يختبرهــا أنــاس االله القديســون، ولســان حــالهم يقــول "ذوقــوا وانظــروا مــا أطيــب لا ين

 .)٨: ٣٣(مز الرب"
ـــــه أن يحـــــرص علـــــى حفـــــظ حواســـــه  ـــــاة مـــــع االله علي ـــــد أن يتـــــذوق الحي ـــــذى يري الإنســـــان ال
ـــة االله، ويجاهـــد فى طريـــق  ـــروح القـــدس بلجاجـــة وينمـــو فى محب ـــة ال ومشـــاعره.. يطلـــب معون

بالبعــد عــن مغريــات العــالم..  .وم.. بالســهر فى الصــلاة .. بالتســبيح.الحيــاة الروحيــة: بالصــ
مــا لبإنكـار الـذات.. باحتمـال المشـقات.. بحـرارة الـروح فى العبـادة.. وكلمـا زادت محبتـه، ك

من مجد إلى مجـد كمـا مـن "وهكذا  .زادت مذاقته.. وكلما زادت مذاقته، كلما زادت محبته
 .  )١٨: ٣كو٢" (الرب الروح

     

 سیدین یخدم نأ أحد یقدر لا
ن يخـدم سـيدين. أ"لا يقـدر أحـد  :وقـال علـى الجبـله تعليمـأكمل السيد المسيح 

خــر، أو يــلازم الواحــد ويحتقــر الآخــر. لا تقــدرون أن لأنــه إمــا أن يــبغض الواحــد ويحــب الآ
 ).٢٤: ٦تخدموا االله والمال" (مت 

االله بحســــب مــــن هــــذا الكــــلام نفهــــم أن كــــل إنســــان مســــيحى مطالــــب بــــأن يخــــدم 
 المواهب الممنوحة له من االله.

هنــاك أنــواع مــن الخدمــة الرسميــة فى الكنيســة كخدمــة درجــات الكهنــوت المتعــددة. وهنــاك 
بعض الأفــراد بخــدمات معينــة مثــل الخــدمات الــتى لا يلزمهــا درجــة  لــ تكليــف مــن الكنيســة

 .كهنوتية، وإنما فى مجال بعض الأنشطة العامة فى حياة الكنيسة
فى محبتــه للآخــرين، أو فى تقــديم قــدوة  ســواء دمــة الإنســان المســيحى بصــفة عامــةوهنــاك خ

ـــــه ـــــة كـــــل مـــــن يســـــأله عـــــن ســـــبب الرجـــــاء الـــــذى في  صـــــالحة لهـــــم، أو فى الاســـــتعداد لمجاوب
ـــذى قـــال علـــى ســـبيل )١٥: ٣بـــط١(انظـــر .. وعمومـــاً فى تنفيـــذ وصـــايا الســـيد المســـيح ال
 ).٤١: ٥" (متثنينا"من سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه : المثال
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لا يمكــن لتلاميــذ الــرب أن يخــدموه خدمــة مقبولــة حقيقيــة إن كانــت حيــاتهم مرتبطــة 
"إمــا  :بخدمــة المــال ومحبتــه. لأن الســيد المســيح قــال عــن خدمــة االله وخدمــة المــال

  ).٢٤: ٦أن يبغض الواحد ويحب الآخر. أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر" (مت 
). فليس مـن الممكـن لمـن تسـكن محبـة ٤: ٤لم عداوة الله" (يع"محبة العاأن ولهذا أيضاً قيل 

 قلبه أن يخدم االله ويلتصق به.فى العالم 
ربمــا يــدخل الإنســان فى صــراع بــين انشــغاله بــالأمور الدنيويــة مــع جمــع المــال وسمــاع أخبــاره، 
وبـــين المواظبـــة علـــى الصـــلاة وقـــراءة الأســـفار المقدســـة. ومـــن الواضـــح أن النـــاس كثـــيراً مـــا 

لهم هذه الأمور الدنيوية عن العبـادة الروحيـة، فتصـير حيـاتهم فـاترة ويـدخل إليهـا كثـير تشغ
من الأخطاء والشرور. ويعطون الرب القليل من وقـتهم واهتمـامهم وتـبرد محبتـه فى قلـوبهم. 
 وهناك العديد من خدام مدارس التربية الكنسية تركوا خدمتهم بعد تخرجهم من الجامعة. 

داد محبة االله فى قلبـه عليـه أن يطـرد محبـة العـالم ويقاومهـا.. عليـه أن يتفكـر الذى يريد أن تز 
الإلهيات والسمائيات، أم يتجه نحو الأرضيات  ه. هل يتجه نحوفى الهدف الذى يتجه نحو 

 والأمور الزمنية؟!
ن خدمـــة االله لا تقتصـــر علـــى خدمـــة النـــاس فقـــط، بـــل يـــدخل ضـــمنها خدمـــة التســـبيح إ

ل خدمــة الملائكــة الــذين يســبحون الــرب بغــير فتــور، وينشــغلون بـــه والصــلاة والشــكر. مثــ
 ..)٨: ١بط١( "ومجيد ينُطق بهلا "وبجماله وبتمجيده، فيمتلئون فرحاً 

 

 نوالخدام الرسمی
إن كـــان مـــن غـــير اللائـــق أن ينشـــغل المســـيحى العـــادى عـــن خدمـــة الـــرب بخدمـــة 

وخاصــة المكرســين مــنهم الــذين  المــال، فكــم بــالأولى يكــون الأمــر بالنســبة للخــدام الــرسميين
ر معلمنا بولس الرسول تلميذه تيموثـاوس فرازهم لخدمته. لقد حذّ إصاروا نصيباً للرب وتم 

"فاشـترك أنـت فى احتمـال المشـقات كجنـدى صـالح ليسـوع المسـيح.  :فى هذا الشأن وقال
 ).٤ ،٣: ٢تى٢" (دهليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكى يرضى من جنّ 
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الارتبــاك بــأمور هــذه الحيــاة لا يليــق بخــدام الســيد المســيح الــذين تجنــدوا للخدمــة. فمــن  إن
صارت رسالته فى الحيـاة خدمـة الكلمـة والكـرازة بالإنجيـل أو رعايـة القطيـع، لا يليـق بـه أن 

ره أو تعهداتـه أمـام الـرب فى يـوم تكريسـه ويرتـد إلى و يحتقر هذه الرسالة السامية وينسى نـذ
 مور العالم.الانشغال بأ

ربما يتصور بعض رجال الكهنوت أن الانشغال بالعمل الاجتمـاعى والأنشـطة والإداريـات 
ينبغـــى أن يتـــذكر  نمـــال التعمـــير الخاصـــة بالكنيســـة هـــو داخـــل إطـــار خدمـــة االله. ولكـــعوأ

ــــات رســــالته خدمــــة الكلمــــة والصــــلاة. وفى أوليــــات  الخــــادم المكــــرس للخدمــــة أن فى أولوي
صــه. خلامــن أجــل دمــة الروحيــة مثــل الافتقــاد، وأن يهــتم بكــل أحــد خدمتــه أن يهــتم بالخ

داء الأعمال الإدارية الأخـرى والاكتفـاء بالإشـراف لأمع الاستعانة بأشخاص متخصصين 
 العام ومتابعة الأنشطة وصبغها بالصبغة الروحية.

خـــادم االله لابـــد أن تصـــطبغ خدمتـــه بالناحيـــة الروحيـــة. فـــلا ينســـى نفســـه فـــى وســـط 
 الكنيسة. فى لخدمة الكثيرة لئلا يتحول إلى ما يشبه موظفمشاغل ا

"من فضلة القلب  وربما يلاحظ الناس أن كلامه يبتعد كثيراً عن المجال الروحى لأنه
 .). وبهذا تفقد خدمته تأثيرها على المخدومين٣٤: ١٢" (متفميتكلم ال

الكسـب المـادى  ولكن هناك مشكلة أكبر وهى أن يتحـول الهـدف مـن الخدمـة الرسميـة إلى
أن تخــدموا  نلا تقــدرو " :أو جمـع المــال. وهنــا تنهــار الخدمــة تمامــاً لأن الســيد المســيح قــال

 ).٢٤: ٦" (متاالله والمال
يســعى إلى اكتنــاز الأمـوال مــن وراء خدمتــه، ولا يبـالى بخــلاص الرعيــة  الـذى فالكـاهن مــثلاً 

لـذين كـانوا يرعـون أنفسـهم. "ويل لرعاة إسـرائيل ا :ينطبق عليه قول الرب فى سفر حزقيال
تـــأكلون الشـــحم وتلبســـون الصـــوف وتـــذبحون الســـمين ولا ترعـــون  .ألا يرعـــى الرعـــاة الغـــنم

 .والمطــرود لم تســتردوه .والمكســور لم تجــبروه .تعصــبوهلم تقــووه. والمجــروح  لمالغــنم. المــريض 
 عنــف تســلطتم علــيهم فتشــتتت بــلا راع وصــارت مــأكلاً ببــل بشــدة و  .والضــال لم تطلبــوه

 ). ٦-٢: ٣٤حزلجميع وحوش الحقل وتشتتت.. ولم يكن من يسأل أو يفتش (
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 تشربون وبما تأكلون بما لحیاتكم تھتموا لا
لـذلك أقـول لكـم لا تهتمـوا لحيـاتكم بمـا " :أكمل السيد المسيح تعليمه فقـال

. أليسـت الحيـاة أفضـل مـن الطعـام، تأكلون وبمـا تشـربون، ولا لأجسـادكم بمـا تلبسـون
أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء: إ�ـا لا تـزرع ولا تحصـد ولا تجمـع إلى  والجسد

 ).٢٦، ٢٥: ٦مخازن وأبوكم السماوى يقوتها. ألستم أنتم بالحرى أفضل منها؟" (مت
 

 عنایة الله بنا
أبرز السيد المسيح هنا حقيقة قوية وهى أن االله هو الـذى وهـب الإنسـان الحيـاة، 

سده بكل ما فيه من تفاصيل دقيقة فى منتهى الإتقان والإبداع مثل وهو الذى خلق له ج
تكـــوين العـــين والعصـــب البصـــرى ومركـــز الإبصـــار فى المـــخ والـــتى تمكـــن الإنســـان مـــن رؤيـــة 
الأشــياء المتحركــة والمجســمة بألوا�ــا البديعــة، ويقــوم بتســجيل كــل ذلــك فى المــخ مثــل شــريط 

عــالم تســتطيع أن تلــتقط الصــورة المتحركــة بــنفس ديو. ولا توجــد كــاميرا فيــديو فى كــل اليــالف
 الوضوح والدقة التى تعمل بها العين. وهكذا باقى أعضاء جسد الإنسان.

فــإذا كــان االله هــو الــذى خلــق هــذا الجســد بكــل مــا فيــه مــن إتقــان وإبــداع ليناســب 
الملابـــس التـــى  ىيحمـــل الإنســـان هـــم الحصـــول علـــ ذاطبيعـــة حيـــاة الإنســـان، فلمـــا

ألــيس : ومــن هنــا جــاءت الحكمــة التــى أبرزهــا الســيد المســيح ؟ســدتكســو هــذا الج
 الجسد أفضل من اللباس؟

إن الملابــــس يســــتطيع الإنســــان أن يصــــنعها لنفســــه، ولكنــــه لا يســــتطيع أن يصــــنع لنفســــه 
 جسداً فيه كل خصائص الحياة.

ر لنفســـه طعامـــاً ولكنـــه لا يســـتطيع أن يمـــنح الحيـــاة هكـــذا أيضـــاً يســـتطيع الإنســـان أن يـــدبّ 
 به حياة. أو أن يخلق الحياة.ليس لجسد 
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أى  )٢٥: ٦(مـت "؟أليست الحيـاة أفضـل مـن الطعـاملذلك جاءت الحكمة الخالـدة "
. أمـــا الطعـــام فهـــو متـــوفر أن الحيـــاة هـــى الأهـــم وهـــى الأصـــعب فـــى الحصـــول عليهـــا

ــــزروع  لومتــــاح، وإن كــــان االله هــــو أيضــــاً الــــذى خلقــــه مــــن أجــــ ــــق ال الإنســــان حينمــــا خل
 لأسماك والطيور والحيوانات بأنواعها.والأشجار وا

ولكنـه إذا فقـد من الممكن إذا صام الإنسان عن الأكل لفـترة مـن الـزمن أن يسـتمر حيـاً. 
 ؟الحياة نفسها فماذا يفعل

فبـدون الـروح لا  .حياة الجسد وهناك حيـاة الـروحلها معانى كثيرة: فهنـاك  الحياةوعبارة 
أنــــا هــــو القيامــــة " :روح. وقــــد قــــال الســــيد المســــيحيحيــــا الإنســــان، وبــــدون االله لا تحيــــا الــــ

: ١(فى "لـى الحيـاة هـى المسـيح" :. وقال معلمنا بولس الرسول)٢٥: ١١(يو "والحياة
ــا ونفســاً وكــل شــئ.. لأننــا  هــو يعطــى الجميــع حيــاةكمــا قــال عــن االله: "  ).٢١ ــه نحي ب

 ).٢٨، ٢٥: ١٧" (أعونتحرك ونوجد
أيضـاً هـو صوما أربعين يوماً عن الطعام مثلما صام لقد وهب االله موسى وإيليا القدرة أن ي

"مكتــوب لــيس بــالخبز وحــده يحيــا الإنســان بــل  :أربعــين يومــاً علــى الجبــل وقــال للشــيطان
). بمعـنى أن كـلام االله هـو مصـدر حيـاة للإنسـان، ٤: ٤بكل كلمة تخرج من فم االله" (مـت

حفظ تكوينه سليماً. فالـذى أما الخبز فإنه يساعد الجسد على بذل الطاقة والاستمرار فى 
يقـــوت جســـده ويهمـــل احتيـــاج روحـــه للغـــذاء الروحـــانى فإنـــه ســـوف يخســـر الجســـد والـــروح  

 كليهما فى الهلاك الأبدى.
منحنــا  قــد : فــإن كــان االلهن الحيــاة أفضــل مــن الطعــام، والجســد أفضــل مــن اللبــاسإحقــاً 

تـاج إلى حكمـة المسـألة إذن تح الأفضل والأصعب فكيف لا يمنحنـا الأقـل والأسـهل؟!
 وإلى إيمان.  

 

 التأمل فى الطبیعة
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إن الســيد المســيح يــدعونا إلى التأمــل فى الأشــياء الموجــودة فى الطبيعــة مثــل طيــور 
 السماء وغيرها من المخلوقات.

ر لكـل الخليقـة الـتى علـى الأرض وسـائل إطعامهـا وحفظهـا. حـتى ولـو كانـت إن االله قد دبـّ
غريزة. كل نوع من الطيـور أو الحيوانـات يجـد مـا يناسـبه مـن خليقة غير عاقلة، تحيا فقط بال

 الطعام، ولديه من الطباع الغريزية ما يؤهله للحصول على ما يحتاج إليه. 
لا تـــزرع، ولا "تخـــذ الســـيد المســـيح الطيـــور مثـــالاً ننظـــر إليـــه ونتأمـــل فيـــه فقـــال إن الطيـــور او 

ا ويعطيها طعامهـا الـلازم لحفظهـا واالله يعتنى به )٢٦: ٦" (متتحصد، ولا تجمع إلى مخازن
  حية.

لمـاذا يهـتم الإنسـان  )٢٦: ٦(مت "ألستم أنتم بالحرى أفضل منها؟" :المسيح وقال السيد
 ويدخل فى صراعات رهيبة من أجل لقمة العيش ولسبب القلق على المستقبل؟!

قـد أرسـل  بـدليل أن االله-إن كان الإنسان له من الأهمية عند االله ما يفوق الطيـور بكثـير 
فلمــاذا يقلــق الإنســان؟ ولمــاذا تهتــز  -بنــه الوحيــد متجســداً لأجــل خــلاص الإنســانا

 .؟ثقته فى عناية االله به
إنــه اختبــار جميــل جــداً أن يشــعر الإنســان بعنايــة االله بــه. مثلمــا كــان يعتــنى بالقــديس الأنبــا 

ا حـدث مـع القـديس كمـ  تمامـاً  بولا السائح فى البرية ويرسل له الخبز فى منقار أحد الغربـان
 إيليا النبى الذى أمر الرب أحد الغربان ليعوله وهو ساكن بجوار النهر أثناء المجاعة.   

 ؛والإنســان الــذى لا يهــتم بطعامــه ولباســه .لا ينســاه االله ؛إن الإنســان الــذى ينســى نفســه
 فإن االله يرسلهما إليه حتى ولو لم يطلب.
أن يحمــل هــم نفســه ويصــارع مــن أجــل لـــوازم مــا إفعلــى الإنســان أن يختــار أحــد ســبيلين: 

حياته الأرضية، أو أن يثق فى عناية االله بـه دون أن يتكاسـل عـن العمـل بـل يجتهـد ويعمـل 
فى كل يوم بـل وفى   المتجددةحسب الوصية، ولكن لا يحمل هماً بل يختبر محبة االله وعنايته 

رتــد لا تســر بــه ايــا وإن كــل خطــوة مــن حياتــه. لــذلك قــال الكتــاب "أمــا البــار فبالإيمــان يح
 .. )٣٨: ١٠(عب نفسى"
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 ملقین كل ھمكم علیھ
أكمل السيد المسيح تعليمه بشأن الاتكال على الآب السماوى الذى يدبر كل 

ملقين كل همكم " :شئون حياة أولاده لكى لا يحملوا هموم هذا العالم مثلما قال الرسول
 إذا اهتم"ومن منكم  :د المسيح). فقال السي٧: ٥بط ١" (عليه لأنه هو يعتنى بكم

يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف 
نه ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس  إلا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم  ،تنمو

بسه االله كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذى يوجد اليوم ويطرح غداً فى التنور، يل
 ).٣٠-٢٧: ٦؟" (متيا قليلى الإيمانهكذا، أفليس بالحرى جداً يلبسكم أنتم 

مانـــاً إيحمـــل الهمـــوم هـــو مـــن قلـــة الإيمـــان. فالـــذى يـــؤمن يتضـــح مـــن هـــذا التعلـــيم أن 
حقيقيــاً بعنايــة الــرب بــه لا يحمــل همــاً علــى الإطــلاق، عالمــاً أن "كــل الأشــياء تعمــل 

 ).٢٨: ٨رو( معاً للخير للذين يحبون االله"
ويتضح أيضاً أن السيد المسيح يريد أن يحرر الإنسان من الرغبـة فى اكتنـاز الأمـور الدنيويـة 
خوفاً من المستقبل المجهول، لأن االله يعتنى بكـل الخليقـة، ويسـتطيع الإنسـان أن يـرى أمثلـة 

يــــة واضــــحة لعنايــــة االله فى المخلوقــــات المحيطــــة بــــه مثــــل زنــــابق الحقــــل الــــتى تنمــــو بقــــدرة إله
وتكتسـى بـأروع الألـوان حـتى أن سـليمان فى كــل مجـده لم يلـبس فى مثـل جمـال مـا تكتســى 
هى به. وهذه الزنابق قد خلقها االله لأجل الإنسان ليتمتع بجمالها وليأخذ منهـا درسـاً عـن 

 ).٢٠: ١" (روهعناية االله وقدرته "مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوت
تهتموا قائلين: مـاذا نأكـل أو مـاذا نشـرب أو  "لا :لامه فقاللسيد المسيح كالذلك أكمل 

مــاذا نلــبس؟ فــإن هــذه كلهــا تطلبهــا الأمــم. لأن أبــاكم الســماوى يعلــم أنكــم تحتــاجون إلى 
ن لأولاً ملكوت االله وبره، وهذه كلهـا تـزاد لكـم. فـلا تهتمـوا للغـد أهذه كلها. لكن اطلبوا 

 ).٣٤-٣١: ٦متالغد يهتم بما لنفسه. يكفى اليوم شره" (
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ن الأمـم (أى فى ذلـك الحـين إز بين أولاد االله وأولاد العـالم. فقـال أراد السيد المسيح أن يميّ 
الــوثنيين) يطلبــون مــن آلهــتهم الأمــور الماديــة باســتمرار. وعلاقــتهم بهــذه الآلهــة تقــوم أساســاً 

ا حيـــــاة أمـــــا أولاد االله فينبغـــــى أن يطلبـــــو  .علـــــى اهتمـــــامهم بأجســـــادهم وأمـــــورهم الدنيويـــــة
القداســة الــتى تليــق بهــم كمخلــوقين علــى صــورة االله ومثالــه. وأن يطلبــوا أن يملــك االله علــى 

 حياتهم وقلوبهم وبهذا يتحقق ملكوت االله فى داخلهم. 
إن الأمور الدنيوية الزائلـة هـى متاحـة للجميـع. لأن االله يشـرق علـى الأبـرار والأشـرار 

االله لا تمــــنح إلا للأبــــرار الــــذين بشــــمس النهــــار. ولكــــن الأمــــور الخاصــــة بملكــــوت 
 يطلبون من االله.

 

 ما یتناسب وعظمتھ الإلھیة 
يهـين هـذا المطعـم. كـذلك  ؛إن من يذهب إلى مطعم فاخر ليطلـب طعامـاً لدابتـه

لا يـدرك قيمـة الوجـود فى حضـرة االله حيـث  ؛من يذهب إلى االله ليطلب أمور العالم الفانية
الباقيــــة إلى الأبــــد. أمــــا الأمــــور الفانيــــة فــــإن الآب ينبغــــى أن يطلــــب الأمــــور غــــير الفانيــــة 

الســماوى يعلــم احتياجنــا لهــا وســوف يمنحنــا إياهــا تلقائيــاً ضــمن عنايتــه بنــا حــتى دون أن 
ملكـوت االله وبـره، وهـذه كلهـا تـزاد أولاً طلبـوا ا" :نطلب أو نسأل. لهذا قال السيد المسـيح

 ). ٣٣: ٦(مت لكم"
 

 للغد بما تھتموا لا
 

لغــد، لأن الغــد يهــتم لفــلا تهتمــوا الســيد المســيح بحكمتــه المشــهورة "وهنــا نطــق 
 .)٣٤: ٦(مت "بما لنفسه. يكفى اليوم شره

إن الذى يريد أن يعيش مع االله ينبغى أن يحيا مثل الأطفال الذين لا يحملون هم الغد. 
 يكفيهم أن يسعدوا بما هم فيه من خير ونعمة.
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ويقومـــون بتخـــزين المـــال والطعـــام وبنـــاء البيـــوت الكبــار فقـــط هـــم الـــذين يحملـــون هـــم الغـــد 
  .رون فى مستقبلهم ومستقبل أولادهمويفكّ 

الكبــار فى الســن فقــط هــم الــذين يتنــازعون علــى مــيراث آبــائهم حــتى قبــل أن يحــين موعــد 
المــيراث. وقـــد يســـيئون إلى مشـــاعر والـــديهم بشـــدة اهتمـــامهم بالمســـتقبل. أمـــا الأطفـــال فى 

أن ينـالوا احتيـاجهم الحاضـر المؤقـت ولا يحملـون هـم الغـد. وأحيانـاً الأسرة فدائماً يكفيهم 
 ب الكبار أطفالهم لأ�م لا يفكرون فى هموم المستقبل ومخاطره. يؤنّ 

إن الإنسان المسيحى الذى يعيش مع االله مثل الأطفال لا يخـاف مـن المسـتقبل لأنـه يـؤمن 
إنــه يــؤدى مــا عليــه مــن واجبــات  بالعنايــة الإلهيــة. ويكفيــه أن يقضــى يومــه الحاضــر بســلام.

فى الدراسة، فى الحياة العائلية، فى المجتمـع. ولكنـه لا يرتبـك بهمـوم الغـد.  ،اليوم: فى العمل
 لأن فى كل يوم يوجد ما يكفى من المشاغل.

بــالطبع لــيس هنــاك خطــأ فى أن يضــع الإنســان برنامجــاً لتنظــيم أوقاتــه ومواعيــده ومقابلاتــه 
ولكـن الخطـأ هـو أن ينشـغل الإنسـان بمـا سـوف يفعلـه فى  .لوبـة منـهوأسفاره والأعمال المط

ن شـاء إ :المسـتقبل فيقـولعـن المستقبل عوضـاً عـن أن يختـبر معونـة االله لـه فى الحاضـر. أمـا 
الرب وعشنا فسوف نفعل ما نويناه. والمفروض أن يشعر الإنسان بقيادة الروح القـدس لـه 

الــروح فى الطريــق الحاضــر متجهــاً نحــو المســتقبل فى حاضــره وفى مســتقبله. بمعــنى أن يقــوده 
ويفــرح حينمــا يطلــب مــن الآب باســم الابــن الوحيــد فينــال عطايــا  ،بــروح التســليم والرجــاء

 رشاده.  إالروح القدس ومعونته و 
 

 تدانوا لا لكى تدینوا لا
لا تدينوا لكـى لا تـدانوا، لأنكـم بالدينونـة " :أكمل السيد المسيح تعليمه فقال

. ولمــاذا تنظــر القــذى كــال لكــما تــدينون تــدانون، وبالكيــل الــذى بــه تكيلــون يُ التــى بهــ
كيـف تقـول لأخيـك: أم  الذى فى عين أخيك، وأما الخشبة الـتى فى عينـك فـلا تفطـن لهـا؟ 
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دعــنى أخــرج القــذى مــن عينــك، وهــا الخشــبة فى عينــك؟ يــا مرائــى أخــرج أولاً الخشــبة مــن 
 ).٥-١: ٧(مت "ى من عين أخيكعينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذ

الســـيد المســـيح أن يــدينوا غـــيرهم ولا يحكمـــوا علـــى  يءكــان مـــن عـــادة اليهـــود فى وقــت مجـــ
أنفســـــهم. وقـــــال عـــــنهم الســـــيد المســـــيح أ�ـــــم "يصـــــفون عـــــن البعوضـــــة ويبلعـــــون الجمـــــل" 

والشـــكلية ويخطئـــون فى أمـــور جوهريـــة.  أى يـــدققون فى الأمـــور البســـيطة) ٢٤: ٢٣(مـــت
لكـــى يكـــون داخـــل الكــأس والصـــحفة أولاً ســى الأعمـــى نـــق ي"أيهـــا الفر  :وقــال للفريســـيين

لأن الفريســــيين اهتمـــوا بــــأن يظهـــروا للنــــاس مثــــل ) ٢٦: ٢٣(مــــت" نقيـــاً  ا أيضــــاً مـــخارجه
تظهـر قبـوراً مبيضـة "�ـم يشـبهون إالصديقين وهم من داخل مملؤون اختطافاً وخبثاً. وقـال 

  .)٢٧: ٢٣" (متوات وكل نجاسةمن داخل مملوءة عظام أمهى و جميلة من خارج 
لـــذلك حـــارب الســـيد المســـيح بشـــدة الريـــاء والنفـــاق والتمســـح بمســـوح القداســـة مـــع وجـــود 

 خطايا كثيرة داخل قلب الإنسان.
ومــن نتــائج النفــاق والكبريــاء أن يــدين الإنســان غــيره قبــل أن يحكــم علــى نفســه. أن ينتقــد 

لخطايــا والشــرور، ويحــاول التظــاهر غـيره علــى أخطائــه، بينمــا هــو يرتكــب مــا هــو أشــد مــن ا
 بحياة القداسة أمام الناس.

 "بالكيـل الـذى بـه تكيلـون يكـال لكـملذلك وضع السيد المسيح هذه القاعدة الذهبيـة "
 .. فمن أراد أن يصلح من شأن غيره، عليه أن يصلح شأن نفسه أولاً.)٢: ٧(مت

عزلــوا الخبيــث مــن ايقــول " الســيد المســيح لم يمنــع الإنســان مــن إصــلاح غــيره. لأن الكتــاب
نتهـــر ا"وبـــخ  :). وقــال القـــديس بـــولس الرســول لتلميـــذه تيموثــاوس١٣: ٥كـــو١كم" (بيــن

هم أمام الجميـع "الذين يخطئون وبخّ  :). وقال له أيضاً ٢: ٤تى ٢عظ، بكل أناة وتعليم" (
). وبــولس الرســول هــو نفســه حكــم علــى ٢٠: ٥تــى١عنــد البــاقين خــوف" ( كــونلكــى ي

 حكماً صارماً فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. خاطئ كورنثوس
ولكن لا ينبغى أن يحكـم الإنسـان علـى غـيره فى أمـور هـو نفسـه يسـتوجب الحكـم بسـببها 

"أخـــرج أولاً الخشـــبة مـــن عينـــك،  :أو يفعـــل مـــا هـــو أفظـــع منهـــا. لهـــذا قـــال الســـيد المســـيح
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ذا سمـــح الـــرب . وبهـــ)٥: ٧(مـــت وحينئـــذ تبصـــر جيـــداً أن تخـــرج القـــذى مـــن عـــين أخيـــك"
تكــون هنـاك خشــبة فى عينـه أكــبر مــن  للإنسـان أن يخــرج القـذى مــن عـين أخيــه بشـرط ألاّ 

 القذى وتمنعه من الرؤية الصحيحة.

 الأسقف 
وبالنســـــبة للأســـــقف الـــــذى يطالبـــــه الـــــرب بـــــوعظ النـــــاس وتـــــوبيخهم وإرشـــــادهم 

ون هــو نفســه وتــأديبهم، وإذا لــزم الأمــر الحكــم علــيهم بالأحكــام الكنســية: ينبغــى أن يكــ
" يجــب أن يكــون الأســقف بــلا لــوم كوكيــل االلهلــيس تحــت الحكــم، لهــذا قــال الكتــاب "

 ). وباعتبـــار الأســـقف وكيـــل االله فهـــو مطالـــب بـــإعلان قداســـة االله ومحبتـــه فى آنٍ ٧: ١(تـــى
 واحد.

ــــاس مــــع االله ويهــــتم بكــــل أحــــد  ــــوة ويصــــالح الن ــــى بفضــــائل الأب الأســــقف ينبغــــى أن يتحل
وقــت نفسـه ينبغـى أن يحكــم علـى الخطـاة غــير التـائبين لعلـه يقتــادهم ليخلصـه، ولكنـه فى ال

 إلى التوبة منذراً إياهم بالدينونة الأبدية التى تنتظرهم.
إنه يعلن الدينونة العتيدة من خلال منعـه لغـير التـائبين مـن شـركة الأسـرار المقدسـة ليفهمـوا 

"إن لم  :مـا قـال السـيد المسـيحأ�م لعدم توبتهم سوف يحرمون أيضاً من الحياة الأبدية مثل
ــــــو ــــــوا فجمــــــيعكم كــــــذلك تهلكــــــون" (ل ــــــال لليهــــــود٣: ١٣تتوب ــــــون فى  :). وق "إنكــــــم تموت

) لأ�م كانوا يقاومون الروح القدس بمقاومتهم لتعليم ورسالة السيد ٢٤: ٨خطاياكم" (يو
 المسيح.

ديـه. إن الأسقف الذى لا يحاسب الخطاة فى الكنيسة يتعرض لأن يطلب االله دمهم من ي
وحينمــا يصــدر ضــدهم الأحكــام المناســبة فإنــه يتــبرأ مــن ذنــبهم أمــام االله. ولكــن عليــه أن 
يحـــرص باســـتمرار علـــى قبـــول التائـــب إذا رجـــع دون أن يكـــون ذلـــك ســـبباً لإلغـــاء العقوبـــة 
الكنسية التى تساعده على عدم تكرار الخطية مرة أخرى. ولكن العقوبة فى حالة المنع مـن 

دسة ينبغى أن تحدد �ايتها بالنسبة للتائب الذى يرجع عن خطيئته. أما شركة الأسرار المق
 غير التائب فينتظر الأسقف توبته لكى يحدد له موعداً لعودته إلى ممارسة حياة الشركة.
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أما بالنسـبة للأفـراد العـاديين فـإن التمييـز بـين مـا هـو صـائب ومـا هـو خطـأ لا يعتـبر إدانـة. 
كـم الإنسـان علـى غـيره بأنـه لـن يتـوب دون أن ينتظـر توبتـه ولكن الإدانة تحدث حينمـا يح

ـــة،  ـــاك داع لمصـــلحة إويصـــلى مـــن أجلـــه. كـــذلك التشـــهير بـــالغير يعتـــبر إدان ن لم يكـــن هن
 الجماعة فى الإعلان عن خطأ أحد الأشخاص.
خــر معة إذا تــاب هــذا الآصــلاح هــذه السُــإفالــذى يقــوم بالتشــهير بســمعة غــيره، لــن يمكنــه 

. لهذا فكل مـا يعملـه الإنسـان ينبغـى أن يكـون صـالحاً للبنيـان. وكـل مـا ورجع عن خطيئته
يـــتكلم بـــه يكـــون لمنفعـــة الآخـــرين أو للصـــالح العـــام للجماعـــة. ويـــتكلم مـــع مـــن لـــه ســـلطة 

 الإصلاح وليس مع نفوس ضعيفة قد يعثرها هذا الكلام.
والحديث عن  ،إن التسرع فى الحكم على الآخرين هو نوع من الإدانة التى قد تكون ظالمة

خطايـا الآخـرين هـو نـوع مـن الإدانـة لسـبب التشـهير بسـمعتهم. ومحاولـة إصـلاح الآخـرين 
تــدينوا لكــى لا تــدانوا،  لا" المســيح قبــل إصــلاح الإنســان لنفســه هــو كســر لوصــية الســيد

ــدينون تــدانون، وبالكيــل الــذى بــه تكيلــون يكــال لكــم  "لأنكــم بالدينونــة التــى بهــا ت
 .)٢، ١: ٧(مت

يســلك فى طريــق التوبــة عليــه أن لا ينشــغل بخطايــا الآخــرين. ومــن هــو غــير مســئول  إن مــن
لأن الـروح القـدس أقـام فى الكنيسـة رعـاة  ،عليه أن يترك الحكـم فى الأمـور لمـن هـو مسـئول

ين وقضـــاة يفصـــلون كلمـــة الحـــق باســـتقامة، ويحرســـون التعلـــيم والبيعـــة مـــن الـــذئاب ر ومـــدب
"خطايـــا  :والفســـاد. لهـــذا قـــال معلمنـــا بـــولس الرســـول الخاطفـــة، ومـــن كـــل أنـــواع الانحـــراف

 ). ٢٤: ٥تى١" (ءبعض الناس واضحة تتقدم إلى القضا
 

 للكلاب القدس تعطوا لا
أكمــــل الســــيد المســــيح تعليمــــه قــــائلاً: "لا تعطــــوا القــــدس للكــــلاب، ولا تطرحــــوا 

 ).٦: ٧درركم قدام الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم" (مت
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الســيد المســيح أن يحــذِّر تلاميــذه مــن التفــريط فى الأشــياء والأمــور والأســرار المقدســة. أراد 
لكــى لا  ،هنــاك مــن الأمــور مــا ينبغــى أن يحــتفظ بهــا الإنســان ولا يبــوح بهــا للآخــرين

 يساء استخدامها.
ومن أمثلة ذلـك إذا أراد شـخص مـا أن يعمـل الخـير مـن أجـل بعـض المحتـاجين، فـلا ينبغـى 

 للجشعين والطماعين لئلا يعطلوا هذا العمل ويقاوموه. أن يكشف ذلك
. أى لا ينبغــى الســماح بشــركة التنــاول كــذلك لا ينبغــى التفــريط فــى الأســرار المقدســة

ـــــذين يســـــتهترون بقدســـــية  ـــــذين يســـــلكون فى النجاســـــة أى للمســـــتبيحين ال للأشـــــخاص ال
 الأسرار الطاهرة ولا يسلكون فى التوبة والبعد عن الشر.

لكنيسة للمستبيح أن يتناول من الأسرار المقدسة فسـوف يسـتخف بالكنيسـة لو سمحت ا
 اثــيرون. ويتحــول هــو ومــن معــه أضــدادً وبكــل مــا فيهــا ويكــون كأصــل مــرارة يتــنجس بــه ك

 للكنيسة وتقاليدها ومقدساتها ويحاربون من يرغب فى السلوك فى مخافة االله.
بـل علـى الغـارب لكـل مـن يريـد هذا ما حدث فى بعض الكنائس فى الغرب الـتى تركـت الح

أن يتقــدم إلى الأســرار المقدســة بــدون اســتحقاق. وتطــور الأمــر حــتى صــار هنــاك أناســاً فى 
هـــذه الكنـــائس يـــدافعون عـــن الأمـــور المخجلـــة والقبيحـــة المخالفـــة لتعلـــيم الكتـــاب المقـــدس  

 كالشذوذ الجنسى ويمدحون من يمارسها ويهاجمون من يقاومها.
فى توزيع الأسرار بدعوى الترفق بالخطاة بما فى ذلك غير التـائبين، ثم  فالأمر يبدأ بالتساهل

يتطـور إلى اعتبــار أن ذلــك حـق مكتســب يمكــن المنـاداة بــه جهــراً وبـلا خجــل أو حيــاء. ثم 
تتسع المساحة لتشمل الدفاع عن خطايا محرَّمة وتحليل ارتكابها لمن هو فى شـركة الكنيسـة. 

الغرب عندما يتباهى الأسـقف بسـيامة بعـض المنحـرفين ثم تحدث الكارثة فى بعض كنائس 
أخلاقيــاً فى الكهنـــوت. وللأســـف والمحـــزن أن ينضـــم إلى هـــؤلاء مـــن يهـــاجمون الوصـــايا الـــتى 
وردت فى الكتاب المقـدس وتنهـى عـن هـذه الانحرافـات. وكـذلك ينضـم إلـيهم الـداعين إلى 

بون بسـيامة المـرأة فى الـذين يطـال Feminist Movementالحركـة النسـائية فى الكنـائس 
الــدرجات الكهنوتيــة المتعــددة، رافضــين تعلــيم الكتــاب المقــدس بــأن الرجــل هــو رأس المــرأة 
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بمعـنى أن المـرأة لا تعلِّـم ولا تتســلط  ،وأنـه هـو المسـئول عـن التعلـيم فى الكنيســة بصـفة عامـة
 ).١٢: ٢تى١على الرجل فى الكنيسة (انظر 

 

  بأرجلھا تدوسھا لئلا
ـــــــ اس أن تحـــــــترم المقدســـــــات إذا احترمتهـــــــا الكنيســـــــة. وتســـــــتخف مـــــــن عـــــــادة الن

"تجعلــون شــعب  :بالمقدســات إذا اســتخفت بهــا الكنيســة. لــذلك قــال عــالى الكــاهن لبنيــه
) وقيل عن تأثيرهم على الشعب أن "الناس استهانوا تقدمـة ٢٤: ٢صم١الرب يتعدون" (

 ) .١٧: ٢صم١الرب" (
أن يضـــعوها علـــى عـــن و�ا بـــأرجلهم عوضـــاً إذا لم يحـــترم الشـــعب المقدســـات فـــإ�م يدوســـ

 رؤوسهم.
ر العجـــين كلـــه. لـــذلك قـــال الكتـــاب "اعزلـــوا الخبيـــث مـــن والمعـــروف أن خمـــيرة صـــغيرة تخمّـــ

 ).١٣: ٥كو١بينكم" (
ومهمــا تحملــت الكنيســة فى ســبيل إبعــاد المخطئــين عــن شــركة الكنيســة، فإنــه أكــرم لهــا أن 

حف، مــن أن تســمح لغــير تحتمــل هجــومهم عليهــا والتشــهير بهــا بــاطلاً حــتى ولــو فى الصُــ
 المستحقين بأن يدوسوا المقدسات بأرجلهم.

ى إلى إن أمثــــال هــــؤلاء  يمزقــــون أنفســــهم بأنفســــهم بهجــــومهم علــــى كنيســــتهم الــــتى تســــع
تقــديس الجماعــة بالتوبــة والســلوك فى مخافــة الــرب. وســوف تتبــدد مــؤامراتهم علــى الكنيســة 

 باعتبارهم خارجين عنها.
لهـــم القـــدس وداســـوه بـــأرجلهم، فـــإ�م يلتفتـــون إلى الكنيســـة ويمزقو�ـــا تمزيقـــاً  ىعطـــأمـــا إذا أُ 

 حقيقياً بنشر الفساد داخل الكنيسة.
لنـاس علـى أنفسـهم أ�ـم جبهـة الإصـلاح الكنسـى، أو وسواء أطلق المدافعون عـن هـؤلاء ا

أطلقــوا علــى أنفســهم أى اســم آخــر، فــإ�م ينكشــفون فى النهايــة أ�ــم هــم دعــاة التســيب 
 ودوس المقدسات داخل الكنيسة.
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كيــف يطلــق علــى نفســه أنــه يســعى للإصــلاح مــن يــرفض الإصــلاح، ويهــاجم المحاكمــات 
 ة؟!الكنسية للمخطئين غير التائبين فى الكنيس

من يحكم على توبة الإنسان؟ ونجيب علـى ذلـك بـأن الكنيسـة فى   :ويتساءل هؤلاء قائلين
كــل تاريخهـــا ومنـــذ العصـــر الرســولى قـــد حكمـــت علـــى توبــة أعضـــائها. لـــذلك قـــال الســـيد 

مـــن غفـــرتم خطايـــاه تغفـــر لـــه ومـــن أمســـكتم " :المســـيح لتلاميـــذه مـــن الرســـل القديســـين
 )٢٣:  ٢٠"  (يوخطاياه أمسكت

إمســـاك خطايـــاه عليـــه لعـــدم توبتـــه فـــلا يمكـــن أن تطلـــب الكنيســـة لـــه الغفـــران فى  ومـــن تم
الصلاة على المنتقلين. لأن من أمسكت عليه الكنيسـة خطايـاه فكيـف تمسـكها عليـه وفى 

قداسـة البابـا شـنودة الثالـث كمـا أشـار –الوقت نفسـه تطالـب االله بغفرا�ـا لـه. لا يمكـن 
سة مع نفسها بهذه الصورة فى صلاتها أى فى علاقتهـا أن تتناقض الكني -أطال االله حياته

 مع االله الذى أوصاها بحفظ المقدسات.
 

 تعطوا اسألوا
اســألوا تعطــوا، اطلبــوا تجـــدوا، " :أكمــل الســيد المســيح تعاليمــه الســامية فقـــال

" اقرعوا يفتح لكم. لأن كل من يسـأل يأخـذ، ومـن يطلـب يجـد، ومـن يقـرع يفـتح لـه
 ).٨، ٧: ٧(مت

بنــه الوحيــد ربنــا ادة بوعــد مــن فــم وة عجيبــة لنيــل عطايــا الآب الســماوى مؤيــّنهــا دعــإ
 .يسوع المسيح بأن كل من يسأل يأخذ

ـــه يشـــتاق أن يمـــنح خيراتـــه وعطايـــاه  االله نفســـه يـــدعونا أن نطلـــب.. وذلـــك لأنـــه فى خيريت
 للمؤمنين به وبقدرته ومحبته.
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للعطاء فإنه يعطيه بسـرور وبـلا تـردد. كان القادر محباً   ذافإ ،عادة يطلب المحتاج من القادر
أمــا مــا يفــوق ذلــك فهــو أن يســعى القــادر نحــو المحتــاج داعيــاً إيــاه أن يطلــب وبــلا حــدود 

 واعداً إياه بأنه مهما سأل فسوف يأخذ!.
هكــذا أحــب االله العــالم حتــى أنــه مســتعد أن يعطــى وبــلا حــدود حتــى ولــو بــذل ابنــه 

لمحبــة الــذى يفــوق كــل توقعــات الســائل لأجــل خلاصــنا. إنــه عطــاء االجــنس الوحيــد 
 المحتاج.

االله يريــدنا لا أن نطلـــب الأشـــياء الـــتى تفـــنى، بــل الـــتى لا تفـــنى. يريـــدنا أن نطلـــب محبتـــه أن 
تعمل فينـا بقـوة، ويريـدنا أن نطلـب معرفتـه أن تـزداد فى عقولنـا وقلوبنـا وأفهامنـا، يريـدنا أن 

ـــاً لا يفـــنى ولا يتـــدنس ولا يضـــمحل، محفـــ ـــدناوظ لنـــا فى الســـماوات. نطلـــب ملكوت أن  يري
نطلــب القــوة الروحيــة والنصــرة علــى الشــر والخطيــة وكــل قــوات الظلمــة. يريــدنا أن نطلــب 

أن نطلــب مــلء الــروح القــدس فى كــل مراحــل حياتنــا،  يريــدناصــداقة الملائكــة والقديســين. 
اة ثمــــار الــــروح القــــدس فى حيــــ أن نطلــــب يريــــدناوقيــــادة الــــروح القــــدس وإرشــــاده ومعونتــــه. 

لملكوتـــه وخلاصـــاً لأنفـــس الكثـــيرين.  اللكنيســـة وانتشـــارً  بنيانـــاً أن نطلـــب  يريـــدنا الفضـــيلة.
أن نطلــــب مواهبــــه وعطايــــاه لمنفعــــة الكنيســــة وبنيا�ــــا. يريــــدنا أن نطلــــب نقــــاوة فى  يريــــدنا

يريــدنا  .إلى حصــاده، لأن الحصــاد كثــير والفعلــة قليلــون ةالتعلــيم وأن نطلــب أن يرســل فعلــ
ل حياة شـاول ل الرب الأعداء إلى أصدقاء مثلما حوّ جل أعدائنا لكى يحوّ أن نطلب من أ

الطرسوســى بصـــلاة اســـطفانوس رئـــيس الشمامســة وأول الشـــهداء ليصـــير شـــاول مضـــطهد 
الكنيســـة هـــو بـــولس رســـول يســـوع المســـيح والمبشـــر بالإنجيـــل إلى الأمـــم. يريـــدنا أن نطلـــب 

سـيح مـن الأمـوات. يريـدنا أن نطلـب لكى يعطى الرب قوة للكارزين والشاهدين لقيامـة الم
 منه معونة فى وقت الضيق لينقذنا.

كــل هــذه العطايــا الإلهيــة وكثــير غيرهــا، لا يمكننــا أن نحصــل عليهــا مــن العــالم وبــأى وســائل 
بشرية. أما وعد السيد المسيح فيؤكد لنا الحصول عليها حينما نسـأل أو نطلـب مـن الآب 

 سمه.اروح القدس بسمه، أو منه هو شخصياً، أو من الاب
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، فى علاقتنــا بــاالله، وفى اقتنــاء الفضــائل، وفى خــدمتنا أهميــة الصــلاة فــى حياتنــابهــذا نــرى 
 لأجل ملكوت االله، وفى علاقتنا بالآخرين، وفى بنيان الكنيسة.

ؤديها بلا روح أو بلا عاطفة، بل هى ضرورية لحياتنا الروحية وهـى نالصلاة ليست فروضاً 
 والامتلاء من الروح القدس والنمو فى محبة االله.  مصدر للخير والبركة

 �ا علاقة الأبناء بأبيهم السمائى.. يحيون فى بيته ويتنعمون بخيراته وهباته وعطاياه.إ
 

 لھ یفتح یقرع من
الصـلاة تحتـاج إلـى صـبر وتحتـاج إلــى مواظبـة.. فمـن يصـلى هـو كمـن يقــرع 

 .فتح لهعلى الباب وينتظر حتى يُ 
). االله لا ١٤: ٢٦وليتشدد قلبك وانتظر الـرب" (مـز ور "انتظر الرب تقوَّ قول المزميلذلك 

"تعـالوا إلىّ يـا جميـع  :يغلق الباب فى وجه من يطلبـه، بـل علـى العكـس قـال السـيد المسـيح
مـــن يقبـــل إلىّ لا " :) وقـــال أيضـــاً ٢٨: ١١المتعبـــين والثقيلـــى الأحمـــال وأنـــا أريحكـــم" (مـــت

 ).٣٧: ٦(يو "أخرجه خارجاً 
لبـــة بكـــل  يفـــتح البـــاب فى الوقـــت المناســـب، فـــلا ينبغـــى أن نيـــأس مـــن الصـــلاة والطِ إن االله

 حرارة، وبكل مواظبة.
 مــؤمنين"كــل مــا تطلبونــه فى الصــلاة  :الصــلاة تحتــاج إلى إيمــان، لــذلك قــال الســيد المســيح

 ).٢٢: ٢١ه" (مت نتنالو 
زج بــــروح التضــــرع " تعطينــــا انطباعــــاً أن الصــــلاة ينبغــــى أن تمتــــاقرعــــوا يفــــتح لكــــمعبــــارة "

 والصراخ إلى االله، وربما أحيانا تكون فى صورة طلب النجدة.
فــالقرع علــى البــاب يكــون متناســباً مــع حالــة القــارع واحتياجــه. فمــن كــان فى خطــر يقــرع 
بصورة متواترة أى يقرع قرعاً سريعاً متتالياً. أما من كان يقصد زيارة حبيب أو صديق فإنـه 

 تأنٍ.يقرع على بابه بهدوء أو ب
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وكما طلب منا الرب أن نقرع على بابه، فإنه هو أيضاً من جانبه يقف على أبـواب قلوبنـا 
 البــابفــتح سمــع أحــد صــوتى و . إن وأقــرعقــف علــى البــاب واذا نــا"ه :قارعــاً حســب قولــه

). إن الـرب ينتظـر منـا أن نفـتح لـه حينمـا ٢٠: ٣وأتعشـى معـه وهـو معـى" (رؤإليه أدخل 
 .. نجعل فى داخلنا موضعاً لراحته. فينا . نقبل سكناهيقرع.. نستجيب لمحبته.

ولاشك أن من يفتح قلبه للرب إذا قـرع علـى بابـه، فـإن الـرب هـو أيضـاً سـيفتح لـه حينمـا 
يقـرع علـى بـاب السـماء فى صــلواته. ومـن لا يفـتح قلبـه للــرب، لا يفـتح لـه الـرب إذا قــرع. 

ــه عــن صــراخ المســكين، لــذلك يقــول الكتــاب " هــو أيضــاً يصــرخ ولا فمــن يســد أذني
ـــه للـــرب ولعمـــل روحـــه القـــدوس فـــإن صـــلاته ١٣: ٢١" (أمســـتجابيُ  ). أمـــا إذا فـــتح قلب

 تكون مقبولة فى كل وقت.
 

  الآب عطایا
أكمل السيد المسيح تعاليمه فى الموعظة على الجبل بعد أن قدَّم الـدعوة لتلاميـذه 

نـه خبـزاً يعطيـه حجـراً؟ وإن أم أى إنسان مـنكم إذا سـأله اب" :أن يسألوا فيعطوا.. فقال
ــتم أشــرار تعرفــون أن تعطــوا أولادكــم عطايــا  ــة؟ فــإن كنــتم وأن ــه حي ســأله ســمكة يعطي

" جيـــدة، فكـــم بـــالحرى أبـــوكم الـــذى فـــى الســـماوات يهـــب خيـــرات للـــذين يســـألونه!
 ).١١-٩: ٧(مت

 

 الثقة فى الصلاة 
يثـــق فى  الصـــلاة هـــى الـــتى تـــبرهن علـــى ثقـــة الإنســـان فى الإلـــه الـــذى يعبـــده. إنـــه

قدرتـــه، ويـــؤمن بوجـــوده وقدرتـــه علـــى الاســـتماع إلى الصـــلاة. ويـــؤمن كـــذلك بقدرتـــه علـــى 
 استجابة الصلاة.



 ٣٩٤ 

إن المــؤمن يختــبر فاعليــة الصــلاة فى حياتــه بصــورة واضــحة تجعلــه يــزداد إيمانــاً. ولــذلك يقــول 
  .)٣٨:  ١٠"أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد لا تسر به نفسى" (عب :الرب
ســان البــار يعــيش فى خــبرة مســتمرة للعمــل الإلهــى الفــائق للطبيعــة. والمعجــزة بالنســبة لــه الإن

تعتـــبر شـــيئاً طبيعيـــاً لأن حضـــور االله المســـتمر فى حياتـــه يرفعـــه فـــوق مســـتوى العـــالم والمـــادة 
والمنظور "ونحـن غـير نـاظرين إلى الأشـياء الـتى تـرى بـل إلى الـتى لا تـرى لأن الـتى تـرى وقتيـة 

 ).١٨: ٤كو ٢لا ترى فأبدية"  (وأما التى 
بالصلاة يشعر الإنسان البار أنه يحرك العالم كله، ليس بحسب مشيئته الخاصة، بل بقيـادة 

" طلبـة البـار تقتـدر كثيـراً فـى فعلهـان "إالروح القدس له فى حياته. لذلك يقـول الكتـاب 
 ).١٦: ٥(يع 

: ١" (لـور ممكـن لـدى االلهلأنـه لـيس شـئ غيـإن الصلاة لا تعرف شيئاً اسمه المسـتحيل "
 ).٢٣: ٩" (مركل شئ مستطاع للمؤمن)، ولأن "٣٧

الله االصلاة تخرج بالإنسان من إطار التوقع البشرى إلى ما يفوق توقعات البشر. لأن 
 يعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر.

ة إن نحــن أهملنــا الصــلاة واتكلنــا علــى أنفســنا، فإننــا نعمــل بقــدرتنا وحــدنا. أمــا بقــوة الصــلا
 فإننا نضيف قوة االله إلى قوتنا. أى تزداد قدرتنا بما لا يقاس.

د لنا السيد المسيح أن الآب السماوى سوف يمنحنا بالصلاة كل ما نحتاج إليه ولكى يؤكّ 
 منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجراً" أى إنسان" :قال قدفى مسيرتنا نحو الأبدية، ف

صلاة المؤمن لا يمكن أن تخيب. لأن من يدّعى أن على . وهذا برهان واضح )٩: ٧(مت
ننا أكثر براً من االله وحاشا أن يكون ذلك. لهذا قال السيد إذلك يكون كمن يقول 

. )١١: ٧(مت "إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة" :المسيح
ن الشر الموجود فى بمعنى أن الآباء من البشر يمنحون الخيرات لأولادهم، وذلك بالرغم م

 .البشر. فكم بالحرى الرب القدوس الكلى الصلاح ألا يمنح خيرات للذين يسألونه؟



 ٣٩٥ 

فلمــــاذا نشــــك فى رغبــــة الآب فى الاســــتجابة لطلباتنــــا؟.. ولمــــاذا نتجاهــــل وجــــوده وقدرتــــه 
لمــاذا ولمــاذا يطــول  و�مــل فى صــلواتنا؟.. ولمــاذا نتجاهــل محبتــه الــتى أكــدّها وأعلنهــا لنــا؟..

 بنا؟! وهو الذى يدعونا باستمرار إلى الحياة فى شركة مقدسة معه.غيا
 

 أمثلة استجابة الصلاة
والحيــة فــى مقابــل  ،الحجــر فــى مقابــل الخبــزاســتخدم الســيد المســيح مثلــين: 

 السمكة. 
 أما الخبز فيرمز إلى السيد المسيح. ،الحجر يرمز إلى الشيطانو 

 ة فترمز إلى السيد المسيح.أما السمك ،كما أن الحية ترمز إلى الشيطان
اســتخدم فى صــناعة الأصــنام. وللأسـف ســجد البشــر لهــذه الأصــنام الحجريــة الــذى الحجـر 

التى لا تسمع ولا تشعر ولا تحس، وكان الشيطان مخفياً فيها لكى تقدم له العبـادة. ولكـن 
 هذه العبادة لم تشبع الإنسان ولم تمنحه الحياة.

).. "لأن خبـز االله هـو ٣٥: ٦(يـو أنا هو خبز الحياة"" :هأما السيد المسيح فقال عن نفس
). وأعطانـــا الســـيد المســـيح جســـده ٣٣: ٦النـــازل مـــن الســـماء الواهـــب حيـــاة للعـــالم" (يـــو

"والخبـز الـذى أنـا أعطـى هـو  :) وقـال٥٧: ٦"مـن يـأكلنى فهـو يحيـا بى" (يـو :مأكلاً وقال
 ).٥١: ٦جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم" (يو

تأكيد إن سألنا الآب خبزاً سمائياً فلن يعطينـا حجـراً، بـل بـالعكس كلمـا طلبنـا فبكل 
) فإنـــه يمنحنـــا خبـــز ١١: ٦ا اليـــوم" (مـــت نَـــعطِ أفـــى الصـــلاة الربانيـــة "خبزنـــا الآتـــى 

 .الحياة الأبدية لنحيا إلى الأبد.
ــ ى وهــو الــذ ،)٩: ١٢ب بلقــب "الحيــة القديمــة" (رؤومــن المعــروف طبعــاً أن إبلــيس قــد لقُِّ

 استخدم الحية لخداع الإنسان.
لكلمـات روف الأولى والحـ ،"صابـن االله المخلـّ المسـيح يسـوع"السيد المسـيح فلقبـه أما 

. لهـــذا اســـتخدم "مكةســـ" اهـــاومعن  vIcqujv   هـــى باللغـــة اليونانيـــةهـــذه العبـــارة 



 ٣٩٦ 

ش ول السمكة رمزاً لهم يتعرفـون بـه علـى بعضـهم الـبعض. وأدخلـوه فى النقـو المسيحيون الأُ 
 الخاصة بهم كرمز للسيد المسيح.

فبكــل تأكيــد حينمــا نطلــب مــن الآب الســماوى أن يمنحنــا الســيد المســيح مخلصــاً لحياتنــا، 
فلن يعطينـا بـدلاً مـن ذلـك الشـيطان الحيـة القديمـة الـذى يقودنـا فى طريـق الضـلال. بـل إن 

 ) على الدوام كما هو مكتوب.٥: ٤"الرب قريب" (فى

 

 القریب محبة
"فكــل مــا تريــدون أن يفعــل النــاس  :يد المســيح كلامــه لتلاميــذه وقــالأكمــل الســ

 ).١٢: ٧بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء" (مت
كثـــيراً مـــا ينحـــاز النـــاس إلى أنفســـهم، يـــبررون للـــنفس أخطاءهـــا، ولا يـــبررون نفـــس الخطـــأ 

الحقــــوق للغــــير. يطلبــــون الرحمــــة  للآخــــرين. ويطلبــــون للــــنفس حقوقهــــا، ولا يمنحــــون نفــــس
  .والحنان لأنفسهم ويعاملون غيرهم بقسوة أو بغير حنان.. وهكذا

ولــذلك فقــد وضــع الســيد المســيح هــذه القاعــدة الذهبيــة "كــل مــا تريــدون أن يفعــل النــاس 
بكم، افعلـوا هكـذا أنـتم أيضـاً بهـم". أى أن يضـع الإنسـان نفسـه فى مكـان الآخـر ليحـدد 

 تجاهه كما لو كان تجاه نفسه.التصرف المناسب 
). ولهـــذا قـــال الســـيد ١٩: ١٩" (مـــتحـــب قريبـــك كنفســـكأفى هـــذا تتحقـــق الوصـــية "

 "لأن هذا هو الناموس والأنبياء". :أيضاً  المسيح
 

 أمثلة من الحیاة
 :وسوف نورد بعض أمثلة من الحياة العملية عن تطبيق هذه القاعدة الذهبية

ن يتـــذكر نـــوع المعاملـــة الـــتى كـــان يتمناهـــا حينمـــا كـــان مـــثلاً فى المدرســـة عليـــه أ فالمـــدرس
 تلميذاً لكى يعامل بها تلاميذه.



 ٣٩٧ 

 فى المنزل عليه أن يتذكر الأمور التى كان يطالب بها والده، لكى يعامل بها أولاده. والأب
فى العمـــل عليـــه أن يقـــارن بـــين مـــا يتمنـــاه مـــن معاملـــة المســـئول الأعلـــى منـــه لـــه،  والمـــدير

 وسيه.  ؤ ر ومعاملته هو لم
فى الجــيش عليــه أن يتــذكر حينمــا كــان فى التجنيــد كيــف كــان يتمــنى أن يعاملــه  ابطضــوال
 اط، لكى يعامل بذلك جنوده. بضال

كان يأمل أن يجد فى ورقة الأسئلة، لكى يراعى ذلك عنـد   ماذاعليه أن يتذكر والممتحن 
قــول لــو كنــت فى وضـع الامتحــان، وأيضــاً عنــد فحــص أوراق الإجابـة وتقــدير الــدرجات وي

مكــان ذلــك الطالــب فمــاذا كنــت ســأفعل؟ ويتــذكر أيضــاً مــرارة الرســوب بعــد جهــد وعنــاء  
 كبير فى الاستذكار.

فى الكنيسة عليـه أن يتـذكر كـم كـان يـود أن يـزور الكـاهن منزلـه ليفتقـده ويسـأل  والكاهن
وكــم   ه. وكــم كــان يتمــنى أن يخصــص الأب الكــاهن أوقاتــاً مناســبة لســماع الاعترافــات،نــع

كــان يشــتاق لســماع كلمــة التعلــيم المشــبعة فى العظــات. وكــم كــان يلــتمس الأبــوة والحنــان 
 كاهناً.هو  والابتسامة المريحة فى معاملة كاهن كنيسته وأب اعترافه له قبل أن يصير 

أيضاً عليه أن يتذكر مكانة الأسقف فى عينيه وتأثير كلماته عليه. لكـى يحـافظ  والأسقف
فى أعين الآخرين حينما صار أسقفاً. ولكى يتكلم بحساب عالماً أن كل  على هذه المكانة

 .ما يقوله يؤثر تأثيراً عميقاً فى أنفس سامعيه سلباً كان أم إيجاباً 
وعليـــه أيضـــاً أن يتـــذكر كـــم كـــان يتمـــنى أن يســـتمع الأســـقف إلى رأى الشـــعب، وأن يفـــتح 

وكم كـان يتمـنى أن  .يليق بالبنينصدره لمن يبدى رأياً مخالفاً لوجهة نظره بأسلوب مهذب 
صــه، وأن لا يــدخل فى خصــومة شخصــية مــع أحــد، وأن يهــتم الأســقف بكــل أحــد ليخلّ 

 يكون واسع الصدر طويل الأناة رحيماً بالضعفاء والفقراء والمحتاجين.
عليــه أن يتــذكر الصــورة المثاليــة الــتى كــان يتمــنى أن يراهــا فى الأب الأســقف، لكــى يســلك 

ضاها ولا ينسى أنه فى يوم من الأيام كان واحداً من الرعية، فلا يتعـالى علـى هو أيضاً بمقت
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الشـــعب بـــل يخـــدمهم بكـــل محبـــة وتواضـــع، ويتعـــب مـــن أجـــل راحـــتهم إلى جـــوار حراســـته 
 للقطيع من الذئاب الخاطفة ومن الناس الخداعين.

ى أحد فى المحكمة عليه أن يتذكر كم كان قاسياً أن يقع ظلم عليه أو على أ القاضى
لكى يتأنى قبل الحكم. ولكى يعطى المتهم فرصة للدفاع عن نفسه، أو إثبات براءته. 

الأدلة والظروف والدوافع والعوامل الخارجة عن  ..ولكى يفحص الأمر من جميع جوانبه
 الإرادة.. قبل أن يحدد الحكم أو نوع العقوبة.

نفسه فى مكانه لكى يبذل  أيضاً عليه أن يتذكر نفسية المريض ومعاناته ويضع الطبيب
أقصى جهده فى علاجه. ولا يكون هدف الطبيب هو التربح من مهنته، بل شفاء 

سقامنا فى أالمرضى متشبهاً بالسيد المسيح الذى شفى مرضى كثيرين وحمل أوجاعنا و 
جسده على الصليب. لذلك فهناك من الأطباء من يعالجون مرضاهم مجاناً، بل ويصرفون 

  مقابل متحملين مصاريف علاجهم بكل سرور.لهم الدواء بلا
أحوال الفقراء بنفسه عليه أن يضع نفسه فى مكان الفقير. أو ينزل ليرى  الغنىكذلك 

ومعاناتهم. يرى كيف يسكن البعض فى عشش من الصفيح فى برد الشتاء القارس. 
ورهم وكيف ينامون بلا غطاء أو بلا عشاء يقرص الجوع بطو�م. وكيف يمزق المرض صد

 لقلة الغذاء والكساء فى برد الشتاء.
المشـــكلة الحقيقيـــة هـــى أن الغـــنى أحيانـــاً تلهيـــه مشـــاغله الشخصـــية أو العائليـــة. وقـــد تلهيـــه 
الملاهى العالمية والحفلات والتنافس بين الأغنياء علـى مظـاهر الغـنى الكاذبـة. يجتذبـه حـب 

اة المســاكين الــذين يحتــاجون إلى القنيــة والملابــس الفــاخرة والقصــور الفخمــة، فــلا يــرى معانــ
 الفتات الساقط من مائدته.

باع قرية بأكملها من الطعام. ولكن ربمـا شأحياناً يتبقى من المآدب والحفلات ما يكفى لإ
النفايـات. لـذلك ينبغـى  عفى معظم الفنادق بمصير المـأكولات الـتى تـذهب مـأحد لا يبالى 

باع الخمسـة آلاف مـن الخمـس إشـد معجـزة أن نتذكر كيف أمر السيد المسـيح تلاميـذه بعـ
خبزات بأن يرفعوا الكسر لكـى لا يضـيع شـئ. وبالفعـل جمعـوا اثنـتى عشـرة قفـة مملـوءة مـن  
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كـان بإمكانـه أن يمـنح البركـة لخبـزة واحـدة   المسـيح كسر الخبز وحملوها معهم مع أن السـيد
لمسـيح لتلاميـذه لتكـون مهـا السـيد التصير آلافاً من الخبز بدلاً مـن الكسـر. إ�ـا دروس علّ 

 نوراً للأجيال تمشى على هديه فلا تضل الطريق.
  

 وقفة مع النفس
إن كـــل إنســـان منـــا يحتـــاج إلى وقفـــة مـــع نفســـه يراجعهـــا لـــيرى هـــل بالفعـــل يفعـــل 
بالناس مـا يريـد هـو أن يفعـل النـاس بـه؟ وهـل يعـيش الوصـية فى بسـاطتها كمـا قالهـا السـيد 

 المسيح فى موعظته على الجبل؟ 
 غتحتــاج إلى مــن يتفــر  ، والــتىحقــاً إن جبــل الموعظــة يــدلنا علــى الوصــية الشــامخة فى معانيهــا

 من الانشغال بالأرضيات ليرتفع إلى القمم العالية فى جبل الوصية الإلهية.
 

 الضیق الباب
، لأنـه البـاب الضـيقدخلـوا مـن ا" :أكمل السيد المسيح تعليمه على الجبل فقـال

ق الذى يـؤدى إلى الهـلاك، وكثـيرون هـم الـذين يـدخلون منـه. مـا واسع الباب ورحب الطري
: ٧أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحيـاة، وقليلـون هـم الـذين يجدونـه" (مـت

١٤، ١٣(.  
نون أنفسهم بمن حولهم. يقولون طالما أن كثير مـن معارفنـا يسـلكون بهـذا مئِ طَ هناك أناس يُ 

 ك كل هؤلاء الذين يمثلون غالبية من نعرفهم.الأسلوب فليس من المعقول أن يهل
ر مــن البدايــة مــن الاطمئنــان إلى ســلوك الغالبيــة ومحاكــاتهم. لأن ولكــن الســيد المســيح حــذّ 

تنفيــذ الوصــية هــو الــذى يحــدد مصــير الإنســان، ولــيس مقــدار مــن لا يلتزمــون بهــا، ولــيس 
بـــل إن  تنفيـــذ وصـــاياك.عـــذراً علـــى الإطـــلاق أن نقـــول للـــرب أن غالبيـــة النـــاس لم يلتزمـــوا ب
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"الــذى عنــده وصــاياى ويحفظهــا فهــو الــذى يحبــنى، والــذى يحبــنى يحبــه  :الســيد المســيح قــال
 ).٢١: ١٤ظهر له ذاتى" (يوأأبى، وأنا أحبه و 

البـاب الضـيق وبالرغم من أن تنفيـذ الوصـية يسـتدعى الـدخول مـن البـاب الضـيق، إلا أن 
ختبـــار حضـــور  لامـــا أنـــه يؤهلنـــا يمنحنـــا شـــرف الاشـــتراك مـــع المســـيح فـــى آلامـــه، ك

 .المسيح فى حياتنا
من أراد أن يرى الرب وعملـه فعليـه أن يختـار البـاب الضـيق والطريـق الكـرب وهنـاك 

 يختبر عمل االله ومعونته.
فمــثلاً مــن يحــرص علــى الصــلاة والســهر ويتعــب فيهمــا، يحصــد ثمــر صــلاته وســهره وينــال 

 نعمة من عند الرب.
ة والميطانيــات، يحصــد ثمــرة جهــاده فى اقتنــاء الفضــائل الروحيــة ومــن يجاهــد بالصــوم والصــلا

 ويمتلئ من الروح القدس.
ومــن يحـــرص علـــى قـــراءة الأســـفار المقدســة بـــروح الخشـــوع والتضـــرع والاســـتماع إلى صـــوت 
الــرب. يفــتح الــرب ذهنــه لــيفهم الكتــب والمقاصــد الإلهيــة ويمتلــئ مــن الحكمــة بفعــل الــروح 

 القدس. 
ضــــور إلى الكنيســــة ويشــــارك فى التســــابيح والصــــلوات والقداســــات ومــــن يواظــــب علــــى الح

ويتقـــرب مـــن الأســـرار المقدســـة، يحصـــد ثمـــرة تعبـــه بالثبـــات فى المســـيح والامـــتلاء مـــن الـــروح 
 القدس.

ومــن يــذلل نفســه فى التوبــة وممارســة ســر الاعــتراف بــروح الانســحاق والنــدم علــى الخطيــة 
لتنــــاول مــــن الأســــرار المقدســــة وينــــال غفــــران والرغبــــة الصــــادقة فى حيــــاة القداســــة، يؤهــــل ل

 خطاياه ويحصل على السلام القلبى بالمصالحة مع االله. 
الــذين يزرعــون بالــدموع يحصــدون بالابتهــاج. ســيراً كــانوا يســيرون " :لهــذا يقــول المــرنم

 .)٦، ٥: ١٢٥" (مزوهم باكون حاملين بذارهم، ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم
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دمة ويبذلون أنفسهم من أجل الآخرين بروح المحبة الصادقة، يكافئهم الذين يتعبون فى الخ
حسـناً فى ملكـوت  الرب بالمواهـب الروحيـة، ويمـنحهم الآب كرامـة سمائيـة، ويأخـذون جـزاءً 

ـــه لشـــرف عظـــيم أن يشـــترك االســـم ـــه. إن ـــه بحســـب تعب وات. لأن كـــل واحـــد ســـيأخذ أجرت
تحق لهــذه الخدمــة ولهــذه الكرامــة. الإنســان فى خدمــة ملكــوت االله وهــو يشــعر أنــه غــير مســ

وهكـــذا أيضـــاً الشـــهداء والمعترفـــين قـــد اســـتحقوا كرامـــة عظيمـــة بعـــد الآلام الـــتى احتملوهـــا 
وبنيــت الكنــائس والأديــرة علــى أسمــائهم  .وصــار لأسمــائهم قــوة للشــفاء ولإخــراج الشــياطين

 واستحقوا الأكاليل السمائية.
 

 الواسع الباب
باع الشـهوات والملـذات العالميـة بطريقـة تكسـر فيهـا إشـأما الباب الواسع فهو طريق 

 الوصايا الإلهية والقيم الروحية.
والبـــاب الواســـع هـــو الســـعى فى طلـــب الكرامـــة والعظمـــة بـــأى ثمـــن مهمـــا كـــان ذلـــك علـــى 

 حساب المبادئ.
والنفس لا تشبع مـن محبـة المـال الـذى  ،والباب الواسع هو السعى لاكتناز الأموال بلا داع

 بادة الأوثان المحرمة.هو مثل ع
همـــال إوالبــاب الواســـع هـــو الانســـياق وراء رغبـــات الجســد الـــذى مصـــيره الفســـاد فى القـــبر و 

 .رغبات الروح التى لا يشبعها إلا الحياة مع االله والاستماع إلى كلامه المحيى
والباب الواسع هو المناداة بحريـة زائفـة يصـنع فيهـا الإنسـان كـل مـا يشـتهيه مـن أمـور باطلـة 

 بينما هو مستعبد لخطايا وشرور كثيرة. 
نعكـــاف علـــى إرضـــاء الـــذات فى لاوالبـــاب الواســـع هـــو تجاهـــل محبـــة القريـــب واحتياجاتـــه وا

يســلك مــن البــاب  ؛أنانيــة قاتلــة. فــالغنى الــذى لا يشــعر بمعانــاة الفقــراء وعــوزهم وبؤســهم
م غـنى الـذى تكلـّالواسع والطريق الرحـب المـؤدى إلى الهـلاك مثلمـا حـدث فى مثـل لعـازر وال

 عنه السيد المسيح.
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والبــاب الواســع هــو تجاهــل تبكيــت الــروح القــدس للإنســان وهــو يــدعوه إلى التوبــة ولكنــه 
يفضـــل ألا يتعبـــه ضـــميره، فـــلا يحاســـب نفســـه علـــى خطايـــاه ويتهـــرب مـــن محاســـبة الـــنفس 
وتبكيـــت الضـــمير بــــأن يســـتغرق فى ملاهـــى العــــالم الباطلـــة ويضـــيع عمــــره وتضـــيع نفســــه. 

 أو مـاذا يعطـى الإنسـان فـداءً  ؟ذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسـهما"و
 ).٢٦: ١٦" (مت؟عن نفسه
 

 الكذبة الأنبیاء من احترزوا 
ر تلاميـــذه مـــن البـــدع والهرطقـــات الـــتى يحـــاول الشـــيطان بهـــا بـــدأ الســـيد المســـيح يحـــذّ 

ــأتونك" :تضــليل العــالم فقــال ــة الــذين ي م بثيــاب الحمــلان، احتــرزوا مــن الأنبيــاء الكذب
. هـل يجتنـون مـن الشـوك عنبـاً، مـن ثمـارهم تعرفـونهم ،ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة

وأمـــا الشـــجرة الرديـــة جيـــدة،  ا؟ هكـــذا كـــل شـــجرة جيـــدة تصـــنع أثمـــارً أو مـــن الحســـك تينـــاً 
ة، ولا شــجرة رديــة أن تصــنع رديــ اثمــارً أرديــة، لا تقــدر شــجرة جيــدة أن تصــنع  افتصــنع أثمــارً 

مــــن ثمــــارهم  يــــدة. كــــل شــــجرة لا تصــــنع ثمــــراً جيــــداً تقطــــع وتلقــــى فى النــــار. فــــإذاً ج اأثمــــارً 
 ).٢٠-١٥: ٧تعرفو�م" (مت

 

 
 المظاھر الخارقة للطبیعة

اعتــاد عــدد كبــير مــن شــعبنا أن ينــدفع وراء المظــاهر الخارقــة للطبيعــة والــتى قــد تكــون 
 أعمال االله الحقيقية.نتيجة قوى السحر أو الشعوذة أو بعمل الشيطان الذى يحاول تقليد 

–وقد أورد الكتاب المقدس أمثلة لهذه الأمور. ففى سفر أيوب نرى أن الشـيطان قـد قـام 
بأعمال خارقة للطبيعـة فى تخريـب ممتلكـات أيـوب جميعهـا، وفى قتـل كـل  –بسماح من االله
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مــن الســماء لحــرق كــل حقولــه ومواشــيه، وأن  انــزل نــارً أبنائــه فى وقــت واحــد. اســتطاع أن يُ 
 هدم البيت حيث كان أبناؤه كلهم مجتمعين فقتلهم معاً.ي

أن يضـــرب جســـد أيـــوب كلـــه بقـــرح  –أيضـــاً بســـماح مـــن االله-واســـتطاع أكثـــر مـــن ذلـــك 
 .به ردئ. وكان بإمكانه إمعاناً فى الخداع أن يرفع هذا القرح الردئ الذى ضربه

أتى فى بدايــة ر معلمنــا بــولس الرســول مــن إنســان الخطيــة ابــن الهــلاك الــذى ســيلــذلك حــذّ 
آيـات وبقـوة كـل الـذى مجيئـه بعمـل الشـيطان بعصر الارتداد ويـدعى أنـه هـو المسـيح "

وسيصـــل  .)١٠، ٩: ٢تـــس٢" (وعجائـــب كاذبـــة، وبكـــل خديعـــة الإثـــم فـــى الهـــالكين
الأمر إلى عبادة هذا المضل الذى سيصنع كثيراً جداً من المعجـزات ويهلـك الكثـيرين، كمـا 

ــأنــه سيضــطهد المــؤمنين الحق مريعــاً، ويقتــل النبيــين أخنــوخ وإيليــا فى جبــال  اين اضــطهادً يقي
 أورشليم.

ـــى صـــدق صـــاحب النبـــوة.  ـــى تـــدلنا عل ـــذلك فليســـت المعجـــزات وحـــدها هـــى الت ل
وليست الأمور الخارقة للطبيعة وحدها هى التـى تـدلنا علـى مـن هـو مؤيـد مـن االله أو 

 عمل روح االله بواسطته.يمن 
ومـا ورد عنـه مـن نبـوات سـابقة ومـا ينـادى  الشـخص المسألة تحتاج إلى فحص عقيـدة

بــه مــن تعــاليم إن كانــت أرثوذكســية مســتقيمة أم لا. وكــذلك فحــص ســيرته ومــا يعملــه فى 
" مــن ثمــارهم تعرفــونهم" :حياتــه الخاصــة وفى علاقتــه بــالآخرين. لهــذا قــال الســيد المســيح

 .)٢٠: ٧(مت
فى الولايــات  م١٨٧٦هــرت ســنة فعلــى ســبيل المثــال إذا فحصــنا حركــة شــهود يهــوه الــتى ظ

، وكـــان م١٨٥٤المتحـــدة نـــرى أن مؤسســـها هـــو "تشـــالز رصـــل" مـــن بنســـلفانيا. ولـــد ســـنة 
ســــنة ينحــــرف فى أفكــــاره، ثم  ١٦ينتمــــى أولاً إلى الكنيســــة البروتســــتانتية، وبــــدأ مــــن ســــن 

دعـــى معرفـــة اللغـــات اليونانيـــة اعامـــاً. وقـــد  ٢٤تتلمـــذ علـــى الســـبتيين عنـــدما كـــان عمـــره 
ينيــة والعبريــة. ثم ظهــر جهلــه بهــا جميعــاً. وأنــه لم يتلــق أى تعلــيم. كمــا أنــه لم ينــل أيــة واللات

 درجة كنسية.
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دعى أن االله يوحى إليـه مـا يقولـه فى تفسـير الكتـاب المقـدس. ثم قـال بحضـور المسـيح سـنة ا
وأن يهـوه قــد أجلـس المسـيح علــى العـرش ســنة  ١٨٧٨، وأن الحصـاد قـد بــدأ سـنة ١٨٧٤
 الدينونة.ليبدأ  م١٩١٤

فعــت ضــده بعــض قضــايا، منهــا قضــية مــن امرأتــه تطالــب بنفقــة فى خلافــه معهــا. وقضــية رُ 
 من المزارعين الذين خدعهم وباع لهم ما أسماه بالقمح العجائبى (كبذور).

 وخلفه القاضى رزفورد. ١٩١٦وقد توفى تشالز رصل سنة 
معه مجموعة من الأنبياء! وبنى لهم إبراهيم أبى الآباء، و  يءوقد أصدر كتباً كثيرة. وتنبأ بمج

ألـــــف دولار وقتـــــذاك. ولم يحضـــــر أولئـــــك الأنبيـــــاء فتعبـــــت  ٧٥فـــــه قصـــــراً فى كاليفورنيـــــا كلّ 
  .نفسيته

وقــــد أصــــدر شــــهود يهــــوه كثــــيراً مــــن الكتــــب والنبــــذات.. وأسســــوا لــــذلك جمعيــــة الكتــــب 
للغـــات وترجمـــوا مؤلفـــاتهم إلى عشـــرات ا Watch Towerوالكـــراريس. ثم بـــرج المراقبـــة 

 بدعـة مركبـة تضـم العديـد مـن البـدع" –شـهود يهـوه  –نظر مقـال "فى اللاهـوت المقـارن ا(
 ).١٩٩٧مارس  ١٤مجلة الكرازة بتاريخ 

"ولكـن، كـان  :أنكر شهود يهوه السيد المسيح وانطبق علـيهم قـول معلمنـا بطـرس الرسـول
الـذين يدسـون بـدع أيضاً فى الشعب أنبياء كذبة. كما سيكون فيكم أيضاً معلمون كذبة، 

، يجلبـــون علـــى أنفســـهم هلاكـــاً ســـريعاً. إذ هـــم ينكـــرون الـــرب الـــذى اشـــتراهموهـــلاك. 
ف على طريق الحق. وهم فى الطمـع يتجـرون دَّ وسيتبع كثيرون تهلكاتهم. الذين بسببهم يجَُ 

: ٢بـط٢بكـم بـأقوال مصـنعة، الـذين دينـونتهم منـذ القـديم لا تتـوانى وهلاكهـم لا يـنعس" (
٣-١.( 

ا لاحظنا سـيرة مؤسـس هـذه البدعـة الشـيطانية الـتى تنكـر الـرب الـذى اشـترانا، نـرى أن وإذ
حياتــــه ممتلئــــة مــــن الأضــــاليل والحيــــل، ولم يســــلك لا فى الحــــق العقائــــدى، ولا فى الحــــق فى 

 الناس، بل كانت حياته كلها كذباً. عسلوكه م
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 إیلین ھوایت 
هــــى نبيــــتهم،  Ellen G.Whiteيعتـــبر الســــبتيون أن الســــيدة إيلــــين هوايــــت 

ـــــات الســـــمائية. ويضـــــعون كتاب ـــــرؤى والأحـــــلام والإعلان ـــــب اصـــــاحبة ال ـــــة الكت تهـــــا فى مرتب
و يـدعته من رؤى وأحـلام هـى إلهـام وإعـلان مـن االله لجماعـة مجيئاالمقدسة، ويعتبرون أن ما 

 Williamوكــان ويليــام ميللــر  Seventh – day Adventistsاليــوم الســابع 

Miller  م فى ولايــة ١٧٨٢فبرايــر ســنة  ١٥ولايــات المتحــدة الأمريكيــة فى المولــود فى ال
م بعـد دراسـة للكتــاب المقـدس لمـدة عــامين أن ١٨١٨ماساتشوسـيتس قـد اسـتنتج فى ســنة 

م، ولم ١٨٤٣م، واستمر ينشر فكره حتى انتهـت سـنة ١٨٤٣�اية العالم ستكون فى سنة 
 Samuel صـــموئيل ســـنويـــأت المســـيح لنهايـــة العـــالم، واســـتنتج أحـــد أتباعـــه ويـــدعى 

Snow  أن المسيح بالحساب الأدق سوف يأتى فى يوم الكفارة العظيم فى الشهر السابع
 يءأكتــوبر، ولمــا لم يتحقــق أيضــاً مجــ ٢٢م، وبالتحديــد فى يــوم ١٨٤٤اليهــودى مــن ســنة 

السيد المسيح فى ذلك التاريخ أصيبت حركة ويليام ميللر بالإحباط الشديد، وأطلقوا على 
نظـر كتــاب ا( The Great Disappointmentيـوم اسـم "الإحبــاط الكبـير" ذلـك ال

Seventh-Day Adventist By Antony A. Hoekema  طبعــة ســـنة
 ).Eerdmans Michiganالناشر  -م١٩٩٠

فى ينـــاير ســـنة  Ellen Gould Harmonبعــد ذلـــك ادعـــت الآنســة ايلـــين هـــارمون 
حلـــم أن المســـيح ســـوف يـــأتى فى  ســـنة أن الـــرب قـــد أراهـــا فى ١٧م وســـنها وقتئـــذ ١٨٤٥

 ٢٢المســــتقبل الفــــورى. ولمــــا لم يتحقــــق ذلــــك ادعــــى أحــــد قيــــادات الحركــــة أن المســــيح فى 
م قـــد انتقــــل مــــن القـــدس الســــماوى إلى قــــدس الأقـــداس، وبهــــذا بــــدأ ١٨٤٤أكتـــوبر ســــنة 

 "الكفارة النهائية" للخطاة. 
إلى  "وم الســـبتتقــديس يـــ"م دخــل تعلـــيم ١٨٥٠م وســـنة ١٨٤٠وفى الفــترة مـــا بــين ســـنة 

واقنـع الجماعـة  Joseph Batesهـذه الجماعـة حيـث أدخـل هـذا التعلـيم جوزيـف بـاتس 
مــن  Seventh-Day Baptistsبــه وكــان منتميــاً إلى جماعــة "معمــدانيو اليــوم الســابع" 
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 James Whiteقبـل. وقـد ادعـت إيلـين هــارمون هوايـت الـتى تزوجـت جـيمس هوايــت 
 حفظ السبت اليهودى بالنسبة للمسيحيين.أ�ا قد رأت حلماً يؤكّد حتمية 

وكانت إيلين هوايت قد أصيبت برمية حجـر أثنـاء وجودهـا فى المدرسـة فى الجانـب الأيسـر 
ئ حــــتى أ�ــــا لم تــــتمكن مــــن يمــــن جبهتهــــا كــــاد يــــودى بحياتهــــا، وأصــــاب مخهــــا بتــــدمير ســــ

ة ويليــــام اســـتكمال دراســـتها الرسميـــة بالمدرســـة، ولكنهــــا اعتـــبرت رســـولة مـــن االله إلى جماعـــ
 ميللر.

-Seventhو اليـوم السـابع يم تم تسجيل هذه الجماعة باسم كنيسة مجيئ١٨٦١وفى سنة 

Day Adventist Church  م عـن عمــر ١٩١٥وتوفيــت السـيدة إيلــين هوايـت ســنة
الثــانى للســيد المســيح، ومــع ذلــك فهــى مكرمــة بطريقــة  يءعــام، ولكنهــا لم تحضــر المجــ ٨٧

دعـــاء اكانـــت إيلـــين هوايـــت قـــد اســـتبدلت أســـلوب الأحـــلام بعاليـــة فى جماعـــة الســـبتيين. و 
زيارات فى السـاعة الثالثـة صـباحاً لملائكـة كـانوا يخبرو�ـا بمـا ينبغـى أن تكتبـه. وغالبـاً كانـت 
تؤكد برؤاها ما سبق أن بحثته الجماعة وأقرته من عقائد، ولكـن كتاباتهـا احتـوت علـى كثـير 

 Spiritual Giftsابهـا عـن "الهبـات الروحيـة" من الأخطـاء والمغالطـات العلميـة. ففـى كت
ــــزاوج  هــــوادعــــت أن الســــبب الرئيســــى فى تــــدمير العــــالم بالطوفــــان كــــان  ــــتلاحم (أى الت ال

والإنجــــاب) بــــين البشـــــر والحيوانــــات، وقالـــــت أن الأنــــواع المختلطـــــة الــــتى لم يخلقهـــــا االله لم 
لــــم نمــــا أثبــــت العِ يأخــــذها نــــوح معــــه إلى الفلــــك لأ�ــــا خلــــيط بــــين البشــــر والحيوانــــات، بي

 استحالة التزاوج للإنجاب بين البشر والحيوانات.
فهـل تصـلح أن وقد سببت أخطاء إيلين هوايت التعليمية مشاكل كثيرة لجماعة السبتيين. 

 تكون نبية؟ 
 Wallaceلمؤلفـه  Seventh-Day Adventists – False Prophets(كتـاب  

D. Stattery خرج عليهم وألّف هذا الكتاب). وهو عضو سابق فى جماعة السبتيين 
 

 كیف نمیز الأرواح 
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من المهم جداً أن نميز الأرواح هل هى من االله "لأن أنبيـاء كذبـة كثـيرين قـد خرجـوا 
تصـدقوا   "لا :). هؤلاء يدسون بدع هـلاك. لهـذا قـال يوحنـا الرسـول١: ٤يو١إلى العالم" (

 ).١: ٤يو١كل روح، بل امتحنوا الأرواح، هل هى من االله؟" (
كمـــا نـــرى   ،عى عمـــل المعجـــزات والـــتكلم بالألســـنةالتيـــار الخمســـينى الـــذى يـــدّ  مـــثلاً ونـــرى 

 New "حركـة الـدهر الجديـد"سون بدع هلاك. ونرى السبتيون وشهود يهوه والمورمون يدّ 

Age Movement   وما فيها من تعاليم خطرة جداً على المسيحية. إلى جوار مـا ظهـر
 سيحية مثل البدعة الأريوسية والبدعة النسطورية وكثير غيرها. من بدع متعددة فى تاريخ الم

 يلزمنا إذاً أن نعرف كيف نميز الأرواح ونتدرب على ذلك. 
 :). وقــال أيضــاً ٣٧: ١٨"كــل مــن هــو مــن الحــق يســمع صــوتى" (يــو :قــال الســيد المســيح

 ).٦: ١٤" (يوأنا هو الطريق والحق والحياة"
روح الحــــق" الــــذى ة روح المســــيح لنـــا، لأنــــه هــــو "لـــذلك يلزمنــــا أن نطلــــب إرشـــاد وقيــــاد

 ).١٣: ١٦نظر يوا( يرشدنا إلى جميع الحق
يلزمنــا أن نتضــع جــداً أمــام االله ونطلــب الامــتلاء مــن الــروح القــدس، ليعمــل روح االله 

بشـرط أن يكـون ذلـك بعيـداً عـن روح –فينا، ويرشـدنا إلـى الحـق الـذى فـى المسـيح 
 .الغرور وحب الظهور

ـــيم الرســـولى ويلزمنـــا أن  ـــابتين فى التعل ـــتى مـــن االله، وأن نكـــون ث نطلـــب بلجاجـــة الحكمـــة ال
). ولا نعتمــد علــى فهمنــا الخــاص، ١٤: ٤فانظــر أ( الآبــائى، ولا يحملنــا كــل ريــح تعلــيم

 ولا نفرح بكل ما هو جديد ومخالف لما تعلمناه من الآباء الكبار معلمى البيعة.
"وما سمعته منى بشهود كثيرين أودعه  موثاوس:لتلميذه تي معلمنا بولس الرسول لذلك قال

"احفـظ  :). وقال لـه أيضـاً ٢: ٢تى٢موا آخرين أيضاً" (أناساً أمناء يكونون أكفاء أن يعلّ 
). ويلاحــظ هنــا أهميــة الــروح ١٤: ١تــى٢الوديعــة الصــالحة بــالروح القــدس الســاكن فينــا" (

فالـذين  المسـلّم مـرة للقديسـين. منا مـنهم الإيمـانالواحد الذى يجمعنا مع الآباء الذين تسلّ 
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عليهم أن يتذكروا أن الثبـات هـو  ؛يتهمون الكنائس الأرثوذكسية المحافظة بالجمود
 ).١٩: ١بط٢ ، ١٤: ٣تى٢نظر اوصية رسولية (

فلننظــــر إلى مــــا آل إليــــه حــــال الكنــــائس أو الجماعــــات الــــتى لم تحفــــظ أرثوذكســــية التعلــــيم 
المقدســـة، وكيـــف صـــارت حاليـــاً تـــدافع عـــن أو تبـــارك والتقليـــد الرســـولى والالتـــزام بالكتـــب 

خلــــط العقائــــد  زيجــــات الجــــنس المثيــــل وتبــــيح العلاقــــات الســــابقة للــــزواج، كمــــا أ�ــــا تقبــــل
 New Ageعقائــــد الوثنيــــة مثلمــــا يحــــدث فى ديانــــة العصــــر الجديــــد لالمســــيحية با

Religion. 
 

 
 

 يا رب يا رب"ليس كل من يقول لى 
خل ملكوت السماوات، بل الذى يفعل إرادة يد

 ).٢١: ٧أبى الذى فى السماوات" (مت
فى ختــام الموعظــة علــى الجبــل أوضــح الســيد المســيح أن محبــة االله وطاعــة وصــاياه والامــتلاء 

 ص الإنسان.من ثمار الروح القدس هو الذى يخلّ 
فهـى تمـنح مـن الـروح  أما المواهب الروحية مثل النبوة، وإخراج الشـياطين، وصـنع المعجـزات

القدس للأفراد فى الكنيسة من أجل مجد االله وبنيان الكنيسة، ولا تعتـبر دلـيلاً علـى دخـول 
ها باسم الرب يسوع المسيح. أما ثمار الروح القـدس الـتى هـى: يلمن يجر  سماواتملكوت ال

محبة، فرح، سلام، طول أنـاة، لطـف، صـلاح، إيمـان، وداعـة، تعفـف، فهـى لازمـة لـدخول 
 علامة القداسة الحقيقية.هى لأ�ا  سماواتلكوت الم

أليس  يا رب، يا ربذلك اليوم:  "كثيرون سيقولون لى فى :لهذا قال السيد المسيح
ح لهم: أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرِّ  تنبأنا، وباسمك باسمك

 ).٢٣ ،٢٢: ٧! اذهبوا عنى يا فاعلى الإثم" (متطإنى لم أعرفكم ق

ختام الموعظة 
 على الجبل
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 بیت الصخر وبیت الرمل 

أشار السيد المسيح فى ختام الموعظة على الجبل إلى أهمية العمل بوصاياه وليس 
 الإعجاب بها فقط أو تجاهلها.

فالحياة المسيحية ليست هى مجرد الإيمان بالمسيح، ولا حتى الإيمان وقبول العماد باسم 
 .صاياه بروح الطاعة والإيمانلتزام بو لاا بل هى إلى جوار ذلك كله المسيح فقط.
 ه الحياة بالبيت الذى يبنيه الإنسان ليسكن فيه.يشبّ  المسيحوابتدأ السيد 

 ض له على مر السنين.فالإنسان سيكون مسئولاً عن نوعية البناء وما سوف يتعرّ 
من أراد أن يصل إلى الحياة الأبدية، عليه أن يبنى بناءً قوياً سليماً مؤسساً على الصخر. 

 ى مؤسساً بطريقة قوية متينة وليس مبنياً بطريقة سطحية.أ
البناء الروحى السليم هو المؤسس على الالتزام بالوصية مهما بدت غريبة أو صعبة فى 

 تطبيقها. 
إن االله يعرف ما هو لصالحنا، أكثر مما نعرف نحن. وهو أيضاً سوف يمنحنا العون إذا 

 صاياه.اتكلنا عليه وسلكنا بالإيمان فى طاعة و 
: ١٦(لوفى  أمين أيضاً فى الكثير، كما قال السيد المسيح ،ونظراً لأن الأمين فى القليل

لذلك فإن االله سوف يتدخل بقوة لمعونة حافظى وصاياه حينما تهب عليهم رياح  .)١٠
 التجارب العنيفة من قبل الشيطان الشرير.

أن يتدخل لمعونة أولاده إن أمانة الإنسان فى تنفيذ الوصية هى إلزام حقيقى للرب 
، كما حدث فى حياة الشهداء فى وسط آلامهم العجيبة بصورة تفوق الوصف والتصور

 التى احتملوها من أجل الشهادة للمسيح.
"لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول  :فمن ينفذ وصية الرب القائل

صورة أقوى إذا تعرض لآلام ). هو الذى سيعينه الرب ب٣٩: ٥له الآخر أيضاً" (مت
 الاستشهاد.
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أما من يتجاهل الوصية، فسوف يضعف فى وقت التجربة ويعثر ويسقط ويكون سقوطه 
"كل من يسمع أقوالى هذه ولا يعمل بها، يشبه برجل جاهل،  :عظيماً، كما قال الرب

ت بنى بيته على الرمل. فنزل المطر، وجاءت الأ�ار، وهبت الرياح، وصدمت ذلك البي
 ).٢٧ ،٢٦: ٧فسقط، وكان سقوطه عظيماً" (مت

إن سلوك الشهيد مار جرجس فى حياة العفة التى أوصى بها السيد المسيح "كل من 
)، هو الذى جعله يصمد ٢٨: ٥نظر إلى امرأة ليشتهيها، فقد زنى بها فى قلبه" (متي

جتذبها هو إلى أمام المرأة الخليعة التى أدخلوها إليه فى السجن لتسقطه فى الخطية. فا
الإيمان والتوبة. فهو سلك كشاب عادى فى حياة العفة، وعندما تعرض للإغراء 

 فة كشاب طاهر حقيقى.الإجبارى استطاع أن يصمد بصورة مشرّ 
 

 رد فعل الجموع 
"فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بُهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم  

 ).٢٩ ،٢٨: ٧كمن له سلطان وليس كالكتبة" (مت
لقد ملّ الناس الاستماع إلى تعاليم الكتبة والفريسيين التى لم تقدر أن تغيرّهم من العمق 

 من الداخل.
أما تعليم السيد المسيح فقد حرك قلوبهم واجتذبهم نحو تنفيذ الوصية بفرح. ولذلك بهتت 

 الجموع من تعليمه السامى الفائق للطبيعة البشرية العادية.
هد الجديد، عهد النعمة والخلاص، عهد القداسة والتبرير، عهد حياة البنوة إ�ا تعاليم الع

وهى تعاليم تحمل معها قوة تنفيذها أو هى كلمات ممسوحة بالروح القدس الله. 
 .لتؤثر فى قلوب السامعين
 ).٢: ٤٤"انسكبت النعمة على شفتيك" (مز :لذلك قال المرنم فى المزمور

خطاب العرش الخالد للسيد المسيح المعلم  حقاً إن الموعظة على الجبل هى
 . الأعظم وراعى الخراف العظيم
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ومهما كتبنا فى هذه التأملات فى حياة وخدمة السيد المسيح فسوف نبقى محتاجين إلى 
المزيد، لنعرف كيف فهم الآباء القديسون هذه الوصايا الرائعة، وغاصوا فى أعماقها 

 يم النافعة لخلاص أنفسنا.وأخرجوا لنا جدداً وعتقاء من التعال
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المسيح من الأموات قال  بعد قيامة السيد 
الذى كلمتكم به وأنا بعد  "هذا هو الكلام  :لتلاميذه

ناموس موسى والأنبياء ن يتم جميع ما هو مكتوب عنى فى معكم أنه لابد أ
 ).٤٤: ٢٤" (لووالمزامير

وقبل الصلب بأيام معدودة أراد السيد المسيح أن يؤكد لنا العلاقة الوثيقة بين ناموس 
موسى والأنبياء والمزامير. وأن يظهر أهمية ما تكلم به الأنبياء فى الكتب المقدسة عن 

"الخلاص الذى فتش وبحث عنه أنبياء.. ى عن الخلاص تجسده وصلبه وقيامته أ
باحثين أى وقت أو ما الوقت الذى كان يدل عليه روح المسيح الذى فيهم إذ 

 ).١١، ١٠ :١بط١( سبق فشهد بالآلام التى للمسيح والأمجاد التى بعدها"
 

 التجلى جبل على
 لك الحقيقى أو مع الم ،لتقى الناموس والأنبياء مع ابن داود صاحب المزاميرا

"ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه ويملك على بيت  :ابن داود الذى قال عنه الملاك
 ).٣٣، ٣٢: ١يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه �اية" (لو

 ص العالم. فما لتقى موسى كاتب الناموس، وإيليا النبى العظيم مع المسيا مخلّ ا
 قاء.أروعه لِ 
 ن مات صعد حياً إلى السماء مع مَ  نْ رجاء، ومعه مَ رقد ميتاً على ال نْ لتقى مَ ا

 وقام وصعد إلى أعلى السماوات بعد أن قهر الموت، وحرر البشر من سلطانه.

٦- 
 التجلى
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 لتقى الناموس والأنبياء مع مشتهى الأجيال، فوق كل حواجز الزمان ا
ه ئوالمكان.. فى لقاء يحوطه مجد الآب.. فى سيمفونية الخلاص والفداء.. فى حديث مل

رجاء، عن خروج الكلمة المرسل من السماء، ليصنع خلاصاً كاملاً فى أورشليم. ال
حسب ما ذكره القديس لوقا فى إنجيله عن واقعة التجلى إذ قال: "وإذا رجلان 

الذى كان  خروجهيتكلمان معه وهما موسى وإيليا. اللذان ظهرا بمجدٍ وتكلّما عن 
. والمقصود "بخروجه" أى أنه "خرج )٣١، ٣٠ :٩عتيداً أن يكمله فى أورشليم" (لو

) فى طريقه من أورشليم إلى الجلجثة لإتمام الفداء. ١٧: ١٩وهو حامل صليبه" (يو
وبهذا يتضح أن الحديث الذى دار بين موسى وإيليا وبين السيد المسيح على جبل 

 التجلى كان بشأن الصليب. 
  

الكل حول شخصه أظهر السيد المسيح كيف يمكن أن يجتمع  على جبل التجلى
ص. وكيف يتقوى الجديد "الرسل" بالقديم "الأنبياء". عتباره الرب الفادى والمخلّ اب

 نطلاقاً نحو الأبدية بمعرفة يسوع المسيح ابن االله الوحيد.اوكيف تجتمع الأزمنة 
لهذا جاء إعلان الآب من المجد الأسنى فوق الجبل عن ابنه "هذا هو ابنى الحبيب 

 ).٥: ١٧عوا" (متاسمه ل ،الذى به سررت
كل هذه الإعلانات المختصة بالفداء والأبدية أراد الرب أن يتركها لنا، ولكنه مع 

"لا تعلموا أحداً بما رأيتم حتى ذلك أوصى تلاميذه الذين عاينوا مجد التجلى قائلا: 
 ).٩: ١٧(مت يقوم ابن الإنسان من الأموات"

ا فى الإيمان، ولكنه لم يرغب فى هذه كان الرب يصنع الكثير لأجلنا، ولأجل ثباتن
 الأمور إطلاقاً بدافع التباهى أو التظاهر.

لقد صُلب السيد المسيح على مرأى من الجميع بكل ما فى الصلب من هوان وعار. 
ولكنه آثر أن يقوم ويدخل إلى مجد القيامة فى هدوء ولا يراه قائماً إلا تلاميذه المؤمنون 

 كما علّمنا قداسة البابا شنودة الثالث. يامتهفكان متضعاً فى قبه فقط. 
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وهكذا أيضاً لم يشاهد واقعة التجلى سوى ثلاثة من تلاميذ السيد المسيح ليكونوا 
 شهوداً على ما جرى مثلما صاروا شهوداً للقيامة فيما بعد.

عترف بطرس والتلاميذ بألوهية السيد المسيح "أنت هو المسيح ابن االله اوحتى حينما 
نه إ"أن لا يقولوا لأحد  :) فإن السيد المسيح قد أوصى تلاميذه١٦: ١٦(مت الحى"

بتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى ا) "من ذلك الوقت ٢٠: ١٦يسوع المسيح" (مت
لى أورشليم ويتألم كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفى اليوم إأن يذهب 

لأن  ،يد المسيح لا يرغب فى تعطيل الصليب) وكأن الس٢١: ١٦الثالث يقوم" (مت
معرفة ألوهيته سوف تتأكد بالأكثر حينما يقهر الموت بالصليب، منتصراً عليه فى 

 قيامته المحيية.
إلى جبل التجلى بعد ستة أيام فقط من حديثه للتلاميذ عن المسيح وقد صعد السيد 

عن تفاصيل كثيرة تخص هذه  صلبه وآلامه، ليؤكد لهم صدق كلام الأنبياء الذين تنبأوا
 الآلام التى للمسيح والأمجاد التى بعدها.

ن للناس إلا بعد  علَ فى كل ذلك كان حريصاً أن يحتفظ بأسرار أمجاده الإلهية، فلا تُ 
أبيه السماوى بتركه لهذا العالم الحاضر، الذى لم يطلب فيه  إلىإتمامه الفداء، وذهابه 

 ى هو عند الآب الذى أرسله.مجداً من الناس لأن مجده الحقيق
 !فى تواضعك من يقدر أن يصفه يا ربعجيب أنت 

 

 الإلھى؟ همجد المسیح السید أخفى ھل
أخفـى الســيد المســيح مجــده الإلهــى المنظــور عـن غالبيــة النــاس حــتى يــتم الفــداء.  

ـــذين  ـــا، ال ـــذه بطـــرس ويعقـــوب ويوحن ـــذلك فحينمـــا تجلـــى علـــى الجبـــل، أوصـــى تلامي ول
تجلــى، أن لا يخــبروا أحــداً بمــا رأوه إلى أن يقــوم مــن الأمــوات بعــد إتمــام شــاهدوا منظــر ال



 ٤١٩ 

تعطل خلاص البشـرية. وقـد روى القـديس مـتى الرسـول يفداء الصليب، وذلك لكى لا 
 الواقعة كما يلى: هالإنجيلى هذ

"أخذ يسوع بطـرس ويعقـوب ويوحنـا أخـاه وصـعد بهـم إلى جبـل عـال منفـردين وتغـيرت 
، وصــارت ثيابـــه بيضــاء كـــالنور. وإذا موســـى ء وجهـــه كالشـــمسوأضــاهيئتــه قـــدامهم، 

وإيليــا قــد ظهــرا لهــم يتكلمــان معــه فجعــل بطــرس يقــول ليســوع: يــا رب جيــد أن نكــون 
ههنا، فإن شـئت نصـنع هنـا ثـلاث مظـال، لـك واحـدة ولموسـى واحـدة ولإيليـا واحـدة. 

ا هــو ابــنى وفيمــا هــو يــتكلم إذا ســحابة نــيرة ظللــتهم وصــوت مــن الســحابة قــائلاً: هــذ
الحبيــب الــذى بــه ســررت لــه اسمعــوا. ولمــا سمــع التلاميــذ ســقطوا علــى وجــوههم وخـــافوا 

قومـــوا ولا تخـــافوا. فرفعـــوا أعيـــنهم ولم يـــروا أحـــداً إلا  :جـــداً. فجـــاء يســـوع ولمســـهم وقـــال
أوصـاهم يسـوع قـائلاً: لا تعُلِمـوا أحـد بمـا يسوع وحده. وفيما هـم نـازلون مـن الجبـل 

 ).٩–١: ١٧" (متن الإنسان من الأمواترأيتم حتى يقوم اب
 

.. وأن خفــى حقيقــة لاهوتــه عــن الشــيطانيلإتمــام الفــداء، أن  ىوكــان مــن الضــرور 
يخفى مجده الإلهى عن عظماء هذا الدهر. لهذا قال معلمنـا بـولس الرسـول عـن الحكمـة 

التى لم يعلمهـا أحـد مـن عظمـاء هـذا الـدهر. لأن لـو عرفـوا ": المكتومة منذ الـدهور
 ).٨: ٢كو١" (ا صلبوا رب المجدلم

ربما يعتقد البعض أن عدم إعلان السيد المسيح لمجـده الإلهـى الكامـل (مـلء مجـده)، هـو 
تجزئة لهذا المجد. ولكن الحقيقة أن السيد المسيح يعلن مجده بحسب مقتضيات الحال فى 

فقــط مــن إتمــام رســالته الخلاصــية وبــدرجات متفاوتــة. فمــثلاً حادثــة التجلــى سمــح لثلاثــة 
تلاميذه الرسل القديسين أن يعاينوها كما ذكرنـا وهـم بطـرس ويعقـوب ويوحنـا. وأمـرهم 

 أن لا يعُلِموا أحداً بما رأوه حتى يقوم من الأموات. 
وأشــار القــديس بطــرس إلى هــذه الرؤيــة الــتى كشــف فيهــا الســيد المســيح عــن شــعاع مــن 

بـل قـد  ربنـا يسـوع المسـيح ومجيئـه، مجده بحيث يحتمله هؤلاء التلاميذ "إذ عرفّنـاكم بقـوة 



 ٤٢٠ 

صــوت   هإذ أقبــل عليــ كنــا معــاينين عظمتــه، لأنــه أخــذ مــن االله الآب كرامــة ومجــداً 
ابــنى الحبيــب الــذى أنــا ســررت بــه، ونحــن سمعنــا هــذا هــو كهــذا مــن المجــد الأســنى: هــذا 

 ).١٨-١٦: ١بط٢الصوت مقبلاً من السماء إذ كنا معه فى الجبل المقدس" (
 

  حالمسی مجد ملء
حدثت واقعة على جبل سـيناء طلـب فيهـا موسـى النـبى مـن السـيد المسـيح أن 

فقال له: إن الإنسان لا يستطيع أن يراه ويعيش، وقـال لـه يمكنـك أن  يريه ملء مجده
بمعنى أنه يمكنه أن يرى مستوى من مجـده لا ترى ورائى فقط أما وجهى فلا يرُى. 

عنى تجزئة المجد الإلهى بل إعلانه للبشر . وفى كل الأحوال لا ييصل إلى مجده الكامل
 بالمستوى الذى يحتملونه.

وقد روى موسى النـبى فى التـوراة فى سـفر الخـروج هـذه الواقعـة فى حـوار بينـه وبـين الابـن 
نى وجـدت نعمـة فى عينيـك أنـا وشـعبك أ"فإنه بمـاذا يعُلـم  :الوحيد إذ قال موسى للرب

جميــع الشــعوب الــذين علــى وجــه الأرض.  فنمتــاز أنــا وشــعبك عــن ؟ألــيس بمســيرك معنــا
هـذا الأمـر أيضــاً الـذى تكلّمــت عنـه أفعلـه لأنــك وجـدت نعمــة فى  :فقـال الـرب لموســى

. فقـال: أجيـز كـل جـودتى قـدامك وأنـادى أرنـى مجـدك :فقالعينى وعرفتك باسمـك. 
لا تقــدر أن  :باســم الــرب قــدامك وأتــراءف علــى مــن أتــراءف وأرحــم مــن أرحــم. وقــال

هــوذا عنــدى مكــان فتقــف  :. وقــال الــربتــرى وجهــى لأن الإنســان لا يرانــى ويعــيش
أنى أضــعك فى نقــرة مــن الصــخرة وأســترك  متــى اجتــاز مجــدىعلــى الصــخرة. ويكــون 

-١٦: ٣٣" (خـرفتنظر ورائى وأمـا وجهـى فـلا يـرىبيدى حتى أجتاز، ثم أرفع يـدى 
٢٣.( 

عــن كــان بكــل وضــوح يــتكلم   "رانى ويعــيشالإنســان لا يــ" :وحينمــا قــال الــرب لموســى
: ٣٣" (خرأرنى مجدكالكامل لأن موسى طلب من الرب كما ورد فى النص " مجده



 ٤٢١ 

.. تنظــر ورائــى أمــا وجهــى فــلا يــرى" مجــدىجتــاز ا"مــتى  :). ولهــذا قــال لــه الــرب١٨
 ).٢٣، ٢٢: ٣٣(خر

 إن الإنســـــان لا يســـــتطيع أن يـــــرى مجـــــد الـــــرب الكامـــــل، أى مـــــلء مجـــــده ويعـــــيش. لأن
الملائكــة نفســها تســتر وجوههــا مــن بهــاء عظمــة مجــده، كمــا أن الإنســان الــذى لا يــزال 
تحــت الآلام فى جســد المــوت لا يمكــن أن يــرى مجــد االله الفــائق ويعــيش؛ لأنــه لم يأخــذ 
جســد القيامــة الروحــانى الممجــد. أمــا فى الأبديـــة فهنــاك أمجــاد لا يعــبر عنهــا ولا يســـوغ 

 طيع أن نحدد أبعادها لأن أسرارها لم تعلن بعد. لإنسان أن يتكلم عنها ولا نست
أخفــى مجــده و ليــت الــرب يعطينــا فهمــاً لمعــنى إخــلاء الســيد المســيح لنفســه حينمــا تجســد 

لكنـه أخلـى  ،الذى إذ كان فى صورة االله لم يحسـب مسـاواته الله اختلاسـاً المنظور "
إنسـان وضـع نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه النـاس. وإذا وجـد فـى الهيئـة ك

 ).٨–٦: ٢نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب" (فى
 

 المنظور المجد إخفاء
آخـذاً صـورة عبـد، فإنـه قـد أخفـى مجـده  نفسـه حينما أخلى الابن الوحيد الجـنس

"لا  :المنظــور. لأنــه ســبق أن قــال لموســى فى الجبــل حينمــا طلــب أن يــرى مجــده الكامــل
 ).٢٣-٢٠: ٣٣" (خر. ويعيش.تقدر أن ترى وجهى. لأن الإنسان لا يرانى

لقد أظهر السـيد المسـيح لتلاميـذه بطـرس ويعقـوب ويوحنـا شـعاعاً مـن مجـده علـى جبـل 
التجلى. ولكنه أثناء نزولهم من على الجبل أوصاهم ألا يخبروا أحـداً بمـا رأوه إلى مـا بعـد 

: ٩مــر ،٩-١: ١٧(انظــر مــت إتمــام الفــداء علــى الصــليب وقيامتــه المجيــدة مــن الأمــوات
٩-١(. 

قدر ضـئيل مـن مجـده. لأن الإنسـان قبـل  وحتى هذا المجد على جبل التجلى لم يكن إلاّ 
 أن يلبس جسد القيامة الممجد لا يستطيع أن يرى المسيح فى ملء مجده ويعيش.



 ٤٢٢ 

 

لقد أخفى السيد المسيح مجده فى التجسد، لكى يمكن أن يتم الفداء. وإلا لمـا اسـتطاع 
يمــد يــده عليــه بالجلــد والصــلب وكــل مــا كــان. وعــن هــذا  أن يقــترب منــه أى إنســان، أو

 ).٨: ٢كو١ما صلبوا رب المجد" (وا لَ رف"لأن لو ع :قال معلمنا بولس الرسول
"أيهــا الآب قــد أتــت الســاعة.  :وفى مناجــاة الســيد المســيح لــلآب فى ليلــة آلامــه قــال لــه

ذى أعطيتــنى علــى الأرض. العمــل الــ تكمجــدّ ابنــك أيضــاً.. أنــا  دكليمجّــابنــك  مجّــد
لى كـــان أنـــت أيهــا الآب عنـــد ذاتــك بالمجـــد الــذى   مجّــدنىملتـــه. والآن كلأعمــل قــد أ

"أيهــا الآب أريــد أن هــؤلاء  :). وقــال أيضــاً ٥، ٤، ١: ١٧عنــدك قبــل كــون العــالم" (يــو
الـــذى أعطيتــنى لأنـــك  مجــدىالــذين أعطيتــنى يكونـــون معــى حيـــث أكــون أنــا لينظـــروا 

 ).٢٤: ١٧أحببتنى قبل إنشاء العالم" (يو
 

إذن لقد أخفى السيد المسيح مجده المنظور أثناء وجوده فى الجسد على الأرض لكى 
 يكون من الممكن أن يتم الفداء.

مــن هــذا المجــد لــبعض تلاميــذه علــى جبــل التجلــى ليــبرهن لهــم أنــه قــد  اً ولكنــه أظهــر قــدر 
لهـى الــذى أخفـى هـذا المجـد بإرادتــه، ولم يفقـده علـى الإطـلاق. إذ هــو خـاص بجـوهره الإ

هـو واحـد فيــه مـع أبيــه السـماوى مــن حيـث لاهوتـه. فــالابن لـه نفــس الجـوهر مــع الآب 
 له فى المجد الإلهى والربوبية، وممجد مع أبيه الصالح والروح القدس المساوى. وهو مساوٍ 

 

 
 مجداً من الناس لست أقبل

 ) مع أن٤١: ٥لماذا قال السيد المسيح هذه العبارة فى إنجيل يوحنا (يو
 أهم أساسات العبادة المسيحية. من هو تمجيده



 ٤٢٣ 

لــلآب والابــن  المجــد{ :فــنحن نعطــى المجــد (الذوكصــا) للثــالوث قــائلين فى كــل صــلاة
 .}والروح القدس

 منا الكتاب المقدس عن مجد المسيح فى كثير من المواضع وعلى سبيل المثال:ويكلّ 
أيضـاً مبتهجـين"  مجـدهعلان فرحوا لكى تفرحوا فى اسـتالمسيح ا"كما اشتركتم فى آلام 

 ).١٣: ٤بط١(
"كــل خليقــة ممــا فى الســماء وعلــى الأرض وتحــت الأرض ومــا علــى البحــر كــل مــا فيهــا 

 والمجـــدسمعتهـــا قائلـــة: للجـــالس علـــى العـــرش وللخـــروف (للمســـيح) البركـــة والكرامـــة 
 ).١٣: ٥والسلطان إلى أبد الآبدين" (رؤ

ئكـة القديسـين معـه فحينئـذ يجلـس علـى  وجميـع الملا فى مجـده"ومتى جاء ابن الإنسان 
ز بعضـهم مــن بعـض كمـا يميـّز الراعــى ويجتمـع أمامـه جميــع الشـعوب فيميـّ مجـدهكرسـى 

 .)٣٢، ٣١: ٢٥الخراف من الجداء" (مت
 ).٢٦: ٢٤" (لومجده"كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى 

 

 نوعان من المجد
 .جد الباطلالحقيقى، والمالمجد هناك نوعان من المجد: 

  .هو المجد الممنوح من االله :المجد الحقيقى
هــو الــذى يفتعلــه البشــر بــدون أســاس حقيقــى.. وهــو مجــد زائــل قــال  :والمجــد الباطــل

بعضكم مـن بعـض،  مجداً  "كيف تقدرون أن تؤمنوا، وأنتم تقبلون :عنه السيد المسيح
 ).٤٤: ٥الإله الواحد لستم تطلبونه" (يو الذى من والمجد
مـن النـاس لسـت أقبـل"  مجـداً " :هو الذى قال عنه السـيد المسـيح لمجد الباطلاهذا 
) وهــــو نــــوع المجــــد الــــذى يمنــــع النــــاس مــــن الإيمــــان بالمســــيح أو يمــــنعهم مــــن ٤١: ٥(يــــو

الاعتراف بهذا الإيمان بسبب خوفهم من ضياع مجد الناس كما هو مكتوب عن السـيد 



 ٤٢٤ 

ء أيضـاً غـير أ�ـم لسـبب الفريسـيين المسيح "ولكن مـع ذلـك آمـن بـه كثـيرون مـن الرؤسـا
 مجـد االله"أكثـر مـن  مجـد النـاسلم يعترفوا بـه لـئلا يصـيروا خـارج المجمـع. لأ�ـم أحبـوا 

 ).٤٣، ٤٢: ١٢(يو
 

  والصلیب التجلى بین
 

 .كان اللقاء بين التجلى والصليب، هو مقدمة التجلى فوق الصليب
بعيداً عن أعين الناس. فلم  ، كان فى الخفاءالتجلى المنظور على جبل تابورولكن 

 يبصره سوى ثلاثة من التلاميذ، هم أنفسهم الذين أبصروا الجهاد فى البستان.
فقد رآه كثيرون. لأن موضع الجلجثة كان قريباً من أورشليم. ولكن  أما الصليب

التجلى فوق الصليب لم تلحظه إلا أعين الإيمان، وسوف يبقى الصليب تجلياً مخفياً، 
 لا الأعين الأمينة فى تطلعها نحو السماء.لا تراه إ

 

فى أجلى معانيه.. الحب الذى يتألم بكل الفرح من أجل على الصليب تألق الحب 
من يحب.. والذى يغفر بكل حب.. والذى يعطى بلا حدود، وإلى المنتهى "أحبهم 

 فتخار.احتمل العار، لأنه حب بلا ا).. الحب الذى ١: ١٣إلى المنتهى" (يو
 

مُعلناً قداسة االله الكاملة، الرافضة للشر والخطية، فاالله لم الصليب تألق العدل، وعلى 
يشفق على ابنه حينما حمل خطايانا فى جسده، ليعلن االله رفضه للخطية فى حياة 
الإنسان، ولتظهر الخطية فى بشاعتها: خاطئة جداً "فاالله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد 

 ).٣: ٨ية فى الجسد" (روالخطية، ولأجل الخطية دان الخط
 

لأبيه السماوى، معلناً أن الطاعة هى على الصليب تألق الابن فى طاعته الكاملة 
 نتصار على كل قوى الظلمة والشر الروحية.لاالطريق إلى ا



 ٤٢٥ 

 

وهو يصلى من أجل غفران خطايا كثيرين، وعلى الصليب تألق الكاهن الأعظم 
: ٩م نفسه الله بلا عيب" (عبح أزلى قدّ مقدماً الذبيحة التى بلا عيب "الذى برو 

١٤.( 
 

 ، الذى هو سر الغلبة الحقيقية على الشيطان.تضاعتجلى الا على الصليب
 إخلاء الذات) صار التجسد الإلهى ممكناً للابن الوحيد الحبيب..( تضاعفبالا
أخفى السيد المسيح لاهوته عن الشيطان الذى ملأ الحقد قلبه بشكل  تضاعوبالا

 رهيب.
 سر عجيب.بأرضى السيد المسيح قلب أبيه السماوى  تضاعبالاو 

 ل الآلام والتعيير وعار الصليب..بِ قَ  تضاعوبالا
 ل الموت عنا ودخل القبر فى سكون مهيب.. بِ قَ  تضاعوبالا

نتصر حينما عُلق السيد المسيح على القد تصور إبليس فى حماقته وكبريائه أنه قد 
 الصليب، وحينما ذاق الموت.

 ل الموت فى صورة المهزوم من أعدائه.بِ ان السيد المسيح قد وضع نفسه، حتى أنه قَ وك
وداس الموت بقيامته  .ولكنه فى الحقيقة قد سحق الشيطان بموته، وبقوة صليبه المحيى

 .منتصراً  من الأموات
والمصالحة بين االله  ،كان الموت بالنسبة للسيد المسيح هو الطريق إلى الفداء والكفارة

الإنسان، ودينونة الخطية فى الجسد، وإعلان حب االله كاملاً على الصليب.. فكان و 
 ، وفى ظاهره هزيمة.انتصارً افى حقيقته 

 



 ٤٢٦ 

يسلك من خلال التخلى عن مظهر القوة، لكى يحقق  تضاعهكذا دائماً الا
جوهرها الذى يستطيع أن يتألق (يتجلى) كحق أبدى لا يزول، تفهمه عقول قد 

 ب، مصدر الحق والحياة.ستنارت بالر ا
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 ٤٢٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 ٤٢٩ 

Γ                                                                              Σ  

                                                              
/ 
بعسالالباب ا  

 فى الطریق إلى الصلیب
  طریق الصلیب 
   أحداث بیت عنیا 

  ناردین خالص  -  ا قد ناملعازر حبیبن
   ھوذا ملكك یأتیك ودیعاً 

 إن كان أحد یخدمنى فلیتبعنى 
 غسل الأرجل 

 السید المسیح یواجھ خیانة یھوذا
 وفى العشاء الأخیر

 أرنا الآب وكفانا 
 ظم منىعأبى أ - لأن الآب نفسھ یحبكم 
دست  –أحزاننا حملھا  – تتركونى وحدى 

 المعصرة وحدى
  د اسمكأیھا الآب مجّ 

 المناجاة مع الآب فى لیلة الصلیب
 نقاش مع التلامیذ فى الطریق 
 تشجیع الرب لتلامیذه 
 فى بستان جثسیمانى 

 القبض على یسوع
 محاكمة السید المسیح وجلده

γ                                                                              σ 



 ٤٣٠ 

  

 
نبهار، نقترب بالتأمل من أحداث الصليب المجيدة حيث اها نحن أخيراً، فى 

 .تخشع الروح وتتعبد فى حجال الملكيبقى العقل هناك.. لكى ت
 

 مثال الطاعة 
كانت خطية الشيطان هى الكبرياء، التى دفعت به إلى العصيان، والتمرد،  

المساوى لأبيه فىكل  الجنس الوحيدوعدم الطاعة الله. أما السيد المسيح فمع كونه الابن 
أى لكل خليقة -صفات الجوهر الإلهى، فإنه أراد أن يقدم المثل والقدوة للملائكة والبشر

ولهذا فقد أخلى ذاته، آخذاً صورة عبد  ،فى الطاعة والخضوع الناشئ عن المحبة- عاقلة
، بل هو ليمارس الطاعة كإنسان، مظهراً أن الخضوع للآب السماوى ليس فيه ضياع

 المجد الحقيقى.. 
وبهذا أظهر السيد المسيح بطلان دعاوى الشيطان، هو ومن تبعه من الملائكة الذين 
سقطوا معه. ووضع الابن الوحيد ناموساً للمعرفة الحقيقية فى ملكوت االله.. جوهره 

 التحرر من الكبرياء والغطرسة.
 

 الصلیب طریق
ثبتاً وجهه نحو أورشليم مدينة الملك بدأ السيد المسيح مسيرته نحو الصليب، م 

ه فيه.. أورشليم التى كانت رمزاً لملكوت اسمالعظيم.. الموضع الذى سُر الرب أن يدُعى 
 االله. 

  فى الطریق إلى الصلیب -۷



 ٤٣١ 

 :أظهر السيد المسيح أن الصليب والطريق إلى الملكوت هما شئ واحد، وقال لتلاميذه
الكهنة والكتبة م إلى رؤساء وابن الإنسان يُسلّ  صاعدون إلى أورشليم"ها نحن 

، وفى ويصلبوهمونه إلى الأمم لكى يهزأوا به، ويجلدوه، فيحكمون عليه بالموت، ويسلّ 
). فالصعود إلى أورشليم (رمز الملكوت)، معناه ١٩، ١٨ :٢٠اليوم الثالث يقوم" (مت

 ، والطاعة الكاملة).تضاعالدخول فى طريق الصليب (الا
 

 من الموت إلى الحیاة 
السيد المسيح  اتضاعيب هى البرهان الحقيقى على كانت خدمة الصل 

ل أيضاً أن يبدو مهزوماً أمام بِ الكامل. فهو لم يقبل المحقرة والآلام فقط، بل قَ 
مع أنه هو الذى هزم الموت الحقيقى بتواضعه.. هزم موت الخطية  ..الموت

 .بطاعته الكاملة للآب
بصراخ شديد ودموع طلبات قيل عن السيد المسيح "الذى فى أيام جسده إذ قدّم 

 ).٧: ٥وتضرعات للقادر أن يخُلّصه من الموت. وسمُع له من أجل تقواه" (عب
وأقامه  -كممثل للجنس البشرى-حقاً لقد سمع الآب لابنه الحبيب المتجسد  

 "لأنك لا :ظافراً بالموت. وهو الذى قال بفم النبى مخاطباً الآب الأمواتحياً من 
 ).١٠: ١٥" (مزاك يرى فسادً قدوستدع  ولا. الجحيمتترك نفسى فى 

نقضوا هذا انحن نؤمن بالطبع أن السيد المسيح قد قام بقوة لاهوته، لأنه قال لليهود: "
، ١٩: ٢الهيكل وفى ثلاثة أيام أقُيمه.. وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده" (يو

٢١.( 
بن الوحيد المتجسد ولكن الكتاب من جهة أخرى يؤكد دور الآب السماوى فى نصرة الا

 ).٣٢: ٢"هذا أقامه االله" (أع الأمواتعلى الموت، لأنه سرّ به لتواضعه وأقامه من 
"مهما عمل ذاك (الآب) فهذا يعمله الابن كذلك"  :وهنا نتذكر قول السيد المسيح

 ).١٩: ٥(يو



 ٤٣٢ 

 

 من بیت عنیا إلى الجلجثة 
وإقامته لعازر من تبدأ أحداث الصلب بوصول السيد المسيح إلى بيت عنيا،  

الأموات، وتآمر اليهود عليه ليقتلوه، وسكب الطيب الناردين الكثير الثمن، على جسده 
ودخوله  .والذى قال عنه إنه سُكِب على جسده لتكفينه، أو أنه ليوم دفنه قد حُفِظ

ثم تناوله طعام الفصح . أورشليم وديعاً راكباً على آتان وجحش ابن آتان كملك للسلام
وحديثه عن تسليم يهوذا الإسخريوطى له، وخروج يهوذا،  .ميذه وغسله لأرجلهممع تلا

من  يعاذوجهاده وصلاته فى البستان، والقبض عليه بإ .وإعطائه جسده ودمه لتلاميذه
وخروجه حاملاً الصليب إلى  .يهوذا، ومحاكمته، وإهانته، وجلده، ووقوفه أمام بيلاطس

قتسام ثيابه، وتسليمه احاطه من تعييرات اليهود، و الجلجثة حيث صلب بين لصين، وما أ
 الروح فى يدى الآب بعد أن طلب الغفران لصالبيه.

 
   
 
بدأت أحداث الصلب بذهاب السيد  

 المسيح إلى بيت عنيا، لإقامة لعازر من الموت.
العتاب الذى وجهته إليه مرثا أخت  -فى تواضعه-حتمل السيد المسيح اوقد 

 الحضور إلى بيت عنيا لشفاء لعازر. عن هأخر عازر مع أختها مريم لسبب تل
"يا سيد هوذا الذى تحبه مريض"  :كانت الأختان قد أرسلتا إليه قائلتين فى عشم كبير

). "وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ ٣: ١١يو(
لنذهب إلى اليهودية أيضاً"  :لك قال لتلاميذهفى الموضع الذى كان فيه يومين. ثم بعد ذ

 ).٧-٥: ١١(يو

أحداث بیت 
 عنیا 



 ٤٣٣ 

راً فى واجبه نحو حتمل أن يبدو مقصّ اتباطأ السيد المسيح فى الذهاب لشفاء لعازر، و 
فذ نَ حتمل العتاب المؤثر من الأختين الحزينتين.. كل ذلك لكى ت ـُاشخص يحبه. كما 

 مشيئة الآب السماوى فى إقامة لعازر من الموت.
 

 عاد الموقف أب
كانت معجزة إقامة لعازر من الموت هى السبب الذى جعل رؤساء كهنة  

ن يتآمرون فيما بينهم أن يقتلوا السيد المسيح "فمن ذلك اليوم ياليهود والفريسي
تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضاً يمشى بين اليهود علانية.. وكان فصح 

أصدروا أمراً أنه إن عرف قد نة والفريسيون وكان أيضاً رؤساء الكهاليهود قريباً.. 
 ).٥٧-٥٣: ١١أحد أين هو، فليدل عليه لكى يمسكوه" (يو

حتمل كل االرب المخلّص..! إذ أنه من أجل محبته لتلاميذه وللعازر،  اتضاعما أعجب 
 حتمل أن يضطر للمشى فى الخفاء، كما لوكان خائفاً من اليهود..اذلك العناء، و 

خائفاً منهم، ولكنه كان قد وضع فى نفسه أن لا يمسكوه قبل عيد  بالطبع هولم يكن
الفصح.. لكى يذُبح فى يوم الفصح نفسه، إذ هو فصحنا الحقيقى. كذلك كان أمامه 

 م نفسه لصالبيه.الكثير ليعمله من أجل كنيسته المحبوبة، قبل أن يسلّ 
ا دفعها ثمناً لفداء كل لقد دفع السيد المسيح حياته ثمناً لإقامة لعازر من الموت، كم

 أحبائه، مانحاً الحياة لكل من يؤمن بخلاصه العجيب.
شتريتم بثمن، فمجدوا االله فى أجسادكم، وفى أرواحكم الهذا يقول الكتاب "لأنكم قد 

 ).٢٠: ٦كو١التى هى الله" (
 

 
 )۱۱: ۱۱لعازر حبیبنا قد نام " (یو" 



 ٤٣٤ 

 
  

سلوب غاية فى أم بتكلّ عازر.. فى حديث السيد المسيح مع تلاميذه عن إقامة ل
فقال  "لعازر حبيبنا قد نام. لكنى أذهب لأوقظه. :إذ قال .تضاعالبساطة والا

سيد إن كان قد نام فهو يُشفى. وكان يسوع يقول عن موته. وهم ظنوا أنه  يا :تلاميذه
 ).١٤-١١: ١١يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذٍ علانية لعازر مات" (يو

السيد المسيح عن إقامته للعازر من الموت بلغة بسيطة متواضعة، كأنه سوف  متكلّ 
يقيم من النوم شخصاً قد رقد. ولم يذكر للتلاميذ أن لعازر قد مات.. لم يحاول أن 

فتخار بعظيم الأعمال.. فالأعمال العظيمة تتكلم عن نفسها، ولا لايتكلم بأسلوب ا
     تحتاج إلى تفخيم وتعظيم.

أخرى، فإن السيد المسيح كان يريد أن يؤكد أن الأبرار لن يموتوا، ولكنهم ومن جهة 
ص مانح الحياة سوف يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى، بعد سوف يرقدون، طالما أن المخلّ 

 ).٢٥: ١١"أنا هو القيامة والحياة" (يو :لهم الفداء بدمه الثمين. لهذا قالوان
لأنه لا يكون {راقدين، وتقول فى صلواتها للرب والكنيسة تبرز هذا المعنى فى أوشية ال

 .}نتقالاموت لعبيدك بل هو 
 

 م كفرح لأجلأ
 :وحينما أعلن السيد المسيح موت لعازر باللغة التى يفهمها التلاميذ، قال لهم 

 ).١٥: ١١"أنا أفرح لأجلكم إنى لم أكن هناك، لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه" (يو
إيمان التلاميذ.. لم يفكر فيما يخصه، بل فيما يخص غيره. كان السيد المسيح منشغلاً ب

 ).٥: ١٣كو١لا تطلب ما لنفسها" ("لأن المحبة 
معجزة إقامة لعازر من الموت ليرضى نفسه، بل من أجل خير المسيح لم يصنع السيد 

 التلاميذ والبشرية.. ليقود البشر إلى الإيمان بالقيامة والحياة، التى جاء ليهبها للمؤمنين
 بموته وقيامته وفدائه للبشرية.



 ٤٣٥ 

 

                               خرج من عند الآب 
أمام القبر، وقف ذاك الذى أخلى ذاته من أجل خلاصنا، ليصلّى إلى  

: "أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لى. اتضاعالآب، فى ضراعة وخشوع، وثقة و 
الجمع الواقف قلت وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لى. ولكن لأجل هذا 

، ٤١: ١١ليؤمنوا أنك أرسلتنى" (يو
٤٢.( 

أراد السيد المسيح أن يصلى قبل إتمام 
المعجزة، بصوت مسموع، ليبرز علاقته 
الجوهرية بالآب كمولود منه، وكيف أن 
الآب قد أرسله لخلاص العالم. وليؤكد 

 أن ما سيفعله هو عطية من الآب.
ته لهذا قال السيد المسيح بحق فى صلا

على  "أنا مجدتك :قبل الصلب
الأرض. العمل الذى أعطيتنى لأعمل 

 كاسمأنا أظهرت  قد أكملته..
 للناس الذين أعطيتنى من العالم..
والآن علموا أن كل ما أعطيتنى هو 

موا يقيناً لِ لوا وعَ بِ من عندك.. وهم قَ 
أنى خرجت من عندك. وآمنوا أنك 

 ).٨-٤: ١٧أنت أرسلتنى" (يو

 



 ٤٣٦ 

كما   وكل عطايا الابن هى عطايا الآب..عطايا الابن أيضاً،  الآب هى إن كل عطايا
: ١٧"كل ما هو لى فهو لك وما هو لك فهو لى" (يو :قال السيد المسيح مخاطباً الآب

١٠.( 

 
  )۳٥: ۱۱(یو " بكى یسوع " 

وا كيف  انظر " :، حتى قال اليهودبكى عند قبر لعازرالسيد المسيح فى تواضعه  
ألم يقدر هذا الذى فتح عينى الأعمى أن يجعل هذا أيضاً  :ل بعض منهموقا .كان يحبه

 ).٣٧، ٣٦: ١١لا يموت" (يو
لم يكتم السيد المسيح عواطفه البشرية، لأنه شابهنا فى كل شئ ماخلا الخطية وحدها. 

ليس فقط لتأثر عاطفته البشرية ببكاء مريم أخت لعازر والذين معها، ولكن  وقد بكى
الذى دخل إلى العالم  ياة الإنسان الذى سقط صريعاً أمام الموتفاقاً على حإش

 .بحسد إبليس
ظهرت محبة االله للإنسان فى بكاء السيد المسيح على موت لعازر، ورغبة االله 
الصادقة فى إعادة الحياة للبشر مرة أخرى. وما فعله السيد المسيح هو الترجمة 

 المنظورة لمشاعر الرب الخفية من نحونا.
"ألم يقدر  :عجيب تهكم بعض من اليهود عليه بقولهم اتضاعل السيد المسيح فى حتما

 ). وكان السيد٣٧: ١١هذا الذى فتح عينى الأعمى أن يجعل هذا أيضاً لا يموت" (يو
قد تباطأ خصيصاً فى الحضور إلى بيت عنيا حيث كان لعازر المريض، لتظهر محبة  المسيح

 ن الموت.االله للإنسان ورغبته فى إقامته م
لم يكن السيد المسيح يهتم برأى الناس وأقاويلهم، بل كان يهتم بتنفيذ مشيئة 

حقق أعظم الأمجاد. فهكذا دائماً "من يرفع  تضاعالآب السماوى.. ومن خلال الا



 ٤٣٧ 

). هكذا علّم السيد المسيح ١٢: ٢٣نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع" (مت
 وهكذا فعل.

اننا وآلامنا، وبكى معنا ومن أجلنا وعلى حالنا، كما شاركنا السيد المسيح أحز لقد 
"محتقر ومخذول من الناس. رجل أوجاع ومختبر الحزن.. لكن  :هو مكتوب عنه

 ).٤، ٣: ٥٣إشأحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها" (
قتراب االله الشديد من نحو الإنسان، ليس وهو يشاركه آلامه فقط (من اهنا نحس 

لأنه هكذا يليق بالقلب الكبير أن يحمل عنه هذه الآلام.. خلال التجسد)، بل وهو 
يحمل أحزان الغير وآلامهم "لأنه لاقَ بذاك الذى من أجله الكل وبه الكل وهو آتٍ 

 ).١٠: ٢أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام" (عب بناءٍ كثيرين إلى المجد،أب
 

 
 

ستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان قترب الصليب "ثم قبل الفصح با 
لعازر الميت الذى أقامه من الأموات. فصنعوا له هناك عشاء. وكانت مرثا تخدم، وأما 

، ناردين خالص كثير الثمنلعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم مناً من طيب 
ب" متلأ البيت من رائحة الطياودهنت قدمى يسوع، ومسحت قدميه بشعرها. ف

 ).٣-١: ١٢(يو
هذه الرائحة العطرة هى رائحة موت السيد المسيح رائحة حياة لحياة فى الذين 

 ).١٦، ١٥: ٢كو٢انظر( يخلصون ورائحة موت لموت فى الذين يهلكون
موت المسيح هو موت محيى، خالٍ من الفساد. لأنه قدوس بلا خطية. فالموت الذى 

 بته بموته فداءً عنا.قد ماته عن آخرين. وفاحت رائحة مح ،ماته
: ١لهذا قالت عروس النشيد "مادام الملك فى مجلسه، أفاح ناردينى رائحته" (نش

١٢.( 

 )۳: ۱۲ناردین خالص "  (یو " 



 ٤٣٨ 

ك دهن مهراق. لذلك أحبتك العذارى" اسموقالت أيضاً "لرائحة أدهانك الطيبة، 
 ).٣: ١(نش

لقد تصور يهوذا الإسخريوطى أن سكب الطيب على جسد السيد المسيح، هو نوع من 
 .)٥، ٤: ١٢(انظر يو نتقد هذا الوضعاية، و الرفاه

فى تواضعه كشف أن هذا الطيب هو لتكفينه، وهو علامة  المسيحولكن السيد 
تكفينه وهو حى قبل الموت، هو منتهى لقبوله فقبوله الموت ودخوله القبر بإرادته. 

 ..تضاعالا
ا ليوم تكفينى قد تركوها. إنها" :دفاعاً عن مريم التى سكبت الطيب المسيحوقال السيد 

 ).٧: ١٢" (يوحفظته
لقد حققت مريم أخت لعازر بمحبتها للسيد المسيح وبإرشاد من روح االله، تلك النبوءات 

وما  .)١٢: ١(نش "أفاح ناردينى رائحته"الرائعة عن رائحة الناردين فى مجلس الملك 
لعالم. إنه أثمن شئ أثمن تحقيق النبوءات فى نشر الإنجيل والبشارة المفرحة بالخلاص لكل ا

 فى الوجود أن يصدق البشر كلام الإنجيل.
وقد ظلت رائحة الناردين الخالص الكثير الثمن عالقة بجسد السيد المسيح حتى وهو على 

المخلص هو دهن مهراق يجتذب بالحب إليه جميع شعوب الأرض  اسمالصليب. لأن 
 الباحثة عن خلاص االله.

 
  
 

تعوَّد الملوك         
أن يمتطوا الجياد 
المطهمة، أى أن 
يعتزوا بركوب الخيل 

 ھوذا ملكك یأتیك ودیعاً 

 



 ٤٣٩ 

نتصارياً، ويحتفل اعند دخولهم إلى مدينة ملكهم. خاصة حينما يدخل الملك دخولاً 
 الشعب بدخوله المنتصر.. 

هكذا دخل الملك المسيح إلى مدينة ملكه أورشليم فى يوم أحد الشعانين، وهو يستعد 
 قيقى بتقديم نفسه ذبيحة عن حياة العالم، ليعبر المفديون من الموت إلى الحياة.للفصح الح

ولكنه لم يدخل راكباً على فرس أو على حصان، بل دخل راكباً على أتان وعلى جحش 
هتفى يا بنت أورشليم، هوذا ابتهجى جداً يا ابنة صهيون، ا"ابن أتان، كما هو مكتوب 

وراكب على حمار وعلى جحش ابن  ر وديعهو عادل ومنصو ملكك يأتى إليك، 
قطع قوس الحرب. ويتكلم بالسلام وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، وتُ أتان. 

 ).١٠، ٩: ٩للأمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصى الأرض" (زك
الحرب.  لادخل السيد المسيح راكباً على الأتان وليس الفرس، لأنه رئيس السلام 

نتصار لافلا يهتم بمظاهر العظمة الخارجية، بل با ولأنه ملك وديع ومتواضع القلب،
ليحررنا من  المسيحهو الموت، الذى جاء السيد الذى على العدو الحقيقى للإنسان 

 سلطانه.
كان الفرس يرمز إلى الحرب، مثلما قيل فى سفر الأمثال "الفرس معد ليوم الحرب. أما 

). ولهذا شبه الرب النفس المجاهدة بقوة الفرس "لقد ٣١: ٢١الرب" (أمالنصرة فمن 
 ).٩: ١شبهتك يا حبيبتى بفرس فى مركبات فرعون" (نش

نتصر عليه حينما تجسد لأجل اوالسيد المسيح قد حارب الشيطان روحياً بقوة، و 
هى  المسيحسيد . فلم تكن عظمة التضاعحاربه وهو متشح بالاخلاصنا. ولكنه 

"ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض، والجالس عليه  ة الظاهرة بل الخفيةالعظم
يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل يحكم ويحارب. وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان  

مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. وهو متسربل بثوب مغموس بدم  اسمكثيرة، وله 
 ).١٣-١١: ١٩ه كلمة االله" (رؤاسمويدعى 



 ٤٤٠ 

اً جنود السيد المسيح الذين يتبعونه، رآهم يوحنا الإنجيلى فى رؤياه وقال عنهم وأيض
"والأجناد الذين فى السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بزاً أبيض ونقياً" 

 ).١٤: ١٩(رؤ
هكذا فمن الناحية المنظورة دخل السيد المسيح أورشليم راكباً على أتان وجحش ابن 

نتصار على إبليس، فى لاالناحية الروحية فقد كان يمتطى فرس الغلبة واأتان، ولكنه من 
أعظم معركة سجلتها البشرية، وخرجت منها منتصرة غالبة بدم الحمل كلمة االله 

 المتجسد.
 

 ا فى الأعالىأوصنّ 
مـن أجـل  ،"من أفواه الأطفال والرضـعان هيـأت سُـبحاً  :قال داود النبى فى المزمور

 ).٢: ٨ومنتقماً" (مز لتُسكت عدواً أعدائك 
ـــه إلى أورشـــليم   ـــوم دخول وقـــد ردد الأطفـــال فى الهيكـــل تســـبيحاً للـــرب يســـوع المســـيح فى ي

بارك الآتى باسم الـرب أوصـنا ملك مثلما سبحه التلاميذ والجموع "أوصنا لابن داود. مك
). "فلمـــــا رأى رؤســـــاء الكهنـــــة والكتبـــــة العجائـــــب الـــــتى صـــــنع ٩: ٢١فى الأعـــــالى" (مـــــت

أتسمع ما يقول له: ن داود غضبوا. وقالوا بيصرخون فى الهيكل ويقولون أوصنا لا والأولاد
مــن أفــواه الأطفــال والرضــع هيــأت تســبيحاً" قــط أمــا قــرأتم  ،نعــم :فقــال لهــم يســوع ؟هــؤلاء
 ).١٦، ١٥: ٢١(مت

فمـــا معـــنى هـــذا التســـبيح الـــذى تنبـــأ عنـــه داود النـــبى فى المزمـــور والـــذى رددتـــه الجمـــوع مـــع 
 ؟إلى مدينة أورشليمالمسيح والأطفال فى يوم دخول السيد التلاميذ 

" صـناخلّ " ومعناها " αν∀[ϖ;ω{η هوشعنا" هى فى اللغة العبرية "أوصناإن كلمة "
. مبارك الآتى باسم الـرب. سهل طرقنا يا رب خلصنا يا ربوقد وردت أيضاً فى المزمور "

إلى قـرون المـذبح" عيـداً فى الواصـلين رتبّـوا نـا. يلع أضـاءالـرب االله باركناكم من بيت الرب. 
 ).٢٧-٢٥: ١١٧(مز



 ٤٤١ 

" جاءت تسمية أحد الشـعانين. ويلاحـظ أيضـاً αν∀[ϖ;ω{η  ومن كلمة "هوشعنا
 :" كمـــا قـــال المـــلاكيهـــوه خلــّـصأى " يهوشـــع هـــوفى اللغـــة العبريـــة  أن اســـم الـــرب يســـوع

 ).٢١: ١شعبه من خطاياهم" (مت يخلص"تدعو اسمه يسوع لأنه 
 

 الأعالى خلصّنا فى
ولكن العجيب فى التسبيح الذى أودعه الروح القدس فى أفـواه الأطفـال فى ذلـك 

، هـــو أ�ـــم )٢: ٨(مـــز اليـــوم حســـب النبـــوة "مـــن أفـــواه الأطفـــال والرضـــعان هيـــأت سُـــبحاً"
وليس علـى الأرض. والمقصـود أ�ـم اعترفـوا بالملـك الآتـى  خلاص فى الأعالىتكلموا عن 
مملكتــى " :ولــيس أرضــياً مثلمــا قــال الســيد المســيح لبــيلاطس ملكــاً ســمائياً باســم الــرب 

ليســــــــــت مــــــــــن هــــــــــذا 
). ٣٦: ١٨" (يوالعالم

ميـــــع فحينمـــــا هتـــــف الج
"مباركة مملكة أبينا داود 
الآتيـــــــــة باســـــــــم الـــــــــرب" 

)، كــــــانوا ١٠: ١١(مــــــر
يقصـــــــــــــــدون أن هـــــــــــــــذه 

قيمـوا المملكة هى مملكة سمائية. وهذا يختلف عما أراده ذوى النظرة المادية من اليهود أن ي
 السيد المسيح ملكاً أرضياً. 

" تعـنى أن الخـلاص المقصـود لـيس هـو خلّصـنا فـى الأعـالىبالإضافة إلى ذلك فإن عبـارة "
 .خلاصاً سمائياً خلاصاً أرضياً من الاستعمار الرومانى فى ذلك الحين بل 

بيحاً عطنا مجـداً وتسـأعطنا قبولاً أمام أبيك السماوى. وتعنى أ" تعنى خلصنا فى الأعالى"
فى وسط ملائكتك القديسين. أى خلّصنا من العار الذى لحق بنا بـين السـمائيين لسـبب 

 سقوط الجنس البشرى.

 



 ٤٤٢ 

 

لخطايانا عند الآب السماوى، وأن يكون  " تعنى أن يكون لنا غفرانٌ خلّصنا فى الأعالى"
 فى ملكوته الأبدى. لنا ميراثٌ 

يسـوع  خطأ أحد فلنا شفيع عند الآبإن أ" :عن هذا الغفران قال معلمنا يوحنا الرسـول
المســـيح البـــار. وهـــو كفـــارة لخطايانـــا. لـــيس لخطايانــــا فقـــط بـــل لخطايـــا كـــل العـــالم أيضــــاً" 

 ).٢، ١: ٢يو١(
 

 نا فى سفر الحياة الأبدية.ؤ ب أسماكتَ " تعنى أن نولد من فوق وأن تُ خلّصنا فى الأعالى"
 

السـمائية لتسـاعدنا وتحـارب معنـا  لقـوات" تعنى أن تـأتى ربـوات مـن اخلّصنا فى الأعالى"
"فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مـع السـلاطين، مـع ولاة العـالم علـى 

 ).١٢: ٦ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية فى السماويات" (أف
إن القوات الجويـة والمظليـين هـم الـذين يحسـمون معـارك الجيـوش المتحاربـة. والقـوات الجويـة 

 لدفاع الجوى هم الذين يقومون بحماية سماء المعركة.وا
وبـــنفس الأســـلوب نحتـــاج نحـــن إلى خـــلاص االله الروحـــى فى الأعـــالى فى معركتنـــا مـــع أجنـــاد 

 الشر الروحية فى السماويات. لذلك �تف من أعماق قلوبنا "خلصنا فى الأعالى".
 

علقــاً علــى خشــبة ة عــن مــوت الســيد المســيح مء" تحمــل ضــمناً نبــو خلصــنا فــى الأعــالى"
صنا على قمـة جبـل أورشـليم مدينـة االله. وقـال الصليب أعلى الجلجثة. فهو بالفعل قد خلّ 

). وقـال أيضـاً ٣٢: ١٢"أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلىّ الجميع" (يـو :بفمه الإلهى
 ).٢٨: ٨نى أنا هو" (يوأ"متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون  :لليهود

ة عن صعود السـيد المسـيح إلى السـماء بعـد قيامتـه ء" تحمل أيضاً نبو لىصنا فى الأعاخلّ "
 :٤٦المجيــدة كمــا هــو مكتــوب فى المزمــور "صــعد االله بالتهليــل، والــرب بصــوت البــوق" (مــز

ة عن دخوله الانتصارى كسـابق لنـا إلى المقـادس العلويـة فى السـماء "ارفعـوا أيهـا ء). ونبو ٥
بــواب الدهريــة فيــدخل ملــك المجــد. مــن هــو هــذا ملــك أبــوابكم وارتفعــى أيتهــا الأ لرؤســاءا



 ٤٤٣ 

-٧: ٢٣فى الحـروب.. هـذا هـو ملـك المجـد" (مـز، الـرب القـوى المجد؟ الـرب العزيـز القـدير
) لقد صعد الرب وجلس عن يمين أبيـه. وبهـذا دخـل إلى مجـده. ويتغـنى بـذلك الكـاهن ١٠

 }.كورتى إلى السماءا أصعدت ب{فى القداس الغريغورى 
كن ممكناً للأطفال والتلاميذ والجموع أن ينطقوا بهذا التسبيح الفائق فى معانيه بالطبع لم ي

 إن لم يكن هذا بوحى من الروح القدس الذى نطق على أفواههم بهذه العبارة العجيبة.
 

 ) ۲۱: ۱۲" نرید أن نرى یسوع "  (یو
دخل يسوع إلى أورشليم فى يوم أحد الشعانين "وكان الجمع الذى معه يشهد  

الأموات. لهذا أيضاً لاقاه الجمع لأ�م سمعوا أنه كان  أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من
 ).١٨، ١٧: ١٢قد صنع هذه الآية" (يو

"فتقدم هؤلاء إلى  من الذين صعدوا ليسجدوا فى العيدبعد ذلك جاء أناس يونانيون 
. فأتى ى يسوعنريد أن نر فيلبس الذى من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين يا سيد 
 ).٢٢، ٢١: ١٢فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع" (يو

ربما فرح التلاميذ فى ذلك الحين بأن شهرة معلمهم سوف تنتشر فى العالم كله، وأنه 
سوف يلتقى بالحجاج الذين جاءوا من بلاد اليونان.. وكان السيد المسيح قد دخل إلى 

 حة عن حياة العالم.م نفسه ذبيأورشليم ليقدّ 
"قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان،  :لهذا أجاب السيد المسيح تلاميذه وقال لهم

الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة فى الأرض وتمت، فهى تبقى 
 ).٢٤، ٢٣: ١٢وحدها. ولكن إن ماتت، تأتى بثمر كثير" (يو

وجهه نحو الصليب.. هناك حيث لم يكن السيد المسيح يسعى نحو الشهرة، بل ثبت 
 يكون الفداء والخلاص للبشر.  

نشغل السيد بنفسه، لما وُجدت الفرصة لينشغل بغيره، لهذا أعطى مثل حبة الحنطة الو 
 التى إن ماتت فهى تأتى بثمر كثير..



 ٤٤٤ 

لم يقبل السيد المسيح أن يبقى وحده.. لهذا مات فداءً عن كثيرين.. وأعطى جسده 
 ).١٩: ٢٢"هذا هو جسدى الذى يبذل عنكم" (لو :للتلاميذ قائلاً 

"من يأكلنى فهو يحيا  : لأجلهم وهو حياة لهم، إذ قالأعطاهم جسده المقدس الذى تألمّ 
 ).٥٧: ٦بى" (يو

 بهذا أعطت حبة الحنطة نفسها للموت، فأثمرت للحياة قديسين كثيرين.
 

 
 
دث السيد المسيح عن حبة الحنطة وموتها لكى تثمر، خيرَّ التلاميذ بعد أن تح 

 بين أحد طريقين:
 ستناد إلى سلطانه.لارتباط بمجد العالم واهو طريق الشهرة، والا :الأول
 ..الموت عن العالمو  الصليب هو طريق :الثانى

 "من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه فى هذا العالم،لهذا خاطبهم قائلاً: 
يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمنى فليتبعنى، وحيث أكون أنا هناك 

 .)٢٦، ٢٥: ١٢أيضاً يكون خادمى" (يو
أراد السيد المسيح لخدامه أن يسلكوا نفس الدرب الذى سلكه هو، أى طريق الصليب، 

 مرتفعين بقلوبهم نحو الجلجثة.
حتمال صليب، لاصليب، وا لا يمكن أن تنجح الخدمة بعيداً عن الصليب: فالصبر

والشهادة بكلمة الحق صليب، والسلوك فى طريق البر والفضيلة صليب، والطاعة 

: ۱۲" إن كان أحد یخدمنى فلیتبعنى " (یو
۲٦( 



 ٤٤٥ 

والخضوع صليب، وإنكار الذات صليب، وممارسة المحبة الباذلة الحقة صليب، 
 والسهر على الرعاية صليب..

، وهو قوة الصليب هو العلامة، وهو الختم، وهو الجسر، وهو الملتقى، وهو سلاح الغلبة
 االله للخلاص..

المسيحية ليس لها وجود بدون الصليب، بل هى بدون الصليب كالعُرس بلا 
 عريس، وكالوليمة بلا ذبيح..

 

 أھمیة الصلیب لخدام السید المسیح 
ن فى حياة خادم المسيح، هو التحرر من الأنا التى تستعبد الإنسا الصليب 

 ن أن يحب غيره..موتذله وتمنعه 
، والخروج من سجن الذات بدافع الحب المقدس نفتاح على الآخرينو الاه الصليب

 البغيض إلى حرية المحبة، التى تعرف كيف تقود غيرها نحو حياة القداسة..
 هو الطريق إلى المجد الحقيقى.. وهذا يقودنا إلى تكملة حديث السيد المسيح: الصليب

 ).٢٦: ١٢"إن كان أحد يخدمنى يكرمه الآب" (يو
دم الذى يتبع السيد المسيح فى طريق الصليب، يمنحه الآب السماوى الكرامة الخا

 الحقيقية.
الذى يمسح كلام الخادم، حتى يصير لكلامه  نعمة الروح القدسوهذه الكرامة هى 

 سلطان أن يغيرّ قلوب سامعيه..
يشفع بأنات لا ينطق بها فى صلوات الخادم، حتى تأتى صلاته إلى حضرة  الروح القدس

رب الجنود. فتكون صلاته مستجابة فى كل زمان ومكان حتى بعد تركه لهذا العالم، 
 يستطيع أن يقدم الشفاعة التوسلية أمام االله عن كثيرين.



 ٤٤٦ 

الذى يرافق كلام الخادم، ويتكلم فى قلبه، لينطق بحسب مشيئة االله،  الروح القدس
ب معه ولم يدع شيئاً من كان الر فتتحقق جميع كلماته، مثلما قيل عن صموئيل النبى "

 ).١٩: ٣صم١" (جميع كلامه يسقط إلى الأرض
ما أجمل أن ينال الخادم الكرامة الحقيقية من الآب السماوى، مثلما فعل السيد المسيح 

 حتمل الآلام بسرور فى طاعة كاملة الله أبيه.االذى رفض مجد الناس، و 
كما أوصاهم، وحملوا  المسيح ختار تلاميذ السيد المسيح الأوفياء أن يتبعوا السيدا

ستحقوا أكاليل المجد السماوى فى اه، فاسمالصليب من خلفه، وبذلوا حياتهم بفرح لأجل 
 عملهم الرسولى العجيب.

ومن الجانب الآخر يحدثنا الإنجيل عن كثير من رؤساء اليهود الذين آمنوا بالسيد 
صيروا خارج المجمع. سبب الفريسيين لم يعترفوا به، لئلا يلالمسيح "غير أنهم 

 ).٤٣، ٤٢: ١٢لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد االله" (يو
 

 
 

عجيب فى كل المواقف. وها نحن  تضاعباوسمعناه يتصرف  المسيحرأينا السيد  
 نراه الآن وهو يغسل أرجل تلاميذه.

هو  تضاعالاكان الصليب بالنسبة للسيد المسيح، هو طريقه فى بناء الملكوت.. وكان 
 طريقه نحو الصليب، وطريقه فى الصليب.

ما سجلها لنا إنجيل فقبل الصليب مباشرة، وضع السيد المسيح خدمة غسل الأرجل، ك
من  "أما يسوع قبل عيد الفصح، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل :القديس يوحنا

بهم إلى المنتهى. فحين  العالم إلى الآب. إذ كان قد أحب خاصته الذين فى العالم أحهذا 
كان العشاء، وقد ألقى الشيطان فى قلب يهوذا سمعان الإسخريوطى أن يسـلمه. يسوع 
وهو عالم أن الآب قد دفع كل شئ إلى يديه، وأنه من عند االله خرج، وإلى االله يمضى. 

 غسل الأرجل

 



 ٤٤٧ 

بتدأ اتزر بها. ثم صب ماء فى مغسل، و اقام عن العشاء وخلع ثيابه، وأخذ منشفة و 
 ).٥-١ :١٣" (يونشفة التى كان متزراً بهاجل التلاميذ ويمسحها بالميغسل أر 

أن يوضح أن الهدف من صلبه هو غسل أرجل تلاميذه. بمعنى أن  المسيحأراد السيد 
 عتباره الفادى والمخلص.اخدمة التطهير وغسل الخطايا، هى مسئوليته ب

قد أحب "إذ كان  تضاعوقد ربط الوحى بشكل عجيب فى بشارة يوحنا بين الحب والا
 :١٣" (يو بتدأ يغسل أرجل التلاميذاقام عن العشاء.. و .. خاصته.. إلى المنتهى

٥-١.( 
يتألق بالمحبة، وكلاهما يلتقيان معاً  تضاع.. والاتضاعالمحبة الحقيقية تتحقق بالا

 فى بذل الذات وإنكارها.
 

 عتراف سر التوبة والا
عتراف، الذى يسبق التناول لاوبة واسر الت المسيحفى غسل الأرجل أسس السيد  

الإنسان من هذا السر، ينبغى أن يكون قلبه تائباً.  من جسد الرب ودمه. ولكى يستفيد
ستحقاق من الجسد والدم الأقدسين. لهذا قال لبطرس وهو يغسل اوبهذا يتأهل للتناول ب

كلكم لستم   :"أنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مسلمه. لذلك قال :رجليه
). قال هذا عن يهوذا الإسخريوطى الذى كان حاضراً غسل ١١، ١٠: ١٣طاهرين" (يو

 الأرجل ولكنه لم يتناول من جسد الرب ودمه.
 

  تضاعالمثل الأعلى فى الا
وضع السيد المسيح لنا مثالاً لكى نقتفى أثر خطواته. وصنع لنا ما لا يخطر  

"أعطيتكم مثالاً، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم  :على البال. وقال للتلاميذ
 ).١٥: ١٣أيضاً" (يو

 



 ٤٤٨ 

غطى الشاروبيم ي.. وهو الذى نحنى وغسل أرجل تلاميذهافى تواضعه العجيب 
 أمام بهاء عظمة مجده. موالسارافيم أرجله

  الممتلئ الكاروب فتكرت أيها اماذا رأيت أيها الساراف وماذا أبصرت؟.. وكيف
 نحو أرجل التلاميذ ليغسلها؟!.. المسيحنحنى السيد افهماً ومعرفة، حينما أعيناً و 

 نسحاق؟ أم رأيت لاهل غطيت وجهك بجناحيك مما رأيته من المجد البهى، أم من ا
إن السماء والأرض مملوءتان  :مجد التواضع باهراً يخطف العقل والبصر معاً، فهتفت قائلاً 

 من مجدك الأقدس.
 كنت تغسل أرجل تلاميذك فى وسط تسابيح المسيح وأنت يا سيدى يسوع :

ماً الطاعة الملائكة، تلك التى لم تشغلك إلى لحظة واحدة عن إتمام قصد محبتك.. مقدّ 
 الكاملة لأبيك السماوى، الذى فرح قلبه بطاعتك الكاملة فى الجسد كخادم للخلاص..

 
أتفهمون ما قد صنعت  تكأ أيضاً قال لهما"فلما كان قد غسل أرجلهم، وأخذ ثيابه و 

بكم. أنتم تدعوننى معلماً وسيداً، وحسناً تقولون لأنى أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد 
: ١٣والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض" (يو

١٤-١٢.( 
 

عتراف. وهو يحتمل ضعفاتهم ويصلى يغسل أرجل المعترفين فى سر التوبة والاالكاهن 
نهم، وينسحق أمام الرب بدموع لأجلهم.. وبدموع خدمته الكهنوتية يغسل أقدامهم ع

 من وسخ الخطية.
 

يغسل أرجل المخدومين بتعبه من أجل تطهير حياتهم.. بتعليمه.. بعظاته  الخادمو 
"أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذى   :الممسوحة بالروح القدس. كما قال السيد المسيح

 ).٣: ١٥كلمتكم به" (يو
 



 ٤٤٩ 

حتمال ا.. باتضاعيغسل أرجل إخوته بتعامله معهم بمحبة و  الإنسان المسيحىو 
ومحبة،  اتضاعضعفاتهم.. بأن ينسب إلى نفسه خطاياهم.. لأن من يحمل خطايا غيره ب

 يكون كمن ينحنى ويغسل أقدامهم. 
 

 
 

لرقيق الممتلئ بالحب، والممتلئ بأسمى كان شيئاً قاسياً جداً على قلب المخلص ا
 معانى النبُل والإخلاص والوفاء، أن يواجه الخيانة من قِبَل أحد تلاميذه الأخصاء المقربين.

 فى ذلك نتذكر قول الشاعر:
 وظلم ذوى القُربى أشدّ غضاضةً      على النفس من وقع الحسامِ المهنَّدِ 

 ع يهوذا بمنتهى الرفق، وبمنتهى الاتضاع.بالرغم من ذلك تعامل مالمسيح ولكن السيد 
 )١٣: ٥٥"أنت إنسان عديلى إلفى وصديقى" (مز@   

ختاره اعاش يهوذا مع السيد المسيح أكثر من ثلاثة أعوام متصلة، بعد أن 
صير له وظيفة تعشر، ليكون معه، وليكون تلميذاً له، ول لاثنىضمن ا المسيحالسيد 

لتلاميذ مع السيد المسيح عن قرب، حسبما قال رسولية. تلامس يهوذا مثل سائر ا
"الذى سمعناه. الذى رأيناه التلميذ الذى كان يسوع يحبه  ؛معلمنا يوحنا الإنجيلى

 ).١: ١يو١بعيوننا. الذى شاهدناه ولمسته أيدينا" (
الممتلئة بالنعمة والحكمة والحياة، تلك التى المسيح ستمع يهوذا إلى عظات السيد ا

وع، إذ كانوا يتعجبون من كلامه المؤثر العميق كقول المزمور عنه شهدت لها الجم
 ).٢: ٤٤نسكبت النعمة على شفتيك" (مزا"

من صفات روحية جميلة، تلك التى عبرّ عنها القديس المسيح رأى يهوذا ما فى السيد 
 ).١٤: ١"ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب، مملوءًا نعمةً وحقاً" (يو :يوحنا فى إنجيله

ھوذاالسید المسیح یواجھ خیانة ی  



 ٤٥٠ 

ستجابة الآب السماوى التلقائية له فى كل ما يطلبه، ارأى معجزاته الفائقة للطبيعة، و 
"وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لى"  :مخاطباً الآب المسيح مثلما قال السيد

 ).٤٢: ١١(يو
لتفاف الناس حوله، ومحبتهم الجارفة له، وتجاوبهم مع تعليمه.. خاصة الخطاة الذين ارأى 
 قتراب ملكوت االله.لاحياة الخطية.. حينما سمعوا مناداته بالتوبة تركوا 

ختبر يهوذا عن قرب محبة السيد المسيح الفياضة نحوه ونحو الآخرين، ولمس وداعته ولطفه ا
 وعطفه وترفقه بالضعفاء.

عشر. فكان يأكل  لاثنىكانت هناك عشرة وصداقة عجيبة بين السيد المسيح وتلاميذه ا
هم، ويأخذهم معه إلى الهيكل كما إلى الجبال والوديان، والحقول، معهم ويقيم مع

صطحبهم معه فى خلوات روحية بعيداً اوضفاف الأ�ار والبحيرات، وفى السفن فى المياه. 
ر لهم الأمثال، ويقول لهم "قد أعطى لكم أن تعرفوا مهم الصلاة، ويفسّ عن الجموع، يعلّ 

فى جولاته منادياً  ؛صطحبهم فى ترحالهاا ) كم١١: ١٣(مت أسرار ملكوت السماوات"
 وكارزاً بملكوت االله.

بل أكثر من ذلك أعطاهم سلطاناً أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب باسمه المبارك. 
وحتى الشياطين صارت تخضع  لهم باسمه. وكان يقول لهم الأعمال التى أنا أعملها سوف 

 تعملو�ا بل وأكثر منها.
 

   )١٤: ٥٥كانت تحلو لنا العشرة" (مز   "الذى معه@   
قلب السيد المسيح فى  اختلجهذه العلاقة الوثيقة، والصداقة العميقة،  أمام كل

ينظر إلى خيانة التلميذ الذى باعه بثلاثين من الفضة.. بأبخس ثمن  يمكن أن وهو أسى، 
 يبُاع به إنسان.

بروح النبوة يصف بها مشاعر وأفكار وهنا نتذكر كلمات داود النبى فى المزمور التى كتبها 
 :مخلصنا الصالح وهو يواجه هذا الموقف المؤلم



 ٤٥١ 

لأنه ليس عدوٌّ يعيِّرنى فأحتمل، ليس مبغضى تعظّم علىّ فأختبئ منه. بل أنت "
إنسان عديلى إلفى وصديقى. الذى معه كانت تحلو لنا العشرة. إلى بيت االله كنا 

الميه. نقض عهده. أنعم من الزبدة فمه نذهب فى الجمهور.. ألقى يديه على مس
، ٢٠، ١٤-١٢: ٥٥" (مزوقلبه قتال. ألين من الزيت كلماته وهى سيوف مسلولة

٢١.( 
 

 باتضاع ؟المسیح كیف تصرف السید 
بمنتهى الحب، وطول الأناة، وبمنتهى الصبر والاتضاع تعامل السيد المسيح مع  

 تلميذه الخائن يهوذا الإسخريوطى..
 يد المسيح يرغب فى هلاك ذلك الصديق الذى كانت تحلو له العشرة معه..لم يكن الس

 :دعنا إذن نبدأ القصة من أولها
أن يعوِّضه عن هذا الميل بطريقة المسيح  كان يهوذا ميالاً نحو المال. وأراد السيد •

 ).٦: ١٢سليمة، فسمح له أن يكون أميناً للصندوق "كان الصندوق عنده" (يو
فقد أعمى الشيطان قلبه، وكان يسرق أموالاً من الصندوق. ولكن  وبالرغم من ذلك، •

أطال أناته عليه، ولم يفضحه فى وسط التلاميذ، مع أنه "كان سارقاً المسيح السيد 
 ).٦: ١٢وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلُقى فيه" (يو

يباً من وقد تطاول يهوذا بفكره وبكلامه على السيد المسيح، حينما سكبت المرأة ط •
"لماذا هذا الإتلاف، لأنه كان يمكن أن يبُاع  :ناردين خالص كثير الثمن عليه، إذ قال

) الرسول مرقسمعلمنا حسب إنجيل -ئة دينار اهذا الطيب بكثير (بأكثر من ثلثم
). "قال هذا ليس لأنه كان يبُالى ٥: ١٤مرانظر ، ٩، ٨: ٢٦ويعطى للفقراء" (مت

: ١٢قاً، وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه" (يوبالفقراء. بل لأنه كان سار 
٦.( 



 ٤٥٢ 

باتضاع وأناة عجيبين المسيح وبالرغم من هذا التذمر وهذا التطاول، فقد أجاب السيد 
"لماذا تزعجون المرأة، فإ�ا قد عملت بى عملاً حسناً.. فإ�ا إذ سكبت هذا : وقال

 ). وأعلن١٢، ١٠: ٢٦مت" (لأجل تكفينىالطيب على جسدى، إنما فعلت ذلك 
 الرب محبته الزكية من خلال قبوله الموت والتكفين..

لم يعيّر السيد المسيح يهوذا بأنه سارق للصندوق، ولأموال الفقراء.. بل قال: 
: ٢٦، مت٨: ١٢وأما أنا فلست معكم فى كل حين" (يو "الفقراء معكم فى كل حين.

١١.( 
مرة قبل الفصح بستة أيام (فى  ،بوع الأخيروالعجيب أن هذا الموقف قد تكرر فى الأس

يوم السبت السابق للفصح)، ومرة قبل الفصح بيومين (فى يوم الأربعاء السابق للفصح). 
 وفى المرة الثانية وصل تذمر يهوذا إلى ذروته.

حتمل تطاوله اكان يهوذا هو المذنب، وقام بقلب الحقائق.. ولكن السيد المسيح 
ضوعية، دون أن يشهره أو يفضحه، وحتى لم يعاتبه فيما عليه، وأجاب بطريقة مو 

بعد على ما بدر منه، ولا ما هو فيه من طمع وجسارة.. بل أراد أن يعطيه الفرصة 
 ليراجع نفسه فى ضوء الحقيقة التى كان هو أول من يعرفها.

 م الإحسان للمسيئين إليه.. وحتى لمأن يغلب الشر بالخير وأن يقدّ  المسيح أراد السيد
ما أظهره نحوهم من حب لِ  نتيجةيحاول أن يفضحهم.. بل تركهم لعل ضمائرهم تبكتهم 

 فى مقابل إساءتهم.
حتمالك لأخطاء من أساءوا إليك يا افى اتضاعك، وفى  يا ربعجيب أنت 

 قدوس!!
 

 سلمّ یھوذا نفسھ للشیطان
فى الأسبوع الأخير أصيب التلاميذ بالقلق، لسبب ما سبق السيد المسيح 

أنبأهم به، وهم صاعدون إلى أورشليم عن تسليمه إلى أيدى أناس خطاة فيجلدونه، ف



 ٤٥٣ 

)، وقبل الفصح ١٩، ١٨: ٢٠ويصلبونه، ويقتلونه وفى اليوم الثالث يقوم (انظر مت
 ).٢، ١: ٢٦بيومين أخبرهم  بموعد صلبه (انظر مت

يهوذا مشاعر كانت بينما   مشاعر حزن التلاميذ فى جانب، فقد كانتولكن للأسف 
 الإسخريوطى فى جانب آخر..

كانت محبة المال قد سيطرت تماماً على قلبه، وأعمى الشيطان بصيرته، وشعر أنه بصلب 
السيد المسيح سيفقد الصندوق الذى كان معه وسيتوقف عن الحصول على المال 

 المسروق.
لى ضاعت آماله وأحلامه فى المجد والغنى والمملكة الأرضية، ولم ينظر بإيمان إ

القيامة المجيدة التى أنبأ بها السيد المسيح تلاميذه، ولا إلى الملكوت الروحى، 
 ولا إلى ملكوت السماوات، وأمجاده الأبدية.

 فقرر أن يبيع سيده ليربح من وراء موته مالاً، ويعوّض جزءًا مما سوف يفقده.
 كانت الأرض والمسائل الأرضية هى شاغله، وليست الأبدية والسماويات.

ولعل فى هذا ما يبكّت السبتيين وشهود يهوه وكل أصحاب عقيدة الملكوت الأرضى 
 للسيد المسيح.

هو الشيطان فى تأثيره على قلب من يقبل مشورته ونصائحه "وقد ألقى الشيطان  نيفع
 ).٢: ١٣فى قلب يهوذا سمعان الإسخريوطى أن يسلّمه" (يو

 

 الشیطان یتآمر
مر على صلب السيد المسيح، وقد أخفى كان للشيطان دور واضح فى التآ

السيد المسيح لاهوته عن الشيطان لكى يتركه فى حماقته يتآمر ولكى يفضح شره وتآمره 
 وعداوته الله وللإنسان بالصليب.

متــه فى مواجهــة كراهيــة الشــيطان وحماقتــه. وانتصــر الحــب وانتصــرت كوقــف حــب االله وح
 لة من الملائكة والبشر القديسين.ليقة العاقالحكمة، وافتضح الشيطان أمام الخ



 ٤٥٤ 

عن هذا كتب معلمنا بولس الرسول مبيناً عمل السيد المسيح فى خلاصنا وفى الانتصار 
كان ضداً لنا علينا فى الفرائض الذى  إذ محا الصك الذى على الشيطان بالصليب "

راً إياه بالصليب. إذ جردّ الرياسات والسلاطين أشهرهم وقد رفعه من الوسط مسمّ 
). والمقصود طبعاً بالرياسات والسلاطين أى ١٥ ،١٤ :٢" (كوفيه ا ظافراً بهمجهارً 

بل مع  ولحمٍ  فإن مصارعتنا ليست مع دمٍ الشيطان وكل قواته الشريرة كما كتب أيضاً "
السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية مع الرؤساء 

 ). ١٢: ٦" (أففى السماويات
ده مــن ســلطته ظــافراً بــه فى الصــليب. ا وجــرّ إذن لقــد أشــهر الســيد المســيح الشــيطان جهــارً 

 ،ت إلى صـلب مخلصـنا الصـالحمـن مـؤامرة الشـيطان الـتى أدّ  اً ولكن يلزمنا أن نفحـص جانبـ
 لدور الذى لعبه فى هذه المؤامرة.او 
 

  مؤامرة الخیانة
الســـيد المســــيح ولكــــن أوعـــز الشــــيطان إلى رؤســـاء اليهــــود أن يتــــآمروا علـــى صــــلب 

 عقبات فكان الشيطان معيناً لهم فى تذليلها.لوقفت أمامهم بعض ا
"وقـرب عيــد الفطــير الـذى يقُــال لــه  :تكلـّم إنجيــل معلمنــا لوقـا البشــير عــن هـذا الأمــر فقــال

فـدخل لأ�م خـافوا الشـعب.  ،الفصح. وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه
ثـــنى عشـــر. فمضـــى لاوهـــو مـــن جملـــة ا الإســـخريوطىى يــُـدعى الـــذيهـــوذا فـــى الشـــيطان 

ــ مه إلــيهم. ففرحــوا وعاهــدوه أن يعطــوه م مــع رؤســاء الكهنــة وقــواد الجنــد كيــف يســلّ وتكلّ
 ).٦-١: ٢٢مه إليهم خلواً من جمع" (لوفضة. فواعدهم. وكان يطلب فرصة ليسلّ 

ــقَ حــتى ي ـُ هنــا يظهــر تــدخل الشــيطان واضــحاً، حــتى أنــه دخــل فى يهــوذا الإســخريوطى ى سِّ
قلبــه ويجعلــه يتــورط فى هــذه المــؤامرة الشــنيعة ويفــرح أعــداء الســيد المســيح ويعــدهم بتســليمه 

مـــن الجمـــاهير لأنـــه يعـــرف الأمـــاكن الخاصـــة الـــتى يـــذهب إليهـــا مـــع  إلـــيهم فى مكـــان خـــالٍ 
 تلاميذه.



 ٤٥٥ 

لــئلا الحــد لأنــه لابــد أن يكمــل الطريــق إلى النهايــة،  اولكــن دور الشــيطان لم ينتــه عنــد هــذ
يتراجـــع يهـــوذا عـــن نيتـــه الشـــريرة. لهـــذا اســـتمر الشـــيطان يتعامـــل مـــع يهـــوذا فى كـــل مراحـــل 

 المؤامرة.
ويوضــح معلمنــا يوحنــا البشــير ذلــك عنــدما تحــدث عــن العشــاء الأخــير قبــل صــلب الســيد 

وقـد ألقـى الشـيطان  ،"فحـين كـان العشـاء :المسيح حينما أكل الفصح مع تلاميـذه فقـال
 ).٢: ١٣" (يوريوطى أن يسلّمهخسلإن افى قلب يهوذا سمعا

 لا يرتكـــبى ه تحـــذيرات وإنـــذارات ليهـــوذا لكـــفى هـــذه المرحلـــة كـــان الســـيد المســـيح ســـيوجّ 
لــئلا يلــين أمــام مــن الشــيطان خطيتــه الفظيعــة. وكــان الأمــر يحتــاج إلى تقســية إضــافية لقلبــه 

كــذا فعــل ) ه٢٤: ٢٦" (مــتكــان خيــراً لــذلك الرجــل لــو لــم يولــدالإنــذارات المرعبــة "
 استمر فى ترغيب يهوذا فى ارتكاب فعلته الشنعاء.فالشيطان 

وعنــدما ابتــدأ الســيد المســيح يحــدد مــن هــو الــذى سيســلمه كــان الأمــر محرجــاً جــداً بالنســبة 
وأمام التلميذ الذى كان يسـوع يحبـه. إذ أن يوحنـا  المسيح ليهوذا الإسخريوطى أمام السيد

هـو ذاك الـذى أغمـس أنـا اللقمـة  :أجـاب يسـوع" ؟يـا سـيد مـن هـو :الحبيب حينمـا سـأله
ــــه. فغمــــس اللقمــــة وأعطاهــــ فبعــــد اللقمــــة دخلــــه ليهــــوذا سمعــــان الإســــخريوطى.  اوأعطي

 ).٣٠ ،٢٧ ،٢٦: ١٣لوقت وكان ليلاً" (يولخرج  ة. فذاك لما أخذ اللقم.الشيطان
شئ عجيب جداً أن السيد المسيح حينما غمـس لقمـة الفصـح اليهـودى فى المـرق حسـب 

 دخله الشيطان!!.؛ س الفصح وأعطاها ليهوذا ليأكلهاطق
لقـــد خشـــى الشـــيطان أن يتراجـــع يهـــوذا أمـــام إنـــذارات الســـيد المســـيح وأيضـــاً أمـــام موّدتـــه  

ليــتم الكتــاب الــذى يأكــل معــى الخبــز رفــع علــىّ كصــديق لأنــه أطعمــه بيــده الطــاهرة "
 ).١٨: ١٣" (يوعقبه

ينمـــا ذهـــب وتواعـــد مـــع رؤســـاء الكهنـــة الشـــيطان بأنـــه دخـــل فى يهـــوذا ح لهـــذا لم يكتـــفِ 
إلــيهم خلـــواً مـــن جمـــع فى مقابــل ثلاثـــين مـــن الفضـــة، ولا المســـيح م الســـيد والكتبــة أن يســـلّ 

، بــل دخلــه مــرة اكتفــى الشــيطان بأنــه ألقــى فى قلــب يهــوذا وقــت العشــاء أن يســلّم المســيح



 ٤٥٦ 

الخيانــــة وحينئـــذ صـــمم يهـــوذا أن يـــتمم فعـــل  ثانيـــة حينمـــا أعطـــاه الســـيد المســـيح اللقمــــة.
، ولكـن المشـكلة هـى المسـيح الرهيب. إن المشكلة ليست فى اللقمة التى أعطاها لـه السـيد

وأن يضــع فيــه مــا شــاء مــن أفكــار  اوتكــرارً  اأنــه قــد فــتح قلبــه للشــيطان ليــدخل فيــه مــرارً فى 
 الطمع والتآمر والخيانة.

كمــا كتــب يوحنــا وهكــذا فعــل الشــيطان أيضــاً مــع اليهــود الــذين لم يؤمنــوا بالســيد المســيح  
الإنجيلى عنهم "ومع أنه كـان قـد صـنع أمـامهم آيـات هـذا عـددها لم يؤمنـوا بـه. ليـتم قـول 

رب من صدق خبرنا ولمـن اسـتعلنت ذراع الـرب. لهـذا لم يقـدروا  عياء النبى الذى قاله ياإش
وأغلــظ قلــوبهم لــئلا يبصــروا بعيــو�م  قــد أعمــى عيــونهمعياء قــال أيضــاً: إشــأن يؤمنــوا لأن 

إنــه  ؟). فمـن الـذى أعمــى عيـو�م٤٠-٣٧: ١٢شـعروا بقلـوبهم ويرجعــوا فأشـفيهم" (يــووي
إلـه هـذا  الـذين فـيهمالشيطان الملقب بإله هذا الـدهر كمـا كتـب القـديس بـولس الرسـول "

مجـد المسـيح الـذى هـو إنجيـل  لـئلا تضـئ لهـم إنـارة الدهر قد أعمى أذهـان غيـر المـؤمنين
 ).٤: ٤كو٢صورة االله" (

 

  المسیح على تسلیم السیدالتآمر 
كان رؤساء الكهنة يبحثون عن شخص يصير دليلاً لهم، ليلقوا القبض على  

ستقبل السيد المسيح كملك االسيد المسيح بعيداً عن الجموع، خوفاً من الشعب الذى 
 عند دخوله إلى أورشليم فى يوم أحد الشعانين.

 كما يلى:  حداثالأ هوقد سجّلت لنا الأناجيل هذ
جتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذى انئذ "حي •

ويقتلوه. ولكنهم قالوا ليس فى  وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع بمكر يدعى قيافا.
 ).٤، ٣ :٢٦العيد لئلا يكون شغب فى الشعب" (مت



 ٤٥٧ 

 يطلبون كيف "وقرب عيد الفطير الذى يقال له الفصح. وكان رؤساء الكهنة والكتبة •
وكان يطلب فرصة  ..فدخل الشيطان فى يهوذا. يقتلونه. لأنهم خافوا الشعب
 ).٦-٣: ٢٢(لوليسلمه إليهم خلواً من جمع" 

فليدل  "وكان.. رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمراً أنه إن عرف أحد أين هو، •
 ).٥٧: ١١يو(عليه لكى يمسكوه" 

ن بستان، دخله هو وتلاميذه. "وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادى قدرون حيث كا •
جتمع هناك كثيراً مع تلاميذه" الأن يسوع  وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع.

 ).٢، ١ :١٨(يو
"كان  ولخّص القديس بطرس الرسول هذا الأمر بقوله المدوّن فى سفر أعمال الرسل:

ذى يهوذا ال ينبغى أن يتم هذا المكتوب الذى سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن
 ).١٧، ١٦ :١إذ كان معدوداً بيننا" (أع صار دليلاً للذين قبضوا على يسوع

 

كانت المسألة تحتاج إلى شخص يعرف جيداً تحركات السيد المسيح، ويحدد للذين 
يريدون أن يمسكوه المكان والزمان بعيداً عن الجموع. ولم يكن الأعداء يحلمون بأن 

لهم. ولهذا فقد فرحوا جداً حينما وجدوا ضالتهم  يأتيهم واحد من تلاميذه ليكون دليلاً 
 المنشودة فى شخص يهوذا الخائن.

 

والعجيب جداً أن قمة التصعيد فى نفسية يهوذا قد حدثت حينما ضاعت فرصته فى أن 
 يحصل على ثمن الطيب الكثير الثمن الذى سكبته المرأة على السيد المسيح.

"الحق أقول لكم  :رته عن المرأة ساكبة الطيبولهذا فبمجرد أن نطق السيد المسيح بعبا
: ٢٦حيثما يكرز بهذا الإنجيل فى كل العالم يخُبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها" (مت

). ذهب يهوذا بعدها مباشرة إلى رؤساء كهنة اليهود "حينئذ ذهب واحد من الاثنى ١٣
ماذا تريدون أن تعطونى الإسخريوطى إلى رؤساء الكهنة. وقال يهوذا عشر الذى يدُعى 



 ٤٥٨ 

وأنا أسلمه إليكم. فجعلوا له ثلاثين من الفضة. ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة 
 ).١٦-١٤: ٢٦ليسلمه" (مت

 
لم يخرج يهوذا مندفعاً فقط من العلية فى ليلة العشاء الربانى من وسط التلاميذ، 

.. وقد تركه امن بيت سمعان الأبرص فى بيت عني خرجولكن أيضاً فى اليوم السابق 
السيد المسيح يذهب ولم يكشف تآمره لأحد مع أنه كان يعلم بكل تحركات يهوذا 

 ).٤: ١٨وبخيانته له و"بكل ما يأتى عليه" (يو

 
 العشاء الأخیروفى 

شتهيت أن آكل هذا اشهوة " :قال السيد المسيح لتلاميذه على مائدة الفصح
لا آكل منه بعد، حتى يكمل فى لأنى أقول لكم إنى  الفصح معكم قبل أن أتألم.

 ).١٦، ١٥: ٢٢ملكوت االله" (لو
جداً أن لا يعلم يهوذا بمكان إعداد الفصح وتأسيس سر المسيح لهذا حرص السيد 

العشاء الربانى، الذى أمر السيد تلاميذه أن يصنعوه لذكره إلى مجيئه الثانى، فى اليوم 
 الأخير.

أو أن يكشف أمره لباقى التلاميذ، أو أن  فى أن يحرج يهوذا،المسيح لم يرغب السيد 
يطرده بعيداً.. بل تركه حتى خرج مسرعاً قبيل تقديس الخبز والخمر فى سر القربان 

 المقدس.
جتماعه ليأكل الفصح مع تلاميذه عن جميع التلاميذ.. امكان المسيح أخفى السيد 

 ؟أين تريد أن نعد له ذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل. فقالاا"فأرسل بطرس ويوحنا قائلاً: 
تبعاه إلى البيت حيث افقال لهما إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء. 

يدخل. وقولا لرب البيت يقول لك المعلم أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذى. 



 ٤٥٩ 

طلقا ووجدا كما قال لهما. فأعدا انهناك أعدّا. ف ،فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة
  ).١٣-٨: ٢٢صح" (لوالف

حتى التلاميذ الذين أرسلهم لإعداد الفصح لم يكن معلوماً لهم المكان، وإنما أعطاهم 
علامة عجيبة لا يستطيع أى إنسان أن يستنتج منها شيئاً. وذهب التلميذان ووجدا كما 

 حظمع تلاميذه الباقين دون أن يلاالمسيح قال لهما المعلم، وبقيا هناك حتى وصل السيد 
 .أحد لماذا فعل المعلم هكذا

يريد أن يمنح يهوذا فرصته الأخيرة ليأكل معه طعام عيد الفصح.. المسيح كان السيد 
رجليه مع باقى التلاميذ، وأن يوجه إليه التحذيرات الأخيرة،  المسيحوأن يغسل له السيد 

 قبل أن يرتكب الخائن فعلته الشنعاء.
ذا إلى آخر فرصة ممكنة، فأخذه معه إلى العلية.. أن يؤجل خطية يهو المسيح أراد السيد 

له،  المسيحوغمس اللقمة بيده وأعطاه، لعله يشعر بالمودة والحب ولطف معاملة السيد 
فاقه مع رؤساء الكهنة على اتالذى لم يحرمه من أن يأكل معه، بالرغم من تآمره عليه و 

 تسليمه إليهم.
بك، ورغبته الأكيدة فى خلاصك مثل  المسيحكيف لم تشعر يا يهوذا بترفق السيد 

 )؟!!٢١: ١٤الباقين، حينما قال لك إن "ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب عنه" (مر
يوبخ يهوذا على ما أضمره فى قلبه من الشر، فقال لبطرس عند غسل المسيح بدأ السيد 

لأنه عرف مسلمه. لذلك قال لستم كلكم  ،"أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم :الأرجل
 ).١١، ١٠: ١٣طاهرين" (يو

"لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين  :وقال أيضاً لتلاميذه ويهوذا فى وسطهم
 ).١٨: ١٣الذى يأكل معى الخبز رفع علىَّ عقبه" (يو ،خترتهم. لكن ليتم الكتابا

وحينما تذكر اللحظة الحاسمة، التى سوف تأتى حينما تصل خيانة يهوذا إلى قمتها، 
" الحق الحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمنى روح، وشهد وقالضطرب بالا"

 ).٢١: ١٣(يو



 ٤٦٠ 

 :فى كل ذلك لم يشأ السيد المسيح أن يكشف يهوذا شخصياً لسائر التلاميذ، فقال
أنا "أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون أنى  :"واحد منكم".. وقال

 ).١٩: ١٣" (يوهو
علموا أنه سلّم نفسه للموت بإرادته وسلطانه، ولم يباغته شئ. كان ينبغى أن يخبرهم لي

لأن هذا هو دليل محبته، إذ بذل ذاته فداءً عن العالم. كان ينبغى أن يفهموا بعد أن يتم 
). لهذا أخبرهم ولكنه لم يعرِّض ١٦: ٣تى١الفداء أنه هو االله الظاهر فى الجسد (انظر 

بتدأ  او  حزنوا جداً برهم عن اسمه علانية، حتى "يهوذا للخطر فى وسط التلاميذ، ولم يخ
). و"كان التلاميذ ينظرون ٢٢: ٢٦" (متيا ربكل واحد منهم يقول له هل أنا هو 

 ).٢٢: ١٣بعضهم إلى بعض، وهم محتارون فى من قال عنه" (يو
وحتى حينما سأل يوحنا السيد المسيح سراً، لم يجبه بالاسم، لكى لا يلاحظ أحد.. بل 

مة فقط، وغالباً لم توجد فرصة لكى يخبر يوحنا أحداً بإجابة السيد المسيح أعطاه علا
قبل خروج يهوذا. لأنه خرج فوراً بعد إتمام تلك العلامة، وهذا ما أوضحه يوحنا فى 

 إنجيله:
"وكان متكئاً فى حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. فأومأ إليه سمعان بطرس 

تكأ ذاك على صدر يسوع، وقال له يا االذى قال عنه. ف أن يسأل من عسى أن يكون
أجاب يسوع هو ذاك الذى أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة  ؟سيد من هو

وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطى. فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع ما 
. مه بهلماذا كلّ  وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئينعمله بأكثر سرعة. اأنت تعمله ف

 ،شتر ما نحتاج إليه للعيدا :لأن قوماً إذ كان الصندوق مع يهوذا، ظنوا أن يسوع قال له
. وكان ليلاً. فلما خرج فذاك لما أخذ اللقمه خرج للوقتأو أن يعُطى شيئاً للفقراء. 

 ).٣١-٢٣: ١٣د االله فيه" (يود ابن الإنسان، وتمجّ قال يسوع الآن تمجّ 
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د علم بالأمر قبل خروج يهوذا، لما كان قد سمح له أن يخرج. ولكن لو كان بطرس ق
المرجح أنه علم من يوحنا بعد خروج يهوذا، وبعد مرور وقت كاف لا يسمح لبطرس 

 بتتبعه.. 

 
: ۱۳عملھ بأكثر سرعة "  (یوا" ما أنت تعملھ ف

۲۷( 
وبيخ الملاحظ هنا أن السيد المسيح قال هذه العبارة ليهوذا، على سبيل الت 

والإنذار للتوبة. لأن يهوذا هو الذى كان يتعجل أى فرصة مواتية، ليذهب سريعاً إلى 
 رؤساء الكهنة الذين كانوا ينتظرون مجيئه بفارغ الصبر.

  "ما أنت تعمله" :ذهب بسرعة لتسلمنى لليهود". ولكن قالا" المسيح لم يقل له السيد
 :بين أحد أمرين لاختيارتاركاً له حرية ا

أن يعمل عمل التوبة بسرعة فيتأهل للتناول من جسد الرب ودمه، إذ يترك عنه إما  •
 الخيانة ويبقى مع التلاميذ.

أو أن يخرج سريعاً ويخلى المجال، ليتمكن السيد المسيح فى العلية من تأسيس سر  •
العشاء الربانى، الذى لا يستحق يهوذا أن يشترك فيه، وبحيث يتم ذلك قبل القبض 

 فى البستان. المسيح على السيد
 

كما سبق -ختار يهوذا اوقد 
الخيار الثانى.  -وأنبأ المسيح السيد

وخرج للوقت لأنه كان قد سلّم 
قلبه بالكامل للشيطان.. وبعد 
خروجه ومعه شيطان قلبه، بدأ 

د االله فيه" د ابن الإنسان وتمجّ فى تقديس القربان إذ قال "الآن تمجّ المسيح  السيد
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ليهوذا قبل  المسيح تكن لقمة الفصح اليهودى التى أعطاها السيد لم ).٣١: ١٣(يو
خروجه هى السبب فى دخول الشيطان فيه. أما قول الكتاب "بعد اللقمة دخله 

هو مرتبط بقوله السابق لهذا الأمر "وقد ألقى الشيطان فى ف ،)٢٧: ١٣الشيطان" (يو
 ).٢: ١٣قلب يهوذا سمعان الإسخريوطى أن يسلِّمه" (يو

السبب الحقيقى لدخول الشيطان فى يهوذا، هو إصراره على الخيانة، بالرغم  كان
وتخلى النعمة عنه فى نهاية الأمر لأنه لم  .من محبة السيد المسيح وتحذيراته له

 يستحقها، بل رفضها وبإصرار.. والنعمة لا تفرض وجودها على أحد..
الروح القدس؟.. وهو ما أليس هذا هو ما حذر منه السيد المسيح من التجديف على 

 ينتج عن رفض التوبة وبإصرار إلى النهاية؟!

 حسن التدبیر 
، فى مقابل عامل السيد المسيح يهوذا الإسخريوطى بمنتهى الرفق والرقة 

، من التناول من الأسرار المقدسة المسيححرمه السيد خيانته الشنيعة، وحتى حينما 
 .ختيار الزمان والمكاناوحسن فقد فعل ذلك بطريقة حسن التدبير، 

فبسابق علمه كان يعرف أن يهوذا يتحينّ الفرصة للذهاب لرؤساء الكهنة، ولا يرغب فى 
 الفصح اليهودى، بل كان كل همه أن يعرف خط سير السيد المسيح. انتهاءالبقاء بعد 

ما "إن ابن الإنسان ماضٍ ك :أثناء الفصح اليهودى حذَّره السيد المسيح من الخيانة بقوله
هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذى به يُسلَّم ابن الإنسان. كان خيراً لذلك 

 ).٢٤: ٢٦لم يولد" (مت الرجل لو
 كان التحذير شديداً وعميقاً ومؤثراً.. ولكن يهوذا لم يبالِ.. وحينما سأل يهوذا السيد

"أنت  :هوقال ل المسيح ). أجاب السيد٢٥: ٢٦"هل أنا هو يا سيدى" (مت المسيح
 ).٢٥: ٢٦قلت" (مت
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عمله بأكثر سرعة" ا"ما أنت تعمله، ف :بعد هذه التحذيرات قال السيد المسيح ليهوذا
بين البقاء والتراجع عن الخيانة، وبين الخروج  لاختيارحرية اله ). وبهذا ترك ٢٧: ١٣(يو

 الذى كان يهوذا يتعجله.
أ السيد المسيح فى تأسيس سر ختار يهوذا أن يخرج مسرعاً.. وهنا بداوكما رأينا، 

الشكر، وتقديس القربان والكأس التى للعهد الجديد. وذلك بعد أن خرج الذى أضمر 
 خطية فى قلبه.

بكل هذا التدبير العجيب صنع السيد المسيح العشاء الربانى بعد خروج يهوذا.. وغالباً 
 بيح.يهوذا أن الفصح اليهودى لم يكن باقياً بعده سوى الختام والتس ظن

، ١٠ :١٣كانت أقدس اللحظات قد أوشكت.. وخرج الخائن.. غير الطاهر (انظر يو
أعظم عطية فى الوجود لتلاميذه.. وهو ما  المسيح ليمنح السيد ئاً )، وأصبح الجو مهي١١

 تقول عنه الترنيمة:
 هذا عشا العريس قدّم للعروس        والوعد بالفردوس لحافظ العهد

"خذوا كلوا هذا  :جسده لتلاميذه قائلاً المسيح ين أعطى السيد عجيب واتضاعفى بساطة 
: ٢٦انظر مت، ١٩: ٢٢ولصنعوا هذا لذكرى" (اهو جسدى الذى يبُذل عنكم. 

٢٦ .( 
 ).٥٦: ٦"من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فىَّ وأنا فيه" (يو :وسبق أن قال لهم

من الصيادين.. أعطاهم  هؤلاء التلاميذ الضعفاء المساكين.. وهم قوم بسطاء وأغلبهم
سر حبه الأمين.. فى ليلة آلامه.. جسده الذى يقسم عنهم، ودمه الزكى  المسيحالسيد 

 الثمين الذى يسفك لأجل كثيرين.. وهو فرح جميع القديسين.
عربون الحياة الأبدية، بيده الطاهرة الطوباوية، حين لم تعد للخيانة المسيح أعطاهم السيد 

مترفقاً بضعف الباقين الذين كانت محبتهم حقيقية، ولكنها كانت  فى الحاضرين بقية..
 تنتظر قيامته القوية.
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عن القوة  -أطال الرب حياة قداسته– قداسة البابا شنودة الثالثوهنا نتذكر ما كتبه 
 التى تمنحها القيامة فى أبيات ذهبية:

     ـةتـُبـق لـدولـتــه بـقــي             قـم حـطم الـشـيطـان لا 
 غفرت لكم تلك الخطية    قـم بـشـر الـموتى وقـل  
 ولـِمّ أشــتـات الــرعـيـة               قـم قــو إيـمـان الـرعـاة  
 مـسـح دمـوع المجدلـيةاو             غـفـر لبـطرس ضعـفـهاو  
 )٣(تــومــا فـريـبـتـه قــويـة            كشف جراحك مقنعـاً ا و  

                                                           
  م. ١٩٥١نة نظمت س)  ٣
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كانت خطية يهوذا فى خيانته هى عدم المحبة. أما باقى التلاميذ فى ضعفهم  أثناء آلام 
السيد المسيح وصلبه، فكانت محبتهم تنتظر قوة وفاعلية الروح القدس، لكى تكون قادرة 

 على هدم كل محاربات الشيطان..
أن هناك فرق بين الهزيمة والخيانة.. فالجندى الأمين فى الميدان من الممكن 

 ينهزم وقتياً، ولكنه ليس من الممكن أن يخون..
مثل هذا الجندى يحتاج إلى معونة من قيادته القوية، سواء بالأجناد أو بالسلاح والعتاد. 

وقتياً فى ضعف، وصرخوا إليه  ا�زمواوهذا ما يفعله االله مع أولاده المخلصين الأمناء، إن 
 طالبين المعونة لخلاصهم.

 

 لماذا خان سیده 
ـــه  اختـــار الســـيد المســـيح يهـــوذا الإســـخريوطى وهـــو يعلـــم مســـبقاً أنـــه ســـوف يخون

حــاول أن يثنيــه المســيح ويســلّمه لأعدائــه مــن اليهــود. ولكــن بــالرغم مــن ذلــك فــإن الســيد 
ــــة ولم تنفــــع معــــه النصــــائح  ــــى الخيان ــــذره بعواقبهــــا. ولكــــن يهــــوذا أصــــر عل ــــه وأن عــــن خيانت

 بيخ.والإنذارات ولم يؤثـرّ فيه العتاب والتو 
إن الــرب يظــل أمينــاً وفيــاً حــتى ولــو خانــه أصــدقاؤه. وقــد تــألم الســيد المســيح كثــيراً لســبب 

نفســه حزينــة جــداً حتــى خيانــة أحــد تلاميــذه لــه. وكــان هــذا مــن الأســباب الــتى جعلــت 
. ولكن بالرغم من ذلك فإنه قد اختار يهوذا الإسخريوطى ليكـون الموت فى ليلة آلامه

ويـؤدى دوره فى تسـليم السـيد المسـيح وبهـذا يصـير وسـيلة لتحـذير   واحداً من الاثـنى عشـر،
 كل تلاميذ الرب من الخيانة وبشاعتها.  

ز الكنيسة فى الخميس الكبير وقراءاته على واقعـة خيانـة يهـوذا، وتمنـع وفى أسبوع الآلام تركِّ 
بهـــا يهـــوذا  ا للقبلــة الغاشـــة الـــتى ســلّمالتقبيــل لعـــدة أيــام فى هـــذا الأســـبوع المقــدس اســـتنكارً 

 سيده ومعلمه إلى اليهود، الذين حكموا عليه بالموت وأسلموه إلى الرومان ليصلبوه.
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وينبغـــى علينـــا أن نتنبـــه فى طقـــس البصـــخة المقدســـة أن يهـــوذا لم يتنـــاول مـــن جســـد الـــرب 
ودمه، بل أكـل فقـط مـن عشـاء الفصـح اليهـودى وحينمـا غمـس السـيد المسـيح اللقمـة فى 

وقت. وبعدها بـدأ السـيد المسـيح فى تقـديس الخبـز والخمـر وتأسـيس المرق وأعطاه، خرج لل
مقــالاً تفصــيلياً  مجلــة الكـرازةسـر الإفخارســتيا أى التنـاول المقــدس. وقـد ســبق أن نشـرت 

قداســـة البابـــا شـــنودة بهـــذا الخصـــوص اســـتنادًا إلى مـــا ورد فى الأناجيـــل الأربعـــة. كمـــا أن 
أن يهـوذا لم يتنـاول مـن جسـد الـرب ودمـه.  اكـرارً وت اب حياته قد نبّه مرارً أطال الر  الثالث

م) قــد نبــّه إلى ٢٠٠٢فى جلســته فى عيــد العنصــرة (يونيــو  المجمــع المقــدسوكــذلك فــإن 
ـــارات الـــتى تشـــير إلى  تصـــحيح قـــراءات عظـــات قطمـــارس البصـــخة المقدســـة واســـتبعاد العب

 تناول يهوذا من جسد الرب ودمه الأقدسين.
 

 نبوات عن خیانة یھوذا 
) واقتبسـها القـديس ٨: ١٠٩ت نبوة عـن يهـوذا فى المزمـور المائـة والتاسـع (مـزورد 

بطرس الرسول فى حديثه عنه بعد انتحاره وعنـد اختيـار متيـاس الرسـول بـدلاً منـه والمـذكور 
لتصــر داره خرابــاً ولا يكــن فيهــا ســاكن وليأخــذ ) "٢٠: ١فى ســفر أعمــال الرســل (أع

اً كثيراً عن يهـوذا الإسـخريوطى ويبـدأ بعبـارة "يـا إلـه " وهذا المزمور يحوى كلاموظيفته آخر
 ).٢، ١: ١٠٩تسبيحى لا تسكت. لأنه قد انفتح علىّ فم الشرير وفم الغش.." (مز

ويســـتطرد المزمـــور فيقـــول "فـــأقم أنـــت عليــــه شـــريراً وليقـــف شـــيطان عـــن يمينـــه. إذا حــــوكم 
من أجل ليأخذها آخـر.. فليخرج مذنباً وصلاته فلتكن خطية. لتكن أيامه قليلة ووظيفته 

أنه لم يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنساناً مسكيناً وفقيراً والمنسحق القلب ليميته. 
 ).١٧، ١٦، ٨-٦: ١٠٩" (مزوأحب اللعنة فأتته ولم يسر بالبركة  فتباعدت عنه

وأحــب اللعنــة فأتتــه ولــم وهنــا يكشــف المزمــور ســر هــلاك يهــوذا الإســخريوطى فى عبــارة "
 ).١٧: ١٠٩" (مزفتباعدت عنه يسر بالبركة
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ن يهوذا قد قـدّم خدمـة إالبعض أن يدافعوا عن يهوذا الإسخريوطى ويقولون  أحياناً يحاول
للبشرية بتسـليمه السـيد المسـيح لليهـود لكـى يـتم الفـداء والخـلاص. وأن السـيد المسـيح قـد 

 اختاره لهذا الغرض.
خلال خيانة يهوذا أو بدو�ا. من  ؛ولكن السيد المسيح أنذر يهوذا بأن الخلاص سيتم

ولكن ويل لمن يقوم بهذه الخيانة. وقد سجلت الأناجيل قول السيد المسيح هذا بحضور 
. ولكن ويل لذلك الرجل الذى به إن ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب عنه" :يهوذا

 ).٢٤: ٢٦يُسلَّم ابن الإنسان. كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد" (مت 
اً المزمــور يوضــح أن يهـوذا قــد "أحـب اللعنــة فأتتــه، ولم يسـر بالبركــة فتباعــدت وهـا هــو أيضـ

 ).١٧: ١٠٩عنه" (مز
، ولــذلك جاءتــه أحــب اللعنــةوقــد كشــف المزمــور بهــذا مشــاعر قلــب يهــوذا الداخليــة أنــه 

هذه اللعنة. أحب أجرة الظلم، وجاءت معها اللعنة. أحب الخيانة، وجاءت معها اللعنـة. 
اطين، وجـــاءت معهـــا اللعنـــة. أحـــب مـــؤامرة الأشـــرار، وجـــاءت معهـــا أحـــب مشـــورة الشـــي

 اللعنة.
، فتباعـدت عنـه المسـيح . لم يسـر برفقـة السـيدلم يسر بالبركة فتباعدت عنـهكذلك فإنه 

البركــة. لم يســر برفقــة التلاميــذ المخلصــين، فتباعــدت عنــه البركــة. لم يســر بحضــور القــداس 
 يسر بمرافقة السيد المسيح ومشاركته فى ليلـة آلامـه، الإلهى الأول، فتباعدت عنه البركة. لم

فتباعــدت عنــه البركــة. لم يســر بحــديث الســيد المســيح عــن صــلبه وقيامتــه، فتباعــدت عنــه 
البركـة. لم يسـر بوظيفتـه الرســولية، فتباعـدت عنـه البركــة. لم يسـر بـأن يصــنع رحمـةً بـل طــرد 

 المنسحق القلب ليميته، فتباعدت عنه البركة.
تحذيراً لكل من تسول له نفسه الخيانة. لقـد و  نذيراً  قول عنك يا يهوذا؟  لقد صرتماذا ن

"بـدل محبـتى يخاصـموننى. أمـا أنـا  :أحزنت قلب سيدك الـذى قـدّم لـك الحـب وصـار يقـول
 ).٥، ٤: ١٠٩فصلاة. وضعوا علىّ شراً بدل خيرٍ، وبغضاً بدل حبى" (مز
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 نھایة الخائن 
دور حكم مجمع اليهود عليه بالموت، لم يحتمل بعد تسليم السيد المسيح، وص 

يهوذا الإسخريوطى أسلوب الرقة والمحبة التى عامله بها السيد المسيح من قبل.. ووضع 
 الشيطان فى قلبه أن يمضى ويقتل نفسه.

تائباً معتذراً عما المسيح ، لم يلجأ إلى السيد اتضاعوبالفعل إذ لم تكن فى قلبه محبة ولا 
 ضى وشنق نفسه..بدر منه، بل م

 

هو نفسه يصير سبب ، وهكذا نرى أن لطف االله وأناته الذى يقتادنا إلى التوبة
 .دينونة لنا، إن لم نتراجع عن خطايانا بقلوب ملؤها الحب والثقة فى االله

. "غير عالم أن لطف االله إنما يقتادك إلى التوبة :عن ذلك قال معلمنا بولس الرسول
لبك غير التائب، تذخر لنفسك غضباً فى يوم الغضب من أجل قساوتك، وق ولكنك

 ).٥، ٤ :٢ستعلان دينونة االله العادلة" (رواو 
 

كثير من الدروس نستطيع أن نتعلمها من خيانة يهوذا، وموقف الرب منه، ومعاملاته 
 لنفسه وذهب إليه بإرادته.. اختارهالممتلئة حنواً من نحوه، ومصيره الذى 

ليتنا نفهم شيئاً من سرك العجيب، فنتأملك بالدهش..  أيها الرب يسوع المسيح،
 وتعجز كلماتنا عن أن تصف فضائلك يا ملك القديسين.

 
 
 

 
 

 ) ۸: ۱٤" أرنا الآب وكفانا " ( یو 
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بعد العشاء الربانى، تكلّم السيد المسيح عن بيت الآب السماوى والطريق إليه.  
، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟" "يا سيد لسنا نعلم أين تذهب :فسأله توما الرسول

"أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتى إلى الآب  :). فقال له يسوع٥: ١٤(يو
 :١٤إلاّ بى. لوكنتم قد عرفتمونى لعرفتم أبى أيضاً. ومن الآن تعرفونه، وقد رأيتموه" (يو

٧، ٦ .( 
ه، وهى تلك التى تحققت م السيد المسيح عن معرفة التلاميذ للآب ورؤيتهم لوحينما تكلّ 

بدأ فيلبس يطلب رؤية االله، متجاهلاً ، من خلال الابن الوحيد االله الكلمة المتجسد
)، وقال ١٦: ٣تى١حضور السيد المسيح الذى قيل عنه "االله ظهر فى الجسد" (

 ).٨: ١٤" (يويا سيد أرنا الآب وكفانا" :متعجلاً 
"ومن الآن تعرفونه  :لمسيح عن االله الآبجاء طلب فيلبس منافياً تماماً لكلمات السيد ا

االله الظاهر فى الجسد  اعتباره)، ومنافياً لحضور السيد المسيح ب٧: ١٤وقد رأيتموه" (يو
 ).١٦: ٣تى١(انظر 

: ١ولكن عمانوئيل لم يغضب من هذا التجاهل لكلامه ولحضوره "االله معنا" (مت
ماناً هذه مدته ولم تعرفنى يا "أنا معكم ز  ) بل أجاب فى اتضاع وفى عتاب قائلاً:٢٣

فيلبس؟! الذى رآنى فقد رأى الآب. فكيف تقول أنت أرنا الآب؟! ألست تؤمن أنى أنا 
 ).١٠، ٩: ١٤فى الآب والآب فىّ.." (يو

وكفانا". وكأنه يجعل هناك فرقاً،  االله"أرنا الآب وكفانا" هو "أرنا  :ما قصده فيلبس بقوله
الله. أو أن الآب وحده هو االله، والسيد المسيح هو شاهد أو فاصلاً بين السيد المسيح وا

 عن االله..
ولكن السيد المسيح أوضح له وللتلاميذ، أن الذى يرى المسيح فقد رأى االله الكلمة، 

والمقصود أنه صورة  ).١٥: ١"صورة االله غير المنظور" (كوالابن الأزلى.. والابن هو 
لكلمة الظاهر فى الجسد، يكون قد رأى الصورة غير المنظور. فالذى يرى االله ا االله الآب
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. وبهذا يكون قد رأى مثلما نقول أن الكلمة صورة العقل غير المنظور ية الله الآبقيقالح
 "كلّمنى فأراك". :وقد قال أحد الفلاسفة االله الآب.

 يدالوح لإله"االله لم يره أحد قط. ا :وهذا ما عبرّ عنه القديس يوحنا فى بداية إنجيله بقوله
 ).١٨: ١الذى هو فى حضن الآب هو خبرّ" (يو الجنس

 

 أیقونة الثالوث 
أشار قداسة البابا شنودة الثالث عدة مرات إلى الخطأ الذى أستُحدث فى  

القرون الأخيرة، ووقع فيه بعض الفنانين الغربيين، حينما رسموا أيقونة للثالوث القدوس، 
يها الآب فى صورة إنسان كبير السن بعض الكنائس فى الغرب، يظهرون ف استخدمتها

ذى لحية بيضاء، وعن يمينه الابن فى صورة شاب ذى لحية سوداء، والروح القدس فى 
 هيئة حمامة بيضاء مضيئة.
ليس من الصواب أن يتم ف ؛صورة االله الآب غير المنظور اعتبارهوأوضح قداسته أن الابن ب

). ولم نره إلاَّ فى ابنه ١٨: ١ط" (يوتصوير الآب بهذا الشكل! إن الآب "لم يره أحد ق
 الذى هو صورته.

بأن هناك فارقاً  انطباعاً كما أن اللحية البيضاء للآب، مع لحية سوداء للابن، قد تعطى 
أريوس الهرطوقى مدعياً أن الأزلية هى  ابتدعهزمنياً فى الوجود بين الآب والابن، وهو ما 

 للآب وحده.
وصفاً للسيد المسيح فى السماء فى رؤيا يوحنا اللاهوتى:  بينما نرى الكتاب المقدس يورد

"وفى وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلاً بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقاً عند ثدييه 
وعيناه كلهيب  وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج.بمنطقة من ذهب. 

فى أتون. وصوته كصوت مياه كثيرة. نار. ورجلاه شبه النحاس النقى كأ�ما محميتان 
ومعه فى يده اليمنى سبعة كواكب. وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه ووجهه  
كالشمس وهى تضئ فى قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى 
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والحى وكنت ميتاً وها أنا حى إلى أبد علىَّ قائلاً لى: لا تخف أنا هو الأول والآخر، 
 ).١٨-١٣: ١. ولى مفاتيح الهاوية والموت" (رؤين آمينالآبد

الذى رآه يوحنا هو السيد المسيح الذى مات حسب الجسد، وقام من الأموات، وصعد 
 ). ١٦: ٣تى١( "رفع فى المجد"إلى السماوات حيث 

وقد رأى يوحنا شعر رأس السيد المسيح وشعر لحيته وهما أبيضان كالصوف الأبيض  
ه قديم الأيام وأزلى مثل الآب تماماً، لأنه هو كلمة االله الذى له نفس كالثلج، علامة أن

الجوهر الذى للآب، والمولود منه قبل كل الدهور والأزمان. وليس من الممكن أن يوجد 
)، "الكائن ٢٤: ١كو١االله الآب بغير الكلمة الأزلى، إذ هو "قوة االله، وحكمة االله" (

 ).٥: ٩آمين" (رو على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد
إن أجمل أيقونة للثالوث هى أيقونة عماد السيد المسيح حيث نرى السماوات 
مفتوحة، والروح القدس يحل على السيد المسيح بهيئة حمامة، والآب يشهد 

 ).١٧: ٣بصوته قائلاً "هذا هو ابنى الحبيب" (مت
 

 لاھوت للكمعلم المسیح السید 
يلبس. بل كمعلم سأله بطول أناة واتضاع: لم يغضب السيد المسيح من كلام ف 

 ).٩: ١٤"الذى رآنى فقد رأى الآب. فكيف تقول أنت أرنا الآب ؟!" (يو
من كلامه هو أن يُصحح إيمان فيلبس وعقيدته اللاهوتية، المسيح كان هدف السيد 

 "ألست تؤمن أنى أنا :حتى يمكنه أن يعرف الحق المؤدى إلى الحياة. فخاطبه بعدها قائلاً 
 ).١٠: ١٤" (يو؟فى الآب والآب فىّ 

للاهوت، وهو يدعو تلاميذه إلى المعتقد القويم والإيمان لما أعجب السيد المسيح كمعلم 
: ١٤أنى فى الآب والآب فىّ"  (يوصدقونى " :الحق ويقول متوسلاً فى حب واتضاع

١١.( 
 



 ٤٧٢ 

 
 

 

دأ السيد المسيح يكلّم تلاميذه عن أسرار قتربت ساعة الصلب، باحينما 
عجيبة، ربما لم يكلمهم عنها من قبل. ولكن فى الوقت نفسه أشار إلى أيام آتية، 

 يكشف لهم فيها مزيداً من الأسرار الإلهية.
"قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتى ساعة حين لا أكلمكم أيضاً  :المسيحقال السيد 

علانية. فى ذلك اليوم تطلبون باسمى. ولست أقول لكم  بأمثال، بل أخبركم عن الآب
. وآمنتم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتمونىإنى أنا أسأل الآب من أجلكم. 

 ).٢٧-٢٥: ١٦أنى من عند االله خرجت" (يو
أراد السيد المسيح أن يشرح لتلاميذه كيف يسعى لإيجاد علاقة مباشرة بينهم وبين 

لمباشرة لم يكن من الممكن أن توجد بدون الفداء، وإتمام المصالحة الآب. هذه العلاقة ا
 بين الإنسان واالله. وتمتع الإنسان بنعمة الولادة الجديدة والبنوة الله فى المعمودية.

منشغلاً بالعلاقة بين االله الآب والإنسان الذى تغرب المسيح  قبيل الصليب كان السيد
 عنه زمناً طويلاً.

التلاميذ تشوقاً لكى يتطلعوا نحو تلك الساعة، أو ذلك اليوم الذى  وبدأ بكلامه يمنح
يكلمهم فيه عن الآب علانية، بعد إتمام الفداء. ولكى يتطلعوا نحو ذلك اليوم الذى 

 يطلبون فيه من الآب بدالة حقيقية.
لكى بقلب {أليس هذا ما نصلى به فى القداس الإلهى فى صلوات القسمة إذ نقول 

بغير خوف، أن  نجرؤ بدالةير مخزى، وإيمان بلا رياء، ومحبة كاملة.. طاهر، ووجه غ
، ونقول: أبانا الذى فى السماواتنصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذى فى 

 .}..السماوات
منتهى الحب ومنتهى الاتضاع أن يقول السيد المسيح لتلاميذه "فى ذلك اليوم 

).  ٢٦: ١٦ب من أجلكم" (يوتطلبون باسمى. ولست أقول لكم إنى أنا أسأل الآ

 )۲۷: ۱٦" لأن الآب نفسھ یحبكم " (یو
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ستهان بكل اكان مسروراً جداً بإيجاد علاقة مباشرة بين تلاميذه وبين الآب. ولهذا 
 ما كان ينتظره من آلام وخزى، فى سبيل تحقيق هذا الغرض النبيل.

حينما يصطلح الإنسان مع الآب بالتوبة وبدم السيد المسيح، تصير له الدالة أن 
"لست أقول لكم إنى أنا أسأل  :. لذلك قال السيد المسيحيتخاطب مع الآب مباشرة

 ).٢٦: ١٦الآب من أجلكم" (يو
كفارة لخطايانا"  ولكن "إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، يسوع المسيح البار، وهو

 ).٢، ١: ٢يو١(
غفران الخطية لا يتم  إلا بشفاعة السيد المسيح الكفارية. ولهذا لا يمكن للإنسان أن 

 لى الآب إلا بالمسيح. والمسيح هو الذى يطلب من أجل مغفرة خطاياه..يأتى إ
أما باقى الطلبات التى تتبع المصالحة مع الآب وتترتب عليها، فمن الممكن أن يقدمها 

 الإنسان للآب مباشرة باسم السيد المسيح.
 

 لماذا یستجیب الآب ؟
نكم قد لأ "لأن الآب نفسه يحبكم. :شرح السيد المسيح ذلك بقوله 

 ).٢٧: ١٦أحببتمونى. وآمنتم أنى من عند االله خرجت" (يو
محبة االله لنا تتحقق بمحبتنا للسيد المسيح وإيماننا به. هذا هو دليل قبولنا لمحبته ودخولنا 

 إلى شركة الحب معه.
"الآب يحب الابن، وقد دفع كل شئ فى يده. الذى يؤمن  :لهذا قال يوحنا المعمدان

 ).٣٦، ٣٥: ٣بدية" (يوبالابن له حياة أ
عترف أن يسوع هو ابن االله، فاالله يثبت فيه وهو فى االله. ا"من  :وقال يوحنا الإنجيلى

ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التى الله فينا. االله محبة ومن يثبت فى المحبة يثبت فى االله واالله 
 ).١٦، ١٥: ٤يو١فيه" (

 ).١: ٥يو١يحب المولود منه أيضاً" ( "كل من يحب الوالد :وعن محبتنا لابن االله قال
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جاء السيد المسيح لكى ينقل إلينا الحب الكائن بين الآب والابن منذ الأزل، أى الحب 
 الكائن بين أقانيم الثالوث الآب والابن والروح القدس.

"أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك. أما أنا  :ولهذا قال فى مناجاته للآب قبل الصليب
ليكون فيهم  وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتنى. وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، فعرفتك.

 ).٢٦، ٢٥: ١٧الحب الذى أحببتنى به، وأكون أنا فيهم" (يو
 

 
 

بقدر ما أتعبت هذه الكلمات أريوس الهرطوقى، بقدر ما هى مفرحة لقلوب  
 الودعاء والمتضعين..

 بساطة واتضاع، عن حال كونه قد أخذ صورة عبد بالتجسد.. وإذ قالها السيد المسيح فى
 ).٨: ٢( انظر فى وُجد فى الهيئة كإنسان وضع ذاته..

فالسيد المسيح هو المثل الأعلى فى الاتضاع. وبالرغم من كونه هو أقنوم الابن الأزلى، 
لى ذاته، آخذاً المساوى لأبيه فى كل صفات الجوهر الإلهى، والأزلى مع الآب.. إلا أنه أخ

بذلك بل إذ وُجد فى الهيئة كإنسان، وضع ذاته وأطاع حتى  صورة عبد. ولم يكتفِ 
 الموت.

 لهذا قدّم معلمنا بولس الرسول ما عمله السيد المسيح كمثال للاتضاع إذ قال:
"فليكن فيكم هذا الفكر الذى فى المسيح يسوع أيضاً. الذى إذ كان فى صورة 

. لكنه أخلى نفسه، آخذاً صورة عبد صائراً فى اختلاساً  اللهه مساواتاالله، لم يحسب 
شبه الناس. وإذ وُجد فى الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت 

 ).٨-٥: ٢الصليب" (فى

 
 (Kenosis):  إخلاء الذات

 )۲۸: ۱٤" أبى أعظم منى " (یو
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 بهذه العبارات شرح معلمنا بولس الرسول حقيقة التجسد الإلهى. 
إن مورفى  /evn morfh|/ Qeou( صورة االله" "فى فالابن الوحيد الأزلى إذ كان 

هو لم يتغير عن  مورفين دولو). morfh/n dou,lou أخذ "صورة عبد" ( )ثيئو
أفتون  هى e`auto/n evke,nwseطـبيعته الإلهـية، ولكنه أخـلى نفسه (

: بمعنى أنه تخلّى عن أن يكون مجده الإلهى منظوراً على الأرض، حينما إكينوسى)
 sch,matiمجد اللاهوت فى الجسد.. إذ أخذ صورة عبد ووُجِد فى الهيئة (حتجب ا

 كإنسان. )سكيماتى
 ن الآب أعظم منه..إ -حال كونه فى الجسد على الأرض-لهذا قال السيد المسيح 

فإن صورة العبد هى المنظورة.. وبصعوده إلى السماء فسوف أخلى نفسه بمعنى أنه إذ 
االله التى أخلى نفسه منها مرحلياً أو وقتياً فى نظر من رآه  أى إلى صورة ،يدخل إلى مجده

فى حال تجسده على الأرض. وبهذا يدخل بجسد القيامة إلى حالة المجد التى تخص صورة 
 االله.

لأن أبى "لوكنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأنى قلت أمضى إلى الآب.  :لهذا قال لتلاميذه
بغى أن يفرحوا بعودته إلى السماء، حيث مجده ). بمعنى أ�م ين٢٨: ١٤" (يوأعظم منى

الإلهى الأول الذى أخلى نفسه منه، إذ أخذ صورة عبد، لكى يضع نفسه ويطيع حتى 
 الموت ويفتدى البشرية.

على  ويؤكد ذلك كله ما قاله السيد المسيح فى صلاته للآب قبيل الصليب: "أنا مجدتك
والآن مجدنى أنت أيها الآب عند  العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته. الأرض،

 ).٥، ٤: ١٧ذاتك، بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم" (يو
أى أن رسالة السيد المسيح على الأرض كانت هى تمجيد الآب السماوى، وكان الابن 

 قد أخلى نفسه ليتمم الفداء.
تى يعلن بها الآب وبعد إتمام الفداء على الأرض، يصير صعوده إلى السماء هو الوسيلة ال

دخول السيد المسيح إلى مجده، حيث يظهر مع الآب فى الأقداس السماوية لأجلنا.. 



 ٤٧٦ 

كان له قبل كون العالم، والذى لم يفقده بالتجسد  ويكون بهذا قد عاد إلى مجده الذى
 بل أخفاه عن الناظرين إليه على الأرض ليتمم الفداء.

 قيقة بقوله:وقد عبرّ القديس بولس الرسول عن هذه الح
"وبالإجماع عظيم هو سر التقوى: االله ظهر فى الجسد، تبرر فى الروح، تراءى 

 ).١٦: ٣تى١لملائكة، كُرز به بين الأمم، أومن به فى العالم، رفُع فى المجد" (
فاالله الظاهر فى الجسد، هو السيد المسيح الذى أخلى ذاته آخذاً صورة عبد. وهو نفسه 

: ٢٤"كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده" (لورفُع فى المجد: لأنه 
٢٦.( 

يخص وجوده فى دائرة الإخلاء  "أبى أعظم منى" :وبهذا يتضح أن قول السيد المسيح
على الأرض. أما بعد عودته إلى مجده السماوى، فلا مجال لهذا القول على الإطلاق، إذ 

 هو مساو لأبيه فى مجده الإلهى الأزلى.
 

 ) ٦: ۲ختلاساً " (فىا یحسب مساواتھ للہ" لم 
ونظراً لأن السيد المسيح لم يختلس الألوهية، ولا مساواته الله.. بل هو مولود من  

الجوهر الذى  نفسإذ له الآب بالطبيعة قبل كل الدهور، بنفس جوهر الآب الإلهى: 
 للآب: 

 

 = ,o`mo ouvsion tw/ Patri   هومو أوسيون تو باترى                     
Homo - ousion tou Patri   =  of the same Essence with the Father 

لهذا أمكن أن يخُلى ذاته دون أن يخشى فقدان شئ من هذا الجوهر الإلهى. فمسألة 
الإخلاء تخص مجده الإلهى المنظور فقط، دون أن تتأثر طبيعته الإلهية أو تتغير بسبب 

 ين اللاهوت والناسوت فى تجسد الكلمة.الإتحاد الطبيعى والأقنومى ب
  King James Versionالترجمة الإنجليزية لهذه الآية هى كما يلى حسب :   

 "Thought it  not  robbery to be equal to God  "(Ph2:6). 



 ٤٧٧ 

ختلاساً (انظر اختلاساً أن يكون معادلاً الله أو لم يحسب مساواته الله اأى لم يحسبه 
فى  هلاء السيد المسيح لنفسه ضرورة حتمية للتجسد، وكان اتضاع). كان إخ٦: ٢فى

تجسده ضرورة حتمية لإتمام الفداء. وقد علّمنا بمثاله الصالح كيف يمكن تحقيق مقاصد 
  االله من خلال الاتضاع، لكى ننجو نحن من سقطة الكبرياء التى لإبليس المعاند.

 
 
 

لتلاميذه: "هوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن،  قال؛ السيد المسيح فى ليلة آلام 
، وأنا لست وحدى لأن الآب ى وحدىنوتتركونتتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته 

  ).٣٢: ١٦معى" (يو
من الأمور المؤلمة للقلب، أن يجد الإنسان نفسه وقد تخلّى عنه أصدقاؤه فى وقت الشدة 

 والضيق..
ستان، عاتب السيد المسيح تلاميذه حينما ناموا ولم يسهروا معه فى ليلة آلامه فى الب

: ٢٦"أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة؟!" (مت :حسب طلبه وقال لهم
نتظرت رقة فلم تكن ومعزيّن فلم أجد" ا). وقد ورد هذا المعنى فى المزمور القائل "٤٠
 ).٢٠: ٦٩(مز

"نفسى  :) ويقول لتلاميذه٣٧: ٢٦تئب" (متبتدأ يحزن ويكا" وكان السيد المسيح قد
 ).٣٤: ١٤حزينة جداً حتى الموت" (مر

على خطايا البشر جميعاً، وقد وُضعت على   المسيح كان من الطبيعى أن يحزن السيد
كاهله ليحملها عوضاً عنهم. إذ قيل عنه أنه هو "حمل االله الذى يرفع خطية العالم" 

ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه ). وقيل أيضاً "كلنا كغنم ٢٩: ١(يو
 ).٦: ٥٣إشإثم جميعنا" (

 )۳۲: ۱٦ى وحدى " (یون" تتركون



 ٤٧٨ 

لم يكن من السهل إطلاقاً أن يحمل البار ذنوب الخطاة، بل كان الثمن فادحاً جداً.. 
لأجل  المسيح وكان الحزن هو التعبير الطبيعى عن المعاناة الكبيرة التى عاناها السيد

 خلاصنا.
 

 

 
 

لهذا قيل عن السيد المسيح فى آلامه، أنه "محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع  
ومختبر الحزن.. وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا 

 ).٤، ٣: ٥٣إشتحملها، ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من االله ومذلولاً" (
ل الإلهى كمذنب، مستعد لتحمل العقاب ودفع الثمن. وقف السيد المسيح أمام العد

"ليس  :). وقال لتلاميذه١٥: ١٠"أنا أضع نفسى عن الخراف" (يو :صالح قال وكراعٍ 
 ).١٣: ١٥لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" (يو

عر تحمل السيد المسيح الأحزان والأوجاع، التى ينبغى أن يتحملها الخاطئ حينما يش
بفداحة ذنبه وجسامة خطاياه وبشاعتها. ولا يوجد مثل السيد المسيح فى إدراكه الكامل 
لبشاعة الخطية. هذا كله تحمله السيد المسيح، إلى جوار تحمله لآلام الجلد وإكليل 

حتمله نتيجة االشوك والصلب، وتذوقه الموت لأجل كل واحد. وأضيف إلى ذلك ما 
أو التخلى أو الخيانة من البعض الآخر. وتم ما قيل عنه فى التعيير من البعض، والجحود 

لية، ورعباً لمعارفى. الذين رأونى ، وعند جيرانى بالكُ االمزمور "عند كل أعدائى صرت عارً 
خارجاً هربوا عنى. نسيت من القلب مثل الميت. صرت مثل إناء متلف. لأنى سمعت 

 ).١٣-١١ :٣١مذمة من كثيرين.. تفكروا فى أخذ نفسى" (مز
لم يكن هناك من يستطيع أن يدفع ثمن خطايا البشرية سوى البار القدوس وحده، إذ 
جعل نفسه ذبيحة إثم. فهو الوحيد الذى يستطيع أن يتألم ويموت عوضاً عن آخرين، 

 لأنه هو نفسه بلا خطية تستوجب الموت أو الإدانة.

 )٤: ٥۳إشأحزاننا حملھا " (" 



 ٤٧٩ 

 

 
 
   

"تتركونى وحدى"، لم يكن هذا فقط من جهة عدم  :ذهوحينما قال لتلامي
قدرتهم على مساندته والسهر معه فى وقت الآلام. ولكن أيضاً لأنه لم يكن ممكناً لأى 

هو وحيداً فريداً " المسيح إنسان أن يحمل معه خطايا البشرية ويدفع ثمنها.. فكان السيد
لعدل الإلهى حقه موفياً ا )١٥: ١٩يدوس معصرة خمر سخط وغضب االله" (رؤ

 بالكامل.
، ومن الشعوب لم يكن معى أحد" قد دست المعصرة وحدى" :لهذا قال بفم النبى

 ).٣: ٦٣إش(
). ٣٢: ١٦"أنا لست وحدى، لأن الآب معى" (يو :لكن فى كل ذلك قال لتلاميذه

 لأن الآب والابن لا ينفصلان إطلاقاً. 
 

  سمكا دمجّ  الآب أیھا
 :ســاعة آلامــه وموتــه، إذ قــال يءمــع تلاميــذه عــن مجــ حينمــا تكلــم الســيد المســيح

وقـــال إنـــه قـــد جـــاء إلى العـــالم  ،)٢٣: ١٢"قـــد أتـــت الســـاعة ليتمجـــد ابـــن الإنســـان" (يـــو
ل الســـيد تحـــوّ  ،)٢٧: ١٢تيـــت إلى هـــذه الســـاعة" (يـــوألأجـــل هـــذه الســـاعة "لأجـــل هـــذا 

مــن الســـماء   المســيح مــن حديثــه مــع التلاميـــذ إلى مخاطبــة الآب الســماوى ورد عليــه الآب
أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضـاً" " :كما يلى

 ).٢٨: ١٢(يو

 )۳: ٦۳إشت المعصرة وحدى " (دس "



 ٤٨٠ 

ـــا أن نســـأل عـــن علاقـــة قـــول الســـيد المســـيح "قـــد أتـــت الســـاعة ليتمجـــد ابـــن  :ويلزمنـــا هن
ومــا هــى علاقــة كــل ، "أيهــا الآب مجّــد اســمك" :) بقولــه لــلآب٢٣: ١٢الإنســان" (يــو

 ح وموته وقيامته من الأموات؟.ذلك بآلام السيد المسي
"أيهــا  :حينمــا قــال ويلزمنــا أيضــاً أن نســأل عــن الاســم الــذى قصــده الســيد المســيح

 ".اسمكالآب مجّد 
" لــــذلك ففــــى الآبد الســــيد المســــيح أهميــــة هــــذا الاســــم الــــذى ردده كثــــيراً أى "لقــــد أكّــــ

ن إنجيلــه، صــحاح الســابع عشــر مــلأمناجاتــه قبــل الصــلب الــتى ســجلها القــديس يوحنــا فى ا
 كد ابنــك ليمجــدقــد أتــت الســاعة. مجّــ أيهــا الآب" :رفــع يســوع عينيــه نحــو الســماء وقــال

البار إن العالم  الآب"أيها  :وفى �اية هذه المناجاة العميقة قال .)١: ١٧ابنك أيضاً" (يو
وسـأعرفهم  وعرفتهم اسمكرسلتنى. ألم يعرفك. أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت 

 ).٢٦، ٢٥: ١٧يهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فيهم" (يوليكون ف
 

 ھم اسمكتفعرّ 
كشـف عـن حقيقـة الثــالوث   "فى تكـرار السـيد المسـيح لهـذا اللقـب الجميـل "الآب

هم اسمـــك" يعـــنى أنـــه قـــد  ت"عـــرف :وفى قولـــه لـــلآب .لأنـــه لا يوجـــد آب بغـــير ابـــن ،القـــدوس
الآب هــو لــيس مجــرد إلــه فقــط، بــل هــو  كشــف هــذه الحقيقــة الرائعــة وهــى أن إلــه إبــراهيم

 .وكلمته وروحه
الآب هــو الأصــل بغــير بدايـــة الــذى منــه يولـــد الابــن قبــل كــل الـــدهور، ومنــه ينبثــق الـــروح 

"روح الحــق الــذى مــن عنــد الآب  :القــدس قبــل كــل الــدهور، كمــا قــال الســيد المســيح عنــه
 ). ٢٦: ١٥ينبثق" (يو

ير ابـــن ولا ابـــن بغـــير آب ومـــن هنـــا نفهـــم وكمـــا شـــرح الآبـــاء القديســـون لا يوجـــد آب بغـــ
ارتبـاط تمجيـد الابـن بتمجيـد اسـم الآب. لأننـا حينمـا نـرى مجـد المحبـة فى الفـداء ونعلـم أنــه 



 ٤٨١ 

لكـى لا يهلـك كـل مـن يـؤمن بـه،  الجـنس حب االله العـالم، حـتى بـذل ابنـه الوحيـدأ"هكذا 
 قيقية.) حينئذ ندرك أبوة الآب الح١٦: ٣بل تكون له الحياة الأبدية" (يو

الآب يتمجـــد فى الخـــلاص الـــذى منحـــه للبشـــرية بواســـطة ابنـــه الوحيـــد الجـــنس ربنـــا يســـوع 
 المسيح.

حينمــا تمجــد ابــن االله الكلمــة الــذى تجســد وتــأنس مــن أجــل خلاصــنا وذلــك بموتــه المحــيى 
 وقيامته من الأموات، حينئذ تمجد اسم الآب بواسطة ابنه الوحيد.

وينبــوع الحيـاة.. ونحــن نــدرك كـل ذلــك حينمــا ننــال  الآب هـو ينبــوع الحــب وينبـوع الحكمــة
 الحياة فى المسيح بفعل الروح القدس العامل فى الأسرار.

" لــيس مجــرد لقــب فخــرى يعلــن أبــوة الآب للخليقــة، ولكنــه يعلــن مــا هــو الآبإن اســم "
فهو يعلن أن االله هو أبو ربنـا يسـوع المسـيح، أى أن الآب لـه أعظم من ذلك بكثـير. 

ـــل هـــى ابـــن خصوصـــى  والأبـــوة فـــى االله ليســـت مســـتحدثة لســـبب وجـــود الخليقـــة ب
والتــى تعلــن فــى آن واحــد أن االله هــو ثــالوث فــى جــوهر  ،الخاصــية الأقنوميــة لــلآب

 واحد، وجوهر واحد فى ثلاثة أقانيم غير منفصلة.
إلى أهـل   الأولى فى فاتحة رسـالته أبوة االله بالنسبة لناأشار القديس بولس الرسول إلى  قدو 

فى و )، ٣: ١كـــو١والـــرب يســـوع المســـيح" ( مـــن االله أبينـــا"نعمـــة لكـــم وســـلام  :رنثـــوسكو 
ــا  مبــارك" :رســالته الثانيــة لأهــل كورنثــوس قــال ). ٣: ١كــو٢" (يســوع المســيحاالله أبــو ربن

 االله أبينـــا"نعمـــة لكـــم وســـلام مـــن  :وكـــرر نفـــس الأمـــر فى فاتحـــة الرســـالة إلى أهـــل أفســـس
 ).٣، ٢: ١" (أفبو ربنا يسوع المسيحمبارك االله أوالرب يسوع المسيح. 

"نعمـة لكـم وسـلام مـن االله أبينـا والـرب  :فاتحة رسالة أهل كولوسى كتب يقـولفى كذلك 
 ).٣، ٢: ١" (كونشكر االله وأبا ربنا يسوع المسيح .يسوع المسيح

لــذلك نلاحــظ التأكيــد علــى أبــوة االله الآب للــرب يســوع المســيح.. هــذا هــو الاســم الــذى 
 يتمجد الابن الوحيد. يتمجد حينما
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 أنت ابنى 
وقــد أوضــح القــديس بــولس الرســول أهميــة فهــم هــذه العلاقــة بــين الآب والمســيح 

. وأيضـاً أنـا أكـون لـه أنـت ابنـى أنـا اليـوم ولـدتك "لأنه لمن من الملائكـة قـال قـط: :فقال
ملائكـة كـل ولتسـجد لـه   :أباً وهو يكون لى ابناً. وأيضاً مـتى أدخـل البكـر إلى العـالم يقـول

وأمــا عــن الابــن:  االله. وعــن الملائكــة يقــول: الصــانع ملائكتــه رياحــاً وخدامــه لهيــب نــار. 
 ).٨-٥: ١" (عبكرسيك يا االله إلى دهر الدهور

" كرســـيك يـــا االله إلـــى دهـــر الـــدهورإن القـــديس بـــولس الرســـول فى اقتباســـه مـــن مزمـــور "
 .ناالله الاب). قد أوضح أن المقصود بهذه العبارة هو ٦: ٤٤(مز

لذلك فإن تمجيد الابن هو تمجيد للآب، وتمجيد الآب هو تمجيد للابـن لسـبب وحدانيـة 
 .فمجد الآب والابن والروح القدس هو مجد إلهى واحدالجوهر الإلهى. 

وبهذا نفهم معنى الحوار الذى دار بين الابن والآب "أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت 
نه وعد من الآب بتمجيد اسمه من خلال إ) ٢٨: ١٢من السماء مجدت وأمجد أيضاً" (يو

). فالآب يمجد الابن ليتمجد الآب ١: ١٧ابنك أيضاً" (يو كابنه الوحيد "ليمجد
 .وهكذا يكون مجد المحبة الأزليةبالابن. 

 
 
 

 سجّل لنا القديس يوحنا فصلاً كاملاً عن مناجاة السيد المسيح للآب فى ليلة 
 :ونذكر منها العبارات التالية ،لبهآلامه وص

 

 )  ٤: ۱۷" أنا مجدتك على الأرض " (یو -أ
 ؟فى تجسده وظهوره فى العالم المتجسد أباه السماوى بند الامجّ كيف  

 المناجاة مع الآب فى لیلة الصلب 



 ٤٨٣ 

عن هذا الأمر كتب القديس يوحنا فى إنجيله عن الكلمة الذى صار جسداً وحل بيننا 
ب مملوءًا نعمةً وحقاً.. ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا مجداً كما لوحيد من الآ رأينا مجده"

أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا"  ،ونعمة فوق نعمة. لأن الناموس بموسى أعُطى
 ).١٧، ١٦، ١٤ :١(يو

كما لوحيد من الآب"   مجده"رأينا  :إ�ا كلمات عجيبة قالها تلميذ الرب يوحنا الرسول
 االله الوحيد.  ابنهو ما يليق بأى أن المجد الذى رآه التلاميذ 

 ترُى ما هو هذا المجد الذى عناه يوحنا، التلميذ الذى كان يسوع يحبه؟
هل يقصد رؤيته للسيد متجلياً على جبل طابور حينما صعد إلى الجبل ليصلى وأخذ معه 
بطرس ويعقوب ويوحنا "وتغيرت هيئته قدامهم، وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه 

"كنا  :). ذلك المنظر الذى قال عنه القديس بطرس الرسول٢: ١٧ر" (متبيضاء كالنو 
معاينين عظمته. لأنه أخذ من االله الآب كرامة ومجداً، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد 

 الحبيب الذى أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من ابنىالأسنى هذا هو 
 .)١٨-١٦: ١بط٢فى الجبل المقدس" ( السماء إذ كنا معه

بلا شك أن هذه الرؤيا أو هذا المنظر قد ترك أثراً عميقاً فى أذهان الرسل الثلاث حينما 
 الوحيد. بنأبصروا شعاعاً من مجد الا

االله أنه هو  ابنه، وقال عن ابنوقد كتب القديس بولس الرسول أن االله قد كلمنا فى 
  Brightness of His Glory). باللغة الإنجليزية٣: ١" (عببهاء مجده"

(K.J.V.)  " بمعنى لمعان مجد االله الآب.لمعان مجدهأى ،" 
ولكن المسألة فى الحقيقة لم تكن قاصرة على منظر التجلى البديع وذلك فى ذهن 

من الآب مملوءًا نعمةً  القديس يوحنا الإنجيلى حينما كتب "ورأينا مجده مجداً كما لوحيدٍ 
اضح أنه قد ربط رؤيته لهذا المجد هو وغيره بما رأوه فى ). لأنه من الو ١٤: ١وحقاً" (يو

 المسيح من ملء النعمة والحق.



 ٤٨٤ 

إن الشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملاك نور، ويمكنه أن يبهر الناس بمناظر 
وأفعال خارقة. ولهذا فإن السيد المسيح لم يظهر مجده فقط بمنظره النورانى على جبل 

 مح هذا المجد فى كل جوانب سيرته وحياته.التجلى.. بل ظهرت ملا
 وهنا نستطيع أن نميز بين المجد الزائف، والمجد الحقيقى، بين المجد الظاهرى والمجد الأصيل.

 

: ۲لاھوت جسدیاً " (كول" فیھ یحل كل ملء ا
۹ ( 

كتب معلمنا بولس الرسول عن السيد المسيح "فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت  
 ).٩: ٢جسدياً " (كو

تحد أقنوم الكلمة (اللوغوس) بالطبيعة البشرية الكاملة التى أخذها من العذراء مريم القد 
منذ اللحظة الأولى للتجسد. وبهذا صارت الصفات الإلهية جميعها هى من خصائص 

المتجسد الذى تجسد بطبيعة واحدة تجمع خصائص الطبيعتين، دون أن تتلاشى  بنالا
المتجسد  بنن أمكن أن نرى كل صفات اللاهوت فى الاواحدة منها فى الأخرى. ولك

). ٩: ١٤"الذى رآنى فقد رأى الآب" (يو :الواحد. لهذا قال السيد المسيح لتلاميذه
). لأن المسيح هو ١٦: ٣تى١"االله ظهر فى الجسد" ( :وقال معلمنا بولس الرسول

أينا مجده مجداً  "ر  :). وهذا يشرح قول القديس يوحنا الإنجيلى١٥: ١"صورة االله" (كو
 كما لوحيدٍ من الآب مملوءًا نعمةً وحقاً".

 ن السيد المسيح "مملوءًا نعمةً وحقاً" ، وفيه "يحل كل ملء اللاهوت جسدياً". إ
رأى التلاميذ فى السيد المسيح صلاح االله، وبره، وقداسته، وخيريته، وطول أناته، ورحمته، 

 ه من حق وعدل وحزم ورفض للشر..ومحبته، وقوته، وسعيه لخلاص الناس، وما في
تلامسوا مع وداعته ورقته وصفحه وغفرانه العجيب إلى المنتهى للخطاة التائبين من كل 

 قلوبهم.



 ٤٨٥ 

وتلامسوا مع عنايته بالمرضى والمعذبين وسعيه لإراحتهم، وهو يتحنن على الجموع 
 برية.ويشفق ويمنح الراحة للمتعبين، ويشبع الجياع فى الأماكن القفرة فى ال

حتماله لضعفاتهم كمبتدئين حتى يأتى بهم إلى القوة. اوتلامسوا مع طول أناته معهم و 
 حتماله لجهلهم حتى يأتى بهم إلى المعرفة الحقة.او 

تلامسوا مع محبته إلى المنتهى وهو يبذل نفسه عنهم ويحتمل الآلام الرهيبة ليخلصهم من 
لمسيح هى شفاء لأوجاع خطايانا الهلاك الأبدى، كانت الجلدات على ظهر السيد ا

 وتلذذات الخطية التى أفسدت طبيعتنا البشرية.
ستمعوا إلى كلمات النعمة الخارجة من شفتيه وتؤثر فى اوتلامسوا مع سمو تعاليمه، و 

 السامعين بمنتهى القوة والعمق.. وكم كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة.
قال عن نفسه "أنا هو الطريق والحق والحياة".  تلامسوا مع الحق الذى فيه.. وهو الذى

لم يظهر الحق ويعبرّ عنه بصورة واضحة كما كان معلناً فى السيد المسيح. كان الحق الذى 
نساقوا وراء إبليس. ولهذا افيه أقوى من كل فعل أو كلام باطل للشيطان أو للناس الذين 

امة كانت هى الحق الذى أشرق ليبدد  بقوة القيامة "حقاً قام" لأن القي التلاميذ فقد شهد
 كل مؤامرة الشيطان، وكل ظلم البشر الأشرار.

وتلامسوا مع الحق الذى فيه كرافض للشر والخطية فى حياة ذوى القلوب المتقسية 
"والآن قد وضعت الفأس على  :الرافضة للتوبة. الأمر الذى تنبأ عنه يوحنا المعمدان بقوله

 ).١٠: ٣نع ثمراً جيداً تقطع وتلقى فى النار" (متأصل الشجر. فكل شجرة لا تص
.. االله القدوس الذى بلا خطية وحده.. يحتلامسوا مع قداسة االله فى شخص السيد المس

). ٤٦: ٨"من منكم يبكتنى على خطية" (يو :وكان السيد المسيح هو الذى قال لليهود
متناهية.. قوة فى  طهارة كاملة.. نقاوة كاملة.. سمو كامل.. صفاء عجيب.. بساطة

 رفض الشر والصمود فى وجه الطغيان.. تحرر من الأهواء والنزعات..
".. لأن مجد الآب أنا مجدتك على الأرضإ�ا أنشودة عجيبة تلك الكلمات الخالدة "

 ".. يدٍ من الآب مملوءًا نعمةً وحقاً ه الوحيد "ورأينا مجده مجداً كما لوحابنقد ظهر فى 



 ٤٨٦ 

 

ه للناس. اسمفى كل ذلك يسعى دائماً لتمجيد أبيه السماوى وإظهار وكان السيد المسيح 
 بن" بالحقيقة. الآب الذى يتدفق الحب الأزلى بينه وبين الاهو الآبأى إظهار أنه "

الوحيد.. الآب الذى هو أبو كل الأرواح وهو الأصل فى كل شئ وله ينبغى التمجيد مع 
 لى الأبد آمين.ه الوحيد والروح القدس الآن وكل أوان وإابن
 

" العمل الذى أعطیتنى لأعمل قد أكملتھ "  -ب
 )٤: ۱۷(یو 

الوحيد إلى العالم هى بحسب تدبير الثالوث القدوس من  بنكانت إرسالية الا 
 االله. اسمأجل خلاص البشر وتمجيد 

: "منذ وجوده أنا هناك، والآن النبى عياءإش بفمالإرسالية هذه  عنقال السيد المسيح وقد 
 ).١٦: ٤٨إشسيد الرب أرسلنى وروحُهُ " (ال

كان التدبير الإلهى بمنتهى الحكمة والروعة والذكاء فى عمل الفداء.. فى إظهار 
قداسة االله الآب كرافض للشر.. وفى إظهار محبته كمعتنٍ بالخليقة.. وفى إظهار 

 رحمته فى خلاص الخطاة.
فى د نعمته التى أنعم بها علينا "لمدح مج :كل ذلك قد كان كما قال معلمنا بولس الرسول

بدمه غفران الخطايا، حسب غنى نعمته التى أجزلها لنا بكل  المحبوب. الذى فيه لنا الفداء
حكمة وفطنة. إذ عرّفنا بسر مشيئته، حسب مسرته التى قصدها فى نفسه لتدبير ملء 

-٦: ١الأزمنة، ليجمع كل شئ فى المسيح ما فى السماوات وما على الأرض" (أف
١٠.( 

، وهذا التدبير الإلهى المتقن لأجل خلاص البشرية.. وهو أمر يفوق هذا العمل الكبير
العقول، وتنبهر له أفهام الملائكة السمائيين.. هو ما قصده السيد المسيح بقوله للآب 

 ).٤: ١٧"العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته" (يو



 ٤٨٧ 

يصنع مشيئة الآب السماوى. وكان  كان كل ما يشغل السيد المسيح فى خدمته، هو أن
). وقال ٣٤: ٤(يو "طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله" :يقول لتلاميذه

الإنسان فحينئذ تفهمون أنى أنا هو. ولست أفعل شيئاً من  ابن"متى رفعتم  :أيضاً لليهود
الآب وحدى. نفسى، بل أتكلم بهذا كما علمنى أبى. والذى أرسلنى هو معى، ولم يتركنى 

 ).٢٩، ٢٨ :٨لأنى فى كل حين أفعل ما يرضيه" (يو
)، قال لهم: ٣٠: ١٠"أنا والآب واحد" (يو :اليهود قول السيد المسيح استنكروحينما 

"إن كنت لست أعمل أعمال أبى، فلا تؤمنوا بى. ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا 
 ).٣٨، ٣٧: ١٠ وأنا فيه" (يوبى فآمنوا بالأعمال. لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فىّ 

وعلى الرغم من تمايز دور كل أقنوم فى العمل، إلا أن العمل الإلهى هو واحد 
ومشترك، فالخلاص هو عمل الثالوث الأقدس وتدبيره، ولكن كل أقنوم كان له 

ه الوحيد إذ أرسله ابندوره المتمايز فى هذا العمل الواحد الكبير. فالآب بذل 
بذل نفسه على الصليب.. فهو الذى تجسد وصلب ومات  بنالالخلاص العالم. و 

الكلمة المتجسد "الذى  بنوقام من الأموات. والروح القدس لم يكن غريباً عن الا
 ).١٤: ٩بروح أزلى قدّم نفسه الله بلا عيب" (عب

). وبهذا تم الفداء على أكمل ١٩: ٥كو٢"االله كان فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه" (
 وجه.

اً لقد صنع السيد المسيح مشيئة الآب الذى أرسله "لذلك عند دخوله إلى العالم حق
د، ولكن هيأت لى جسداً. بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم رِ يقول ذبيحةً وقرباناً لم تُ 

: ١٠" (عبفى درج الكتاب مكتوب عنى لأفعل مشيئتك يا االله يءهانذا أجقلت 
٧-٥.( 

)، ٦: ٢فى انظرختلاساً (ا ورة االله، ولم يحسب مساواته اللهلقد كان السيد المسيح فى ص
جوهر الآب.. ولذلك لأنه لم يختلس المساواة مع االله الآب  لأن جوهره هو هو نفس

أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً فى شبه الناس. وإذ وُجد فى الهيئة كإنسان، وضع "



 ٤٨٨ 

اً تعلّم الطاعة مما ابنع كونه م"). ٨، ٧ :٢(فى "نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب
 ).٨: ٥(عب  "تألم به

كان مجرد ظهور كلمة االله فى الجسد هو إخلاء للنفس لأنه إذ كان فى صورة االله، أخذ 
 صورة عبد.
خاضعاً..  تضاعبمنتهى الا جد فى الهيئة كإنسان.. سلكبذلك.. بل إذ وُ  ولم يكتفِ 

ب السماوى. وضع نفسه عن الخراف.. .. متواضعاً.. سُر به قلب الآمطيعاً.. وديعاً 
حتمل الذل والمهانة والعار عوضاً عن الخطاة.. حمل خطايا كثيرين.. وشفع فى المذنبين. ا

م صورة مثالية للإنسان.. وكان مع أنه لم يعمل خطية ولم يوجد فى فمه غش، بل قدّ 
 قدوساً للقديسين.

ت به رَّ ى الذى سُ مختار ه، عضدأى الذى عبد"هوذا  :عياءإشلهذا قال عنه الآب فى سفر 
.. وتنتظر الجزائر رج الحقيخُ  إلى الأمان.. لأممل الحق جخرِ روحى عليه فيُ  تضعو نفسى. 
 ).٢١، ٢٠، ١٨: ١٢مت، انظر ٤-١: ٤٢إش" (شريعته
نبهرت عقول وأفهام الجميع، ممن فى السماء ومن على الأرض من كل ما صنعه القد 

 الوحيد، الذى صنع كل مشيئة الآب وأكمل عمله. بنالا
 

 ) ٦: ۱۷ك للناس " (یواسم" أنا أظھرت  -ج
). وقال له ٦: ١٧(يوك للناس" اسمأنا أظهرت " للآب: قال السيد المسيح 

وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا  كاسموعرفتهم أيضاً: "
 قاله عن تلاميذه القديسين الذين طلب من ). وهذا القول الأخير٢٦: ١٧فيهم" (يو

 الآب من أجلهم لكى يكونوا معه فى مجد ملكوته.
الآب  اسموالسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هنا: ما معنى أن السيد المسيح قد أظهر 

 للناس؟



 ٤٨٩ 

"يهوه" وهو دلالة  اسمالسيد المسيح فى الجسد ب مجيءفى الحقيقة إن االله كان معروفاً قبل 
"أدوناى" بمعنى السيد، وبأسماء أخرى كثيرة كان اليهود يوقرو�ا  اسملكينونة، وبعلى ا

بأساليب متنوعة.. ولكن كلها تشير إلى السيد الكائن القدير الذى هو الإله الحقيقى 
 بين جميع الآلهة.

"الآب" لأن السيد  اسمالذى كان يحلو للسيد المسيح أن يطلقه عليه فهو  سمأما الا
 أظهر لنا معرفة الثالوث القدوس. المسيح قد

 بدون آب. ابنولا  ابنفاالله الآب هو أبو ربنا يسوع المسيح. وليس هناك آب بدون 
ه الوحيد كلمة االله ابن" يشرح العلاقة الأزلية القائمة على الحب بين الآب و الآبوتعبير "

الثلاثة: الآب  المولود من الآب قبل كل الدهور. وهو نفس الحب المتبادل بين الأقانيم
 والروح القدس المنبثق من الآب. بنوالا

كما أن تعبير الآب وهو من الناحية اللغوية يعنى "الأصل" إلا أنه يشير إلى أبوة االله التى 
 الوحيد، كما أ�ا تتحقق فى الزمن بعنايته ومحبته للخليقة. بنتتحقق أزلياً بولادته للا

 االله"لأنه هكذا أحب  :جيبة حينما قال لنيقوديموسلقد أعلن السيد المسيح أبوة االله الع
لكى لا يهلك كل من يؤمن بل تكون له الحياة  الجنس ه الوحيدابنالعالم حتى بذل 

 ).١٦: ٣الأبدية" (يو
العالم حتى  االله الآبوالمقصود فى هذه العبارة أنه إلى هذه الدرجة غير الموصوفة أحب 

 .الجنس ه الوحيدابنبذل 
لان عن أبوة االله الحقيقية هو فى سعيه من أجل خلاص البشر، بالرغم من كان أعظم إع

 التعدى والسقوط الذى حدث بغواية إبليس.
"هوذا االله خلاصى فأطمئن ولا أرتعب لأن ياه  :النبى بهذه الحقيقة فقال عياءإشوقد تغنى 

لخلاص" يهوه قوتى وترنيمتى وقد صار لى خلاصاً. فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع ا
 ).٣، ٢: ١٢إش(
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. كما قال "صيهوه خلّ فى اللغة العبرية "ه اسم سوع هو يهوه المخلص وهذا هو معنىإن ي
 ).٢١:١ه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم" (متاسم"وتدعو  :الملاك

أى أن االله هو نفسه صار لنا  "يهوه قد صار لى خلاصاً "أن  عياءإشومعنى كلمة 
 الذى تجسد وصار لنا خلاصاً. "االله الكلمة"أى  "بناالله الا"خلاصاً، والمقصود هنا 

ه الوحيد الذى هو االله الكلمة بالحقيقة. وكان السيد ابنفاالله الآب قد أحب العالم وأرسل 
أهيه" باللغة  وهى نفسها " " أنا هو"المسيح يردد دائماً عبارة 

باللغة  "I am he"وهى  ،يةباللغة اليونان "إيجو إيمى VEgw, eivmi"العبرية أو 
  .الإنجليزية فى ضمير المتكلم فى الزمن المضارع

فى ضمير المفرد "  He is يكون"هو  وأ "كائن" بمعنى يهوه" " تصيرو 
 .الغائب فى الزمن المضارع

من كان يستطيع أن يظهر االله غير المنظور إلا كلمة االله الذى ظهر فى الجسد معلناً أبوة 
 يقية.االله الحق

 ).٦: ١٧ك للناس" (يواسم" أنا أظهرت  :لهذا قال السيد المسيح
ليس هو مجرد فكرة يفهمها الإنسان، ولكنها حياة يختبرها ويتذوقها  سموإظهار هذا الا

ك وسأعرفهم ليكون اسم"عرفتهم  :إذا فتح قلبه للإيمان بالمسيح. لهذا قال عن تلاميذه
 ).٢٦: ١٧ا فيهم" (يوفيهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أن

نفتاح قلب الإنسان ليتدفق فيه �ر الحياة.. ذلك الحب االآب هو بداية  اسمإن معرفة 
 فى الروح القدس. بنيحب الآب بالا الذى يختبره الإنسان حينماالعجيب المتدفق 

" وھم قبلوا وعلموا یقیناً أنى خرجت من  -د
 ) ۸: ۱۷عندك " (یو

عن إيمان التلاميذ اليقينى بخروجه من الآب أى لمسيح اما أجمل أن يتكلم السيد  
"علموا يقيناً أنى خرجت من عندك. وآمنوا أنك بولادته الأزلية. وبإرساله إلى العالم 

  ).٨: ١٧أنت أرسلتنى" (يو
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 :كلمة االله له ميلادان
 : أزلى بولادته من الآب قبل الدهور حسب لاهوته.الميلاد الأول

 الزمن بولادته من العذراء مريم فى ملء الزمان بحسب ناسوته : فىوالميلاد الثانى
 .(إنسانيته)

 تشير إلى الميلاد الأزلى بنفس جوهر الآب غير المنقسم.    "خرجت من عندك"عبارة ف
لنا بلا  تشير إلى الميلاد البتولى من العذراء مريم بجوهر مساوٍ  "أنك أنت أرسلتنى"وعبارة 
 خطية.

 لد من الآب بحسب لاهوته بغير أم.وُ فى ميلاده الأزلى 
 لد من العذراء بحسب ناسوته بغير أب.وفى ميلاده الثانى وُ 

اً للإنسان بولادته من ابناالله الأزلى صار هو هو نفسه  ابنوالذى ولد من الآب أى 
"يسوع الإنسان كما يقول معلمنا بولس الرسول  ابناالله هو نفسه  ابنالعذراء مريم. ف

  ).٨: ١٣أمساً واليوم وإلى الأبد" (عب المسيح هو هو
 القديس كيرلسأكد  ؛أيقونيةأسقف  فاليريان إلى كيرلس الكبيرالقديس  ةفى رسالو 

عن البطريرك يوحنا الأنطاكى وأساقفته بعد المصالحة التى أعاد بها  هفى دفاعهذه المعانى 
م (بعد المجمع ٤٣٣القديس كيرلس الوحدة بين أنطاكية وباقى الكراسى الرسولية سنة 

 م) فكتب يقول: ٤٣١المسكونى الثالث فى أفسس سنة 
أوضح الأساقفة خائفو االله فى الشرق كله مع سيدى يوحنا، أسقف أنطاكية  [

بتداعات التى عتراف مكتوب واضح للجميع أنهم يدينون الااالكلى المخافة الله، ب
عتبار، بل يتبعون اتحق أى لنسطور ويحرمونها معنا، وأنهم لم يعتقدوا أبداً أنها تس

 عتراف الآباء.ايلية الآبائية ولا يمسون على الإطلاق جالعقائد الإن
عترفوا أيضاً معنا أن العذراء القديسة هى والدة الإله (ثيئوتوكوس)، ولم الأنهم 

كوس) أو والدة الإنسان (أنثروبوتوكوس) كما تو يضيفوا أنها والدة المسيح (خريستو 
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يدافعون عن آراء نسطور البائسة.. بل يقولون بوضوح أنه يوجد  يقول هؤلاء الذين
ورب واحد. االله الكلمة المولود بطريقة تفوق الوصف من االله  ابنمسيح واحد، و 

مرأة بحسب الجسد. وبهذا االآب قبل كل الدهور، وأنه ولد فى الأيام الأخيرة من 
ناسوت. ويؤمنون أن يكون إله وإنسان فى نفس الوقت. كامل اللاهوت، وكامل ال

   .]ين أو مسيحين أو ربينابنشخصه واحد، دون أن يقسموه بأى شكل إلى 
" وذلك لأن  والدة الإله" سبب تسمية العذراءوفى نفس الرسالة شرح القديس كيرلس 

كل ما يخص جسد كلمة االله ينُسب إليه لأنه جسده الخاص. وهكذا ينُسب إلى كلمة 
حتملها بشخصه من أجل خلاصنا بحسب ايم وأيضاً الآلام التى االله الولادة من العذراء مر 

 الجسد مع أنه بحسب لاهوته غير متألم.. كتب القديس يقول:  
لا يمُس ولم يمُس على الإطلاق،  -لأنه بلا جسد-من المعترف به أن الإلهى [

لأن الإلهى يفوق كل خليقة، منظورة وعقلية، وطبيعته غير جسدانية، طاهرة بلا 
الوحيد الجنس، بعدما أخذ جسداً  بن، لا تمُس ولا تدُرك. ولأن كلمة االله الاعيب

بذل نفسه  -كما قلت قبلاً مرة ومرات  -من العذراء القديسة وجعله خاصاً به 
حتمل عنا ما حدث ارائحة سرور الله الآب كذبيحة بلا عيب، لذا تأكد (لنا) أنه 

فيما عدا الخطية. لأنه (أى لجسده، فكل ما حدث للجسد ينُسب بصواب إليه، 
، وبالتالى، لأن االله الكلمة  His Own bodyالجسد) جسده هو الخاص به

تجسد، ظل غير قابلاً للألم كإله، ولكن لأنه بالضرورة جعل أمور الجسد أموره (أى 
حتمل ما هو بحسب الجسد، رغم أنه بلا اجعلها خاصة به) لذا تأكد (لنا) أنه 

 .]نفكر فيه كإلهخبرة فى الألم عندما 
 

 ودیعة الإیمان 
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م مرة للقديسين، الذى غرسه السيد المسيح فى قلوب رسله هذا هو الإيمان المسلّ  
). ٨: ١٧أنى خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتنى" (يو يقيناً القديسين "علموا 

أرسله إلى  الإيمان بألوهية السيد المسيح وولادته الأزلية من الآب، والإيمان بأن الآب قد
مرأة هى العذراء مريم "والدة الإله" ليفتدى العالم من لعنة الخطية االعالم مولوداً من 

والموت. وهو نفس الإيمان الغالى الثمين الذى حفظته الكنيسة الجامعة الرسولية، ودافعت 
 عنه من جيل إلى جيل.

ديسيها أثناسيوس وكان لكنيسة الأسكندرية الدور الرئيسى فى الحفاظ عليه بواسطة ق
وكيرلس وديسقورس. كما رافقتها شقيقتها الكنيسة السريانية وسارت على منوالها فى 
شخص القديس ساويرس الأنطاكى وأمثاله. وما زالت كنيسة الأسكندرية تحمل أمانة 
التعليم الأرثوذكسى وتحفظ الإيمان حسب وصية القديس بولس الرسول لتلميذه 

حفظ الوديعة معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم اتيموثاوس "يا تيموثاوس 
                               .)٢١، ٢٠ :٦تى١. الذى إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان" (سمالكاذب الا

 

 ) ۱۰: ۱۷" وكل ما ھو لى فھو لك " (یو -ـ ه
هو لك، وما هو وكل ما هو لى ف" :فى مناجاته مع الآب قال السيد المسيح 

: ١٦" (يوكل ما للآب هو لى" :) وقال كذلك لتلاميذه١٠: ١٧" (يولك فهو لى
١٥.( 

له جميع صفات الآب ما عدا أن الآب هو  بنن الاإوقال القديس أثناسيوس الرسولى 
 .ابنهو  بنآب والا

د. والروح القدس لهم طبيعة إلهية واحدة وجوهر إلهى واح بنوهذا بالطبع لأن الآب والا
، وكذلك للروح القدس. أما بنفكل صفات الجوهر الإلهى هى للآب كما هى للا

  الخواص الأقنومية أو الصفات الأقنومية فينفرد بها كل أقنوم على حدة.
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 له الأبوة فى الثالوث وهو الوالد للابن، والباثق للروح القدس.  :فالآب
 ). ١٦: ٣يو عتباره الابن الوحيد للآب (انظراله البنوة ب :والابن

: ١٥عتباره روح الحق الذى من عند الآب ينبثق (انظر يوانبثاق بلاله ا :والروح القدس
٢٦ .( 

هى نفسها لكل الأقانيم كذلك كل القدرات والعطايا  ىوكما أن صفات الجوهر الإله
 الإلهية هى صادرة عن الأقانيم الإلهية معاً.

 قدس.فالقدرة على الخلق هى للآب والابن والروح ال
 والمواهب الممنوحة للكنيسة هى من الآب بالابن فى الروح القدس.

ستحقاقات دم اأى أن مواهب الروح القدس الممنوحة للكنيسة هى ممنوحة من الآب ب
الابن الوحيد والروح القدس هو الذى يمنحها للكنيسة بعمله فيها من خلال الأسرار 

 والمواهب والعطايا الإلهية.
 

 المسيح عن الروح القدس: لهذا قال السيد
"وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل  

  لأنه يأخذ مما لى ويخبركم.كل ما يسمع يتكلم به. ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدنى 
 ).١٥-١٣: ١٦(يو كل ما للآب هو لى. لهذا قلت إنه يأخذ مما لى ويخبركم"

لسيد المسيح بين عطايا الروح القدس، وبين عطاياه هو للكنيسة، معتبراً إياها لقد ربط ا
"كل ما للآب هو  :ن الروح القدس "يأخذ مما لى". ثم قالإأيضاً أ�ا عطايا الآب. فقال 

لى" ففى الحقيقة أن ما للروح القدس هو للابن، وما للابن هو للآب، وما هو للآب 
للابن هو نفس الجوهر الإلهى الذى للآب وللروح القدس.  فهو للابن لأن الجوهر الإلهى

 ولا يوجد أقنوم منفصل عن الآخر فى الجوهر.
 بالرغم من تمايز دور كل أقنوم فى هذا العمل. وكذلك فالعمل الإلهى هو عمل واحد
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ففى الخلق كان الأقانيم يعملون معاً، وفى الخلاص كان الأقانيم يعملون معاً وما زالوا 
 .. وهكذا.يعملون

فى الخلاص أرسل االله ابنه ليتجسد بفعل الروح القدس، وعلى الصليب كان االله مصالحاً 
). لذلك ١٤: ٩م نفسه الله بلا عيب" (عبالعالم لنفسه فى المسيح "الذى بروح أزلى قدّ 

 لقدس.ام نفسه ذبيحة مقبولة أمام االله الآب بالروح فالابن الوحيد قد قدّ 
عتباره اسيح الفداء، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب وبوبعدما أتم السيد الم

رئيس الكهنة الأعظم، أرسل الروح القدس الذى يعمل فى الكنيسة ويوصل إليها كل 
 بركات الفداء.

وكل ما يمنحه الروح القدس للكنيسة من مواهب هو من عطايا الآب السماوى بابنه 
 الوحيد يسوع المسيح ربنا.

"كل عطية صالحة، وكل موهبة تامة، هى من فوق نازلة  :ا يعقوب الرسوللهذا قال معلمن
من عند أبى الأنوار الذى ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكى 

 ).١٨، ١٧: ١نكون باكورة من خلائقه" (يع
 

 
 

 الآب ھو الینبوع 
قبل كل الدهور. ومنه  الآب هو الينبوع الذى منه الابن الوحيد بالولادة الأزلية 

 نبثاق الأزلى قبل كل الدهور.لاأيضاً الروح القدس با
 الذى يلد الحكمة ويبثق روح الحكمة. الحكيمالآب هو 
: ١٥يوانظر ) ويبثق روح الحق (٦: ١٤يوانظر الذى يلد الحق ( الحقانى والآب هو

٢٦.( 
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و لقب أقنوم الابن فالحكمة هو لقب أقنوم الابن المولود من الآب الحكيم. والحق ه
 المولود من الآب الحقانى.

 والكلمة أى (العقل منطوق به) هو لقب أقنوم الابن المولود من الآب العاقل.
والخواص الجوهرية جميعاً ومن أمثلتها الحكمة والحق والعقل.. يشترك فيها 

ق من الأقانيم معاً فالحق مثلاً هو خاصية يشترك فيها الأقانيم جميعاً. فالآب هو ح
والروح القدس هو حق من حيث  ،والابن هو حق من حيث الجوهر ،حيث الجوهر

 الجوهر.
أما من حيث الأقنوم فالآب هو الحقانى (أى ينبوع الحق)، والابن هو الحق المولود منه 

 والروح القدس هو روح الحق المنبثق منه.
 من يستطيع أن يفصل الحقانى عن الحق المولود منه؟!

أن يفصل الحكيم عن الحكمة؟.. إن الحكمة تصدر عن الحكيم تلقائياً  ومن يستطيع 
 كإعلان طبيعى عن حقيقته غير المنظورة.

إننا نعرف الحكيم.. بالحكمة، ونعرف العاقل بالعقل المنطوق به، ونعرف الحقانى بالحق 
 الصادر منه.. وهكذا.

الرب كل  أى أن الرب هو حكيم وحكمته فى حضنه منذ الأزل، وبالحكمة صنع
ت السماوات، وبنسمة فيه كل جنودها" عَ نِ "بكلمة الرب صُ  الموجودات كقول المزمور

 ).٦: ٣٣(مز
 أى أن الرب قد خلق السماوات وملائكتها بكلمته وبروحه القدوس.

حقاً إن الثالوث " كل ما للآب هو لى" :ما أجمل كلام السيد المسيح حينما قال
 ر المثلث الأقانيم.القدوس هو االله الواحد فى الجوه

 

 للابن أیضاً  جمیعاً مجد الآب وملكیتھ وملكوتھ 
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) نفهم أيضاً أن كل مجد ١٠: ١٧(يو "كل ما هو لى فهو لك" من عبارة 
 الآب هو للابن أيضاً، وكل ملكية الآب وملكوته تخص الابن أيضاً.

 

 مجد الآب
"ومتى جاء  :االله ستعلان ملكوتاقال السيد المسيح عن مجيئه الثانى للدينونة و  

يجلس على كرسى وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ  فى مجدهابن الإنسان 
. ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميّز الراعى الخراف من مجده

للذين عن يمينه  الملكالجداء. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول 
 ).٣٤-٣١: ٢٥المعد لكم منذ تأسيس العالم" (مت رثوا الملكوتكى أبى تعالوا يا مبار 

"فإن ابن  :قال أيضاً  "فى مجده"ن ابن الإنسان سوف يأتى إالسيد المسيح  قال كماو 
مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله"  فى مجد أبيهالإنسان سوف يأتى 

 ).٢٧: ١٦(مت
" فى حديثه عن مجيئه الثانى مجد أبيه"و" دهمجوبهذا لم يفرق السيد المسيح بين "

عتبار أنه هو ابن االله هو نفس مجد الآب بلا أدنى فرق اللدينونة. لأن مجد السيد المسيح ب
 فى المجد. فالأقانيم الثلاثة متساوية فى المجد الإلهى.
أنت أيها الآب عند  مجّدنى"والآن  :وحينما قال السيد المسيح فى مناجاته قبل الصلب

). كان يقصد أن مجده ٥: ١٧الذى كان لى عندك قبل كون العالم" (يو بالمجدذاتك 
الأزلى هو نفسه مجد الآب الأزلى قبل خلق العالم، وذلك بالرغم من أن السيد المسيح قد 
أخفى الكثير من مجده فى حال ظهوره فى الجسد حينما أخلى نفسه آخذاً صورة عبد.  

فجاء  .اسمك مجّد "أيها الآب :قبيل الصلب قائلاً كذلك نادى السيد المسيح الآب 
 ).٢٨: ١٢أيضاً" (يو مجدّت وأمجّدصوت من السماء 

وحينما خرج يهوذا الإسخريوطى بعد عشاء الفصح اليهودى ليذهب إلى رؤساء الكهنة 
ابن  تمجَّد"الآن المسيح: ويصير دليلاً للذين قبضوا على السيد المسيح، قال السيد 
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 ويمجِّدهفى ذاته  سيُمجِّدهاالله فيه. إن كان االله قد تمجَّد فيه فإن االله  دوتمجَّ الإنسان 
 ).٣٢، ٣١ :١٣سريعاً" (يو

أيها " :ه نحو السماء وقاليينعوفى مناجاته مع الآب بعد تلك الأحداث مباشرة، رفع 
 ).١: ١٧" (يوابنك ليمجدك ابنك أيضاً  الآب.. مجّد

 نه له نفس الجوهر الواحد مع الآب.إن مجد الآب هو نفسه مجد الابن لأ
فإن كان الابن هو بهاء مجد ). ٣: ١" (عببهاء مجدهب السيد المسيح بأنه هو "ولقُِّ 

 الآب فكيف نفصل بين مجد الابن ومجد الآب.
إن مجد الآب يظهر جلياً للخليقة بواسطة الابن الوحيد، ولهذا نقول فى القداس 

 .}الذى أظهر لنا نور الآب{الغريغورى 
 ).١١: ٢وبالإضافة إلى ذلك قيل عن الابن إنه "رب لمجد االله الآب" (فى

بمعنى أن الابن هو رب أى سيد للخليقة التى تحيا فى مجد االله، وتعكس هذا المجد، 
 فيتمجد االله فيها وبواسطتها.

" التى قالها عنه معلمنا بولس رب المجدونحن كثيراً ما نلّقب السيد المسيح بعبارة "
 ).٨: ٢كو١ول فى (الرس

 
 

 ملكوت الآب 
لشدة محبة الآب للابن، فإنه يلقب ملكوته بملكوت الابن "ملكوت ابن محبته"  

 ).١٣: ١(كو
.. الذى لم يره أحد من الناس ولا ملك الملوك ورب الأربابوكما أن الآب له لقب "

رآه يوحنا ). هكذا أيضاً فإن الابن له نفس اللقب وقد ١٦، ١٥ :٦تى١يقدر أن يراه" (



 ٤٩٩ 

الإنجيلى فى رؤياه "متسربلٌ بثوبٍ مغموسٍ بدمٍ، ويدعى اسمه كلمة االله.. وله على ثوبه 
 ).١٦، ١٣ :١٩" (رؤملك الملوك ورب الأربابوعلى فخذه اسم مكتوب 

: ٢٥ولذلك ففى يوم الدينونة قيل عن الابن إنه سوف "يجلس على كرسى مجده" (مت
 ).٣٤: ٢٥). وأن لقبه هو "الملك" (مت٣١

إن ملكوت الآب هو نفسه ملكوت الابن.. وكل هذا يتحقق فينا بعمل الروح القدس 
) بسكناه فينا، ويقودنا فى طريق ٢١: ١٧الذى يجعل ملكوت االله داخلنا (انظر لو

 الملكوت حتى نصير ملكاً الله، ويملك على حياتنا إلى الأبد بنعمته.
 

 ) ۱۰: ۱۷" وأنا ممجد فیھم " (یو  -و
: "أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتنى من العالم.. من سيد المسيحقال ال 

أجلهم أنا أسأل. لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتنى لأ�م لك. 
 ).١٠، ٩، ٦ :١٧" (يووأنا ممجد فيهموكل ما هو لى فهو لك. وما هو لك فهو لى. 

تعوا بخلاصه العجيب، قد صارت لمجد إن حياة القديسين الذين آمنوا بالسيد المسيح، وتم
 اسمه القدوس.

فسيرتهم العطرة، وأقوالهم الحسنة، وأعمالهم الطيبة قد صارت كلها لمجد السيد المسيح 
 شتراهم بدمه وقدسهم بروحه القدوس الذى من عند الآب ينبثق.افتداهم و االذى 

جد فيهم".. إ�ا ثقة "أنا مم :من الأشياء الجميلة أن يقول السيد المسيح عن تلاميذه
 عجيبة بما سوف يعمله فيهم وبواسطتهم لمجد االله.

 تحتكيف تحول الخطاة إلى قديسين.. وكيف تحول فساد البشرية التى كانت ترزح 
عبودية إبليس إلى تمجيد اسم االله فى حياة أولاده. كل هذا صنعه السيد المسيح بصورة 

 أبهرت عقول السمائيين.
"مبارك االله أبو ربنا يسوع المسيح الذى باركنا بكل  :ولس الرسول فقالبهذا تغنى معلمنا ب

قبل تأسيس العالم لنكون فيه ختارنا ا. كما فى المسيحبركة روحية فى السماويات 
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لنفسه حسب  بيسوع المسيحقديسين وبلا لوم قدامه فى المحبة. إذ سبق فعيننا للتبنى 
 .)٦-٣ :١(أف "ا علينا فى المحبوبلمدح مجد نعمته التى أنعم بهمسرة مشيئته 

ص العالم بنفس الأقنوم . ولكنه أيضاً خلّ الكلمةإن االله لم يخلق العالم فقط بواسطة أقنوم 
 كلمة االله المتجسد. الإلهى الذى هو

لقة البشرية من جديد بالفداء الذى صنعه على الصليب وبما وقد أعاد أقنوم الكلمة خِ 
 ئية.ترتب عليه من نعم وبركات سما

). حقاً ١٧: ٥كو٢لذلك يقول الكتاب "إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة" (
لقد خلقنا السيد المسيح من جديد حينما خلصنا من عبودية الشيطان، وأعطانا نعمة 

 ).٥: ٣التجديد والبنوة "بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس" (تى
هو حكمة االله وقوة االله، وبواسطته تم الفداء  عتبارهابهذا تمجد السيد المسيح الرب ب

وخلاص البشر من حكم الموت الأبدى. وتمت المصالحة بين االله والإنسان. وأصبح من 
 خلقه االله فيها على صورته ومثاله.  الممكن أن يعود الإنسان إلى الصورة الجميلة التى

 ة من جميع الناس.. كية، ورسالته المقروءذ لقد صار القديسون هم رائحة المسيح ال
قال  وجميل جداً أن يتصور السيد المسيح فى حياة قديسيه وتلاميذه حسبما

"يا أولادى الذين أتمخض بكم أيضاً إلى أن  :بولس الرسول عن مخدوميه معلمنا
 ).١٩: ٤يتصور المسيح فيكم" (غل

فى الله  اأولادً  الذى للمسيح حينما صرنا " تعنى أننا قد لبسنا البرأنا ممجد فيهمعبارة "
وينبغى أن يتمجد السيد المعمودية ويتجدد مفعولها فى باقى الأسرار والوسائط الروحية، 

 المسيح فينا وبواسطتنا. 
السيد المسيح خُلقت الخليقة.  وبواسطة ،السيد المسيح خُلقت الخليقة من أجل

الذى من أجله وبواسطته أيضاً ومن أجله تم تجديد البشرية بالفداء. "لأنه لاق بذاك 
أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام.  إلى المجدالكل، وبه الكل وهو آتٍ بأبناء كثيرين 

قدَّسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحى أن يدعوهم إخوة 
ُ
قدِّس والم

ُ
لأن الم
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قائلاً: أخبر باسمك إخوتى وفى وسط الكنيسة أسبحك.. فإذ قد تشارك الأولاد فى 
ترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان شااللحم والدم، 

 ).١٤، ١٢-١٠ :٢الموت أى إبليس" (عب
قدَّسين جميعهم من واحد. يقصد أن 

ُ
قدِّس والم

ُ
فى قول معلمنا بولس الرسول السابق أن الم

قدِّس هو
ُ
قدَّسين هم ،السيد المسيح :الم

ُ
م من جماعة المؤمنين. وهم جميعاً أبناء لآد :والم
 جهة وأبناء الله من جهة أخرى.

وبحسب لاهوته هو مولود من الآب  ،فبحسب الجسد السيد المسيح هو من نسل آدم
 بالطبيعة قبل كل الدهور.

ومن الناحية الروحية قد نالوا التبنى بالميلاد  ،والمؤمنون هم من نسل آدم بحسب الجسد
 الفوقانى بالمعمودية.

البنوة لآدم) وأعطانا الذى له (البنوة الله). ومفهوم طبعاً أن السيد المسيح أخذ الذى لنا (
 لآب.الذى لالجوهر الإلهى  نفسبنوتنا الله لا تساوى بنوة السيد المسيح الذى له 

شترك معهم فى اللحم والدم أى الهذا السبب لا يستحى أن يدعو مؤمنيه إخوة لأنه قد 
نوة الله حتى ينادوا االله الآب أباً لهم كما فى طبيعتهم البشرية، كما أنه منحهم بالنعمة الب

 منحهم السيد المسيح أن يقولوا.
لقد تمجد السيد المسيح بالفداء الذى صنعه بكل حكمة وفطنة لأجلنا، وتمجد فى 
إظهار قدرته الإلهية فى تحويل الخطاة إلى قديسين، وتمجد بما يعمله بواسطة هؤلاء 

 ها ليسلكوا فيها.القديسين من أعمال عظيمة قد سبق فأعد
 

حقاً ما أعجب تدبيرك أيها الآب، يا من منحتنا كل هذه الإمكانيات المجيدة 
 بواسطة ابنك الوحيد الحبيب. 

 
 )۱۱: ۱۷" ولست أنا بعد فى العالم "  (یو -ز
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م السيد المسيح عن صعوده جسدياً إلى السماء، حيث يجلس عن يمين تكلّ  
ختارهم وأرسلهم ليكرزوا اذى يعيش فيه تلاميذه الذين عن تركه للعالم البالتالى الآب، و 

"ولست أنا بعد فى العالم، وأما هؤلاء فهم فى العالم،  :بالإنجيل للخليقة كلها فقال
 .).١١: ١٧وأنا آتى إليك" (يو

الآلام من أجل  اجتازكان السيد المسيح قد قطع رحلة عمره على الأرض وقبيل صعوده 
 ى الشيطان، وتحطيم شوكة الموت، وإتمام المصالحة مع االله.خلاص البشرية ونصرتها عل

رسالته على الأرض، كان ينبغى أن يترك العالم ويمضى إلى الآب المسيح وإذ أكمل السيد 
حيث يمارس عمله كرئيس كهنة فى المقادس العليا يشفع كل حين من أجل مغفرة خطايا 

 موته وقيامته. التائبين المعترفين بقوة دمه والمتحدين معه بشبه
رتفع رأسها إلى السماء اوكان لزاماً على الكنيسة أن تكمل مسيرتها على الأرض بينما 

فى المسيح متشبهة به فى آلامه ونصرته على إبليس.. إلى أن تنتهى الأزمنة، ويأتى السيد 
 مجد أبيه مع ملائكته القديسين ليدين العالم.. ويأخذ الكنيسة عروسه المحبوبة معه إلى

 المجد فى ملكوت السماوات..
ستمراريتها من أجل ايمثلون خدمة السيد المسيح فى  -صار الرسل هم وكلاء أسرار االله 

"هكذا فليحسبنا  :خلاص الكثيرين فى هذا العالم الحاضر. كقول معلمنا بولس الرسول
 ).١: ٤كو١الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر االله" (

يدور حول تلاميذه  عباراتع الآب السماوى فى هذه الكان حديث السيد المسيح م
"ولست أسأل من  :القديسين على وجه التخصيص، لأنه قال بعدها فى نفس المناجاة

). وبهذا ٢٠: ١٧أجل هؤلاء فقط، بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بى بكلامهم" (يو
 .لبة من أجل جميع المؤمنين المعترفين باسمهنتقل إلى الطِ ايكون قد 

"حين كنت معهم  :ومما يدل أيضاً أنه كان يتكلم عن تلاميذه القديسين أنه قال عنهم
فى العالم كنت أحفظهم فى اسمك الذين أعطيتنى حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن 
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). والمقصود بابن ١٣، ١٢: ١٧الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإنى آتى إليك" (يو
 الذى أسلمه. الهلاك هو يهوذا الإسخريوطى 

"كما أرسلتنى إلى العالم. أرسلتهم أنا إلى  :أما باقى التلاميذ فقال عنهم للآب
 ).١٨: ١٧العالم" (يو

لقد حملوا بشارة الإنجيل للعالم بعد صعود السيد المسيح وحلول الروح القدس عليهم. 
الذى صالحنا  "االله :وحملوا رسالة المصالحة بين االله والإنسان كقول معلمنا بولس الرسول

ن االله كان فى المسيح مصالحاً العالم ألنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. أى 
إذاً نسعى كسفراء عن لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة المصالحة. 

-١٨: ٥كو٢المسيح كأن االله يعظ بنا. نطلب عن المسيح تصالحوا مع االله" (
٢٠.( 

أى نطلب نيابة عن السيد المسيح أو كوكلاء لخدمته. وقد  ن المسيح""نطلب ععبارة 
الأمين الحكيم الذى يقيمه  الوكيلترى فمن هو " :أكدّ السيد المسيح مبدأ الوكالة بقوله

طوبى لذلك العبد الذى إذا جاء سيده،  ليعطيهم طعامهم فى حينه.ه، عبيدسيده على 
 ).٤٤-٤٢: ١٢يمه على جميع أمواله" (لوأقول لكم: إنه يق اً حق .يجده يفعل هكذا

لقد طلب السيد المسيح من أجل تلاميذه لكى يحفظهم الآب من الشرير أثناء وجودهم 
لكى يحملوا الرسالة بعد أن يمضى هو إلى الآب ليمارس عمله كرئيس كهنة  -فى العالم 

 فى الأقداس السماوية.
السيد المسيح الرأس هو فى السماء،  وقد رسمت العناية الإلهية هذه الصورة العجيبة أن

هو فى �اية  يءوالكنيسة جسده هنا على الأرض تعمل عمله وتحمل رسالته إلى أن يج
 الأزمنة ليأخذها إلى ملكوته الأبدى.

وقد جمع االله فى السيد المسيح أيضاً ما فى السماوات وما على الأرض كما هو مكتوب 
المسيح ما فى السماوات وما على الأرض فى ذاك "لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شئ فى 
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الذى فيه أيضاً نلنا نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذى يعمل كل شئ حسب رأى 
 ).١١، ١٠: ١مشيئته" (أف

الكنيسة تؤدى رسالتها على الأرض ونظرتها متجهة نحو السماء.. وأشواقها.. وفكرها.. 
 وشركتها حيث المسيح جالس عن يمين العظمة.

وقد عبرّ القديس بولس الرسول عن هذه الحقيقة فى وصفه لمسيرة الكنيسة فقال: "لأنكم 
لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة.. بل قد أتيتم إلى 
جبل صهيون وإلى مدينة االله الحى أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة. 

السماوات وإلى االله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين. وكنيسة أبكار مكتوبين فى 
، ١٨: ١٢وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل" (عب

٢٤-٢٢.( 
هذه الصورة الرائعة التى أرادها السيد المسيح لكنيسته المجيدة، وطلب من الآب لأجلها 

كة الروح مع االله وملائكته القديسين. لكى يحضرها كنيسة لا عيب فيها. تحيا فى شر 
وتتجه مسيرتها نحو السماء، وهى تقطع زمان غربتها على الأرض صانعة مشيئة ذاك 

 شتراها بدمه الثمين حتى يستعلن ملكوت السماوات بقوة.  االذى 
  

حفظھم فى اسمك " ا" أیھا الآب القدوس  -ح
 )۱۱: ۱۷(یو

 اسم الآب
 فى مناجاة السيد المسيح قبل الصليب المدونة " هو محور كبيرالآبكان اسم " 

" (ست أيها الآب) وقد ورد ذكره عشر مرات فى هذه المناجاة أحياناً بقوله "١٧فى (يو 
 " (أربع مرات).اسمكمرات) وأحياناً بقوله "

إذ كان ، )٦: ١٧للناس الذين أعطيتنى من العالم" (يو اسمكمثلما قال "أنا أظهرت 
 .باسم "يهوه" أى الكائن رفون اهللالناس يع
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أما السيد المسيح فقد أعلن سر الثالوث، وأقنومية الآب، وأبوته الأزلية للابن، وإرساله 
 إياه إلى العالم ليصالح الآب العالم لنفسه فى المسيح.

" تقوم المسيحية.. لأنه لا يوجد آب بغير ابن ولا ابن بغير آب. الآبحول هذا اللقب "
" يعنى إعلان أن السيد المسيح هو ابن االله المرسل إلى العالم بالآفمجرد ذكر لقب "

 لأجل خلاص البشرية.
إعلان الأبوة فى االله أيضاً هو إعلان عن الحب المتدفق فيه منذ الأزل لهذا أكد السيد 

 ).٢٤: ١٧المسيح "لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم" (يو
، لأن الحب لا يمكن أن يوجد فى يستدعى وجود الأقانيم الجوهر الإلهىإن الحب فى 

 حياة أقنوم واحد منفرد قبل خلق العالم.
بصورة لا  حب المتبادل بين الأقانيم الثلاثبل إن الحب نحو الخليقة هو نتيجة منطقية لل

يمكن وصفها أو التعبير عنها.. ولكننا نستطيع أن نختبرها فى تذوقنا لمحبة االله التى 
 ).٥: ٥لقدس المعطى لنا" (رونسكبت فى قلوبنا بالروح اا"

"وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذى  :لهذا قال السيد المسيح للآب
 ).٢٦: ١٧أحببتنى به، وأكون أنا فيهم" (يو

" فى نظر السيد المسيح هو موضوع الإعلان وموضوع الشهادة الرئيسية الآبإن لقب "
الثالوث القدوس، أو من جهة  حقيقةهة التى شغلته فى توضيح حقيقة االله. سواء من ج

 علاقته بالخليقة بصفة عامة، وبالبشر على وجه الخصوص..
 

 " حفظھم فى اسمكا " لى عبارةإوھنا نأتى 
أخذ الذى لنا بالتجسد، . لقد أخذ السيد المسيح الذى لنا وأعطانا الذى له.

الله. لهذا قال معلمنا  الادً ذى له أى أن نصير بالنعمة أو إذ صار ابناً للإنسان. وأعطانا ال
 ).١: ٣يو١"انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد االله" ( :يوحنا الرسول
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يحفظنا الآب فى حالة البنوة التى " تعنى أن حفظهم فى اسمكاعبارة "أيها الآب.. 
 . لأن "كل من هو مولود من االله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه.ننالها بالمعمودية

 :). حينما نخاطب الآب ونقول٩: ٣يو١ولا يستطيع أن يخطئ، لأنه مولود من االله" (
عتبار االله. وبهذا نكون محفوظين فى اسمه ب ايعنى ضمناً إننا قد صرنا أولادً  "أبانا" فإن هذا
 أنه هو الآب.

، هو الآب بالنسبة للسيد المسيح بحسب لاهوته بالطبيعة. وهو الآب بالنسبة لنا بالنعمة
 بالتبنى.

: ٣يو١"كل من هو مولود من االله لا يفعل خطية" ( :وحينما قال معلمنا يوحنا الرسول
 ).١٠: ٣يو١"بهذا أولاد االله ظاهرون ، وأولاد إبليس" ( :أضاف أيضاً وقال )،٩

، لكى لا يحفظهم الآب فى وضع البنوة له" تعنى أن حفظهم فى اسمكافعبارة "
 ا لإبليس.يكونوا أولادً 

"أنتم من أب هو  :اليهود الذين لم يقبلوا السيد المسيح، ولم يؤمنوا به فقال لهم أما
إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالاً للناس من البدء ولم يثبت فى 
الحق، لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب، فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو 

 ).٤٤: ٨الكذاب" (يو
ل أن يطلب السيد المسيح من أجل خاصته أن يحفظهم الآب فى اسمه الحصين، فى ما أجم

 الله حقاً بالحقيقة. اصلاحه وخيريته.. ليكونوا أولادً  أبوته الحانية، فى
 

 )۱۱: ۱۷" لیكونوا واحداً كما نحن " ( یو  -ط
حفظهم فى اسمك.. اجاءت طلبة السيد المسيح بقوله "أيها الآب القدوس  

 ).١١: ١٧واحداً كما نحن" (يو ليكونوا
إن حياة البنوة الحقيقية الله تجعل أولاد االله يسلكون بروح واحد، هو الروح القدوس كقول 

إ�م  ).١٤: ٨"لأن كل الذين ينقادون بروح االله، فأولئك هم أبناء االله" (رو الكتاب
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وا قلب يسلكون بالروح الواحد بقلب واحد وبنفس واحدة. "وكان لجمهور الذين آمن
 ).٣٢: ٤واحد، ونفس واحدة.. كان عندهم كل شئ مشتركاً" (أع

الجميع يصيرون أعضاءً فى الجسد الواحد بالروح القدس ورأس هذا الجسد هو 
السيد المسيح كلمة االله المتجسد. فالكنيسة هى جسد السيد المسيح بالمعنى 

ياه جعل رأساً فوق  "وإ :العام والسيد المسيح هو الرأس كقول معلمنا بولس الرسول
 ).٢٣، ٢٢ :١كل شئ للكنيسة التى هى جسده" (أف

وهناك فرق بين جسد السيد المسيح الخاص الذى أخذه من العذراء مريم وجعله واحداً 
مع لاهوته، وبين الكنيسة كجسد للمسيح، وهى جماعة المؤمنين. فجسد السيد المسيح 

 نيسة. الخاص هو فى موضع الرأس للجسد العام بمعنى الك
شتراها بدمه الخاص، لكى االسيد المسيح هو العريس السمائى والكنيسة هى عروسه التى 

 يرفعها معه إلى السماء. 
السيد المسيح هو الرأس، والكنيسة  ..السيد المسيح هو الفادى، والكنيسة هى المفتداه

ها، وحماها، ، والكنيسة هى خرافه التى رعا. السيد المسيح هو الراعى الصالحهى الجسد.
 شتراها. او 

وهو الذى يربطنا فى فكر واحد  ،الله فى المعمودية االذى يجعلنا أولادً  هو الروح القدس
: ٢كو١" (أما نحن فلنا فكر المسيح" :بالمسيح الرأس. كقول القديس بولس الرسول

ستحقاقات دم ابنه ا). الروح القدس هو الذى يوصل إلينا عطايا الآب السماوى، ب١٦
 يد، أى هو الذى يمنحنا عطايا الثالوث القدوس الواحد فى الجوهر.الوح

 

 محبة الله ھى سر الوحدة 
ليكونوا واحداً كما حفظهم فى اسمك.. ا" :حينما قال السيد المسيح للآب 

). كان يقصد أن يسكب الآب فى تلاميذه الروح القدس حتى ١١: ١٧" (يونحن
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نسكبت فى قلوبنا بالروح امحبة االله قد  لأنتنسكب فيهم المحبة ويصيروا واحداً "
 ).٥: ٥القدس المعطى لنا" (رو

الروح القدس هو الذى يسكب فينا محبة االله حتى نسلك فى المحبة ونحب بعضنا بعضاً  
كوصية السيد المسيح الواضحة، والمحبة هى التى توحدنا على مثال الثالوث القدوس 

 الواحد. 
حرية المحبة تصنع إرادة من تحُب وتجد فى ذلك أقصى  وحدة الإرادة هى الوحدة التى فى

 درجات المسرة.
نقسمت الطبيعة، اولكى تكون الإرادة واحدة يلزم أن تكون الطبيعة واحدة. لأنه إذا 

 نقسمت الإرادة، لكى تعمل كل إرادة مشيئة طبيعتها الخاصة.ا
 ومثاله، وتجعلنا نتحد لهذا يعطينا الروح القدس الطبيعة الجديدة، التى هى على صورة االله

 . الجوهر الإلهىفى جسد واحد كصورة للوحدانية الكاملة الكائنة فى 
 ،الوحدة بين الأقانيم الثلاث هى وحدة فائقة لا يمكن للعقل البشرى أن يدُركها

ولكن الوحدة بين تلاميذ السيد المسيح هى وحدة نسبية على صورة الوحدة 
 الكائنة فى االله. 

قتربنا من الوحدة التى طلبها السيد المسيح لأجلنا اكلما   ؛المحبةوكلما زادت 
 ).١١: ١٧"ليكونوا واحداً كما نحن"  (يو

إن الحب الكائن بين الأقانيم الثلاث منذ الأزل هو نتيجة طبيعية لوحدة الجوهر الإلهى 
ينتج  غير المنقسم. فبالرغم من أن ولادة الابن من الآب هى ولادة حقيقية، إلا أ�ا لم

نفصال الابن عن الآب فى الوجود، أو فى الطبيعة أو فى الإرادة.. وذلك مع اعنها 
 التمايز الواضح بين الوالد والمولود، وبين الباثق والمنبثق..

 ).١٦ :٤يو١ن "االله محبة ومن يثبت فى المحبة يثبت فى االله واالله فيه" (إلهذا قال الكتاب 
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لكى نحب االله ونحب كل من هو مولود منه، ويجدد  الروح القدس يسكب فينا محبة االله
طبيعتنا لكى نرى صورة االله فى بعضنا البعض، ونحب هذه الصورة الجميلة التى تشهد 

 .لصفات االله الممجدة
حقاً إن االله هو السبب الحقيقى للوحدة بين القديسين، لأنه هو المثل الأعلى فى الوحدة 

الأقانيم، وواقعها هو الجوهر الإلهى الواحد، وسببها هو  التى سرها المحبة غير المحدودة بين
 المصدر أو الينبوع الواحد الذى هو الآب. 

 

 ) ۱۹: ۱۷لأجلھم أقدّس أنا ذاتى" (یو " -ى
، ليكونوا هم أيضاً أقدس أنا ذاتى"لأجلهم  :قال السيد المسيح عن تلاميذه 

 ).١٩: ١٧مقدسين فى الحق" (يو
و ما هو المعنى وكيف قالها السيد المسيح؟ أ قدس أنا ذاتى""أُ وهنا نقف أمام عبارة 

 ؟المقصود فى كلامه
) ٢: ١٣س لى كل بكر" (خرمثلما قيل "قدّ  "؛التخصيص"كلمة معناها   "التقديس"

 أى "خصص لى كل بكر" والإنسان القديس هو قلب قد تخصص فى محبة االله.
ور، ومائدة خبز الوجوه، والمنارة وفى الهيكل كان (القدس) هو المكان المخصص لرفع البخ

سرج. أما (قدس الأقداس) فهو المكان المخصص تخصيصاً شديداً لتابوت  ةذات السبع
إنه المكان الذى يحل  ،عهد الرب، ولا يدخل إليه إلا رئيس الكهنة مرة واحدة فى السنة

 فيه الرب بمجده ويتراءى فوق غطاء التابوت بين الكروبين الذهب.
 

ولا نستطيع أن نفهم القداسة بعيداً عن حب  ،ى التخصص فى محبة اهللالقداسة ه
).. لأنه بدون ١٤: ١٢هذه هى القداسة التى "بدو�ا لن يرى أحد الرب" (عب االله.

 محبة االله فوق كل شئ لا يمكن أن نحيا فى شركة حقيقية معه.
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ه فى قوله هذا )، فإن١٩: ١٧أنا ذاتى" (يوأقدس "لأجلهم  :وحينما قال السيد المسيح
. مثلما يخصص ذاته من أجل تلاميذهيختلف عن أى إنسان آخر.. لأن معناها أنه 

 ).١٥: ١٠" (يوأنا أضع نفسى عن الخراف" :قال
 لقد تدرج السيد المسيح فى إظهار تخصيص ذاته من أجل الكنيسة..

 .ل الصليب، خدم خدمة عجيبة تعب فيها كثيراً من أجل الكرازة بالإنجيل.بْ فقَ 
ليُخدم، بل ليخدِم، وليبذل نفسه فدية  ن "ابن الإنسان لم يأتِ إوكان يقول عن نفسه 

 )..٢٨: ٢٠عن كثيرين" (مت
وفى الصليب، وصلت خدمته الباذلة إلى قمتها، لأنه "ليس لأحد حب أعظم من هذا، 

 ).١٣: ١٥أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" (يو
أحزان تلاميذه، ويبعث فيهم  وين يوماً ليمحأربع المسيح وحتى بعد القيامة خصص السيد

 فرح ويقين القيامة..
وحينما صعد إلى السماوات فإنه يشفع أمام الآب لأجلنا "لنا شفيع عند الآب" 

 ).٦: ٥) ورآه يوحنا فى سفر الرؤيا فى صورة "خروف قائم كأنه مذبوح" (رؤ١: ٢يو١(
ع. فالمسيح هو الرأس والكنيسة إن علاقة السيد المسيح بالكنيسة، هى علاقة لا تنقط

 هى جسده..
هى علاقة عريس منشغل بعروسه المحبوبة.. يخصص نفسه  ،إ�ا علاقة حب عجيبة

 لأجلها.
نك تخصص ذاتك من  إما أعجب اتضاعك أيها الرب يسوع المسيح، حيث تقول 

أجل الكنيسة.. إنه الاتضاع الناشئ عن الحب.. فالمحبة تستطيع أن تفعل كل 
 شئ.

 

 )۲٤: ۱۷" یكونون معى "  (یو -ك
 ما أعجب محبة السيد المسيح لتلاميذه!! 
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 .."إذ كان قد أحب خاصته :إ�ا محبة لا توصف عبرّ عنها القديس يوحنا الإنجيلى فقال
ليس شئ من النطق {). وقال عنها القداس الغريغورى ١: ١٣" (يوأحبهم إلى المنتهى

 .}لجة محبتك للبشر يستطيع أن يحدَّ 
أراد  ،تكن خدمة السيد المسيح مجرد إرسالية أمر تكليف من الآب السماوى لم

بها أن ينفذ مشيئة أبيه ويرضيه. بل هى فى نفس الوقت علاقة حب بين السيد 
 وتلاميذه.المسيح 

لا يعبرّ عنه. ولسبب هذا الحب  لمتبادل بين الأقانيم هو حب أزلىحقا إن الحب ا
ة، فإن مشيئة الابن هى نفسها مشيئة الآب والروح ولسبب الطبيعة الواحدة الإلهي

 القدس.. أى مشيئة إلهية واحدة فى حرية المحبة غير الموصوفة.
ب اللا�ائى بين الأقانيم ولكن الحب الإلهى، ليس هو من النوع الذى يقتصر على الح

ن .. فالمحبة دائماً تريد أن تعطى.. ولا تتوقف عأيضاً  ولكنه يشمل الخليقة الثلاث
 العطاء.

 شئ عجيب حقاً أن ينشغل السيد المسيح بتلاميذه بهذه الصورة فى ليلة آلامه..!!
حتى يصل إلى هذه  إنه يطلب من أجلهم بحرارة فى مناجاته مع الآب.. طلبات كثيرة..

: "أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا" الطلبة العجيبة
 ).٢٤: ١٧(يو
 يطلب بحرارة ليكون تلاميذه معه فى ملكوته الأبدى ليتمتعوا بأمجاد الأبدية السعيدة.إنه 

 

 الخادم الحقیقى 
شعار الخادم الروحى هو أنه لا يريد أن يدخل الملكوت وحده بدون  إن 

مخدوميه.. محبته لهم تسعى لخيرهم.. لخلاصهم.. لسعادتهم.. لا يريد أن 
 يفارقهم فى الأبدية.
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رقهم هنا على الأرض لأجل أهداف سامية.. إلا أنه يفعل ذلك حرصاً على ن فاإحتى 
لقائه معهم فى الملكوت السمائى. وهذا يشبه إلى حد ما قول معلمنا بولس الرسول 

فترق عنك إلى ساعة لكى يكون ا"لأنه ربما لأجل هذا  :لفليمون عن خادمه أنسيموس
 ).١٥لك إلى الأبد" (فل

: ٥٤إش"لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك" ( :المحبوبة كذلك قول الرب لكنيسته
٧.( 

ضطر السيد المسيح أن يفارق تلاميذه بالجسد عندما ذهب إلى الصلب والقبر.. اوقد 
: ١٦"سأراكم أيضاً، فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم" (يو :ولكنه قال لهم

٢٢.( 
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وقد تم ذلك بالفعل عندما أراهم نفسه حياً بعد قيامته من الأموات، ومكث معهم 
 ).٣: ١"أربعين يوماً، وهو يظهر لهم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت االله" (انظر أع

وفارق السيد المسيح أيضاً تلاميذه بالجسد حينما صعد إلى السماوات أمام أعينهم، 
"أنا أمضى لأعد لكم مكاناً. وإن مضيت وأعددت لكم  :ولكنه كان قد سبق فقال لهم

، ٢ :١٤وآخذكم إلىّ حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً" (يو مكاناً. آتى أيضاً 
فى مفارقته لهم دائماً يعمل من أجلهم، ويمهّد لذلك اللقاء الأبدى الذى لا يعقبه . ).٣

 فراق.
بائهم.. إنه فراق يعقبه لقاء فى هكذا فهم الشهداء والقديسون الفراق المؤقت لأح

 الأبدية، لا تفرقه الأحداث، والأيام، والأزمان، والدهور.
 

 بین بولس الرسول والسید المسیح 
كان مشهداً مؤثراً قرب ساحل البحر فى ميليتس، ذلك الوداع الذى أعقبه  

الآن "و  :قال لهم إذ ،الفراق بين بولس الرسول ومخدوميه من قسوس الكنيسة فى أفسس
أستودعكم يا إخوتى الله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثاً مع جميع 
المقدسين.. ولما قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم وصلَّى. وكان بكاء عظيم من 
الجميع ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولاسيما من الكلمة التى قالها أ�م لن 

 ).٣٨-٣٦، ٣٢: ٢٠ شيّعوه إلى السفينة" (أع يروا وجهه أيضاً. ثم
كان لكل من مخدوميه فى قلبه مكان ومكانة، وكان يذكرهم فى صلواته فى كل حين 
بأمانة.. متشبهاً بسيده المسيح. ولهذا قال فى رسالته من السجن فى رومية إلى أهل 

لطلبة لأجل فيلبى: "أشكر إلهى عند كل ذكرى إياكم دائماً فى كل أدعيتى، مقدماً ا
جميعكم بفرح.. لأنى حافظكم فى قلبى، فى وثقى، وفى المحاماة عن الإنجيل وتثبيته؛ أنتم 
الذين جميعكم شركائى فى النعمة. فإن االله شاهد لى كيف أشتاق إلى جميعكم فى أحشاء 

 )٨، ٧، ٤، ٣ :١يسوع المسيح" (فى
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 أحشاء يسوع المسيح.. إنه لا يصلى لأجلهم فقط لكنه مشتاق إلى رؤيتهم جميعاً فى
هذه هى روح التلمذة الحقيقية، التى تتلمذ بها القديس بولس الرسول على سيده ومعلمه 

 المسيح راعى الخراف العظيم.
حقاً ما هذا الحب الكبير يا سيدنا المسيح؟!.. نراك مشغولاً بخرافك.. تبذل 

اهم معك.. نفسك عنهم.. وتعمل لخيرهم.. وقلبك الحانى يمتلئ بالشوق أن تر 
فى أحضان محبتك.. على الدوام.. وإلى غير نهاية... ترويهم من الحب.. وتغنيهم 
من الخير.. فى المراعى الخضراء، وعلى مياه الراحة الأبدية. فما أمجد محبتك 

 غير الموصوفة..!!
 

" لیكون فیھم الحب الذى أحببتنى بھ " (یو  -ل
۱۷ :۲٦ ( 

)، ١٦، ٨ :٤يو١" (االله محبةن "إ ىالإنجيلحينما كتب القديس يوحنا الرسول  
 فإنه كان يقصد أن االله لا يمكن أن تخلو طبيعته من المحبة.

 �ا حق، وصلاح، وقوة، وحكمة..إن طبيعة االله هى محبة، تماماً كما إبل  
 .المحبة هى فى صميم جوهر وطبيعة االله منذ الأزل
 والروح القدس.ولهذا لا يمكن أن نتصور أن يوجد الآب بغير الابن 

 فالمحبة تستدعى وجود أكثر من أقنوم لتتبادل هذه الأقانيم المحبة فيما بينها.
 ن "االله محبة"إولو كان االله الآب موجوداً فى فردانية مطلقة منذ الأزل، لما أمكن أن نقول 

 . )١٦، ٨: ٤يو١(
ة فى طبيعة االله فمحبة االله للخليقة بدأت فقط بعد خلقها، ولهذا لا يمكن أن تكون المحب

لأنه فى هذه الحالة تكون المحبة مستحدثة فى االله مع  هى قاصرة على محبته للخليقة..
 بداية وجود الخليقة. وهذا أمر غير صحيح ومستبعد تماماً.
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س بين الأقانيم الإلهية منذ الأزل، لهذا فوجود الابن والروح القدس مع ولأن المحبة تمُارَ 
 ى، به تتحقق المحبة كصفة أساسية للجوهر الإلهى غير المنقسم.الآب أزلياً هو شئ طبيع

: ١٧" (يولأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم" :لهذا قال السيد المسيح فى مناجاته للآب
٢٤.( 

هذا الحب الكائن فى االله هو أحد أسرار الحياة الإلهية التى لا يعُبرّ عنها، لأنه لا معنى 
 للحياة بغير الحب.

 

 ة عطیة المحب
وقد أراد السيد المسيح أن ينقل إلى تلاميذه سعادة الملكوت وذلك بأن يسكب  

نسكبت فى قلوبنا ان محبة االله قد لأ" :بولس الرسولمعلمنا محبة االله فى قلوبنا كقول 
 ). ٥: ٥" (روبالروح القدس المعطى لنا

الروح القدس والمقصود هنا هو عطية المحبة الممنوحة لنا من الثالوث القدوس بواسطة 
الذى يسكب فينا كل المواهب والعطايا الإلهية. فعطية الروح القدس هى عطية الآب 

 وعطية الابن أيضاً.
ن "كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة إلهذا قال معلمنا يعقوب الرسول 

لكى  حقبكلمة المن عند أبى الأنوار الذى ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا 
 ).١٨، ١٧ :١نكون باكورة من خلائقه" (يع

. ومن ضمن هذه العطايا فكل عطية صالحة هى من الآب بالابن فى الروح القدس
الإلهية عطية المحبة التى هى من ثمار الروح القدس كقول الكتاب "وأما ثمر الروح فهو 

، ٢٢: ٥، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف" (غلمحبة
٢٣.( 
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المحبة التى طلبها السيد المسيح لتلاميذه، ليست هى المحبة الطبيعية البشرية المجردة التى 
: ٢كو١يستطيع سائر البشر أن يمارسوها. لأن "الإنسان الطبيعى لا يقبل ما لروح االله" (

١٤.( 
خر من ولكن هناك نوع آوإن تنوعت.  ،المحبة البشرية الطبيعية هى محبة مرتبطة بالجسد

 المحبة الفائقة للطبيعة يمنحها الروح القدس للقديسين.
هى محبة سامية لا تتأثر بالعوامل البشرية الطبيعية المجردة. بل هى فوق كل حدود الزمان 

 والمكان والأحداث. هى من النوع الذى لا يسقط أبداً.
" لم يحبوا حياتهم حتى الموت: كما قيل عن الشهداء "هى أقوى من الموت

لهيبها  ..المحبة قوية كالموتن "إ). وقيل عنها فى سفر نشيد الأناشيد ١١: ١٢(رؤ
 :٨لهيب نار لظى الرب. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها" (نش

٧، ٦.( 
المحبة التى بحسب الجسد هى محبة زائلة. ولا يكون لها قيمة إن لم تتقدس بفعل الروح 

 بعُداً أبدياً. وتبقى ذكراها المقدسة إلى الأبد.القدس لكى تأخذ 
الروح القدس لا يلغى المحبة البشرية ولكنه يسمو بها، ويقدسها، ويرتفع بها بقدرته الفائقة 

 ويصبغها بصبغته السمائية.
ثمار الروح القدس هى التى تبقى وتدوم إلى الأبد. ومن ضمن هذه الثمار تلك المحبة 

 وهبها السيد المسيح لتلاميذه.  الفائقة التى طلبها ثم
 

 محبة الله ومحبة القریب 
المحبة التى يمنحها الروح القدس تتجه أساساً نحو االله، ولكنها تتسع لتشمل  

 الخليقة كلها. بمعنى أ�ا تشمل أيضاً الملائكة والبشر.
 مل وبهذا يك محبة القريب، والثانية مثلها هى محبة االلهفالوصية الإلهية الأولى هى 

 .من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك لهكإتحب الرب " الناموس والأنبياء
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بهاتين  .والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك .ولى والعظمىلأالوصية ا ىهذه ه
 ).٤٠-٣٦: ٢٢" (متنبياءالوصيتين يتعلق الناموس كله والأ

االله بالمحبة   أى أن من يحب ،المحبة لا تتجزأد القديس يوحنا الرسول أن وقد أكّ 
الفائقة الممنوحة من الروح القدس ويسعد بهذه المحبة، فإنه سوف يحب الإخوة 

نحن نعلم أننا ، ولهذا قال: "بطريقة تلقائية لأن نفس العطية الإلهية تعمل فى الحالتين
فى الموت"  الحياة لأننا نحب الإخوة، ومن لا يحب أخاه يبقَ  نتقلنا من الموت إلىاقد 

). وقال أيضاً: "أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هى من االله، ١٤: ٣يو١(
وكل من يحب فقد وُلد من االله ويعرف االله. ومن لا يحُب لم يعرف االله لأن االله محبة" 

 ).٨، ٧: ٤يو١(
 

 
 

سيح المبتدأ السيد افى الطريق إلى جبل الزيتون، حيث بستان جثسيمانى، 
يكشف لتلاميذه ما سوف يحيط بهم من ضعف بعد القبض عليه، وبداية آلامه 

نى أ"كلكم تشكون فىّ فى هذه الليلة، لأنه مكتوب  ومحاكمته تمهيداً لصلبه.. قال لهم:
 ).٣١: ٢٦أضرب الراعى فتتبدد خراف الرعية" (مت

لتلاميذ فقال: "وإن وهنا بدأ بطرس يعترض بثقة زائدة فى النفس، ويستثنى نفسه من بين ا
 ).٣٣: ٢٦شك فيك الجميع، فأنا لا أشك أبداً" (مت

عتراض بطرس على كلامه، الذى بدا وكأنه لا يريد أن امن المسيح لم يغضب السيد 
يزول  يصدق كلام الرب الذى لا يسقط أبداً. فالسماء والأرض يزولان ولكن كلامه لا

"الحق أقول  :تضاع وطول أناة مؤكداً فى االمسيح ). بل أجاب السيد ٣٥: ٢٤(انظر مت
 ).٣٤: ٢٦لك إنك فى هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرنى ثلاث مرات" (مت

 نقاش مع التلامیذ فى الطریق
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م بطرس عن إنكاره بل تكلّم عن شك أن يكلّ المسيح فى البداية: لم يرغب السيد 
عتبر نفسه متفوقاً فى محبته للسيد المسيح على جميع االتلاميذ إجمالاً. لكن بطرس 

ضطر ا). ف٣٣: ٢٦"وإن شك فيك الجميع، فأنا لا أشك أبداً" (مت :يذ وقالالتلام
أن يكشف له ضعفه، وكيف أنه لن يشك فقط، بل سوف ينكره أيضاً.. المسيح السيد 

 مرة واحدة، بل ثلاث مرات!! لا
 وكأن السيد-عتراضه استمر فى الم يتراجع بطرس أمام كلمات الرب الواضحة.. بل 

ضطررت أن أموت معك لا أنكرك" ا"ولو  :وقال -ا سوف يكونلا يعرف م المسيح
 ).٣٥: ٢٦(مت

العجيب أن كلام بطرس قد تسبب فى أن باقى التلاميذ قد كرروا نفس الكلمات "هكذا 
 ).٣٥: ٢٦قال أيضاً جميع التلاميذ" (مت

عتراض أحد تلاميذه على كلام هو واثق منه كل اربما يغضب أى معلم عادى من 
ن السيد المسيح صمت ولم يغضب، حتى وإن بدا أن بطرس لا يريد تصديق  الثقة.. ولك

 عترض هو وباقى التلاميذ على كلامه علانية.اكلامه.. وحتى إن 
يحب بطرس ويحب سائر التلاميذ، ويعرف ضعف البشر، وقد جاء  المسيح كان السيد

 لجهالتهم.. ليحرر الذين قبلوه من ضعفهم، حاملاً خطاياهم محتملاً 
بما قيل.. وترك لبطرس والتلاميذ أن يكتشفوا الحقيقة فى  المسيح كتفى السيدا ذا له

: ٢٦أوا�ا.. ترك الباب مفتوحاً لبطرس لكى يخرج خارجا ويبكى بكاءً مراً (انظر مت
. لم يكن الوقت مناسباً المسيح ) حينما يكتشف صدق ما سبق وقاله السيد٧٥

 كانت قد تثقلت بأحزان الصليب.للغضب أو التأديب، لأن قلوب التلاميذ  
 

 حتجاج مبررات الا
عتراض على كلام السيد لاربما يحتج البعض بأن ما دفع بطرس والتلاميذ إلى ا 

التعبير عن شدة محبتهم، وعدم تصورهم أن تصدر منهم هذه  المسيح، هو رغبتهم فى
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أن يعترضوا  ،الأمور المخجلة. ولكن مهما كان الدافع.. فلم يكن من الصواب إطلاقاً 
منبهاً إياهم بما سوف يحدث بروح اليقين. لم يحدث المسيح بشدة على ما يقوله السيد 

أن وعدهم بشئ  عن أمر ولم يتحقق. ولم يحدث إطلاقاً المسيح أن أخبرهم السيد  إطلاقاً 
 ولم ينفذ وعده.

"لعازر حبيبنا قد نام. لكنى أذهب لأوقظه"  :أليس هو الذى قال عن موت لعازر
: ١١). وقال أيضاً: "وأنا أفرح لأجلكم إنى لم أكن هناك لتؤمنوا" (يو١١: ١١يو(

). وبالفعل ذهب إلى بيت عنيا وأقام لعازر بسلطان لاهوته من بعد موت لعازر ١٥
 بأربعة أيام.. لم يكن هناك عذر لبطرس ولباقى التلاميذ أن لا يصدقوا ما قاله السيد

علانية بهذه الصورة.. بل كان الأليق بهم أن يتأمل كل  عتراضهما، وأن يعبرّوا عن المسيح
فى داخله، فيصرخ إلى الرب طالباً المعونة  المسيح واحد منهم ضعفه.. وترن كلمات السيد

 لئلا تفنى التجربة إيمانه.
 

 

 
 

 

فى وقت  محبة الرب قد أحاطت ببطرس بالرغم من كل ما حدث، فإن 
سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة. له "التجربة. وقال 

ولكنى طلبت من أجلك لكى لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك" 
 ).٣٢، ٣١: ٢٢(لو

فكما أنبأ الرب بطرس بما سوف يصدر عنه من ضعف، فإنه أيضاً قد شجعه بهذه 
 "..عتمتى رج" و "طلبت من أجلك لكى لا يفنى إيمانكالكلمات "

كان يقصد أن يخبر بطرس بما سوف يكون حتى لا ييأس: المسيح  فى كل ما قاله السيد 
أخبره بضعفاته.. وأخبره أيضاً بقبوله لعودته ورجوعه وتقويته.. كل ذلك قاله السيد 

 قبل أن يكون..المسيح 

 تشجیع الرب لتلامیذه
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).. وهل ٣٢: ٢٢ما أجمل هذه الكلمات "طلبت من أجلك لكى لا يفنى إيمانك" (لو
هكذا جاءت   !مجال للشك فى أن تستجاب طلبة السيد المسيح لأجل بطرس؟يوجد 

 كلمات السيد الرب لتشجيعه، حتى فى وقت ضعفه وكلامه غير المقبول..
"وأنت متى رجعت فثبت إخوتك" فالمقصود بها أنه متى تاب  :المسيح أما عن قول السيد

 خلاص الخطاة والبعيدين، ورجع، فإن الرب سيعيده إلى رتبته الرسولية، وسيستخدمه فى
 ختبر مرارة الخطية وحلاوة الرجوع إلى أحضان الرب الحنان.الأنه يكون قد 

 

 
 

 )٤۱: ۲۲" جثا على ركبتیھ وصلى "  (لو
"صلوا لكى : تلاميذه قائلاً المسيح فى وقت الشدة والحزن المرير، أوصى السيد  

 ).٤٠: ٢٢لا تدخلوا فى تجربة" (لو
ماً نفسه وكما أوصاهم هكذا فعل، مقدّ 

مثالاً لكل إنسان، ونائباً عن البشرية فى 
ستحقتها لسبب اأوجاعها وأحزا�ا التى 

 الخطية..
على  المسيح فى اتضاع عجيب جثا السيد

نسحاق، وبنفس لاركبتيه وصلى، بكل ا
منسكبة، وفى ضراعة عميقة، وصراخ من 

ى وإذ كان فى جهادٍ كان يصلالقلب.. "
بأشد لجاجةٍ. وصار عرقه كقطرات دمٍ 

 ).٤٤: ٢٢نازلةٍ على الأرض" (لو

 فى بستان جثسیمانى
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"وظهر له ملاك من السماء  نتباه السمائييناجتذبت اهذه الصلاة الحارة العميقة قد 
لك القوة والمجد {). ربما كان الملاك يردد ذلك النغم الخالد ٤٣: ٢٢يقويه" (لو

قدوس االله قدوس القوى {لاثة التقديسات .. أو كان يردد تسبحة الث}والبركة والعزة
.. أو ليعلن إعجاب السمائيين بذلك الحب العجيب }قدوس الحى الذى لا يموت

حتمل الأحزان لأنه "إذ كان قد أحب خاصته الذين فى العالم، أحبهم إلى االذى 
 )..١: ١٣المنتهى" (يو

ن فى وقت فى كل الأحوال فإن ظهور الملاك قد أكد مشاركة الجند السمائيي
 التجربة والحزن والألم.

وقد وصف معلمنا بولس الرسول تلك الصلوات الحارة والمنسحقة التى قدمها السيد 
م بصراخ شديد ودموع الذى فى أيام جسده إذ قدّ المسيح أثناء آلامه وأحزانه فقال: "

طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. وسُمع له من أجل تقواه. مع كونه 
اً تعلم الطاعة مما تألم به. وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابن

  ).٩-٧: ٥أبدى" (عب
كل ما قيل عن تضرعات السيد المسيح أمام الآب فى وقت الآلام والأحزان، ينبغى أن 

). ٧: ٢ننظر إليه فى ضوء أن الابن الوحيد قد أخلى ذاته آخذاً صورة عبد (انظر فى
نه قد إهو هو نفسه كلمة االله القادر على كل شئ. ولكن من حيث  ولكنه مع هذا بقى

تجسد، وصار نائباً عن البشرية "إذ وُجد فى الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى 
 ).٨: ٢موت الصليب" (فى ؛الموت

). أى أنه مع كونه ابن ٨: ٥"مع كونه ابناً تعلم الطاعة مما تألم به" (عب :ولذلك يقول
نفس جوهر الآب وقدراته وإرادته، فإنه كنائب عن البشرية قد أظهر الطاعة  االله الذى له

 فى قبوله للآلام والأحزان، مُرضياً لقلب الآب السماوى.
وهو فى صلاته وتضرعه، كان يطلب من أجل خلاص البشرية من براثن الموت وقبضته. 

والتى  هو نفسه،بنفس القدرة الإلهية التى أقام بها وقد أقامه الآب من الأموات، 
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مع كونه . ولكنه لأن قدرة الثالوث هى قدرة إلهية واحدة أقامه بها الروح القدس.
قد تضرع إلى الآب من أجل القيامة من الأموات لأنه فى هذا قد ناب عن البشرية  ابناً 
 سترضاء قلب الآب السماوى، وفى إيفاء العدل الإلهى حقه بالكامل.افى 

). فلم يكن الأمر تنازلاً عن حق ٧: ٥من أجل تقواه" (عب"وسمُع له يقول الكتاب 
العدل الإلهى الذى لا يمكن أن يتغير.. بل بالفعل أوفى الإنسان يسوع المسيح حق العدل 

م ستجاب الآب لما طلبه ابن الإنسان البار القدوس الذى بلا خطية، حينما قدّ االإلهى، و 
 المذنبين. إثم إذ حمل خطايا كثيرين وشفع فى ةنفسه ذبيح

 

  تضاعمجد الا
هذا الذى أخلى ذاته فى الجسد على الأرض من مجده الإلهى المنظور، حينما  
ختلاساً بل صار فى شبه الناس ا أن يوجد فى صورة عبد ولم يحسب مساواته الله لَ بِ قَ 

موت  ؛). "وإذ وجد فى الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت٦: ٢(انظر فى
 ). ٨ :٢الصليب" (فى

ولكن الذى وضع قليلاً عن " م معلمنا بولس الرسول عن مجد اتضاعه فيقول:يتكلّ 
الملائكة، يسوع نراه مكللاً بالمجد والكرامة، من أجل ألم الموت. لكى يذوق 

 ).٩: ٢بنعمة االله الموت لأجل كل واحد" (عب
 إن المحبة تتألق حينما تتألم.. وهى تبرهن على نفسها حين تبذل وتعطى..

مجد المحبة هى أن تحب. كما أن مجد الينبوع هو أن يروى ويسقى ويغسل.. 
فمبارك هو ذاك الذى أخلى ذاته من المجد بالتجسد.. وبذل ذاته متجسداً 

 بالصليب..
). "لذلك ٢٦: ٢٤وهكذا "كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا، ويدخل إلى مجده" (لو 
اسم. لكى تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى عه االله أيضاً، وأعطاه اسماً فوق كل رفَّ 
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السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو 
 ).١١-٩: ٢رب لمجد االله الآب" (فى

 )۱۰: ٥۳إش" جعل نفسھ ذبیحة إثم " (
) ١٠: ٥٣إش(انظر  إشعياءوردت هذه النبوة عن السيد المسيح فى سفر  

بمعرفته يبرر  ليب هى لخلاص الأثمة والخطاة. لأنه يقول أيضاً "لتوضيح أن ذبيحة الص
 ). ١١: ٥٣إش" (كثيرين وآثامهم هو يحملها

تحاداً تاماً كاملاً منذ اللحظة الأولى للتجسد اتحد اللاهوت بالناسوت فى السيد المسيح ا
حدة طبيعة وا[ بعبارة الإلهى. وهذا الإتحاد هو الذى عبرّ عنه القديس كيرلس الكبير

 .]الكلمة ة اللهتجسدم
فاعلية غير  تحاد الذى يفوق العقل والإدراك، صار لذبيحة الصليبلاوبسبب هذا ا

فى خلاص الخطاة. لأن الآب وضع عليه خطايا كثيرين ليبررهم. "أما الرب  محدودة
.. يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها.. جعل نفسه ذبيحة إثمن إفسر بأن يسحقه بالحزن، 

 ).١٢-١٠: ٥٣إش، وشفع فى المذنبين" (طية كثيرينهو حمل خ
ره الآب السماوى، فى وحدة المشيئة مع الابن والروح هذا الفداء العجيب الذى دبّ 

، ذاتهشترك فيه الأقانيم الثلاث. فالآب بذل ابنه الوحيد، والابن بذل االقدس، قد 
لصليب "المسيح الذى والروح القدس لم يكن غريباً عن الكلمة حينما كان معلقاً على ا

 ).١٤: ٩" (عبقدّم نفسه الله بلا عيببروح أزلى 
لو كانت ذبيحة الصليب هى ذبيحة إنسانية مجردة، لما كان لها القدرة أن تكفر 

ولما كان لها القدرة أن تسحق الشيطان  -أى ما لا يعد من الملايين- عن خطايا كثيرين
سوت كلمة االله، ولأن هذا الناسوت  وتحطم سلطانه وقوته. ولكن لأن الناسوت هو نا

نفصال، فقد أمكن أن تكون هذه الذبيحة هى ذبيحة إلهية اكان متحداً باللاهوت بلا 
. من آمن بى ولو والحياة"أنا هو القيامة  :صة ومانحة للحياة. لهذا قال السيد المسيحمخلّ 

 ).٢٥: ١١" (يوفسيحيامات 
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نا، فقد فعله بأقنومه المتجسد الواحد فكل ما فعله ابن االله المتجسد من أجل خلاص
 تحاد.والذى لم يفترق إلى طبيعتين من بعد الا

لكل هذه الأسباب، أرسل االله ابنه الوحيد المولود من الآب قبل الدهور، ليتجسد من 
العذراء مريم فى ملء الزمان، وليحرر البشر من الخطية ومن الموت الأبدى، وليعلن حب 

 االله الأبدى غير الموصوف. االله غير المحدود.. حب
 

 )۱۰: ٥۳إش" سر بأن یسحقھ بالحزن " (
 لماذا سر الآب بأن يسحق الابن المتجسد بالحزن؟ 

كانت مسرة قلب الآب أن يصالح العالم لنفسه فى المسيح. هذه المسرة ملؤها التضحية 
 ودافعها المحبة.

يكن ممكناً أن تتم المصالحة  لم يكن الخصام بين االله والإنسان شيئاً يسر قلب االله. ولم
بدون سفك دم، وبدون كفارة حقيقية تستعلن فيها قداسة االله كرافض للشر والخطية فى 

 حياة الإنسان.
حتمل السيد المسيح فى طاعة كاملة لأبيه السماوى، وفى اتضاع اوفى كل ذلك 

د "السي :النبى إشعياءحتمل كل الأحزان التى تفوق الوصف. وقال بفم ا ؛عجيب
إلى الوراء لم أرتد. بذلت ظهرى للضاربين  ،الرب فتح لى أذناً، وأنا لم أعاند

 ).٦، ٥ :٥٠إشللناتفين. وجهى لم أستر عن العار والبصق" ( ىَّ وخدّ 
 

 
 

 )٤: ۱۸" من تطلبون ؟ " (یو

 القبض على یسوع
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بعد جهاد الصلاة فى بستان جثسيمانى، وبعد وصول جنود الهيكل وخدام  
من تطلبون؟"  :"خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتى عليه وقال لهم رئيس الكهنة

 ).٤: ١٨(يو
لم يكن سبب السؤال أنه لم يكن يعلم، بل كان عالماً بكل ما يأتى عليه. ولكنه فى  
اتضاع ينزل فى بساطة إلى مستوى بنى البشر لكى يخاطبهم، ويبدأ الحوار وكأنه لا يعلم، 

  بكل شئ.مع أنه عالمِ 
 ).٥: ١٨"أنا هو" (يو :"يسوع الناصرى"  فقال لهم يسوع :بوه قائلينوقد أجا

 )إيجو إيمى VEgw, eivmi( تعنى "يهوه""  I am he= "أنا هوونظراً لأن عبارة  
، فقد ظهرت قوتها وتأثيرها حينما خرجت من فم االله الكلمة. تماماً مثلما باللغة اليونانية

: ٣"أهيه الذى أهيه" (خر :ليقة، وقال لهخاطب موسى فى صورة لهيب النار فى الع
). فى ١٤: ٣أرسلنى إليكم" (خر أهيه "هكذا تقول لبنى إسرائيل :). وقال االله لموسى١٤

 ).٦: ٣ذلك الوقت "غطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى االله" (خر
ملوا ).لم يحت٦: ١٨رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض" (يو أنا هو إنى :"فلما قال لهم

 مجد لاهوته، حينما أعلن بكلامه شيئاً عن هذا المجد، حتى ولو لم يفهموا لقساوة قلوبهم.
 عجيب هو سرّك أيها الكلمة الأزلى، يا من ظهرت فى الجسد لأجل خلاصنا..!!

عجيب أنت فى اتضاعك.. إذ وأنت الإله السرمدى، سلّمت للموت نفسك 
 بإرادتك وسلطانك وحدك..!!

ف سر تجسدك الفائق للوصف والإدراك؟.. ومن يقدر أن يفهم من يقدر أن يص
اتضاعك وإخلائك لذاتك، وأنت تسير فى طريق الموت بحسب الجسد، حاملاً 

 صليب العار، بل صليب المجد مُظهراً مقدار محبتك للبشر.
كنت يا سيدى تنظر فى عطف ورثاء إلى أولئك الذين جاءوا فى جهل وغباوة للقبض 

فى شقاوتهم بإيحاء من إبليس اللعين الذى لم يحتمل ظهورك فى  عليك، مدفوعين
ندفع فى حماقته يكيل ضدك ضربات اك لذاتك، فءالجسد.. لم يحتمل تواضعك وإخلا
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حتملت ظلم الأشرار، مظهراً مجد االكراهية والحقد والحسد.. وأنت مثل حمل وديع، 
 طاعتك الكاملة لأبيك السماوى.

ائقة أن تحتمل.. أن تحتمل كل شئ.. حتى تهزم الكراهية، ستطاعت المحبة الفاهكذا 
 وتحرر البشرية من سلطان إبليس.. وتوبخ قساوة البشر حتى يخجلوا من كل ما عملوه.

). وكرروا نفس ٧: ١٨"من تطلبون" (يو :بعد ذلك أعاد السيد المسيح نفس السؤال
). ٨، ٧: ١٨" (يوقد قلت لكم إنى أنا هو :"يسوع الناصرى. أجاب يسوع :الإجابة

أى أنا الذى تبحثون عنه  ؛" قاله بالمعنى البسيطأنا هووقول السيد المسيح فى هذه المرة " 
ه طبيعتوتطلبونه لتقبضوا عليه كأنه مذنب. لم يقلها بحسب إعلانه هو شخصياً عن 

الإلهية، بل حسب مقصدهم هم الخالى من المعرفة "لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" 
 ).٨: ٢وك١(

لهذا لم يقعوا على الأرض فى المرة الثانية، بل تجاسروا وتقدموا للقبض عليه.. وقد سمح 
 هو بذلك وسلم نفسه لهم مخفياً مجد لاهوته ليتم الفداء.

 

 )۸: ۱۸" دعوا ھؤلاء یذھبون " (یو
جاء السيد المسيح لكى يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وقد تحقق هذا أيضاً فى  

فتدى اعليه لأن الفداء فى حياته كان منهجاً، وليس حدثاً عارضاً. فكما  لحظة القبض
فتدى تلاميذه فى لحظة القبض عليه. وقال لأجناد االبشرية بموته على الصليب، هكذا 

 ).٨: ١٨"فإن كنتم تطلبوننى فدعوا هؤلاء يذهبون" (يو :اليهود
م. فالملك يحاط بعناية عتاد الجنود فى الحروب أن يقدموا أنفسهم فدية عن ملوكها

خاصته. وقد حدث فعلاً أن طلب المحيطون بالملك داود أن لا يطفئ سراج إسرائيل 
). وأن لا ينزل بنفسه إلى معارك الحروب، فيترك الجيش ليحارب، ١٧: ٢١صم٢(انظر 

 ويبقى هو فى القصر فى أمان.
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بتدأ يمتنع عن او  ل الملك داود منهم هذه النصيحة، بعد أن خاض حروب كثيرة.وقد قبِ 
 النزول إلى الحرب وبقى فى القصر.. وأدى ذلك إلى متاعب كثيرة فى حياته فيما بعد.

ختار أن يساق اقبض على أحد سواه فى ليلة آلامه، و أما الملك يسوع، فلم يقبل أن يُ 
"إن الذين أعطيتنى لم  :نصراف التلاميذ ليتم القول الذى قالهاوحيداً إلى الموت بعد 

 ).٩: ١٨منهم أحداً" (يوأهلك 
كان قلبه منشغلاً بالآخرين وبسلامتهم ونجاتهم.. فتقدم كقائد شجاع، ليدفع الثمن 

 وحده.. ليخلص المسبيين، ويحرر المأسورين، ويدك حصون الشياطين. 
"أنا أرعى غنمى وأربضها.. وأطلب الضال،  :أليس هو الذى قال بفم حزقيال النبى

لكسير، وأعصب الجريح، وأبيد السمين والقوى وأرعاها بعدل" وأسترد المطرود، وأجبر ا
 ).١٦، ١٥: ٣٤(حز

 الملك الحقيقى هو من يحقق لرعيته حياة الكرامة والحرية.. وهذا ما فعله السيد المسيح.
 والملك الحقيقى هو من يمنح الحياة الأفضل.. وهذا ما منحه السيد المسيح.

 الخوف، ويصد هجمات الأعداء فى بأس وقوة. والملك الحقيقى هو من يحرر رعيته من
 والملك الحقيقى هو من يملك على قلوب رعيته بالمحبة.

 
ُ
لك هو أن المُ لك هو أن يملك الملك على الشعب ليذلهم وليخدموه، بل فليس الم

يملك على القلوب ويمجدهم فيحبوه حتى أنه لا يملك فى وسطهم، بل يملك فى 
 .داخلهم

سيح على خشبة الصليب. وبدلاً من أن يملك الموت على البشر، هكذا ملك السيد الم
 ملكت الحياة التى فى السيد المسيح.

"متى أظهر المسيح  :) وقال٢١: ١لهذا نادى معلمنا بولس "لى الحياة هى المسيح" (فى
). وقال السيد ٤: ١" (يوالحياة). وقيل فى إنجيل يوحنا "فيه كانت ٤: ٣حياتنا" (كو

: ١١" (يوالحياة). "أنا هو.. ٣٥: ٦" (يوالحياة "أنا هو خبز :سهالمسيح عن نف
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وليكون لهم  حياة"أتيت لتكون لهم  :). وكراعٍ صالح يبذل نفسه عن الخراف قال٢٥
 ).١٠: ١٠أفضل" (يو

 

 ) ٤۸: ۲۲" أبقبلة تسلم ابن الإنسان ؟! "  (لو
نما وصل يهوذا لينفذ وديعاً ومتواضعاً وأميناً إلى النهاية.. وحيالمسيح ظل السيد  

عن أن يقُبِّله.. مع أن تلك القُبلة  المسيح الخيانة التى وضعها فى قلبه.. لم يصدّه السيد 
 كانت هى العلامة التى أعطاها يهوذا لجنود وخدام رؤساء كهنة اليهود ليمسكوا يسوع.

). كقول ٥٠: ٢٦" (مت؟عاتب السيد المسيح يهوذا بقوله "يا صاحب، لماذا جئت
 وصديقى.بل أنت إنسان عديلى إلفى  فأختبئ منه.زمور "ليس مبغضى تعظم علىّ الم

الذى معه كانت تحلو لنا 
-١٢: ٥٥العشرة" (مز

١٤.( 
يا وعاتبه أيضاً بقوله "

يهوذا أبقبلة تُسلِّم ابن 
) ٤٨: ٢٢(لو "الإنسان

هل يتصور أحد أن 
علامة المحبة والصداقة 

 ر والخيانة..؟!والألفة، تصير هى نفسها علامة الغد
على الدرب نحو الصليب، وطعُن فى جنبه بالحربة فوق الجلجثة. المسيح سار السيد 

"محتقر  :إشعياءولكن طعنة يهوذا فى قلبه كانت أقسى بكثير... لهذا كتب عنه فى نبوة 
ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن.. أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها.. مجروح 

 ).٥-٣: ٥٣إشصينا مسحوق لأجل آثامنا" (لأجل معا
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 )۱۱: ۱۸جعل سیفك فى الغمد " (یوا" 
فى وقت القبض عليه فى بالسيف أراد بطرس أن يدافع عن السيد المسيح  

ستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. االبستان. وبالفعل "كان معه سيف، ف
سيفك فى الغمد. الكأس التى جعل ا :العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس اسموكان 

 ).١١، ١٠ :١٨أعطانى الآب ألا أشربها" (يو
ستخدام العنف فى الدفاع عن نفسه، أو فى مقابل الكراهية الم يرغب السيد المسيح فى 

المصوبة نحوه. بل أراد أن يعالج الكراهية بالمحبة، وأن يعالج العنف بالوداعة. أليس هو 
ل له الآخر الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّ  "لا تقاوموا :م قائلاً الذى علّ 

 ).٣٩: ٥أيضاً" (مت
أعاد السيد المسيح لعبد رئيس الكهنة أذنه وأبرأها فعادت صحيحة. ولم يقبل أن يتم 

 بسببه أذية إنسان.. وبالرغم من محبته الواضحة فقد قبضوا عليه وأوثقوه.
بالضعف ما هو  -فى آلامه-أظهر بسحق أعدائه بالقوة.. بل المسيح لم يعتز السيد 

حتمال النابع عن المحبة، إذ "ليس لأحد حب أعظم من لاأقوى من القوة. أظهر قوة ا
 ).١٣: ١٥هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" (يو

كان الآب قد أرسل السيد المسيح لخلاص العالم. وكان ينبغى أن يشرب من كأس الألم 
ع عن السيد المسيح ولكنه بهذا كان يعطل عمل الفداء ليتم الفداء. وأراد بطرس أن يداف

: ١٨"الكأس التى أعطانى الآب ألا أشربها" (يو :بالصليب. لهذا قال له السيد المسيح
١١.( 

ما أجمل التسليم لإرادة الآب السماوى، حينما يقبل الإنسان كأس الآلام من يد 
). وأن الآب يعتنى ٣١: ٢١ أم انظر( الآب نفسه، واثقاً أن النصرة هى من عند الرب

به ويحميه.. وإن سمح له أن يشترك أو يتشبه "بالآلام التى للمسيح، والأمجاد التى بعدها" 
 ). والمقصود بالأمجاد هنا أمجاد القيامة والصعود..١١: ١بط١(



 ٥٣٠ 

فالقيامة هى سر رجاء المسيحى وفرحه فى وسط الآلام. لأنه كما يشترك فى آلام المسيح 
 ك فى قيامته.هكذا سيشتر 

 

 )۱۲: ۱۸" قبضوا على یسوع وأوثقوه " (یو
"ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه، ومضوا به إلى  

حنان أولاً لأنه كان حما قيافا الذى كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة. وكان قيافا هو 
-١٢: ١٨يوالشعب" (الذى أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن 

١٤.( 
 كيف يتم تقييد السيد المسيح بهذه الصورة العجيبة؟! وهل هو مستحق لذلك؟!

 

 من الذى یستحق الربط والوثاق ؟
 !أليس إبليس هو الذى يستحق أن يوثق ليستريح العالم من شروره..؟ 

ة أليس الإنسان الخاطئ هو الذى يستحق أن يوثق، إذ سلّم نفسه إلى رباطات الخطي
 !والموت..؟

لذلك كُتب عن الشيطان: "والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم، بل تركوا مسكنهم، 
 ).٦حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام" (يه 

تب عن الشيطان أيضاً أن السيد المسيح بعد أن أتم الفداء "قبض على التنين الحية وكُ 
). إلى أن يحل الشيطان ٢: ٢٠طان، وقيده ألف سنة" (رؤالقديمة الذى هو إبليس والشي

من سجنه زماناً يسيراً فى �اية العالم، قبل إلقائه بصفة �ائية فى البحيرة المتقدة بالنار 
 والكبريت.

وقال بطرس الرسول لسيمون الساحر الذى طلب أن يقتنى موهبة الرسولية بدراهم "فتب 
ن يغفر لك فكر قلبك. لأنى أراك فى مرارة المر من شرك هذا، وأطلب إلى االله عسى أ

 ).٢٣، ٢٢ :٨ورباط الظلم" (أع



 ٥٣١ 

فالشيطان يربط الإنسان ويوثقه برباطات الخطية، والسيد المسيح يريد أن يحل الإنسان 
 من هذه الرباطات.

ص يربط الناس فى أجسادهم. إذ كان له سلطان المخلّ  مجيءكذلك كان الشيطان قبل 
قوط الإنسان. لهذا قال السيد المسيح عن المرأة المنحنية التى شفاها من على البشر بعد س

ة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثمانى عشرة سنة. أما كان ينبغى أن ابنهى و "وهذه  :مرضها
 ).١٦: ١٣تحل من هذا الرباط" (لو

لأنادى للمأسورين  "روح الرب علّى، لأنه مسحنى.. :جاء السيد المسيح وقال
). فجاء لكى يحرر البشر من وثاق ١٨: ٤" (لو.. وأرسل المنسحقين فى الحريةلاقبالإط

الظلمة ولكى يخرج "من الحبس المأسورين من بيت السجن، الجالسين فى الظلمة" 
 ).٧: ٤٢إش(
 

 لماذا أوثقوا یسوع ؟!!
 أليس هو الذى سلّم نفسه لهم بإرادته..؟! هل خوفاً من أن يهرب؟ •
 أليس هو الذى أبرأ ملخس عبد رئيس الكهنة..؟ م؟..هل خوفاً من أن يبطش به •
أليسوا هم الذين سقطوا على  أم إظهاراً لسطوتهم وقدرتهم فى القبض عليه؟.. •

 " أنا هو" وقت القبض عليه..؟! :الأرض عندما قال لهم
هل أوثقوه لكى لا يصنع المزيد من المعجزات بيديه، والتى بسببها آمن  •

برأ الكثيرين بكلمة من فمه المبارك، وليس بيديه فقط.. أليس هو الذى أ الكثيرون؟
وأظهر سلطانه على الطبيعة وعلى كل شئ. ولم يصنع المعجزات وهو حر فقط، بل وهو 

ل النهار إلى ر على الصليب، حينما أخفت الشمس شعاعها فى عز النهار، وتحوّ مسمَّ 
ذلك كله صنع  ليل لمدة ثلاث ساعات متصلة، وماجت الأرض مرتعدة. وأكثر من

معجزة القيامة وهو ميت بحسب الجسد، ومدفون فى القبر لمدة ثلاثة أيام، والأختام 
 موضوعة على القبر الذى كان يحرسه عساكر الرومان.



 ٥٣٢ 

ربما كانت هذه كلها هى دوافعهم فى أن يوثقوا الرب يسوع، بل وأكثر منها.. ولكن 
عن الإنسان الخاطئ الذى أوثقته  الرب سمح بذلك كله لكى يصير تقييده ووثاقه عوضاً 

 الخطية وجعلته مقيداً وفقد حريته الحقيقية.
فى وقت الآلام  -بحسب الجسد-ل السيد المسيح أن يفقد حريته لقد قبِ 

والصلب، لكى يحرر الإنسان من رباطات الخطية مظهراً أن الحرية الحقيقية هى 
: ٨" (يوافبالحقيقة تكونون أحرارً  نب"إن حرركم الا :ولهذا قال لليهود الحرية من الشر.

٣٦.( 
م المفكر الفرنسى الوجودى (جان بول سارتر) عن حرية الإنسان.. ونادى بتحرير تكلّ 

 والتى مظهرها الوصايا الإلهية. -حسب زعمه-الإنسان من سيطرة االله عليه 
 ليست قيداً على الإنسان.. بل هى المحرر له من سلطان، صية فى حقيقتهاولكن الو 

 الشر والخطية.
ختار االله الكلمة المتجسد أن يفقد حريته من اوكان ينبغى على سارتر أن يتأمل كيف 

 أجل تحرير الإنسان.
فليس االله هو ذلك الإله الذى يسلب حرية الإنسان بعد أن خلقه حراً.. بل هو ذلك 

نه هكذا ثمناً لتحرير الإنسان بالكامل "لأ -بالصليب-الإله الذى دفع حريته وحياته 
لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون الجنس ه الوحيد ابنأحب االله العالم حتى بذل 

 ).١٦: ٣له الحياة الأبدية" (يو
 

 شمشون والمسیح 
.. فقد حدث نفس الأمر وأوثقوهإن كان اليهود قد قبضوا على السيد المسيح،  

ليه شيوخ إسرائيل فى حياة شمشون نذير الرب وقاضى إسرائيل.. وذلك حينما حضر إ
ن الوثنيين يهاجمون أرضهم، ويتلفون ممتلكاتهم، ويقتلون بنيهم أو يأخذو�م  إوقالوا له 

 كأسرى بسبب ما فعله هو بالوثنيين.



 ٥٣٣ 

وحينما سألهم شمشون عما يقترحونه أو يطلبونه.. أجابوه بأن الحل فى نظرهم هو أن 
ا هو الشرط الذى طلبوه ليمتنعوا عن يقبضوا عليه، ويسلموه موثقاً إلى الوثنيين، لأن هذ

 إيقاع الأذى بهم..
وقد وافق شمشون فى شجاعة نادرة على طلبهم. ليريحهم من جهة، وليظهر لهم قدرة 

 الرب من جهة أخرى.
وأوثقوه بها. وقبل هو أن يتم تسليمه للأعداء  ةومع ذلك أحضر شعبه حبالاً جديدة متين

 فداءً عن شعبه.
وثقاً بالحبال إلى محلة الوثنيين، فرحوا جداً وهتفوا وشعروا أن وحينما وصل شمشون م

غريمهم القوى قد وقع أسيراً فى أيديهم فى النهاية. ولكن فرحتهم لم تتم، إذ حل روح 
ت وثاقاته المتينة، وصارت الحبال القوية كأ�ا خيط رفيع أمام نحلّ االرب على شمشون، ف

روا من حوله.. أبصر أمامه على الأرض فك حمار، قوته العجيبة. وإذ كان الجند قد تجمه
نتصر عليهم. وحرر المأسورين من شعبه، التقطه وضرب به ألف جندى من الوثنيين و اف

 وصنع الرب خلاصاً عظيماً على يديه فى ذلك اليوم.
كان شمشون فى كل ذلك رمزاً للسيد المسيح الذى أظهر بالضعف ما هو أقوى 

 .من القوة
موه إلى قضاء الموت بيد الحاكم الوثنى د أن يقبضوا عليه ويوثقوه، ويسلّ فقد سمح لليهو 

 وتسليم من أجل خلاصنا. اتضاعالرومانى. وتقبل كل ما وجه إليه من إهانات فى 
وقد تخيل الشيطان فى حماقته أن السيد المسيح قد وقع أسيراً بين يديه.. ولكن 

 الشيطان وحرر المأسورين. نتصر على الصليب حطّم مملكةاالسيد المسيح إذ 
نتصر على الموت، اففى ضعفه الظاهرى كان قوياً منتصراً على مملكة الظلمة. كما أنه 

. تحرر بسهولة من الموت إذ لم يكن ممكناً أن  الأمواتوحطّم شوكته، وقام منتصراً من 
 يمُسك منه. 



 ٥٣٤ 

م " الذى حطّ وتالمنتصر به شمشون على أعدائه رمزاً إلى "ا" الذى فك الحماركان "
الموت. وقد دخل السيد المسيح إلى أورشليم فى بداية أسبوع الصلب المسيح به السيد 
. دخل من باب الضأن فى أورشليم ليكون تحت الحفظ مثل خروف أتان راكباً على

الفصح، لأنه هو حمل االله الذى يحمل خطية العالم كله. وبدخول السيد المسيح إلى 
 قبَِلَ الموت بإرادته. وقبَِلَ أن يدخل إلى صراع الموت ليحطّمه ويبيدأورشليم بهذه الصورة 

شترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد اسلطانه "إذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم، 
بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا 

 ).١٥، ١٤: ٢(عب جميعاً كل حياتهم تحت العبودية"
 

 سقوط المعبد 
وقد تكرر موقف مشابه فى حياة شمشون. حينما أرادوا أن يسخروا منه فى عيد  

الإله داجون، وأتوا به إلى المعبد لإذلاله هناك. ولكنه وقف بين عمودى المعبد 
�ار معبد الوثنيين على االأساسيين، ورفع يديه على مثال الصليب ودفع العمودين بقوة ف

 ن فيه وكان عدد الذين قتلهم فى موته أكثر من الذين قتلهم فى حياته.م
وكان فى هذا يرمز إلى السيد المسيح الذى فى موته على الصليب هدم مملكة إبليس وحرر 
البشر من سلطانه وفتح الجحيم وأخرج أرواح الذين رقدوا على الرجاء وأدخلهم إلى 

 الفردوس ورد آدم إلى مرتبته مرة أخرى..
نتصار على الشيطان، بالرغم مما بدا فيه من ضعف اكان موت المسيح هو أعظم 

  ظاهرى.
نتصرت العدالة، انتصر البر، وأخذ العدل مجراه فانتصرت المحبة، و افعلى الصليب 

 نتصرت الحياة على الموت لأن الحياة فى المسيح، كانت أقوى من الموت الذى لنا.او 
 

 )٥۳: ۲۲" ھذه ساعتكم " (لو



 ٥٣٥ 

فى وقت القبض على السيد المسيح، قال لرؤساء كهنة اليهود ولقواد جند  
"كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى. إذ كنت معكم   :الهيكل والشيوخ المقبلين عليه

هذه ساعتكم وسلطان الظلمة" كل يوم فى الهيكل لم تمدوا علىّ الأيادى. ولكن 
 ).٥٣، ٥٢ :٢٢(لو

جاء نوراً للعالم، وأحب الذين قاوموه الظلمة أكثر  حدث التآمر ضد السيد المسيح لأنه
 من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.

لم يحتمل الذين سلكوا فى الظلمة ما نادى به السيد المسيح من تعاليم تحرر الإنسان من 
 قيود الخطية وظلمتها.

 ).٣: ١٣لوولم يحتملوا إنذاراته للجميع بالتوبة "إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون" (
وا إنكم لا انظر " :لتفافهم من حوله وقالوا بعضهم لبعضاولم يحتملوا إصغاء الناس له و 

 متلأوا حسداً..ا). و ١٩: ١٢تنفعون شيئاً. هوذا العالم قد ذهب وراءه" (يو
: ٢يو انظرلم يحتملوا العجائب والمعجزات التى صنعها، وظهر بها مجده فآمن به تلاميذه (

١١.( 
مثل تعشير  ؛عثر الشعب وتبعدهم عن معرفة اهللا أنه كان يقاوم أساليبهم التى تولم يحتملو 

الشبث والنعنع والكمون، وفى نفس الوقت ظلم الأرامل والأيتام. أو إطالة الصلوات 
 ).٢٣متانظر تظاهراً بالتقوى بلا صلة حقيقية باالله أو طلباً للمنفعة (

بادة والصلاة وتقديم الذبائح طلباً للغفران، إلى كانوا قد حوّلوا الهيكل الذى هو مكان الع
موضع للتجارة. فكان الهيكل مكتظاً بباعة الحيوانات والطيور وبموائد الصيارفة.. وأخذت 
العبادة وضعاً شكلياً، وكأن الرب تهمه ذبائح الكباش والتيوس فقط، ولا تهمه ذبائح 

لذبيحة الله روح منسحق" ه، أو قلوب منسحقة أمامه، مع أن "ااسمشفاه معترفة ب
 )١٧: ٥٠(مز



 ٥٣٦ 

ك السيد المسيح بغيرة )،  فقد تحرّ ١٧: ٢وكما هو مكتوب "غيرة بيتك أكلتنى" (يو
"بيتى بيت الصلاة يدعى  :مقدسة لتطهير الهيكل من كل مظاهر محبة العالم قائلاً لهم

 ).١٣: ٢١وأنتم جعلتموه مغارة لصوص" (مت
والفريسيين من أجل تطهير هيكله المقدس من كل صطدم السيد المسيح بمصالح الكهنة ا

نحراف المعلنة متحاشياً الكشف عن خطاياهم الخفية وغير المعلنة. مع أنه كان لامظاهر ا
يعرفها وكتب لهم بعضاً بإصبعه على الأرض فى وقت سابق، وكانوا يعلمون أنه يعرف 

وا مبتدئين من الكبار نصرفاخطاياهم.. ووقتها لم يستطع أحد منهم أن يقف قبالته بل 
 ).٩، ٦: ٨يو انظر(

ولكنهم كانوا يشعرون بخطورة بقاء شخص مثل هذا يعرف خطاياهم، وفى نفس الوقت 
للشعب، ولا يرغب فى بقائهم فى مواقفهم القيادية، حينما لم يستمعوا إلى  إعثارهميقاوم 

"إن ملكوت االله ينزع  :إنذاراته وتعاليمه ومناداته لهم بالتوبة عن خطاياهم، قائلاً لهم
).. وحينما فهموا أنه قال مثل الكرامين ٤٣: ٢١منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره" (مت

الأردياء عليهم، وحينما تكلم عنهم كقادة عميان يجوبون البحر والبر ليكسبوا دخيلاً 
 اً لجهنم أكثر منهم مضاعفاً.ابنواحداً يصيرونه 

وة السيد المسيح قد كشفت خبثهم ورياءهم، فإ�م لهذه الأسباب وكثير غيرها.. ولأن نقا
قد تآمروا عليه، وذهبوا لإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى أيدى الأمم، بعد تجهيز كثير 

فتراءات التى أعلنوها أمام الحاكم الرومانى، الذى علم من أسلوبهم لامن التهم الباطلة وا
 هم ورغباتهم المنحرفة.المفضوح أ�م قد أسلموه حسداً أو خوفاً على مصالح

 ).٥٣: ٢٢" (لوهذه ساعتكم وسلطان الظلمة" :لهمالمسيح وهنا قال السيد 
 

 )٥۳: ۲۲" سلطان الظلمة " (لو
 كان لابد للظلمة أن تأخذ فرصتها، وأن تصل إلى أبعد المدى فى غيّها. 



 ٥٣٧ 

وهذه طبيعة الظلمة، أنها لابد أن تأخذ فرصتها كاملة، لكى يظهر النور ويشعر 
 ..}بضدّها تتمايز الأشياء{الناس بقيمته وتأثيره، كقول الشاعر 

 وفصل االله بين النور ونعود بأفكارنا إلى بداية الخليقة، حينما "كانت الأرض خربة..
 ).٥-٢: ١تكوالظلمة دعاها ليلاً" ( اوالظلمة. ودعا االله النور �ارً 

 ).١٤: ٦كو٢ور مع الظلمة؟" (لأنه "أية شركة للن لماذا فصل االله بين النور والظلمة؟
لا يمكن أن تقوم شركة بين الخير والشر، بين البر والخطية، بين أولاد االله وأولاد إبليس، 

 عوجاج أو النفاق..لإستقامة والابين الحق والباطل، بين المحبة والكراهية، بين ا
لائكة نور فمنذ البداية أظهر االله أنه يحب النور، لأنه هو نور وساكن فى النور، وم

 تخدمه.
. ويقول نصف الليل) (تسبحة }قوموا يا بنى النور لنسبح رب القوات{ :لهذا نرنم ونقول

: ١٠٤). وقيل عن الرب "اللابس النور كثوب" (مز٩: ٣٦المرنم "بنورك نرى نوراً" (مز
٢.( 

سيروا " :). ويقول السيد المسيح١٣: ٥ويقول الكتاب "كل ما أظهر فهو نور" (أف
أنا هو نور " :). وقال٣٥: ١٢" (يوور) مادام لكم النور لئلا يدرككم الظلام(فى الن

). ١٢: ٨" (يوالعالم. من يتبعنى فلا يمشى فى الظلمة، بل يكون له نور الحياة
"لكى تخبروا بفضائل الذى دعاكم من الظلمة إلى نوره : ويقول معلمنا بطرس الرسول

لكلمة النبوية وهى أثبت التى تفعلون "عندنا ا :). وقال أيضاً ٩: ٢بط١العجيب" (
نتبهتم إليها كما إلى سراج منير فى موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع  احسناً إن 

). وقيل عن السيد المسيح "كان النور الحقيقى ١٩: ١بط٢كوكب الصبح فى قلوبكم" (
 ).٩: ١الذى ينير كل إنسان آتياً إلى العالم" (يو

مملكة الظلمة، ومن يتبعه يمشى فى الظلمة، هو وملائكته الأشرار  أما الشيطان فهو رئيس
"فى سلاسل الظلام طرحهم فى جهنم، وسلمهم محروسين للقضاء"  :مكتوب عنهم

 ).٤: ٢بط٢(



 ٥٣٨ 

لهذا فالمقصود بسلطان الظلمة، أى الأوقات التى يمارس فيها الشيطان رغباته الشريرة، 
ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح المنير ويتركه االله إلى حين ليكشف خداعه، حتى 

 مبدداً كل ظلمات الخطية ومظالمها.
). ولهذا ربما ١٤: ١١كو٢ولكن الشيطان يستطيع أن "يغير شكله إلى شبه ملاك نور" (

ينسب إلى نفسه أنه هو الذى يحمل الحق أو يدافع عنه، ولكن الحق يكشفه فى قلب  
ر الكتاب من الذين يقلبون الحقائق وقال كل من يحب الحق ويسعى فى طلبه، وقد حذّ 

"ويل للقائلين للشر خيراً، وللخير شراً، الجاعلين الظلام نوراً والنور ظلاماً، الجاعلين المر 
 ).٢٠: ٥إشحلواً والحلو مراً" (

حتمل السيد المسيح ظلم الأشرار وساعتهم وسلطان الظلمة، فى صبر اوقد 
لم يكن يشتم عوضاً، وإذ تألم لم يكن يهدد عجيبين. فهو "الذى إذ شُتم  اتضاعو 

بل كان يسلم لمن يقضى بعدل. الذى حمل هو نفسه خطايانا فى جسده على 
الخشبة لكى نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذى بجلدته شفيتم. لأنكم كنتم  

-٢٣: ٢بط١كخرافٍ ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعى نفوسكم وأسقفها" (
٢٥.( 

 
 
 

 )۲٤: ۱۸" أرسلھ موثقاً إلى قیافا " (یو
بعد أن قبض الجند والقائد وخدام اليهود على الرب يسوع وأوثقوه، مضوا به  

إلى حنان أولاً، لأنه كان حما قيافا الذى كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة. وكان قيافا هو 
ان واحد عن الشعب، ولا تهلك أنه خيراً لنا أن يموت إنسالذى أشار على اليهود "

 ).١٤: ١٨ انظر يو ،٥٠: ١١الأمة كلها" (يو
 ).٢٤: ١٨"أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة" (يووحنّان 

 لمسیح وجلدهمحاكمة السید ا



 ٥٣٩ 

كان قيافا رئيس الكهنة قد وضع فى قلبه أن يقتل السيد المسيح، وذلك منذ أن أقام 
 هذه المعجزة العظيمة.لعازر من الأموات. وبدأ كثير من اليهود يؤمنون بيسوع، بسبب 

ستند فى رغبته هذه إلى أن موت السيد المسيح سيكون عوضاً عن الشعب.. أى اوقد 
 لكى لا تهلك الأمة كلها.

"ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات   :جتمعوا وقالوااكان الكهنة والفريسيون قد 
كثيرة. إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتى الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا" 

 ).٤٨، ٤٧ :١١(يو
 تضاعلم تعجبهم تعاليم السيد المسيح عن محبة الأعداء وعدم مقاومة الشر، وعن الا

هناك قوة لمقاومة الرومان وتحرير  والتسامح. وشعروا أنه لو آمن به الجميع، لما صارت
 الأمة اليهودية..

لم يفكروا فى الحرية الحقيقية.. بالتحرر من الشر والخطية وعبوديتها.. لم يفكروا 
فى طرد المستعمر الحقيقى لحياتهم وهو الشيطان.. لم يفكروا فى التحرر من 

 ..ستحقه البشر نتيجة دخول الخطية إلى العالماالموت الأبدى، الذى 
كانت أفكارهم جسدانية.. أرضية.. وقد سيطرت شهوة محبة العالم على قلوبهم، 
وأعمت بصيرتهم.. فقالوا عن النور إنه ظلمة، وعن الظلمة إ�ا نور. وقلبوا الموازين، 
وجعلوا من الباطل حقاً.. أما الحق فلم يدركوه.. وطريق السلام لم يعرفوه.. وصارت 

 لبرئ.أرجلهم سريعة فى سفك الدم ا
كان رئيساً   : ماذا نصنع؟ "فقال لهم واحد منهم وهو قيافا،جتمع الأشرار وتساءلواا

: أنتم لستم تعرفون شيئاً، ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان للكهنة فى تلك السنة
بل إذ كان رئيساً  ولم يقل هذا من نفسه.واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. 

ة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة. وليس عن الأمة فقط، بل للكهنة فى تلك السن
 ).٥٢-٤٩: ١١ليجمع أبناء االله المتفرقين إلى واحد" (يو



 ٥٤٠ 

بالرغم من أن كلام قيافا كان قد صدر من قلب خال من المحبة نحو السيد المسيح، إلا 
القصد  ختار هواأنه قد نطق بكلام النبوة العجيب كرئيس للكهنة فى تلك السنة. 

حسب قلبه، ولكن الروح القدس هو الذى أوحى بالكلمات وصاغها، دون أن يلغى 
حرية إرادة قيافا فى مقاصده الشخصية.. مثلما حدث مع بلعام بن بعور النبى الذى كان 

 شريراً فى قلبه وفى مسعاه، ولكنه حينما فتح فاه تنبأ نبوات عظيمة عن السيد المسيح.
بل إذ كان رئيساً للكهنة فى  "لم يقل هذا من نفسه. :كلام قيافا  قال يوحنا الإنجيلى عن

 ).٥١: ١١تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة" (يو

 
 )٥۱: ۱۱" یموت عن الأمة " (یو

كان موت السيد المسيح هو فداءً أو عوضاً عن الأمة.. عن الشعب.. عن كل  
 ).٨- ٣: ٦رو انظرموته وقيامته (من يؤمن به وبفدائه العجيب، ويتحد به فى 

مات السيد المسيح على الصليب عوضاً عن الخطاة وقد "جعل نفسه ذبيحة إثم" 
 ).١٢: ٥٣إش). "وهو حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين" (١٠: ٥٣إش(

نه "بمعرفته يبرر  إحتمل الآلام بدلاً عن الخطاة. وقيل عنه احقاً لقد مات السيد المسيح، و 
 ).١١: ٥٣إشوآثامهم هو يحملها" (كثيرين، 

"جعل نفسه ذبيحة قد مات بدلاً عن الخطاة فكيف يقال المسيح لو لم يكن السيد 
 إثم.. وآثامهم هو يحملها".

وقيل أيضاً "وفى جيله من كان يظن أنه قُطع من أرض الأحياء، أنه ضُرب من أجل ذنب 
 ).٨: ٥٣إششعبى" (

 به. وقُطع من أرض الأحياء لهذا السبب.أى أنه ضُرب ومات، لكى يوفى دين شع
وقد حزن السيد المسيح كثيراً من أجل خطايا البشر. وهكذا حزنت البشرية المفدية على 

عتذرت عن تعدياتها أمام الآب بواسطته "أما الرب فسر اأخطائها فى شخصه القدوس. و 
 ).١٠: ٥٣إشبأن يسحقه بالحزن" (



 ٥٤١ 

كبيرين أمام الآب، ليعتذر عن خطايا نسحاق وحزن  ام السيد المسيح فى تقدّ 
"قد دست المعصرة  :وقال البشرية. وكان يجتاز معصرة سخط وغضب االله..

 ).٣: ٦٣إشوحدى ومن الشعوب لم يكن معى أحد" (
الوحيد  بنهو التجسد والصلب، وكان دور الآب هو قبول ذبيحة الا بنكان دور الا

الذى بروح أزلى قدّم نفسه قدس النارى "مها بالروح الرائحة رضى وسرور، تلك التى قدّ 
 ).١٤: ٩" (عبالله بلا عيب

ولكن بالرغم من تمايز الأدوار، فإن الأقانيم الثلاثة تشترك فى العمل الواحد وهو خلاص 
 البشرية.

ستوفى حقه بصفة عامة.. فصفات الجوهر هى نفسها اولهذا فإن العدل الإلهى قد 
 ، وهو نفسه عدل الروح القدس.بنسه عدل الاللأقانيم الثلاثة. وعدل الآب هو نف

، نائباً عن تضاعوهكذا إذ أخلى الكلمة ذاته بالتجسد، وسلك فى طريق الطاعة والا
ستطاع أن يوفى العدل الإلهى حقه.. وهكذا كان الآب مصالحاً العالم االبشرية.. 

 لنفسه فى المسيح.
 

 )۲۲: ۱۸من الخدام " (یو واحدٌ  " لطم یسوعَ 
بض على السيد المسيح، مضوا به إلى حنان أولاً لأنه كان حما قيافا بعد الق 

الذى كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة، ثم أرسله حنان موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة 
 ).٢٤، ١٤ :١٨يو انظر(

"فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع أنا كلمت العالم 
. وفى الخفاء حين فى المجمع، وفى الهيكل حيث يجتمع اليهود دائماً  علانية. أنا علمت كل

سأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم. هوذا هؤلاء يعرفون الم أتكلم بشئ. لماذا تسألنى أنا. 
: أهكذا قائلاً  قفاً واحد من الخدام كان وا ولما قال هذا لطم يسوعَ ماذا قلت أنا. 



 ٥٤٢ 

شهد على الردى وإن امت ردياً فكنت قد تكلّ أجابه يسوع إن   تجاوب رئيس الكهنة.
 ).٢٣-١٩: ١٨حسنا فلماذا تضربنى؟" (يو

لت الكثيرين من حياة الخطية إلى حياة التوبة. والذين كانت تعاليم السيد المسيح قد حوَّ 
آمنوا به قد شعروا بتأثير ذلك فى حياتهم كما هو مكتوب "كما أهان الزمان الأول أرض 

الشعب ، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. زبولون وأرض نفتالى
عظيماً. الجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق  السالك فى الظلمة أبصر نوراً 

 ).٢، ١: ٩إشعليهم نور" (
سأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم" لأن حياتهم بعد ا" :لذلك قال السيد المسيح لقيافا

، وعلى قوة تأثيرها. وقد بهتت المسيح ليم السيدالتغيير هى خير شاهد على سمو تعا
). ٢٩: ٧الجموع من تعليمه "لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة" (مت

 ).٢: ٤٤نسكبت النعمة على شفتيك" (مزاليتم ما هو مكتوب "
جاء السيد المسيح لخلاص البشرية، وأراد أن يصنع الخير للجميع، وكان يشتهى خلاص 

ا فى ذلك الذين وقفوا ضده وناصبوه العداء. ومن ضمن هؤلاء أيضا قيافا رئيس الجميع بم
 الكهنة الذى أصدر ضده الحكم بالموت ظلماً.

أن يهين قيافا حينما أجابه على سؤاله. بل أراد أن يلفت نظره المسيح لم يقصد السيد 
 إلى الحق الذى أعمى الشيطان قلبه لكى لا يراه.

: أهكذا تجاوب رئيس الهيكل ولطم السيد المسيح قائلاً ام وهنا تدخل واحد من خد
قد أهان قيافا المسيح الكهنة. وكأنه يغار للرب ولكرامة رئيس كهنته، معتبراً أن السيد 

 بإجابته هذه.
قيل عنه  لم يعلم ذلك المسكين أنه قد لطم رئيس الكهنة الحقيقى يسوع المسيح الذى

 ، مز٢١: ٧الأبد على رتبة ملكى صادق" (عب أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى"
االله الحى الذى تجسد من  ابن). بل أكثر من ذلك أنه قد لطم السيد المسيح ٤: ١١٠

 أجل خلاص جنس البشر. وهو الخالق والديان والمولود من الآب قبل كل الدهور.



 ٥٤٣ 

كان    إن كان ذلك الخادم قد غار لكرامة رئيس الكهنة الذى على رتبة هارون، والذى
فكيف يتجاسر أن يلطم من له كهنوت لا يزول كهنوته رمزاً لكهنوت السيد المسيح. 

. ولكن هذه هى إلى الأبد، ومن هو مساوى للآب السماوى فى المجد الإلهى
حينما أخلى ذاته آخذاً صورة عبد. وإذ وجد المسيح جهالة البشر الذين أبصروا السيد 

 موت الصليب. ؛لآب السماوى حتى الموتفى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع ا
أشفق السيد المسيح على ذلك الخادم. إذ رآه يتصرف بجهالة ويغار غيرة ليست حسب 

على وجهه. المسيح فق عليه من عواقب فعلته الشنعاء حينما لطم السيد شأالمعرفة. و 
. وإن شهد على الردىامت ردياً فوأراد أن يصحح له موقفه فقال له: "إن كنت قد تكلّ 

 ).٢٣: ١٨فلماذا تضربنى؟" (يو حسناً 
أن يقتاد ذلك الخادم المسكين إلى التوبة وإلى التبصر فيما يفعله. فقال  المسيح أراد السيد

 له هذه الكلمات المفعمة بالحب والنصائح الثمينة.
لسبب الإهانة التى وجهت إليه من أحد خدامه  -بالطبع- المسيح لم ينفعل السيد

م نفسه كخادم للخلاص، م معه بموضوعية ليقنعه بالصواب. وهكذا قدّ تكلّ وعبيده. بل 
د بإجابته أنه لم يقصد محتملاً أخطاء الآخرين فى صبر عجيب. وفى نفس الوقت أكّ 

إهانة رئيس كهنة اليهود، بل أراد أن يلفت نظره إلى ما فيه خيره هو وغيره ممن تآمروا 
 لقتل السيد المسيح.
السيد المسيح على وجهه فى تلك الليلة وكان هو قد ترك لهم خديه لقد لطم الكثيرون 

ستحقته البشرية لسبب شرودها وخطاياها، وهو أراد أن يدفع اليلطمو�ما، لأن هذا ما 
ثمن الخطية التى للإنسان. ولكن اللطمة الوحيدة التى أجاب عنها بمثل هذه الكلمات،  

عواقب فعلتها التى ظن هو أنه يفعلها كانت هذه اللطمة التى أشفق على ضاربها من 
 بغيرة مقدسة من أجل كرامة الكهنوت. ولم يكن يعلم ماذا يفعل.

قد يتساءل البعض لماذا لم يعط السيد المسيح خده الآخر لذلك الخادم حسبما أوصانا 
ونقول إن الخد الآخر قد أعطى لكثيرين. وكان فى هذه المرة هو  ؟فى العظة على الجبل



 ٥٤٤ 

تصرف ذلك الخادم والنصيحة الثمينة التى وجهها إليه المسيح ى قابل به السيد الحب الذ
 فى وقت آلامه.

أما عن الخد الآخر فهو مستعد دائماً كما هو مكتوب "والرجال الذين كانوا ضابطين 
يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه. وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين 

-٦٣: ٢٢ربك. وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجُدِّفين" (لوتنبأ من هو الذى ض
 ). أما هو فلم يمنعهم بل تركهم يفعلون به كل ما أرادوا.٦٥

 

 )٦٤: ۲۲" تنبأ من ھو الذى ضربك ؟ " (لو
بعد القبض على السيد المسيح "أخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس  

وغطوه سوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه. الكهنة.. والرجال الذين كانوا ضابطين ي
؟ وأشياء أخر كثيرة  وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ. من هو الذى ضربك

 ).٦٥-٦٣، ٥٤: ٢٢كانوا يقولون عليه مجدِّفين" (لو
لقد علم اليهود أن السيد المسيح قد عومل من الشعب كنبى عظيم وذلك حينما 

فتقد االله ا"قد قام فينا نبى عظيم و  :ا معجزاته وقالواسمع الشعب تعاليمه وأبصرو 
 ).١٦: ٧شعبه" (لو

وبالتدريج بدأ الذين آمنوا به يدركون أن هذا هو المسيح الذى تنبأ وكتب عنه موسى 
االله الحى. وكان ذلك  ابنالنبى وسائر الأنبياء. وكذلك بدأ تلاميذه يدركون أنه هو 

عتراف المشهور "أنت لالتلاميذ وعقولهم، حسب ابإعلان من الآب السماوى فى قلوب ا
 ).١٦: ١٦االله الحى" (مت ابنهو المسيح 

فتقد االله شعبه" كانت تزعج رؤساء كهنة اليهود اولكن عبارة "قد قام فينا نبى عظيم و 
والكتبة والفريسيين، الذين لم يؤمنوا بالمسيح بل قاوموا رسالته. وكانوا دائماً يحاولون أن 

، بل مضل لمسيح ليس حقيقياً، وأنه ليس نبىٌ عب أن ما فهموه عن السيد ايثبتوا للش
االله  ابن)، وليس هو ٤١: ٧"ألعل المسيح من الجليل يأتى" (يو:وليس هو المسيح إذ قالوا
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بل "فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه. لأنه لم ينقض السبت فقط، 
 ).١٨: ٥(يو باالله" قال أيضاً إن االله أبوه معادلاً نفسه

وقد تنبأ السيد المسيح عن قيامته من الأموات فى اليوم الثالث وكان اليهود يخشون من 
جتمع رؤساء الكهنة اإتمام هذه النبوة. ولذلك فبعد موت السيد المسيح على الصليب "

قال وهو حى إنى  ذلك المضلوالفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد قد تذكرنا أن 
لاثة أيام أقوم. فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يأتى تلاميذه ليلاً ويسرقوه بعد ث

: ٢٧ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات. فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى" (مت
٦٤-٦٢.( 

ذلك لكى يثبتوا للشعب أنه ليس ختار اليهود أن يموت السيد المسيح مصلوباً، و اوقد 
االله. وذلك لأنه مكتوب فى سفر التثنية أن "المعلق (على  ابنالمسيح  وليس هو نبىٌ 

وقتله على  المسيح تصوروا أنه بتعليق السيدقد ). و ٢٣: ٢١خشبة) ملعون من االله" (تث
النبى  إشعياءالصليب يكون الدليل والإثبات قد تم بأنه مضل ومرفوض من االله، كقول 

ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق "ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من االله 
 ).٥، ٤: ٥٣إشلأجل آثامنا" (

فتدانا من لعنة الناموس، ا"المسيح  :وقد شرح معلمنا بولس الرسول هذا الأمر. فقال
). ١٣: ٣(غل إذ صار لعنة لأجلنا. لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة"

عنة خطايانا ومحاها بالصليب. إذن السيد المسيح لم يحمل لعنة شخصية، بل حمل ل
وبقيامته من الأموات أظهر االله أنه قد محا هذه اللعنة. لأن القيامة قد محت الموت الذى 

 فى الصليب. فالمسيح له المجد بموته داس الموت.
لقد دفع السيد المسيح الدين الذى على البشرية، وأوفى العدل الإلهى حقه. وبهذا رفع 

 ا على أنفسنا بسبب خطايانا.ستوجبناهااللعنة التى 
ه العجيب قبل أن يصير لعنة لأجلنا، وأن يحسب خطية "جعل الذى لم يعرف اتضاعفى 

). أى أنه حمل اللعنة التى ٢١: ٥كو٢خطية لأجلنا، لنصير نحن بر االله فيه" (-خطية 
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لنا، وحمل خطايانا فى جسده على الصليب. وبهذا جُعل خطية لأجلنا: أى حُسب 
 لم يعرف خطية على الإطلاق. خطية وهو
على السيد المسيح أراد الرجال الذين كانوا ضابطين له أن يثبتوا أنه ليس  ضَ بِ وحينما قُ 

: تنبأ من هو الذى نوا يضربون وجهه ويسألونه قائلينكما قيل عنه. ولذلك غطوه وكا  نبىٌ 
ذا لا يكون قد تنبأ عتبروا أنه إذا لم يجاوبهم ولم يذكر لهم من هو الذى ضربه فبهاضربك و 

 ولا تنطبق عليه صفة النبوة.
"أعطانى السيد  :وقد نسى هؤلاء المساكين ما هو مكتوب عن السيد المسيح

الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيى بكلمة. يوقظ كل صباح.. بذلت 
ظهرى للضاربين وخدى للناتفين. وجهى لم أستر عن العار والبصق. والسيد الرب 

ى لذلك لا أخجل. لذلك جعلت وجهى كالصوان وعرفت أنى لا أخزى" يعينن
 ).٧، ٦، ٤ :٥٠إش(

كانوا يتممون النبوات المذكورة عنه، وهم يحاولون أن يثبتوا عكس ذلك. لأن نظرتهم  
 كانت قاصرة ولم يضعوا قلوبهم لفهم الكتب المقدسة.

"هذا هو  :قال لهمأما السيد المسيح فبعد قيامته من الأموات وظهوره لتلاميذه 
الكلام الذى كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنى 

: ٢٤فى ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب" (لو
٤٥، ٤٤( 

 

هذه هى طريقة الرب الإعجازية فى أن يترك الخصوم يفعلون ما يريدون، وهم فى الوقت 
ثبتون صدق كلامه ومواعيده. فليس العجيب هو أن يتمم الأصدقاء مقاصده بل نفسه ي

وهكذا بالاتضاع أحضر السيد المسيح الحق إلى أن يتممها الأعداء والمسيئون. 
 .النصرة. وأظهره بكل وضوح
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ه سمأن الشهادة لا المسيح أرادوا أن يثبتوا أن السيد المسيح لم يكن نبياً، فأثبت لهم السيد
 ح النبوة. وأن جميع الأنبياء قد تنبأوا عن مجيئه وعن الخلاص الذى صنعه لأجلنا.هى رو 

تنبأوا عن تجسده العجيب من العذراء مريم، وعن ميلاده فى بيت لحم اليهودية، 
وعن هروبه إلى مصر من وجه هيرودس الملك وعودته منها، وعن نشأته فى 

ه، وعن معجزاته، وعن تلاميذه، الناصرة، وعن نزوله فى مياه الأردن، وعن تعليم
وعن التآمر عليه، وعن خيانة تلميذه الإسخريوطى، وعن محاكمته، وعن آلامه، 
وعن صلبه، وعن قيامته، وعن صعوده إلى السماوات، وعن مجيئه الثانى وملكوته 

 الأبدى.
اً لا يوجد شئ فى حياة السيد المسيح لم يتكلم عنه الأنبياء لأن الرب قد أعد لنا خلاص

 عظيماً بهذا المقدار.
 

 )۲٤: ۲بط۱الذى بجلدتھ شفیتم (
علــى الطريقــة الرومانيــة  اً د، بــل كــان جلــاً يــعاد اً دلم يكــن جلــد الســيد المســيح جلــ         

 ويسمى عقوبة نصف الموت.
فى طــرف كــل  اً تــمــن يــد وثلاثــة ســيور مــن عصــب البقــر مثب اً نــكــان الكربــاج الرومــانى مكو 

 عدن أو من عظام الحيوانات. سير منها قطعتين من الم
وقـــد أثبـــت العلمـــاء الـــذين فحصـــوا كفـــن الســـيد المســـيح أن الجلـــد قـــد تم بهـــذا الأســـلوب 
بواســـطة اثنـــين مـــن العســـكر الرومـــان واحـــد مـــن كـــل جانـــب. وتـــرك الجلـــد ســـتة ثقـــوب فى 
ـــة وواحـــد  ـــتى أمكـــن إحصـــاؤها مائ جســـد الســـيد المســـيح لكـــل جلـــدة، وعـــدد الجلـــدات ال

اق جـزء مـن قمـاش الكفـن تر لاف ما لم يتمكنوا من إحصـائه لسـبب احـبخ ةوعشرين جلد
عند الذراعين (من قرب الكتف إلى قرب الكوع). ولكن الجلدات من الواضح أ�ا شملت 

 الجسد كله من أعلى الظهر والصدر إلى قرب القدمين.



 ٥٤٨ 

كــذلك شــرح العلمــاء الــذين فحصــوا كفــن الســيد المســيح أن الجلــد الــذى كــان يلــف فيــه 
ق الشـــرايين المحيطـــة بـــالقفص الصـــدرى، إلى الصـــدر قـــد مـــزّ  لاً كربـــاج حـــول الجنـــب واصـــال

 . اً يداخل اً فوأحدث نزي
 

 )۳٦: ۱۸" (یو لم" مملكتى لیست من ھذا العا
حينما وقف السيد المسيح ليحاكم أمام بيلاطس الحاكم الرومانى، وسأله  

هذا العالم. لو كانت  بيلاطس: "أنت ملك اليهود؟.. أجاب يسوع: مملكتى ليست من
مملكتى من هذا العالم لكان خدامى يجاهدون لكى لا أسلم إلى اليهود. ولكن الآن 

ليست مملكتى من هنا" 
 ).٣٦-٣٣: ١٨(يو

ليس هناك شك فى أن السيد 
 اسمالمسيح هو الملك الآتى ب

الرب ولهذا فعند دخوله إلى 
بتدأ كل جمهور اأورشليم "

االله التلاميذ يفرحون ويسبحون 
الرب.  اسمبصوت عظيم لأجل جميع القوات التى نظروا. قائلين: مبارك الملك الآتى ب

 ).٣٨، ٣٧ :١٩سلام فى السماء ومجد فى الأعالى" (لو
الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشاً  اسم"وكانوا يصرخون أوصنا مبارك الآتى ب

يأتى جالساً على  ككملة صهيون، هوذا ابنفجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافى يا 
جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولاً. ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا 

 ).١٦-١٣: ١٢أن هذه كانت مكتوبة عنه وأ�م صنعوا هذه له" (يو
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"هذا يكون عظيماً  :فى بشارة الملاك للعذراء القديسة مريم بميلاد السيد المسيح قال لها
يعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه. ويملك على بيت يعقوب إلى و العلى يدعى  ابنو 

 ).٣٣، ٣٢ :١الأبد ولا يكون لملكه نهاية" (لو
: "أين هو المولود ملك اليهود. فإننا رأينا نجمه فى ينما جاء المجوس من المشرق قالواوح

 ).٢: ٢المشرق وأتينا لنسجد له" (مت
هذا هو : يونانية ورومانية وعبرانية بأحرفوعلى الصليب "كان عنوان مكتوب فوقه 

 ).٣٨: ٢٣(لو ملك اليهود"
 اسموفى سفر الرؤيا كتب يوحنا الرسول عن السيد المسيح "وله على ثوبه وعلى فخذه 

 ).١٦: ١٩(رؤ ملك الملوك ورب الأرباب"مكتوب 

 
 ملكوت الله 

الله على االله هو الملك الحقيقى. وعرشه كائن فى السماء. وكان ينبغى أن يملك ا 
ستاء اشعبه. ولكن شعب إسرائيل أرادوا أن يختاروا لهم ملكاً مثل باقى شعوب الأرض. و 

"لم يرفضوك أنت، بل إياى رفضوا  :صموئيل النبى من ذلك. ولكن االله قال لصموئيل
 أمره الرب أن يمسح لهم الملك الذى أرادوه.و ). ٧: ٨صم١حتى لا أملك عليهم" (

لم يكن يطيع الوصايا ففارقه روح الرب وبغته روح ردئ من ومسح شاول ملكاً. ولكنه 
 ).١٦صم١ انظرقبل الرب (

ختار الرب داود ومسحه ملكاً بيد صموئيل النبى. وبالرغم من محبة الرب لداود، إلا اثم 
أن داود قد أخطأ لسبب الضعف البشرى. كما أنه لم يتمكن من تحرير شعبه من 

 لم بواسطة الخطية.سلطان إبليس الذى سيطر على العا
كان ينبغى أن يملك االله نفسه لكى يحرر شعبه من خطاياهم ويمنحهم ميراث الحياة 

 الأبدية.
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لهذا جاء السيد المسيح إلى العالم. وحينما سأله بيلاطس "أفأنت إذاً ملك. أجاب يسوع 
من أنت تقول إنى ملك. لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل 

 ).٣٧: ١٨هو من الحق يسمع صوتى" (يو
لك الأرضى. لأن عرش االله هو 

ُ
لك السمائى وليس الم

ُ
لك الذى يليق باالله هو الم

ُ
ولكن الم

فى السماء. وحينما مَلك السيد المسيح فى مجيئه إلى عالمنا، فقد ملك على خشبة 
ليست من هذا الصليب معلقاً بين الأرض والسماء.. مؤكداً هذه الحقيقة أن مملكته 

 العالم.
قتادته إلى موت الصليب.. تماماً مثلما رفضت الرب القد رفضت الأمة اليهودية ملكها و 

ولكن الرب المرفوض قد جعل ملكه فى أيام صموئيل النبى من أن يملك عليها  قديماً 
ستطاعت أن تملك.. وأن االعجيب فوق خشبة الصليب. لأن المحبة المرفوضة 

 ق.. وأن تجتذب الجميع..تنتصر.. وأن تتأل
: ١٢" (يورتفعت عن الأرض أجذب إلى الجميعاأنا إن " :لهذا قال السيد المسيح

ك المرفوض أكثر جاذبية من كل ملوك الأرض. لأن محبته قد لِ صار المَ  حقاً ). ٣٢
 فاقت كل توقعات بنى البشر.

عى نحوه فى فرح أخيراً أمكن للبشرية أن تدرك مقدار حب االله لها فى المسيح. وأن تس
وشكر ليملك عليها.. ولا يكون مرفوضاً فيما بعد.. لأنه قد صالحها لنفسه، محرراً إياها 

 من الموت والهلاك الأبدى.
حقا لقد صارت الكنيسة عروساً للمسيح تقبل ملكه الروحى وتنتظر ملكوته السماوى 

ولا تسعى نحو وتعلن مجده وخلاصه فى كل الأرض.. تحمل سماته.. وتعانق صليبه.. 
 الملك الأرضى لأن ملكها هو فى السماء حيث يجلس عن يمين العظمة فى الأعالى.

لك إلى المنتهى، فقد ملك 
ُ
السيد المسيح لم يطلب لنفسه مُلكاً.. بل إنه حينما رفض الم

لِك 
َ
هناك.. فى نفس الموضع الذى أعلن فيه العالم رفضه له كمَلِك.. لأنه صار هو الم

 المصلوب.



 ٥٥١ 

ان عنوان علته الذى صلب بسببه مكتوباً فوقه على الصليب "يسوع الناصرى وك
فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذى صلب فيه يسوع كان  ملك اليهود.

يهود قريباً من المدينة. وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة ال
اليهود بل إن ذاك قال أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس ما  : لا تكتب ملك لبيلاطس

 ).٢٢-١٩: ١٩كتبت قد كتبت" (يو
لأن الرب  ؛وهى سبب موته.. وموته كان سبباً فى تحقيقها كانت هذه هى تهمته..
 يحتار فيها عقل البشر، وترتفع بسببها قلوبهم نحو أمجاد السماء. ابالصليب قد صنع أمجادً 

 

 لأشھد للحق
قد لهذا " :يد المسيح أمام بيلاطس الحاكم الرومانى فى أورشليم وقال لهوقف الس

أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع قد ولدت أنا، ولهذا 
 ).٣٨، ٣٧: ١٨" (يوما هو الحق؟: صوتى. قال له بيلاطس

ض يطالب كثيرون يتساءلون عن الحق.. وآخرون يدّعون أ�م يملكون معرفة الحق.. والبع
بالحق.. وهناك من يقولون أ�م يقضون بالحق.. وآخرون يبحثون بجدية عن الحق.. 

فون الحق بهدف تأكيد ما تصوروا أنه فون الحق ويتعمدون ذلك، أو يزيّ وغيرهم من يزيّ 
 هو الحق.

 

 ما ھو الحق؟
للسيد المسيح، ولكنه هو سؤال  فقط هو ما سأله بيلاطسليس هذا السؤال 

 ياق حديثنا عن الحق.نطرحه فى س
، والابـن حق . فالآب فى جوهره هوالحق هو االلهمن المعروف فى تعليم السيد المسيح أن 

 .حق ، والروح القدس فى جوهره هوحق فى جوهره هو
 ).٢٨: ٧" (يوحق"الذى أرسلنى هو  :لهذا قال السيد المسيح عن الآب السماوى

 ).٦: ١٤" (يووالحياة والحق"أنا هو الطريق  :وقال عن نفسه
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 ).٢٦: ١٥الذى من عند الآب ينبثق" (يو الحق "روح :وقال عن الروح القدس
" والابن مصدر الحق أو الحقانى"فالآب باعتباره هو المصدر أو الينبوع فى الثالوث هو 

" المنبثق من الآب. ويشبه ذلك روح الحق" المولود منه، والروح القدس هو "الحقهو "
)، ٢٥يه(، )٢٧: ١٦قانيم الثلاثة أن الآب هو "الحكيم" (روأن نقول عن ألقاب الأ
الروح القدس هو "روح و )، ٣: ٢كوانظر  )، (٢٤: ١كو١والابن هو "الحكمة" (

 ).١٧: ١)، (أف٢: ١١إشالحكمة" (
 ونظراً لأن الحق هو االله، فمن أراد أن يعرف الحق عليه أن يعرف االله المعرفة الحقيقية.

: ٨" (يولو عرفتمونى لعرفتم أبى أيضاً " :يد المسيح لليهودعن معرفة الآب قال الس
١٩.( 

الذى لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه  روح الحق" :وعن معرفة الروح القدس قال
 ).١٧: ١٤لأنه ماكث معكم ويكون فيكم" (يو وأما أنتم فتعرفونهولا يعرفه، 

ولم مدته،  ه"أنا معكم زماناً هذ :وعن معرفة الابن قال هو شخصياً لتلميذه فيلبس
: ١٤يا فيلبس! الذى رآنى فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت: أرنا الآب؟" (يو تعرفنى

والحياة. ليس أحد يأتى إلى الآب إلا  والحق"أنا هو الطريق  :وقال لتلميذه توما .)٩
: ١٤(يو "لو كنتم قد عرفتمونى لعرفتم أبى أيضاً. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموهبى. 

"الذى هو صورة االله غير  :). لهذا قال معلمنا بولس الرسول عن السيد المسيح٧، ٦
 )، أى أننا نستطيع أن نرى االله حينما نرى السيد المسيح.١٥: ١المنظور" (كو
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 أتیت إلى العالم لأشھد للحق
" ولكنه قال إنه قد أتى إلى العالم حقالبالرغم من أن السيد المسيح هو "

للحق. لم يكن هناك من يمكنه أن يعلن الحق ويشهد له بالقوة التى شهد بها الحق ليشهد 
 نفسه عن نفسه.

لقد شهد السيد المسيح للآب السماوى، وشهد الآب السماوى للسيد المسيح. وشهد 
المسيح للروح القدس، وشهد الروح القدس للسيد المسيح. لأن "الذين يشهدون  السيد

: ٥يو١لآب، والكلمة، والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم واحد" (فى السماء هم ثلاثة: ا
٧.( 

وقد أشار السيد المسيح إلى شهادة الثالوث السمائى فى حديثه مع نيقوديموس بقوله 
، ولستم تقبلون إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا"الحق الحق أقول لك: 

نون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم . إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمشهادتنا
السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء ابن الإنسان الذى 

 ).١٣-١١: ٣هو فى السماء" (يو
والروح  : الآب والابنالأقانيم السماوية شهادةوفيما يلى بعض الآيات التى تشير إلى 

 القدس:
 :). وقال٣٧: ٥" (يويشهد لىى أرسلنى "الآب نفسه الذ :قال السيد المسيح لليهود

 ).١٤: ٨فشهادتى حق" (يو لنفسى أشهد"إن كنت 
ليكم من الآب، روح الحق، الذى إ"متى جاء المعزى الذى سأرسله أنا  :وقال لتلاميذه

 ).٢٦: ١٥(يو "يشهد لىمن عند الآب ينبثق، فهو 
ت اسمك للناس الذين "أنا مجدتك على الأرض.. أنا أظهر  :وقال مناجياً للآب السماوى

 ).٢٦، ٦، ٤: ١٧" (يووعرفتهم اسمك وسأعرفهمأعطيتنى من العالم.. 
" فهو يرشدكم إلى جميع الحقوقال عن الروح القدس "متى جاء ذاك، روح الحق 

 ).١٣: ١٦(يو
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"لأننا لم نتبع خرافات مصنّعة، إذ عرفناكم  :وقال معلمنا بطرس الرسول فى رسالته الثانية
الآب كرامة  االله سوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته. لأنه أخذ منبقوة ربنا ي

ومجداً، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابنى الحبيب الذى أنا سررت 
: ١بط٢به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء إذ كنا معه فى الجبل المقدس" (

 للابن سمعها التلاميذ.). وهذه شهادة من الآب ١٨-١٦
"إن كنا نقبل شهادة الناس، فشهادة االله  :وقال القديس يوحنا الحبيب فى رسالته الأولى

بنه. من يؤمن بابن االله فعنده اشهد بها عن  قد أعظم، لأن هذه هى شهادة االله التى
تى قد الشهادة فى نفسه. من لا يصدّق االله، فقد جعله كاذباً، لأنه لم يؤمن بالشهادة ال

: أن االله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هى الشهادة هى وهذهعن ابنه. االله شهد بها 
-٩: ٥يو١ه الحياة" (لفليست االله بنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن افى 
١٢.( 

 

 سؤال بیلاطس
مسكين بيلاطس الذى كان الحق (أى السيد المسيح) واقفاً أمامه، وقال له الحق 

. ولكن بيلاطس لم يفهم ولم يعرف )٣٧: ١٨(يو "أتيت إلى العالم لأشهد للحق!"
 .)٣٨: ١٨(يو فسأل "ما هو الحق؟!"

هناك من كان الحق على بعُد أشبار منه ولكنه و هناك من يؤمن بالحق عبر آلاف السنين، 
 لم يعرفه..!!.

 

: ۱۸" كل من ھو من الحق یسمع صوتى " (یو
۳۷( 
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"لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت  :لبيلاطس الوالى الرومانى قال السيد المسيح 
قال له بيلاطس: ما هو  يسمع صوتى.الى العالم، لأشهد للحق. كل من هو من الحق 

 ).٣٨، ٣٧ :١٨الحق؟" (يو 
والحياة. ليس أحد يأتى  والحق" أنا هو الطريق  :لتلاميذهالسيد المسيح قال  قبل ذلك

أى أن السيد المسيح هو الحق وبهذا يكون صوته ). ٦: ١٤إلى الآب إلا بى" (يو
 هو صوت الحق.

كتفى ا على ذلك. و  المسيح لم يجبه السيد ما هو الحق؟ولكن بيلاطس حينما سأله: 
 كل من هو من الحق يسمع صوتى".بأن يقول له: "

: يحب الحق، ويفرح بالحق، ويسعى نحو الحق، ويسمع صوت الحق، الذى هو من الحق
عن الحق، ويشهد للحق، ويطيع نداء الحق، ويسلك فى الحق، ويتحد بالحق إلى  ويدافع

 أبد الدهور.
ليس للباطل موضع فى قلبه ولا فى حياته.. بل إن الحق يتأكد فى حياته ويتزايد 

 ستمرار.اب
 

  تصدیق الحق 
م معلمنا بولس الرسول عن ظهور "ضد المسيح"، وما سوف يعمله من يتكلّ  

كاذبة. وكيف أن االله سيسمح بظهور عمل الضلال للهالكين، لكى آيات وعجائب  
يظهر الفرق بين محبى الحق ومحبى الكذب. ويكون ذلك مبرراً لإدانة الذين لم يصدقوا 

 الحق.
يقول عن ضد المسيح هذا "الذى مجيئه بعمل الشيطان، بكل قوة، وبآيات وعجائب  

 يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل كاذبة، وبكل خديعة الإثم فى الهالكين. لأ�م لم
لكى يدان جميع الذين لم هذا سيرسل إليهم االله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. 

 ).١٢-٩: ٢تس٢سروا بالإثم" ( يصدقوا الحق بل
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هناك نفوس تشتاق إلى معرفة الحق.. وهذه لن يتركها االله. بل بالعكس يعرفها ويعينها 
 ياة الأبدية. للتبنى، ويدعوها لميراث الح

قد تتأخر دعوتهم بعض الشئ ليتمجد االله فيهم أو بواسطتهم، حينما يقبلون الحق. 
ولكن االله الذى سبق فعرفهم، لابد أن يدعوهم لأن الحق الذى يعلنه لهم له موضع فى 
قلوبهم، بغض النظر عن حالتهم السابقة. ولابد أن يشهدوا للحق حينما يدعوهم وبهذا 

تحدوا به فى المعمودية بشبه موته، ونالوا االقيامة، لأ�م آمنوا برب القيامة، و يتأهلون لنيل 
 قوة قيامته.

"ونحن نعلم أن كل  :وهذا ما شرحه معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومية
الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون االله. الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين 

ه، ليكون هو بكراً بين إخوة  ابنعينهم، ليكونوا مشابهين صورة سبق فعرفهم سبق ف
والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضاً.  فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضاً.كثيرين. والذين سبق 

 ).٣٠-٢٨ :٨والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً" (رو
ض. لهذا يقول لابد أن يدعو االله محبى الحق إلى معرفته والإيمان به أثناء حياتهم على الأر 

"وأما نحن فينبغى لنا أن نشكر االله كل حين، لأجلكم أيها  :معلمنا بولس الرسول أيضاً 
ختاركم من البدء للخلاص، بتقديس الروح اإن االله الإخوة المحبوبون من الرب. 

 ).١٣: ٢تس٢وتصديق الحق" (
"كل : د المسيحختيار مبنى على سبق المعرفة، لمن سوف يقبلون الحق. ولهذا قال السيلاا

من هو من الحق يسمع صوتى". والذين هم من الحق يسمعون صوت الحق ويطيعون 
ختارهم، ولهذا فقد دعاهم وبررهم بالميلاد الجديد، ومجدهم بنعمة االحق. ولأن االله قد 

 الروح القدس.
). لهذا وقف ٢: ٣تس٢"الإيمان ليس للجميع" ( :ويقول معلمنا بولس الرسول أيضاً 

"كل من هو من الحق  :كتفى بقولها لمسيح صامتاً أمام بيلاطس الحاكم الوثنى. و السيد ا
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يسمع صوتى". وحينما سأله ما هو الحق، لم يجبه بشئ لأن الحق لم يكن له موضع فى 
 قلبه.

يكفى أن نرى بيلاطس وهو يصدر حكماً على السيد المسيح بالموت صلباً، مع أنه 
).كيف يتبرأ وهو ٢٤: ٢٧دم هذا البار" (مت"إنى برئ من  :شهد على نفسه وقال

 يصدر حكماً بالموت على شخص برئ لم يجد فيه علة واحدة للموت؟
ألا ينطبق على بيلاطس تحذير الرب بالويل لمن يقولون للنور ظلمة وللظلمة نوراً.. الذين 

 يقلبون الحقائق، ولا يسلكون بمقتضاها.
"أيديكم  :يزيفوا أحكام القضاء، حينما قالألا ينطبق عليه تحذير الرب للقضاة من أن 

موا عزلوا شر أفعالكم من أمام عينى. كفوا عن فعل الشر، تعلّ اغتسلوا تنقوا املآنة دماً، 
: ١إش( "قضوا لليتيم، حاموا عن الأرملةا نصفوا المظلوم.ا طلبوا الحق.افعل الخير. 

١٧-١٥.( 
تجسد لأجل خلاصها، والرب  وها هى أورشليم تحكم بالموت ظلماً على الحق الذى

ملآنة حقاً كان العدل يبيت  "كيف صارت القرية الأمينة زانية. :يرثيها ويقول عنها
 ).٢١: ١إشوأما الآن فالقاتلون" ( فيها.

كان بيلاطس قد شهد للحق بالقول والفعل، ودافع عن يسوع المظلوم، وترك الظلم  لو
 الحق، ومن هو الحق.لغيره منقذاً نفسه.. لاستحق أن يعرف ما هو 

لأن الحق يتكلم حتى ولو صمت. ويتكلم حتى ولو لهذا بقى السيد المسيح صامتاً. 
 بدا كأنه قد ضاع. لأن الحق لا يمكن أن يضيع.

"من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب.. ظلم  :النبى إشعياءأليس هذا ما قيل بفم 
ذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. كشاة تساق إلى ال

 ).٧، ١ :٥٣إشيفتح فاه" (
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: ۱۹" الذى أسلمنى إلیك لھ خطیة أعظم " (یو
۱۱( 

قال هذا يسوع لبيلاطس مشيراً إلى أن خطية اليهود كانت أعظم من خطية  
 بيلاطس.

م كان المفروض فى اليهود أن يدافعوا عن السيد المسيح أمام الحاكم الرومانى. لأ�م ه
 شعبه وخاصته.

نه فى سفر زكريا النبى ). وكتب ع١١: ١ولكنه "إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله" (يو
: ما هذه الجروح فى يديك؟ فيقول هى التى جُرحت بها فى بيت أحبائى" "فيقول له

 ).٦: ١٣(زك
هو نفسه الذى يطلب صلب السيد  -صاحب العهد-من كان يتصور أن نسل إبراهيم 

 المسيح؟!
ن كان يتصور أن أبناء إسحق الحبيب الذى سيق إلى الذبح مثالاً للمسيح، هم وم

 أنفسهم الذين يطلبون له الموت بإلحاح ويصلبونه بأيدى الرومان؟!
ومن كان يتصور أن نسل يعقوب القديس الوارث للوعد، هو نفسه الذى يتآمر على 

 ؟!لغريبةالسيد المسيح مُسلماً إياه إلى قضاء الموت بأيدى الأمم ا
 
ُ
 )٢١: ٣٧مزول" (ذ"رفضونى أنا الحبيب مثل ميت مر  :رة قال المرنمأمام هذه الحقيقة الم

 سب الترجمة القبطية.بح
"أقول الصدق فى المسيح لا  :وذهولاً من ذلك الواقع الرهيب قال معلمنا بولس الرسول

لا  إن لى حزنا عظيماً ووجعاً فى قلبىأكذب وضميرى شاهد لى بالروح القدس. 
فإنى كنت أود لو أكون أنا نفسى محروماً من المسيح لأجل إخوتى أنسبائى  ينقطع.

شتراع والعبادة لاحسب الجسد. الذين هم إسرائيليون ولهم التبنى والمجد والعهود وا
والمواعيد. ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد 

 ).٥-١: ٩آمين" (رو
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كان بولس الرسول يتألم بشدة كلما تذكر أن اليهود أصحاب المواعيد والعهد والشريعة 
ستمر الكثيرون منهم فى رفضه االإلهية، هم أنفسهم الذين رفضوا السيد المسيح وصلبوه، و 

ه لغفران الخطايا.. بل زادوا على ذلك مقاومتهم اسمبعد قيامته من الأموات والكرازة ب
ضطهادهم للكنيسة فى اليهودية وفى كل مكان تواجدوا فيه خارجاً االرسل و لكرازة الآباء 
 عن أورشليم.

كانت خطية اليهود أعظم من خطية بيلاطس. لأن بيلاطس كان أممياً، وليس من 
ص الوحيد، وكان ستقبال المخلّ لاشعب االله الذين أعدهم الرب آلافاً من السنين 

وح عن صلب السيد المسيح، ولكنهم عندهم أقوال الأنبياء التى تكلمت بوض
 تغافلوا عنها، بل وتمموا ما جاء فيها بغلاظة قلوبهم.

 

 خطیة بیلاطس 
برئ.. لم يكن بيلاطس عادلاً فى حكمه، لأنه حكم بالموت على شخص  

البراءة والإعدام على شخص واحد، وفى نفس  :وأصدر أعجب حكم فى التاريخ
 الجلسة.

وغسل  ،طلب ماء -وهو صاحب سلطان-لحكم بصلبه فالعجيب أنه قبل أن يصدر ا
 :). وقال اليهود٢٤: ٢٧إنى برئ من دم هذا البار" (مت" :يديه أمام الجميع وقال

 ).٢٥: ٢٧"دمه علينا وعلى أولادنا" (مت
ولكن قول اليهود هذا لا يجعل بيلاطس يتبرر، لأنه كان فى سلطانه أن يطلق السيد 

أن لى سلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك"  "ألست تعلم :المسيح حسبما قال
). ولكنه لم يطلق السيد المسيح حراً لأنه خاف من اليهود حينما قالوا له ١٠: ١٩(يو

).. خاف على نفسه، أو خاف على ١٢: ١٩"إن أطلقت هذا فلست محباً لقيصر" (يو
 السيد المسيح.منصبه.. وكان حائراً متردداً.. على أنه كان داخلياً يميل إلى إطلاق 
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لأنه بهذا  ).١٦: ٢٣" (لوه"أنا أؤدبه وأطلق :بدأت خطية بيلاطس حينما قال لليهود
قد طبق على السيد المسيح عقوبة الجلد الرومانى القاسية، والتى كانوا يسمو�ا عقوبة 

. وهذه كانت تتخطى بكثير عقوبة الجلد العبرانى.. وهى التى تسببت فى ]نصف الموت[
المسيح سريعاً على الصليب لسبب النزيف الداخلى الحاد مع جراحات موت السيد 

الصليب الأخرى، والمجهود الرهيب الذى يلزم للمصلوب لكى يستطيع أن يتنفس وهو 
 معلق من ذراعيه.

نزلق فى طريق ار بيلاطس أن خطية صلب المسيح يمكن تفاديها بخطية جلده، ولكنه تصوّ 
ه أن يتراجع، مع أن زوجته أرسلت إليه محذرة تقول الظلم خطوة بعد خطوة، ولم يمكن

). ولكن ١٩: ٢٧"إياك وذلك البار، لأنى تألمت اليوم كثيراً فى حلم من أجله" (مت
 بيلاطس لم يتجاوب عملياً مع التحذير الرهيب..!!

قد يتصور البعض أن الشروع فى الخطية لا يؤدى إلى خطية.. ولكن الشروع فى 
والعذاب الذى يكمل بعد ذلك بالصلب والموت. لأن  الخطية هو مثل الجلد

) ١٥: ١"الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً" (يع
والشهوة هى بداية الطريق إلى فعل الخطية. وقد جلد السيد المسيح متألماً بعنف 
لكى يشفى حواس الإنسان من الشهوة وتلذذاتها، كما هو مكتوب "الذى بجلدته 

 ).٢٤: ٢بط١فيتم" (ش
متدت يد بيلاطس بجسارة ليسئ إلى السيد المسيح فى عملية الجلد القاسية، كان احينما 

قد وضع قدميه على أول طريق الحكم عليه ظلماً بالموت، بينما شهد بيلاطس على 
 ).٤: ١٩"لست أجد فيه علة واحدة" (يو :نفسه

دت تلك الأيادى بجسارة متاما أقسى هذه اللحظات يا ربنا وفادينا، حينما 
نحنيت يا سيدنا التربطك وتمدك للجلد بالسياط التى ألهبت ظهرك الحانى. وقد 

جراحات خطايانا فى جسدك الطاهر يا  ىتحت وطأة الآلام الرهيبة والمحرقة، لتشف
  قدوس..!!
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 )۷: ٥۳إش" لم یفتح فاه " (
يهاجم اليهود، حاول بيلاطس أن يدفع السيد المسيح للدفاع عن نفسه بأن  

 :ويفضح أخطاءهم وتآمرهم، فيتحول من موقف المتهم إلى موقف المدعى. وقال له محفزاً 
) ولكن السيد المسيح لم يقبل ٤: ١٥كم يشهدون عليك!" (مر  انظر"أما تجيب بشئ؟ 

"لأنه لم  )..١٤: ٢٧" (مت"فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالى جداً 
 ).١٧: ٣" ( يوالعالمص به العالم ليدين العالم بل ليخلُ ه إلى ابنيرسل االله 

لأنه "إذ  ،صامتاً، ولم يدافع عن نفسه، ولم يتهم المشتكين عليه بشئالمسيح بقى السيد 
شُتم لم يكن يشتم عوضاً، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضى بعدل" 

 ).٢٣: ٢بط١(
فاق كل تصور. لأنه "ظلم أما هو فتذلل ولم  هاتضاعمحبته للجميع فاقت كل عداوتهم، و 

: ٥٣إش" (صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه يفتح فاه. كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة
٧.( 

يعلم أنه يدفع ثمن خطايا البشرية، وأنه قد حمل خطايا الكثيرين، وأنه المسيح كان السيد 
حامل لخطايا العالم.. فعل قد وقف فى مكان الخاطئ.. ولا ينبغى أن يدافع عن نفسه ك

كها فى ظلمته، كما ظلمته منذ القديم بشذلك وهو مظلوم.. لأن خطايا البشرية قد 
محبته وإطاعتها للحية القديمة.. ولكن فى قبوله لمظالم الصليب قد جسَّد كل الموقف فى 

 أعين البشرية وسمْعها جمعاء.
 

 یسوع أم باراباس 
أن يطلق للجميع أسيراً واحداً. ويقوم الجمع  اكان الوالى فى اليهودية معتادً  

بتحديد هذا الأسير الذى يطلق سراحه. وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. 
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: ١٥"وكان المسمى باراباس موثقاً مع رفقائه فى الفتنة. الذين فى الفتنة فعلوا قتلاً" (مر
٧.( 

.. مجتمعين أمام دار الولاية كان رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب وكل جمهورهم
من تريدون أن أطلق لكم. باراباس أم يسوع  :"ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس

 ).١٧: ٢٧" (مت؟الذى يدعى المسيح
"ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرّضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. 

باراباس. قال لهم  :فقالوا ؟ن أطلق لكمتريدون أ ثنينمَن مِن الا :فأجاب الوالى وقال لهم
: ٢٧ليصلب" (مت :. قال له الجميعفماذا أفعل بيسوع الذى يدعى المسيح :بيلاطس

٢٢-٢٠.( 
ختارت الأمة الجاحدة رجل قاتل ليطلق حراً وأسلمت عريسها البار إلى قضاء اهكذا 

 يح.الموت. وهذا ما تفعله كل نفس تختار الخطية وترفض البر الذى فى المس
هذا هو حال البشرية التى لم تعرف ما هو لسلامها، ولم تدرك محبة االله لها.. 

ختارت طاعة الشيطان ودخلت فى شركة معه بينما رفضت الوصية المقدسة ا
 وخسرت شركتها مع االله.

ولكن السيد المسيح جاء ليشفى عصياننا وليدفع ثمن خطايانا، موفياً العدل الإلهى حقه، 
عجيب مرفوضاً  اتضاعحتمل هذا كله فى ا قداالله المخلصة والشافية والمحيية. و ومعلناً محبة 
 من خاصته.

وقد وبّخ القديس بطرس الرسول اليهود على هذا الموقف الردئ فى طلبهم صلب السيد 
"هذا أخذتموه مسلماً بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق وبأيدى  :المسيح فقال

 ).٢٣: ٢ع(أأثمة صلبتموه وقتلتموه" 
المتجسد العدل الإلهى حقه. وقد تم ذلك بأيدى البشر   بنكان ينبغى أن يوفى الا

الخطاة، لكى تظهر بشاعة خطية الإنسان الموجهة ضد االله وضد الإنسان نفسه، بآنٍ 
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واحد، لأن الذى وجهت إليه سهام الكراهية والشر هو االله الظاهر فى الجسد كلمة االله 
 المتأنس.

بالرغم من عدم  -امله أمام الوالى الحاكم الرومانى يحمل فى طياته رمزاً عجيباً والموقف بك
 التطابق فى جميع الوجوه.

الحاكم الرومانى يرمز إلى القضاء الإلهى. وباراباس يرمز إلى الإنسان الخاطئ. 
 ص.ويسوع هو المخلّ 

ه. ولو مات فلو أطلق يسوع حراً لأسلم باراباس إلى قضاء الموت عقاباً على خطايا
 يسوع مصلوباً، لأمكن لباراباس أن يحيا. ويكون يسوع قد مات عوضاً عنه..

وكان التدبير الإلهى أن يموت يسوع عوضاً عن البشرية لينقذها من الموت والهلاك 
 الأبدى..

وبالفعل أسلم يسوع بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق إلى قضاء الموت ليكشف بشاعة 
 ه.اسملبشر من سلطا�ا بالتوبة والإيمان بالخطية ويحرر ا

نه فوق الإقرانيون. ولسان حاله يناجى موأطلق باراباس حراً لينظر يسوع معلقاً بدلاً 
 السيد المسيح ويقول:

 
 أنـت لم تنصت إلى الحيــة بـل       أخطأت أمى وأصغت لنداها 
 أنت لم تقطف من الشجرة بل      قطفت أمى حراماً من جنـاها 
 فلمـاذا أنت مصـلوب هنــا؟      وأنــا الخـاطـئ حـر أتبــــاهى 
 )٤حكمــة يـا رب لا أدركهــا      وحنــان قد تسـامى وتنـــاهى( 
 

 مات عوضاً عنا 

                                                           
 .من الشعر الروحى لقداسة البابا شنودة الثالث )٤
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البعض يقولون إن المسيح قد مات لأجلنا ليظهر محبته للبشرية. ولكننا نقول إنه  
لتقى العدل والرحمة معاً فى إ. وعلى الصليب مات لأجلنا ومات عوضاً عنا أو بدلاً منا

 توافق عجيب.
مات على الصليب ليظهر محبته.. ومات على الصليب ليوفى الدين الذى علينا، 

فى الخطايا  "وإذ كنتم أمواتاً  :ق صك خطايانا كقول معلمنا بولس الرسولوليمزّ 
الذى  وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحاً لكم بجميع الخطايا. إذ محا الصك

علينا فى الفرائض الذى كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليب" 
 ).١٤، ١٣: ٢(كو

وقد ظهر الموقف جلياً فى واقعة باراباس إذ كان ينبغى أن يموت الواحد ويطلق الآخر 
 ختار الرب أن يموت عوضاً عن الإنسان الخاطئ.او 
 

 موقف الیھود 
د باراباس فقد نفذوا مشورة االله المحتومة وعلمه ختار الشعب الجاحاحينما  

رتكبوه إلا إذا تابوا وندموا على هذه االسابق ولكن هذا لا يعفيهم من الخطأ الذى 
الخطية. لأن معلمنا بطرس الرسول بعد أن ذكر أن ذلك قد تم بمشورة االله المحتومة وعلمه 

 ).٢٣: ٢أع"وبأيدى أثمة صلبتموه وقتلتموه" ( :السابق قال مباشرة
"إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب إله آبائنا، مجَّد فتاه يسوع الذى  :وقال أيضاً لليهود

ولكن أنتم أنكرتم أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. 
الذى أقامه  القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه

 ).١٥-١٣: ٣(أع ونحن شهود لذلك"االله من الأموات 
 :وحينما نخس بعض اليهود فى قلوبهم وندموا على خطيتهم الشنيعة، سألوا الآباء الرسل

"توبوا وليعتمد   :). أجابهم بطرس الرسول٣٧: ٢"ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟" (أع
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قدس" يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح ال اسمكل واحد منكم على 
 ).٣٨: ٢(أع

إذن فالتوبة والمعمودية هى شرط المغفرة لليهود عن خطيتهم الشنيعة فى صلب السيد 
  المسيح ولا مجال لتبرئتهم من دمه دون تحقيق هذا الشرط.
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 جمعوا علیھ كل الكتیبة  
 ألبسوه رداءً قرمزیاً  -عرّوه من ثیابھ  

 قصبة فى یمینھ -ضفروا إكلیلاً من شوك 
 على رأسھضربوه  -بصقوا علیھ 

 ثم خرجوا بھ لیصلبوه 
 العود الرطب  - سمعان القیروانى 
 وه خلاً ممزوجاً بمرارة لیشرب أعط 
 أحُصى مع أثمة -صلبوه  

 العذراء الأم عند الصلیب
 قتسموا ثیابى بینھما - ھذا ھو ملك الیھود 
 ثم جلسوا یحرسونھ ھناك 
 ص نفسھلّ فلیخ - یا ناقض الھیكل وبانیھ 
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 كانت ظلمة

 لماذا اختار الرب الصلیب -فوق الصلیب 
 عھد جدید -الذبیحة المقبولة 

 شمس البر الشافیة - ھل یحتاج إلى ذبیحة عن نفسھ
 لماذا وكیف أخفى السید المسیح لاھوتھ عن الشیطان 
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بعد أن أصدر بيلاطس الحكم على السيد المسيح بالصلب بالرغم من إعلانه 
أخذ عسكر الوالى يسوع إلى دار كان قد جلده جلداً رومانياً قاسياً، "لبراءته، وبعد أن  

 ).٢٧: ٢٧الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة" (مت
ستهزاء بالسيد المسيح. وكأ�م يحتفلون بهذه لالم يتخلف جندى واحد فى الكتيبة عن ا

 الشخصية الفريدة وبهذه الذبيحة النادرة.
ليه أربعة من العسكر لحراسته، وتتغير الوردية كل ست كان المعتاد أن يرافق المحكوم ع

 أرابع من العسكر على هذه الحراسة الهامة. ةساعات، بحيث تتناوب أربع
حتفالاً للكتيبة كلها.. لأن المحكوم عليه هو المدعو "ملك اليهود"، اولكن العسكر أقاموا 

قام على السيد  الذى رفضه شعبه وأسلموه إلى قضاء الموت. وكأن العالم كله قد
 المسيح..

فى آلامه ومعاناته لأجلنا. وهذا يذكرنا  يشاهدونهمنظراً للكثيرين، المسيح صار السيد 
بحال شمشون حينما جمع عليه الوثنيون جمعاً هائلاً وهم يحتفلون بعيد إلههم داجون فى 

أما  معبده الكبير، وصاروا يستهزئون به وبإلهه، ولكن شمشون كان قد أخطأ ثم تاب.
 السيد المسيح فلم يفعل شيئاً ليس فى محله، ولكنه حمل خطايا كثيرين وشفع فى المذنبين.

 
 

  ثیابھ من وهعرَّ 

 أحداث الصلب -۸

 )۲۷: ۲۷" جمعوا علیھ كل الكتیبة " (مت
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وه عرَّ بعد أن أخذ عسكر الوالى يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، " 
ينه. . وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة فى يموألبسوه رداءً قرمزياً 

السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه، وأخذوا  :وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين
ستهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه، ومضوا به االقصبة وضربوه على رأسه. وبعدما 

 ).٣٠-٢٨: ٢٧للصلب" (مت
بثياب  ،وب البرحينما خلق االله الإنسان، لم يكن يلبس ثياباً، لأنه كان مكتسياً بث

 النعمة، ولم يكن يشعر أنه عريان لأنه لم يكن عرياناً من النعمة.
نفتحت أعينهما وعلما أ�ما عريانان" اولكن بعد السقوط شعر آدم وحواء بالعرى و"

لأنى عريان "سمعت صوتك فى الجنة فخشيت،  :). وقال آدم للرب٧: ٣(تك
هل أكلت من  أنك عريان؟ من أعلمك" :وسأله الرب ).١٠: ٣فاختبأت" (تك

 ).١١: ٣الشجرة التى أوصيتك أن لا تأكل منها؟" (تك
نفتحت ابالعرى، لأنه تعرى من البر الذى فى المسيح، و يشعر الإنسان ت جعلالخطية 

ختبرها قبل معرفة اراءته وبساطته الأولى، تلك التى عيناه وعرف أنه عريان، بعد أن فقد ب
 الخير والشر.

يبحث عن وسيلة يستر بها عريه "فخاطا أوراق  -فى إحساسه بالعرى-وصار الإنسان 
). ولكن أوراق التين لا تلبث أن تذبل وتكشف ٧: ٣تين وصنعا لأنفسهما مآزر" (تك

 عريهما مرة أخرى.
). ليستر عريهما ٢١: ٣مرأته أقمصة من جلد وألبسهما" (تكا"وصنع الرب الإله لآدم و 

إلى عناية الرب فى الفداء بتقديم جسد يسوع كذبيحة. ارة إشبطريقة سليمة. وكان ذلك 
 لأن ورق التين من الشجر، أما أقمصة الجلد فمن جلد الذبيحة.

كان الإحساس بالعرى هو نتيجة الخطية.. وهكذا صنع البشر الخطاة بالسيد المسيح، 
ا العرى حينما عروه من ثيابه للهزء والسخرية من ملك اليهود وقد قبَِلَ السيد المسيح هذ

لم يكن المسيح من يد البشر، ليؤكد أن الذى يحمل الخطية لابد أن يتعرى. ولكن السيد 
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عرياناً من البر على الإطلاق.. بل هو ملك البر الذى كهنوته على رتبة ملكى صادق. 
"لأن ملكى صادق هذا ملك ساليم كاهن االله العلى.. المترجم أولاً ملك البر ثم أيضاً 

. وكان ملكى صادق هذا رمزاً للسيد )٢، ١: ٧ملك السلام" (عبملك ساليم أى 
المسيح ملك البر الحقيقى. وقد قيل أن السيد المسيح قد تعرى من ثيابه، ليلبسنا ثوب 

 انا الذى له..أعطبره، لأنه أخذ الذى لنا و 
لقد جهل هؤلاء العسكر الخطاة أن الذى قاموا بتعريته من ثيابه، هو نفسه الذى ستر 

 طتها المصالحة بين االله والإنسانآدم ببره الكامل، وبذبيحته المقدسة، التى تمت بواس عرى
"متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه االله كفارة بالإيمان بدمه 

 ).٢٥، ٢٤: ٣لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال االله" (رو
عار خطايانا، وكلما رأيناه معلقاً على الصليب بعد أن قاموا  لقد حمل السيد المسيح

نسحاق ذلك العرى الذى لحق بنا ا)، نتذكر فى خجل و ٥ثالثة (المرة للبتعريته من ثيابه 
 بسبب الخطية.. ولسان حال كل منا يقول للسيد المصلوب:

 )٦نزوت          نفسى الخجلى يغطيها بكاها(اكلما طافت بك العين 
ص شعبه من المحقرة والمذلة، ليخلّ المسيح حتمل السيد اعجيب  اتضاعفى هكذا 

 :فقالاس للسـيد المسيح فى وقت آلامـه حتقار النـاالنبى عن  إشعياءخطاياهم. وقد تنبأ 
"محتقر ومخذول من الناس. رجل أوجاع ومختبر الحزن. وكمسترّ عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد 

 ).٣: ٥٣إشبه" (
 

                                                           
) ٢٨: ٢٧متانظر المرة الأولى عند الجلد، والمرة الثانية عند إلباسه الرداء القرمزى وإكليل الشوك ( )٥

والمرة الثالثة عند الصليب. فكما تعرى آدم من شركة الحياة مع الثالوث القدوس هكذا تعرى السيد 
 اسم الثالوث القدوس. المسيح ثلاث مرات وألبسنا ثوب بره بثلاث غطسات فى المعمودية على

 .من الشعر الروحى لقداسة البابا شنودة الثالث)  ٦
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. ألبسوه رداءً قرمزياً بعد أن خلع العسكر ثياب السيد المسيح فى دار الولاية " 
 ).٢٩، ٢٨: ٢٧وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة فى يمينه" (مت

كان الرداء القرمزى هو لباس الملوك. وأراد عسكر الوالى أن يسخروا من السيد المسيح، 
بسوه لبس الملوك "وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود" فأل

 ).٢٩: ٢٧(مت
الرداء القرمزى كان رمزاً لملابس الملوك المعتادة، وإكليل الشوك كان رمزاً لتاج المملكة، 

 والقصبة فى يمينه كانت رمزاً لقضيب الملك.
عتبار أنه هو الذى ايح هو الرداء القرمزى، ببالفعل كان اللباس الذى يليق بالسيد المس

 ملك بدمه المسفوك ذى اللون الأحمر القرمزى.. 
فهو أى ملك آخر يلبس الرداء القرمزى، فليس لملابسه معنى يخصه.. أما السيد المسيح 

شترى شعبه بدمه، وخلّصهم ابلون الدم، لأنه  االملك الوحيد الذى يجب أن يتزي
 ى..من براثن الموت الأبد

ستخدم أحد الملوك اللون القرمزى لملابسه، لكان هذا فقط تشبهاً بالمسيح الملك الو 
 .وعلامة ملكه هى الدم المسفوك.. لن يزول ملكه إلى الأبدالحقيقى، الذى 

: ٥" (نشحبيبى أبيض وأحمر، مُعلم بين ربوةوكيف لا؟ وعروس النشيد تتغنى وتقول "
١٠.( 

لسيد المسيح، ولكنهم أكملوا ما هو مكتوب عنه دون أن أراد العسكر أن يستهزئوا با
: ٦٣إش( فى لنبوة، فى حواره مع المسيح الملكالنبى بروح ا إشعياءيدروا.. لننظر ماذا قال 

٣-١:( 

 )۲۸: ۲۷اءً قرمزیاً " (مت" ألبسوه رد
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بكثرة  : "من ذا الآتى من أدوم بثياب حمر، من بُصرة، هذا البهى بملابسه المتعظمس
 .قوته؟"

 خلاص".: "أنا المتكلم بالبر العظيم للج
 .، وثيابك كدائس المعصرة؟"رٌّ مَ : "ما بال لباسك محُ س
 .: "قد دُست المعصرة وحدى، ومن الشعوب لم يكن معى أحد"ج

 

ص الثياب الحمراء، كدائس معصرة النبى فى هذه النبوة كيف لبس المخلّ  إشعياءلقد أبرز 
خطايا البشر ارة إلى ملكه الفريد حينما دفع ثمن إشارة إلى سفك دمه، و إشالعنب، 

 جميعاً، ولم يشاركه أحد فى دفع هذا الثمن.
 

 
 

فى القديم قال الرب لآدم بعدما أخطأ "ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل  
 ).١٨، ١٧ :٣منها كل أيام حياتك، وشوكاً وحسكاً تنبت لك" (تك

ة التى على الأرض، كما هو مكتوب عنه كان آدم حينما خلقه الرب هو سيد الخليق
تحت قدميه" أخضعت أقمته. كل شئ على أعمال يديك ه، و توَّجْتَ كرامة الد و المج"ب
 ).٦، ٥: ٨مز(

حمل السيد ولكنه بعد السقوط لم يعد يجنى من الأرض الراحة بل التعب. ولهذا فقد 
 .نةالمسيح على رأسه المقدس إكليلاً من شوك الأرض وحمل نتيجة اللع

ارة إلى ما ملأ رأس الإنسان من أفكار لا إشكان الشوك المغروس فى الرأس، 
 ، وهى السبب فى تنغيص حياة الإنسان.ترضى االله

ألا ، الآن ننظر السيد المسيح وقد تعرى من ثيابه، وحمل على رأسه إكليلاً من شوك
ية بادية عليه، إذ رنا هذا المشهد العجيب بآدم عند سقوطه فى الخطية، وآثار الخطيذكِّ 

 شعر بأنه عريان، وصارت الأرض بسببه تنبت له شوكاً وحسكاً..

 )۲۹: ۲۷" ضفروا إكلیلاً من شوك " (مت



 ٥٧٤ 

 أليس المسيح هو آدم الثانى كما هو مكتوب "صار آدم الإنسان الأول نفساً حية، وآدم
الأخير روحاً محيياً.. الإنسان الأول من الأرض ترابى. الإنسان الثانى الرب من السماء" 

 ).٤٧، ٤٥ :١٥كو١(
الرب لم يفعل بآدم عند خروجه من الفردوس، ما فعلته البشرية بالمسيح عند خروجه إن 

 إلى الصليب!!.
فقد ستر الرب برفق عرى آدم بقميص من جلد، وأبقى الرب فى الأرض شيئاً من خيراته 

 لطعام الإنسان.
وكللوه ثم نزعوا ثيابه ثانية  ،أما البشر فقد نزعوا فى قسوة ملابس السيد المسيح وجلدوه

ستمروا فى ابالشوك، ثم نزعوا ثيابه مرة ثالثة وصلبوه بلا شفقة، وفى عطشه سقوه خلاً، و 
 تعذيبه إلى أن حكموا عليه بالموت، وهو غير مستوجب الموت.

ستمر الرب فى محبته للإنسان، ساعياً لخلاصه بصبر اوبالرغم من كل هذا الظلم، فقد 
 كل أوجاعها، لكى ينقلنا من الموت إلى الحياة.عجيبين إذ حمل لعنة خطايانا و  اتضاعو 

لكه هو فى آلامه.. وبالفعل ملك هذا هو الملك الذى تُـوِّج بإكليل من شوك، لأن مُ 
 بمحبته الباذلة وأعاد إلى آدم كرامته الأولى.

خرجن يا بنات صهيون احول هذا المعنى تنبأ سفر نشيد الأناشيد عن الملك المسيح "و 
: ٣مان بالتاج الذى توجته به أمه فى يوم عرسه وفى يوم فرح قلبه" (نشن الملك سليانظر و 

١١.( 
عجيب هو هذا العرس الذى وضع فيه إكليلاً من الأشواك على رأس العريس.. ولكن  
كان هذا هو المهر أو الثمن الذى دفعه العريس ليشترى عروسه الكنيسة مخلِّصاً إياها.. 

"أيها الرجال أحبوا  :قول معلمنا بولس الرسولوصار بهذا مثلاً لكل عريس حقيقى. ك
: ٥نساءكم، كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكى يقدسها" (أف

٢٦، ٢٥.( 
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قضيب يقول المزمور عن السيد المسيح "كرسيك يا االله إلى دهر الدهور.  
 ).٨: ١ب، ع٦: ٤٤" (مزقضيب ملككهو ستقامة ا

: المسيح الملك يلبس الرداء الأحمر القرمزى، وإكليل الشوك يتوج فى هذا المشهد العجيب
 .ستقامة الخاص بملكه هو قصبة فى يمينهلاوقضيب ارأسه المقدس، 

كانت هذه القصبة رمزاً إلى قضيب الملك، كما كانت رمزاً لعصا الراعى. وها هو 
لكه على رعايته الباذلة.. وأسس ى الذى بنى مُ .. الراعى الحقيقالمسيح الملك الراعى

 )٢: ٩٧عرشه على الحق "العدل والحق قاعدة كرسيه" (مز
لم يكن قضيب ملكه مصنوعاً من الذهب الثمين، بل مصنوعاً من البر والحق 

)dikaiosu,nh  "ليونانية).للغة ابا "سينىؤ ذيكي 
 

 
 

الوالى الرومانى السيد المسيح "وبصقوا عليه"  حتقر عسكر ابعد الجلد  
)، ولطّخوا وجهه المقدس بهذا البصاق الذى يقزز النفس، وذلك ليتم ما ٣٠: ٢٧(مت
النبى القائل "بذلت ظهرى للضاربين وخدى للناتفين. وجهى لم أستر عن  إشعياءقيل ب

 ).٦: ٥٠إشالعار والبصق" (
 اتضاع!.. ولكن هكذا فى !لذى أخطأمن كان يستحق خزى البصاق إلا الإنسان ا

لأجلى يا سيدى لم {عجيب حمل السيد المسيح عار خطايانا.كقول القداس الغريغورى 
 .}ترد وجهك عن خزى البصاق

 )۲۹: ۲۷" قصبة فى یمینھ " (مت

 )۳۰: ۲۷" بصقوا علیھ " (مت



 ٥٧٦ 

 
 
 

). هذه القصبة التى ٣٠: ٢٧" أخذوا القصبة، وضربوه على رأسه" (مت 
 قصبة ملكه.وضعوها فى يمينه كانت ترمز إلى 

ولأن السيد المسيح قد أوفى العدل . ستقامة والعدللاقضيب ا وكان قضيب ملكه هو
 .لهذا ضُرب بهذا القضيب على رأسه أى ضرب بقضيب العدل الإلهىالإلهى حقه، 

والرأس إذ هى مركز القيادة فى كيان الإنسان.. وآدم قد قادته رأسه إلى العصيان ومخالفة 
 :النبى إشعياءعلى رأسه.. وكان ذلك ليتم ما قيل بالمسيح السيد الوصية.. لهذا ضُرب 

 ).٨: ٥٣إش"أنه ضُرب من أجل ذنب شعبى" (
 

 
  

ثم خرجوا به ستهزأوا به. نزعوا عنه الأرجوان، وألبسوه ثيابه، ا"وبعدما 
 ).٢٠:١٥" (مرليصلبوه

 ).١٧: ١٩"فخرج وهو حامل صليبه" (يو
السيد المسيح من أورشليم وهو حامل أداة موته وهو الصليب، حاملاً عار  خرج

 خطايانا..
"فإن الحيوانات التى يدُخل بدمها عن الخطية إلى  :لهذا قال معلمنا بولس الرسول

. لذلك يسوع أيضاً لكى خارج المحلةالأقداس بيد رئيس الكهنة، تحُرق أجسامها 
. فلنخرج إذاً إليه خارج المحلة حاملين عاره" ارج البابخيقدس الشعب بدم نفسه تألم 

 ).١٣-١١: ١٣(عب

 )۳۰: ۲۷" (متضربوه على رأسھ " 

 )۲۰: ۱٥" ثم خرجوا بھ لیصلبوه " (مر
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وحينما ظهر موسى وإيليا يتكلمان مع السيد المسيح على جبل التجلى "تكلما عن 
 ).٣١: ٩الذى كان عتيداً أن يكمله فى أورشليم" (لو خروجه

 
شجرة الحياة. فإنه وحينما طرد الإنسان من الفردوس بسبب الخطية، ومُنع من الأكل من 

قد واجه الموت، والمصير المظلم فى الجحيم. وبقى منتظراً الفداء والخلاص من الخطية ومن 
تألم خارج الموت.. وحينما جاء السيد المسيح، وحمل خطايانا فى جسده. فإنه قد 

.. كما خرج آدم من الفردوس "لأنه جعل الذى لم يعرف الباب.. خارج المحلة
). أى أن الرب قد "وضع ٢١: ٥كو٢لنا لنصير نحن بر االله فيه" (خطية لأج -خطية

كما خرج آدم من الفردوس لسبب الخطية، هكذا ف. ).٦: ٥٣شإعليه إثم جميعنا" (
 خرج السيد المسيح من مدينة االله أورشليم حاملاً صليب خطايانا..

سة طريق بعد خروج آدم أقام الرب شرقى الفردوس "الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحرا
 ).٢٤: ٣شجرة الحياة" (تك

كان لهب هذا السيف المتقلب رمزاً للعدل الإلهى الذى ينبغى أن يوفيه الإنسان، 
وهيهات أن يوفى الإنسان العدل الإلهى  قبل أن يصل إلى شجرة الحياة ويأكل منها.

حقه بدون موت القدوس البار الذى بلا خطية وحده، الذى تجسد وتأنس لأجل 
 مقدماً فداءً غير محدود بذبيحته المقدسة على الصليب..خلاصنا. 

حتمل آلام الصليب، لكى يصل اجتاز السيد المسيح نار العدل الإلهى، و اهكذا 
 بنا إلى أفراح القيامة، وإلى شجرة الحياة الأبدية التى حرمنا منها بسبب خطايانا.

ودخلها بعد القيامة  وكما خرج السيد المسيح من أورشليم حاملاً الصليب، هكذا عاد
بمجد، وظهر لتلاميذه فى العلية حيث كانوا مجتمعين. وكان ذلك بعد أن صنع الخلاص، 

 ورد آدم وبنيه إلى الفردوس.
مدينه االله، ترمز إلى كورة الأحياء.. ترمز إلى الفردوس، وترمز إلى  -كانت أورشليم 

 أورشليم السمائية.. وترمز إلى حياة الشركة مع االله.
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الهيكل، والخورس الأول الخاص  (كجماعة)أسبوع الآلام تترك الكنيسة فى 
(أى خارج الخورس الأول)، فى صحن مبنى  بالمتناولين، وتجتمع خارج الباب

الكنيسة. لكى نتذكر مع آلام السيد المسيح، أن الخطية قد أخرجتنا من الفردوس وحياة 
ض فى الهيكل المقدس، والخورس ذين تعيشهما الكنيسة على الأر لالشركة مع االله، ال

 الأول.
وبعد صلاة الساعة الحادية عشر من يوم الجمعة العظيمة، تدخل الكنيسة إلى الهيكل، 
لنتذكر أن الفداء قد تم على الصليب بموت السيد المسيح، وأن العداوة القديمة قد زالت 

 بذلك بين االله والإنسان.
 

انت أجسامهم تُدفن خارج المحلة، أى وحتى القديسون الذين كانوا قد رقدوا، وك
حتفالاً احتفالاً بعودتهم إلى الفردوس، و اخارج أورشليم، قاموا ودخلوا إلى المدينة 

 .المسيح بقيامة السيد
"قام كثير من  :وقد سجّل القديس متى الإنجيلى هذه الواقعة الفريدة فى إنجيله فقال 

د قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بع
 ).٥٣، ٥٢: ٢٧لكثيرين" (مت

وقد أجمل القديس يوحنا فى رؤياه كثيراً من معانى الخلاص والفداء التى ذكرناها، وطبيعة 
مُلك السيد المسيح الفادى المنتصر فقال: "ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض، 

وعيناه كلهيب نار، وعلى  وبالعدل يحكم ويحارب.اً، والجالس عليه يدعى أميناً وصادق
مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. وهو متسربل بثوب  اسمرأسه تيجان كثيرة، وله 

. والأجناد الذين فى السماء كانوا يتبعونه على خيل ه كلمة اهللاسميدُعى مغموس بدم و
ب به الأمم. وهو بيض لابسين بزاً أبيض ونقياً. ومن فمه يخرج سيف ماضٍ لكى يضر 

على  وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب االله القادرسيرعاهم بعصاً من حديد. 



 ٥٧٩ 

: ١٩مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب" (رؤ اسم. وله على ثوبه وعلى فخذه كل شئ
١٦-١١.( 

تعيش الكنيسة مع أحداث الخلاص العظيم، حينما كان  كبيرسبت الالفى ليلة 
فى القبر، وكانت روحه تعمل عملاً هائلاً بقدرته السيد المسيح بجسده المقدس 

الإلهية فى تخليص أرواح الذين رقدوا على الرجاء ونقلها من الجحيم إلى 
ستحقاقات دمه الذى سفك على االفردوس، وذلك بعد أن فتح الفردوس ب

 الصليب. 
لذى وحسناً تقرأ الكنيسة المقدسة سفر الرؤيا بكامله فى هذه الليلة.. وهو السفر ا

).. الكنيسة  ىيتحدث عن الأبدية والعالم الآخر، أو عن علم الآخرة (إسخاطولوج
تتأمل فى عمله الخلاصى وتنتظر مجيئه من السماء.. تحتفل بموته  ؛كعروس للمسيح

وتحتفل بقيامته.. تحتفل بصعوده وتنتظر مجيئه.. تعيش بالإيمان وتعيش بالرجاء.. تعيش 
 ة نحو أمجاد الأبدية.العبور وتنطلق بقوته المتجدد

 
 
 

ستكمال المحاكمة، خرج السيد المسيح وهو حامل ابعد الجلد الرومانى العنيف، و  
 صليبه من قلب مدينة أورشليم، متجهاً إلى أعلى جبل الجلجثة خارجاً عن أورشليم.

 وكان طريق الجلجثة طويلاً ومتصاعداً، كما كان الصليب ثقيلاً ومتعامداً.
وقد حمل الرب هذا الصليب الثقيل الذى هو نفسه أداة موته، كما حمل بإرادته 

 خطايانا فى جسده وهى سبب موته.
وقع السيد المسيح على الأرض تحت الصليب، وهو صاعد فى طريق الجلجثة، وذلك 
لكى نفهم بوضوح أنه لم يستخدم قدرته الإلهية ليمنع الألم والمعاناة عن جسده. فبالرغم 

تاماً طبيعياً وأقنومياً يفوق العقل  اتحادً اتحاد اللاهوت والناسوت معاً فى طبيعة واحدة ا من

 سمعان القیروانى
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تحاد من جهة كونه غير متألم، والناسوت لم لاوالإدراك، إلا أن اللاهوت لم يتغير بسبب ا
تحاد من حيث كونه قابلاً للألم.. ولكن لأن جسد أقنوم الكلمة هو لايتغير بسبب ا
جل هذا ننسب إليه آلام جسده الخاص. فنقول إن كلمة االله قد تألم لأجل الذى تألم، لأ

 خلاصنا.
فى الداخل من جراء  .لأن جسده قد نزف كمية كبيرة من الدماء فى الداخل والخارج.و 

تمزق الشرايين المحيطة بالقفص الصدرى نتيجة الجلد بكرباج من أعصاب البقر، تنتهى 
مدببة من عظام البقر. والكرباج تنغرس �ايته فى داخل أطرافه بقطع معدنية أو أجزاء 

الجلد مع كل جلدة بسيوره الثلاثية، وتمزق فى الداخل الشرايين المحيطة بضلوع القفص 
 نزيفاً داخلياً. تحُدِثالصدرى و 

وفى الخارج كان الدم ينزف من رأسه المتوج بالشوك، ومن الجراحات السطحية الناتجة عن 
                                   .)٧عصاب البقر على الطريقة الرومانية(الجلد العنيف بأ

يشعر المسيح ستمر منذ وقت الجلد أثناء المحاكمة، بدأ السيد اومع هذا النزيف الذى 
الثقيل،  بالإعيـاء، وعدم القدرة على بذل المجهـود المعتـاد، فكم بالأولى حمل هذا الصليـب

ه على أرض غير مستوية وصاعدة، تلاحقه كرابيج من وهو يزحف بثقله من خلف
 العسكر الرومان بغير شفقة ولا رحمة.

لهذه الأسباب إلى جوار الآلام النفسية الناشئة عن إحساسه بالجحود ونكران الجميل من 
البشرية التى أخطأت فى حقه وهو يسعى لأجل خلاصها، ومن الأمة اليهودية التى 

، ومن تلميذه الخائن يهوذا الإسخريوطى الذى باعه مقابل طالبت بموته بيد الوثنيين
لهذا كله كان السيد المسيح يقع ، ضة بعد أن عاش معه فى صحبة طويلةثلاثين من الف

على الأرض، ومن فوقه صليبه الخشبى الثقيل الذى كان يرتطم بجسده المقدس، حتى 
 إلى قمة الجلجثة على هذا الوضع.شعر قائد المئة أنه لا فائدة من تكرار المحاولة للوصول 

                                                           
 كان الجلد عند الرومان قاصراً على العبيد حسب القانون الرومانى.  )٧
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هو سمعان القيروانى أبو ففكر قائد المئة فى تسخير شخص كان عائداً من الحقل "
). ليحمل صليب الرب يسوع ويسير معه فى موكب ٢١: ١٥" (مرس وروفسألكسندرُ 

 الصلب إلى أعلى الجلجثة.
ه إلى ستحققت أن تحمل صليب فاديك وتسير معاطوباك أنت يا سمعان يا من 

 الجلجثة..
حاملاً الصليب، الذى المسيح يا من أوضحت بمثال مسيرة كل قديس يتبع السيد 

"لأعرفه  :. كقول معلمنا بولس الرسولليس هو سوى صليب السيد المسيح نفسه
 ).١٠: ٣" (فىوشركة آلامه متشبهاً بموتهوقوة قيامته 

يتشبه بالمسيح فقط، بل إن من يتألم من أجل السيد المسيح فله الطوبى.. وهو لا 
 يشترك معه فى حمل صليبه المحيى.

كثيرون يحملون الصليب للزينة على صدورهم، ولكن ليتهم يحملونه فى قلوبهم.. ليتهم 
يعانقونه.. ليتهم يصعدون مع السيد المسيح إلى الجلجثة، مرددين قول معلمنا بولس 

 ).١٧: ٨"إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه" (رو :الرسول
قد تأتى علينا التجارب والآلام ونظن أن الرب قد تخلى عنا، ولكن هذه الآلام تكون 

"لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به  :هبة وعطية من االله كقول الكتاب
 ).٢٩: ١فقط، بل أيضاً أن تتألموا لأجله" (فى

هذه البركة. والسيد المسيح  روا سمعان القيروانى ليحمل الصليب فأطاع، وناللقد سخَّ 
). فهل ٤١: ٥" (متاثنين"من سخرك ميلاً واحداً، فاذهب معه  :نفسه أوصانا قائلاً 

يا له من شرف عظيم، تغنى به  ؟نقبل أن نحمل الصليب الذى يسخرنا الرب نفسه لحمله
" "كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً  :بولس الرسول قائلاً 

 ).٥: ١كو٢(
، هو نفسه صليبك أنت، الذى حملته لأجل خلاصى.. يا ربإن صليبى الذى أحمله 

 هأنت حررتنى من الهلاك الأبدى بموتك المحيى، وأنا لا يمكننى أن أدفع ثمن خلاصى، لأن



 ٥٨٢ 

هو دمك الإلهى.. ولكنى على الأقل يمكننى أن أشارك طريق الصليب، وأن أحمل صليبك 
 لاصى وفدائى.الذى هو ينبوع خ

إننى حينما أحمل صليبك وأتبعك، فإننى بهذا أكون جزءاً من خطة االله لأجل خلاصى 
إن االله الذى خلقك بدونك، لا يخلصك [وخلاص الآخرين.. بحسب قول الآباء لى 

 .]بدونك
إن إيمانى بك بصورة حية، هو أن أقبل صليبك فى داخلى، مدفوناً معك بالمعمودية 

تحادى بك بشبه موتك، أصير انسانى العتيق ليصلب معك، حتى بماً إللموت، مسلّ 
أن أحسب نفسى ميتاً عن الخطية، مجاهداً فى ذلك لكى  يا ربنى أعطأيضاً بقيامتك. ف

 أنت حياتى ومخلصى. ؛أحيا الله بك
ك يا إلهى لأنك قبلت أن تقع تحت ثقل الصليب مُظهراً ضعفاً اتضاعما أعجب 

مشاركة آلامك، حتى لا تفوتنى مشاركة قوة قيامتك..  خارجياً، لكى تجتذبنى إلى
 ك غير الموصوف رسمت لنا طريق الحياة..!!اتضاعب يا ربهكذا 

 
 
 
هاماً  اشرح معلمنا لوقا الإنجيلى حوارً  فى مسيرة السيد المسيح نحو الجلجثة

 ن يلطمن وينحن عليه.والنسوة اللواتى كالمسيح حدث فى الطريق بين السيد 
ستصدار حكم ظالم ضد ال رؤساء اليهود إلى غرضهم فى إحراج الوالى و فبعدما توصّ  

.. ة طالبين أن يصلب. فقويت أصواتهمالسيد المسيح إذ "كانوا يلجون بأصوات عظيم
). بعد ٢٥-٢٣: ٢٣(لو فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم.. وأسلم يسوع لمشيئتهم"

 مل صليبه بعدما علا صوت الباطل أمام الوالى.ذلك خرج يسوع وهو حا
"ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلاً قيروانياً كان آتياً من الحقل، ووضعوا عليه الصليب  

وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتى كن يلطمن ليحمله خلف يسوع. 

 ) ۳۱: ۲۳" العود الرطب " (لو
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بكين علىّ، بل يا بنات أورشليم لا ت :لتفت إليهن يسوع وقالا. فأيضاً وينحن عليه
بكين على أنفسكن وعلى أولادكن. لأنه هوذا أيام تأتى يقولون فيها طوبى للعـواقر ا

سقطى علينا ايقولون للجبال  ى التى لم ترُضـع. حينئذ يبتدئـوندِ والبطـون التى لم تـلد، والثّ 
هذا، فماذا يكون باليابس"  لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلونوللآكام غطينا. 

 ).٣١-٢٦: ٢٣و(ل
كان للسيد المسيح شعبية كبيرة سبق أن أزعجت رؤساء اليهود خاصة فى يوم أحد 

 كملك "فقال الفريسيون بعضهم لبعضستقبلته الجموع فى أورشليم  االشعانين، حينما 
متلأ ا). وقد ١٩: ١٢وا إنكم لا تنفعون شيئاً. هوذا العالم قد ذهب وراءه" (يوانظر 

 غيرة، لسبب شعبية السيد المسيح الجارفة.رؤساء اليهود حسداً و 
روا المؤامرة وقبضوا عليه فى الليل خلواً من جمع، وأجروا المحاكمة اليهودية ليلاً. ثم دبّ لذلك 

موه فى الصباح الباكر إلى الوالى، وأخذوا معهم جمهورهم الخاص الذى كان يطالب سلّ 
 بصلب السيد المسيح..

تجد أن الحكم قد صدر من قبل الحاكم الرومانى ستيقظت أورشليم فى الصباح، لاو 
ستطاعة الجماهير التى أحبت السيد المسيح أن تفعل شيئاً، انتهى الأمر ولم يعد فى او 

سوى أن تتبعه فى طريق الجلجثة، كما أوضح معلمنا لوقا الإنجيلى "تبعه جمهور كثير من 
 ).٢٧: ٢٣(لو كن يلطمن أيضاً وينحن عليه"الشعب والنساء اللواتى 

كان من الطبيعى أن تبكى النسوة ويلطمن على السيد المسيح، الذى وقع عليه كل هذا 
الظلم وهو برئ. وكان من الطبيعى أن تنكسر قلوب الرجال وهم يبصرون ملك إسرائيل 

موت العبيد.. ومع رجلين من القتلة  ؛إلى موت الصليب ةوهو يساق بهذه الصورة المهين
 والسارقين المجرمين.

لو أتيحت لهم الفرصة أمام الوالى لدافعوا بشدة عن السيد المسيح. ولكن المؤامرة 
اً عن ، وضخمت صوت الباطل، كما لو كان معبرّ لجماهيرل الحقيقىصوت الستبعدت ا

إرادة الجماهير وإرادة الأمة. لقد حشدوا جمهوراً محدوداً أمام الوالى يطالب بصلب السيد 
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لجماهير العريضة من الناس وأرادوا أن يشككوا الشعب فى المسيح، وتجاهلوا مشيئة ا
صدق إرسالية السيد المسيح بتطبيق حكم الموت عليه عن طريق التعليق على الخشبة، 

ن إسفر التثنية يقول  ه فىدوا للشعب الذى أحبه أنه قد صار ملعوناً من االله. لأنليؤكّ 
 ). ٢٣: ٢١ق ملعون من االله" (تث"المعلّ 

لاً كتابياً من خلال اليهود المؤامرة حتى أنهم قدموا دلي رجة حَبَكَ إلى هذه الد
على أن السيد المسيح قد صار فى حكم الملعون من االله. وبهذا  أحداث الصلب

 هتز وضع السيد المسيح فى أنظار الذين لم يفطنوا إلى خطورة المؤامرة اليهودية.ا
الصليب، ولكنه إذ أوفى العدل حقيقة أن السيد المسيح قد حمل لعنة خطايانا على 

الإلهى حقه، فقد محا اللعنة إلى الأبد. وكان دليل قبول ذبيحته وزوال اللعنة، هو أن االله 
قد أقامه ناقضاً أوجاع الموت، إذ لم يكن للموت سلطان عليه، لأنه كان بلا خطية من 

 جانبه شخصياً. 
ه مصاباً مضروباً من االله "نحن حسبنا :وتنبأ عن هذا الأمر وقال إشعياءوقد سبق 

ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره 
 ).٥، ٤ :٥٣إششفينا" (

دخل الشك إلى قلوب البعض.. ولكن ذوى القلوب الأمينة الواثقة لم تهزهم 
ثقتهم فى المؤامرة المحبوكة. بل بقيت ثقتهم فى قداسة السيد المسيح كما هى، و 

 قبول الرب لذبيحته الطاهرة كما هى..
المريمات القديسات اللواتى أحضرن الطيب ليضعنه  ومن أمثلة هؤلاء الأشخاص الأمناء

 على جسده المبارك فى فجر الأحد ووجدنه قد قام.
ومن أمثلتهم أيضاً يوسف الرامى ونيقوديموس، اللذان طلبا جسد الرب يسوع من الوالى 

غالية وأحاطاه بالحنوط، ووضعاه فى قبر جديد، فى بستان منحوت فى  ولفاه بأكفان
ما للسيد المسيح بعدما  أسلم الروح صخرة لم يوضع فيه أحد قط من الناس. لقد قدّ 
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ستحقا أن يسمعا تسابيح الملائكة، وهما يكفنان اعلى الصليب، أغلى ما عندهما، و 
 .}قدوس الحى الذى لا يموت قدوس االله، قدوس القوى،{ :جسده المقدس وهى تقول

حينما أبصر السيد المسيح النسوة يلطمن وينحن عليه، أراد أن يوجه أنظارهن إلى 
الحقيقة الثمينة.. ألا وهى أن خطايا البشر هى السبب الحقيقى لآلامه. وأن مؤامرة 

ستخدمتها حكمة االله ومشورته، ليتحقق من االيهود وقساوة الرومان، ما هى إلا أدوات 
نتصار الخير فى الالها إبراز حقيقة الصراع بين الخير والشر، والذى لابد أن ينتهى بخ

 النهاية.
"إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس؟!" وقال هذا  :وقال لهم

ليتذكر كل إنسان أن السيد المسيح وهو العود الرطب، قد تألم عوضاً عنا حينما حمل 
فما الذى يمكن أن يحدث للإنسان غير التائب حينما يتراءى أمام  ،خطايانا فى جسده

 .؟بدم السيد المسيح غير المغسولةو  االله بخطاياه غير المغفورة
حتمل ظلم الأشرار، لكى يوبخ خطية الإنسان غير التائب. اإن السيد المسيح قد 

لون هذا، فماذا وسيظل صوته الإلهى يدوى فى سمع البشرية "إن كانوا بالعود الرطب يفع
 يكون باليابس..؟!"

  

لما وصلوا إلى المكان المعروف بالجلجثة، وهو الذى يدعى مكان الجمجمة، 
 ).٣٤: ٢٧وا يسوع "خلاً ممزوجاً بمرارة ليشرب. ولما ذاق، لم يرد أن يشرب" (متأعط

ليه بالصلب كمية كبيرة من الخل الممزوج بالمرارة، كانت العادة أن يشرب المحكوم ع
 وذلك قبل أن تبدأ عملية دق المسامير الرهيبة فى يديه وقدميه.

" أعطوه خلاً ممزوجاً بمرارة  لیشرب " 
 )۳٤: ۲۷(مت
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كان المقصود بذلك هو تخدير أعصاب المصلوب لتخفيف شعوره بالآلام المبرحة، أثناء 
 ثقب يديه ورجليه بالمسامير الضخمة التى تخترق الجلد واللحم والأعصاب، وتخترق
الأربطة التى تضم عظام المعصمين والقدمين. وكذلك لتخفيف شعوره بالألم أثناء تعليقه 

 على الصليب، إذ يصير جسده بكل ثقله محملاً على جراحات هذه المسامير..
متنع عن الشرب، لأنه أراد أن يتحمل الآلام  اولما ذاق السيد المسيح هذا المزيج المخدّر، 

لعدل الإلهى حقه.. ليدين الخطية فى الجسد.. ليشفى الإنسان كاملة بلا مخدر.. ليوفى ا
 من لذة الخطية المهلكة.

بجراحاته شفينا من وجع الخطية، أو بتعبير أوضح من لذة الخطية التى تأسر الإنسان 
حتملها مخلصنا هى آلام مخلصة ومحيية، وكان قد وضع اهذه الآلام التى  .وتسيطر عليه

 ستلمها من يد الآب فى البستان.اكاملة، كما   -كأس الآلام-فى قلبه أن يشرب الكأس 
وكما وعد الآب فى طاعته الكاملة له.. هكذا فعل ولم يقبل الهروب من الآلام بكاملها 

 بأية صورة من الصور.
دون أن يتألم -إن طاعة الوصية لم تكن لتكلف الإنسان أكثر من رفضه لجاذبية الخطية 

 ساق وراء شهوة الخطية مقتطفاً لنفسه الموت والضياع.ناولكن الإنسان  -الإنسان
متناعاً عن الشر.. لأن السيد اأما السيد المسيح فكانت طاعته للآب، ليست مجرد 

كانت طاعته قبولاً للألم من أجل المسيح خالياً تماماً من الشر والخطية ونوازعها، بل 
قبول الألم والموت هو وسيلة  من شهوة الخطية ولذتها وجاذبيتها. وصار تحرير الإنسان

 إعلان محبته الحقيقية للكنيسة كعروس له تدخل معه إلى شركة المحبة والألم فى الصليب.
، فى هصارت شركة الآلام مع السيد المسيح هى وسيلة الكنيسة فى التعبير عن محبتها ل
عريس جهادها ضد الشيطان ومملكته الروحية، حتى يملك السيد المسيح على حياتها ك

 محبوب قد أسرتها محبته إلى الأبد.
وصار الصليب فى حياة الكنيسة هو عنها ولها.. لأنه هو قوة االله للخلاص لكل 

 من يؤمن.
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).. بل ٢٤: ٥فإن "الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" (غل
قد غلبوا صاروا مستعدين للشهادة من أجل السيد المسيح مثل أولئك الشهداء الذين 

 ).١١: ١٢الشيطان بدم الحمل وبكلمة شهادتهم "ولم يحبوا حياتهم حتى الموت" (رؤ
 

 
 

 ).١٨: ١٩)، (يو٣٣: ٢٣)، (لو٢٤: ١٥)، (مر٣٥: ٢٧(متصلبوه 
وصفت المزامير بوضوح آلام السيد المسيح، وتعليقه على خشبة الصليب، بثقب يديه 

ثقبوا يدىَّ " هو تسمير جسده بالمسامير على الخشبة ورجليه. وأبرز ما فى عملية الصلب،
 .)١٦: ٢٢ورجلىَّ " (مز

الإنسان الحر يستطيع أن يحرك يديه وقدميه ويتحرك كيفما شاء. أما المصلوب فقد 
 قيدت حريته بالكامل على الصليب.

لهذا لم يكن القانون الرومانى يسمح بتنفيذ عقوبة الموت صلباً على من يحمل الجنسية 
 لرومانية، لأنه حر وغير مستعبد.. فالصلب كان للعبيد فقط.ا

 عند اليهود كان الصلب علامة لعنة، حسبما هو مكتوب فى الناموس اليهودى.
 وعند الرومان كان الصلب علامة عبودية، حسب القانون الرومانى.

وقد قبل السيد المسيح أن يحمل عنا لعنة الخطية "جعل الذى لم يعرف خطية، خطية 
 ).٢١: ٥كو٢لأجلنا لنصير نحن بر االله فيه" (

 كما قبل أيضاً أن يصير عبداً ليأتى بنا إلى حرية مجد أولاد االله.
 رتضى العبودية ليحررنا من عبودية الخطية.اانا الحرية على صورته ومثاله، أعطفالذى 

رتضى أن يفقد حريته على الصليب، ويُسمَّر اوهو لم يأخذ صورة العبد فقط، بل 
 بالكامل، فلا يستطيع أن يتحرك.

 

  صلبوه   
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 الإنسان والحریة 
دّعى بعض الملحدين مثل "سارتر" أن االله قد خلق الإنسان حُراً. ثم أراد أن ا 

 اه الوصية الإلهية.أعطيسلب منه الحرية، ويجعله مستعبداً له، ف
ى أن ولذلك طالب سارتر بتحرير الإنسان من الخضوع الله ولوصاياه، معتقداً أن الحرية ه

 يفعل الإنسان كل ما يريد وكل ما يشتهى.
لم يفهم ذلك المسكين أن الحرية الحقيقية هى أن يتحرر الإنسان من الشر، ومن 
عبودية الخطية، وأن المستعبد للخطية لا يستطيع أن يفعل ما يريد. بل غالباً يفعل 

جوده،  ما لا يريد. وأن الإنسان المحب الله هو الذى يحقق بالفعل الهدف من و 
 كصورة الله فى القداسة والحق والحرية الحقيقية.

 فالحرية هى أن يصل الكائن إلى المثالية، لا أن ينحدر إلى الحضيض..
 ).٣٦: ٨، فبالحقيقة تكونون أحراراً" (يوبن"إن حرركم الا :لهذا قال السيد المسيح

 
 إننا نقف متعجبين أمام الصليب:

رتضى أن يفقد ايريد أن يسلب الإنسان حريته، قد دعّى عليه البعض أنه افاالله الذى  
 على الصليب ثمناً لحرية الإنسان. -بحسب الجسد-حريته 

فتراءات الشيطان اهل هناك حب أعظم من هذا؟!.. وهل هناك رد أبلغ من هذا علىكل 
-والملحدين من أعوانه؟.. إن االله حينما ظهر فى الجسد، صار مستعداً أن يفقد حريته 

 من أجل  تحرير الإنسان، لا أن يسلب من الإنسان حريته.  -هبها بالفعلبل لقد و 
 

 إن الوصية هى المجال العملى لممارسة حرية الإرادة، وإظهار المحبة الإرادية نحو االله.
"إن حفظتم وصاياى، تثبتون فى محبتى. كما أنى أنا قد حفظت  :لهذا قال السيد المسيح

"الذى عنده وصاياى ويحفظها،  :). وقال أيضاً ١٠: ١٥ووصايا أبى، وأثبت فى محبته" (ي
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). ٢١: ١٤فهو الذى يحبنى. والذى يحبنى يحبه أبى، وأنا أحبه وأظهر له ذاتى" (يو
 ).١٤: ١٥"أنتم أحبائى إن فعلتم ما أوصيكم به" (يو :وخاطب تلاميذه قائلاً 

. ووصاياه ليست "فإن هذه هى محبة االله أن نحفظ وصاياه :وقال القديس يوحنا الرسول
 ).٣: ٥يو١ثقيلة" (

االله لا يرغب فى إرغام الخليقة على الحياة معه، أو على محبته.. فإننا لا نتصور عريساً 
 يقبل أن تحيا معه عروسه بغير إرادتها.

 

 الإنسان والحیاة 
المفهوم السليم هو أننا نحيا مع االله لأننا نحبه، ولأننا نعجب بصفاته  

). وكما قال معلمنا بولس ٢٨: ١٧الجميلة، ولأننا به "نحيا ونتحرك ونوجد" (أع
 ).٢١: ١"لى الحياة هى المسيح" (فى :الرسول

نا هو "أ :)، وقال أيضاً ٢٥: ١١"أنا هو القيامة والحياة" (يو :والسيد المسيح نفسه قال
"أنا هو الحياة" أظهر بالفعل أننا به نحيا  :) فبقوله٦: ١٤الطريق والحق والحياة" (يو

 ونتحرك ونوجد.
هو الحياة التى نحيا بها،  بناالله الآب هو ينبوع الحياة، هو مصدر الحياة.. واالله الا

والتى قال عنها القديس يوحنا الإنجيلى "فيه كانت الحياة والحياة كانت نور 
).. واالله الروح القدس هو روح الحياة، كنز الصالحات ومعطى ٤: ١اس" (يوالن

 الحياة، الرب المحيى المنبثق من الآب.
دها فى لا يستطيع أحد أن يقول "أنا هو الحياة" إلا االله وحده.. قالها السيد المسيح وأكّ 

لحى الذى نزل " أنا هو خبز الحياة.. أنا هو الخبز ا :حديثه عن التناول من جسده بقوله
ى، هو أعطمن السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذى أنا 

 ).٥١، ٤٨: ٦جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم" (يو
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كيف نحيا بدون االله إن كان هو مصدر الحياة؟ كيف نتذوق طعم الحياة إلا مع االله؟ 
 سوع، وسكب فينا روحه القدوس.الذى وهبنا كل النعم والخيرات فى المسيح ي

لقد جاء السيد المسيح لكى يكشف لنا سر الحياة الحقيقية، وهى أن االله هو ذلك الأب 
"أنا أظهرت،  :الذى يحب أولاده ويسعى لخيرهم. وقال فى مناجاته للآب قبل الصلب

بوة ). أى أنه أظهر لتلاميذه حقيقة الأ٦: ١٧يتنى من العالم" (يوأعطك للناس الذين اسم
"أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك. أما أنا فعرفتك وهؤلاء  :وقال أيضاً فى االله. 

ك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذى اسمعرفوا أنك أنت أرسلتنى. وعرفتهم 
 ).٢٦، ٢٥ : ١٧(يو أحببتنى به وأكون أنا فيهم"

لنه لتلاميذه عن أبيه عتز مخلصنا الصالح بأن يعاالثمين الذى  سم" هو الاالآبإن لقب "
 السماوى القدوس.

 

 
 

"وجاءوا أيضاً  :ستكمل معلمنا لوقا البشير حديثه عن طريق الصليب فقالا 
 ).٣٢: ٢٣آخرين مذنبين ليقتلا معه" (لو اثنينب

 "وصلبوا معه لصين واحداً عن :وذكر معلمنا مرقس الإنجيلى أمر هذين المذنبين فقال
 ). ٢٨، ٢٧: ١٥" (مروأحصى مع أثمةالقائل:  يمينه وآخر عن يساره. فتم الكتاب

سكب للموت "نه إلم تكن مصادفة أن يموت السيد المسيح مع المذنبين لأن النبوة تقول 
 ).١٢: ٥٣إش، وهو حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين" (وأحصى مع أثمةنفسه، 

جتاز الموت إلى جميع الناس إذ اية الموت، وهكذا لقد "دخلت الخطية إلى العالم وبالخط
). وجاء السيد المسيح لكى يحمل خطايا كثيرين ويشفع فى ١٢: ٥روأخطأ الجميع" (

 )۲۸: ۱٥" أحصى مع أثمة " (مر
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بل عن خطايا غيره. ولكنه  -فهو بلا خطية–المذنبين أى أنه لم يمت عن خطية نفسه 
شترك اة حال كما تألم: البار من أجل الأثمة، القدوس عوضاً عن الخطاة. لكنه على أي

شترك فيه هو اشتركوا فى الموت اشترك فيهما هو أيضاً، وكما االأولاد فى اللحم والدم 
أيضاً "لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبليس، ويعتق أولئك الذين 

 ).١٥، ١٤: ٢خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية" (عب
لا أن يقبل السيد المسيح أن يموت فقط، وهو برئ وبلا  :الاتضاعكان منتهى 

خطية، بل أن يموت مع الخطاة.. ضمن المذنبين.. وأن يحصى فى وسط الأثمة، 
 .والمجرمين

"مع  :مات مع الخطاة.. لكى يموتوا هم معه.. ولكى يتغنى كل خاطئ متمتع بالخلاص
: ٦بالمعمودية للموت" (رو "دفنا معه :المسيح صلبت".. كما قال معلمنا بولس الرسول

 .)٦: ٦). "عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه، ليبطل جسد الخطية" (رو٤
البار الذى بلا  كبيراً أن يسير السيد المسيح فى موكب الأثمة، وهو القدوس  اكان عارً 

أكبر أن يصلب فى الوسط بين لصين، الواحد عن يمينه والآخر عن  اخطية، وكان عارً 
 ساره، وكأنه هو رئيس العصاة والمذنبين .!!ي

ما هذا العرش يا إلهى البار، الذى علقوك عليه كملك؟!.. هل هو عرش الخزى 
 والعار؟!.. إنه عار خطيتى لكى تملك على عرش قلبى فى الوسط..

إن العالم يتطلع نحوك يا قدوس، وأنت معلق على الجلجثة بين لصين، لكى يرى كل 
 فوق الجلجثة مصلوباً معك بصورة رمزية عجيبة. إنسان نفسه هناك

غير التائبين.. عن يمينك الخراف، وعن  ةعلى يمينك الخطاة التائبون، وعن يسارك الخطا
وأنت يا سيدى فى الوسط رئيساً للكهنة.. شفيعاً فى الخطاة.. يسارك الجداء.. 

 .فأنت الحمل والراعى.. الكاهن والذبيحة.. الهيكل والقربان



 ٥٩٢ 

يا رئيس الحياة.. كنت رئيساً بين المائتين.. لأنك أنت الذى حملت خطايا أنت 
العالم كله.. وهكذا وأنت الحياة قد عبرت بالمائتين التائبين من الموت إلى 

 الحياة.
الجحيم  نحدرت إلى الموت، أيها الحياة الذى لا يموت. حينئذ أمتَّ اعندما {

الثرى. صرخ نحوك جميع القوات  ببرق لاهوتك. وعندما أقمت الأموات من تحت
(من ألحان قداس القديس  }السمائيين أيها المسيح الإله معطى الحياة المجد لك

 يوحنا ذهبى الفم).
ق فى تواضعه قبل السيد المسيح أن يحمل عار خطايانا فى جسده.. ولكن هذا قد تألّ 

ليلاً عن الملائكة "ولكن الذى وضع ق :بمجد المحبة والفداء، كقول معلمنا بولس الرسول
يسوع، نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكى يذوق بنعمة االله الموت لأجل  
كل واحد. لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل، وبه الكل، وهو آتٍ بأبناء كثيرين إلى 

 ).١٠، ٩: ٢" (عبيكمل رئيس خلاصهم بالآلام أن المجد،
اً للخلاص.. رئيساً فى الآلام.. هو الرأس المكلل كان رئيساً للحياة، وصار رئيس

 بالأشواك لأجل الكنيسة التى هى جسده، والتى تحمل أيضاً سمات الرب يسوع.
 صنعت خلاصاً {فى صلاة الساعة السادسة تتغنى الكنيسة بمحبة السيد المسيح وتقول 

ى عود إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين عل أيها المسيحفى وسط الأرض كلها 
 }الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب

هكذا كان السيد المسيح معلقاً فى الوسط بين اللصين، وقد بسط يديه نحو الكل 
يدعوهم للخلاص. وسوف يبقى منظر الجلجثة الخالد، يهتف نحو الأجيال جميعاً 

يدعوهم إلى شركة ، بالإيمان به والميلاد الجديد بالمعمودية يدعوهم إلى الخلاص
وهو  ؛يدعوهم نحو السماء ..يدعوهم إلى العبور بدمه ..مجدهالتمتع بآلامه و 

فهو  .لأنه هو الطريق المؤدى إلى الحياة الأبدية. ؛السماءو  معلق بين الأرض
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وهو السابق الذى ذهب  ..وهو خادم الأقداس السمائية ..وهو الباكورة ..الوسيط
 ليعد لنا الطريق.

 
 
 

وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه، وأخت أمه مريم زوجة كلوبا، ومريم "
).. ٢٥: ١٩" (يوالمجدلية

ة ابنجاءت بكل الإيمان 
إبراهيم، لتقف إلى جوار 

 ها الوحيد..ابنصليب 
نظرت العذراء وحيدها 
معلقاً فوق الإقرانيون، 

رت كلمات الملاك وتذكّ 
"ها  :حينما بشرها بميلاده

العلى يدُعى،  ابناً وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً، و ابنأنت ستحبلين، وتلدين 
 يكون ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولاويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه، 

 ).٣٣-٣١: ١لملكه نهاية" (لو
 ها سوف يملك إلى الأبد، ولن يكون لملكه �اية..ابنكان الوعد صريحاً أن 

فى إيمانها أقل من أبيها إبراهيم.. بل قد شهدت لها أليصابات بالروح  ولم تكن
 ).٤٥: ١القدس "طوبى للتى آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب" (لو

آمنت بالميلاد العذراوى من الروح القدس وهو أمر عجيب لم يحدث من قبل وتم ما قيل 
أنه سوف يقوم فى اليوم الثالث  ص شعبه من خطاياهم، و ها سوف يخلّ ابنلها.. وآمنت أن 

 كما وعد تلاميذه، وبهذا يملك إلى الأبد..

 لأم عند الصلیبالعذراء ا
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منهكاً، ينازع الموت  المسيح بهذا الإيمان وقفت العذراء مريم وهى تنظر السيد
 .على الصليب، وهو القوى الذى قهر الموت بقوة قيامته

 

 إبراھیم وذبیحة الابن الوحید
ك ابن"يا إبراهيم.. خذ  :ما قال له االلهمتحاناً صعباً حينالقد جاز إبراهيم  

ذهب إلى أرض المريا، وأصعده هناك محرقة على أحد اإسحق، و  وحيدك، الذى تحبه
 ).٢، ١ :٢٢الجبال الذى أقول لك" (تك

متحان الصعب لاستطاع إبراهيم أن يعبر هذا اامنا بولس الرسول كيف وقد شرح معلّ 
قدّم الذى قبَِلَ  -بوهو مجرّ -اهيم إسحق م إبر قدّ  بالإيمان" :وذلك بالإيمان فقال

المواعيد وحيده الذى قيل له إنه بإسحق يدعى لك نسل. إذ حَسِبَ أن االله قادر على 
 ).١٩-١٧: ١١الإقامة من الأموات أيضاً" (عب

كان إبراهيم واثقاً فى صدق وعد االله، بأن النسل المقدس سوف يأتى من إسحق، الذى 
السيد المسيح من هذا النسل. ولهذا فلم يشك فى  جيءبم يتوقف عليه خلاص البشرية

سحق سوف يعود إلى الحياة من بعد تقديمه ذبيحة.. إصدق وعد االله، وكان متأكداً أن 
متحان، وأن يتجاوز لاأى أنه سوف يقوم من الأموات. وبهذا الإيمان أمكنه أن يعبر ا

صة بالأبدية، وليس إلى الأمور مشاعره البشرية كأب.. لأنه كان ينظر إلى الأمور المخت
 الزمنية.

وقد بارك االله إبراهيم وقبَِل ذبيحة محبته "وقال بذاتى أقسمت يقول الرب، إنى من أجل 
ك وحيدك، أباركك مباركة وأكُثر نسلك تكثيراً.. ابنأنك فعلت هذا الأمر، ولم تمسك 

أنك سمعت ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض من أجل 
 ).١٨-١٦: ٢٢لقولى" (تك

 

 إیمان مریم العذراء 
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ن االله أستحقت العذراء مريم التطويب، لأ�ا آمنت مثلما آمن إبراهيم، اهكذا  
 قادر على الإقامة من الأموات..

ولهذا ففى سرد الكتاب المقدس لأحداث القيامة، نرى الكل فى البداية مضطربين 
ئون، كِ سيد المسيح، حتى أنه "ظهر للأحد عشر وهم متَّ ومذبذبين فى تصديقهم لقيامة ال

 ).١٤: ١٦ووبخ عدم إيما�م وقساوة قلوبهم، لأ�م لم يصدقوا الذين نظروه قد قام" (مر
أما السيدة العذراء فلم يذكر عنها شئ من مثل ذلك، بل كانت واثقة من القيامة حتى 

يق مثل مريم المجدلية التى قالت وهى واقفة عند الصليب.. ولم تتأرجح بين الشك والتصد
)، والتى وبخها السيد المسيح ١٣: ٢٠"أخذوا سيدى ولست أعلم أين وضعوه" (يو

حينما ظهر لها بعد ذلك، وأمرها أن تذهب وتخبر التلاميذ أنه سوف يصعد إلى السماء 
 بعد أن يظهر لهم فى الجليل.

 .بعد أن ظهر لهم السيد المسيح نحن لا ننكر أن جميع التلاميذ قد آمنوا بيقين القيامة
آمن حينما وضع يده فى مكان المسامير والحربة فى ف عادحتى توما الذى شك فى البداية، 
 جسد الرب القائم من الأموات.

). وبهذا طوّب ٢٩: ٢٠طوّب الذين "آمنوا ولم يروا" (يو المسيح ولكن السيد
كنها مع هذا قد فرحت مع العذراء مريم التى آمنت بالقيامة قبل أن تراها.. ول

ولأجل الكنيسة كلها، حينما أبصرت وحيدها العريس السمائى وهو قائم منتصر 
 مكلل بالمجد.. كما أبصرته وهو صاعد إلى السماء ليجلس عن يمين االله.

فوق جميع القديسين، فى إيمانك المتشح بالتواضع  رتفعتِ ايا من  طوباك أنتِ 
 ك الوحيد ليصنع معنا رحمة كعظيم رحمته.ابنم شفعى فينا أمااوإنكار الذات.. 

 

 
 )۳۸: ۲۳" ھذا ھو ملك الیھود " (لو



 ٥٩٦ 

 
هذا هو ملك  "وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية 

 ).٣٨: ٢٣(لواليهود" 
إلى الفلاسفة اليونان، ورجال السلطة  ؛هذه رسالة موجهة إلى العالم كله كانت

الدين العبرانيين.. إلى الأمم بأنواعهم، وإلى اليهود. إن هذا هو المسيح الرومانيين، ورجال 
 الرب والملك.

"ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه،  :رت القديسة مريم قول الملاك لها فى البشارةوتذكّ 
 ).٣٣، ٣٢ :١ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية" (لو

"كنت أرى فى رؤى  :يال النبى فى رؤياه وسجّله فى السفر قائلاً رت أيضاً ما رآه دانتذكّ 
إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه.  ابنالليل وإذا مع سحب السماء مثل 
سلطانه  ، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة.فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً 

 ).١٤، ١٣ :٧ (دا "سلطان أبدى ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض
ملك "أين هو المولود  :ألم تبصر السيدة العذراء المجوس الذين جاءوا من المشرق قائلين

 ).٢: ٢فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له؟" (مت اليهود
"ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع  :هذا الذى قال عنه الملاك المبشر للرعاة

 ).١١، ١٠ :٢مخلص هو المسيح الرب" (لو مدينة داود ليوم فىالشعب، أنه ولد لكم ا
أما أنت يا بيت لحم " :ودية التى قال عنها ميخا النبىومدينة داود هى بيت لحم اليه

أفراتة، وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطاً 
 ).٢: ٥(مىعلى إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل" 

 

 ؟ كیف ملك السید المسیح
حــدثت مناقشــة  ،الأســبوع الأخــير فىترب الســيد المســيح مــن الصــليب اقــعنــدما 

"الآن دينونـــة هـــذا  :المســـيح كـــان واقفًـــا مـــن اليهـــود إذ قـــال الســـيد  ىبينـــه وبـــين الجمـــع الـــذ
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 ىّ رتفعــت عــن الأرض أجــذب إلــاوأنــا إن  العــالم. الآن يطُــرح رئــيس هــذا العــالم خارجًــا.
نحــن  ة ميتــة كــان مزمعًــا أن يمــوت. فأجابــه الجمــع:يَّــأقــال هــذا مشــيرًا إلــى  الجميــع.

أن يرتفـع  ىنـه ينبغـإفكيف تقول أنـت  الأبد. ىإل ىسمعنا من الناموس أن المسيح يبق
 ). ٣٤-٣١: ١٢ابن الإنسان. من هو هذا ابن الإنسان؟" (يو

لــذلك كــانوا  ،وتطلعــات أرضــيةبآمــال  اً يهــود لأســفار الكتــاب المقــدس مرتبطــكــان فهــم ال
مملكتــه  ىجميــع شــعوب العــالم وتبقــ ىســوف يملــك علــ ىينتظــرون مجــيء المســيح الملــك الــذ

 الأبد. الأرض إلى ىعل
كـل شـعوب الأرض وأن   ىزهم علـأن االله قـد ميـّ -بحسب فهمهم الخاص- كانوا يعتقدون

تحــت رئاســة مملكــة داود ســوف تمتــد لتشــمل الأرض كلهــا وتخضــع لهــم كــل شــعوب العــالم 
 المسيح المنتظر من نسل داود.

الجميـع"  ىّ أجـذب إلــعـن الأرض " أنـا إن ارتفعـت  :لذلك تعجبوا من قول السـيد المسـيح
الصــليب كمــا  ىالارتفــاع علــ -نظــرهم فى–). فســواء كــان المقصــود بكلامــه ٣٢: ١٢( يــو

 إلى اً يـــبصـــعوده حأو حـــتى  ،قصـــد هـــو نفســـه أو مغـــادرة هـــذا العـــالم بمفارقـــة روحـــه لجســـده
كـــانوا   ىالـــذ ىالســماء.. فـــإن كـــل هـــذه الأمــور قـــد تتعـــارض مـــع اعتقــادهم بالملـــك الأرضـــ

 العالم. بشوق كبير جعلهم لا يفهمون طبيعة إرسالية السيد المسيح إلى هيتطلعون إلي
رؤى  "كنـــت أرى فى بىنبـــوءة دانيـــال النـــ فىمـــا ورد عـــن المســـيح  ربمـــا اتجهـــت أنظـــارهم إلى

 قـديم الأيـام فقربـوه قدامـه.ال وجـاء إلى ىأتـمثـل ابـن إنسـان السماء الليل وإذا مع سحب 
ــاً  اً دمجــســلطاناً و  ىأعطفــ لتتعبــد لــه كــل الشــعوب والأمــم والألســنة. ســلطانه  وملكوت

 ).١٤ ،١٣: ٧ينقرض" (دا  سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا
لــيهم الجزيــة فــرض ع ىذلــك الوقــت مــن الاســتعمار الرومــانى الــذ فى وكشــعب كــان يعــانى

يحــررهم مــن الاســتعمار  ىكانــت أشــواقهم ملتهبــة نحــو مجــيء المســيح الــذ  ،وأســاء معــاملتهم
ويجعـــل كـــل شـــعوب العـــالم تتعبـــد لـــه وتـــدفع لـــه الجزيـــة "كـــل الشـــعوب  ،ويقـــيم مملكـــة داود

الأبــد بــلا زوال ولا انقــراض.  الأرض إلى ىوالأمـم والألســنة". ويظــل هــذا الوضــع قائمًـا علــ
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مـن اسـتعمار ولا مـن حـروب ولا مـن جـوع ولا  سـعادة جسـدية لا تعـانى فى وبذلك يحيون
 كل شعوب العالم ويستعبدو�م.   ىمن عوز يتفوقون فيها عل

ــــدراوس  كــــان الســــيد المســــيح قــــد ذكــــر فى ــــاو نقاشــــه مــــع تلميذيــــه أن ــــبس عب ــــن " :رةفيل اب
العيــد  وا فى الــذين صــعدوا ليســجدينطلــب اليهــود اليونـاني ىعلــ اً " إذ قـال لهمــا ردالإنســان

ـــروه "قـــد أتـــت الســـاعة ليتمجـــد  ـــن الإنســـانأن ي وبعـــدها قـــال لأبيـــه  .)٢٣: ١٢" (يـــواب
. اً ضــد أيمجــدت وأمجـّـ :. فجــاء صــوت مــن الســماءأيهــا الآب مجّــد اســمك" :ىالســماو 

وسمع قال قد حدث رعد. وآخـرون قـالوا قـد كلّمـه مـلاك. أجـاب اً كان واقف  ىفالجمع الذ
 . )٣٠-٢٨: ١٢ر هذا الصوت بل من أجلكم" (يوصا ىليس من أجل :يسوع وقال

حديثــه مــع الآب  ومــا حــدث فى ،ارتبــك الجمــع لســبب مــا سمعــوه مــن كــلام الســيد المســيح
كــان هــذا هــو المســيح. لــذلك بــدأوا يقــارنون بــين    مــا إذاخــتلط علــيهم الأمــر ا. و ىالســماو 

"نحــن  :وقـالواتفسـير الأســفار المقدسـة  كـلام السـيد المسـيح وبــين مفـاهيمهم الشخصـية فى
أن يرتفـع ابـن  ىنـه ينبغـإف تقـول أنـت يـالأبـد. فك إلى ىسمعنا من الناموس أن المسيح يبقـ

 ).٣٤: ١٢الإنسان. من هو هذا ابن الإنسان؟" (يو
ابــن نبــوة دانيــال "مثــل  كلامهــم هــل أنــت هــو ابــن الإنســان المــذكور فى  والمقصــود هنــا فى

لتتعبـد لـه  اً تـوملكو  اً دومجـ اً نسـلطا ىأعطقدامه. فبوه قديم الأيام فقرّ ال وجاء إلى ىأت إنسان
). وإن كنت أنت هـو فلمـاذا ١٤ ،١٣: ٧كل الشعوب.. سلطانه سلطان أبدى.." (دا 

"قــد أتــت الســاعة ليتمجــد  :الأبــد؟ خاصــة وأنــت تقــول الأرض وتملــك إلى ىعلــ ىلــن تبقــ
 اً نســـلطا ىأعطـــبـــن الإنســـان أنـــه قـــد ا). ودانيـــال يقـــول عـــن ٢٣: ١٢" (يـــوالإنســـانابـــن 

 ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض..  ..وسلطانه ..ومجداً 
وأن مجـد المسـيح هـو  ،هـو ملكـوت السـماوات ىلم يفهم اليهود أن ملكوت المسيح الأبـد

 تىالـــ؛ الحريـــة الحريـــة مـــن الخطيـــة ىوأن حريـــة المســـيح هــ ،مجــد الروحيـــات ولـــيس الأرضـــيات
 ى. ولكــن للأســف قــد أعمــىك الأبــدســوف يحــرر بهــا شــعبه مــن عبوديــة إبلــيس ومــن الهــلا

 لا يؤمنوا به. ىالشيطان عيون اليهود لك



 ٥٩٩ 

"ومع أنه كان قد  :هذه الواقعة والمناقشة بقوله ىعل ىوقد علّق القديس يوحنا الإنجيل
قاله: يا رب  ىالذ بىالن إشعياءعددها لم يؤمنوا به. ليتم قول  اصنع أمامهم آيات هذ

قال  إشعياءع الرب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن ولمن استعلنت ذرا  ،من صدق خبرنا
عيو�م وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيو�م ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا  ىقد أعم :اً ضأي

 ).٤١ -٣٧: ١٢(يو .."م عنهمجده وتكلّ  ىهذا حين رأ إشعياءقال فأشفيهم. 
 

 مَلكََ السید المسیح؟  أین
الأرض، أجذب إلى الجميع. قال  رتفعت عنا"أنا إن  :قال السيد المسيح

 ).٣٣، ٣٢: ١٢هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزمعاً أن يموت" (يو
 :٨الإنسان، فحينئذ تفهمون أنى أنا هو" (يو ابن"متى رفعتم  :وقال أيضاً لليهود

٢٨.( 
، لأنه بالصليب سوف يملك على خشبة الصليبفى كل ذلك كان يؤكد أنه سوف 

صير ملكاً على قلوبهم. وبالصليب سوف يفهم البشر أن يسوع يجتذب إليه الجميع، وي
نتصر عليه، ااالله الوحيد، الذى غلب الموت و  ابنهو هو نفسه  -الإنسان ابن-المسيح 

 .الأمواتبقيامته منتصراً من 
هذا ما قاله معلمنا بطرس الرسول مع باقى الآباء الرسل لليهود فى يوم الخمسين عن 

ذا أخذتموه مسلَّماً بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدى "ه :صلب السيد المسيح
يكن ممكناً أن يمُسك  أثمة صلبتموه وقتلتموه. الذى أقامه االله ناقضاً أوجاع الموت إذ لم

 ).٢٤، ٢٣: ٢منه" (أع
م أن االله حلف له بقسم أنه من ثمرة "فإذ كان نبياً وعلِ  :م عن داود وملكه فقالثم تكلّ 

عن قيامة  مليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلّ م المسيح حسب الجسد صلبه يقي
 ونحن . فيسوع هذا أقامه اهللافى الهاوية، ولا رأى جسده فسادً  المسيح أنه لم تترك نفسه
 ).٣٢-٣٠: ٢جميعاً شهود لذلك" (أع



 ٦٠٠ 

 "فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن االله :ستخلص معلمنا بطرس الرسول النتيجة بقولهاو 
 .)٣٦: ٢جعل يسوع هذا الذى صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً" (أع

 

 )۳۳: ۱" لا یكون لملكھ نھایة " (لو
مهما بلغ ملوك العالم إلى قمة المجد والعظمة والسلطان، فإن مُلكهم قد زال  

 �زموا جميعاً أمام الموت.. ولم ينتصر أحد منهم عليه.ابموتهم.. 
كم من حضارات تبدلت وطغت عليها حضارات نقضت؟.. و افكم من ممالك زالت و 

 أخرى.
خترعوا فن التحنيط وفنون المقابر الكهم، فأراد ملوك المصريين القدماء أن يخلدوا مُ 

لك.. 
ُ
والرسوم والألوان، والتماثيل والأهرامات وغيرها.. ولكن هذه كلها لم تحفظ لهم الم

هزيمته أمام الموت. كان  بل جسدت مأساة الإنسان فى قمة حضارته وقدرته، وفى قمة
 ..الأمواتالأمل الوحيد للإنسان هو القيامة من 

وجاء السيد المسيح ليصير باكورة للراقدين.. وليمنح الحياة الأفضل للذين قبلوه حتى 
 للذين لم يعرفوا فن التحنيط.

أنا هو القيامة والحياة. من آمن بى ولو " :هذا هو الملك الحقيقى الذى قال عن نفسه
 ).٢٥: ١١" (يو ت فسيحياما
 

 سلطاناً ومجداً وملكوتاً 
لتتعبد له كل ى سلطاناً ومجداً وملكوتاً أعط"ف :تحقق قول دانيال النبى 

دا الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض" (
١٤: ٧.( 
 

 ما ھو ھذا السلطان ؟
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ال عنه السيد المسيح فى مناجاته للآب قبل إنه سلطان الحياة الأبدية الذى ق 
ك أيضاً. إذ ابنك، ليمجدك ابن"أيها الآب قد أتت الساعة مجّد  :الصليب مباشرة

). ٢، ١ :١٧" (يوليعطى حياة أبدية لكل من أعطيتهعلى كل جسد،  سلطاناً يته أعط
 .وصار له السلطان أن يمنح الحياة الأبدية للذين قبلوه وآمنوا به

 

 ھذا المجد ؟ وما ھو 
"كان ينبغى أن المسيح  :لتلاميذه المسيح نه مجد القيامة الذى قال عنه السيدإ 

 ).٢٦: ٢٤" (لومجدهيتألم بهذا ويدخل إلى 

 وما ھو ھذا الملكوت ؟
شترانا كقول الكتاب "أم لستم تعلمون أن اإنه مُلك االله على قلوبنا هذا الذى  

وأنكم لستم ، الذى لكم من االله، جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم
شتريتم بثمن فمجدوا االله فى أجسادكم وفى أرواحكم التى الأنفسكم. لأنكم قد 

 ).٢٠، ١٩: ٦كو١هى الله" (
دنا السيد المسيح.. لقد صرنا هيكلاً للروح القدس.. وصار ملكوت االله داخلنا، كما وع

: ٨. ورثة االله ووارثون مع المسيح" (رو، فإننا ورثة أيضاً اا الله "فإن كنا أولادً وصرنا أولادً 
١٧.(  

إن من يملك االله على قلبه وعلى حياته، يصير مؤهلاً لميراث ملكوت السماوات فى المجد 
 الأبدى.

 

 
 

  )۲٤: ۱۹قتسموا ثیابى بینھم " (یوا" 
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 وجعلوها أربعة أقسام،"ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع، أخذوا ثيابه  
وكان القميص بغير خياطة، منسوجاً كله ماً. وأخذوا القميص أيضاً. لكل عسكرى قس

: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل فقال بعضهم لبعض فى فوق.
: ٢٢مز، انظر أيضاً ٢٤، ٢٣: ١٩، وعلى لباسى ألقوا قرعة" (يوقتسموا ثيابى بينهما

١٨(. 
ح ترمز إلى الأناجيل الأربعة التى بشرت هذه الأقسام الأربعة لثياب السيد المسي

 بموته وقيامته. 
أما القميص (الرداء الداخلى) الذى لم يشقه العسكر، لأنه منسوج كله من فوق 

 إلى أسفل، فهو يرمز إلى أن بشارة الخلاص هى واحدة لا تتجزأ ولا تنفصل.
المتجسدين: الذى له غير  الأحياءومن المعروف أن الأناجيل الأربعة ترمز إليها الأربعة 

وجه الإنسان، والذى له وجه العجل (أو الثور)، والذى له وجه الأسد، والذى له وجه 
 النسر.
"كتاب ميلاد يسوع  ابن الإنسانم المسيح ، لأنه يقدّ الإنسانيرمز له بوجه  متىفإنجيل 
 ).١: ١إبراهيم" (مت ابنداود  ابنالمسيح 
"طفلاً مقمطاً  خادم الخلاص الذبيح م المسيحنه يقدّ لأ، الثور يرمز له بوجه لوقاوإنجيل 

 ).١٢: ٢لوود" (ذمضجعاً فى م
"إنجيل  القوى صانع المعجزاتم المسيح ، لأنه يقدّ الأسديرمز له بوجه  مرقسوإنجيل 

 ).١: ١االله" (مر ابنيسوع المسيح 
. المتجسد االله الكلمةعتباره ام المسيح ب، لأنه يقدّ النسريرمز له بوجه  يوحناوإنجيل 

 فهو يشير إلى ألوهية السيد المسيح "الكلمة صار جسداً وحل بيننا، ورأينا مجده مجداً كما
 ).١٤: ١لوحيدٍ من الآب" (يو

الأربعة غير المتجسدة الحاملة للعرش الإلهى، ترمز إلى مراحل الخلاص  لأحياءهذه ا
 سيح:الأربعة (الميلاد، الصلب، القيامة، الصعود) فى حياة السيد الم
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 فالميلاد أو التجسد يرمز إليه وجه الإنسان.
 والصلب يرمز إليه وجه الثور (الذبيحة).
  والقيامة يرمز إليها وجه الأسد (الغالب).

حلق فى السماء).
ُ
 والصعود يرمز إليه وجه النسر (الطائر الم

ناحية  وبالرغم من أننا نفهم هذه المراحل من حيث التفاصيل، ولكننا لا ننظر إليها من
الفصل. أى لا نفصلها عن بعضها البعض. هى مراحل متلاحقة متلازمة، ضرورية 

 لخلاص البشرية فى خدمة السيد المسيح.
ود فى وسط الحيوانات، التى تقدم منها الذبائح، ذفالسيد المسيح فى ميلاده ولد فى الم

 صلبه.لكى نفهم أنه قد جاء إلى العالم ليصير ذبيحة. ففى ميلاده أشار إلى 
). فلولا الصليب ٥: ٢٨" (متيسوع المصلوبوفى قيامته أطلقت عليه الملائكة لقب "

بجراحات الصليب فى جسد قيامته. ففى المسيح حتفظ السيد الما كانت القيامة. وقد 
 قيامته أشار إلى صلبه.

 وعندما ظهر لمريم المجدلية بعد القيامة، حدثها عن الصعود، وطالبها أن تخبر تلاميذه
: ٢٠خوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم" (يوإذهبى إلى ابذلك "

 ). ففى قيامته أشار إلى صعوده.١٧
وجه أربعة أالأربعة  لأحياءوالعجيب أن حزقيال النبى فى رؤياه، قد رأى لكل واحد من ا

رؤياه. وهذا  الأربعة التى وصفها يوحنا الإنجيلى فى لأحياءوجه اأهى ) ٦: ١(انظر حز
لا تتجزأ وأ�ا كلها تتكلم عن مراحل الخلاص الأربعة، الأربعة يعنى أن بشارة الأناجيل 

 وإن كان يرُمز إليها بسمة خاصة تميزها دون أن تفصلها.
إلى هذه المعانى العميقة كان يرمز تقسيم ثياب السيد المسيح وعدم شق قميصه. فالثياب 

، أما القميص فلم يستطع أحد أن يشقه لأنه منسوج كله قد تم توزيعها إلى أربعة أنصبة
 من فوق إلى أسفل.
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 )۲۳: ۱۹" منسوجاً كلھ من فوق " (یو
 ).٢٣: ١٩" (يومنسوجاً كله من فوقكان القميص (الرداء الداخلى) " 

 حقاً كانت حياة السيد المسيح كلها منسوجة من فوق إلى أسفل.
تأله. أى أن الإله الكلمة قد صار إنساناً فهو الكلمة المتجسد وليس الإنسان الم

ه. لأن يسوع المسيح هو نفسه كلمة االله  الأزلى، بالتجسد، ولكن لا يوجد إنسان قد تألّ 
 ابنالذى أخذ جسداً حياً بروح عاقلة من العذراء مريم، وولد منها متجسداً بغير تغيير. ف

 الإنسان. ابناالله هو هو نفسه 
كلها بتدبير إلهى، وعمله كله بتدبير إلهى "منسوجاً كله من كانت حياة السيد المسيح  

تمم عمله" "طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى، وأ :). لهذا قال٢٣: ١٩فوق" (يو
يتنى لأعمل قد أعطأنا مجدتك على الأرض، العمل الذى " :) وقال للآب٣٤: ٤(يو

 ).٤: ١٧أكملته.." (يو
). وقيل ٢٤: ٢٦كما هو مكتوب عنه" (متالإنسان ماضٍ   ابن"إن  :وعن صلبه قال

 ).٢٣: ٢لمه السابق" (أع"مسلَّماً بمشورة االله المحتومة وعِ  :أيضاً 
حقاً كانت حياة السيد المسيح كلها سيمفونية رائعة، تشهد لعمل االله وتدبيره وحكمته، 

 مثل ذلك القميص "المنسوج كله من فوق".
 ).٢٣: ٨أما أنا فمن فوق" (يو"أنتم من أسفل،  :قال السيد المسيح لليهود

"الذى يأتى من فوق، هو فوق الجميع. والذى  :وقال يوحنا المعمدان عن السيد المسيح
من الأرض هو أرضى ومن الأرض يتكلم. الذى يأتى من السماء هو فوق الجميع" 

 ). ٣١: ٣(يو
م ، وقدّ لقد سعى االله نحو خلاص الإنسان، وكان عمله كله منسوجاً من فوق (إلى أسفل)

محبة لخير الإنسان. وكانت محبته منسوجة من فوق (إلى أسفل)، وأعلن عن ذاته 
 للإنسان، وكان إعلانه منسوجاً كله من فوق (إلى أسفل).
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ما أجمل قول يوحنا فى إنجيله "والكلمة صار جسداً وحل بيننا، ورأينا مجده مجداً، كما 
المتجسد قد أعلن مجد  بن). أى أن الا١٤: ١لوحيدٍ من الآب، مملوءًا نعمةً وحقاً" (يو

 الآب السماوى.
جده  بم تمتعكل ذلك صنعه السيد المسيح لأجلنا، لكى يرفعنا إليه من أسفل إلى فوق، لن

يتنى يكونون معى حيث أعط"أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين  :كما خاطب الآب قائلاً 
 ).٢٤: ١٧أكون أنا، لينظروا مجدى" (يو

 
 
 

 
 
بعد أن صلب الجند السيد المسيح، جلسوا يحرسونه فى موضع الجلجثة بحسب  

 الأوامر الصادرة إليهم.
كان القصد من الحراسة الموضوعة، هو متابعة تنفيذ الحكم بالموت صلباً إلى 

اسة ويحتاج إلى حر  قليلبنهايته. فالمصلوب يستغرق موته على الصليب وقتاً ليس 
 لكى لا يأتى أحد وينزله من على الصليب وينقذه من الموت.

فى الوضع العادى قد يبقى المصلوب عدة أيام، وهو يتألم ويعانى من التعليق على 
الصليب، ومن العطش والجوع وضيق التنفس، حتى تنتهى مقاومته تماماً ويموت فى 

 النهاية.

: ۲۷حرسونھ ھناك " (مت" ثم جلسوا ی
۳٦( 
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، لكى لا يتمكنوا من التنفس ويموتوا ولكى يتم التعجيل بالموت تكسر سيقان المصلوبين
قدميه على مسمار القدمين، على  ارتكازهختناق. فالمصلوب يعتمد فى تنفسه على لابا

إذ يرفع جسده إلى فوق لكى يخف الشد على الساقين، ويرتخى القفص الصدرى 
ويتمكن من الشهيق. أما إذا كسرت ساقاه، فلا يمكنه أن يتنفس، لأن عضلات القفص 

 تجاه الساعدين.ادرى تكون مشدودة بقوة فى الص
نه  إأما السيد المسيح فلم يستغرق موته على الصليب أكثر من ثلاث ساعات. حيث 

كان قد تعرض منذ الصباح للجلد الرومانى العنيف، الذى أحدث نزيفاً داخلياً شديداً. 
ل الشوك وسائر هذا بالإضافة إلى جراحات المسامير فى اليدين والقدمين، وجراحات إكلي

جراحات الضرب والجلد الخارجية، التى كانت تنزف جميعها دماً مستمراً، أدى إلى هبوط 
 :والخارجى، الذى تحقق به قول الرب ضلة القلب، نتيجة النزيف الداخلىحاد فى ع

 ).٢٠: ٢٢"دمى الذى يُسفك عنكم" (لو
ين فى ذلك اليوم قبل وعلى العموم فقد كان قرار اليهود هو أن تكسر سيقان المصلوب

غروب الشمس، وذلك لكى لا تبقى الأجساد على الصليب فى السبت، لأن يوم ذلك 
). "سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقا�م ٣١: ١٩يو انظرالسبت كان عظيماً (

ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقى الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا 
 ).٣٣-٣١: ١٩قيه، لأ�م رأوه قد مات" (يوإليه لم يكسروا سا

ولكن حراسة الجند للسيد المسيح المصلوب لم تكن مصادفة، لأن المشهد بذلك يقود 
"فطرد الإنسان وأقام شرقى جنة لتأمل إلى الفردوس الأول، ونتذكر قول الكتاب لأفكارنا 
 ).٢٤: ٣(تكلحراسة طريق شجرة الحياة"  ولهيب سيف متقلب كروبيمعدن ال

ق على خشبة الصليب. ولم يفهموا بذلك أ�م المعلّ المسيح جلس العسكر يحرسون السيد 
أليس  ،يذكروننا بالصورة النبوية المعلنة فى سفر التكوين عن حراسة طريق شجرة الحياة

 الصليب هو شجرة الحياة التى لا يموت آكلوها؟
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ولكن هل يحتاج السيد  ؛دسةهؤلاء العسكر يذكروننا دون أن يدروا بحراس الأسرار المق
المسيح إلى من يحرسه لكى يتمم الفداء؟ لقد جاء السيد المسيح إلى العالم واضعاً 
الصليب نصب عينيه.. وكان الصليب هو الهدف من مجيئه فادياً ومخلصاً. فلم يكن 

إطلاقاً أن يهرب من الصليب حتى يحتاج إلى حراسة. بل إن الحراس قد صاروا  ممكناً 
 للصلب وشهوداً للخلاص الذى تم حتى �ايته. شهوداً 

بأن يسوع الناصرى قد مات حقاً على  -دون أن يقصدوا-شهدوا أمام التاريخ 
بأن يسوع المصلوب قد قام  -دون أن يقصدوا-الصليب.. تماماً مثلما شهد حراس القبر 

 امة.على صدق واقعة القي .. لأن وجود الحراس كان دليلاً قوياً الأمواتحقاً من 
 

 
  

"أية آية ترينا حتى تفعل  :الهيكل قال له اليهود بعد أن قام السيد المسيح بتطهير
نقضوا هذا الهيكل، وفى ثلاثة ا" :المسيح. فقال لهم السيد  )١٨: ٢هذا؟" (يو

ى أورشليم ). وهم فهموا أنه كان يكلمهم عن هيكل الرب ف١٩: ٢أيام أقيمه" (يو
سنة بنى هذا الهيكل، أفأنت فى  الذى بناه أولاً سليمان، فأجابوه "فى ست وأربعين

عند . ).٢١، ٢٠ :٢جسده" (يو تقيمه؟! وأما هو فكان يقول عن هيكل أيام ةثلاث
"وكان المجتازون يجدفون عليه  ؛الصليب تذكر اليهود هذه العبارة التى قالها السيد المسيح

" يا ناقض الهيكل وبانيه فى ثلاثة أيام، خلّص نفسكم قائلين: وهم يهزون رؤوسه
 ).٤٠، ٣٩ :٢٧(مت

وكانوا يقصدون بذلك أنه لو كان فعلاً يقدر أن يهدم الهيكل ويبنيه بقدرة معجزية 
االله، فإنه من باب أولى يستطيع أن يخلّص نفسه وينزل عن الصليب بمعجزة  ابنعتباره اب

 ).٤٠: ٢٧نزل عن الصليب" (متااالله ف ابن"إن كنت  :ائلينستطردوا قالا تقاوم. ولهذا 

 )٤۰: ۲۷" یا ناقض الھیكل وبانیھ " (مت
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 :ولكن السيد المسيح لم يقل لهم أنه هو الذى سوف يهدم الهيكل بنفسه، بل قال
). أى أ�م لو هدموا هيكل جسده ١٩: ٢نقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه" (يوا"

لطبع لن يتحقق قوله هذا لو بالموت على الصليب فإنه سوف يقيمه بعد ثلاثة أيام. وبا
نزل عن الصليب.. لأن معجزة القيامة لا يمكن أن تتم إلا من خلال موته بحسب الجسد 

 على الصليب.
كانت القيامة هى أعظم معجزة صنعها السيد المسيح، كقول معلمنا بولس الرسول 

وحينما  ).٤: ١االله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات" (رو ابن"وتعين 
طلب اليهود من السيد المسيح معجزة يؤمنون بسببها فسألوه أن يريهم آية من السماء. 

"جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعُطى له آية إلا آية يونان النبى"  :أجاب وقال لهم
يقصد بهذا خروج يونان حياً من بطن الحوت بعد المسيح ). وكان السيد ٤: ١٦(مت

 اً لدفن السيد المسيح وقيامته. ثلاثة أيام، فكان رمز 
). أى أن ٢٨: ٨الإنسان فحينئذ تفهمون أنى أنا هو" (يو ابن: "متى رفعتم وقال أيضاً 

 فهمهم لحقيقة لاهوته، سوف يتحقق بموته على الصليب وقيامته بقوة من الأموات..
هو نزل عن الصليب" لأن العكس كان ااالله، ف ابن"إن كنت  :فلا مجال إطلاقاً للقول

 المطلوب لإثبات ألوهيته مع إتمام الفداء فى آنٍ واحد.
 

 الھیكل 
ولذلك بالرغم من أن ذلك الهيكل  . كان اليهود يعتزون جداً بهيكل أورشليم 

من العذراء مريم بفعل الروح القدس، بما  كان رمزاً لجسد السيد المسيح الذى أخذه كاملاً 
ببشرية كاملة، جاعلاً ناسوته واحداً مع  العاقل، حينما تجسد فى ذلك الروح الإنسانى

االله  ابنيرمز إلى تجسد  أيضاً  كان كل ما فى الهيكلفقد  ختلاط ولا تغيير، الاهوته بغير 
 الكلمة، وإلى ذبيحة الصليب الخلاصية.
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وما فى داخله يشير إليه. مثل  ،فتابوت العهد كان يرمز إلى جسد السيد المسيح
ه. وقسط المن الذى يرمز إلى السيد ابنمنا فى االله قد كلّ  لوحى الشريعة يرمزان إلى أن

الخبز السماوى. وعصا هرون التى أفرخت بدون زرع ولا سقى، وترمز إلى باعتباره المسيح 
 ولادة المسيح من  العذراء مريم بغير زرع بشر.

لى سرج ترمز إ ةوهكذا مذبح البخور يرمز إلى كهنوت السيد المسيح، والمنارة ذات السبع
"أما أنا  :ستحقاقات دم المسيح، الذى قال بفم النبىاالأسرار الكنسية السبع التى تتم ب

). ومائدة خبز الوجوه ترمز إلى جسد ٨: ٥٢فمثل زيتونة خضراء فى بيت االله" (مز
 ..لإفخارستياالمسيح فى سر ا

ة ترمز ومذبح النحاس يرمز إلى ذبيحة الصليب، حيث تقدم الذبائح والمحرقات. والمرحض
 إلى التطهير بالمعمودية.

والخيمة أو المسكن كان يرمز إلى حلول االله فى وسط شعبه، وبهذا يرمز إلى التجسد 
 الإلهى. 

ورئيس الكهنة الذى يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة فى السنة، يرمز إلى السيد 
 أبدياً. المسيح الذى دخل إلى الأقداس السماوية مرة واحدة بدم نفسه ووجد فداءً 
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فلماذا تتجه أنظار اليهود وأفكارهم إلى الهيكل، بعد أن جاءهم الهيكل الحقيقى الذى  
 كانت كل هذه الأمور جميعها ترمز إليه؟

"سأرجع بعد هذا وأبنى أيضاً خيمة داود الساقطة وأبنى أيضاً ردمها"  :قال الرب
ضة ). ما هى خيمة داود إلا جسم بشريتنا الذى سقط بالخطية فى قب١٦: ١٥(أع

الموت، وجاء السيد المسيح لكى يعيد خلقه مرة أخرى. كقول الكتاب "إن كان أحد 
 ).١٧: ٥كو٢فى المسيح فهو خليقة جديدة" (

وقد أعاد السيد المسيح الصورة الإلهية إلى الإنسان، حينما أخذ جسداً بشرياً كاملاً 
فتدى الإنسان من لعنة اخالياً من الخطية، جاعلاً إياه واحداً مع لاهوته. وبهذا الجسد 

الخطية والموت، مصالحاً إياه مع الآب، مانحاً إياه أن يصير هيكلاً للروح القدس مع 
 سائر المؤمنين.

فكما أن الهيكل الحقيقى هو جسد السيد المسيح، هكذا منح المؤمنين أن يصيروا على 
 صورته ومثاله هيكلاً للرب.

ر الرؤيا "وتكلم معى قائلاً هلم فأريك أما أورشليم السمائية فقد قيل عنها فى سف
مرأة الخروف. وذهب بى بالروح إلى جبل عظيم عال، وأرانى المدينة العظيمة االعروس 

فيها هيكلاً لأن  أورشليم المقدسة، نازلة من السماء من عند االله. لها مجد االله.. ولم أرَ 
 ). ٢٢، ١١-٩ :٢١الرب االله القادر على كل شئ هو والخروف هيكلها" (رؤ

 

 
 
 

والشيوخ يسخرون ويستهزئون بالسيد  ةبتدأ رؤساء كهنة اليهود مع الكتبا 
: ٢٣"خلّص آخرين فليخلّص نفسه إن كان هو المسيح مختار االله" (لو :المسيح قائلين

لهيكل وبانيه ). "وكان المجتازون يجدِّفون عليه وهم يهزّون رؤوسهم قائلين: يا ناقض ا٣٥
، ٣٩ :٢٧نزل عن الصليب" (متااالله ف ابنفى ثلاثة أيام خلّص نفسك. إن كنت 

 )۳٥: ۲۳" فلیُخَلِّص نفسھ " (لو
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). كان المطلوب فى نظرهم أن يخلّص نفسه من الصليب ومن الموت لكى يثبت لهم ٤٠
 أنه هو المسيح..!! 

مع أن عمل السيد المسيح الرئيسى كان هو أن يُصلب وأن يموت عوضاً عن الخطاة 
 صهم.ليخلّ 

) والتى ٤٢: ٢٧ص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلِّصها" (متكانت عبارة "خلّ 
 آنٍ واحد. فى  صادقة فى وصف الصلب عبارةستهزاء، و ارددها المستهزئون به، هى عبارة 

موا لنا وصفاً دقيقاً لحالة نطق بهذه العبارة رؤساء كهنة اليهود بروح السخرية، ولكنهم قدّ 
 صلب. السيد المسيح وقت ال

لم يرد أن يخلِّصها من  بالفعل خلّص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلِّصها، أو
 الصلب، لأنه وهب نفسه فداءً عن الآخرين الذين أراد أن يخلِّصهم.

ستطاعة السيد المسيح أن يدفع عن نفسه الموت والصلب.. ولكنه لو فعل ذلك اكان ب
 لما أمكن أن يخلّص الآخرين.

ختار الصليب.. بل رسم اأن يخلِّصها.. أو لم يرغب أن يخلِّصها لأنه  نفسه لم يقدر
 لنفسه طريق الصليب.. وكان الصليب فى فكر االله منذ الأزل. 

م معلمنا بولس الرسول عن مقاصد الخلاص ونتائجه التى هى فى فكر االله منذ تكلّ 
ور فى االله خالق "وأنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الده :الأزل، فقال

"حسب قصد الدهور الذى صنعه فى  :اً ). وقال أيض٩: ٣الجميع بيسوع المسيح" (أف
 ).١١: ٣المسيح يسوع ربنا" (أف
"لم  فتراء اليهود بأن نفسه هوا، قد رد بصورة بالغة على عموماً ولكن السيد المسيح، 
ب، فإنه قد قام وذلك لأنه بعد أن بذل نفسه للموت على الصلي يقدر أن يخلِّصها".

نتصار على الموت، وأنه لامنتصراً من الأموات بقدرته الإلهية. وبهذا أظهر قدرته فى ا
 ولكن بالطريقة التى يتم بها أيضاً خلاص الآخرين.  "يقدر أن يخلِّصها"
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ن "جهالة االله أحكم من الناس وضعف االله أقوى من إحقاً قال معلمنا بولس الرسول 
والمقصود بذلك أن ما يبدو جهالة فى نظر الناس من أعمال االله ). ٢٥: ١كو١الناس" (

هو أحكم من حكمتهم السطحية. وأن ما يبدو ضعفاً فى أعمال االله فى نظر الناس هو 
 أقوى من القوة. ولكن المشكلة هى فى عدم فهم الناس لحقيقة الحكمة، ولحقيقة القوة.

ختار االله ضعفاء العالم االحكماء. و  ختار االله جهال العالم ليخزىاوعلى هذا الأساس "
ختار االله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود لكى لا اليخزى الأقوياء. و 

 ).٢٩-٢٧ :١كو١يفتخر كل ذى جسد أمامه" (
ماً ومتعمقاً فى الدراسات الناموسية وحتى معلمنا بولس الرسول نفسه الذى كان متعلّ 

الروح  ل على هذه الأمور بل ضحى بكل شئ وبدأ يكرز بقوةالدينية، فإنه لم يتك
"لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة  :القدس. حسبما قال هو نفسه

الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهى قوة االله. لأنه مكتوب 
أين مباحث  ،الكاتبسأبيد حكمة الحكماء، وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم، أين 

هذا الدهر؟.. ألم يجهّل االله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم فى حكمة االله، لم 
-١٧: ١كو١ستحسن االله أن يخلِّص المؤمنين بجهالة الكرازة" (ايعرف االله بالحكمة، 

٢١.( 
ن الصليب بما إوقد شرح معلمنا بولس الرسول معنى جهالة الكرازة التى قصدها فقال 

يبدو فيه من ضعف ظاهرى هو منتهى القوة، وبما يبدو فيه من ضياع ظاهرى هو منتهى 
 الحكمة، وبما يبدو فيه من أمور تدعو إلى السخرية والهزء هو منتهى المجد المتألق!!.

قال موضحاً ذلك "لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة. ولكننا نحن 
أما للمدعوّين يهوداً ويونانيين و د عثرة ولليونانيين جهالة. نكرز بالمسيح مصلوباً لليهو 

 ).٢٤-٢٢: ١كو١فبالمسيح قوة االله وحكمة االله" (
والقلب القاسى أو المتكبر يرى  ،القلب البسيط يرى فى الصليب منتهى الحب

 فى الصليب منتهى الضعف.
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من  القلب الباحث عن الخلاص يرى فى الصليب مرساة النجاة، وقوة العبور
.. أما القلب المحب للخطية فيرى فى الصليب معطلاً لشهواته، الخطية إلى القداسة

 وعقبة فى تحقيق رغباته فيزدرى به ويرفضه.
وهو  ،الصليب صار هو أنشودة الحب التى تعزفها قيثارات قلوب القديسين

 موضوع الشكر والحمد والتسبيح لربوات الملائكة ولجموع المفديين.
وع المسيح هو الحب الأبدى الذى عانقته البشرية فى عرس السماء والمجد، صار ربنا يس

 وهو الحياة المتدفقة التى بها يحيا كل مشتاق إلى االله يترنم مع الشاعر ويقول:
 أنت قصيدة شعر          تنطق فـى نفســى    
 أنت قيثـارة حب          يـعـزفــهـا قلبـــى      
 وخيــوط الفـجــر       أنت نجوم الليــل     
 أنت الخبـز الحـىّ          فى هيكل جسدى  
 

 
 

 

 )۳٤: ۲۳" یا أبتاه اغفر لھم.. " (لو) ۱
) أوصانا السيد ٣٤: ٢٣"يا أبتاه اغفر لهم لأ�م لا يعلمون ماذا يفعلون" (لو

اً به هو شخصياً أن يفعل ذلك فى المسيح بمحبة الأعداء والصلاة لأجلهم، فكان جدير 
 أحرج الأوقات، وفى قمة العذاب والمعاناة.

 لهذا صلّى وهو معلق على الصليب من أجل صالبيه طالباً لهم الغفران.
هذه الصلاة يمتد مفعولها وتأثيرها إلى كل خاطئ أراد أن يتوب. لأن السيد المسيح كان 

نه يشفع أمام الآب من أجل غفران خطايا  مجروحاً لأجل خطايانا. فبهذه الصلاة أعلن أ
 كل من يندم عل خطيته. 

 كلمات السید المسیح فوق الصلیب
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لو لم يقل السيد المسيح هذه العبارة لظن كل من اشترك فى صلبه أنه لا يمكن أن تغفر 
 خطيته.

ولعلنا نقف أمام عبارات قائد المئة الذى قاد عملية الصلب: "حقاً كان هذا الإنسان 
). فقائد المئة ٤٧: ٢٣كان هذا الإنسان باراً" (لو)، و"بالحقيقة  ٣٩: ١٥ابن االله" (مر

قد آمن بالمسيح، والجندى لنجينوس الذى طعن البار فى جنبه ورد عنه فى التقليد 
 الكنسى أنه آمن بالمسيح وصار شهيداً..

 

: ۲۳" الیوم تكون معى فى الفردوس " (لو) ۲
٤۳( 

نص الأرواح، أرواح د السيد المسيح الشيطان ولم يعد له سلطان أن يقتلقد قيّ 
بل ولم تعد الهاوية تفتح فاهها لكى تبتلع أرواح البشر حتى القديسين منهم.  .المفديين

إنك  الحق أقول لك" :أعطى وعده الصادق للّص قائلاً و فتح طريقاً إلى الفرودس  وقد
هو حق يفوق  ،نعم هو الحق كل الحق) ٤٣: ٢٣كون معى فى الفردوس" (لواليوم ت

يتم  ، كان من المحال أنهذا اللص يدخل فى وسط جماعة القديسين والأبرارالتصديق أن 
، لذلك عندما قال له السيد المسيح عبارة كى قد سُفكز دم  هناكهذا كله إلا إذا كان 

وحينما نطق السيد المسيح  .دفع الثمنيكان يقولها وهو واثق لأنه  "الحق أقول لك"
 لكل البشر الذين عاشوا تحت الخطية.أيضاً ، كان يقولها للصبهذه العبارة 

يرمز اللص اليمين إلى البشر الذين بالصليب قد تحرورا من فكر إبليس وطغيانه، الذين 
السيد  ةبالصليب قد أشرقت عليهم أنوار معرفة االله، الذين بالصليب قد اعترفوا بألوهي

 " جئت فى ملكوتكمتى يا رباذكرنى قائلاً: " هاللص معترفاً بألوهيت مثلما صرخ المسيح
 :ولهذا فقد سمع صوت الرب القائل أيضاً. معترفاً بصلاحه وبره الكامل) و ٤٢: ٢٣(لو

لأن فى ذلك اليوم صنع الرب خلاصاً عظيماً، فى ذلك  ،اليوم تكون معى فى الفردوس
اليوم رد الرب آدم وبنيه إلى الفردوس مرة أخرى، فى ذلك اليوم أعاد السيد المسيح إلى 
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اليوم : قال لهو  ،ن كرامته وعزته ورفعته وصورته الإلهية التى فقدها بسبب الخطيةالإنسا
كما كنت معى على الصليب تكون معى فى الفردوس، كما    ،تكون معى فى الفردوس
 ،بشهادتك بموقفك ،بلسانكو بوجدانك  ،كركفبو بقلبك و كنت معى بعواطفك 

ستحقاق ما ان فبعدل لأننا ننال أما نح" :بدفاعك عنى أمام اللص غير التائب وقلت له
فى  سوف تكون معى) ٤١: ٢٣لو( "لم يفعل شيئاً ليس فى محلهفهذا أما فعلنا و 

لأنك كنت معى بأشواقك برجائك بصبرك بقبولك الألم بأنك قد شعرت  الفردوس.
مع المسيح " :بذلك الشرف العظيم أنك قد صُلبت معى كما قال معلمنا بولس الرسول

فستكون معى فى الفردوس.. ، )٢٠: ٢" (غل أنا بل المسيح يحيا فىَّ صلبت فأحيا لا
فاللص اليمين قالها  ؛لأننا دفنا معه فى المعمودية للموت نامع المسيح صلبأجمعنا  قلناإذا ف

الوحيد فى كل البشر وفى كل تاريخ البشرية من آدم إلى آخر الدهور وهو بل  بالفعل،
يكون المعنى بالنسبة له منطبق روحياً وفعلياً  "لبتمع المسيح صُ " :يقول عندماى ذال

صلب مع المسيح فى المعمودية بعمل الروح القدس الإعجازى نُ .. نحن وزمنياً ومكانياً 
 .على الصليب بجوارهلب مع المسيح فعلاً وكان صُ اللص لكن 
بالموت  اصلب بين لصين محكوم عليهميُ السيد المسيح وهو على الجلجثة أن رتّب 

ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا معاً الجميع زاغوا وفسدوا "للبشرية كلها لأن  اً ونا رمز يكل
البشر إلى الرب ، قسم )٢٣، ١٢: ٣االله" (رووأعوزهم مجد . الجميع أخطأوا واحد

مامه جميع أويجتمع " يساره وهم الجداء نع لذينيمينه وهم الخراف وا ذين عنقطاعين ال
فيقيم الخراف عن  .الخراف من الجداء ىز الراعض كما يميّ ز بعضهم من بعالشعوب فيميّ 

فوق الجلجثة البشر كلهم ممثلين فى ).. ٣٣، ٣٢: ٢٥" (متيمينه والجداء عن اليسار
ستطاع االسيد المسيح يمثل البشرية من جهة أنه الوحيد الذى  :السيد المسيح واللصين

وعلى يمينه  ،صدى والمخلّ أن يكون بلا خطية وأن يرُضى قلب الآب وبهذا فهو الفا
  .وعلى يساره الذين لعنوه أو رفضوه أو لم يقبلوا أن يؤمنوا به ،الذين تابوا ونالوا الخلاص
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، ۲٦: ۱۹.." (یوھوذا ابنك.. ھوذا أمك) " ۳
۲۷( 

هوذا  امرأة: يا مهفلما رأى يسوع أمه، والتلميذ الذى كان يحبه واقفاً. قال لأ"
. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته" ا أمكهوذ: . ثم قال للتلميذابنك
 ).٢٧، ٢٦: ١٩(يو

على قمة الجلجثة.. فى موضع الموت.. حيث يتم تنفيذ حكم الإعدام صلباً، وبلا 
رحمة.. وقفت الوالدة، بكل ما يحمل قلبها من حب ورقة وحنان ومشاعر الأمومة 

ب لوحيدها المحبوب الصادقة، لتبصر فى لوعة شديدة كل مراحل الصلب والعذا
 ص العالم.مخلّ 

هكذا كان يليق بالملكة أن تقف إلى جوار الملك وهو يملك على الخشبة، وترافقه بمشاعر 
 محبتها الأمينة والوفية فى أدق اللحظات.

خرجن يا العلنا نسرح بخيالنا أمام هذا المشهد ونتذكر كلمات سفر النشيد وهو يقول "
يمان بالتاج الذى توجته به أمه فى يوم عرسه، وفى يوم ن الملك سلانظر بنات صهيون، و 
 ).١١: ٣فرح قلبه" (نش

قد توجت السيد المسيح بإكليل من شوك فى يوم  -كأم-إن كانت الأمة اليهودية 
إلا أن العذراء مريم..  ، بدمه على الصليب -كعريس-شترى الكنيسة اعرسه، حينما 

ولها لتقديم وحيدها نفسه ذبيحة عن حياة كأم حقيقية.. بإدراكها لأبعاد الخلاص وبقب
ته بمشاعر محبتها وهى تقترب من المشهد بكل تسليم، وقد وهبت قد توجّ العالم، 

 .ستحقت أن تصير أماً للجميعاأمومتها الشخصية لأجل الكنيسة.. ف
د السيد المسيح هذه الحقيقة حينما وهب أمه ليوحنا تلميذه المحبوب.. جاعلاً وقد أكّ 
والشهداء، وصارت أماً روحية لكل من يؤمن بيسوع  ماً للرسل ولجميع المؤمنينإياها أ
 إلى جوار أ�ا هى العذراء الأم والدة الإله. ..المسيح
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الصليب والعذراء ويوحنا واللصين، يعبرّ هذا المشهد عن الكنيسة كلها، جانب به أناس 
راء الشفيعة المؤتمنة، ويوحنا خطاة تائبين، والجانب الآخر أناس خطاة غير تائبين، والعذ

يرمز إلى كهنة العهد الجديد وخدام الرسل والكارزين والمبشرين الذين يخدمون خدمة 
المصالحة وقد صارت العذراء أماً لهم لأن العذراء هى رمز للكنيسة، والكنيسة هى أيضاً 

 رمز للعذراء التى صار بها الخلاص لجنسنا.
 

: ۲۷" ( مت إلھى إلھى لماذا تركتنى؟) " ٤
٤٦( 

"ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلى يلى لما شبقتنى، 
- قداسة البابا شنودة الثالثيقول ).. ٤٦: ٢٧؟" (متإلهى إلهى لماذا تركتنىأى 

ن هذه العبارة لا تعنى ترك الآب للابن بمعنى الانفصال أو الابتعاد إأطال الرب حياته: 
. مثلما يأخذ أحد الأشخاص }لماذا تركتنى فى هذا العذاب{نى بينهما، ولكنها تع

سنان ويمسك بيده وهو على كرسى الطبيب أثناء الحفر فى أسنانه، الأابنه لطبيب 
(أنا  والدهوحينما يشعر الابن بالألم يقول لأبيه (يا بابا أنت سايبنى ليه؟!) فيقول له 

ل الوقت. لقد ترك الآب السماوى ابنه معك يا ابنى ولم أتركك). ويكون ممسكاً بيده طو 
 ).٩: ٢عبانظر ( يذوق بنعمة االله الموت لأجل كل واحدو الحبيب يتألم 

إن عبارة "لماذا تركتنى؟" قد قالها السيد المسيح فى صيغة سؤال. وكل سؤال له إجابة. 
بأن يسحقه  رَّ أما الرب فسُ " :النبى الذى قال إشعياءوإجابة هذا السؤال نجدها فى 

أن الآب ترك الابن يتعذب  ؛) بمعنى١٠: ٥٣" (إش ن جعل نفسه ذبيحة إثمإبالحزن 
. وأن يدفع ثمن عقوبة خطايا البشرل بإرادته أن يفتدى البشرية بِ على الصليب لأنه قَ 

سؤال السيد المسيح الذى صرخ به على الصليب، دعوة للجميع لكى يبحثوا عن فى إن 
   ).٥: ٥٣" (إشثامناآعاصينا مسحوق لأجل مجروح لأجل مالإجابة. وهى أنه "
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المزمور الثانى يضاف إلى ذلك أن السيد المسيح قد أراد تنبيه رؤساء اليهود إلى بداية 
الذى يحوى نبوات كثيرة عن صلبه وعن سخريتهم به. وهو ما تمموه بالفعل  والعشرين

 إلهى لماذا تركتنى إلهىفالمزمور الذى يبدأ بعبارة " .وقت أن كان معلقاً على الصليب
بعيداً عن خلاصى؟" يقول أيضاً "أما أنا فدودة لا إنسان. عار عند البشر ومحتقر 

تكل ا :ون الرأس قائلينضالشعب. كل الذين يروننى يستهزئون بى. يفغرون الشفاه وينغ
). لقد أراد السيد المسيح أن ٨-٦: ٢٢" (مزعلى الرب فلينجه. لينقذه لأنه سر به

 ون من هجومهم عليه فنطق ببداية كلمات المزمور المعروف لديهم. يجعلهم يخجل
"أما أنا فدودة لا إنسان" هل صار بالفعل دودة  :وفى قول السيد المسيح فى نبوة المزمور

وليس إنسانا؟ً! أم أنه يقصد أنه صار فى نظر اليهود مثل دودة محتقرة "عار عند البشر 
" يقصد أنه قد صار متروكاً فى نظرهم ذا تركتنىلماومحتقر الشعب". وهكذا عند قوله "

 ونحن حسبناه" :النبى إشعياءفقط لأنه صار مثل المصاب المضروب من االله كقول 
مصاباً مضروباً من االله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا" 

ن إلى توضح أن هذا كان فى فكر الناظري "ونحن حسبناه"فعبارة  .)٥، ٤: ٥٣(إش
 المصلوب.

أما ما يحسم القضية فى كل هذا الجدال أنه فى نفس المزمور الذى يصف آلام السيد 
"يا خائفى الرب سبحوه.. لأنه لم يحتقر ولم يرذل  :المسيح وثقب يديه ورجليه يقول

: ٢٢" (مزمسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع
العكس لقد بوجهه عن الابن على الصليب بل  ) إذن فالآب لم يحجب٢٤، ٢٣

استمع إلى صراخه واستجاب له وقبل شفاعته الكفارية عن البشر، وهذا ما تتغنى به 
هذا الذى {فاى إيتاف إنف"  Vai  `etafenfالكنيسة عن السيد المسيح فى لحن "

ت شتمه أبوه الصالح وقاعن خلاص جنسنا، فعلى الصليب أصعد ذاته ذبيحة مقبولة 
 .}المساء على الجلجثة
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 ولم یتركنى الآب وحدى
فى كتابها المشهور  للأدفنتست السبتيينالنبية المزعومة  إيلين هوايتعى تدّ 

نفصل عن ا" أن يسوع المسيح الابن الوحيد، الإله المتأنس، قد مشتهى الأجيالبعنوان "
 الآب وقت آلامه.

ك الحتمى الذى تركه الآب للابن كما ينزلق البعض من الكُتّاب، ويتحدثون عن التر 
وقت الصلب لكى لا يلحق عار الصليب بالآب، ويستندون فى ذلك إلى قول السيد 

 ).١: ٢٢انظر مز ،٤٦: ٢٧"إلهى إلهى لماذا تركتنى" (مت :المسيح على الصليب
 

  عدم الترك، وعدم الانفصال
ب للابن يلزمنا أن نبحث فيما ورد فى الكتب المقدسة عن استحالة ترك الآ

 نفصاله عنه بأى حال من الأحوال.ابمعنى تباعده عنه، واستحالة 
 

  عدم الترك
له القديس يوحنا الرسول فى إنجيله فى نبدأ بما قاله السيد المسيح نفسه وسجّ 

 عدة مواضع:
ففى حديث السيد المسيح مع تلاميذه فى ليلة آلامه وقبل القبض عليه وصلبه مباشرة 

ى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته هوذا تأت" :قال لهم
 ).٣٢: ١٦" (يونى وحدى. وأنا لست وحدى لأن الآب معىنوتتركو 

اليهود، أراد أن يشير إلى أن أحداث صلبه وقيامته المقبلة سوف تكشف  معوفى حديثه 
يامته. وأن للكثيرين أنه هو االله الكلمة المتجسد الذى قهر الموت وانتصر عليه بموته وبق

هذه الأمور كلها هى بتدبير إلهى واحد، وبقدرة إلهية واحدة، لا ينفصل فيها الابن عن 
الآب، ولا يترك فيه الآب الابن "فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان (أى متى 
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رفعوه على الصليب) فحينئذ تفهمون أنى أنا هو. ولست أفعل شيئاً من نفسى، بل 
والذى أرسلنى هو معى ولم يتركنى الآب وحدى لأنى منى أبى. أتكلم بهذا كما عل

 ).٢٩، ٢٨: ٨" (يوفى كل حين أفعل ما يرضيه
بأن (أى كان مسروراً)  أما الرب فسرَّ " :النبى عن واقعة الصلب إشعياءوقد قال 

ن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلاً تطول أيامه ومسرة الرب بيده إيسحقه بالحزن 
 ).١٠: ٥٣" (إشتنجح

، لأنى فى كل حين أفعل ما يرضيه" لم يتركنى الآب وحدى" :فقول السيد المسيح
م فيها طاعة حتى الموت للآب نطبق بالأكثر على واقعة الصلب التى قدّ ي) ٢٩: ٨(يو

سر بأن يسحقه النبى عن الآب أنه " إشعياءالسماوى، وصنع مسرته. بدليل قول 
 ". بيده تنجحالرب ومسرة الآب به "وعن مسرة  "بالحزن

فى  كان الآب لم يترك الابن وحده فى أى وقت منذ أن أرسله إلى العالم، لأنه يفعل   اوإذ
ما يرضيه، فمن باب أولى لا يتركه حينما يفعل مسرته فى طاعة كاملة بتقديم  كل حين

 تشمل وقت آلامه. كل حيننفسه ذبيحة من أجل خلاص العالم. ولا شك أن عبارة 
 

  عدم الانفصال
معلوم يقيناً أن الجوهر الإلهى واحد لا يتجزأ ولا ينقسم. ولذلك فإن الآب 
والابن والروح القدس يجمعهم معاً جوهر واحد وكينونة واحدة ولهم طبيعة إلهية واحدة، 

وة والروح نبالرغم من التمايز الأقنومى لكل منهم، إذ أن الآب له الأبوة والابن له الب
 القدس له الانبثاق.

م السيد المسيح كثيراً عن وحدانيته مع الآب فقال فى حديثه مع الآب عن كلّ وقد ت
"ليكون  :) وقال أيضاً ٢٢: ١٧" (يوليكونوا واحداً كما أننا نحن واحدٌ " :تلاميذه
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ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا  أنك أنت أيها الآب فىّ وأنا فيكالجميع واحداً كما 
 ).٢١: ١٧ليؤمن العالم أنك أرسلتنى" (يو

"إن كنت لست أعمل أعمال أبى فلا تؤمنوا بى. ولكن إن كنت أعمل،  :وقال لليهود
 :١٠" (يوالآب فىّ وأنا فيهفإن لم تؤمنوا بى فآمنوا بالأعمال لكى تعرفوا وتؤمنوا أن 

)، بما لا يدع مجالاً للشك ٣٠: ١٠" (يوأنا والآب واحد" :). وقال لهم أيضاً ٣٨ ،٣٧
 فى عدم الانفصال.

"الذى رآنى فقد رأى الآب فكيف  :ل السيد المسيح لتلميذه فيلبس ولسائر تلاميذهوقا
 كمنى أنا فى الآب والآب فىّ. الكلام الذى أكلمأتقول أنت أرنا الآب. ألست تؤمن 

نى فى أهو يعمل الأعمال. صدقونى  به لست أتكلم به من نفسى لكن الآب الحال فىَّ 
 ).١١-٩: ١٤" (يوب فىَّ لآالآب وا

إنه من المستحيل أن ينفصل الآب عن الابن من حيث لاهوته وإلا دخلنا فى تعدد 
تنفصل أن الآلهة. كما إنه من المستحيل أن ينفصل لاهوت الابن عن ناسوته، أى 

 .طبيعته الإلهية عن طبيعته الإنسانية
ب.. ألست لآ"الذى رآنى فقد رأى ا :فمثلاً حينما قال السيد المسيح لتلميذه فيلبس

من الواضح أن الذى رآه فيلبس هو جسد السيد  ،"نى أنا فى الآب والآب فىَّ أتؤمن 
المسيح المتحد باللاهوت، أى هو االله الكلمة المتجسد، ولا يمكن لفيلبس أن يرى 

"الإنسان لا يرانى  :داً، لأن االله الابن قال لموسى عن مجد لاهوتهلاهوت المسيح مجرّ 
 ."االله لم يره أحد قط :بلآديس يوحنا الإنجيلى عن ا). وقال الق٢٠: ٣٣ويعيش" (خر

). أى أن لاهوت ١٨: ١" (يوالذى هو فى حضن الآب هو خبرّ الجنس  الوحيد لإلها
 االله الكلمة.انا الإمكانية أن نرى االله حينما تجسد أعطالمسيح حينما اتحد بالناسوت، 

عن اللاهوت فى  نفصال الناسوتافعبارة "الذى رآنى فقد رأى الآب" تؤكد عدم 
 المسيح الواحد.
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ونفس الأمر ينطبق على أعمال السيد المسيح التى عملها، وكلامه الذى قال وهو فى 
لمسه بيده الجسد فهذه كلها كان يعملها وينطق بها بناسوته المتحد باللاهوت. مثل 

، )١٣: ٥" (لوفمدّ يده ولمسه.. وللوقت ذهب عنه البرص" الذى شفاهللأبرص 
. فمه وأقام لعازر من الموتبنطق بها التى ) ٤٣: ١١(يو "لعازر هلم خارجاً"وعبارة 

به لست أتكلم به من نفسى  كم"الكلام الذى أكلم :وعن ذلك قال السيد المسيح
 ).١٠: ١٤هو يعمل الأعمال" (يو (أى منفصلاً عن الآب). لكن الآب الحال فىَّ 

 

 )۲۸: ۱۹یو" ( أنا عطشان" ) ٥
لم يقبل السيد المسيح أن يشرب الخل كمخدر يخفف عنه فى بداية الصلب  

 :الآلام.. ولكنه بعد ذلك وحينما شرب كأس الآلام إلى �ايتها، ولكى يتم الكتاب قال
سفنجة وملأها خلاً إ) فأخذ واحد من الجند الواقفين ٢٨: ١٩" (يوأنا عطشان"

 وسقاه..
زنة إذا قيس بحلاوة خمر محبته، شرب السيد المسيح الخل الذى يرمز إلى خطية البشر المح

 أو بعذوبة مياه نعمته التى تروى النفس العطشانة.
عطش السيد المسيح إلى محبة البشر من أجل محبته لهم.. ومن أجل خيرهم وسعادتهم.. 

لتهاباً.. وقبَِلَ هو أن يشرب اولكنهم على الصليب سقوه خلاً يزيد الجوف عطشاً و 
 ).٢١: ٦٩قوننى خلاً" (مزلكى يتم الكتاب "فى عطشى يس

ليشرب  -غالباً الممزوج بالمرارة-كان آخر ما قدمته له البشرية هو ذلك الخل 
 فى عطشه.. بينما قدّم هو لها خمر محبته ومياه نعمته الغزيرة.

 )۳۰: ۱۹قد أكُمل " ( یو) " ٦
 ليس "قد أكمل"كلمة  )٣٠ :١٩(يو "كملأقد خذ يسوع الخل قال أفلما "
قد أكمل العمل  ها بمعنىلكنو  ،نتهى بالنسبة لناقد اعمل المسيح الخلاصى معناها أن 
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أسلم روحه على  أنلأنه بمجرد  المطابق للنبوات المختصة بالآلام وبالصليب،
نتصر على جحافل الظلمة اخرج غالباً ولكى يغلب و و الصليب نزل إلى الجحيم كغالب 

ساعات طويلة ليعمل  صارو  .ردوسين آدم وبنيه وأصعدهم معه إلى الفيوأخرج المسب
 ،طيرةالخرحلة إلى جوار المهائل  عمل جبار أمامهكان   .جداً إلى أن قام من الأموات

وبهذا يكمل عمل الفداء  ،مرحلة تحطيم الجحيم وفتح الفردوس ثم القيامة من الأموات
ليشفع أمام الآب السماوى ولكى يحضر  سماواتعلى الأرض ثم يليه صعوده إلى ال

 وعد الروح القدس.م
تهى ان تهى عمل المسيح الخلاصى ولكن معناها أنان معناها أن ليسكلمة قد أكمل ف

م إلى حد الموت عنى أكمل عمل الآلابم ،عمله فى التألم على الصليب إلى حد الموت
متد إلى ا بلأكمل العمل الخلاصى كله لأن عمل الخلاص لم ينته بالصليب  ليسلكن و 

  .يضاً ما بعد الصليب أ
 

" (  یا أبتاه فى یدیك أستودع روحى) " ۷
 )٤٦: ۲۳لو

يا أبتاه فى يديك " :بعد ذلك صرخ السيد المسيح بصوتٍ عظيم قائلاً 
قد أعلن بداية عهد جديد للبشرية تذهب بها أرواح ل )،٤٦: ٢٣" (لوأستودع روحى

أعطاها الناس بين يدى الآب وليس إلى الجحيم، تذهب إلى القديسين. والآب الذى 
وكانت هذه هى صرخة هو أعظم من الكل ولا يستطيع أحد أن يخطف من يده شئ. 

المسيح خرج السيد  )٣٠: ١٩" (يوونكس رأسه وأسلم الروح". الانتصار على إبليس
أخرج الذين فى  ه،ر دمّ و كمهزوم ولكن كمنتصر ذهب إلى الجحيم   ليسمن الجسد 

 .المتحدة باللاهوت نقلهم إلى الفردوس بروحه الإنسانيةو السجن 
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أفزعت الشيطان وكل مملكته لأنه لأول مرة خرجت النفس الناسوتية أيضاً هذه الصرخة و 
أن  أحد لأنه منذ سقوط أبوينا الأولين، لم يستطع. ولم يستطع الشيطان أن يمسكها

ته. فكل من مات لم يستطع أن يستودع روحه فى يدىّ الآب، بل كان مو يقولها عند 
على تلك النفوس، ويحبسها فى الجحيم، حتى جاء السيد المسيح وأخرج إبليس يقبض 

 أنفس الذين رقدوا على رجاء الخلاص.
 يً فىفى الجسد ولكن محي اً ت"مما :لذلك قال معلمنا بطرس الرسول عن السيد المسيح

 ).١٩، ١٨: ٣بط١" (فكرز للأرواح التى فى السجنذهب  اً ضالروح. الذى فيه أي
المسيح إلى الجحيم من قبل الصليب بروحه الإنسانى المتحد باللاهوت لقد نزل السيد 

ص الذين انتظروا مجيئه وخلاصه نحدر إليه ليخلّ اوقد سحق الجحيم ببرق لاهوته عندما 
 العجيب. 

  
كلمات السيد المسيح السبعة على "من أراد أن يستزيد بتأملات غزيرة عن 

أطال الرب حياة – شنودة الثالث؛ فليرجع إلى كتاب قداسة البابا "الصليب
 .بهذا الشأن -قداسته

 

 ذبحاً  مات
)، ٣٤: ١٩"واحداً من العسكر طعـن جنبـه بحربـة، وللوقـت خـرج دم ومـاء" (يـو

م الروح، كان الدم يملأ القفص لما طعن الجندى السيد المسيح فى جنبه بالحربة بعد أن سلّ 
ــــون ا ــــوبين الأحمــــر بل ــــدم أولاً، ثم البلازمــــا الشــــفافة الصــــدرى: فســــال أو تفجــــر الهيموجل ل

رتشاح المائى الرئـوى (الأوديمـا) بعـد ذلـك. وذلـك لأن الهيموجلـوبين لاوالسوائل الخاصة با
يترسب لثقله أما البلازما والمياه فتكون فى الجزء العلوى لأ�ا أخـف فى كثافتهـا. وكـان قـد 
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لقـديس يوحنـا الإنجيلـى أنـه  عنـه ان مـا بـين الوفـاة والطعـن بالحربـة. وهـذا مـا عـبرّ امر ساعت
 من جرح طعنة الحربة "خرج دم وماء".

 د أن السـيد المسـيح مـاتم القديس يوحنا أن يذكر واقعة خروج الدم والماء، لكى يؤكّـتاه
. لــذلك قــال عــن واقعــة خــروج الــدم والمــاء مــن جنــب المخلــص "الــذى عــاين شـــهد اً بحــذ

 ).٣٥: ١٩وشهادته حق" (يو
إذ يصــاب بالإعيــاء الشــديد فــلا يمكنــه رفــع جســده  اً قــصــلوب مخنو يمــوت الم أن المعتــاد مــن

لبا مـع صذين لصين اللّ إلى أعلى لترتخى يداه ويمكنه الشهيق فى عملية التنفس. وبالنسبة ل
لا يمكنهمــا التــنفس. وبهــذا ماتــا و الســيد المســيح فقــد لــزم تكســير عظــام ســيقا�ما ليتــدليا 

بإكليـــل  اً يـــلغـــزارة الـــدم الـــذى سُـــفك خارج اً ر ظـــنمـــات ذبحـــاً بـــالخنق. أمـــا الســـيد المســـيح ف
بتمزيـق شـرايين القفـص  اً يـالشوك والجلدات المريعة وثقوب المسامير فى يديه ورجليـه وداخل

 متلأ التجويف الصدرى بالدم. االصدرى حتى 
). ٧: ٥كـو١المسيح قد ذُبـح لأجلنـا" ( اً ضلهذا قال معلمنا بولس الرسول إن "فصحنا أي

 . ضاً السيد المسيح قد ذُبح من الداخل كما من الخارج أي ولكن العجيب أن
النزيــف الحــاد الــذى تعــرض لــه الســيد المســيح، نــتج عنــه أن كميــة الــدم المتبقيــة فى الــدورة 
الدموية صارت تتناقص فى الوقت الذى كان يقوم فيه بمجهود رهيب منـذ بـدء الجلـد وفى 

 طريق الجلجثة ثم وهو مصلوب.
ل بسرعة لتعويض الدم المفقود ولبذل الجهد المطلوب. ولكى يعمـل احتاج القلب أن يعم

القلب بسـرعة، يحتـاج هـو نفسـه كعضـلة لكميـة أكـبر مـن الـدم تغذيـه عـن طريـق الشـرايين 
الدور لقلة كمية الدم الواصل إليهـا بالنسـبة لمعـدل  االتاجية. ولم يعد بإمكا�ا أن تقوم بهذ

ســرعة ضــربات القلــب. وإذا كانــت ســرعة  ضــربات القلــب بســبب النزيــف وبســبب زيــادة
ضربات القلـب فى الإنسـان الطبيعـى هـى سـبعين نبضـة فى الدقيقـة، ففـى حـالات النزيـف 

نبضــة فى الدقيقــة. وكــل هــذا يجهــد عضــلة القلــب فتصــل  ١٤٠وزيــادة المجهــود ترتفــع فــوق 
 فى الجزء الأيمن منها ويؤدى ذلك إلى الوفاة. اً دإلى مرحلة الهبوط الحاد ج
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د هــذا الحــد اســتجمع الســيد المســيح آخــر مــا تبقــى مــن قــدرة قلبــه علــى العمــل وصــرخ عنــ
 ). ٤٦: ٢٣" (لويا أبتاه فى يديك استودع روحىبصوت عظيم "

 
 
 
 

شرح الإنجيل كيف أتوا بالسيد المسيح "إلى موضع يقال له جلجثة، وهو  
ية انالعبر ال له بيقمجمة الج موضع). و ٣٣: ٢٧المسمى موضع الجمجمة" (مت

 ).١٧: ١٩يو"جلجثة" (انظر 
يقول التقليد إن جمجمة آدم كانت مدفونة تحت موضع صلب السيد المسيح مباشرة. 
وحينما تشققت الصخور سال دم السيد المسيح ووصل حتى جمجمة آدم، ليغسله من 

 خطية العصيان الأولى بدمه الذكى.
 جمة..وهذا يشرح سبب تسمية ذلك المكان موضع الجم

ولكن الاسم له دلالته الساطعة على أن السيد المسيح قد صُلب فى موضع الموت. وكثير 
من الناس يستخدمون صورة الجمجمة وعظمتين متعارضتين، للدلالة على الموت بأجلى 

 معانيه.
حسبت مثل لقد صلب السيد المسيح فى أرض الأموات، وتحقق فيه قول المزمور "

كرجل لا قوة له. بين الأموات فراشى، مثل القتلى   رتُ المنحدرين إلى الجب. ص
، ٤: ٨٨" (مزنقطعواا المضطجعين فى القبر، الذين لا تذكرهم بعد، وهم من يدك

٥.( 
لم يكن مصادفة أن يُصلب السيد المسيح، وأن يموت فى موضع الجمجمة. لأنه جاء 

وت الجميع، هكذا فى خصيصاً لينقل البشرية من الموت إلى الحياة "لأنه كما فى آدم يم
). "ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح" ٢٢: ١٥كو١المسيح سيحيا الجميع" (

 موضع الجمجمة
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"إذ كنتم أمواتاً فى  :). ويخاطب معلمنا بولس الرسول أهل كولوسى بقوله٥: ٢(أف
 ).١٣: ٢الخطايا وغلف جسدكم، أحياكم معه، مسامحاً لكم بجميع الخطايا" (كو

.  الشجر، كان كشجرة حياة غُرست فى أرض الموتالصليب وهو من خشب 
 ).٢: ٥٣"نبت قدامه كفرخ، وكعرق من أرض يابسة" (إش :النبى إشعياءكقول 

لقد صُلب السيد المسيح فى وادى الموت.. خارجاً عن أورشليم.. فى منطقة المقابر التى 
 لا يعيش فيها أحد من الأحياء.

 
 )۹، ۸: ٥۳(إش"  ومع غنى عند موتھ" 

"وفى جيله من كان يظن أنه قطع من أرض  :النبى فقال إشعياءهذا تنبأ عن 
" ومع غنى عند موتهالأحياء. أنه ضُرب من أجل ذنب شعبى. وجُعل مع الأشرار قبره، 

 ).٩، ٨: ٥٣(إش
وعبارة "جُعل مع الأشرار قبره، ومع غنى عند موته"، وإن كانت تشير إلى صلب السيد 

إلى أنه لم يدُفن كما تشير عداد مقابر الأشرار لدفنه معهم،  المسيح مع لصين مذنبين، وإ
فى مقبرة الأشرار ولكن فى مقبرة يوسف الرامى الذى طلب جسد يسوع بعد موته على 

إلا أن هذه العبارة أيضاً تشير إلى أن السيد المسيح قد ؛ الصليب من بيلاطس الوالى
نه لم يحُسب لكطايا العالم. حُسب مع الخطاة، وهو يسير فى طريق الموت حاملاً خ

: ٢٣معهم حينما سلّم روحه الطاهرة فى يدّى الآب عند موته على الصليب (انظر لو
 )، لأنه كان باراً وبلا خطية وحده.٤٦

سلّم روحه " تشير إلى أن الابن الوحيد المتجسد قد مع غنى عند موته" ولذلك فعبارة:
اة للبشرية بعد أن صالح العالم لنفسه فى ، الذى منح الحيالطاهرة فى يدّى الآب الغنى

 ).١٩: ٥كو٢المسيح (انظر 
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وأمكن بهذا أن يفتح باب الفردوس، ويذهب منتصراً إلى الجحيم قاهراً الشيطان، وأن 
يخُرج الذين فى بيت السجن، أى يخُرج آدم وبنيه الذين رقدوا على رجاء الخلاص، 

 ويحضرهم معه إلى الفردوس.
 :للص اليمينالمسيح فتُح فى ذلك اليوم، فهو واضح من قول السيد  أما أن الفردوس قد

 ).٤٣: ٢٣لو"الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس" (
باللاهوت إلى الجحيم، فواضح من  المتحد سيح بروحه الإنسانىوعن ذهاب السيد الم

تخرج من "أجعلك عهداً للشعب، ونوراً للأمم. لتفتح عيون العمى. لقول الكتاب 
 ).٧، ٦ :٤٢إشالحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين فى الظلمة" (

"مماتاً فى  :وأيضاً قول معلمنا بطرس الرسول عن موت السيد المسيح على الصليب
الجسد، ولكن محيىً فى الروح. الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى 

 ).١٩، ١٨ :٣بط١السجن" (
 (القداس الباسيلى). }نزل إلى الجحيم من قِبَل الصليب{الإلهى ولهذا نصلى فى القداس 

وقد أشرق نور السيد المسيح على الجالسين فى ظلمة الجحيم كقول الكتاب "الشعب 
السالك فى الظلمة أبصر نوراً عظيماً. الجالسون فى أرض ظلال الموت، أشرق عليهم 

 ).٢: ٩نور" (إش
سالكين فى ظلمة الخطية فى حياتهم، وقادهم إلى لقد أشرق السيد المسيح بنوره على ال

التوبة بنور معرفته، كما أشرق على الذين رقدوا على الرجاء وكانت أرواحهم سالكة فى 
 ظلال الموت على مدى الأجيال، ثم نقلهم إلى أنوار الفردوس المتلألئة.

النور الحقيقى "كان  :لهذا كتب معلمنا يوحنا الإنجيلى عن مجيء السيد المسيح فى الجسد
 ).٩: ١الذى ينير كل إنسان آتياً إلى العالم" (يو

من أجل الجالسين فى أرض ظلال الموت جميعاً، صُلب السيد المسيح فى موضع 
أن يموت عوضاً عن الجمجمة. لأن هناك يتحقق قصده المبارك فى مجيئه إلى العالم: 

 .الخطاة لينقلهم من الموت إلى الحياة.
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ان آدم الأول هو رأس الجنس البشرى.. منه خرج جميع البشر،  بما فى ذلك ك
 حواء نفسها. وذلك بقدرة االله وتدبيره.

 البشر جميعاً كانوا فى صُلب أبينا آدم حينما خلقه االله على صورته ومثاله. وخلق له المرأة
 من جنبه بحيث لا تكون غريبة عن طبيعته البشرية.

، صار )٢٨: ١ملأوا الأرض" (تكاوقال لهم أثمروا واكثروا و وحينما "باركهم االله 
 من نفس طبيعتهما المشتركة. ابإمكا�ما أن ينجبا أولادً 

دخل  -لبه.. لهذا فحينما سقط آدم مع حواء ولأن كل نسل آدم كان فى صُ 
 الموت إلى الجنس البشرى كله.

دخلت الخطية إلى "بإنسان واحد  :وقد شرح معلمنا بولس الرسول هذا الأمر فقال
 ).١٢: ٥جتاز الموت إلى جميع الناس" (رواالعالم، وبالخطية الموت. وهكذا 

: ١٥كو١"كما فى آدم يموت الجميع، هكذا فى المسيح سيُحيا الجميع" ( :وقال أيضاً 
٢٢.( 

فكما قاد آدم الأول البشرية إلى الموت، هكذا قاد آدم الثانى أو آدم الجديد (المسيح) 
 فتداه إلى الحياة وميراث الملكوت الأبدى.البشرية الم

نتصر السيد المسيح على الموت بكل أبعاده وعوامله فى طبيعتنا البشرية التى أخذها بلا ا
 بفعل الروح القدس من العذراء القديسة مريم. -خطية 

على مملكة  -كرأس للكنيسة-المسيح هى النتيجة الطبيعية لنصرته السيد وكانت قيامة 
 الروحية.الظلمة 

 آدم الثانى
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وحقق السيد المسيح فى بشريته الكاملة، الشركة الحقيقية مع االله، بعيداً تماماً عن كل 
تأثير الشركة مع إبليس التى دخل إليها الإنسان بقبوله للغواية التى عرضتها عليه الحية 

 القديمة.
الذى  حتياج إلى من يستطيع أن ينتشلها من الهوة ومن الفخ،اكانت البشرية بالفعل فى 

نقياد آدم الأول للغواية، ودخوله هو ونسله من بعده تحت سلطان ادخلت إليه ب
 الموت..

ستطاعته أن يحرر الإنسان من ان الوحيد الذى كان بأوقد أوضح القديس أثناسيوس 
 الموت ويعيده إلى الصورة التى خلق عليها، هو كلمة االله..

له، هكذا لم يكن ممكناً أن يعاد فكما خلق االله الإنسان بكلمته على صورته ومثا
 خلق الإنسان مرة أخرى، إلا بواسطة نفس أقنوم الكلمة.

فهو خليقة  ،إن كان أحد فى المسيح" :وتأكيداً لهذا المعنى قال معلمنا بولس الرسول
 ).١٧: ٥كو٢" (جديدة

 

 عودة الشركة مع الله 
لا فى شخص ربنا لم يكن ممكناً أن تعود حياة الشركة بين االله والإنسان، إ 

 يسوع المسيح "كلمة االله المتجسد".
كذلك لم يكن ممكناً أن تمتد هذه الشركة لتشمل البشر الذين آمنوا به، إن لم يقم 

 السيد المسيح بتقديم كفارة كاملة وكافية عن خطاياهم..
ن االله كان فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم" إ"أى 

بتقديم ذبيحة الصليب عوضاً عن هلاك البشر بالموت الذى تملك على  )١٩: ٥كو٢(
 الجميع.

وظهور آدم الجديد الذى بلا خطية عادت الشركة بين االله والإنسان فى  فبالتجسد
 شخصه. 
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 صارت المصالحة بين االله والبشر الذين يقبلون الابن المتجسد مخلِّصاً لهم. وبالصليب
 ياة الجديدة، فى المسيح يسوع كباكورة للراقدين.نالت البشرية الح وبالقيامة

)، حيث يمارس عمله ١٢: ٩إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً" (عب "دخل.. وبالصعود
 كرئيس كهنة يشفع بدمه كل حين من أجل غفران الخطايا.

ستحقاقات المصالحة إلى الذين قبلوا المسيح، ونالوا سر اوصلت  وبحلول الروح القدس
 قدس، وصاروا هيكلاً يسكن االله فيه.العماد الم

وبهذا كله نستطيع أن نرى كيف عادت الشركة مع االله للذين قبلوا السيد المسيح ونالوا 
 العطية الموعود بها من الآب.

 

 لماذا تجسّد من العذراء 
لم يتجسد الكلمة من زرع بشر، أى من مشيئة جسد أو من مشيئة رجل، فلو  

 طية الجدية إلى المولود هو نتيجة طبيعية.نتقال الخاحدث ذلك لكان 
، كما قال تجسد الكلمة بفعل الروح القدس فى أحشاء العذراء مريمولهذا فقد 

 ).٢٠: ١" (متالذى حبل به فيها هو من الروح القدس" :الملاك
ولم يكن ممكناً أن يتجسد االله الكلمة، دون أن يأخذ طبيعة بشرية حقيقية من أصل 

سه. لأنه لو تجسد بطبيعة أخرى مخلوقة خصيصاً لهذا الأمر، لما أمكن الجنس البشرى نف
 أن يخلص البشر، ولما أمكن أن يموت بمحبته عوضاً عنهم، ليوفى العدل الإلهى حقه.

لهذا فقد أخذ بشريته الكاملة جسداً وروحاً من العذراء مريم، بلا خطية، ووحّد هذه 
 لأولى للتجسد.الطبيعة البشرية  بألوهيته منذ اللحظة ا

 

 الموت النیابى 



 ٦٣١ 

وقد شرح القديس أثناسيوس فكرة تجسد الابن الوحيد وموته النيابى عن البشر  
إن الكلمة إذ لم يكن قادراً أن [فى الفصل التاسع من كتاب تجسد الكلمة فقال: 

تحاد هذا اتحاده (أى بايموت (بحسب ألوهيته)، أخذ جسداً قابلاً للموت. لكى ب
 .]كلمة الذى هو فوق الكل، يصير جديراً بأن يموت نيابة عن الكلالجسد) بال

تحاد إنسانية اصارت الذبيحة التى قُدمت على الصليب ذات قيمة غير محدودة، لسبب 
 تحاداً طبيعياً يفوق العقل والإدراك.االمسيح بألوهيته 

الجسد، فالذى صُلب على الصليب هو هو نفسه االله الكلمة الذى أخذ جسداً، وتألم ب
 وذاق الموت بالجسد لأجل خلاصنا.

 

 الظلمة؟ كانت لماذا
" إلى الساعة التاسعة الأرضكل من الساعة السادسة كانت ظلُمة على  "

 ).٤٥: ٢٧(مت
سلطان و هذه ساعتكم " :وقبلها كان السيد المسيح قد قال لليهود ساعة القبض عليه

 ).٥٣: ٢٢" (لوالظلمة
ه وحيـــاة القداســـة والـــبر.. أمـــا الظلمـــة فتشـــير إلى الشـــيطان إن النــور يشـــير إلى االله وملكوتـــ

 وحياة الشر والفساد.
"سـراج الجسـد هـو العـين، فـإن كانـت عينـك بسـيطة فجسـدك   :لذلك قال السـيد المسـيح

ــكلــه يكــون   النــورفــإن كــان مُظلمــاً ، وإن كانــت عينــك شــريرة فجســدك كلــه يكــون راً نيّ
 ).٢٣، ٢٢: ٦" (مت؟، فالظلام كم يكونظلاماً الذى فيك 

 ).١٦: ٦تى١" (ساكناً فى نور لا يدُنى منهوقيل عن االله "الذى وحده له عدم الموت، 
ال "والعبد البطّ  :ل فى استبعاده من ملكوت االلهالسيد المسيح عن مصير العبد البطّ وقال ا

 ).٣٠: ٢٥، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان" (متإلى الظلمة الخارجيةاطرحوه 



 ٦٣٢ 

لائكة الذين سقطوا أ�م فى الظلام "والملائكة الذين لم يحفظـوا رياسـتهم، بـل وقيل عن الم
). ٦" (يـــهتحـــت الظـــلامتركـــوا مســـكنهم حفظهـــم إلى دينونـــة اليـــوم العظـــيم بقيـــود أبديـــة 

: ٢بــط٢طــرحهم فى جهــنم، وســلّمهم محروســين للقضــاء" ( فــى سلاســل الظــلاموأيضــاً "
٤.( 

إلى الأبــــد"  قتــــام الظــــلامتائهــــة محفــــوظ لهــــا  نجــــوم"�ــــم مثــــل إوعــــن النــــاس الأشــــرار قيــــل 
 ).١٣(يه

"لكــى تخــبروا بفضــائل الــذى  :المســيح قــال معلمنــا بطــرس الرســول للمــؤمنينالإيمــان بوعــن 
). وقــــال عــــن الثبــــات فى المســــيح ٩: ٢بــــط١العجيــــب" ( نــــورهإلى  الظلمــــةدعــــاكم مــــن 

إليهـا، كمـا إلى سـراج  نتبهـتما"وعندنا الكلمة النبوية، وهى أثبت، الـتى تفعلـون حسـناً إن 
ـــــر  ـــــمفى موضـــــع مني ـــــوبكم" مُظل ـــــع كوكـــــب الصـــــبح فى قل ، إلى أن ينفجـــــر النهـــــار، ويطل

 ).١٩: ١بط٢(
البتـة. إن إن االله نور وليس فيـه ظلمـة " :وعن االله والحياة معه قال معلمنا يوحنا الرسول

إن  ولكــن الحــق. لإن لنــا شــركة معــه وســلكنا فــى الظلمــة، نكــذب ولســنا نعمــ قلنــا
 ).٧-٥: ١يو١" (نور كما هو فى النور، فلنا شركة بعضنا مع بعضلكنا فى اسل

 
 أبناء الظلمة وأبناء النور

 :قال السيد المسيح لبولس الرسول عن إرساليته عنـدما دعـاه فى الطريـق إلى دمشـق
"قــم وقــف علــى رجليــك لأنى لهــذا ظهــرت لــك، لأنتخبــك خادمــاً وشــاهداً بمــا رأيــت وبمــا 

لتفـتح قذاً إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنـا الآن أرسـلك إلـيهم، سأظهر لك به، من
عيونهم كى يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلـى االله، حتـى ينـالوا 

). كـان اليهـود ١٨-١٦: ٢٦" (أعقدسـينمبالإيمان بى غفران الخطايا ونصـيباً مـع ال
 الشيطان.والأمم فى ظلمة عدم الإيمان بالمسيح وتحت سلطان 



 ٦٣٣ 

السيد المسيح كانت ظلمـة علـى كـل الأرض لمـدة ثـلاث سـاعات لأن  صلبلذلك فعند 
خطايـا البشـر هــى ظلُمـة مـلأت العــالم كلـه. وقـد أظلــم عقـل اليهـود والرومــان الـذين قــاموا 

 بصلب السيد المسيح، وهو البار القدوس الذى بلا خطية وحده. 
معصـرة  يـدوسوحيد المتجسد، وفيما هو "بنه الالقد وضع الآب كل خطايا البشرية على 

) أعلنـــــت الطبيعـــــة أن ١٥: ١٩خمـــــر ســـــخط وغضـــــب االله القـــــادر علـــــى كـــــل شـــــئ" (رؤ
لال الموت كنائب عن البشـرية لكـى يـوفى الـدين عـن الخطـاة. وحينمـا ص يجتاز فى ظالمخلّ 

أوفى الــدين أبــرق بنــور لاهوتــه فى ظلمــات الجحــيم لينقــل الراقــدين مــن الظلمــة إلى النــور،  
الشــعب " :النــبى إشــعياءكمــا أن الشــمس قــد عــادت لتنــير علــى العــالم. وعــن ذلــك تنبــأ 

ن فــى أرض ظــلال المــوت أشــرق الجالســو  ،فــى الظلمــة أبصــر نــوراً عظيمــاً  لســالكا
 ).٢: ٩شإ( "عليهم نور

 

 ستنارةاالمعمودیة 
مــرة، وذاقــوا الموهبــة الســـماوية  ســتنيرواا"الــذين  :قــال عنهــا معلمنــا بــولس الرســول

، ٤: ٦وصاروا شركاء الروح القدس، وذاقوا كلمة االله الصالحة وقوات الدهر الآتـى" (عـب
٥.( 

"الحـق الحـق أقـول لــك: إن كـان أحـد لا يولـد مــن  :وقـال السـيد المسـيح عنهـا لنيقوديمــوس
.. إن كــان أحــد لا يولــد مــن المــاء والــروح لا يقــدر أن فــوق لا يقــدر أن يــرى ملكــوت االله

يمكـن  ين روحيتين). إن المعمودية تخلق فى الإنسان عين٥، ٣: ٣يدخل ملكوت االله" (يو
 بهما أن يعاين مجد االله فى ملكوته الأبدى. 

، لتعلمــوا مــا هــو رجــاء مســتنيرة عيــون أذهــانكم" :نــا بــولس الرســولعــن ذلــك قــال معلم
الجميـع فى مـا  أنيـر). وقـال "و١٨: ١دعوته، وما هو غنى مجد ميراثـه فى القديسـين" (أف

 ).٩: ٣هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى االله خالق الجميع بيسوع المسيح" (أف



 ٦٣٤ 

 

 الصلیب فوق
فعــاً ذراعيــه نحــو الســماء. لأنــه هــو الكــاهن كــان الــذبيح معلقــاً را  فــوق الصــليب 

الأعظــم، وقــد صــعد إلى المــذبح ليصــلى، وهــو يقــدِّم ذبيحــة نفســه المقبولــة أمــام االله الآب 
 عن حياة العالم. كان هو الكاهن والذبيحة فى آنٍ واحد.

 ). ٦: ٥نظر رؤاكان قائماً وهو مذبوح كما رآه يوحنا فى سفر الرؤيا فى وسط العرش (
المسيح ويلُقـى علـى الأرض، بـل كـان معلقـاً بـين الأرض والسـماء.. السيد ح لم يذُب

لأنـــه هـــو الطريـــق المـــؤدّى إلـــى الآب.. إلـــى الحيـــاة الأبديـــة. وهـــو الشـــفيع بـــين االله 
 والناس، بين السماء والأرض.

 كل من ينظر إليه بإيمان يستطيع أن يعرف الطريق المؤدى إلى ملكوت االله.
لكــى يعُلــن دعوتــه للأمــم كمــا لليهــود،   هكِلتــا ذراعيــالمســيح  فــتح الســيد فــوق الصــليب

لكـــى يـــأتوا إلى أحضـــان االله ويتمتعـــوا بـــالخلاص والراحـــة الأبديـــة. ولهـــذا كـــان عنـــوان علتـــه 
مكتوبــــاً فــــوق رأســــه بــــأحرف يونانيــــة ولاتينيــــة (رومانيــــة) وعبريــــة. فــــالخلاص هــــو لجميــــع 

ســـيد المســـيح، لأنــه مـــات لســـبب شـــترك الرومــان مـــع اليهـــود فى صــلب الاالشــعوب. وقـــد 
خطايا الأمم وخطايا اليهود معاً، ليحرر البشر جميعاً من سلطان الخطيـة.. كـل مـن يـؤمن 

 ويتوب ويعتمد.
حمــل الســيد المســيح لعنــة الخطيــة، لأنــه مكتــوب "المعلّــق ملعــون مــن االله"  فــوق الصــليب

نحـن بــر االله  خطيــة لأجلنـا، لنصــير ،لم يعــرف خطيـة ىوبهـذا "جعــل الـذ ،)٢٣: ٢١(تـث
 ).٢١: ٥كو٢فيه" (

حتمــل الســيد المســيح كــل تعيــيرات الشــيطان علــى فــم المعــيرين لأنــه مكتــوب "تعيــيرات او 
 ).٩: ٦٩معيرّيك وقعت علىَّ" (مز



 ٦٣٥ 

ولكــن القيامــة مــن الأمــوات محــت كــل آثــار التعيــير، كمــا أ�ــا أثبتــت أن اللعنــة قــد محُيــت 
 ل الإلهى حقه بالكامل.ستوفى العداوزالت لأن الكفارة قد قبُِلت، و 

السيد المسيح بثوب مغموس بالـدم، وهـو بالعـدل يحكـم  الإنجيلى لهذا رأى يوحنا
كلمــة االله "وهــو يــدوس معصــرة خمــر ســخط وغضــب االله   مهســاويحــارب، ويــُدعى 

 ).١٥: ١٩القادر على كل شئ" (رؤ
شـعوب "قد دسـت المعصـرة وحـدى ومـن ال :إشعياءوسبق أن قال السيد المسيح بفم نبيه 

 ).٣:  ٦٣إشلم يكن معى أحد" (
صــعد الســيد المســيح إلى عرشــه المجيــد.. ولهــذا تتغــنى لــه الكنيســة بألحــان  فــوق الصــليب

هــو ســتقامة الاالمزمـور فى يــوم الجمعــة العظيمـة "كرســيك يــا االله إلى دهــر الـدهور، قضــيب 
 .الرب قد ملك على خشبة). وهكذا نرى كيف أن ٦: ٤٤قضيب ملكك" (مز

لشـــيطان فى الحيـــة القديمـــة وخـــدع البشـــرية لتعصـــى الوصـــية المقدســـة، وتأكـــل مـــن ختفـــى اا
 شجرة معرفة الخير والشر، إذ نظرت الثمرة شهية للنظر وجيدة للأكل.

جد فى الهيئـة كإنسـان وضـع ذاتـه وهكذا أخفى السيد المسيح لاهوته عن الشيطان، وإذ وُ 
رأى الشـــيطان أن الثمـــرة المعلقـــة وأطـــاع الآب حـــتى المـــوت، وكـــان معلقـــاً علـــى الشـــجرة. و 

علـى الشـجرة هـى شــهية للنظـر وجيـدة للأكـل.. فتجاســر المـوت أن يلـتهم الحيـاة.. وبهــذا 
زم المــوت وأبتلُــع المــوت مــن الحيــاة مثلمــا تبتلــع ا�بتلــع مــا هــو ضــده ومــا هــو أقــوى منــه، فــا

م أن يبتلـع مـن الظلمة نوراً فإن النـور هـو الـذى يبتلـع الظلمـة ويبـددها. ولم يسـتطع الجحـي
بــل إن الجحــيم نفســه قــد تحطمــت متاريســه بقــوة لــه الحيــاة الإلهيــة القــاهرة للمــوت.. 

 المصلوب..
 ىالمـوت، أيهـا الحيـاة الـذنحدرت إلـى اعندما {لهذا كتب القديس يوحنا ذهبى الفم 

ئــذ أمــتّ الجحــيم ببــرق لاهوتــك. وعنــدما أقمــت الأمــوات مــن تحــت ن: حيلا يمــوت
ميــع القــوات الســمائيين: أيهــا المســيح الإلــه معطــى الحيــاة الثــرى، صــرخ نحــوك ج

 .}المجد لك



 ٦٣٦ 

 

  اضطراب الطبیعة لصلب خالقھا
كانت دقات المسامير فى يدىّ وقدمىّ السيد المسيح مثل معاول تهدم فى مملكـة  

قـدّمت  سمُرّت هى تلك اليد المتحدة بـاللاهوت.. هـى يـد االله الـتى إبليس.. لأن اليد التى
جبلـت آدم وحـواء كقـول المزمـور "يـداك صـنعتانى  الخير للخليقة، وهى اليد التىكل   ،الخير

 ).٧٣: ١١٨وجبلتانى" (مز
كانــت طرقــات المطرقــة تــدوى فــوق الجلجثــة أثنــاء تســمير الســيد المســيح فــوق الصــليب، 
وكانــت أيضــاً معــاول هــدم حصــون إبلــيس تــدوى فى أسمــاع الملائكــة الــذين وقفــوا مبهــورين 

 الباذلة إلى المنتهى.من محبة االله 
عومـل بهـا  قشـعرت مـن القسـاوة الـتىاضطربت الأرض، وكأ�ا قـد ارتبكت الخليقة، و القد 

تزلزلــــت الأرض والجبــــال وتشــــققت الصــــخور لأن االله الكلمــــة المتجســــد. ولهــــذا فقــــد 
 بخالق الطبيعة ومبدعها. ة. وغضبت الطبيعة مما فعله الخطادقات المسامير أفزعتها

أخفـت الشــمس أشــعتها وكأنهـا تشــعر بالخجــل ن الوحيــد مـن ثيابــه: لابـا وحينمـا تعــرّى
حـتى زنـابق الحقـل ولا سـليمان  ،ألـبس المسـكونة جمـالاً وبهـاءً  ىمن تعرية خالقها الذ

 فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها.
. ليبكّـــت قســـاوة الإنســـانضـــطراب القـــد سمـــح الـــرب للخليقـــة غـــير العاقلـــة أن تبـــدو فى 

 ىوكأنها كانـت أكثـر إحساسـاً وشـعوراً مـن تلـك القلـوب القاسـية التـفالصخور بدت 
 . أعمت بصيرتها ىصارت أقسى من الصخر لسبب الخطايا والشرور الت

وهكذا أرعدت الطبيعة لكى يستفيق قلب الإنسان ويدرك مقدار من هو ذبيح فوق 
فما أعجب  فتدانا من اللعنة والموت.اتجسد و  ىالصليب.. إنه االله الكلمة نفسه الذ

 محبتك غير الموصوفة يا ربنا القدوس؟!!..
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 الصلیب؟ الرب اختار لماذا
الصليب له جاذبية خاصة فى الحديث عنه. فقـد اختـار السـيد المسـيح أن يعمـل 

ح لكـى يوضّـمصـنوع مـن خشـب الشـجر وهـو  رتباط هـذا الأمـر بالصـليب.لا فى النجارة
ســـــقوط الإنســـــان فـــــى و  يةإبلـــــيس إذ اســـــتخدم الشـــــجرة لخـــــداع البشـــــر  الـــــرب أن
إلـى  الإنسـان ورجـوعفإنه هو أيضاً قد استخدم الشجرة لخلاص البشـرية ، الفردوس
وعلـى الشـجرة قـال للـص  كل أنواع الخليقة ينبغـى أن تسـتخدم لتمجيـد االله.ف ،الفردوس

 "اليوم تكون معى فى الفردوس". :اليمين
بـن النجـار اصليب.. وهكـذا صـنع ختار السيد المسيح مهنة النجارة فى حياته قبل الالقد 

ـــه العـــالم. كمـــا قـــال القـــديس مـــار آفـــرام الســـريانى ـــيخلِّص ب  صـــليباً مـــن خشـــب الشـــجر ل
ويقصـد بـذلك طـرة لعبـور المفـديين} نهو ذلـك النجـار الـذى صـنع بصـليبه ق{مبارك 

أن الصــليب قــد صــار واســطة عبورنــا مــن الهــلاك إلى الحيــاة الأبديــة، وعبــور الــذين رقــدوا 
 جاء من الجحيم إلى الفردوس.على الر 

، لماذا دبر الرب فى خطة الخلاص أن يتم الفداء بذبيحة الصـليبيتساءل الـبعض: 
 وليس بموت السيد المسيح بطريقة أخرى؟

بـــأن هنـــاك أســباباً كثـــيرة يصـــعب حصـــرها ونــذكر منهـــا علـــى ســـبيل  ونجيــب علـــى ذلـــك
 المثال:

 

أولاً: لك���ى یك���ون ھ���و الطری���ق الم���ؤدى إل���ى 
 السماء

فتعليــــق الســــيد المســــيح علــــى الصــــليب مــــا بــــين الســــماء والأرض يــــذكرنا بســــلم 
علــى الأرض ورأسـه يمـس السـماء والــرب واقـف عليـه والملائكــة  يعقـوب الـذى رآه منصـوباً 
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: ١٤الحيــاة" (يــوو صــاعدة ونازلــة عليــه. وقــد قــال الــرب عــن نفســه "أنــا هــو الطريــق والحــق 
٦.( 
 

 آنٍ فى بیحة ثانیاً: لكى یكون ھو الكاھن وھو الذ
 واحد

لأن الســيد المســيح كــان فاتحــاً ذراعيــه علــى الصــليب رافعــاً إياهمــا إلى أعلــى. وفى 
نفـــس الوقـــت كـــان مجروحـــاً ينـــزف دمـــه كذبيحـــة مقبولـــة عـــن خـــلاص جنســـنا. وكمـــا قـــال 

؛ م نفســه ذبيحــةهــو الكــاهن الأعظــم صــعد إلى المــذبح ليصــلى، وفيمــا هــو يقــدّ [أحــدهم 
ة (أى تشــفع مــن أجــل الخطــاة لينــالوا الغفــران بالتوبــة والمعموديــة دافــع عــن البشــرية  الخاطئــ

 .]المقدسة)
 

 ثالثاُ: لكى یكون حملاً مذبوحاً قائماً 
أن  كأنــه مــذبوح ولا يمكــن  اً قائمـ رآه يوحنـا فى ســفر الرؤيــا فى وسـط العــرش حمــلاً 

 واقفة وليست منطرحة على الأرض إلا فى وضع الصليب.الذبيحة تكون 
 

 ینبغى أن یموت مذبوحاً  رابعاً: كان
فلـو مـات السـيد المسـيح  )٢٢: ٩" (عـببدون سفك دم لا تحصل مغفـرة"لأنه 

مخنوقــاً أو غريقــاً أو بــالحرق بالنــار لمــا أمكــن أن يقــال عنــه "لأن فصــحنا أيضــاً المســيح قــد 
 ).٧: ٥كو١ذبح لأجلنا" (

عندما تدليا من  ختنقاان يوالسيد المسيح لم تكسر ساقيه على الصليب مثل اللصين اللذ
م الســـيد المســـيح الـــروح نتيجـــة النزيـــف الحـــاد مـــن الجراحـــات الخارجيـــة  ذراعيهمـــا. بـــل ســـلّ 

لــد القفـــص والجراحــات الداخليـــة الــتى نشــأت عـــن جَ  ،كالمســامير وإكليــل الشـــوك والجلــد
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طرافها قطع من المعـدن أو العظـام الـتى تمـزق الشـرايين أالصدرى بأعصاب البقر المدلاة فى 
بــالقفص الصــدرى داخليــاً تحــت الجلــد بجــوار الضــلوع عنــدما يلتــف الكربــاج حــول  المحيطــة

 الصدر أثناء الجلد على الظهر. 
لذلك حينما طعن الجندى السيد المسيح بعد ذلك بالحربة فى جنبه كان صـدره ممتلئـاً مـن 

 بين، والمـــاء بعـــد ذلـــك حيـــث البلازمـــا،و الـــدماء والمـــاء. الـــدم أولاً حيـــث يترســـب الهيموجلـــ
 والمياه الناشئة عن الارتشاح (الأوديما).

 
 خامساً: الصلیب ھو العرش

) والخشـبة هـى خشـبة ١٠: ٩٥" (مـزالـرب قـد ملـك علـى خشـبةقال المزمـور "
قضـيب الاسـتقامة هـو الصليب. ويقول المزمور أيضـاً "كرسـيك يـا االله إلى دهـر الـدهور، 

. والســيد ليبقضــيب ملكــه هــو أيضــاً خشــبة الصــ) إن ٦: ٤٤" (مــزقضــيب ملكــك
)، ٢٨: ٨نى أنــا هــو" (يـــوأ"مـــتى رفعــتم ابــن الإنســان فحينئـــذ تفهمــون  :قــال قــد المســيح

 ).٣٢: ١٢أجذب إلىّ الجميع" (يو عن الأرض ارتفعت إن"أنا  :وقال أيضاً 
 

ـــــه أربعـــــالصـــــليب  ـــــاء الأربعـــــة غـــــير  ةل ـــــه الأحي ـــــذى تحـــــيط ب ـــــل العـــــرش الإلهـــــى ال أذرع مث
 ويرمـــــز إلى الذبيحـــــة وشـــــبه العجـــــل ، التجســـــدويرمـــــز إلى شـــــبه الإنســـــان ؛المتجســـــدين
ويرمــز إلى الصــعود. كمــا أ�ــا  وشــبه النســرويرمــز إلى القيامــة،  وشــبه الأســد، (الصــلب)

بــــنفس الترتيـــب المــــذكور عــــن  متــــى ولوقــــا ومــــرقس ويوحنــــاترمـــز إلى الأناجيــــل الأربعـــة: 
 الأحياء غير المتجسدين.

 

 التأمـل التجسـد والقيامـة والصـعود. نـرى بوضـوح الذبيحـة ولكننـا نـرى بعـين فى الصليب
فالمصلوب هو الرب المتجسد، وهو الـرب المـذبوح، وهـو الـرب القـائم (لأنـه مـذبوح وقـائم 

 على الصليب)، وهو الرب الصاعد (لأنه معلق بين السماء والأرض).
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كمـا أننـا   ،ا فى الصـليب بعـين التأمـلبعـد ولكننـا نراهمـ االقيامة والصعود لم يكونا قـد حـدث
 ؤمن بقلوبنا أن المصلوب قد قام وصعد إلى أعلى السماوات.ن
 

متـــد مـــن مشـــارق الشـــمس إلى االأذرع الأربـــع يشـــير إلى الخـــلاص الـــذى  اذ إن الصـــليب
صـــنعت {مغاربهـــا ومـــن الشـــمال إلى الجنـــوب. لـــذلك نقـــول فى صـــلاة الســـاعة السادســـة 

الطـاهرتين علـى عنـدما بسـطت يـديك أيهـا المسـيح إلهنـا  خلاصاً فى وسـط الأرض كلهـا
 .}يا ربالمجد لك  :فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة ،عود الصليب

 

وعليـه حمـل الـرب لعنـة خطايانـا ومحاهـا بالصـليب إذ أوفى  ،هـو ينبـوع للتأمـل إن الصليب
 م نفسه عوضاً عن الجميع.الدين الذى علينا وقدّ 

االله الآب الــذى فمــا أجمــل أن نضــع الصــليب أمــام أعيننــا علــى الــدوام لأنــه يــذكرنا بحــب 
 بذل ابنه الوحيد لأجل خلاصنا.

  المقبولة الذبیحة
قدّم السيد المسيح نفسه على الصليب ذبيحة مقبولة الله أبيه، نسيم رائحة طيبـة  
ــةٍ مرشــوشٌ علــى المنجســين يقــدّ " س إلى طهــارة لأنــه إن كــان دم ثــيران وتيــوس ورمــاد عِجلَ

 أزلــى قــدّم نفســه الله بــلا عيــب دم المســيح الــذى بــروحالجســد. فكــم بــالحرى يكــون 
 ).١٤، ١٣: ٩ر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا االله الحى" (عبيطهّ 

"لأنـه  :قـال السـيد المسـيح لنيقوديمـوس قبـل صـلبه بمـدة طويلـة الذبيحة المقبولـةعن هذه 
لكى لا يهلك كل من يـؤمن بـه، بـل الجنس هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 

 ).١٦: ٣ياة الأبدية" (يوتكون له الح
وقــال الســيد المســيح أيضــاً عــن نفســه مشــيراً إلى رســالته الخلاصــية الــتى ســوف يبــذل فيهــا 

.. والراعى الصالح يبـذل نفسـه عـن الخـراف"أنا هو الراعى الصـالح.  :نفسه عن شعبه
لهذا يحبنى الآب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضاً. ليس أحد يأخـذها مـنى، بـل أضـعها أنـا 



 ٦٤١ 

ذاتـى. لى سـلطان أن أضـعها، ولى سـلطان أن آخـذها أيضـاً. هـذه الوصـية قبلتهـا مـن  من
 ).١٨، ١٧، ١١: ١٠أبى" (يو

نبيــة الســبتيين الأدفنتســت المزعومــة تــدّعى أن الســيد  إيلــين هوايــتوالشــئ العجيــب أن 
المســيح لم يكــن واثقــاً مــن قبــول الآب لذبيحتــه علــى الصــليب، وحــتى بعــد القيامــة، وعنــد 

 ودخوله إلى السماوات. صعوده
فى  ٧١٥، صــفحة ٧١٤" وعلــى صــفحة مشــتهى الأجيــالففــى كتابهــا المشــهور بعنــوان "

الطبعــة الثالثــة للترجمــة العربيــة والــتى طبعــت فى مصــر، فى الفصــل الثــامن والســبعين بعنــوان 
"موت على قمة جبل" عن صلب السيد المسيح، كتبت تقول [اعتصر الشيطان بتجاربـه 

ــ القاســية قلــب يصــوّر لــه ولــم ص أن يخــترق ببصــره أبــواب القــبر. يســوع. ولم يســتطع المخلّ
الرجاء أنـه سـيخرج مـن القـبر ظـافراً، ولا أخـبره عـن قبـول الآب لذبيحتـه. وكـان يخشـى أن 
تكــون الخطيــة كريهــة جــداً فى نظــر االله بحيــث يكــون انفصــال أحــدهما عــن الآخــر أبــدياً.. 

. وحجب الأجناد السـماويون وجـوههم ويأسهلص ذُهل الملائكة وهم يرون عذابات المخ
 حتى لا يروا ذلك المنظر المخيف].

[رفـض يسـوع قبـول الـولاء مـن أتباعـه  ٧٤٨وفى حديثها عن قيامة السيد المسـيح صـفحة 
حــتى أيقــن أن الآب قــد قبــل ذبيحتــه]. وفى حــديثها عــن صــعود الســيد المســيح واشــتياق 

[غـير أنـه يشـير علـيهم بـالتنحى  ٧٨٨م صـفحة الملائكة للاحتفاء بنصـرته وتمجيـد ملـيكه
 . إنه لا يستطيع أن يلبس إكليل المجد أو ثوب الملك].لم يأت الوقت بعدجانباً. 

إن القــديس بــولس الرســول يتحــدث عــن وعــد االله بإتمــام الفــداء بأنــه أمــر لا يمكــن 
تغييـــره. وأن الـــرب قـــد أقســـم بنفســـه. وأن االله لا يكـــذب. وأن الرجـــاء هـــو كمرســـاة 

كتب إلى العبرانيين يقول: "فإنه لما وعد االله إبـراهيم إذ لم يكـن لـه   للنفس مؤتمنة وثابتة.
أعظم يقسم به أقسم بنفسه.. فلـذلك إذ أراد االله أن يظهـر أكثـر كثـيراً لورثـة الموعـد عـدم 
تغيرّ قضائه توسَّط بقسم. حتى بأمرين عديمى التغير لا يمكن أن االله يكذب فيهما تكون 

ية قوية نحن الذين التجأنـا لنمسـك بالرجـاء الموضـوع أمامنـا؛ الـذى هـو لنـا كمرسـاة لنا تعز 



 ٦٤٢ 

للــنفس مؤتمنــة وثابتــة تــدخل إلى مــا داخــل الحجــاب، حيــث دخــل يســوع كســابق لأجلنــا 
 ).٢٠-١٧، ١٣: ٦صائراً على رتبة ملكى صادق رئيس كهنة إلى الأبد" (عب

عـن قبـول الآب لذبيحتـه وهـو معلـق أن الرجاء لم يخـبر يسـوع إيلين هوايت كيف تدّعى 
 على  الصليب؟!!..

إذا كان االله قد أقسـم بنفسـه علـى إتمـام الفـداء فكيـف يقـال أن السـيد المسـيح لـم 
 يكن واثقاً من هذا الأمر؟!!..

وإذا كـــان الرجـــاء هـــو مرســـاة للـــنفس للمـــؤمن العـــادى فكيـــف يقـــال أن رب المجـــد 
 ؟!!..لذبيحته يسوع المسيح لم يخبره الرجاء عن قبول الآب

إن الهدف الواضح من وراء هذه العبارات البشعة هو تحطيم صورة السـيد المسـيح باعتبـار 
 ".رجاء الأمم"، وأنه هو "االله الظاهر فى الجسدأنه هو "

"فإنــه يصــير  :م الإلهــى فيقــولسَــويسـتطرد معلمنــا بــولس الرســول مؤكــداً ارتبــاط الرجــاء بالقَ 
ضعفها وعدم نفعها. إذ النـاموس لم يكمـل شـيئاً. ولكـن إبطال الوصية السابقة من أجل 

. لأن لـيس بـدون قسـمبـه نقـترب إلى االله. وعلـى قـدر مـا إنـه  رجاء أفضـليصير إدخال 
أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم مـن القائـل لـه أقسـم الـرب ولـن ينـدم 

ر يسـوع ضـامناً علـى قـدر ذلـك قـد صـاأنت كاهن إلى الأبـد علـى رتبـة ملكـى صـادق. 
 ).٢٢-١٨: ٧" (عبلعهدٍ أفضل

 

 ھیّأت لى جسداً 
إن النبــوات الــتى ذكــرت فى نــاموس موســى والأنبيــاء والمــزامير، كانــت تحمــل كثــير 

(حســب  )٣٩(مــز مــن البراهــين علــى قبــول الآب لذبيحــة ابنــه الوحيــد. بــل تكلــم المزمــور 
هـو مكتـوب عنـه فى نفـس نـص على لسان السيد المسـيح مؤكـداً أن هـذا  ة)قبطيالترجمة ال

وقـــد . النبـــوة ولـــيس عنـــد أو بعـــد إتمامهـــا. فعبـــارة "مكتـــوب عـــنى" وردت فى المزمـــور نفســـه



 ٦٤٣ 

 :اقتبس القديس بولس الرسول نص المزمور من الترجمة السبعينية فقـال عـن السـيد المسـيح
. هيّـــأت لـــى جســـداً "لـــذلك عنـــد دخولـــه إلى العـــالم يقـــول: ذبيحـــة وقربانـــاً لم تـــرد ولكـــن 

 فى درج الكتاب مكتوب عنـىحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت هأنذا أجـيء بم
لأفعـــل مشـــيئتك يـــا االله.. ينـــزع الأول لكـــى يثبـــت الثـــانى. فبهـــذه المشـــيئة نحـــن مقدســـون 

 ).١٠، ٩، ٧-٥: ١٠بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة" (عب
ـــذبائح فـــإذا كـــان الســـيد المســـيح قـــد أنبـــأ فى المزمـــور أنـــه بذبيحـــة جســـد ه ســـوف يبطـــل ال

الحيوانيــة الــتى للعهــد القــديم لأن الآب لم يســر بهــذه الــذبائح، بــل هيــأ لــه جســداً، فكيــف 
 يقال أنه لم يكن واثقاً من قبول الآب لذبيحته؟!!..

ومسـرة الـرب النـبى "كشـاة تسـاق إلى الـذبح.. جعـل نفسـه ذبيحـة إثم..  إشعياءألم يقل 
 ).١٢، ١٠، ٧: ٥٣شإنفسه" ( .. من أجل أنه سكب للموتبيده تنجح

 
 

 
 

"ولكنــه  :قــال معلمنــا بــولس الرســول فى رســالته إلى العبرانيــين عــن الســيد المســيح
قد تثبـّت علـى  لعهد أعظمالآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضاً 

 ).٦: ٨مواعيد أفضل" (عب
"فإنــه لــو كــان ذلــك الأول بــلا  :لهــذا يقــول العهــد الجديــدوالمقصــود بالعهــد الأعظــم هــو 

عيــب لمـــا طلـــب موضـــع لثـــانٍ. لأنـــه يقـــول لهـــم لائمـــاً: هـــوذا أيـــام تـــأتى يقـــول الـــرب حـــين 
 ).٨، ٧: ٨" (عبعهداً جديداً أكمّل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا 

العهـد ) ٣١: ٣١أرانظـر إذن فقد ذكر الرب فى أسفار العهد القديم فى نبوة أرميـا النـبى (
ــ الجديــد ذى ســوف يصــنعه الــرب مــع شــعبه ويختلــف عــن العهــد القــديم فى طبيعتــه وفى ال

 مداه ونتائجه.

  عھد جدید



 ٦٤٤ 

العهد القديم قام على أساس الرمز فقط بالذبائح الحيوانية. أما العهـد الجديـد فقـد 
 . تأسس على ذبيحة المسيح الفائقة القيمة

 المسيح.العهد القديم تم بدم الذبائح الحيوانية أما العهد الجديد فهو بدم 
"لــيس بــدم  :لــذلك أكمــل معلمنــا بــولس الرســول كلامــه عــن الســيد المســيح كــرئيس كهنــة

: ٩دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجـد فـداءً أبـدياً" (عـب  بدم نفسهتيوس وعجول بل 
١٢.( 

ويشـــير أيضـــاً إلى أهميـــة الـــدم فى التطهـــير ســـواء فى العهـــد القـــديم علـــى ســـبيل الرمـــز أو فى 
ســبيل المرمــوز إليــه والــذى بــه يــتم مفعــول الرمــز علــى أســاس الوعــد،  العهــد الجديــد علــى

) لم يكرس بلا دم. لأن موسى بعدما كلـّم أى العهد الأول( أيضاً  فيقول "فمن ثم الأول
جميــع الشــعب بكــل وصــية بحســب النــاموس، أخــذ دم العجــول والتيــوس مــع مــاء وصــوفاً 

 هـذا هـو دم العهـد الـذى أوصـاكم قرمزياً وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشـعب. قـائلاً 
االله بــه. والمســكن أيضــاً وجميــع آنيــة الخدمــة رشــها كــذلك بالــدم. وكــل شــئ تقريبــاً يتطهّــر 

). ٢٢-١٨: ٩" (عــــبوبــــدون ســــفك دم لا تحصــــل مغفــــرةحســــب النــــاموس بالــــدم. 
 فكيف رسم السيد المسيح العهد الجديد، وكيف أسسه وأعطاه لكنيسته المحبوبة؟ 

التى قدّمها على صـليب  المسيحالسيد أسس العهد الجديد على ذبيحة بالطبع لقد ت
 الجلجثة وعلى دمه الذى سفك على الصليب من أجل مغفرة خطايا الكثيرين.

"لأنـه إن كـان دم ثـيران وتيـوس  :بقولـه للعبرانيـين ذلـك وقد أوضح القديس بولس الرسول
ــــالحرى دم . ورمــــاد عجلــــة مرشــــوش علــــى المنجســــين يقــــدّس إلى طهــــارة الجســــد فكــــم ب

يطهّــر ضــمائركم مــن أعمــال ميتــة  المســيح، الــذى بــروح أزلــى قــدّم نفســه الله بــلا عيــب
 ).١٤، ١٣: ٩لتخدموا االله الحى" (عب

 
 والقداس الإلھى العشاء الربانى



 ٦٤٥ 

وقــد ارتــبط العشــاء الربــانى بذبيحــة الصــليب ارتباطــاً وثيقــاً، لأنــه هــو امتــداد 
. قـال السـيد المسـيح ا بعد قيامة الرب من الأمواتلذبيحة الصليب فى ليلة الآلام وم

هـى العهـد  "هـذه الكـأس :)فخارسـتيالإلتلاميذه عن الكأس وقت تأسيس سر الشـكر (ا
 ).٢٠: ٢٢" (لوالذى يسفك عنكم الجديد بدمى

وهكذا نرى بوضوح ارتباط العهد الجديد بدم المسيح الذى سفك على الصليب. ولكننـا 
(ســر الشــكر)  فخارســتياف ربــط الســيد المســيح بــين كــأس الإينبغــى أن نلاحــظ أيضــاً كيــ

: ٢٢" (لــوهــذه الكــأس هــى العهــد الجديــد بــدمى" :وبــين دمــه والعهــد الجديــد إذ قــال
). إذن فـــإن اســـتمرارية العهـــد الجديـــد تتوقـــف علـــى اســـتمرارية كـــأس ٢٥: ١١كـــو١، ٢٠
هـى العهـد  لكـأسهذه ا" :بدم المسيح الحقيقى فى الكنيسة. لأن السيد قـال فخارستياالإ

 الجديد بدمى" ولم يقل فقط "العهد الجديد بدمى".
فالكنيسة التى لا يوجد فيها دم المسيح الحقيقى الذى سفك على الصـليب، لا يصـح أن 

أمــر الســيد المســيح تلاميــذه تــدّعى أ�ــا تحيــا العهــد الجديــد وتتمتــع بفاعليتــه ونتائجــه. لهــذا 
). وهــو أمــر تكليــف للآبــاء ٢٥: ١١كــو١" (اصــنعوا هــذا كلمــا شــربتم لــذكرى: "قــائلاً 

ـــه فى  ـــرب وقيامت ـــد أن يصـــنعوا ويقيمـــوا تـــذكار مـــوت ال ـــة العهـــد الجدي الرســـل ولجميـــع كهن
 .فخارستياالإ

"فـإنكم كلّمـا أكلـتم هـذا الخبـز وشـربتم هـذه الكـأس تخـبرون  :وقال معلمنا بـولس الرسـول
 ). ٢٦: ١١كو١بموت الرب إلى أن يجيء" (

لهــى لا نتــذكر فقــط مــوت الــرب المحــيى علــى الصــليب، بــل نتــذكر أيضــاً إننــا فى القــداس الإ
قيامته المقدسة وصعوده إلى السماوات ومجيئه الثانى فى اليوم الأخير {نصنع ذكـرى آلامـه 

وجلوســـه عـــن يمينـــك أيهـــا الآب  ســـماواتالمقدســـة وقيامتـــه مـــن الأمـــوات وصـــعوده إلى ال
لمملوء مجداً} (القـداس الباسـيلى). لهـذا قـال وظهوره الثانى الآتى من السماوات المخوف ا

مـــن قـــام وصـــعد حيـــاً " تشـــير إلى يجـــيء"وعبـــارة " إلـــى أن يجـــيء"تخـــبرون بمـــوت الـــرب 
 الذى هو أيضاً مجد أبيه. وسوف يجيء فى مجده



 ٦٤٦ 

 

 كھنوت على رتبة ملكى صادق
"أقسم الـرب ولـن ينـدم؛  :إن الوعد الإلهى بالنبوة عن كهنوت السيد المسيح هو

فكيــف يكــون كهنوتــه ). ٢١: ٧كــاهن إلى الأبــد علــى رتبــة ملكــى صــادق" (عــبأنــت  
هى نفسها ذبيحة الصـليب  فخارستياعلى رتبة ملكى صادق إلا إذا كانت ذبيحة الإ

. أى هــى امتــداد واســتعلان ســرائرى لذبيحــة الصــليب ومنهــا تســتمد وجودهــا وفاعليتهــا
 التى تم بها الفداء.

أطـال -قداسـة البابـا شـنودة الثالـثوخمراً وكما قـال  إن تقدمة ملكى صادق كانت خبزاً 
إن كهنــوت الســيد المســيح لا يمكــن أن يكــون علــى طقــس وترتيــب ملكــى  -الــرب حياتــه

. وهــو أيضــاً رئــيس  فخارســتياصــادق إلا إذا كــان مرتبطــاً بتقدمــة الخبــز والخمــر فى ســر الإ
القربـــان المقـــدس فى فى ســـر  فخارســـتياكهنـــة لأن كهنـــة العهـــد الجديـــد يخـــدمون تقدمـــة الإ

 القداس الإلهى. وإلا كيف يكون هو رئيس كهنة بدون كهنة للعهد الجديد؟
 

 ؟! نفسھ عن ذبیحة إلى یحتاج ھل
أبرز القديس بولس الرسول الفرق الشاسع بين كهنوت السيد المسيح  

 والكهنوت اللاوى أى كهنوت رؤساء كهنة اليهود من نسل هارون.

لعهد القديم الحيوانية لا تستطيع أن تخلّص الإنسان من فمن جهة أوضح أن ذبائح ا
ذبيحة السيد المسيح الذى بروح أزلى قدّم نفسه الله بلا عيب الهلاك الأبدى. أما 

 .فهى القادرة أن تكفّر عن خطايا البشر
 .كهنوت السيد المسيح هو بقسم من الآب وإلى الأبدومن جهة أخرى أوضح أن 

 بدون قسم وليس إلى الأبد. أما الكهنوت الهارونى فهو
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كما أوضح أن رؤساء الكهنة من نسل هارون كانوا "كثيرين من أجل منعهم بالموت 
فهو حى )، أما السيد المسيح باعتباره رئيس الكهنة الأعظم ٢٣: ٧عن البقاء" (عب

 .إلى الأبد ولا يحتاج إلى بديل ليحل محله
ذبائح أولاً عن أنفسهم ثم مون يقدّ  وأوضح أيضاً أن رؤساء كهنة العهد القديم كانوا

م ذبيحة أولاً عن نفسه ثم ذبائح عن ، أما السيد المسيح فلم يقدّ عن خطايا الشعب
ليغفر خطايا شعبه. لأنه هو نفسه لم يكن  قدّم نفسه مرة واحدةبل  ،خطايا الشعب

 . ولذلك كتب القديس بولس الرسول يقول فى رسالته إلىمحتاجاً إلى ذبيحة عن نفسه
الذى ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن " :العبرانيين عن السيد المسيح

يقدم ذبائح أولاً عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة، 
). واستطرد قائلاً: "فإن الناموس يقيم أناساً بهم ضعف ٢٧: ٧" (عبإذ قدّم نفسه
" ى بعد الناموس فتقيم ابناً مكملاً إلى الأبدكلمة القسم الت وأمارؤساء كهنة. 

 ).٢٨: ٧(عب
إذن لم يكن السيد المسيح محتاجاً أن يقدم ذبيحة عن نفسه لأنه هو "قدوس 

) الذى بلا خطية وحده. فهو بالطبع لم يرث خطية آدم، ولم ٢٤: ٩سين" (دا و القد
ة له على الإطلاق. يكن لديه أى ميل للخطية، ولم تكن إمكانية الخطية مفتوحة بالنسب

بل بارك طبيعتنا فيه حينما أخذ ناسوتاً بشرياً من العذراء القديسة مريم بفعل الروح 
القدس وجعله واحداً مع لاهوته منذ اللحظة الأولى للتجسد الإلهى. وقال لها الملاك: 

تظللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى  ى"الروح القدس يحل عليك وقوة العل
 ). ٣٥: ١االله" (لو ابن

لقد شابهنا السيد المسيح فى كل شئ ما خلا الخطية وحدها. وكانت طاعته الكاملة 
للآب فى الجانب الإيجابى أى فى أنه حمل خطايا غيره ودفع ثمن عقوبتها وهو برئ "لأنه 

). لهذا قال معلمنا بولس ١٨: ٢مجرباً يقدر أن يعين المجربين" (عبهو قد تألم ما يف
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ناساً بهم ضعف رؤساء كهنة. وأما كلمة القسم التى أُ "فإن الناموس يقيم  :لالرسو 
 ).٢٨: ٧قيم ابناً مكملاً إلى الأبد" (عببعد الناموس فتُ 

بسبب وراثتهم  بهم ضعفأى أن رؤساء كهنة العهد القديم فى الكهنوت الهارونى كان 
رئيس الكهنة الهارونى  الخطية الأصلية من أبوينا الأولين آدم وحواء. ولذلك كان على

). أما السيد ٢٧: ٧م ذبائح أولاً عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب" (عب"أن يقدّ 
المسيح فلأنه كان خالياً تماماً من ضعفات الخطية فلم يقدم ذبائح عن نفسه أولاً ثم عن 

م نفسه ذبيحة واحدة كاملة عن خطايا الشعب تكفى للتكفير خطايا الشعب، بل قدّ 
طايا العالم كله لكل من يؤمن وينال العماد المقدس. لهذا قال عن السيد المسيح: عن خ

 ).٢٧: ٧. إذ قدّم نفسه" (عبمرة واحدة"لأنه فعل هذا 
 

 التى قدّمها بولس الرسول صارت كما يلى: المتناظرة إن هذه المنظومة الجميلة 
 ليهود فبهم ، أما رؤساء كهنة االمسيح ليس فيه ضعف وقدّم نفسه مرة واحدة

 .ضعف فيقدمون ذبائح عديدة
 لذلك فهو رئيس الكهنة الأعظم الدائم إلى الأبد، ٢٥: ٧" (عبىالمسيح "ح (

أما رؤساء كهنة اليهود "قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء" 
 ).٢٣: ٧(عب
 بدون ، أما رؤساء كهنة اليهود فالمسيح أخذ كهنوته بقسم على رتبة ملكى صادق

 قسم على رتبة هارون.
  ّأما ١٤: ٩م نفسه الله بلا عيب" (عب"بروح أزلى قدّ  م ذبيحة كاملةالمسيح قد ،(

رؤساء كهنة اليهود فكانوا يقدمون قرابين وذبائح حيوانية "لا يمكن من جهة الضمير أن 
 ).٩:٩تكمل الذى يخدم" (عب

 د فكانوا يخدمون ، أما رؤساء كهنة اليهو المسيح دخل إلى الأقداس السماوية
 شبه السماويات فى الخيمة أو فى هيكل سليمان.
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ماذا   -إذ الشعب أخذ الناموس عليه-"فلو كان بالكهنوت اللاوى كمال  :لهذا قال

كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكى صادق، ولا يقال على رتبة 
وت العهد الجديد الذى كهن  ،هذا هو كهنوت السيد المسيح .)١١: ٧هارون" (عب

م خبزاً وخمراً بالخبز والخمر على طقس ملكى صادق؛ الذى قدّ  فخارستيايخدم ذبيحة الإ
"هذا هو  :م السيد المسيح جسده ودمه لتلاميذه فى ليلة آلامه وقال لهمفى زمانه كما قدّ 

: ١٤جسدى.. هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين" (مر
). وبهذا الكهنوت فى ١٩: ٢٢،  لو٢٤: ١١كو١)، "اصنعوا هذا لذكرى" (٢٤، ٢٢

سر القربان المقدس يكون السيد المسيح هو رئيس الكهنة الأعظم، أما الكهنة فى رتبهم 
. وعموماً هم وكلاء أسرار االله. فالسيد المسيح هو فخارستياالمتنوعة فهم خدام سر الإ

بطاركة فهم رؤساء الكنائس المحلية حسب كراسيهم رأس الكنيسة الجامعة، أما الآباء ال
 الرسولية.

 

 الشافیة البر شمس
"أنا قد جئت نوراً إلى العالم حتى كل من يؤمن بى لا   :قال السيد المسيح 

أنا هو نور العالم. من يتبعنى فلا ": ) وقال أيضاً ٤٦: ١٢يمكث فى الظلمة" (يو
ستطاع السيد المسيح أن ا). ١٢: ٨و" (ييمشى فى الظلمة بل يكون له نور الحياة

لهم إلى قديسين. وهكذا يغيرِّ حياة الكثيرين ويجعلهم يتركون حياة الشر والخطية ويحوّ 
ت صورة البشرية من صورة مهلهلة وممزقة وضائعة يسيطر عليها الموت، إلى صورة تغيرّ 

اهم أعطفالذين قبلوه  أما كلتنهض لكى تسترد كرامتها مرة أخرى. فيقول الكتاب "
قومى " :لأورشليم إشعياء). مثلما قال ١٢: ١" (يوسلطاناً أن يصيروا أولاد االله

). وقال ملاخى ١: ٦٠إش" (ستنيرى لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليكِ ا
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: ٤" (ملسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتهااولكم أيها المتقون " :النبى
 ية؟!.). ما هى الشمس التى لها أجنحة شاف٢

 
 شمس البر والشفاء فى أجنحتھا 

ربنا يسوع المسيح الذى كان معلقاً على الصليب وذراعاه ممدودتان كان  
"تعالوا إلىَّ يا جميع المتعبين  :لليمين ولليسار وهو ينادى قائلاً  هو شمس البر المجنحة

ضان يمثل أح -على الصليب-). فقد كان ٢٨: ١١والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم" (مت
االله المفتوحة، كما يمثل النور الذى أشرق على عالم مظلم سيطرت عليه الخطية فجاء هو 

 نوراً للعالم وأضاء للخطاة لكى يتوبوا ويبدأوا حياة جديدة مع االله. 
 

 التحرر من سیطرة الشیطان 
كثير من الخطاة الذين كانت عليهم أرواح شريرة تحرروا من سلطان  

. فقد أخرج من مريم المجدلية مثلاً سبعة شياطين.. يد المسيحالشيطان على يدى الس
سمى ا" :والمجنون الأعمى والأخرس أخرج منه ستة آلاف شيطان. لأن الشيطان قال

). ولجئون معناها كتيبة قوامها ستة آلاف جندى. ولذلك ٩: ٥لجئون لأننا كثيرون" (مر
ندفع القطيع من ا ،زير الضخملما خرج هذا اللجئون من الإنسان ودخل فى قطيع الخنا

 ). ١٣، ١٢: ٥نظر مراختنق ومات (االجرف إلى البحر. وكان نحو ألفين. ف
كان هذا لكى نعرف كيف كان للشيطان سلطان على الإنسان المسكين، ذلك 

تخرج من كثيرين وهى تصرخ أيضاً . "وكانت شياطين الذى جاء السيد المسيح ليحرره
"مالنا ولك يا  :) وكانت تصرخ أيضاً قائلة٤١: ٤" (لون اهللابأنت المسيح  :وتقول
فكانت جحافل ). ٢٩: ٨بن االله. أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا" (متايسوع 
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"إن كنت لست أعمل أعمال أبى فلا  :. ولهذا قال لهمالظلمة تهرب من أمام وجهه
 ).٣٧: ١٠تؤمنوا بى" (يو

 

 نور أشرق 
ستطيع أى شيطان أن يقف فى طريقه.. هو نور، وقد أشرق فعلاً فلا ي 

. ففى كل مكان كان وكان هذا النور يزحف وفى زحفه تهرب الظلمة وتنهزم أمامه
"ما هو هذا  :يذهب إليه السيد المسيح كانت مملكة الشيطان تهتز. ولذلك قال اليهود

 ). ٢٧: ١التعليم الجديد لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه" (مر
الجموع من إخراج الشياطين لأنه لم يقدر أى نبى قبل السيد المسيح أن يخرج  بهتت

االله أخرج  روح"إن كنت أنا ب :شيطاناً من إنسان. لهذا قال السيد المسيح لليهود
 ). ٢٨: ١٢الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت االله" (مت

 

التى غسلت  طئةالمرأة الخا :على يدى السيد المسيح مثل وقد تاب كثير من الخطاة
الظالم  وزكا العشار). ٥٠-٣٦: ٧نظر لوارجليه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها (

الذى كان جالساً عند مكان الجباية "فقال  ولاوى). ١٠-١: ١٩لو نظراالمحب للمال (
التى "أمُسكت وهى  والمرأة الزانية فقام وتبعه تاركاً كل شئ. )١٤: ٢(مر" تبعنىاله 

، ٤: ٨ذهبى ولا تخطئى أيضاً" (يواعل.. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك تزنى فى ذات الف
١١ .( 

 

ما حدث كان عبارة عن حالة زحف عجيب جداً..!! حياة تسرى على وجه إن 
شتعلت فى االكرة الأرضية مثل نور الصباح إذا أشرقت الشمس، أو مثل النار إذا 

يطان إن مملكته أصبحت فى . ولذلك شعر الشحقل تبن فلا يستطيع أحد أن يطفئها
 خطر.. فلم يكن أمامه إلا حل واحد فقط وهو أن يتآمر على قتل السيد المسيح.
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 الحل الوحید 
لم يستطع الشيطان أن يقف صامتاً وهو يرى حصونه المنيعة تدك الواحدة تلو  

الأخرى. فقد كانت حصونه تنهار وتتساقط، وصورته هو وجنوده الشياطين  تهتز فى 
الجميع، لأنه عجز عن الدفاع عن مملكته. فلم يجد أمامه وقتئذ، إلا حلاً واحداً نظر 

وهو أن يتآمر على قتل السيد المسيح.. وبالرغم من خوفه هو شخصياً من قتل السيد 
المسيح لأن النبوات قد أشارت إلى أنه بقتل السيد المسيح يتم الخلاص والفداء إلا أنه لم 

 خر.آيجد أمامه حلاً 
 

 ین نارین  ب
كان الشيطان كمن هو قائم بين نارين: نار النبوات التى تقول "الرب وضع  

) و"مجروح لأجل ١٠: ٥٣إش) و"جعل نفسه ذبيحة إثم" (٦: ٥٣إشعليه إثم جميعنا" (
 )، ونار الهزيمة التى كان ينهزم بها أمام السيد المسيح.٥: ٥٣إشمعاصينا" (

هيته فى بعض المواقف، ويظهر شيئاً من الضعف أما السيد المسيح فقد كان يخفى ألو 
البشرى لكى يجعل الشيطان يفقد حذره. فكان يتعب من المشى مثلاً، أو يجوع 

ص يرى منه ذلك كان يطمئن ويظن أن فى إمكانه التخلّ  ويعطش. فحينما كان الشيطان
 بدأها.  من السيد المسيح. وإذ رآه يبكى عند قبر لعازر تشجّع أن يكمل المؤامرة التى

 
 لماذا یغامر الشریر ؟

يغامر الشرير لأن قوة الحقد التى لماذا يحب الشرير أن يغامر فى مؤامراته؟..  
فى داخله  أقوى من قوة الحذر المحيطة به. فهو يشعر أنه يخاطر، لكنه لا 
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يستطيع ألا يدخل فى المخاطرة. لأن الغيظ والحقد والكراهية تعمى بصره عن أن 
 و مزمع أن يفعله..!!يحذر فيما ه

وهذا ما حدث فعلاً: فقد هيّج الشيطان اليهود وكثير من الأشرار. ووضع فى قلب 
يهوذا الإسخريوطى أن يسلِّم سيده وتمم المؤامرة وتم الصلب، حيث تم الفداء. فعلى 
الصليب سحق السيد المسيح كل مملكة الشيطان، وهزمه فى عقر داره. وهناك فى 

اريس وأطلق المسبيين وأصعدهم إلى السماء الثالثة أو الفردوس. ثم عاد الجحيم حطّم المت
من الفردوس ليقوم من الأموات فى اليوم الثالث وظهر لتلاميذه مؤكداً أن قوة الحياة التى 

نه سوف يمضى لكى يعد لهم ملكوتاً إفيه هى أقوى من الموت الذى لنا. وقال لتلاميذه 
 لثانى، حينما يأتى ليدين العالم كله.أبدياً سوف يستعلن فى مجيئه ا

 

 عن لاھوتھ المسیح السید أخفى لماذا
 الشیطان؟

 

ـــو عرفـــوا لَ  :يقـــول القـــديس بـــولس الرســـول  : ٢كـــو١مـــا صـــلبوا رب المجـــد" ("لأن ل
 ما تجاسر أن يصلبه..لو تأكد الشيطان أن يسوع هو االله الظاهر فى الجسد لَ . ).٨

مـا احتمـل البشـر أن يبصـروه. لأنـه قـال لموسـى لهـى لَ لو ظهر السيد المسـيح بمـلء مجـده الإ
"لا تقـــدر أن تـــرى وجهـــى، لأن الإنســـان لا يـــرانى  :النـــبى حينمـــا أراد أن يـــرى مـــلء مجـــده

). لــذلك التحــف الســيد المســيح بالناســوتية ليخفــى مجــده حينمــا ٢٠: ٣٣ويعــيش" (خــر
 تجسد ووُجد فى الهيئة كإنسان.

جسد بدءًا من إخلاء االله الكلمة لنفسه ليأخـذ صـورة لقد احتار الشيطان فى فهم سر الت
عبــد. ومــروراً بكــل مــا ظهــر بــه الســيد المســيح مــن التواضــع فى مــيلاده، وهروبــه إلى مصــر، 
وحياته البسيطة البعيدة عن مظاهر العظمة، وفى صومه على الجبـل، وفى حزنـه، وصـلاته، 
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سب إنسانيته) وهو العالمِ بكـل وفى أن ينسب لنفسه عدم المعرفة بشأن اليوم الأخير ( بح
 شئ (بحسب لاهوته).

رتبــاك فكلمــا شـعر أن الســيد المســيح هـو ابــن االله أو قــدوس االله لاقـد أصــيب الشـيطان بال
يعـــود فيحتـــار مـــن تواضـــعه العجيـــب خاصـــة فى مســـألة المعرفـــة. لهـــذا فقـــد تجاســـر بحماقتـــه 

نارة صــطعُــم المخفــى فيــه وغــامر فى إتمــام مــؤامرة صــلب الســيد المســيح وابتلعــت الســمكة ال
قويــــة أ�ــــت جميــــع أحلامهــــا وتمــــت المقاصــــد الإلهيــــة فى فــــداء وتحريــــر البشــــر مــــن ســــلطان 

 الشيطان. 
 

 عن لاھوتھ المسیح السید أخفى كیف
 الشیطان؟

هذا الأمر كان فى كل مراحل حياة السيد المسيح من ميلاده إلى موته على 
 الصليب..

ميلاد السيد المسيح وما صاحب هذا  منذين كان الشيطان فى حيرة وارتباك عظيم
 واحد. الميلاد من مظاهر الاتضاع والعظمة فى آنٍ 

فميلاده من عذراء بسيطة متواضعة فى حظيرة للخراف كطفل مقمّط مضطجع فى 
مزود؛ كان فى تقديره لا يتناسب مع عظمة الإله الكلمة المتجسد. مجرد ميلاده كطفل 

 عظمة لدى الشيطان.محتاج للرعاية كان ضد فكر ال
ولكن تسابيح جماهير الملائكة فى السماء بعد ظهور الملاك للرعاة الساهرين، هذه 

 التسابيح قد أربكت الشيطان وشعر أن المولود ليس إنساناً عادياً.
وعموماً فإن فكرة أن يخُلى الابن الوحيد نفسه من مجده الإلهى لكى يتجسد من عذراء، 

ذ كان فى صورة االله لم يحسب مساواته الله اختلاساً لكنه ويأخذ صورة عبد "الذى إ
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أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس وإذ وُجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه 
  .).٨-٦: ٢وأطاع حتى الموت موت الصليب" (فى

فكرة إخلاء الذات فى حد ذاتها كانت بعيدة جداً عن حسابات الشيطان الممتلئ غروراً 
ياءً. وحقيقة أن السيد المسيح يخفى مجده المنظور عندما تجسد آخذاً صورة عبد؛  وكبر 

كانت فوق تصوُّر الشيطان. لهذا ارتبك الشيطان عند ميلاد السيد المسيح ولم يقدر أن 
 يحدد طبيعة المولود الحقيقية.

 

 المجوس والنجم وھیرودس  
جزى الذى قادهم إلى جاء المجوس للسجود للسيد المسيح بإرشاد النجم المع

 البيت حيث كان الصبى فسجدوا له وقدّموا هداياهم ذهباً ولباناً ومُراًّ.
كان لتلك الأحداث وقع سيئ على الشيطان الذى بدأ يشعر بخطورة المولود "ملك 

 ).٢: ٢اليهود" (مت 
ولكنه عندما وجد القديس يوسف يأخذ الصبى وأمه ويهرب إلى مصر من وجه هيرودس 

شعر أن المولود لا يمكن أن يكون هو ملك الملوك ورب الأرباب. لأنه بحسب الملك 
فكره: كيف يهرب العظيم من أحد عبيده مثل هيرودس الملك؟ هل يمكن أن يهرب 
الرب الذى الكل خاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه؟ هذا الأمر حيرّ 

مصر كان ضمن خطته الإلهية الشيطان جداً، إذ لم يفهم أن هروب السيد المسيح إلى 
فى مباركة أرض مصر وشعبها وزعزعة مملكة الشيطان هناك، ولم يفهم أن الهروب إلى 
مصر كان مرتبطاً بمذبحة أطفال بيت لحم وما قيل عنها من نبوات وما تحمله من رموز، 
وإن الهروب إلى مصر كان لسبب أن الصليب هو طريق المسيح المولود إلى إتمام الفداء 
بعد عماده فى �ر الأردن، وبعدما يختار تلاميذه ويعلّمهم ويعلّم الجموع، ويكرز 
بالإنجيل، ويصنع المعجزات، ويعمل كل ما عمله لتأسيس الكنيسة. فكيف يمكن لطفل 
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مولود أن يفعل كل ذلك ويكون معلّماً وقائداً روحياً، أو أن يحمل الصليب فى الطريق 
 إلى الجلجثة، ولماذا؟

-     ن من الطبيعى أن يؤجّل السيد المسيح مسألة ذبحه إلى أن يكبر فى السن إذن كا
 ويصنع كل ما صنع متمماً نبوات الأنبياء. -بحسب إنسانيته

 

 إن كنت ابن الله؟
فى كل مراحل حياة وخدمة السيد  -كما قلنا–الشيطان فى ارتباك كان 

أن يجربّه بعد صومه المسيح  حينما سمح له السيدأيضاً المسيح. وظهر ذلك الارتباك 
فقل أن تصير هذه الحجارة  إن كنت ابن االله" :الطويل على الجبل فقال له الشيطان

: ٤فاطرح نفسك إلى أسفل" (مت إن كنت ابن االله" :). وقال أيضاً ٣: ٤خبزاً" (مت
٦.( 

يردده هو، أو يدفع إما يتردد فى روع الشيطان  "إن كنت ابن االله؟"ظل هذا السؤال 
 -أطال الرب حياة قداسته–قداسة البابا شنودة الثالث لآخرين لترديده؛ مثلما قال ا

عن هذا السؤال: {ويرُفع المسيح على الصليب والشيطان ما يزال معذباً فى شكوكه، وإذ 
أخفى الرب عنه قوته ما يزال يسأل سؤاله القديم: "إن كنت ابن االله فانزل عن الصليب" 

 )}.٤٠: ٢٧(مت 
"أنا أعرفك  :من أن الشيطان حينما رأى معجزات السيد المسيح قد صرخ قائلاً  وبالرغم

)، إلا أنه عاد فشك فى ذلك حينما كان السيد ٢٤: ١" (مرقدوس االلهمن أنت: 
المسيح يتصرف بطريقة إنسانية طبيعية مثل أنه يصلى إلى الآب، أو أن يحتمل قول 

الشياطين، أو أن يتكلم عن آلامه وصلبه  اليهود عنه أنه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج
عن شك الشيطان فى لاهوت السيد  قداسة الباباوموته بواسطة الأشرار. مثلما كتب 

المسيح بعد أن ادّعى أنه قد عرفه من هو {ولكنه يسمع الرب بعد ذلك مباشرةً يظُهر 
ساء الكهنة لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم "ويتألم كثيراً من الشيوخ ورؤ 
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كيف يكون هو ابن ) فيتعجب ٢١: ١٦والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقوم" (مت
 ؟!}.االله ويتألم ويقُتل

سبب إخفاء السيد المسيح قوة لاهوته عن شنودة الثالث وقد شرح قداسة البابا 
نه من أبرز الأسباب التى تجعل البعض يظن أن السيد إ{فى الواقع  :الشيطان فقال

كان ضعيفاً هو أن الرب كان باستمرار يخفى قوته. كان يخفيها من باب   المسيح
وكان أيضاً يخفيها عن الشيطان لدرجة أن الشيطان كان يقف متحيراً أمام  ،الاتضاع

حقيقة المسيح يسأل نفسه أهو حقاً المسيح أم أنه ليس هو؟ "يا ترى هو واللا مش 
قيقة المسيح لئلا يبذل جهده ولم يكن من الصالح أن يعرف الشيطان حهو؟". 

لعرقلة عمل الفداء لأن الشيطان لا يحب خلاص العالم وكان يتمنى أن ذلك لا 
 }.يتم

وعرض كثير من  -أطال الرب حياة قداسته– شنودة الثالث قداسة الباباثم استطرد 
الأمثلة لهذا الشك الذى وقع فيه الشيطان نتيجة لإخفاء الرب قوته الإلهية عنه وأورد 

إلى  ٦٧فى الصفحات من  "مجموعة تأملات فى أسبوع الآلام"ذلك كله فى كتاب 
لك القوة وهى نفسها التى أوردها فى الكتاب الثانى من هذه الكتب بعنوان " ٧٥

وسوف نجد فى هذه الأمثلة الكثير والكثير مما . ٤٩إلى  ٣٧" فى الصفحات من والمجد
 المهم.نستفيد منه فى فهم هذا الموضوع العقائدى 
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 كیف
 الموت؟ انتحَر

عــــن انتحــــار الأحيــــاء.. ولكــــن هــــل مــــن الممكــــن أن ينتحــــر  لقــــد سمعنــــا كثــــيراً  
 الموت؟!..

نعــم. لقــد انتحــر المــوت عنــدما ابتلــع الحيــاة. لأنــه ابتلــع مــا هــو ضــده.. ابتلــع مــا هــو 
 أقوى منه.. لم يستطع أن يمسكه.. وكان أضعف من أن يحتويه أو أن يحتمله.

لمـــــوت، وضـــــاعت هيبتـــــه، ابتلـــــع المـــــوت الحيـــــاة، فـــــابتلُع المـــــوت مـــــن الحيـــــاة.. وا�ـــــزم ا
نكسـرت شـوكته، وضــاع سـلطانه وانحســرت سـطوته، وانقلـب كيانــه، وتبـددت قوتــه، او 

 وغابت غلبته، وافتضحت أكاذيبه، وجردت أجناده وسلاطينه..
ذبـح المـوت قال القديس غريغوريوس عن موت السـيد المسـيح المحـيى علـى الصـليب [

]. أى ذبــح المــوت حيــاة الســيد هالحيــاة العاديــة، ولكــن الحيــاة فــوق العاديــة ذبحتــ
 المسيح الإنسانية، ولكن حياة الرب الإلهية ذبحته.. وبهذا انتحر الموت.

لمـــاذا يــــا مــــوت ابتلعــــت رب الحيـــاة الــــذى أخفــــى لاهوتــــه فى الناســـوتية الــــتى اتحــــد بهــــا 
 ليحطمك؟

 ومن بيده مصائر الخلائق؟ ،لماذا تجاسرت أن تقترب ممن له مفاتيح الهاوية والموت
مثــل الســمكة المغــرورة ابتلعــت الطعُــم وبداخلــه الســلاح الأقــوى منــك و اذا انحمقــت لمــ

 الذى اصطادك؟

المسیح  -۹
 فى القبر
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وفى قــــداس القــــديس يوحنــــا ذهــــبى الفــــم يقُــــال للســــيد المســــيح اللحــــن التــــالى {عنــــدما 
. حينئـذ أمـتّ الجحـيم ببـرق لاهوتـكى لا يموت، ذنحدرت إلى الموت أيها الحياة الا

أيهــا  :الثــرى صــرخ نحــوك جميــع القــوات الســماويين وعنــدما أقمــت الأمــوات مــن تحــت
 المسيح الإله معطى الحياة المجد لك}.

من هذه العبارات نفهم أن السيد المسيح قد أبـرق بنـوره فى الجحـيم فتبـددت جحافـل 
قــوات الظلمــة. وأنــه قــد نــزل إلى الجحــيم عــن طريــق الصــليب. بمعــنى أنــه بقبولــه المــوت 

 وحه الإنسانى المتحد باللاهوت إلى العالم الآخر.جسدياً على الصليب قد دخل بر 
لقد صار الصليب والحال هكذا مثل منصة الإطلاق الـتى ينطلـق منهـا صـاروخ متعـدد 

ات يســـتطيع أن يخـــرج خـــارج نطـــاق جاذبيـــة الأرض ويصـــل إلى مـــا يريـــد مـــن يـــالإمكان
مـن  الكواكب حيث يؤدى مأمورية غير مسبوقة. أو يشبه منصة الإطـلاق الـتى ينطلـق

يدمّر مركز قيادة العدو فتهرب جيوشه الجرارة مثل الجرذان المرتعدة تلـوذ  فوقها صاروخٌ 
 بالفرار ولا تلوى على شئ.

إن يـــوم الصـــليب هـــو يـــوم هزيمـــة الشـــيطان لأن الحـــق لا ينهـــزم أبـــداً والحـــب أقـــوى مـــن 
 .الموت لأن فيه كانت الحياة

وت، الغـــيرة قاســـية كالهاويـــة، لهيبهـــا لهـــذا يقـــول ســـفر نشـــيد الأناشـــيد "المحبـــة قويـــة كـــالم
لهيـــب نـــار لظـــى الـــرب. ميـــاه كثـــيرة لا تســـتطيع أن تطفـــئ المحبـــة والســـيول لا تغمرهـــا" 

 ).٧، ٦: ٨(نش
 

نــا.. الصــليب هــو نصــرنا.. الصــليب هــو نالصــليب هــو فخرنــا.. الصــليب هــو عو 
ـــا..  ـــا.. الصـــليب هـــو مجـــدنا.. الصـــليب هـــو دربن رجاؤنـــا.. الصـــليب هـــو عزاؤن

 .هو برنا.. الصليب هو صخرنا.. الصليب هو سلاحنا الذى به نغلب الصليب
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  یسوع جسد
سبب لولكن خفية من الرامة، وهو تلميذ يسوع،  ىن يوسف الذإ"ثم  

فجاء ، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس، الخوف من اليهود
 ).٣٨: ١٩" (يووأخذ جسد يسوع

لرجال وراحيل للنساء، لأن راحيل حينما كان سكان الرامة يحبون اسم يوسف ل
الرامة بجوار بيت لحم. وكان  فىولدت بنيامين تعسرت ولادتها وتوفيت ودفنت 

صار ملكاً ، و لسيد المسيح الىإيوسف هو ابنها البكر المحبوب من أبيه يعقوب ورمز 
 خوته كما أعلن له الرب.إعلى مصر وسجد له 

ما ذبح هيرودس الملك أطفال بيت لحم طمعاً بيت لحم ولد السيد المسيح، وعند فى
 فىع صوت سمُ "القائلة  القضاء على الطفل الملك المولود تحققت نبوة أرميا النبى فى

، لأ�م عن أولادها أن تتعزى وتأبىعلى أولادها  ىراحيل تبك مر،الرامة نوح بكاء 
 ).١٨: ٢مت ، انظر ١٥: ٣١أرليسوا بموجودين" (

جسد يسوع.. لأن راحيل الحقيقية الآن  ىن يوسف الراملم تكن مصادفة أن يدف
ونساء اليهودية يبكين معها  قتله اليهود.. ىمريم أم يسوع تبكى وحيدها الذهى 
مات  ىجل الملك الذبيح. ولكن وعد القيامة كان هو مصدر العزاء، لأن الذأمن 

ه وقام الموت بسلطان لاهوت رقه ىيموت الذ لا ىالذ ىبحسب الجسد كان هو الح
تريد أن تتعزى، بل هذا هو  منتصراً، لم تعد راحيل العهد الجديد لا من الأموات

 تم. ىوقت العزاء والفرح بالخلاص الذ
ليسوع ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، ولكنه لما  اً تلميذ ىكان يوسف الرام

سمع مأخذ جسد يسوع تحول من الخوف إلى المجاهرة، وذهب ليدفن على مرأى و 
 اليهود المنافقين.ن م
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سر القربان المقدس مثل يوسف يتحول الخوف فيه إلى  إن من يأخذ جسد يسوع فى
شجاعة، فلا يعود يرهب الشياطين، وقوات الظلمة الروحية، بل يصير تلميذاً قوياً 

 شاهداً للرب.
 المسيح ومجاهرة بالإيمان به كفادٍ  التناول من جسد يسوع يمنح قوة وشجاعة وثباتاً فى

 ومخلص..
 سر القربان المقدس!! عمل فينا عجباً فىتفلنفهم إذاً قوة هذا الجسد، وكيف 

القبر، ولكن قوة القيامة   لقد حمل يوسف ونيقوديموس جسد يسوع ووضعاه فى
حملاه. لاشك أن الكنيسة قد منحتهما الكهنوت فيما  ىذلك الجسد الذ كانت فى

 ىيوسف الرام الأكفان.. طوباك يا فى بعد لأ�ما حملا جسد الرب بإيمان ووضعاه
 وطوباك يا نيقوديموس.

 

 لفاه بأكفان 
أولاً إلى يسوع ليلاً، وهو حامل مزيج  ىأت ى"وجاء أيضاً نيقوديموس، الذ 

كما لليهود ، مع الأطياب مر وعود نحو مئة مناً. فأخذا جسد يسوع، ولفاه بأكفان
 ).٤٠، ٣٩: ١٩" (يوعادة أن يكفنوا

لف الثم يلفوه بأكفان. الغسل بالماء للتطهير و  فىيغسلون جسد المتو كان اليهود 
 .ىبالأكفان لستر العر 

دفن جسد السيد المسيح لم يكن هناك وقت لغسل الجسد، وهو غير  فىولكن 
ر الخطاة بدمه المسفوك عنهم، وكان السيد طهّ  ىالمحتاج إلى تطهير، بل هو الذ

آدم. أو حمل  ىمن ثيابه ليستر عر  ىتعر  إذ -المسيح قد صلب عارياً من ملابسه 
شعر بسببها أنه عريان. ولذلك لم يكن الكفن  آدم ليدفع ثمن خطيته التى ىهو عر 

 بل بالأكثر ليكون شاهداً على القيامة. ىبالنسبة للسيد المسيح لستر العر 
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الكفن بالنسبة لليهود كان علامة للموت، وبالنسبة للسيد المسيح كان علامة 
 القبر الفارغ آمن بالقيامة. فىالكفن من تلاميذه موضوعاً  ىوكل من رأ ،للقيامة

لقد ترك السيد المسيح على الكفن المقدس تذكار موته وقيامته المجيدة بصورة 
 نبهر لها العلماء.اإعجازية 

 

       الصلب موضع ىف بستان
ضع لم يو  البستان قبر جديد وفى، بستانصلب فيه  ىالموضع الذ "وكان فى 

فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريباً" (يو  .فيه أحد قط
٤٢، ٤١: ١٩.( 

موضع الجلجثة وهو إشارة إلى الموت والجحيم حيث كانت  فىالمسيح صلب السيد 
 ص.بيت السجن تنتظر الخروج من الأسر بعمل المخلّ  أرواح المنتقلين فى

فتحه  ىهو رمز للفردوس الذ، بستاند صلب فيه كان يوج ىالموضع الذ وفى
قسام أ. فقد نزل إلى السيد المسيح بعد أن دفع ثمن الفداء على الصليب

من قِبل الصليب حيث حرر المسبيين ونقلهم من الجحيم الجحيم  الأرض السفلى فى
 إلى الفردوس. كما أنه أدخل روح اللص اليمين بعد وفاته إلى الفردوس.

معركة مع فى السيد المسيح إلى العالم الآخر حيث دخل فالصليب كان هو طريق 
مسجلاً كل تلك  )٢: ٦" (رؤيغلب ىخرج غالباً، ولك"و مملكة الشيطان 

ولسبب هذه الانتصارات  ا�زمت أمام الشيطان. الانتصارات لحساب البشرية التى
 الناس كرامات. ىالسيد المسيح سبياً وأعط سبى

دوس عبر الجحيم، ولذلك اجتمعت الجلجثة كان الصليب هو الطريق إلى الفر 
بموته المحيى رد آدم وبنيه إلى  ىفيه دفن جسد يسوع الذ ىمع البستان الذ

 .الفردوس
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   جدید قبر
لم يوضع فيه أحد  قبر جديددفن السيد المسيح فى بستان "وفى البستان  

 ).٤١: ١٩قط" (يو
بل نيابة  -بلا خطية لأنه-كان موت السيد المسيح ليس لسبب خطاياه الشخصية 

 عن آخرين.. ولهذا كان فريداً فى موته.
 .. قبر جديدهو موت من نوع جديد ولهذا دفن فى 

 لموت أن يكون له سلطان عليه.لا يستطيع افيه  قبر جديد
.. بكر.. كما كان الذى دفن فيه هو البكر من الأموات فى قيامته. هو قبر جديد

 ت مرة أخرى بل يبقى حياً إلى أبد الآبدين.الوحيد الذى مات وقام لكى لا يمو 
فى أنه هو القبر الأول الذى تحول من موضع للنوح إلى موضع للفرح لأن  قبر جديد

 منه خرجت بشرى القيامة، وأنوار القيامة. وفيه رأى التلاميذ ملائكة القيامة.
 يليق بآدم الجديد. قبر جديد
 .آدم ذجسده فساداً من لم يرَ  لأن الذى دُفن فيه هو الوحيد الذى قبر جديد

ليس فيه عظام أموات، لكى لا يختلط الأمر ويدّعى أحد من الناس أن  وقبر جديد
نتهاء ايسوع قد تحول إلى عظام، وأنه لم يقم، ولهذا ترك الرب قبراً فارغاً ليعلن 

 سلطان الموت إلى الأبد.
ن الذى دُفن فيه  ليس فيه فساد أجساد الموتى، ولا رائحة الموت. لأ وقبر جديد

: ١دام الملك فى مجلسه أفاح ناردينى رائحته" (نش كانت تفوح منه رائحة الحياة "ما
١٢.( 

 دُفن السيد المسيح فى بستان ليؤكد أنه قد سلّم روحه الطاهرة فى يدى الآب،
. فى نزوله إلى الجحيم بل هو موت طريقه الفردوس .وليس للجحيم سلطان عليه
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الذين فى بيت الحبس، محرراً إياهم من قبضة الموت الأبدى،  حطم متاريسه وأخرج
 ناقلاً إياهم إلى الفردوس والنعيم.

 
.. حينما قبلت أن توضع الأختام على قبرك، وكأن يا ربما أعجب اتضاعك 

 الموت قد أغلق فمه عليك إلى الأبد!!
ولكنــك قمــت يــا ســيدى والحجــر مغلــق والأختــام موضــوعة، وخرجــت مــن القبــر 

ــا قــدوس، كانــت ناق ــتُعلن أن الحيــاة المتدفقــة التــى فيــك ي ضــاً أوجــاع المــوت. ل
أقــــوى مــــن المــــوت الــــذى لنــــا. وأنــــه لا شــــئ يســــتطيع أن يفصــــلنا عــــن محبتــــك 

 المتدفقة يا فادينا ومخلصنا.
 

 
 

مكث السيد المسيح فى القبر ثلاثة أيام وكان اليهود قبل صلبه قد طلبوا منه 
"جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعُطى له آية، إلا آية  :م آية فقال لهمأن يريه

لأنه كما كان يونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يونان النبى. 
، ٣٩ :١٢(مت يكون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال"

٤٠.( 
ولكن كثير منهم لم يمكنهم أن  كان السيد المسيح قد صنع أمام اليهود آيات كثيرة.

يؤمنوا بأنه هو االله الظاهر فى الجسد. كذلك كانت التوبة بعيدة عن قلوبهم، ولم 
 يفهموا مقاصد االله وتدابيره الحقيقية.

كذلك البشرية، كانت غارقة فى ظلال الموت قبل إتمام الفداء. ولم تنفع معها كل 
ه فى وسطهم. ولم يتمكن الناموس الأدوية السابقة، وكل إعلانات االله ومعجزات

 یونان والسید المسیح
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من تحرير الإنسان  -بالرغم من صدق المقاصد الإلهية-الإلهى؛ الأدبى أو المكتوب 
 من ناموس الخطية والموت.

فمن جانب، لم يتمكن كثير من اليهود من التوبة والإيمان بالمسيح إلا بعد صلبه 
سان فحينئذ تفهمون أنى أنا "متى رفعتم ابن الإن :وقيامته. ولهذا قال لهم قبل الصلب

 ).٢٨: ٨هو" (يو
ومن جانب آخر لم تتمكن البشرية بصفة عامة من التحرر من سلطان إبليس، إلا 

 بعد إتمام الفداء، والكرازة باسم المسيح لغفران الخطايا.
تخذ السيد المسيح من قصة يونان فى بطن الحوت وسيلة لإيضاح مقاصد االله فى ا

أن الآية المطلوبة لتحرير البشر من الخطية هى دفن  مؤكداً خلاص البشرية. 
 المسيح وقيامته بعد ثلاثة أيام.

 
 إیمان أھل السفینة 

أمره أن يذهب إلى نينوى المدينة الخاطئة،  عندماهرب يونان من الرب  
وينادى لها بالتوبة. وهاج البحر على السفينة وكادت تغرق. ووقعت القرعة على 

فى هياج البحر لسبب هروبه من المناداة على نينوى. وسأل  يونان أنه هو السبب
الرجال يونان ماذا يقترح عليهم أن يفعلوه ليهدأ البحر عنهم، لأن البحر كان يزداد 

: ١طرحونى فى البحر، فيسكن البحر عنكم" (يونا"خذونى و  :ضطراباً. فقال لهما
١٢.( 

يوفيه موت يونان  بمعنى أن غضب االله على جميع ركاب السفينة يمكن أن 
 كحامل للخطية.

لا �لك من أجل نفس هذا  ،رب "آه يا :وصرخ أهل السفينة إلى الرب قائلين
). ثم ١٤: ١رب فعلت كما شئت" (يون الرجل، ولا تجعل علينا دماً بريئاً. لأنك يا
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ألقوا يونان فى البحر فهدأ البحر عنهم. "فخاف الرجال من الرب خوفاً عظيماً، 
 ).١٦: ١حة للرب ونذروا نذوراً" (يونوذبحوا ذبي

أخذ العدل ييسكت إلا بعد أن  لنوفهم أهل السفينة أن الغضب الإلهى 
 الإلهى مجراه.

وآمن أهل السفينة بإله يونان ضابط الكون، وقدموا ذبيحة للرب "إله السماء الذى 
 ).٩: ١صنع البحر والبر" (يون

سلطانه ورفضه للشر وعدالته.. وهكذا كان يونان وسيلة لإعلان قداسة االله و 
 ووسيلة لإيمان أهل السفينة الذين لم يكونوا يعرفون االله.

 

 یونان فى بطن الحوت 
من أجل إنقاذ أهل نينوى من خطاياهم، ألُقى يونان إلى البحر. ولهذا أعد  

بتلاع يونان. فكان يونان فى عمق البحر وفى داخل الحوت فى حكم لااالله حوتاً 
رآه أهل السفينة، ولكنه كان محفوظاً بقدرة االله حياً فى نفس الوقت. الميت، كما 

 ).١٨: ١رؤ انظرفكان هو الميت الحى، أو الحى الميت (
بهذا كان يونان رمزاً للسيد المسيح الذى حمل خطايانا فى جسده على 

وجاز معصرة سخط وغضب االله، ليرفع  .الصليب، وأوفى العدل الإلهى حقه
ولكنه فى  وذاق الموت فعلاً بحسب الجسد لهذا السبب. .عن البشريةالغضب واللعنة 

لا يقوى عليه الموت.. إذ لا حيّاً لا يموت،  -بحسب لاهوته-الوقت نفسه كان 
إذ كانت الحياة التى فيه أقوى من  يستطيع أن يمسكه. بل كان أقوى من الموت،

ولهذا قام لتى لنا. الموت الذى علينا.. وكان البر الذى له أعظم من الخطية ا
"الذى أقامه االله ناقضاً أوجاع  حياً منتصراً وقال عنه بطرس الرسول:من الأموات 

 ).٢٤: ٢الموت إذ لم يكن ممكناً أن يمُسك منه" (أع
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مات المسيح بسبب خطايانا ليوفى الدين عنا، وقام من الأموات ليعلن قداسته وبره 
 ة للذين يؤمنون به فادياً ومخلّصاً لحياتهم.وسلطانه الإلهى على الموت، واهباً الحيا

مات بسبب خطايا الآخرين، وقام بسبب بره الشخصى غير المحدود، وهو الذى بلا 
 خطية وحده، وليعلن سلطانه الإلهى على الموت.

لقبر الذى وُضع فيه السيد المسيح. والبحر العميق كان لإن الحوت كان رمزاً 
نزل إليها بروحه، بعد موته على الصليب ليكرز  لجحيم أو الهاوية التىلرمزاً 

)، بإتمام الفداء، وتحرير المسبيين ١٩: ٣بط١انظرللأرواح التى فى السجن (
 نتظروا مجيئه ليخلصهم.االذين 

بعد طقوس الجمعة العظيمة سهرة لها  كبيرسبت الالوهكذا تسهر الكنيسة ليلة 
ث إعلانات االله عن الآخرة طابع أخروى (إسخاطولوجى)، لتقرأ سفر الرؤيا حي

 والعالم الآخر، وتسمى تلك الليلة باللغة اليونانية "أبوكالبسيس" أى الرؤيا.
 

     یونان ونینوى 
"بعد أربعين  :خرج يونان من بطن الحوت ليكرز لأهل نينوى بالتوبة قائلاً  

إلى  وصاموا وصلوا وصرخوا فآمن أهل نينوى باالله). ٤: ٣يوماً تنقلب نينوى" (يون
وبالمثل خرج السيد الرب فسمع صراخهم وقبل توبتهم ورفع غضبه عنهم. 

والتوبة  المسيح من القبر ليكرز لتلاميذه ولليهود وللبشرية كلها بالإيمان
 والحياة الجديدة..

رآه تلاميذه فقط (أكثر من خمسمائة أخ)، وآمنوا بالقيامة، ومنح الرسل سلطان 
) ١٩: ٥كو٢" (كلمة المصالحةوأرسلهم حاملين "الروح القدس لغفران الخطايا. 
 لدعوة الناس للتصالح مع االله. 
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وهكذا قال القديس بطرس الرسول للجموع الذين نخسهم الروح القدس فى قلوبهم 
يوم الخمسين: "توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران 

، ٣٨ :٢عتمدوا" (أعامه بفرح و الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس.. فقبلوا كلا
٤١.( 

هو  كان وجود يونان فى بطن الحوت فى عمق المياه، ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ 
رمز للمعمودية على اسم الثالوث القدوس التى بها يتم خلاص البشر. وهنا 

 .نينرى الماء والرقم ثلاثة معاً مجتمع
رمز للمعمودية التى  كان وجود السيد المسيح فى القبر ثلاثة أيام، هوكذلك 

، كقول معلمنا والتى نتحد فيها مع المسيح فى موته وقيامته على اسم الثالوث
"فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات  :بولس الرسول

بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً فى جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين 
 ).٥، ٤ :٦يضاً بقيامته" (رومعه بشبه موته نصير أ

وكما أعطى يونان لأهل نينوى أربعين يوماً مهلة للتوبة بأمر الرب، هكذا مكث 
، وقبل صعوده إلى السماء السيد المسيح أربعين يوماً على الأرض بعد قيامته

السيد حقاً كان صلب ليؤكد حقيقة القيامة وليكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا. 
 حتاجتها البشرية لتنال الخلاص. اته هى الآية التى المسيح وقيام

 

  والقیامة الموت بین ما
إن السيد المسيح  -حياتهأطال الرب – قداسة البابا شنودة الثالث قال 
 . بالنسبة للإنسان. ]بموته قد حل مشكلة الخطية، وبقيامته قد حل مشكلة الموت[

بد أن تحل مشكلة الخطية أولاً، فالموت قد دخل إلى العالم لسبب الخطية، فكان لا
 قبل أن تحُل مشكلة الموت.
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نتصاره على الموت هو بتغلبه عليه دون أن اولهذا لم يرغب السيد المسيح أن يكون 
 يموت. بمعنى أن لا يتأثر بالجلدات والمسامير والأشواك والصلب وسفك دمه.

كفير ولا غفران نتصار بهذه الصورة كان سيحسب للمسيح شخصياً، وليس فيه تلاا
 لخطايا البشر.

ستطاعته أن يفعل ذلك بسلطان لاهوته، ولكنه لم يأتِ إلى العالم لكى اكان ب
 ينتصر على الموت لحساب نفسه فقط، دون أن ننتفع نحن شيئاً..

م نفسه اولكن السيد المسيح قد  نتصر على الموت بطريقة أخرى، وهى أن يقدِّ
متحرراً من سلطان الموت. لأنه "لم يكن ممكناً أن  ذبيحة تكفيراً لخطايانا، ثم يقوم

 ).٢٤: ٢يمُسك منه" (أع
لقد مات عن آخرين وليس لسبب خطايا شخصية تخصه، بل لسبب خطايا 

"جعل نفسه ذبيحة إثم.. حمل خطية   :آخرين. كما هو مكتوب بالنبى القائل
 ).١٢، ١٠ :٥٣إشكثيرين، وشفع فى المذنبين" (

لهذا قام ، ليوفى الدين الذى عليهم.. ه هو عن آخرينفلأن الموت الذى مات
: ليعلن االله بهذا أنه وجد كل مسرته فى البار ستحقاق بره الشخصىابحسب 

 م طاعة كاملة حتى الموت.القدوس، الذى قدّ 
ففى الموت أوفى دين الخطايا الذى لآخرين.. وفى القيامة أعلنت برارته 

ن المسيح قد "أسُلم إعلمنا بولس الرسول . لهذا قال مالشخصية كقدوس بلا خطية
 ).٢٥: ٤من أجل خطايانا، وأقُيم لأجل تبريرنا" (رو

فى الموت دُفع ثمن الخطية، وفى القيامة أُعلن بر الذبيحة التى قُدمت وبها 
 بخطية واحدة"كما  :. وفى هذا ينطبق تماماً كلام معلمنا بولس الرسولقد تبررنا

صارت الهبة إلى جميع الناس  ببر واحدللدينونة، هكذا صار الحكم إلى جميع الناس 
لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت ). و"١٨: ٥لتبرير الحياة" (رو

بالواحد، فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون فى 
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). وفى حديثه هذا تحدث عن "آدم ١٧: ٥" (روالحياة بالواحد يسوع المسيح
 ).١٤: ٥ى هو مثال الآتى" (روالذ

 انا، وكما أكدّ القديس بولس مرارً وعقد مقارنة جميلة بين آدم والمسيح كما ذكر 
مات الكثيرون. فبالأولى كثيراً نعمة االله والعطية  واحدفقال: "لأنه إن كان بخطية 

 ).١٥: ٥زدادت للكثيرين" (رواقد  بالإنسان الواحد يسوع المسيحبالنعمة التى 
أوضح معلمنا بولس الرسول أن هبات االله قد تفاضلت جداً،  هذا فقدر من وأكث

ستوجبته خطية الواحد الذى هو آدم الأول من عقوبة. لأن الملك الذى اأكثر مما 
يعاقب يكتفى بوفاء الدين فقط. أما الملك حينما يعطى هبة فإنه يعطى بحسب 

 غناه فى المجد.. وبحسب كرم الملك.
يؤكد: "وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية. لأن الحكم س القديس بولوعاد 

 ).١٦: ٥من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير" (رو
إن ذبيحة الصليب فى قيمتها قد فاقت كل مديونية آدم وبنيه.. لأن قيمتها 

طية "ليس كالخ :.. لهذا قالدغير محدودة إذ هى ذبيحة االله الكلمة المتجس
 هكذا أيضاً الهبة".

رب؟ حقاً ليس شئ من النطق يستطيع  ما الذى يمكن أن نصف به محبتك يا
أن يحد لجة محبتك للبشر.. إن الأزمنة كلها لن تكفى لكى نوفيك حقك من 
الشكر. لهذا فالأبدية سوف تمتد بلا حدود حيث تشكرك كل الخليقة معاً من 

 أجل عظم صنيعك غير الموصوف. 
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 عاشرالباب ال

 قیامة السید المسیح
 الأختام والتوثیق

 جسد الرب یسوع
 سةددخلوا المدینة المق

 ظھورات لمریم المجدلیة بعد القیامة
 ربُّونى    -   البستانى 
 إلى أبى وأبیكم وإلھى وإلھكم 

  لى عمواسإفى الطریق 
 ربى وإلھى    -سلام لكم   

 الذى شاھدناه ولمستھ أیدینا
 القیامة ھى موضوع الشھادة 
 لماذا قام 
  فى الیوم الثالث 

 باكورة الراقدین  -  كنت میتاً 
 من الظلمة إلى النور  -  أقامنا معھ 

 القیامة والخلیقة الجدیدة
 الأسبوع الجدید 
 ھذا ھو الیوم الذى صنعھ الرب 

 مة والحیاةأنا ھو القیا
 أیقونة السید المسیح 
 لماذا  أربعین یوماً  

          γ                                                      σ 
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  والتوثیق الأختام
إن محاولة اليهود مقاومة تحقيق قول السيد المسيح عن قيامته فى اليوم 

 لقيامة بأختام الدولة الرومانية. الثالث قد أدت إلى توثيق ا
فعلوا مـــا تريـــدون. فـــذهبوا الأن الـــوالى بـــيلاطس قـــال لليهـــود عنـــدكم أختـــام وحـــراس فـــ

وختمـــــوا القـــــبر بالأختـــــام الخاصـــــة بالدولـــــة، ووضـــــعوا الحـــــراس. وبهـــــذا تم عمـــــل محضـــــر 
ث  فــارغ فى بدايــة اليــوم الثالــالبالأختــام وبوضــع الحــراس وتم توثيــق القيامــة.. لأن القــبر 

 كان برهاناً قوياً على قيامة الرب بالرغم من الحجر والأختام والحراس.
صــوا روا بــذلك أ�ــم قــد تخلّ لقــد خــتم اليهــود علــى جســد الــرب فى يــوم الســبت، وتصــوّ 
 منه معطين إياه راحة إجبارية (على النظام اليهودى) !!..

) بختم الروح ولكن الرب قد ختم على كنيسته فى يوم أحد العنصرة (فى يوم الخمسين
ة دالقدس. مثلما قام فى أحد السبوت أى فى يوم الأحد معلناً أن الحياة الجدي

 والراحة الحقيقية هى فى أول الأسبوع الجديد أى فى يوم الأحد.
إن أول الأسبوع الجديد هو اليوم الثامن الـذى يقـع خـارج الأسـبوع القـديم وهـو 

بديـــة التـــى تقـــع خـــارج هـــذا الزمـــان إشـــارة إلـــى الحيـــاة الجديـــدة وإلـــى الحيـــاة الأ
 الحاضر.

 الــذى  لقــد تــم توثيــق مــيلاد الســيد المســيح فــى بيــت لحــم بالاكتتــاب الأول
: ٢لــو انظــرصـدر بــه أمــر مــن أوغســطس قيصــر وجـرى إذ كــان كيرينيــوس والى ســوريا (

٢.( 

  قیامة السید المسیح -۱۰
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  ًــم توثيــق مــوت الســيد المســيح بحكــم الإعــدام صــلبا الــذى أصــدره الــوالى  وت
ثل قيصر روما فى أورشـليم فى ذلـك الحـين. ولابـد أن توثـق أحكـام الرومانى بيلاطس مم
 الإعدام عند الوالى.

 الذى طلبه اليهـود وأصـدر  وتم توثيق قيامة السيد المسيح بمحضر ختم القبر
بتنفيـذه وبوضـع الحــراس إلى اليـوم الثالـث وذلـك بعـد أن تأكـد مــن  اً الـوالى الرومـانى أمـر 

أن طعنــه جنــدى بالحربــة. حقــاً لقــد ولــد الســيد  بعــد المســيح مــوت الســيد نجنــوده عــ
 المسيح وصلب ومات وقبر وقام من الأموات فى اليوم الثالث.

 

 جداً فى أول الأسبوع؟ اً لماذا قام باكر
لقـــد أخـــبر الســـيد المســـيح تلاميـــذه أنـــه ســـوف يقـــوم مـــن الأمـــوات فى اليـــوم 

ذلك لـن الوقـت. و وقـد وصـلت هـذه الأخبـار إلى اليهـود قبـل الصـلب بفـترة مـ .الثالث
فبعــد مــوت الســيد المســيح علــى الصــليب ووضــعه فى القــبر، ذهبــوا إلى بــيلاطس وقــالوا 

ضـبط ب، فمـر إنى بعـد ثلاثـة أيـام أقـوم :وهـو حـى رنا أن ذلـك المضـل قـال"قد تـذكّ  :له
أتى تلاميـذه لـيلاً ويسـرقوه.. فتكـون الضـلالة الأخـيرة أشـر يالقبر إلى اليوم الثالث لئلا 

 ).٦٤، ٦٣: ٢٧(مت من الأولى"
لــذلك حـــرص الســـيد المســيح أن يقـــوم بـــاكراً جـــداً فــى يـــوم الأحـــد أى فـــى أول 

. ولكـى ينصـرف الأسبوع حتى تحدث القيامة قبل انصراف الحـراس بوقـت كـافٍ 
المــلاك ودحرجتــه الحجــر عــن بــاب القــبر مــع الزلزلــة الــتى حـــدثت،  يءالحــراس بعــد مجــ

ولم يبصــــروا  اً،القيامــــة أن القــــبر فارغــــ وبعــــد أن يكتشــــفوا علــــى أثــــر ظهــــورات ملائكــــة
جســداً ميتــاً بداخلــه بعــد اختفــاء الملائكــة لأن الســيد المســيح قــام قبــل دحرجــة الحجــر 

 عن باب القبر.
لأنـه كـان  نصراف الحراس فى بداية اليوم دليل على قيامة السيد المسـيح.افى و 

 ن يستمروا فى الحراسة إلى غروب يوم الأحد.أمن المفروض 
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 أخبار القيامة بدأت تنتشر من فجر الأحد واستمرت فى الانتشار طوال اليوم.ولكن 
أمــــام النســــوة وكــــل مــــن يحضــــر لمشــــاهدة القــــبر  مخجــــلاً  يئاً وبعــــد أن أصــــبح بقــــاؤهم شــــ

الفــارغ، جــاء الحــراس إلى المدينــة فى أول اليــوم وأخــبروا اليهــود بكــل مــا كــان فــأعطوهم 
تلاميــذه قــد أتــوا ن إر القيامــة، بــل يقولــوا فضــة كثــيرة لكــى لا يتحــدثوا مــع أحــد بأخبــا

الـوالى مـن أجلهـم لكـى لا يـؤذيهم  نيسـتعطفو  مهم بأ�و ووعد ،ليلاً وسرقوه وهم نيام
 لسبب نومهم أثناء الحراسة.

وهنــا نتســاءل: كيــف أبصــر الحــراس تلاميــذه وهــم يســرقونه إن كــانوا نيامــاً؟! لأن 
 النائم لا يستطيع أن يبصر شيئاً!!..

زل اليهــود عــن نــوم الحــراس وســرقة جســد الســيد المســيح؟ ولمــاذا لــم وكيــف تنــا
 يطالبوا بإعدام الحراس حسب القانون الرومانى؟!!

فيــــه فى الوقــــت الــــذى كــــانوا وكيــــف يســــتعطف اليهــــود الــــوالى مــــن أجــــل الحــــراس 
نـه قـد إ نأتى تلاميذه ويسرقوه ويقولو يك القبر بلا حراسة لئلا ترَ حريصين جداً أن لا يُ 

 كون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى حسب قولهم؟! قام فت
أى أن أخبــار القيامــة بالنســبة لهــم تعتــبر أفظــع مــن إقــرار الســيد المســيح عــن نفســه أنــه 

عنـــدما ســـأله رئـــيس  أمـــام مجمـــع الســـنهدريم )٦١: ١٤(مـــر هـــو "المســـيح ابـــن المبـــارك"
 الكهنة عن ذلك!!.

 
 یسوع الرب جسد

ــــ ــــوم قــــام الســــيد المســــيح مــــن الأمــــوات ب اكراً جــــداً فى أول الأســــبوع أى فى ي
والحـراس الرومـان يحرسـون حراسـات  اً ومختومـ اً الأحد وترك القـبر فارغـاً والحجـر موضـوع

 الليل والنهار.
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 نجـاء ودحـرج الحجـر عـنزل من السماء و حدثت لأن ملاك الرب  عظيمةزلزلة إذا و "
فمـن خوفـه ارتعـد لج. ولباسه أبيض كالثوكان منظره كالبرق،  .باب القبر وجلس عليه

ولكــــنهم لم يبصــــروا الــــرب القــــائم مــــن  )٤-٢: ٢٨" (مــــتالحــــراس وصــــاروا كــــأموات
 الأموات.

وكــن يقلـن فيمــا بيــنهن: مــن يــدحرج لنــا "وجـاءت المريمــات إلى القــبر حــاملات الطيــب 
. ولمـا اً جـداً عظيمـكان   هالحجر قد دُحرج لأن. فتطلعن ورأين أن الحجر عن باب القبر

لا فقـال لهـن  رأين شاباً جالسـاً عـن اليمـين لابسـاً حُلـة بيضـاء فاندهشـن.دخلن القبر 
 هـــوذا .لـــيس هـــو ههنـــا ، قـــد قـــام،المصـــلوبالناصـــرى يســـوع  تطلـــبن أنـــتن ،تندهشـــن

يســـبقكم إلى نـــه إولبطـــرس تلاميـــذه بن وقلـــن لاذهـــ. لكـــن فيـــه وضـــعوهالموضـــع الـــذى 
 )٧-٣: ١٦الجليل" (مر

الفـارغ سـوى مـن الأكفـان، فـذهبوا بسـرعة إلى بعد ذلك تأكد الحراس مـن خلـو القـبر 
وأنـــه لم يكـــن بمقـــدورهم أن يمنعـــوا القيامـــة  بمـــا حـــدث،المدينـــة وأخـــبروا رؤســـاء اليهـــود 

الفائقــة للطبيعــة. وأنــه قــد أســقط فى أيــديهم، فلــيس مــن الممكــن حراســة مــن هــو فــوق 
 الزمان والمكان.

 

 تآمر الیھود
نفسهم فيهـا حينمـا طلبـوا مـن الـوالى شعر رؤساء اليهود بالورطة التى أدخلوا أ

الرومـــانى أن يخـــتم القـــبر بأختـــام الدولـــة الرومانيـــة ويضـــع لـــه الحراســـات اللازمـــة لضـــبط 
ـــوم الثالـــث. وهـــا هـــى القيامـــة الـــتى حاربوهـــا وقـــد أصـــبحت موثقـــة رسميـــاً  القـــبر إلى الي

 بأختام الدولة وفى سجلاتها فى محضر الأختام وتعيين الحراسة.
ن تلاميـذه قـد أتـوا لـيلاً وسـرقوا إروج من هذا المأزق فقالوا للحراس قولـوا وفكروا فى الخ

جسده ونحن نيام ونحن نستعطف الوالى لكى لا يعاقبكم وأعطوهم فضـة كثـيرة لترديـد 
 هذا القول.
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وهــل مــن الممكــن أن ينــام الحــراس أثنــاء دحرجــة الحجــر العظــيم ومــا ينــتج عــن 
 ذلك من ضوضاء شديدة؟!

 

 الجسد قد سُرق؟كیف یُقال أن 
 ألا يستطيع اليهود أن يبحثوا عن جسد الرب يسوع فى كل بيوت أورشليم؟

 ألا يستطيع اليهود أن يبحثوا عنه فى كل جبال اليهودية؟
 ألا يستطيع اليهود أن ينقبوا الأرض فى كل مكان باحثين عن الجسد؟

ضــع للبحــث عــن ألا يمكــنهم مطالبــة الــوالى الرومــانى بإرســال الجنــود فى كــل مكــان مو 
 جسد يسوع؟

ألم يكن التلاميذ فى يوم أحد القيامة موجـودين فى أورشـليم فى العليـة والأبـواب مغلقـة 
 لسبب الخوف من اليهود؟

لمــاذا لم يفتشــوا منــازلهم؟ لمـــاذا لم يحققــوا معهــم فــرداً فـــرداً لتقصــى الحقــائق عــن جســـد 
 ؟هويسوع وأين 

ـــ ار الجراحـــات مثـــل الحربـــة فى جنبـــه هـــل مـــن الســـهل إخفـــاء جثمـــان بأكملـــه مميـــز بآث
 والمسامير فى يديه ورجليه وإكليل الشوك على رأسه؟

إن أول شـــئ تبحـــث عنـــه قـــوات الشـــرطة عنـــد ارتكـــاب أى جريمـــة هـــو البحـــث عــــن 
جثمان القتيل. ولا يمكن أن يختفى الجثمان لو دفـن فى الأرض لأن رائحتـه تـدل عليـه 

كعربـــون   افســادً  ســوع فــإن جســده لم يــرَ لــو كــان جثمانــاً لإنســان عــادى (أمــا الــرب ي
ألقــى فى  ولــيمكــن أن يختفــى  ر). كمــا أن الجثمــان لاو للقيامــة وذلــك حســب نبــوة المزمــ

لأن الميــاه تدفعــه إلى الشــاطئ ولابــد أن يطفــو علــى ســطح بحــر أو فى �ــر أو فى بحــيرة 
 بد أن يظهر ولو بعد أيام.المياه، ولا

 ؛المسـيح هـو المضـل كمـا ذكـروا للـوالى ولغـيره ولو كان قول اليهود صحيحاً بـأن السـيد
رائحــة تــدل علــى ذلــك لا فى القـــبر  يــةبــدليل عــدم وجـــود أ اجســده فســادً  لمــاذا لم يــرَ 
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عـــى اليهــــود أ�ــــم ســــرقوه قبــــل فجــــر الفـــارغ ولا فى أيــــدى وملابــــس التلاميــــذ الــــذين أدّ 
 الأحد مباشرة.

 

 القیامة قوة لا یمكن مقاومتھا
بعــد قيامتــه لمــدة أربعــين يومــاً لتلاميــذه وأحبائــه  اســتمر الســيد المســيح يظهــر

لا يملكــون أن يفعلــوا شــيئاً ضــد  ،القديســين فقــط، أمــا اليهــود فكــانوا فى حــيرة وارتبــاك
 عظمة القيامة المجيدة وروعتها سوى ترديد الأكاذيب المكشوفة التى لا يقبلها العقل.

ؤمنين بــه صــعد إلى وبعــد أن ظهــر الســيد المســيح لأكثــر مــن خمســمائة شــخص مــن المــ
السماء أمام أعـين أحبائـه بعـدما بـاركهم وأوصـاهم أن يكونـوا لـه شـهوداً فى العـالم كلـه 

 بأنه قد قام حقاً من الأموات.
وبعــــدما مكثــــوا عشــــرة أيــــام فى أورشــــليم حــــل علــــيهم الــــروح القــــدس وهــــم مجتمعـــــون 

قربانــاً لــلآب م نفســه ذبيحــة و الــذى قــدّ المســيح للصــلاة، وبــدأوا يبشــرون بقيامــة الســيد 
 من أجل خلاص البشرية.

ســل بالقيامــة وقــالوا لهــم أتريــدون أن تجلبــوا علينــا دم ر وانــزعج اليهــود جــداً مــن تبشــير ال
هـــذا الإنســـان؟ ولكـــن قـــوة القيامـــة وبشـــرى القيامـــة كانـــت أقـــوى مـــن كـــل تهديـــدات 

فى العـالم لأن الحـق هـو الـذى ينتصـر كل   اليهود. وهكذا خرجت البشارة بالإنجيل إلى
 النهاية.

 
 

 
 

 ) ٥۳: ۲۷" دخلوا المدینة المقدسة " (مت
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بعد قيامة السيد المسيح، خرج كثير من أجساد القديسين الراقدين من  
-٥٠: ٢٧القبور، ودخلوا المدينة المقدسة (أورشليم) وظهروا لكثيرين (انظر مت

٥٣.( 
العهد القديم   كان هؤلاء القديسون قد دفنوا خارج المدينة المقدسة. لأن الموت فى

كان يعتبر نوعاً من النجاسة، والقبور كانت تعتبر نجاسة بما تحويه من عظام 
 الأموات.

 وكان الموت هو أجرة الخطية، وقد لحق بالإنسان بسبب المعصية الأولى.
ولهذا لم يكن الدفن يتم داخل المحلة.. أى داخل المدينة المقدسة، التى هى مدينة 

 الأحياء فقط.
قة المقابر خارج أورشليم، تشير إلى وادى ظل الموت، أو إلى وادى كانت منط

 الموت. وتشير رمزياً إلى الجحيم.
-وقد صُلب السيد المسيح فى الموضع الذى يقال له بالعبرانية جلجثة أى جمجمة

 إشارة إلى الموت.
صُلب خارج مدينة الأحياء.. صُلب فى وسط منطقة المقابر والموتى، لأنه حمل عار 

طايانا. وهكذا باتضاعه العجيب قبَِل أن يحُسب مع الأموات، ومع الخطاة والأثمة. خ
 مع أنه قدوس بلا شر وبلا خطية.

 

 بین الجحیم والفردوس 
كما تألمّ يسوع خارج الباب فى وسط الأموات، فإنه أيضاً قد نزل إلى  

 الجحيم من قبل الصليب.
 ).٨: ٤طى الناس عطايا" ( أفولكنه فى نزوله إلى الجحيم "سبى سبياً، وأع
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أى أنه نزل منتصراً إلى الجحيم ليحرر الذين رقدوا على رجاء الخلاص من سجن 
الشيطان.. من أسر إبليس.. من ظلمة الجحيم. ونقلهم معه إلى الفردوس، إلى  

 موضع الراحة والنعيم..
 

 من القبور إلى أورشلیم
د المسيح حينما نقل أرواح ولكى يكون ظاهراً للجميع تأثير ما فعله السي 

القديسين الراقدين من الجحيم إلى الفردوس، فإنه أيضاً بقوته الإلهية قد أقام أجساد  
كثير منهم فى القبور، وجعلهم يخرجون منها ويدخلون إلى المدينة المقدسة أورشليم، 

 فى نفس يوم قيامته وظهوره للتلاميذ داخل مدينة أورشليم..
قبور إشارةً إلى نزوله إلى الجحيم لكى يبيد سلطان الموت؛ وكما صُلب فى وسط ال

هكذا ظهر بعد قيامته فى وسط أورشليم لكى يعلن أنه قد فتح الفردوس تمهيداً 
ستعلان الملكوت الأبدى وبهذا أنار الخلود والحياة الجديدة التى كانت عند الآب لا

 وأظهرت لنا فى شخصه القائم من الأموات.
ط الأموات، هكذا قام ودخل المدينة ومعه جوقة من وكما صُلب فى وس

، الأحياء، الذين قاموا من الأموات ليعلنوا فرحة الحياة الجديدة فى المسيح
وليبشروا بالقيامة القادمة فى الأبدية وهى التى صارت حقاً لجميع القديسين الذين 

 يرقدون فى الرب.
نتظروه، قد قاموا ليفرحوا مع او  هؤلاء الأنبياء والقديسون الذين فتشوا عن الخلاص
منا عنه القديس بطرس الرسول السيد المسيح فى قيامته. هذا الخلاص الذى كلّ 

"الخلاص الذى فتش وبحث عنه أنبياء. الذين تنبأوا عن النعمة التى لأجلكم.  :فقال
باحثين أى وقت أو ما الوقت الذى كان يدل عليه روح المسيح الذى فيهم إذ سبق 

 ).١١، ١٠ :١بط١لآلام التى للمسيح والأمجاد التى بعدها" (فشهد با
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لم يعودوا يتكلمون مع من قابلوهم فى أورشليم بنبوات عن الخلاص. لأن النبوات  
بل جاءوا ليشاركوا كنيسة العهد الجديد فرحة القيامة، وليعلنوا كانت قد تمت.. 

وهكذا . يقةصدق أقوال االله ومواعيده التى شهدوا هم بها منذ أجيال سح
جتمع قديسو العهد القديم مع قديسى العهد الجديد حول واقعة القيامة،  ا

 .كعربون رمزى للقيامة العامة حينما تتلاشى فوارق الزمن بين الأجيال
ل معلمنا متى هذه الواقعة العجيبة فى إنجيله بعد حديثه مباشرة عن آلام لقد سجّ 

سيح من قوة.. لأن الألم كان هو الطريق السيد المسيح، ليظهر ما فى موت السيد الم
 إلى المجد.

نشق ا"فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد  :قال
والقبور  إلى اثنين، من فوق إلى أسفل. والأرض تزلزلت، والصخور تشققت،

تفتحت. وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد 
 ).٥٣-٥٠: ٢٧، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين" (متقيامته

ما أسعد سكان أورشليم، الذين أبصروا جوقة الأنبياء والقديسين الذين قاموا ودخلوا 
 أرواحهم من الجحيم إلى الفردوس.المسيح المدينة المقدسة بعد أن نقل السيد 

ولهم بأجساد القيامة جتماع القديسين، وعربون لدخلاأليس هذا هو إعلان مبكر 
 النورانية إلى ملكوت االله فى اليوم الأخير..؟

 

 اتضاع السید المسیح حتى فى قیامتھ 

لم يقتصر اتضاع السيد المسيح فى خدمته قبل الصلب وأثناء آلامه وموته  
متد بصورة عجيبة إلى خدمته بعد القيامة أثناء وجوده على اعلى الصليب، بل 

 الأرض.
فإن السيد المسيح قد  ؛أطال الرب حياته -ة البابا شنودة الثالثوكما ذكر قداس

ختار أن يُصلب علانية، وعلى مرأى من العالم كله فى عيد الفصح بجوار أورشليم. ا
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ولكنه حينما قام من الأموات ظهر فقط لتلاميذه، ولبعض المؤمنين به وعددهم 
 حوالى خمسمائة أخ، وجعلهم شهوداً لقيامته المجيدة.

 ان هذا منتهى الاتضاع أن يحمل العار علانية، وأن يعلن مجده خفية..وك
عجيب أنت يا مخلصنا فى تواضعك! ولكن هذا التواضع لم ينقص من أمجاد 
خلاصك شيئاً. ولهذا رفعك الآب وأعطاك "اسماً فوق كل اسم، لكى تجثو باسم 

ترف كل يسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويع
 ).١١-٩: ٢لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد االله الآب" (فى

أراد السيد المسيح أن يعلمنا المجد الروحانى الذى ينبع من الداخل.. وفى 
 ظهوراته بعد القيامة ظهر بصورة بسيطة متواضعة.

 

 القیامة بعد المجدلیة لمریم ظھورات
، فإن ة قداستهلرب حياأطال ا كما شرح لنا قداسة البابا شنودة الثالث 

 مريم المجدلية قد زارت القبر خمس مرات فى فجر أحد القيامة..
الفـترة  -وبـأكثر تحديـد الزيـارات الأربعـة الأولى-ستغرقت أحـداث هـذه الزيـارات اوقد 

)، وتلاشـى آخـر ٢: ١٦" (مـرإذ طلعت الشمسما بين ظهور أول ضوء فى الفجر "
). وهــى مــدة لا تقــل عــن نصــف ســاعة ١: ٢٠و(يــ "والظــلام بــاقبقايـا ظلمــة الليــل "

 فى المعتاد يومياً.
وكانــت مــريم المجدليــة تــذهب لزيــارة القــبر، ثم تعــود إلى مدينــة أورشــليم بمنتهــى الســرعة، 

 ثم تأتى إلى القبر مسرعة فى زيارة تالية وهى تجرى.
)، لهـــذا لم تكـــن ٤١، ٢٠: ١٩يـــو انظـــرولأن موضـــع القـــبر كـــان قريبـــاً مـــن أورشـــليم (

لمســافة تســـتغرق وقتـــاً طـــويلاً. وبـــالرغم مـــن أن مـــريم المجدليـــة قـــد قطعـــت هـــذه المســـافة ا
الأولى، ومنـــذ وجودهـــا  ة، إلا أ�ـــا فى الزيـــارات الأربعـــةعشـــر مـــرات فى زياراتهـــا الخمســـ
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عنـد القـبر لأول مـرة فى فجـر الأحـد فإ�ـا قطعـت هـذه المسـافة سـت مـرات فقـط. أى 
 كل مرة ما بين القبر وأورشليم وبالعكس.  ستغرقت حوالى خمس دقائق فىاأ�ا 

ــارات الخمســ ــاً بالزي ــورد فيمــا يلــى بيان ــة ترتيــب أحــداث القيامــة، ن  ةونظــراً لأهمي
 :نجيليون الأربع بترتيب حدوثهالإلمريم المجدلية عند القبر حسبما أوردها ا

 

 الزیارة الأولى 
 أوردها القديس مرقس فى إنجيله كما يلى: 

شــترت مــريم المجدليــة ومــريم أم يعقــوب وســالومة حنوطــاً ليــأتين ا "وبعــدما مضــى الســبت
وكــن يقلــن ويدهنــه. وبــاكراً جــداً فى أول الأســبوع أتــين إلى القــبر إذ طلعــت الشــمس. 

. فـتطلعن ورأيـن أن الحجـر قـد مـن يـدحرج لنـا الحجـر عـن بـاب القبـر فيما بيـنهن:
اً جالسـاً عـن اليمـين لابسـاً دُحـرج. لأنـه كـان عظيمـاً جـداً. ولمـا دخلـن القـبر رأيـن شـاب

ـــــة بيضـــــاء ف ـــــتن تطلـــــبن يســـــوع الناصـــــرى ندهشـــــن. فقـــــال لهـــــناحل : لا تندهشـــــن. أن
ذهـبن وقلـن االمصلوب. قد قام ليس هو ههنـا. هـوذا الموضـع الـذى وضـعوه فيـه. لكـن 

نـه يسـبقكم إلى الجليـل هنـاك ترونـه كمـا قـال لكـم. فخـرجن سـريعاً إلتلاميذه ولبطرس 
ولـــم يقلـــن لأحـــد شـــيئاً لأنهـــن كـــن الرعـــدة والحـــيرة أخـــذتاهن  وهـــربن مـــن القـــبر لأن

 ).٨-١: ١٦(مر خائفات"
والدليل علـى أن هـذه الزيـارة كانـت الأولى أن مـريم المجدليـة ومـريم أم يعقـوب كـن يقلـن 

) إذ لم تكـن مـريم قـد ٣: ١٦"من يدحرج لنا الحجر عن باب القـبر" (مـر :فيما بينهن
 رأت الحجر مدحرجاً بعد.

 

   رة الثانیةالزیا
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بعــد عــودة مــريم المجدليــة مــن الزيــارة الأولى إذ لم تخــبر أحــداً بمــا قالــه المــلاك فى 
الزيــارة الأولى لأ�ــا كانــت خائفــة، ذهبــت مــرة أخــرى فى صُــحبة القديســة مــريم العــذراء 
لتنظـــرا القـــبر. وقـــد أورد القـــديس مـــتى فى إنجيلـــه هـــذه الواقعـــة دون أن يـــذكر القديســـة 

 بالتحديد مسمياً إياها "مريم الأخرى".العذراء مريم 
ـــة ومـــريم الأخـــرى لتنظـــرا  "وبعـــد الســـبت عنـــد فجـــر أول الأســـبوع جـــاءت مـــريم المجدلي
القـــبر. وإذا زلزلـــة عظيمـــة حـــدثت. لأن مـــلاك الـــرب نـــزل مـــن الســـماء وجـــاء ودحـــرج 
الحجر عن الباب وجلس عليه. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. فمـن خوفـه 

: لا تخافــا أنتمــا. فــإنى ات. فأجــاب المــلاك وقــال  للمــرأتينالحــراس وصــاروا كــأمو رتعــد ا
ا انظــر أعلــم أنكمــا تطلبــان يســوع المصــلوب. لــيس هــو ههنــا لأنــه قــام كمــا قــال. هلمــا 

نـه قـد قـام مــن إقـولا لتلاميـذه  ذهبـا سـريعاً او الموضـع الـذى كـان الـرب مضـطجعاً فيـه. 
فخرجتــا نــاك ترونــه. هــا أنـا قــد قلــت لكمــا. الأمـوات. هــا هــو يســبقكم إلى الجليـل. ه

وفيمــــا همــــا  ســــريعاً مــــن القبــــر بخــــوف وفــــرح عظــــيم راكضــــتين لتخبــــرا تلاميــــذه.
إذا يســـوع لاقاهمـــا وقـــال ســـلام لكمـــا. فتقـــدمتا وأمســـكتا  لتخبـــرا تلاميـــذهمنطلقتـــان 

ذهبــا قـــولا لإخـــوتى أن يـــذهبوا إلى ا ،بقدميــه وســـجدتا لـــه. فقــال لهمـــا يســـوع لا تخافـــا
 ).١٠-١: ٢٨ل وهناك يروننى" (متالجلي

"إذا زلزلــة عظيمــة قــد حــدثت" لا يعــنى أن الزلزلــة قــد حــدثت  :فى قــول القــديس مــتى
 وقت تلك الزيارة، بل سبقتها وسبقت الزيارة الأولى أيضاً.

هــى الــتى رأت فيهــا مــريم و ختصــار فى إنجيلــه، باوقــد أورد القــديس مــرقس هــذه الزيــارة 
ى فى صـحبة القديســة مــريم العـذراء. وذكــر هـذه الواقعــة بعــد المجدليـة الســيد المسـيح وهــ

أن ذكر الزيارة الأولى: "وبعدما قام باكراً فى أول الأسبوع، ظهر أولاً لمـريم المجدليـة الـتى  
كـــان قـــد أخـــرج منهـــا ســـبعة شـــياطين. فـــذهبت هـــذه وأخـــبرت الـــذين كـــانوا معـــه وهـــم 

-٩: ١٦ يصـــدقوا" (مـــرينوحـــون ويبكـــون. فلمـــا سمـــع أولئـــك أنـــه حـــى وقـــد نظرتـــه لم
١١.( 
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رى كيف أكرم السيد المسيح أمـه العـذراء والـدة الإلـه: إذ لم يظهـر لمـريم المجدليـة نوبهذا 
فى زيارتهــا الأولى مــع مــريم أم يعقــوب وســالومة. بــل ظهــر لهــا حينمــا حضــرت مــع أمــه. 
ـــة الســـيد المســـيح بســـرعة فى إبـــلاغ تلاميـــذه كمـــا ذكـــر  ـــارة تم تنفيـــذ رغب وفى تلـــك الزي

 ).٨: ٢٨لقديس متى إذ خرجتا من القبر "راكضتين لتخبرا تلاميذه" (متا
ليتنا نطلب صُحبة القديسة مريم العذراء فى حياتنا الروحية، لنرى السيد 
المسيح بأعين قلوبنا ونبشر بقيامته بغير تردد. لأن العذراء هى مثال الطاعة 

 والتسليم بين جميع القديسين.
 

   الزیارة الثالثة
ن أخــــبرت مــــريم المجدليــــة التلاميـــذ بقيامــــة الســــيد المســــيح، أرادت مــــريم بعـــد أ

المجدليـــــة ومـــــريم أم يعقـــــوب أن تـــــذهبا مـــــرة أخـــــرى إلى القـــــبر مـــــع مجموعـــــة مـــــن نســـــاء 
عديــدات. وقــد أورد القــديس لوقــا فى إنجيلــه هــذه الزيــارة بعــد أن ســرد أحــداث الــدفن 

 يوم الجمعة. وراحة يوم السبت: 
أتـين معـه مـن الجليـل ونظـرن القـبر وكيـف وُضـع جسـده. فـرجعن "وتبعته نساء كـن قـد 

ســـترحن حســـب الوصـــية. ثم فى أول الأســـبوع اوأعـــددن حنوطـــاً وأطيابـــاً. وفى الســـبت 
أول الفجــــر أتــــين إلى القــــبر حــــاملات الحنــــوط الــــذى أعددنــــه ومعهــــن أنــــاس فوجــــدن 

تـارات الحجر مدحرجاً عن القـبر. فـدخلن ولم يجـدن جسـد الـرب يسـوع. وفيمـا هـن مح
ات وجـوههن إلى فى ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة. وإذ كن خائفات ومنكسـ

ذكــرن  ا: لمــاذا تطلــبن الحــى بــين الأمــوات. لــيس هــو ههنــا لكنــه قــام. الأرض. قــالا لهــنَّ 
الإنســان فى أيــدى  ابــننـه ينبغــى أن يُســلّم إ: كلمكــن وهــو بعــد فى الجليــل قــائلاً   كيـف

م الثالث يقوم. فتذكّرن كلامه. ورجعن من القـبر وأخـبرن أناس خطاة ويصلب وفى اليو 
، ومــريم أم يعقــوب، ويونــا الأحــد عشــر وجميــع البــاقين بهــذا كلــه. وكانــت مــريم المجدليــة،
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اللـــــواتى قلـــــن هـــــذا للرســـــل. فـــــتراءى كلامهـــــن لهـــــم كالهـــــذيان. ولم  والباقيـــــات معهـــــن
 ).١١: ٢٤- ٥٥: ٢٣يصدقوهن" (لو

ق الآبـــاء الرســــل كـــلام النســـوة بـــدأ الشـــك يســـاور مــــريم بعـــد هـــذه الزيـــارة إذ لم يصـــدِّ 
 المجدلية فقررت أن تذهب إلى القبر بمفردها. هذه هى الزيارة التالية.

 

   الزیارة الرابعة
ذهبـــت إلى القـــبر بمفردهـــا قبـــل �ايـــة بقايـــا ظلمـــة الليـــل. وقـــد أورد القـــديس 

مـريم المجدليـة إلى القـبر  يوحنا الإنجيلى هذه الزيارة كما يلى: "وفى أول الأسبوع جاءت
بــاكراً والظــلام بــاق. فنظـــرت الحجــر مرفوعــاً عــن القـــبر. فركضــت وجــاءت إلى سمعـــان 

 أخذوا السيد من القبـربطرس وإلى التلميذ الآخر الذى كان يسوع يحبه وقالت لهما 
ثنـان لافخـرج بطـرس والتلميـذ الآخـر وأتيـا إلى القـبر. وكـان ا ولسنا نعلم أين وضعوه.

نحـنى فنظـر الأكفـان امعاً. فسـبق التلميـذ الآخـر بطـرس وجـاء أولاً إلى القـبر. و يركضان 
موضــوعة ولكنــه لم يــدخل. ثم جــاء سمعــان بطــرس يتبعــه ودخــل القــبر ونظــر الأكفــان 
موضــوعة والمنــديل الــذى كــان علــى رأســه لــيس موضــوعاً مــع الأكفــان، بــل ملفوفــاً فى 

الـــذى جـــاء أولاً إلى القــــبر ورأى موضـــع وحـــده. فحينئـــذ دخـــل أيضـــاً التلميـــذ الآخـــر 
فآمن. لأ�م لم يكونوا بعد يعرفـون الكتـاب أنـه ينبغـى أن يقـوم مـن الأمـوات. فمضـى 

 ).١٠-١: ٢٠التلميذان أيضاً إلى موضعهما" (يو
والعجيب أن مريم المجدلية بعد هذه الزيارة، بـدأت تـردد كلامـاً مغـايراً تمامـاً لمـا سـبق أن 

انيــة والثالثــة حينمــا أخــبرت التلاميــذ أ�ــا رأت الــرب وبكلامــه ثم قالتــه بعــد الزيــارتين الث
 بكلام الملاكين عن قيامته.

بعد الزيارة الرابعة بدأت تردد عبارة تحمـل معـنى الشـك فى قيامـة السـيد المسـيح بـالرغم 
 من ظهوره السابق لها وظهورات الملائكة المتعددة. 
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الســيد مــن القــبر ولســنا نعلــم أيــن  أخــذوا" :قالــت للقديســين بطــرس ويوحنــا الرســولين
 ).  ٢: ٢٠وضعوه؟!" (يو

نصــرفوا مــن أمــام القــبر. ذهــب ابعــد هــذا الكــلام وبعــد أن علــم الرســل أن الحــراس قــد 
بطـــرس ويوحنـــا الرســـولان إلى القـــبر وتبعتهمـــا مـــريم المجدليـــة. وكانـــت هـــذه هـــى زيارتهـــا 

ة بأحــداث هامــة غــيرّت الخامســة والأخــيرة للقــبر فى أحــد القيامــة. وحفلــت هــذه الزيــار 
 مجرى حياتها وتفكيرها تماماً.

 

   الزیارة الخامسة
أورد القديس يوحنا فى إنجيله أحداث هذه الزيـارة بعـد كلامـه السـابق مباشـرة  

 كما يلى: 
نحنــت إلى القــبر، ا"أمـا مــريم فكانـت واقفــة عنـد القــبر خارجـاً تبكــى. وفيمـا هــى تبكـى 

حـداً عنـد الـرأس والآخـر عنـد الـرجلين، حيـث  فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين وا
مــرأة لمــاذا تبكــين. قالــت لهمــا إ�ــم أخــذوا اكــان جســد يســوع موضــوعاً. فقــالا لهــا يــا 

لتفتــت إلى الــوراء فنظــرت يســوع اســيدى ولســت أعلــم أيــن وضــعوه. ولمــا قالــت هــذا 
فظنــت مــرأة لمــاذا تبكــين. مــن تطلبــين؟ ايــا  :واقفــاً ولم تعلــم أنــه يســوع. قــال لهــا يســوع

يا سيد إن كنت أنت قد حملتـه فقـل لى أيـن وضـعته وأنـا  :تلك أنه البستانى فقالت له
الــذى تفســيره يــا  ؛ربــونى :يــا مــريم. فالتفتــت تلــك وقالــت لــه :آخــذه. قــال لهــا يســوع
ذهــــبى إلى الا تلمســــينى لأنى لم أصــــعد بعــــد إلى أبى. ولكــــن  :معلــــم. قــــال لهــــا يســــوع

ـــة إخـــوتى وقـــولى لهـــم إنى أصـــعد إلى أ ـــيكم وإلهـــى وإلهكـــم، فجـــاءت مـــريم المجدلي بى وأب
 ).١٨ -١١: ٢٠وأخبرت التلاميذ أ�ا رأت الرب وأنه قال لها هذا" (يو

ضــطراب وشــك افى هــذه الزيــارة الخامســة والأخــيرة للقــبر، نــرى مــريم المجدليــة وهــى فى 
رة وبكــاء، تــردد قولهــا الســابق الــذى قالتــه للرســولين بطــرس ويوحنــا. فقالــت نفــس العبــا

: ٢٠ا ســيدى ولســت أعلــم أيــن وضــعوه" (يــوللملاكــين الجالســين داخــل القــبر "أخــذو 
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 :). ثم وصل بها الحال أن قالتها للسيد المسـيح نفسـه عنـد ظهـوره لهـا للمـرة الثانيـة١٣
). ١٥: ٢٠"يــا ســـيد إن كنــت أنـــت قــد حملتـــه فقــل لى أيـــن وضــعته وأنـــا آخــذه" (يـــو

 ).  ١٥، ١٤ :٢٠يو انظره يسوع (وكانت قد ظنت أنه البستانى ولم تعلم أن
)، كــان يريــد أن ١٦:  ٢٠مــريم" (يــو "يــا :سمهــا قــائلاً اوحينمــا ناداهــا الســيد المســيح ب

يعاتبها على كل هذه البلبلة والشكوك التى أثارتها حول قيامته، وعلى مـا هـى فيـه مـن 
رى شــك فى هــذه القيامــة المجيــدة، ثم رغبتهــا فى الإمســاك بــه لــئلا يفلــت منهــا مــرة أخــ

قدميــه وســجدت لــه فى ظهــوره الأول لهــا مــع العــذراء مــريم ( ببعــد أن أمســكت ســابقاً 
 ).  ٩: ٢٨ مت انظر

).  ١٧: ٢٠"لا تلمسـينى لأنى لم أصـعد بعـد إلى أبى" (يـو :فى هذه المـرة قـال لهـا مؤنبـاً 
كــان هــذا تأنيبــاً شــديداً لهــا لأ�ــا شــكّت فى قيامتــه، وتريــد أن تمســكه لــئلا يختفــى مــرة 

 .أخرى.
قدرتــه الإلهيــة فى أن يقــوم مــن الأمــوات. فى  تشــكقــد تكــون  ؛إ�ــا بشــكها فى قيامتــه

وكأنـــه لـــيس هـــو رب الحيـــاة المســـاوى لأبيـــه الســـماوى فى القـــدرة والعظمـــة والســـلطان. 
ه ءختفــاا�ــا تريــد أن تمنــع إوبهــذا يكــون لم يرتفــع فى نظرهــا إلى مســتوى الآب.. كمــا 

قيامــة.. وبهــذا تكــون كمــن يريــد أن يمنــع صــعوده مــن أمــام عينيهــا لكــى لا تشــك فى ال
 إلى السماء.. وماذا يكون حالها بعد صعوده فعلاً ليجلس عن يمين الآب.

ذهـــبى إلى إخـــوتى وقـــولى لهـــم إنى أصـــعد إلى أبى وأبـــيكم ا" :لهـــذا أمرهـــا بصـــريح العبـــارة
 ).١٧: ٢٠وإلهى وإلهكم" (يو

تقبل فكرة صـعود السـيد المسـيح الـذى  أ�ا ينبغى أن فى هذه المرة فهمت مريم المجدلية
ختفائـه عـن عينيهـا بعـد قيامتـه، كمـا أنـه بقـى علـى الم يكن قد صعد بعـد بـالرغم مـن 

الأرض أربعــين يومــاً كــاملين بعــد القيامــة لحــين صــعوده إلى الســماء أمــام أعــين تلاميــذه 
 وقديسيه.



 ٦٩٤ 

قـــال لهـــا هـــذا"  لهـــذا "جـــاءت مـــريم المجدليـــة، وأخـــبرت التلاميـــذ أ�ـــا رأت الـــرب، وأنـــه
 ).١٨: ٢٠(يو

وكمـا عــالج الســيد المســيح شــك تومــا فى يــوم الأحــد التــالى لأحــد القيامــة، هكــذا عــالج 
 شكوك المجدلية بظهوره لها مرة أخرى فى أحد القيامة، فى البستان..

فقد آمنت قبل أن ترى السيد  -كانت السيدة العذراء مريم عجيبة ومتفوقة فى إيما�ا
ن الأموات، وآمنت حينما أبصرته، وآمنت حينما أمسكت بقدميه المسيح قائماً م

وسجدت له.. وقبلت صعوده فى تسليم كامل، لأ�ا كانت تعرف أنه ينبغى أن 
يجلس عن يمين أبيه السماوى، ولا يكون لملكه �اية، حسبما بشرها الملاك قبل 

 :بالروح القدسليصابات أحلول الكلمة فى أحشائها متجسداً.. لهذا حقاً قالت لها 
 ).٤٥: ١"طوبى للتى آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب" (لو

 
 والظلام با قٍ 

" والظلام باقٍ أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً،  فى"و  
 ).١: ٢٠(يو

تزال  نصف الساعة، ولكن بقايا الظلام كانت ما لىكان النهار قد بدأ منذ حوا
ب لأن النور يأتى من الشرق ويتدرج حتى ينسحب الظلام تماماً موجودة ناحية الغر 

 ناحية الغرب. فى
لأن مريم المجدلية بالرغم من رؤيتها  ولكن هناك معنى آخر وراء كلمة "الظلام باقٍ"..

: ٢٨للسيد المسيح القائم هى ومريم الأخرى إذ "أمسكتا بقدميه وسجدتا له" (مت 
هذه المرة قبل  فىه مباشرة، إلا أ�ا تللقبر بعد قيام ) وكان ذلك بعد زيارتها الأولى٩

وأثناء زيارتها الأخيرة بدأت تردد قولها للتلاميذ، وبعد ذلك للملائكة وللسيد المسيح 
 ).٢: ٢٠" (يوأخذوا السيد من القبر، ولسنا نعلم أين وضعوه" :نفسه



 ٦٩٥ 

لم يكتمل إيما�ا  ة هو أ�ا لم تفهم بعد بوضوح حقيقة القيامة، أور فمعنى هذه العبا
أن  أى. والظلام باقٍ لذلك قيل أ�ا جاءت إلى القبر باكراً، -بقيامة السيد المسيح 

تزال باقية تحتاج إلى من يجليها عن عقلها وإيما�ا.  المعرفة كانت ماعدم ظلمة 
 ىوظنته أنه هو البستانولنفس السبب لم تعرف السيد المسيح عندما ظهر لها ثانية 

 انظروضع فيه جسد السيد المسيح ( ىبالبستان، حيث كان القبر الذيهتم  ىالذ
تلك المرة. فناداها باسمها حتى  ). كان الظلام باقٍ ولذلك لم تعرفه فى١٥: ٢٠يو

 تفيق من غفلتها الروحية وتستنير بالإيمان.
 

  انحنى
نان يركضان معاً. لاث"فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر. وكان ا 

الأكفان موضوعة،  رفنظ وانحنىبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولاً إلى القبر. فس
 )٥-٣: ٢٠ولكنه لم يدخل" (يو 
ينظر داخل القبر. معنى ذلك أن باب القبر كان منخفضاً  ىلماذا انحنى التلميذ لك
 بصورة تحتم الانحناء.

ة عند القبر خارجاً وتكرر نفس الكلام بالنسبة لمريم المجدلية "أما مريم فكانت واقف
 ).١١: ٢٠" (يوانحنت إلى القبرتبكى. وفيما هى تبكى 

من أراد أن يؤمن بالرب القائم من الأموات.. يؤمن بالفداء وبموت الرب وقيامته، 
لا يستطيع أن يقبل الإيمان  أن ينحنى أمام هذه الحقيقة الفائقة للوصف. ىينبغ

ن و أما المتواضعو االله المستكبرين يقاوم "لأن  ،إلا القلب المنكسر والمتواضع
 .)٦: ٤" (يعفيعطيهم نعمة

إن من يزور الأديرة القديمة يلاحظ أن باب الدير الخارجى وباب الكنيسة دائماً 
أليس هذا هو بداية الطريق الروحى: لانحناء.. باالداخل  يلُزمِيكون منخفضاً، و 
 المسكنة بالروح؟!



 ٦٩٦ 

 

 أس والآخر عند الرجلین رواحد عند ال
، واحداً عند الرأس، والآخر عند جالسين "فنظرت ملاكين بثياب بيض

 ).١٢: ٢٠(يو  "الرجلين، حيث كان جسد يسوع موضوعاً 
جسد الرب يسوع هو السلم الموصل من الأرض إلى السماء. هكذا رآه الأب 

 يعقوب بروح النبوة والملائكة صاعدة ونازلة عليه.
: ٥مت  انظرقدميه" ( ئوالأرض هى موط ن "السماء هى كرسى االلهإوقيل أيضاً 

٣٥، ٣٤(. 
فالملاك عند موضع الرأس يشير إلى السماء حيث كرسى االله. والملاك عند موضع 

 القدمين يشير إلى الأرض حيث تجسد السيد المسيح وصنع الفداء.
الملائكة قبر السيد المسيح ولكن وجود الملاكين بهذه  كان من الممكن أن تملأ

ض لأر ن جسد يسوع هو الطريق المؤدى من اإعقولنا نحو هذه الحقيقة:  فعر الصورة ي
 ظهرت لنا ملائكة القيامة.أإلى السماء.. هكذا 

ن فوق المذبح أثناء الخدمة الطاهرة، يوقد اعتادت الكنيسة أن تضع شمعدانين منير 
  إلى ملائكة القيامة. انرمز ي نانالشمعدا ذانوه

 قراءة الإنجيل المقدس.نفس الأمر تمارسه الكنيسة عند 
 

الأرض بخلاصه  علىالسماوات وما  ىحقاً لقد جمع السيد المسيح ما ف
 العجيب.  

 

 
 

 البستانى 
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بعد الصلب أخذ يوسف الرامى جسد يسوع، وجاء نيقوديموس، ووضعا  
الجسد المقدس فى القبر الذى كان قريباً جداً من الجلجثة. وذلك حسبما ذكر 

، وفى البستان قبر بستانيله "وكان فى الموضع الذى صُلب فيه معلمنا يوحنا فى إنج
ستعداد اليهود لأن القبر  اجديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب 

 ).٤٢، ٤١ :١٩كان قريباً" (يو
لمريم المجدلية  ظهر السيد المسيح بعد قيامته فى هيئة بستانىوفى اتضاع عجيب 

فتت إلى الوراء، فنظرت يسوع واقفاً. ولم تعلم أنه يسوع. لتاالتى كانت عند القبر ثم "
فقالت له  البستانى فظنت تلك أنهمرأة لماذا تبكين من تطلبين؟ اقال لها يسوع يا 

، ١٤ :٢٠يا سيد إن كنت أنت قد حملته، فقل لى أين وضعته وأنا آخذه" (يو
١٥.( 

ة ملك متوج وهكذا لم يظهر السيد المسيح على الأرض بعد قيامته فى صور 
 بالذهب والماس والثياب الملوكية، بل فى صورة بستانى بسيط!

بدأت القصة الأولى للبشرية فى بستان، حيث وضع الرب الإله آدم فى الجنة ليعملها 
 ). فكان آدم هو البستانى فى الفردوس الأول.. ١٥: ٢(انظر تك

ليعملها، بل طرُد  ولكن آدم الأول لم يتمكن من البقاء فى الفردوس أى فى الجنة
 خارجاً. وصارت الأرض تنبت له شوكاً وحسكاً.

وجاء آدم الأخير، أو آدم الثانى، وحمل الأشواك على جبينه، ثم فتح الفردوس 
السماوى، وأدخل آدم وبنيه إلى هناك. ثم قام من الأموات، وجاء إلى 
الفردوس المجاور للقبر، وظهر فى هيئة بستانى لمريم المجدلية. لكى يعيد 

عاد مرة أخرى  إلى الأذهان قصة الخروج من الفردوس. ويؤكد أن الإنسان قد
فى شخصه المبارك ليعمل الجنة الجديدة، وهى كنيسته المقدسة، التى قال 
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"أختى العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان  :عنها
 ).١٣، ١٢ :٤مع أثمار نفيسة فاغية وناردين" (نش

خوله إلى البستان وقال سفر نشيد الأناشيد بروح النبوة عن قيامة السيد المسيح ود
بعد أن تألم، وقُبر، ووضعوا المر والعود حول جسده فى القبر، ثم أكل شهد عسل 

"قد دخلت جنتى يا أختى العروس. قطفت مرى مع مع تلاميذه بعد القيامة 
 ).١: ٥طيبى، أكلت شهدى مع عسلى" (نش

ائل وكتب فى نفس السفر أيضاً عن السيد المسيح "حبيبى نزل إلى جنته إلى خم
الطيب ليرعى فى الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبى وحبيبى لى. الراعى بين 

 )٣، ٢ :٦السوسن" (نش
ستيقظى يا ريح الشمال وتعالى يا ريح الجنوب. هبى على اوقالت عروس النشيد "

 ).١٦: ٤جنتى فتقطر أطيابها. ليأت حبيبى إلى جنته ويأكل ثمره النفيس" (نش
شراقة فجر إجيب: آدم الجديد فى البستان مع ما أجمل هذا المشهد الع
نه مشهد القيامة والحياة الجديدة تراه الكنيسة، إجديد فى حياة البشرية.. 

فتنادى طالبة هبوب ريح الروح القدس من الشمال حاملة مياه النعمة الغزيرة، 
 .ومن الجنوب حاملة حرارة الحب الذى تنضج معه ثمار الروح فى حياتها

 رَبُّونى
كــان بــه قــبره   ىالبســتان الــذ فىدليــة عــد قيامــة الســيد المســيح ظهــر لمــريم المجب

 وقالـت لـهيـا مـريم. فالتفتـت تلـك  :قدس وسألها عن سبب بكائهـا "قـال لهـا يسـوعالم
ــا معلــميتفســ ىونى الــذربُّــ لا تلمســينى لأنى لم أصــعد بعــد إلى  :. قــال لهــا يســوعره ي

 أصـــعد إلى أبى وأبـــيكم وإلهـــى وإلهكـــم" إنى :خـــوتى وقـــولى لهـــمإذهـــبى إلى اأبى. ولكـــن 
 ).   ١٧، ١٦: ٢٠(يو



 ٦٩٩ 

الجنــة) حينمــا أخفــى  فىبســتان (أى  فىالبســتان يــذكّرنا بلقــاء آخــر  فىإن هــذا اللقــاء 
هى مريم المجدلية وهى تمثل البشرية مثـل  الشيطان نفسه داخل الحية وخدع حواء. وها

خل البسـتان وقـد جـاء كمعلـم حواء. تلتقى بالرب القائم من الأموات وهو يتمشى دا
هـــذا اللقـــاء اختـــارت مـــريم فى  القـــديم. فىللصـــلاح وليقـــوم بإصـــلاح مـــا أفســـدته الحيـــة 

 تفسيره يا معلّم. ى" الذربُّونىالمجدلية هذا اللقب "
 :، بـل كلمـة االله المتجسـد هـو المعلـم، لهـذا قالـت لـهلم تعد الحية هى مصدر التعليم

 معلّم".  "يا
، بـل أصـبحت تهفـو نحـو السـيد المسـيح كمصـدر صـت إلـى الحيـةلم تعـد البشـرية تن

 للمعرفة. 
مــن جســد فقـط ، بــل تأكــل لـم تعــد البشــرية تأكــل مـن شــجرة معرفــة الخيــر والشـر

أى أ�ا تأكل مـن شـجرة  ،الرب المصلوب القائم من الأموات لتعرف الخير وتثبت فيه
 وتتلذذ بوصاياه.الحياة التى لا يموت آكلوها. كما أ�ا تتغذى بكلام االله 

، لهــذا قــال بطــرس البشــرية تبحــث عــن المعرفــة بعيــداً عــن الســيد المســيح دلــم تعــ
 ).٦٨: ٦رب إلى من نذهب. كلام الحياة الأبدية عندك" (يو "يا :الرسول

، بــل صــارت تهــرب منــه لتســـتمع إلى لــم تعــد البشــرية تســتمع إلــى صــوت الغريــب
بأسمائهـا والخـراف تتبعـه لأ�ـا تعـرف صوت الراعى الصـالح الـذى يـدعو خرافـه الخاصـة 

 صوته.
، بــل تشــتاق إلى حــديث لــم تعــد البشــرية تشــتاق إلــى أحاديــث العــالم أو الخطيــة

 المعلم الصالح. وتجلس عند قدميه لتتعلم وتختار النصيب الصالح الذى لا ينزع منها.
د المعلــّم قــ" :أذنى كــل نفــس محبـة للمســيحفى صـارت كلمــات مرثـا لأختهــا مــريم تـرن 

فى . وتكــون أحلــى الســاعات هــى بــين يديــه و )٢٨: ١١(يــو" حضــر وهــو يــدعوك
 حضرته. 



 ٧٠٠ 

 

 النداء واللقاء 
الجنـة  فىسمعـت صـوتك  :فقـال ؟أيـن أنـت :وقال له نادى الرب الإله آدم"

 )١٠، ٩: ٣فخشيت لأنى عريان فاختبأت" (تك
القيامـة ينـادى  بسـتان فىوهـا هـو الآن  ؟آدم أيـن أنـتا يـ :لقد نادى الرب الإله قـائلاً 

. لم تهــرب مــريم ولم وهنــا تمثــل مــريم البشــرية المفتــداه. مــريم يــا: قــائلاً  مــريم المجدليــة
كـل موضــع عــن الســيد المسـيح.. عــن جســده المصــلوب..   فىتختبـئ بــل كانــت تبحــث 

 تبحث عنها.  ىيسوع هو شجرة الحياة المفقودة وهجسد إن 
قيامـة هـو السـيد المسـيح لأن إعـلان فـردوس الفى لم تدرك مريم أن الـذى كـان يتمشـى 

ذهنهـــا. ولكنــه حينمـــا ناداهـــا باسمهــا عرفتـــه وهرعـــت  فىالقيامــة لم يكـــن واضــحاً بعـــد 
 نحوه.

فخارســـتيا يـــدعونا أن نـــدرك قـــوة قيامتـــه وينادينـــا لكـــى لإســـر ا فىن المســـيح الـــذبيح إ 
ى . ولكــن يلزمنــا أن نســمع صــوته لكــالســر نتمتــع ببركــات وأمجــاد القيامــة مــن خــلال

 ندرك حقيقة القيامة.
الجنــة  فىالفــردوس القــديم آدم مــع حــواء وقــد سمعــا صــوت الــرب الإلــه ماشــياً  فىكــان 

فردوس القيامة كان آدم الجديد هو نفسـه  فىمنه. ولكن  اعند هبوب ريح النهار فهرب
الفـــردوس فـــلا آدم الجديـــد يختبـــئ مـــن الـــرب لأنـــه هـــو نفســـه  فىيتمشـــى  ىالـــرب الـــذ

 ية تختبئ لأن الرب قد صالحها ولم تعد ترتعب منه.ولا البشر  ؛الرب
 

 لا تلمسینى
كانت مريم المجدلية تريد أن تمسـك بالسـيد المسـيح لـئلا يختفـى مـرة 
أخرى. تريده أن يبقـى علـى الأرض وتتمسـك بـه. ولكنـه منعهـا هـذه المـرة ليؤكـد 
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اً ن الفـردوس عمومـألها أنها لا تسـتطيع أن تحقـق بقـاء الفـردوس علـى الأرض؛ و 
هــو مكــان مؤقّــت، ولكــن الملكــوت الســماوى هــو المكــان الــدائم للوجــود مــع 

 الرب.
لم أصـعد هنـا السـماء. إنى فى فلـيكن ذلـك  بىإذا أردت أن تمسـكى  فكأنه يقـول لهـا:

 بعد إلى أبى. ومن أراد أن يمسكنى فليهرع إلى السماء.
بقـى هنـا أن نظرك فلا تلمسـينى، ولا يمكـن أفى إنى لم أرتفع إلى مستوى الآب 

 على الأرض بل ينبغى أن أعود إلى الآب فلا تمسكينى. 
 

رتضى السيد المسيح فى اتضاعه أن يحسب نفسه ضمن إخوته من البشر. ا 
 لأنه كان ينبغى أن يشبه إخوته فى كل شئ ما خلا الخطية وحدها.

هبى إلى إخوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى ذا" :لهذا قال لمريم المجدلية
 ).١٧: ٢٠وأبيكم وإلهى وإلهكم" (يو

لــه هــذا كــان يقصــد أن يقــول لتلاميــذه أن إلهكــم  (أى الآب) قــد صــار إلهــاً لى و فى ق
حينمــا أخليــت نفســى متجســداً وصــائراً فى صــورة عبــد، وســوف يصــير أبى الســماوى 

) حينمـا أصـعد إلى السـماء، وأرسـل الــروح (الـذى هـو أبى بالطبيعـة)، أبـاً لكـم (بـالتبنى
   .القدس الذي يلِدكم من االله فى المعمودية

 فبنزولى أخذت الذى لكم، وبصعودى تأخذون الذى لى. 
 من المعلوم أن أبوة الآب للسيد المسيح شئ وأبوته للبشر شئ آخر.ف

  بالتبنى.فالسيد المسيح هو ابن االله بالطبيعة (بحسب لاهوته)، أما نحن فأبناء االله

: ۲۰" إلى أبى وأبیكم وإلھى وإلھكم " (یو
۱۷ ( 



 ٧٠٢ 

كذلك هناك فرق بين وضعنا كعبيد الله، ووضع السيد المسيح الذى أخذ صورة 
 عبد.

فنحن عبيد بحكم وضعنا كمخلوقين.. أما السيد المسيح فهو الخالق الذى أخلى 
 ذاته وتجسد آخذاً صورة عبد، ووُجِد فى الهيئة كإنسان، وصار ابناً للإنسان.

كرامة إنسان مثل موسى النبى، شرحه معلمنا بولس الفرق بين كرامة السيد المسيح و 
"فإن هذا قد حُسِبَ أهلاً لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبانى البيت  :الرسول وقال

هو االله" من كرامة أكثر من البيت. لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن بانى الكل 
 ).٤، ٣ :٣(عب

النبى، هو الفرق بين   أى أن الفرق فى الكرامة بين السيد المسيح وموسى
 كرامة الخالق وكرامة المخلوق.

 

 المسیح للآب السید بنوة 
السيد المسيح هو ابن االله الوحيد.. هو الوحيد الذى له نفس طبيعة الآب  

 وجوهره بالولادة الأزلية من الآب.
 وكل ولادة أخرى من االله هى بالتبنى، وليس بحسب الطبيعة والجوهر.

من الآب، قبل كل الدهور، هى مثل ولادة الشعاع من النور  ولادة الابن الوحيد
 بنفس طبيعته وجوهره.

ن المسيح هو الكلمة إوكما يقول صاحب القداسة البابا شنودة الثالث 
 (اللوغوس) بمعنى أنه هو "العقل المنطوق به"

 فأقنوم الابن الكلمة له ولادتان:
 الولادة الأولى: أزلية من الآب بحسب ألوهيته.  •
 الولادة الثانية: فى ملء الزمان من العذراء مريم بحسب إنسانيته.  •
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"يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد"  :ويقول معلمنا بولس الرسول
قبل  -). أى أنه هو هو نفسه فى الماضى والحاضر والمستقبل ٨: ١٣(عب

 التجسد وفى التجسد وإلى أبد الدهور.
ل الدهور، هو هو نفسه الذى تجسد من العذراء فى أى أن الذى ولد من الآب قب

 ملء الزمان، وولد منها بحسب الجسد.
ونفس كلمات القديس بولس الرسول يرددها الأب الكاهن فى الأرباع الخشوعية 
وهو يبخر ما بين الخورس الأول والخورس الثانى فى الكنيسة فى دورة بخور عشية 

 إذ يقول: ،لهىوباكر وفى دورة البولس فى القداس الإ
سوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد، بأقنوم واحد نسجد له ي{

 ابن االله الأزلى هو هو نفسه ابن الإنسان. }ونمجده
جاعلاً إياه  -بفعل الروح القدس -هو كلمة االله الذى أخذ جسداً من العذراء مريم 

 جسده الخاص.
مثل الولادة والألم  ، الكلمةوكل ما ينُسب إلى جسد الكلمة الخاص ينُسب إلى

والموت.. مع أن الكلمة بحسب طبيعته الإلهية لا يحتاج إلى ولادة جديدة، ولا يتألم، 
ولا يموت، ولكن إذ صار له جسد، فقد تألم ومات بحسب هذا الجسد، ناسباً إلى 

 نفسه كل ما يخص جسده الخاص.
إذ أن الذى وُلد منها هو الإله  لهذا دُعيت العذراء مريم "والدة الإله" (ثيئوتوكوس)،

كما نقول فى   }ولدت لنا االله الكلمة بالحقيقة{الحقيقى كلمة االله المتجسد. وقد 
 المجمع فى القداس الإلهى.صلاة 

 

 أخذ الذى لنا وأعطانا الذى لھ 
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لقد أخذ السيد المسيح صورة عبد، لكى نصير نحن على صورة االله  
 ومثاله..

 ..الله ااً للإنسان، لكى نصير نحن أولادً أن يصير ابنالسيد المسيح  لَ بِ وقَ 
: ٢٠وقولى لهم.." (يو إخوتىذهبى إلى الهذا كان يحلو له أن يدعو الرسل إخوته "

، فى وسط الجماعة أسُبحك" "أُخبر باسمك إخوتى). وقد كُتب عنه فى المزمور ١٧
 ).٢٢: ٢٢(مز

وهو أجله الكل، وبه الكل،  "لأنه لاق بذاك الذى من :ويقول معلمنا بولس الرسول
قدِّس آتٍ بأبناء كثيرين إلى المجد

ُ
، أن يكمّل رئيس خلاصهم بالآلام. لأن الم

قدَّسين جميعهم من واحد. 
ُ
فلهذا السبب لا يستحى أن يدعوهم إخوة قائلاً والم

 ).١٢-١٠: ٢أخبر باسمك إخوتى، وفى وسط الكنيسة أسبحك" (عب
ن (التى تخصنا نحن)، وأعطانا البنوة الله (التى تخصه أخذ السيد المسيح البنوة للإنسا

"إنى أصعد إلى أبى وأبيكم،  :هو). لهذا قال لمريم المجدلية بعد قيامته من الأموات
 ).١٧: ٢٠وإلهى وإلهكم" (يو

وبصعوده إلى السماء أشركنا معه  .بنزوله من السماء شاركنا فى البنوة للإنسان
نا القدس الذى يلدنا فى المعمودية من االله، ويصيرّ ، إذ أرسل الروح فى البنوة الله

 الله بالتبنى على صورة االله ومثاله. اأولادً 
 

 
 

ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم  وبعد ذلك" :يقول إنجيل معلمنا مرقس 
 ).١٢: ١٦" (مروهما يمشيان منطلقين إلى البرية

 فى الطریق إلى عمواس 
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يئة التى ظهر بها لمريم المجدلية فى البستان والمقصود بالهيئة الأخرى أى بخلاف اله
 وظنته البستانى.

وقد ذكر معلمنا لوقا فى إنجيله أن السيد المسيح حينما ظهر لهذين التلميذين 
 ).١٦: ٢٤"أمسكت أعينهما عن معرفته" (لو

 بمعنى أن عدم معرفتهما له فى البداية كان شيئاً مقصوداً بتدبير إلهى.
 والقصة بدأت كما يلى:

منطلقين فى يوم أحد القيامة إلى قرية بعيدة عن أورشليم  اثنان من التلاميذكان 
ستين غلوة اسمها عمواس. وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع الحوادث التى 
واكبت صلب السيد المسيح وما يليها، بما فى ذلك ظهور السيد المسيح للمريمات 

 بعد قيامته.
قترب إليهما يسوع نفسه، وكان يمشى معهما، اوران "وفيما هما يتكلمان ويتحا

 ).١٦، ١٥ :٢٤ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته" (لو
لم يشأ الرب أن يظهر بمجده العظيم ويبهر هذين التلميذين، ولكنه ظهر فى هيئة 

 بسيطة ورتب أن لا يعرفاه فى البداية.
: ٢٤ن عابسين؟" (لو"فقال لهما ما هذا الكلام الذى تتطارحان به، وأنتما ماشيا

١٧.( 
 - بكل خبايا الأموروهو العالمِ -يسأل فى اتضاع عجيب المسيح وهنا نرى السيد 

ولكنه أراد أن يتبسط فى الحديث وينزل إلى مستوى هذين التلميذين، حتى يرفعهما 
 فى النهاية إلى مستوى الإيمان اللائق بتلاميذه القديسين.

وقال له: هل أنت متغرب وحدك فى أورشليم، "فأجاب أحدهما الذى اسمه كليوباس 
، ١٨ :٢٤ولم تعلم الأمور التى حدثت فيها فى هذه الأيام؟ فقال لهما وما هى؟" (لو

١٩.( 
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رب وأنت تحتمل أن ينسب تلاميذك إليك عدم المعرفة   ما أعجب اتضاعك يا
كغريب. ثم تسألهما فى بساطة ومودة، لكى يخبروك كمن لا يعرف، حتى تنتشلهم 

رب لقد كنت السماوى  ولكن حقاً يان ظلمة الجهل إلى نور المعرفة الحقيقية.. م
المتغرب وحدك على الأرض فى أورشليم الأرضية، لكى ترفع مختاريك 

 مجدك فى أورشليم السمائية.ب للتمتعوأصفياءك 
المختصة بيسوع الناصرى "وقد أجاب التلميذان على سؤال السيد المسيح فقالا: 

نساناً نبياً مقتدراً فى الفعل والقول أمام االله وجميع الشعب. كيف أسلمه الذى كان إ
رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن 
يفدى إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك. بل بعض 

ا لم يجدن جسده أتين قائلات إ�ن رأين النساء منا حيرننا إذ كن باكراً عند القبر، ولم
منظر ملائكة قالوا إنه حى. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر، فوجدوا هكذا كما 

 ).٢٤-١٩: ٢٤قالت أيضاً النساء وأما هو فلم يروه" (لو
حتمل السيد المسيح أن يتكلم عنه التلميذان كمن لا يعرف أموره الخاصة التى ا

 حدثت له..
أن يقولا عنه إنه كان إنساناً نبياً مقتدراً فى الفعل والقول، دون أن حتمل اثم 

 الكلمة الأزلى المتجسد. يقولا باقى الحقيقة أنه هو هو نفسه ابن االله الحى
ألم يقل قائد المئة الواقف عند الصليب بعد أن سلّم السيد المسيح روحه فى يدى 

 ).٣٩: ١٥الآب "حقاً كان هذا الإنسان ابن االله" (مر
حتمل ضعف اكانت القيامة هى أقوى دليل على ألوهية السيد المسيح ولهذا 

"كلكم تشكون فىّ فى هذه  :تلاميذه الذى ظهر بعد الصلب. بل سبق فقال لهم
 ).٣١: ٢٦الليلة" (مت

وأطال الرب أناته  ،حتمالهم.. وظهر ضعفهم البشرىاكانت تجربة الصلب أقوى من 
 عليهم.
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س فى ألوهية السيد المسيح فقط، بل أيضاً تطرق الشك بهم لم يشك تليمذا عموا
"ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن  :ص بحسب قولهماعتباره الفادى والمخلّ اإلى عمله ب

 ).٢١: ٢٤يفدى إسرائيل" (لو
وإلى جوار ذلك فقد شكَّا فى قيامة السيد المسيح، ولم يصدقا ما سبق فأنبأهم هو 

 قيامته، كما أ�م لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. نفسه به قبل أن يُصلب عن
حتمالاً عجيباً. وهو الذى كان افى كل ذلك أظهر السيد المسيح اتضاعاً وحباً و 

فى الطريق بعد قيامته.. ولكن لأجل خيرهم، وخير الكنيسة كلها، لم  ايسير معهم
 ستمر فى الحوار العجيب..!!ايكشف لهما عن شخصه، بل 

 

 لمعجزات الإقناع أم ا
أراد السيد المسيح أن يؤسس كنيسته ليس فقط على صنع المعجزات  

التى أثبتت ألوهيته، بما فى ذلك معجزة القيامة نفسها.. بل أراد أيضاً أن 
يؤسسها على الإيمان الكتابى، وعلى الحقائق الإلهية المدونة فى الأسفار 

 ).٧٠:١ذ الدهر" (لوالمقدسة "كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم من
فكثير من المعجزات من الممكن أن يقلدها الشيطان بمعجزات زائفة، كما هو 

"الذى مجيئه بعمل الشيطان، بكل قوة وبآيات وعجائب   مكتوب عن ضد المسيح:
 ).١٠، ٩ :٢تس٢كاذبة وبكل خديعة الإثم فى الهالكين" (

من الأنبياء قبل مجيء ولكن الخلاص الذى صنعه الرب، قد سبق فتنبأ عنه كثير 
السيد المسيح بآلاف السنين، وتحققت هذه النبوات جميعها بصورة لا يمكن تقليدها 
على الإطلاق. لأن االله وحده هو الذى يعلم المستقبل بهذه الدقة قبل حدوثه 

 بآلاف السنين.
وقد كتب القديس بطرس الرسول عن ذلك الخلاص وما قيل عنه من نبوات فقال: 

الذى فتش وبحث عنه أنبياء. الذين تنبأوا عن النعمة التى لأجلكم. "الخلاص 
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أو ما الوقت الذى كان يدل عليه روح المسيح الذى فيهم. إذ  ،باحثين أى وقت
 ).١١، ١٠: ١ بط١سبق فشهد بالآلام التى للمسيح والأمجاد التى بعدها" (

ياً على رؤية مبن الو كشف السيد المسيح عن شخصيته للتلميذين لجاء إيمانهم
معجزة القيامة.. ولكنه أراد أن يكشف لهما القيامة من خلال الكنوز المخبأة 

 فى كلمات الروح القدس المكتوبة فى الكتب المقدسة.
"فقال لهما أيها الغبيان والبطيئا القلوب فى الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما  

بتدأ من موسى ومن جميع اده. ثم كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مج
 ).٢٧-٢٥: ٢٤الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به فى جميع الكتب" (لو

كانت هذه الشروحات بمثابة محاضرة قيمة جداً فى اللاهوت العقائدى وفى شرح 
العهد القديم.. وهنا نرى السيد المسيح المعلم الأعظم وهو يفسر الأمور المختصة 

اء فى جميع الكتب.. كل ذلك دون أن يكشف للتلميذين عن بالتجسد والفد
، بل فتخار بما عملهلاليس هو االمسيح شخصيته وهو يكلمهما. كان هدف السيد 

قتياد التلاميذ إلى معرفة الخلاص والتمتع بأمجاد الحياة الجديدة فى اهو 
 المسيح.

عميقاً لعمله الخلاصى ل السيد المسيح فى ذاكرة الكنيسة تفسيراً لاهوتياً وهكذا سجّ 
 المبنى على ألوهيته ومجيئه فى الجسد فادياً ومحرراً للإنسان.

قتربوا إلى القرية التى كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان ا"ثم 
مكث معنا لأنه نحو المساء، وقد مال النهار. فدخل ليمكث اأبعد. فألزماه قائلين 

نفتحت أعينهما وعرفاه اأخذ خبزاً وبارك وكسر وناولهما، فتكأ معهما امعهما. فلما 
 ).٣١-٢٨: ٢٤ختفى عنهما" (لواثم 

متثل السيد المسيح لرغبة تلميذيه حينما ألزماه أن يمكث معهما. افى اتضاع عجيب 
ختفى اوبالفعل دخل ليمكث معهما. وعرفاه عند كسر الخبز. وحينما عرفاه 
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قيامته، بل ليقتادهما إلى معرفة حقيقة الخلاص الذى عنهما.. لأنه لم يظهر ليتباهى ب
 صنعه لأجلهما ولأجل البشرية جمعاء.

وقالا بعضهما لبعض: "ألم يكن قلبنا ملتهباً فينا، إذ كان يكلمنا فى الطريق ويوضح 
 ).٣٢: ٢٤" (لو؟!لنا الكتب

 أشفق السيد المسيح على تلميذى عمواس، لأ�ما كانا فى حزن وألم بعد الصلب.
أن يتدرج  -أنفاس االله-ستطاع من خلال شرح الكتب المقدسة اوبحكمة عجيبة 

رتفعت روحاهما إلى المستوى احتى بهما من الحزن واليأس إلى الفرح والرجاء.. 
الذى عاينا به الرب القائم من الأموات بأعين منفتحة تستطيع أن تراه وتعرفه 

 وتشهد لقيامته المجيدة.
 

شـــتياق إلـــى معرفـــة الحـــق، حتـــى لالامـــك بقلـــوب ملؤهـــا انصـــغى لك يـــا ربليتنـــا 
 نستطيع أن نراك بأعين قلوبنا.

 
 

 
فى ظهور السيد المسيح لتلاميذه بعد القيامة كان يردد 

، ٣٦: ٢٤لو، ٢١، ١٩: ٢٠" (يوسلام لكم" قوله المبارك:
وهى نفس العبارة التى يرددها الأب الأسقف أو الأب الكاهن فى  ).٩: ٢٨مت

 الصلوات الليتورجية وخاصة صلاة القداس الإلهى.
 ،"سلاماً أترك لكم :هذا السلام الذى وعد السيد المسيح به تلاميذه حينما قال

  ).٢٧: ١٤سلامى أعطيكم ليس كما يعطى العالم أعطيكم أنا" (يو

سلام 
 لكم
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صليب، وعبر بالفداء الذى صنعه السيد المسيح على ال إنه سلام المصالحة مع االله
السلام الناشئ عن غفران الخطايا التى تزعج القلب وتقلق  القيامة المجيدة..د بع عنه

 الضمير.
طمئنان على مصير الإنسان بعد أن ملك الموت أجيالاً كثيرة، وجاء لاهو سلام ا

 نتصاره عليه بالقيامة.االسيد المسيح لكى يحرر الإنسان من سلطانه ويعلن 
ذى يتخطى كل الحواجز والمخاوف والأوهام ال هو سلام االله الذى يفوق كل عقل..

 يتخطى كل المؤامرات والأحقاد، وقوات الشر المنظورة يقات الشيطان وأعوانه..اومض
 ، ويمنح القلب طمأنينة فى أحضان االله القادر على كل شئ.وغير المنظورة

الله الإنسان المخلوق على صورة ا إن فقدان السلام يفُقد الإنسان قدراته الإبداعية..
يفقد رونقه، يفقد قدرته، يختل  حينما يفقد سلامه: ومثاله فى البر وقداسة الحق..

 راً له أن يفعل.يستطيع أن يمجد االله كما كان مقدَّ  أداؤه، ولا
، ومسكناً للروح ، وصاروا نوراً للعالممالقديسون الذين تمتعوا بسلام االله فى قلوبه

جتذبوا الآخرين إلى محبة الحق بسبب ا سمه..اوأداة لإظهار عمل االله وتمجيد  القدس،
لحة، كان يسعى كسفير ومن دعاه االله لخدمة المصا عطية السلام التى فيهم..

 ).٢٠: ٥كو٢ انظر( الناس ليتصالحوا مع االله للمسيح يدعو
فلهذا قال  هى خدمة مغفرة الخطايا.. خدمة الكهنوت هى خدمة المصالحة.. 

ولما قال هذا  كما أرسلنى الآب أرسلكم أنا. .م لكمسلا" :السيد المسيح لتلاميذه
 ).٢٣-٢١: ٢٠" (يوله فرتغُقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه ا لهم نفخ وقال

لقد أعطاهم موهبة الكهنوت وغفران الخطايا قبل أن يرسلهم ليخدموا خدمة 
 "سلام لكم". :المصالحة. ولكنه فى البداية قال لهم

سلام فى كل صلاة سرائرية للمصالحة " ذا القول الجميلوصار الرسل يرددون ه
 .)إيرينى باسى Irhnh   paciالقبطية (اللغة ب "لكم
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التى تعنى منح عطية السلام من الرب القائم من  صارت الكنيسة تردد هذه العبارة
الذى دفع ثمن خطايانا على الصليب  شترانا الله بدمه..انا و افتداالأموات، الذى 

ن الدينونة إلى المصالحة، ومن الموت إلى الحياة بموته المحيى وقيامته المجيدة وعبر بنا م
 من الأموات.

 
  وإلھى ربى

عبارة قالها توما الرسول حينمـا 
دعاه السيد المسيح القائم مـن الأمـوات 
ليضـــع التلميـــذ إصـــبعه فى محـــل المســـامير 
ويضــع يــده فى موضــع طعنــة الحربــة. إن 

لولات " وحــــــــده لــــــــه مــــــــدربــــــــىتعبــــــــير "
" وحــده لــه أيضــاً إلهــىعديــدة، وتعبــير "
 مدلولات عديدة.

، فهـــذا لا أمـــا إذا اجتمـــع التعبـــيران معـــاً 
الخالق القـادر  الرب الإلهيدل إلا على 
 على كل شئ.

 
 

 ونسوق بعض الأمثلة على ذلك:
الأرض والســــماوات"  الــــرب الإلــــهفى ســــفر التكــــوين عنــــد خلــــق العــــالم "يــــوم عمــــل 

 ).٤: ٢(تك
 ).٧: ٢آدم تراباً من الأرض ونفخ فى أنفه نسمة حياة" (تك رب الإلهال"وجبل 
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 ).٨: ٢جنة فى عدن شرقاً" ( تك  الرب الإله"وغرس 
 ).١٥: ٢آدم ووضعه فى جنة عدن" (تك  الرب الإله"وأخذ 

 ).١٦: ٢آدم" (تك  الرب الإله"وأوصى 
 ).١٨: ٢ليس حسناً أن يكون آدم وحده" (تك  الرب الإله"وقال 

 .)١٩: ٢من الأرض كل حيوانات البرية" (تك الرب الإلهبل "وج
 ).٢١: ٢سباتاً على آدم فنام" (تك الرب الإله"فأوقع 
 .)٢٢: ٢الضلع التى أخذها من آدم امرأة" ( تك الرب الإله"وبنى 

ماشـــياً فى الجنـــة عنـــد هبـــوب ريـــح النهـــار"  الـــرب الإلـــه"وسمعـــا (آدم وحـــواء) صـــوت 
 ).٨: ٣(تك

 ).٨: ٣فى وسط شجر الجنة" (تك  الرب الإلهوامرأته من وجه "فاختبأ آدم 
 ).٩: ٣آدم وقال له أين أنت؟" (تك الرب الإله"فنادى 
 ).١٣: ٣للمرأة: ما هذا الذى فعلتِ؟" (تك الرب الإله"فقال 
 ).١٤: ٣للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت" (تك الرب الإله"فقال 

 ).٢١: ٣صة من جلد وألبسهما" (تكلآدم وامرأته أقم الرب الإله"وصنع 
 .)٢٢: ٣هوذا الإنسان قد صار كواحد منا" (تك الرب الإله"وقال 

 ).٢٣: ٣من جنة عدن" (تك الرب الإله"فأخرجه 
مـرة (مـن  ١٨" الـرب الإلـهفى الإصحاحات الأولى من سفر التكوين تكـررت عبـارة "

   ).٢٣: ٣تك  - ٤: ٢تك
 للدلالة على االله." الرببعد ذلك كثر استخدام كلمة "

مــا  " تظهــر مــرة أخــرى فى أســفار موســى الخمســة مثــلالــرب الإلــهولكننــا نجــد عبــارة "
 يلى على سبيل المثال لا الحصر:

 ).٢: ٥قطع معنا عهداً فى حوريب" (تث الرب إلهنا"
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الذى أخرجك من أرض مصر، من بيت العبوديـة، لا يكـن لـك  الرب إلهك"أنا هو 
 ).٧، ٦: ٥آلهة أخرى أمامى" (تث

 ).٩: ٥إله غيور" (تث الرب إلهك"لأنى أنا 
 ).١١: ٥باطلاً" (تث  الرب إلهك"لا تنطق باسم 

 ).١٢: ٥" (تثالرب إلهك"احفظ يوم السبت لتقدّسه كما أوصاك 
 ).١٤: ٥" (تثللرب إلهك"أما اليوم السابع فسبت 

 ).١٥: ٥من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة" (تث الرب إلهك"فأخرجك 
، لكــى تطــول أيامــك ولكــى يكــون لــك الــرب إلهــككــرم أبــاك وأمــك كمــا أوصــاك أ"

 ).١٦: ٥" (تثالرب إلهكخير على الأرض التى يعطيك 
 

" فى هذا الإصحاح من سـفر التثنيـة وفى الرب إلهناوهكذا أيضاً استمر تكرار عبارة "
 إلهـكالـرب رب واحـد. فتحـب  الرب إلهنـاالإصحاح التالى يقول "اسمع يا إسرائيل 

 ).٥، ٤: ٦تك" (تثو من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل ق
ــهوهــذا الــنص بالــذات لــه أهميــة خاصــة إذ يــبرز حقيقــة أن  لا معبــود ســواه  الــرب الإل

 .وهو الإله الحقيقى
" دليــل قــاطع علــى ألوهيــة الســيد ربــى وإلهــى" :وفى قــول تومــا الرســول للســيد المســيح

 المسيح الكاملة.
 

 أیدینا ولمستھ شاھدناه الذى
هذه الأنشودة الجميلة التى بدأ بها القديس يوحنا الرسول الإنجيلى رسالته 

الذى شاهدناه الأولى "الذى كان من البدء. الذى سمعناه الذى رأيناه بعيوننا، 
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جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم  منولمسته أيدينا 
 ).٢، ١: ١يو١ظهرت لنا" (الآب وأُ بالحياة الأبدية التى كانت عند 

إن التجسد الإلهى قد أعطى للإنسان الفرصة أن يدرك االله بحواسه الجسدية وليس 
 بروحه فقط.

نسان يختلف فى طبيعته عن الملائكة الذين هم أرواح فقط كقول الكتاب الإف
 ).٧: ١"الصانع ملائكته رياحاً (أرواحاً) وخدامه لهيب نار" (عب

سد ونفس وروح عاقل. والجسد له خمس حواس يدرك بها الأشياء الإنسان له ج
�المحيطة به.

والإنسان له ذهن جسدى وعقل روحى مثلما قال معلمنا بولس الرسول عن الصلاة 
"إن كنت أصلى بلسان  :بلغة أخرى غير اللغة التى يعرفها الإنسان من موطنه

صلى بالروح، وأصلى بالذهن فهو بلا ثمر. فما هو إذاً. أ ذهنىى، وأما تصلّ  فروحى
 ).١٥، ١٤: ١٤كو١أيضاً. أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضاً" (

أى أن القديس بولس الرسول يريد أن يشترك الجسد مع الروح فى العبادة، يشترك 
 الذهن الجسدى مع الروح العاقل فى الإنسان.

ا الرسول الروح له إمكانيات تختلف عن إمكانيات الجسد لذلك قال القديس يوحن
 :). وقال أيضاً بعد ذلك١٠: ١"كنت فى الروح فى يوم الرب" (رؤ :فى بداية رؤياه

"بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح فى السماء والصوت الأول الذى سمعته كبوق 
صرت صعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا وللوقت ا :م معى قائلاً يتكلّ 

اء وعلى العرش جالس. وكان الجالس فى وإذا عرش موضوع فى السم ؛فى الروح
المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش فى المنظر شبه الزمرد.." 

 ).٣-١: ٤(رؤ
 

 الله لا یحتقر الجسد
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يحتقر الجسد وسعى لخلاص جسد الإنسان، كما سعى لخلاص  لمإن االله 
بشرية تحتاج إلى االله روحه. فالإنسان يحتاج للخلاص جسداً وروحاً.. كل طبيعته ال

 وتحتاج إلى الخلاص وتحتاج إلى الحياة الأبدية.
استمر يؤكد لهم  ؛ولهذا فعندما ظهر السيد المسيح لتلاميذه بعد قيامته من الأموات

"وفيما  :وقد سجّل ذلك معلمنا لوقا الإنجيلى فقال .قيامته بالجسد الذى صلب به
. فجزعوا سلام لكم :وقال لهمهم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه فى وسطهم 

ما بالكم مضطربين، ولماذا تخطر أفكار فى  :وخافوا وظنوا أ�م نظروا روحاً. فقال لهم
وا فإن الروح ليس له لحم انظر ونى و جسّ وا يدىّ ورجلىّ إنى أنا هو انظر قلوبكم. 

راهم يديه ورجليه. وبينما هم غير مصدقين أ. وحين قال هذا وعظام كما ترون لى
 ،من سمك مشوى اأعندكم ههنا طعام. فناولوه جزءً  :الفرح ومتعجبون قال لهممن 

 ).٤٣-٣٦: ٢٤وشيئاً من شهد عسل. فأخذ وأكل قدامهم" (لو
 لىوكتب القديس لوقا أيضاً فى سفر أعمال الرسل عن السيد المسيح وتأكيده ع

بعد ما ثيرة أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كقيامته للرسل الذين اختارهم "الذين 
: ١تألم وهو يظهر لهم أربعين يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت االله" (أع

٣.( 
المسيح كثيراً بجسده بعد موته المحيى على الصليب سواء فى السيد وقد اهتم تلاميذ 

طلبه من بيلاطس، أو فى إنزاله عن الصليب، أو فى تكفينه ودفنه، أو فى الرغبة فى 
عليه فى فجر الأحد بواسطة النساء اللواتى أتين إلى القبر "فوجدن وضع الأطياب 

محتارات  ن. وفيما هجسد الرب يسوعالحجر مدحرجاً عن القبر. فدخلن ولم يجدن 
فى ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة. وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى 

: ٢٤و ههنا لكنه قام" (لوموات. ليس هبين الأ ىالأرض قالا لهن: لماذا تطلبن الح
٦-٢.( 
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 ھ ابنمنا فى كلّ 
لم يحتمل الشعب فى العهد القديم أن يظهر لهم االله على أعلى جبل سيناء 

ن. ولما مهم "وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخّ ويكلّ 
ع. ولا ووقفوا من بعيد. وقالوا لموسى تكلّم أنت معنا فنسم وارأى الشعب ارتعد

 ).١٩، ١٨: ٢٠يتكلم معنا االله لئلا نموت" (خر
م الشعب بواسطة الأنبياء ولا يتكلم معهم مباشرة وعن ذلك لذلك صار االله يكلّ 

"االله بعد ما كلّم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة،  :قال معلمنا بولس الرسول
، ١: ١رثاً لكل شئ" (عبالذى جعله وا هابنمنا فى هذه الأيام الأخيرة فى كلّ 
 ه الوحيد.ابناالله مع البشر مباشرة بتجسد  مكن أن يتكلمأ). أى ٢

"والكلمة صار جسداً وحل بيننا، ورأينا مجده  :لذلك قال القديس يوحنا الإنجيلى
 ).١٤: ١وحقاً" (يو نعمةً  امن الآب مملوءً  مجداً كما لوحيدٍ 

بيعة بشرية كاملة جسداً وروحاً عاقلاً تخذ طامن المفهوم طبعاً أن السيد المسيح قد 
 وجعلها فى وحدانية كاملة مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير.

ولكن مسألة التجسد قد أدت دوراً كبيراً فى تلامس الإنسان مع االله وتآلفه معه 
وإدراكه لكثير من الأمور التى جعلته يتمتع بمفاعيل الخلاص وينطلق نحو الحياة 

 وحية التى تؤهله لميراث ملكوت السماوات.الر 
وقال معلمنا بطرس  .)١٤: ١" (يورأينا مجده" :لذلك قال معلمنا يوحنا الإنجيلى

 ؛"لأننا لم نتبع خرافات مصنعّة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه :الرسول
ل عليه صوت  . لأنه أخذ من االله الآب كرامة ومجداً إذ أقبمعاينين عظمتهكنا بل قد  

هذا سمعنا  الحبيب الذى أنا سررت به. ونحن ابنىكهذا من المجد الأسنى هذا هو 
 ).١٨-١٦: ١بط٢ء إذ كنا معه فى الجبل المقدس" (الصوت مقبلاً من السما
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لقــد تلامــس التلاميــذ، الــذين هــم شــهود الإنجيــل، مــع الســيد المســيح بالســمع والنظــر 
ووصلت ذروة تلامسهم مـن بعـد القيامـة دها، واللمس قبل القيامة من الأموات وبع

ــــا عــــن  ــــذلك قــــال القــــديس يوحن ــــة. ل ــــاة الأبدي ــــة القيامــــة والحي إذ أدركــــوا حقيق
ركم بالحيـاة الأبديـة "فإن الحياة أظهرت، وقد رأينـا ونشـهد ونخبـّ :تلامسهم هذا

 ).٢: ١يو١" (ظهرت لناالتى كانت عند الآب وأُ 
 

 الشھادة موضوع ھى القیامة
ى بستة أيـام أنبـأ السـيد المسـيح تلاميـذه عـن آلامـه وموتـه وقيامتـه، قبل التجل

بتــدأ يســوع يظهــر ا"مــن ذلــك الوقــت  :هولــوقــد ســجل القــديس مــتى الإنجيلــى ذلــك بق
لتلاميــذه أنــه ينبغــى أن يــذهب إلى أورشــليم ويتــألم كثــيراً مــن الشــيوخ ورؤســاء الكهنــة 

 .)٢١: ١٦" (متوفى اليوم الثالث يقوم والكتبة ويقُتل
أراد السيد المسيح بذلك أن يجعلهـم يفهمـون أنـه سـوف يبـذل للمـوت نفسـه بإرادتـه، 

   وأنه سوف يقوم بسلطانه الإلهى.
كــان ينبغــى لكــى يخبــرهم بقيامتــه أن يخبــرهم بموتــه، لأنــه لا توجــد قيامــة إلا مــن 

 الموت. ولولا الموت لما كانت القيامة.
لــى خلــوه مــن الخطيــة الأصــلية كانــت القيامــة هــى أقــوى برهــان علــى لاهوتــه، وع

التـــــى لآدم. وكـــــذلك برهـــــان علـــــى بـــــره الكامـــــل، ونقاوتـــــه المطلقـــــة فـــــى حياتـــــه 
 الإنسانية، وعلى قبول ذبيحته أمام االله الآب لغفران خطايا العالم.

إن قيامــة الســيد المســيح مــن الأمــوات، هــى عمــاد الديانــة المســيحية، وموضــوع 
" ة الـــرب لهـــم "تكونــون لـــى شـــهوداً شــهادة الآبـــاء الرســل للعـــالم، بحســـب وصــي

وطى ويأخذ وظيفتـه ). وحينما أرادوا أن يختاروا من يحل محل يهوذا الإسخري٨: ١(أع
فيــه دخــل  ىجتمعــوا معنــا كــل الزمــان الــذا: "فينبغــى أن الرجــال الــذين الرســولية قــالوا
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 رتفـــع فيـــه عنــّـا يصـــيرا ىإلينـــا الـــرب يســـوع وخـــرج، منـــذ معموديـــة يوحنـــا إلى اليـــوم الـــذ
 ).٢٢، ٢١: ١" (أعشاهداً معنا بقيامتهواحد منهم 

وقـــد أزعجـــت شـــهادة الرســـل لقيامـــة الســـيد المســـيح رؤســـاء كهنـــة اليهـــود والفريســـيين 
والصـدوقيين، وحــاولوا أن يمنعوهـا بكــل الوسـائل. ســواء بالتهديـد والوعيــد أو بالتنكيــل 

كننــا أن لا نــتكلم والتعــذيب. ولكــن كانــت إجابــة الآبــاء الرســل الثابتــة هــى "نحــن لا يم
 ).٢٠: ٤بما رأينا وسمعنا" (أع

يقـال لـه  ىوحينما شفى بطرس ويوحنا الرسولان الرجل الأعـرج عنـد بـاب الهيكـل الـذ
ـــــد الهيكـــــل  ـــــد جن ـــــة وقائ ـــــان الشـــــعب أقبـــــل عليهمـــــا الكهن ـــــل "بينمـــــا همـــــا يخاطب الجمي

ونـــدائهما فـــى يســـوع بالقيامـــة مـــن والصـــدوقيون، متضـــجرين مـــن تعليمهمـــا الشـــعب 
. فألقوا عليهما الأيادى ووضـعوهما فى حـبس إلى الغـد.. وحـدث فى الغـد أن مواتالأ

جتمعـــوا إلى أورشـــليم مـــع حنـــان رئـــيس الكهنـــة وقيافـــا ارؤســـاءهم وشـــيوخهم وكتبـــتهم 
، ٥، ٣-١: ٤سـكندر وجميـع الـذين كـانوا مـن عشـيرة رؤسـاء الكهنـة" (أعويوحنا والإ

عنـد جمـيعكم وجميـع شـعب إسـرائيل أنـه  "فلـيكن معلومـاً  :). فقال لهم الآبـاء الرسـل٦
. بـذاك وقـف الذى أقامه االله من الأمواتصلبتموه أنتم  ىسم يسوع الناصرى الذاب

 ).١٠: ٤هذا أمامكم صحيحاً" (أع
 

 :الأمواتفى كل عظة للرسل كانوا ينادون بقيامة الرب يسوع المسيح من 
جاع الموت إذ لم يكـن ممكنـاً ناقضاً أو  الذى أقامه االلهففى عظة يوم الخمسين قالوا: " •

 .)٢٤: ٢أن يمُسك منه" (أع
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نـه مـات ودُفـن وقـبره إا عن رئـيس الآبـاء داود : "يسوغ أن يقُال لكم جهارً وقالوا أيضاً  •
عنـدنا حــتى هــذا اليــوم. فــإذ كــان نبيــاً وعلــم أن االله حلــف لــه بقســم أنــه مــن ثمــرة صــلبه 

ـــيجلس علـــى كرســـيه، ســـبق فـــرأى وتكلـــم عـــن  قيامـــة يقـــيم المســـيح حســـب الجســـد ل
 فيسوع هـذا أقامـه االله. ا، ولا رأى جسده فسادً أنه لم تُتركَ نفسه فى الهاوية المسيح

 ).٣٢-٢٩: ٢ونحن جميعاً شهود لذلك" (أع
: "إلـه آبائنـا مجَّـد فتـاه يسـوع الـذى أسـلمتموه أنـتم فى عظة باب الهيكـل الجميـل قـالواو  •

وه أمــام وجــه بــيلاطس وهــو حــاكم بإطلاقــه. ولكــن أنــتم أنكــرتم القــدوس البــار تمــوأنكر 
الــــذى أقامــــه االله مــــن  ل قاتــــل. ورئــــيس الحيــــاة قتلتمــــوهوطلبــــتم أن يوهــــب لكــــم رجــــ
 ).١٥-١٣: ٣" (أعالأموات ونحن شهود لذلك

وإلى جــوار مــا ســبق أن ذكرنــاه فى حــوار بطــرس ويوحنــا مــع رؤســاء اليهــود بعــد شــفاء  •
آخــر قـد دار بعــد القـبض علــى كـل الآبــاء  اعــن قيامـة الســيد المسـيح فــإن حـوارً  الأعـرج

امـــة، وإخـــراج مـــلاك الـــرب لهـــم فى الليـــل مـــن الســـجن، الرســـل ووضـــعهم فى حـــبس الع
ألهم رئـيس الكهنـة "فلما أحضروهم أوقفوهم فى المجمع. فس وإحضارهم فى اليوم التالى

وهـــا أنـــتم قـــد مـــلأتم أورشـــليم  ،ســـمالا: أمـــا أوصـــيناكم وصـــية أن لا تعلِّمـــوا بهـــذا قـــائلاً 
بطــرس والرســل وقــالوا: بتعلــيمكم وتريــدون أن تجلبــوا علينــا دم هــذا الإنســان. فأجــاب 

الـذى أنـتم قتلتمـوه معلّقـين  إله آبائنا أقام يسوع ينبغى أن يطاع االله أكثر من النـاس.
 ).٣٠-٢٧: ٥إياه على خشبة" (أع

"هــا  :ســتفانوس رئــيس الشمامســة وأول الشــهداء أمــام مجمــع اليهــود قــالاوفى خطـاب  •
 ).٥٦: ٧" (أعبن الإنسان قائماً عن يمين اهللاو السماوات مفتوحة  نظرأأنا 
وعندما أرسـل الـرب بطـرس ليكـرز بالكلمـة فى بيـت كرنيليـوس الـذى كـان مـن الكتيبـة  •

: "ونحـــن شـــهود بكـــل مـــا فعـــل فى كـــورة يـــة قـــال عـــن الســـيد المســـيحتـُــدعى الإيطال الـــتى
هـذا أقامـه االله فـى أيضاً قتلوه معلقين إياه علـى خشـبة.  ىاليهودية وفى أورشليم. الذ

بــل لشــهود ســبق االله ى أن يصــير ظــاهراً، لــيس لجميــع الشــعب . وأعطــاليــوم الثالــث
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-٣٩: ١٠" (أعبعد قيامتـه مـن الأمـواتلنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه  نتخبهماف
٤١.( 

وفى أنطاكيــة بيســيدية قـــال بــولس الرســول فى مجمـــع اليهــود عــن الســـيد المســيح: "ولمـــا  •
ـــه أنزلـــوه عـــن الخشـــبة ووضـــعوه فى قـــبر. االله أقامـــه مـــن  ولكـــن تممـــوا كـــل مـــا كُتـــب عن

الــذين هــم . وظهــر أيامــاً كثــيرة للــذين صــعدوا معــه مــن الجليــل إلى أورشــليم الأمــوات
ن االله قـــد أكمـــل إ ؛صــار لآبائنـــا ىعنـــد الشـــعب. ونحـــن نبشــركم بالموعـــد الـــذ شــهوده

 أنــتكمــا هــو مكتــوب أيضــاً فى المزمــور الثــانى   إذ أقــام يســوعهــذا لنــا نحــن أولادهــم 
غـير عتيـد أن يعـود أيضـاً إلى فســاد"  نـه أقامــه مـن الأمـواتإ. دتكنـى أنـا اليـوم ولـاب

 ).٣٤-٢٩: ١٣(أع
بـنى" ا"أنـت  :فى هذا الخطاب ربط القديس بولس بـين بنـوة المسـيح الله فى قـول المزمـور

تحـــــــاد اللاهـــــــوت لا) وبـــــــين القيامـــــــة. لأن القيامــــــة كانـــــــت نتيجـــــــة حتميــــــة ٧: ٢(مــــــز
و هـو نفســه القـدوس الحــى الــذى لا بالناسـوت.. إذ أن الــذى مـات بحســب الجسـد هــ

يمـــوت بحســـب لاهوتـــه. وقـــام بســـلطانه الإلهـــى منتصـــراً علـــى المـــوت، لأنـــه قبَِـــل المـــوت 
 �زاماً أمامه.ابإرادته وليس 

وقـد ربــط القـديس بــولس مــرة أخـرى الأمــرين معـاً فى رســالته إلى أهــل روميـة بقولــه عــن 
بنــه. الــذى صــار االمقدســة، عــن نبيائــه فى الكتــب أ"الــذى ســبق فوعــد بــه ب :إنجيــل االله

بــــن االله بقــــوة مــــن جهــــة روح القداســــة اوتعــــيَّن مــــن نســــل داود مــــن جهــــة الجســــد. 
ـــابالقيامـــة مـــن الأمـــوات.  ). أى أن القيامـــة كانـــت ٤-٢: ١(رو "يســـوع المســـيح ربن

 برهاناً قوياً على بنوة السيد المسيح للآب.
غوس شــهد لقيامــة المســيح اوحينمـا تكلــم القــديس بــولس الرســول فى أثينـا فى أريــوس بــ •

: "فاالله الآن يأمر جميع الناس فى كل مكان أن يتوبوا متغاضـياً عـن أزمنـة الجهـل. فقال
لأنه أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعـدل برجـل قـد عيّنـه مقـدماً للجميـع 

 ).٣١، ٣٠: ١٧" (أعإذ أقامه من الأمواتإيماناً 
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 يكن هو أول قيامة الأمواتقال: "إن يؤُلمَّ المسيح  وفى خطابه أمام أغريباس الملك •
 ).٢٣: ٢٦مزمعاً أن ينادى بنور للشعب وللأمم" (أع

هــتم الآبــاء الرســل القديســون بالشــهادة لقيامــة الســيد المســيح فى  اوهكــذا نــرى كيــف 
 كرازتهم بالإنجيل، وتعليمهم للشعب، ومجاهرتهم بالإيمان.

 

 قام؟ لماذا
أجــل خطايانــا مــن ســلم أُ ن الســيد المســيح قــد "إول قــال معلمنــا بــولس الرســ

 ).٢٥: ٤" (روجل تبريرنالأوأقيم 
لقــد صــولحنا مــع االله الآب بمــوت ابنــه الوحيــد الجــنس علــى الصــليب، إذ أنــه قــد أوفى 

 الدين الذى علينا مقدماً جسده فداءً وعوضاً عن الجميع.
ـــتى تمـــت بذبيحـــة الصـــليب لم تكـــن واضـــحة  ومعلنـــة بالنســـبة ولكـــن هـــذه المصـــالحة ال

للكنيســة. بــل علــى العكــس كــان تلاميــذ المســيح فى حــزن وبكــاء وحســرة علــى مــوت 
بالضياع، وربمـا شـعروا أيضـاً بتخلـى االله عـنهم، وغضـبه لسـبب جريمـة  واالمخلّص وشعر 

 صلب ابنه الحبيب، والتى ارتكبتها البشرية فى جسارة وقسوة عجيبة!!
مصــالحة بطريقــة منظــورة ومحسوســة لــذلك كــان مــن الضــرورى أن يــتم إعــلان ال

 قيامته من الأموات.بلتلاميذ السيد المسيح ولأحبائه، وذلك 
إن قيامة السيد المسيح قد أعلنت أن الآب قـد تجـاوز عـن خطايانـا لأن العـدل الإلهـى 
قــــد اســـــتوفى حقــــه علـــــى الصــــليب، بمعـــــنى أن قداســــة االله قـــــد أعلنــــت كـــــرافض للشـــــر 

. أما القيامة فهى تعنى عودة الحيـاة مـرة أخـرى لبـنى وللخطية وأدينت الخطية بالصليب
 البشر.



 ٧٢٢ 

إن أجـــرة الخطيـــة هـــى مـــوت، ولكـــن أجـــرة الـــبر هـــى حيـــاة أبديـــة. فـــالموت الـــذى ماتـــه 
الله، ولســبب بــره  فيحياهــا الســيد المســيح هــو لأجــل خطايانــا، وأمــا الحيــاة الــتى يحياهــا

 الشخصى، ولسبب اتحاد لاهوته بناسوته.
ن الســيد المســيح إ -أطــال االله حياتــه-لبابــا شــنودة الثالــث وكمــا يقــول قداســة ا

   .بموته قد حل مشكلة الخطية وبقيامته قد حل مشكلة الموت
 ولأن الموت هو نتيجة الخطية فبزواله نفهم أن الخطية قد أزيلت، وقد محيت بالقيامة.

: ١تـــى٢بطـــل المـــوت وأنـــار الحيـــاة والخلـــود" (أفالســـيد المســـيح بقيامتـــه قـــد "
١٠(. 

نــدم علــى خطيتــه هــو أن يقــوم القتيــل فيفــرح المــذنب  اإن أقصــى مــا يتمنــاه القاتــل إذ
بقيامة القتيل. ولا يشـعر فقـط أن جريمتـه قـد عوُلجـت، ولكنـه يشـعر أيضـاً أنـه قـد نـال 
البراءة من تهمـة القتـل. ولعـل هـذا مـا قصـده القـديس بـولس الرسـول بقولـه عـن السـيد 

ــالأأقــيم المســيح إنــه " قــيم مــن الأمــوات لكــى أ). أى أنــه قــد ٢٥: ٤(رو "جــل تبريرن
 .يزيل عنا جريمة موته التى تسببنا نحن فيها وما تستوجبه من دينونة

مــا أجمــل ذلــك الموقــف الــذى يــدخل فيــه القتيــل إلى المحكمــة لكــى يثبــت للقضــاة أنــه 
كم الإعدام عن القاتل الذى كان نادمـاً علـى خطيتـه متمنيـاً عـودة حى ولكى يرفع حُ 

 تيل لإعلان المصالحة.الق
 

 أعظم المعجزات
د السيد المسيح أن اكتشاف لاهوته بالنسبة للبشر مـرتبط إلى أقصـى لقد أكّ 

 انتصاره على الموت بالقيامة.بحد 
: ٨" (يـــوأنـــا هـــو"مـــتى رفعـــتم ابــن الإنســـان فحينئـــذ تفهمــون أنى  :ليهــودللــذلك قـــال 

تى صــــلبتم ابــــن الإنســــان مــــتى رفعــــتم ابــــن الإنســــان" أى مــــ"وقــــد قصــــد بعبــــارة  ).٢٨



 ٧٢٣ 

وعلقتمـوه علــى خشـبة الصــليب. فلـولا مــوت الصــليب مـا كانــت القيامـة مــن الأمــوات 
 والانتصار على الموت.

 تعلنــألــذلك قصــد الســيد المســيح أن تخــرج بُشــرى القيامــة مــن داخــل القــبر أولاً. أى 
الملائكــــة عــــن قيامتــــه مــــن داخــــل القــــبر الفــــارغ قبــــل أن يظهــــر هــــو بنفســــه للمريمــــات 

 وللتلاميذ بعد قيامته.
لقــد قصــد أن نفهــم أن القيامــة قــد نبعــت مــن خــلال مــوت الصــليب. وأن الحيــاة قــد 

"إن لم  :الحقيقـة حينمـا قـال هنظار تلاميـذه إلى هـذأتدفقت من خلال الموت. ولفت 
تقـــع حبـــة الحنطـــة فى الأرض وتمـــت فهـــى تبقـــى وحـــدها، ولكـــن إن ماتـــت تـــأتى بثمـــر  

 ).٢٤: ١٢كثير" (يو
مـــن المـــوت تولـــد الحيـــاة، مـــن الألـــم يولـــد  ؛جـــب حكمـــة الســـيد المســـيحمـــا أع

اع تــأتى الكرامــة، مــن البــذل والتضــحية بــالنفس يــأتى امــتلاك ضــالمجــد، مــن الات
 قلوب الآخرين.

قــال هــذا مشــيراً أجــذب إلــى الجميــع الأرض ارتفعــت عــن  إنأنــا " :وعــن هــذا قــال
ــــة كــــان مزمعــــاً أن يمــــوت" (يــــو ــــة ميت ــــى  )٣٣، ٣٢: ١٢إلى أي ــــى ارتفعــــت عل أى مت

 .خشبة الصليب فسوف يتعلق الجميع بمحبتى
إن القيامة قد أعلنـت لاهـوت السـيد المسـيح ومجـده الإلهـى. لـذلك قـال معلمنـا بـولس 

ـــن االله بقـــوة مـــن جهـــة روح القداســـة بالقيامـــة مـــن الأمـــوات" :الرســـول " وتعـــين اب
 ).٤: ١(رو

ـــذه بعـــد القيامـــة ـــرب لتلامي ـــألم بهـــذا ويـــدخل إلى "كـــان ينبغـــى أن  :وقـــال ال المســـيح يت
 ).٢٦: ٢٤مجده" (لو

شـــك أن القيامـــة هـــى مجـــد. فبعـــد أمجـــاد البـــذل والتضـــحية والطاعـــة الكاملـــة لـــلآب  لا
السماوى، جاءت أمجاد القيامة والانتصار علـى المـوت بصـورة سـاحقة حيـث لـن يـؤثر 

 .  فيه الموت بعد قيامته
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 ).٢: ١يو١(انظر  لنا تظهر أُ وهذه هى الحياة الأبدية التى كانت عند الآب و 
 

 الثالث الیوم فى
؟ لماذا قام السيد المسيح من الأموات فى اليوم الثالثيتساءل البعض 

 ونقول إن لذلك أسباب كثيرة منها ما يلى:
  

 أولاً: تحقیق النبوات
 ،فقـد ورد فى سـفر هوشـع النـبى "هَلـُم نرجــع إلى الـرب لأنـه هـو افتـَـرَس فيشــفينا 

: ٦يقُيمنـا فنحيـا أمامـه" (هـو  فى اليـوم الثالـثنا. يحيينا بعد يومين ضَرََ◌َ◌ب فيجْبر 
٢، ١.( 

أى أن االله الآب، فى المســـيح، كـــان مصـــالحاً العـــالم لنفســـه. والســـيد المســـيح إذ أخلـــى 
، قـــد احتمـــل الآلام والمـــوت وقبـــل هـــذه الكـــأس مـــن يـــد وكنائـــب عـــن البشـــريةنفســـه 
 مجــده بالقيامــة مــن الأمــوات. وهــذه أيضــاً قــد دخــل إلى وكنائــب عــن البشــريةالآب. 

الكرامـــة قـــد نالهـــا مـــن يـــد الآب أيضـــاً. كمـــا هـــو مكتـــوب عـــن االله " يجـــرح ويعصـــب 
). وبكل ما صنعه السـيد المسـيح قـد صـولحنا مـع ١٨: ٥يسحق ويداه تشفيان" (أى 

ـــه مـــن الغضـــب والعـــداوة القديمـــة ورجعنـــا إلى االله وصـــرنا  ـــه وخلُصـــنا بحيات االله بمـــوت ابن
  له. اأولادً 

ت إلى أن القيامـــــة ســـــتحدث فى أول اليـــــوم أشـــــار والعجيـــــب فى هـــــذه النبـــــوة أ�ـــــا قـــــد 
فنحيــا أمامــه"، بمعــنى أن بعــد يــومين فــى اليــوم الثالــث يقيمنــا " :الثالــث، لأ�ــا تقــول

بـــل القيامـــة بعـــد يـــومين: أى بعـــد اكتمـــال يـــومين وفى بدايـــة  ،اليـــوم الثالـــث لم يكتمـــل
 اليوم الثالث تحدث القيامة.
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باكراً فى وهذا ما ذكره القديس مرقس الإنجيلى عن قيامة السيد المسيح "وبعدما قام 
). وبهذا تطابقت نبوة هوشع النبى مع بشارة الإنجيل. ٩: ١٦" (مرأول الأسبوع

فى اليوم الثالث كما لذلك نقول فى قانون الإيمان الأرثوذكسى {وقام من الأموات 
 }.فى الكتب

 

 ید لشعب اللهثانیاً: بدایة عھد جد
واســــتراح االله فــــى اليــــوم فى العهــــد القــــديم خُلــــق الإنســــان فى اليــــوم الســــادس  

ــارك االله اليــوم الســابع وقدّســهالــذى عمــل " الســابع مــن جميــع عملــه لأنــه فيــه  وب
 ).٣: ٢استراح من جميع عمله الذى عمل االله خالقاً" (تك

ة. وعـاد االله يعمـل مـن جديـد  ولكن الإنسان أخطأ فى اليوم السـابع أثنـاء الراحـة الإلهيـ
). ولــذلك كــان ١٧: ٥"أبى يعمــل حــتى الآن وأنــا أعمــل" (يــو :كقــول الســيد المســيح

. وثــار عليــه يعمــل أغلــب معجزاتــه فــى اليــوم الســابع مــن الأســبوعالســيد المســيح  
اليهـود لهــذا السـبب فكــان يؤكــد لهـم أنــه لا يعمـل هــذا بمفــرده بـل مــع االله الآب لــذلك 

الحق أقول لكـم لا يقـدر الابـن أن يعمـل مـن نفسـه شـيئاً إلا مـا ينظـر  "الحق :قال لهم
). فـالابن لا ١٩: ٥الآب يعمل. لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كـذلك" (يـو

يعمل وحده كما لو كان منفصلاً عن الآب بل يعمـلان معـاً وأيضـاً مـع الـروح القـدس 
الــثلاث، ولكــن العمــل واحــد  ن تمــايز دور كــل أقنــوم مــن الأقــانيمأفى كــل شــئ حــتى و 

 باستمرار، ولا انفصال بين الأقانيم لسبب وحدة الجوهر الإلهى.
إذن يلــزم أن يبــدأ أســبوع جديــد، لأن الأســبوع الأول كــان سيســتمر فى يومــه الســابع 
ـــد "إن كـــان أحـــد فى  ـــد لـــو لم يخطـــئ الإنســـان ويحتـــاج أن يخلقـــه االله مـــن جدي إلى الأب

وقـــال الجـــالس علـــى العـــرش هـــا أنـــا "). ١٧:  ٥كـــو٢" (خليقـــة جديـــدةالمســـيح فهـــو 
). وممــا يؤكــد ذلــك قــول يوحنــا الرســول فى ســفر ٥: ٢١أصــنع كــل شــئ جديــداً" (رؤ
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الأولى لأن الســـماء الأولى والأرض  ســـماءً جديـــدةً وأرضـــاً جديـــدةً "ثم رأيـــت  :الرؤيـــا
لجديــدة مضــتا والبحــر لا يوجــد فيمــا بعــد. وأنــا يوحنــا رأيــت المدينــة المقدســة أورشــليم ا

ـــــة لرجلهـــــا" (رؤ ـــــأة كعـــــروس مزين ـــــد االله مهي ـــــة مـــــن الســـــماء مـــــن عن ). ٢، ١: ٢١نازل
 ).١٧: ٥كو٢" (هوذا الكل قد صار جديداً "الأشياء العتيقة قد مضت 

بداية الأسبوع الجديد هو يوم الأحد الذى صار هـو يـوم الـرب، وبدايـة العهـد الجديـد 
يـــع عملـــه الـــذى عمـــل االله خالقـــاً. هـــو يـــوم الراحـــة الحقيقيـــة الـــذى فيـــه اســـتراح مـــن جم

[ مـتى اسـتراح االله  :أطـال الـرب حيـاة قداسـته قداسة البابا شنوده الثالـثلذلك قال 
المســيح مــن الأمــوات فى يــوم  الســيد ألــيس بعــدما صــنع الفــداء وقــام ،حقــاً مــن أعمالــه

 الأحد؟].
 

 ثالثاً: لیؤكد السید المسیح أنھ مات حقاً 
اً بعـد موتـه علـى الصـليب لظـن الـبعض أنـه لم يمـت فلو قام السيد المسيح سريع 

واســتمراره فــى القبــر بــل أفــاق مــن غيبوبــة. ولكــن نزيــف الــدم الحــاد مــن طعنــة الحربــة 
. هــذا بالإضــافة إلى المعجــزات الأخــرى إلــى اليــوم الثالــث أكّــدا موتــه بصــورة قطعيــة

 التى صاحبت موته وقيامته.
 

الوث رابعاً: لیب�یّن أن الف�داء ھ�و م�ن عم�ل الث�
 القدوس

بصفة عامة مـع فالثلاثة أيام ترمز إلى الثالوث القدوس وعمله فى الفداء  
أن الابــن فقــط هــو الــذى تجســد متأنســاً، وصــلب، وقــبر، وقــام مــن الأمــوات. لــذلك 

 الثـــالوثبنقبـــل المعموديـــة الواحـــدة بـــثلاث غطســـات، إشـــارة إلـــى إيماننـــا فــنحن 
دفنـا مـع السـيد المسـيح للمـوت حـتى كمـا  ، وأيضـاً إشـارة إلى أننـا قـدالقدوس الواحـد
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أقـيم المسـيح مـن الأمـوات بمجـد الآب هكــذا نسـلك نحـن أيضـاً فى جـدة الحيـاة (انظــر 
). فهنـاك ارتبــاط وثيــق بـين المعموديــة الــتى نقبلهــا كمـؤمنين بالمســيح، وبــين مــوت ٦رو 

   المسيح وقيامته فى اليوم الثالث. 
 

 

 
 

د المسيح كثيراً إلى موته، حتى بعد قيامته من الأموات، وأيضاً أشار السي 
من موت  م يستحِ لوهذا هو منتهى الاتضاع إذ بعد صعوده إلى السماوات.. 

 الصليب.
. المصلوب"أنتن تطلبن يسوع الناصرى  :فبعد القيامة قالت عنه الملائكة للمريمات

: ٢٨" (متالمصلوب وعنكما تطلبان يسأ)، "٦: ١٦مرقد قام ليس هو ههنا" (
 إشارة واضحة إلى موته. "المصلوب"). وفى لقب ٥

"هكذا هو مكتوب، وهكذا   :هكذا أيضاً قال السيد المسيح للتلاميذ من بعد قيامته
 ).٤٦: ٢٤فى اليوم الثالث" (لو ويقوم من الأمواتكان ينبغى أن المسيح يتألم 

"من يسوع  :يلى، وقال عنهوفى السماء من بعد الصعود، رآه القديس يوحنا الإنج
"أنا هو.. الحى وكنت )، ٥: ١" (رؤالبكر من الأمواتالمسيح الشاهد الأمين 

: ٢كان ميتاً فعاش" (رؤ  هذا يقوله الأول والآخر الذى)، "١٨، ١٧: ١ميتاً" (رؤ
٨.( 

حتفظ فى جسد القيامة الممجد بآثار جراح المسامير والحربة فى اإلى جوار ذلك 
رآه القديس يوحنا فى السماء فى وسط العرش فى شكل "خروف قائم  جنبه. وأيضاً 

"مستحق هو  :)، وسمع طغمات الملائكة يصرخون مسبحين٦: ٥كأنه مذبوح" (رؤ
أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة"  الخروف المذبوح

 ).١٢: ٥(رؤ

 ) ۱۸: ۱كنت میتاً (رؤ
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تزال ذكرى موت السيد المسيح هى وبهذا نرى أنه حتى فى السماء، بعد الصعود لا 
موضوع شكر الملائكة عنا وتسبيحهم "وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق 

شتريتنا الله بدمك من كل قبيلة او  لأنك ذبحتأنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، 
 ).٩: ٥ولسان وشعب وأمة" (رؤ
البشع على  أن يمحو ذكريات الموت -بسبب تواضعه-لم يرغب السيد المسيح 

أن  -بسبب محبته لنا-الصليب، بعد أن قام أو بعد أن صعد. بل صار يحلو له 
 يتردد الحديث عنها مُظهراً جراحات محبته على الدوام لخيرنا وخلاصنا.

بل أكثر من ذلك، ترك لنا ذكرى موته المحيى فى سر الإفخارستيا، وأوصى 
 )، لنتذكر محبته على الدوام.١٩: ٢٢صنعوا هذا لذكرى" (لوا": تلاميذه قائلاً 

 

 البكر من الأموات 
كان فريداً فى موته إذ المسيح  مات كثيرون قبل السيد المسيح. ولكن السيد  

، انظر ٤٦: ٢٣(لو "يا أبتاه فى يديك أستودع روحى"صرخ بصوت عظيم وقال: 
 نتصار.ا). وكانت هذه صرخة ٥: ٣١مز

فى لحظة موته.. إذ سلّم روحه الطاهرة  ن بين البشرن هو مِ ولأول مرة ينطق بها مَ 
المباركة فى يدى الآب.. وليس تحت سلطان "ذاك الذى له سلطان الموت أى 

 "فى يدك أستودع روحى": فى المزمور النبى داود ما قاله). أما ١٤: ٢إبليس" (عب
السيد المسيح لم يقلها داود عن نفسه. وبهذا يكون  تخصفهو نبوة  )٥: ٣١(مز

 سيح هو الوحيد المقصود بهذه العبارة حتى إتمام الفداء.السيد الم
بالنسبة إلى هذه الصورة المشرفّة القوية.. ولذلك  بكراً فى موتهكان السيد المسيح 

 ).٤١: ١٩" (يوقبر جديد، لم يوضع فيه أحد قطأى " فن فى قبر بكردُ فقد 
والبكر فى ، من حيث إنه أول من سلّم روحه فى يدى الآب فهو البكر فى موته

  قبره.. ومن هذا القبر البكر خرجت بشرى القيامة والحياة عن البكر من الأموات.
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كان بكراً فى قيامته المجيدة لأنه هو الوحيد الذى قام من الأموات بجسد القيامة 
مجَّد، غير القابل للموت فيما بعد، أى الذى لا يموت على الإطلاق من بعد 

ُ
الم

 القيامة..
وجميع القديسين الذين قاموا من الأموات، قد عادوا ورقدوا مرة فجميع البشر 

ممجدة فى قيامتهم، إلى أن  الليوم الأخير. ولم يأخذوا أجسادً  انتظارً اأخرى 
هذه  -بقدرته الإلهية-فى مجيئه الثانى، ويمنحهم المسيح يأتى السيد 

نوا ، إن كاسماواتالأجساد الممجدة التى سوف يدخلون بها إلى ملكوت ال
 قد صنعوا مرضاته وحفظوا وصاياه.

.. أى يسوع البكر من الأمواتلم يقم أحد بالجسد المتحرر �ائياً من الموت، إلا 
 المسيح.

. لكى يكون هو متقدماً فى كل بكر من الأمواتلهذا كُتب عنه أنه "هو البداءة، 
 ).١٨: ١شئ" (كو

فهو "القدوس الحق"    فى خلّوه وتحرره من الخطية، بصورة كاملة. البكرهو  #
 ).٧: ٣(رؤ
بين البشر فى إرضائه لقلب الآب السماوى، بطاعته الكاملة ومحبته  البكروهو  #

العجيبة غير الموصوفة للآب.. والتى تتضح من قوله فى مناجاته مع الآب "أيها 
الآب البار إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتنى. 

فتهم اسمك وسأعرفّهم، ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به، وأكون أنا فيهم" وعرّ 
 ).٢٦، ٢٥ :١٧(يو
فى ميلاده من العذراء البكر البتول، وفى ميلاده العذراوى.  والوحيد البكر وهو #

أى أنه هو ابنها البكر والوحيد. وفى نفس الوقت هو البكر والوحيد الذى ولد بدون 
 أة كانت!مر ازرع بشر من أى 
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 فى موته وفى دفنه كما شرحنا سالفاً.. البكروهو  #
 فى قيامته من الأموات.. البكروهو  #
فى صعوده إلى سماء السماوات، الموضع الذى لم يدخل فيه ذو طبيعة  البكروهو  #

؛ إيليا وأخنوخ قد صعدا إلى السماء ولكن ليس بشرية، ودخل هو إليه كسابق لنا
 ..إلى سماء السماوات

 
هو البداءة فى قصة تجديد حياة الإنسان مرة أخرى. "وهو رأس الجسد الكنيسة،  •

 ).١٨: ١" (كوبكر من الأمواتالذى هو البداءة 
ستحق اهو بداية العلاقة وموضوع العهد الجديد بين االله والإنسان.. وهو الذى  •

 ).٢٩: ٨بين إخوة كثيرين" (رو بكراً أن يصير "
 اسطته تجديد الحياة على الأرض مرة أخرى..هو نوح الجديد الذى صار بو  •
، صار بكراً ) الذى ٤٧، ٤٥ :١٥كو١، ١٤: ٥بل هو "آدم الثانى" (انظر رو •

 بعد أن فقد آدم الأول مع نسله البكورية لسبب الخطية.
 

 )Originأو رئیس أو أصل (رأس  مبداءة أ
كلمة "بداءة" وكلمة "رأس" هى كلمة واحدة فى اللغة اليونانية  
"avrch`" )أرشى.( 

). ٧: ١، انظر أم١٠: ١١١الحكمة مخافة الرب" (مز رأسفحينما يقول الكتاب "
 الحكمة مخافة االله". بدايةفإ�ا من الممكن أيضاً أن تُترجم "

 فالرأس دائماً هو المتقدم. ونفس الكلمة تستخدم فى عبارة رئيس كهنة "

avrch` i`ereu,j ."أرشى إريفس 
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ا أصحاب بدعة شهود يهوه للتشكيك فى ألوهية السيد المسيح فالآية التى يستخدمه
 والواردة فى الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا والتى تقول:

).. لا تعنى ١٤: ٣مين الشاهد الأمين الصادق. بداءة خليقة االله" (رؤ"هذا يقوله الآ
أنه  خليقة االله"، بمعنى أصلأو " خليقة االله" رئيسأكثر من أن السيد المسيح هو "

 .هو الخالق وسبب وجود الخليقة
وبمنتهى البساطة يقول الكتاب "متى أدَْخَلَ البكر إلى العالم، يقول: ولتسجد له كل 

). وهذا يعنى أنه هو البكر من حيث إنسانيته والمسجود له ٦: ١ملائكة االله" (عب
 أيضاً من جميع الملائكة لسبب ألوهيته.

ر، فى تجديد حياة البشر، فى إرضاء قلب فالسيد المسيح بتجسده صار هو البك
الآب السماوى، فى قيامته من الأموات.. صار هو البكر فى كل شئ كما هو 

لكى يكون هو متقدماً فى كل شئ" مكتوب "هو البداءة، بكر من الأموات. 
 ).١٨: ١(كو

 صائراً فى شبه الناس لم يفقد ألوهيته وأزليته.. بالتجسدوهو فى دخوله إلى العالم 
). ولكن لا أحد ينكر أنه قد ٦: ١"ولتسجد له كل ملائكة االله" ( عب :لهذا يقول

 ).٢٩: ٨صار "بكراً بين إخوة كثيرين" (رو
"هو يدعونى أبى أنت.. أنا أيضاً أجعله بكراً  :إليه أشار الآب فى المزمور بقوله

 ).٢٧، ٢٦ :٨٩أعلى من ملوك الأرض" (مز
بارة التالية التى يصليها الأب الأسقف: "أيها وقد ورد فى طقس تكريس المذبح الع

 والبكر من القديسة العذراءغير المرئى بلاهوته قبل كل الدهور،  البكر من الآب
فى آخر الزمان بغير زواج، والبكر فى القيامة من الأموات، حتى خلّص بيعته وأقامنا 

 معه..".
ه الأزلى بحسب لاهوته فى ميلاد كلمة االله" يخص البكروهذا يدلنا على أن لقب "

وفى ميلاده الزمنى بحسب ناسوته من  .للآب البكر والوحيدهو الابن ف ؛من الآب
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للعذراء. لهذا قال الكتاب "متى أدْخل البكر إلى  البكر والوحيدهو الابن ؛ العذراء
هو بكر قبل دخوله إلى ). ٦: ١العالم، يقول ولتسجد له كل ملائكة االله" (عب

 .إلى العالم وظل بكراً فى كل شئ فى تجسّدهالعالم، ثم دخل 
 

 الراقدین باكورة
ربط القديس بولس الرسول قيامة السيد المسيح بقيامة الأمـوات ربطـاً حتميـاً  

" إن لــــم تكــــن قيامــــة أمــــوات فــــلا يكــــون المســــيح قــــد قــــام: "نــــه قــــد قــــالإحــــتى 
 ).١٣: ١٥كو١(

د، وهكـذا أيضـاً قـام لأجـل  إن السيد المسيح قد ذاق بنعمة االله الموت لأجـل كـل واحـ
 كل واحد. 

 بموته أوفى الدين الذى علينا، وفى قيامته وهبنا نعمة القيامة والحياة الجديدة الأبدية. 
 فى موته عن الخطايا حل مشكلة الخطية، وفى قيامته حل مشكلة الموت. 

قصـــد القـــديس بـــولس الرســـول أنـــه: مـــا فائـــدة قيامـــة الســـيد المســـيح، إن لم تكـــن وقـــد 
 اك قيامة للأموات..؟هن

  رتباطاً وثيقاً بالإيمان بقيامة الأموات.اإن الإيمان بقيامة السيد المسيح، يرتبط 
عتبر القديس بولس أن الإيمـان بالقيامـة هـو عمـاد الكـرازة الرسـولية، ولهـذا قـال: "إن او 

د لم يكن المسيح قـد قـام فباطلـة كرازتنـا وباطـل أيضـاً إيمـانكم. ونوجـد نحـن أيضـاً شـهو 
لأننــا شـــهدنا مـــن جهـــة االله أنـــه أقـــام المســـيح وهـــو لم يقمـــه إن كـــان المـــوتى لا  ،زور الله

. وإن لم يكـن لأنه إن كان الموتى لا يقومون فـلا يكـون المسـيح قـد قـام يقومـون.
المســيح قــد قــام فباطــل إيمــانكم. أنــتم بعــد فى خطايــاكم. إذاً الــذين رقــدوا فى المســيح 

ـــا فى  ـــع أيضـــاً هلكـــوا. إن كـــان لن ـــا أشـــقى جمي ـــاة فقـــط رجـــاء فى المســـيح فإنن هـــذه الحي
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ــــاكورة الراقــــدينالنــــاس.  " ولكــــن الآن قــــد قــــام المســــيح مــــن الأمــــوات وصــــار ب
 ).٢٠-١٤: ١٥كو١(

االله الأزلى المولــود مــن الآب  ابـنإن قيامـة الســيد المسـيح هــى برهـان أنــه هــو هـو نفســه 
أن ذبيحــة الصــليب قــد نتصــر علــى المــوت بقيامتــه. وبرهــان اقبــل كــل الــدهور، الــذى 

الوحيد القادرة أن تغفر خطايا العـالم كلـه.  بنلاأوفت كل ديون الخطية، لأ�ا ذبيحة ا
هــى ذبيحــة غـــير محــدودة فى قيمتهــا لأ�ـــا ذبيحــة االله الظــاهر فى الجســـد. ودمــه الـــذى 

 سفك هو دم إلهى؛ متحد باللاهوت، قادر أن يغسل ويطهّر الخطايا.
إن لــم يكــن المســيح قــد قــام فباطــل إيمــانكم. أنــتم " :لهــذا قــال القــديس بــولس

هـى الذبيحـة  ،الوحيـد بـنالابعد فى خطاياكم". فلا غفـران للخطايـا، إلا بذبيحـة 
 الحقيقية القادرة أن تخلَّص جميع البشر.

وفى تعبـــيره عـــن الإيمـــان بالحيـــاة الأبديـــة الموهوبـــة لنـــا مـــن االله فى المســـيح أكّـــد القـــديس 
يصـير  -بما يقترن به من تضحيات فى هـذه الحيـاة الحاضـرة-سيح بولس أن الإيمان بالم

 شقاءً لا مبرر له بدون القيامة وميراث الحياة الأبدية.
فالقيامة هى التى أثبتت أن الروح الإنسـانية تبقـى بعـد مـوت الإنسـان بالجسـد، وتعـود 

هـذا  الروح لتتحد بجسدها الخاص عنـد قيامـة هـذا الجسـد. إذ أن الـروح هـى الـتى تحـيى
 يلزمه أن تعود الروح إليه مرة أخرى. ،الجسد.. ولكى يحيا

نتظـار لأرواح اعنى الإيمان بالحياة الآخرة، والإيمان بالفردوس كموضـع الإيمان بالقيامة ي
 القديسين الذين رقدوا.

"الحق أقول لك إنـك اليـوم  :وقد وعد السيد المسيح اللص اليمين على الصليب قائلاً 
 ).٤٣: ٢٣ردوس" (لوتكون معى فى الف

شــتهاء أن أنطلــق وأكــون مــع المســيح. ذاك أفضــل ا"لى  :وقــال معلمنــا بــولس الرســول
 ).٢١: ١"لى الحياة هى المسيح، والموت هو ربح" (فى :وقال ).٢٣: ١جداً" (فى
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سـتنكاره لعـدم الإيمـان بالقيامـة، وبالحيـاة الآخـرة سـواء فى الفـردوس حاليـاً، اولهذا ففـى 
الســيد المســيح الثــانى، قــال القــديس بــولس الرســول كلماتــه مجــيء بعــد أو فى الملكــوت 

: "إن لم يكــن المســيح قــد قــام.. إذاً الــذين رقــدوا فى المســيح أيضــاً لــتى أوردناهــا ســابقاً ا
 ).  ١٨، ١٧: ١٥كو١هلكوا" (

ســتمرار بقــاء الإنســان بــنفس شخصــه، بــالرغم باأى أن الإيمــان بالقيامــة معنــاه الإيمــان 
د المؤقـــت.. لأن روحـــه باقيـــة، وســـوف تنضـــم إلى جســـدها المقـــام مـــن مـــن رقـــاد الجســـ
 المسيح.  يءالأموات عند مج

وفى هــــذه الملحمــــة الرائعــــة: جــــاءت قيامــــة الســــيد المســــيح كــــإعلان مبكــــر عــــن الحيــــاة 
الآن قــد قــام المســيح مــن " :الأبديــة. وهــذا هــو معــنى قــول القــديس بــولس الرســول

 )٢٠: ١٥كو١" (الأموات، وصار باكورة الراقدين
 

 فى المسیح سیُحیا الجمیع
 بــنلالأن ذبيحــة ا ،أكّـد القــديس بــولس الرســول علــى إنســانية الســيد المســيح 

فـــداءً عـــن الجـــنس -الوحيـــد المولـــود مـــن الآب قبـــل كـــل الـــدهور، هـــى ذبيحـــة إنســـانية 
اً للإنســـان؛ بإنســـانية  ابنـــالوحيـــد بتجســـده الإلهـــى وصـــيرورته  بـــنلاقـــدّمها ا -البشـــرى

 تاماً منذ اللحظة الأولى للتجسد. اتحادً احدة باللاهوت كاملة مت
ــــه إذ المــــوت بإنســــان :لــــذلك قــــال القــــديس بــــولس بإنســــان أيضــــاً قيامــــة  ،"فإن

الأموات. لأنـه كمـا فـى آدم يمـوت الجميـع هكـذا فـى المسـيح سـيُحيا الجميـع" 
 ).٢٢، ٢١: ١٥كو١(

االله  -جهـة إنسـانيتهمـن -كما عصى آدم االله حتى الموت، هكذا أطاع السيد المسيح 
حتى الموت. كما هو مكتوب عنه "إذ وُجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطـاع حـتى 

 ).٨: ٢موت الصليب" (فى ،الموت
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االله الوحيد بل هو هو  ابن: يسوع المسيح.. لم يكن شخصاً آخر غير هذا الإنسان
القديس  نفسه، بنفس شخصه قد صار إنساناً دون أن يفقد ألوهيته. ولهذا نادى

). فهو ٨: ١٣"يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد" (عب :بولس قائلاً 
 الرب الأزلى وهو المخلّص الذى تجسد وصلب وقام من الأموات ليقيمنا أيضاً معه.

 

 معھ أقامنا
لقــد قــام الســيد المســيح مــن الأمــوات قيامــة لا يعقبهــا مــوت. أمــا نحــن فنمــوت  

الــــرب، وحينئــــذ نقــــوم بأجســــادنا نفســــها، ولكــــن فى وضــــع بالجســــد ونرقــــد إلى مجــــيء 
 مختلف، حيث يخرج الأبرار إلى قيامة الحياة الأبدية، والأشرار إلى قيامة الدينونة.

"أقامنــــا معـــــه، وأجلســـــنا معـــــه فى الســـــماويات فى  :إذاً فعبــــارة معلمنـــــا بـــــولس الرســـــول
حــدث وانتهــى  ) لا تؤخــذ بصــورة حرفيــة كمــا لــو كانــت شــيئاً قــد٦: ٢المســيح" (أف 

لأن  -ة قداســـتهأطـــال الـــرب حيـــا – قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــثحاليـــاً، كمـــا قـــال 
فمكتــوب عنــه أنــه  أمــا الســيد المســيح، الأبــرار ســوف يقومــون فــى اليــوم الأخيــر

 ).٢٠: ١٥كو ١" (باكورة الراقدين"
مـــر، "والبـــاكورة" لا تعـــنى إطلاقـــاً "الكـــل". فلـــو كـــان الكـــل قـــد قـــام بالفعـــل وانتهـــى الأ

 فكيف يعتبر السيد المسيح باكورة الراقدين؟! 
 
 

 ينبغى أن تفُهم بطريقة روحية كما يلى: "أقامنا معه"إن عبارة 
لكل من يؤمن ويثبـت فى المسـيح فيغلـب "هـذه مشـيئة الآب  نها وعد بالقيامةإ: أولاً 

" أقيمـــه فـــى اليـــوم الأخيـــرالـــذى أرســـلنى أن كـــل مـــا أعطـــانى لا أتلـــف منـــه شـــيئاً بـــل 
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وأنـــا أقيمـــه فـــى ). و"مـــن يأكــل جســـدى ويشــرب دمـــى فلــه حيـــاة أبديــة ٣٩: ٦يــو(
 ).٥٤: ٦" ( يواليوم الأخير

 
قد صرنا متحدين مع الـرب بشـبه موتـه وبشـبه قيامتـه (انظـر  فى المعموديةننا إ: ثانياً 

مـدفونين ): فنحن فى المعمودية ننال قوة الموت مع المسيح وقوة القيامة معـه "٦رومية 
 ).١٢: ٢" (كولمعمودية، التى فيها أقمتم أيضاً معهمعه فى ا

. كمـا قـال فالقيامة المقصودة هنا هى قيامة الحياة فى البر والنصرة علـى الخطيـة
"يقودنا فى موكب نصـرته فى المسـيح كـل حـين، ويظهـر  :معلمنا بولس الرسول عن االله

 .ولىوهذه هى القيامة الأ). ١٤: ٢كو ٢بنا رائحة معرفته فى كل مكان" (
"حـين يسـمع قيامة الراقدين فى المسـيح فـى اليـوم الأخيـر فهى  أما القيامة الثانية

 ).٢٥: ٥الأموات صوت ابن االله والسامعون يحيون" (يو
 

كمـا لا ينبغـى الخلـط ، نبغـى الخلـط بـين القيامـة الأولـى والقيامـة الثانيـةيلا : ثالثاً 
عنــه ســفر الرؤيــا والمقصــود بــه الــذى تكلــم أيضــاً بــين المــوت الأول والمــوت الثــانى 

 ).١١: ٢الهلاك الأبدى. لذلك فمن يحيا فى القداسة "فلا يؤذيه الموت الثانى" (رؤ 
 

: فـإن عبـارة "أجلسـنا معـه فى السـماويات فى نفس الأمر ينطبق علـى الصـعود: رابعاً 
) لا تعــــــنى أننــــــا صــــــعدنا إلى الســــــماء، بــــــل كمــــــا يقــــــول القــــــداس ٦: ٢المســــــيح" (أف

ــاكورتى إلــى الســماء{الغريغــورى  أظهــرت لى إعــلان مجيئــك، هــذا الــذى  أصــعدت ب
 تأتى فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطى كل واحد كأعماله}.

المســـألة كلهـــا ينبغـــى أن تفهـــم بطريقـــة روحيـــة ولا داعـــى للمزايـــدة لأن القـــديس بـــولس 
س" "إن كنتم قـد قمـتم مـع المسـيح فـاطلبوا مـا فـوق حيـث المسـيح جـال :الرسول يقول

 ) أى أن الإنسان الذى يتمتع ببركات القيامة يشتاق إلى الأمور السمائية.١: ٣(كو
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 النور إلى الظلمة من
الأرض كـل عـن الظلمـة الـتى كانـت علـى  باب "أحداث الصـلب" منا فى تكلّ 

وقـــت صـــلب الســـيد المســـيح مـــن الســـاعة السادســـة (الثانيـــة عشـــر ظهـــراً) إلى الســـاعة 
وقد أراد االله أن يبرز حقيقة الظلمـة الروحيـة الـتى سـيطرت  هر)التاسعة (الثالثة بعد الظ

علـى العــالم، ولهــذا فقـد سمــح بــأن تظلـم الأرض بهــذه الصــورة العجيبـة فى اليــوم الســابق 
لليلة الرابع عشر من شهر نيسان حينما يكون القمر بـدراً أى تكـون الشـمس والقمـر 

 عى للشمس.ن بالنسبة للأرض ويستحيل أن يحدث خسوف طبييمتعامد
مــن هــذه الظلمــة نقلنــا الســيد المســيح إلى النــور مثلمــا قــال لبــولس الرســول عنــد دعوتــه 

، كـى يرجعـوا مـن ظلمـات إلـى نـور"لتفـتح عيـو�م  :ليكرز بالإنجيل لشـعوب الأرض
 ).١٨: ٢٦ومن سلطان الشيطان إلى االله" (أع

 

 أنوار القیامة
علـــى كـــل الأرض. عنـــد صـــلب الســـيد المســـيح فى يـــوم الجمعـــة كانـــت ظلمـــة 

 وفى فجر الأحد أشرقت أنوار القيامة لتعلن فجر �ار جديد أشرق على البشرية.
"وبعـد السـبت عنـد فجـر  :عن قيامة السيد المسيح كتب معلمنـا مـتى البشـير فى إنجيلـه

ومـــريم الأخـــرى لتنظـــرا القـــبر. وإذا زلزلـــة عظيمـــة  ةأول الأســـبوع، جـــاءت مـــريم المجدليـــ
نــزل مــن الســماء وجــاء ودحــرج الحجــر عــن البــاب، وجلــس  حــدثت، لأن مــلاك الــرب

. فمـن خوفـه ارتعـد الحـراس وصـاروا  وكان منظره كالبرق، ولباسه أبيض كـالثلجعليه. 
 ).٤-١: ٢٨كأموات" (مت

"وبعــد مــا مضــى الســبت، اشــترت مــريم المجدليــة ومــريم  :وكتــب القــديس مــرقس الإنجيــل
أتــين إلى  كراً جــداً فــى أول الأســبوعوبــا أم يعقــوب وســالومة حنوطــاً ليــأتين ويدهنــه. 
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وكــن يقلــن فيمــا بيــنهن: مــن يــدحرج لنــا الحجــر عــن بــاب  إذ طلعــت الشــمسالقــبر 
-١: ١٦ظهـر أولاً لمــريم المجدليـة" (مــر قـام بــاكراً فـى أول الأســبوعمــا  القـبر؟.. وبعـد

٩، ٣.( 
ك لقـــد قـــام الســـيد المســـيح مـــع خيـــوط الضـــوء الأولى بـــاكراً فى فجـــر الأحـــد وكـــان مـــلا

ولباســه أبــيض كــالثلج. ومعــروف أن الــبرق هــو ضــوء شــديد  كــالبرقالقيامــة فى منظــره 
اللمعان وكان ضوء الملاك أقوى من نور الشمس التى كان نورهـا قـد بـدأ فى البـزوغ ولم 

 يكن قرصها قد خرج من المشرق بعد. لهذا ارتعد الحراس من منظر ملاك القيامة.
ن تخدمه. وقيل عـن السـيد المسـيح "كـان و كة نورانياالله هو نور وساكن فى النور وملائ

.. فيــه كانــت الحيــاة والحيــاة كانــت النــور الحقيقــى الــذى ينــير كــل إنســان آتيــاً إلى العــالم
 ).٥، ٤، ٩: ١نور الناس والنور يضئ فى الظلمة والظلمة لم تدركه" (يو

ديســـين كقـــول إن أنــوار القيامـــة تشــير إلى أنـــوار الحيــاة الأبديـــة حيــث شـــركة مــيراث الق
شــاكرين الآب الــذى أهلنــا لشــركة ميــراث القديســين فــى " :معلمنــا بــولس الرســول

: ١النـور، الـذى أنقـذنا مـن سـلطان الظلمـة ونقلنـا إلـى ملكـوت ابـن محبتـه" (كــو
 . إن النور هو فى ملكوت االله، والظلمة هى فى شركة المصير مع إبليس.)١٣، ١٢

يـــاة المســـيحية الفاضـــلة هـــى حيـــاة منـــيرة ويوضـــح القـــديس بـــولس الرســـول أيضـــاً أن الح
عنـد الـرب.  ىٌّ مختبرين ما هو مرض" :بالقيامة من الأموات وبالسلوك فى النور فقـال

لأن الأمـــور ولا تشــتركوا فـــى أعمـــال الظلمـــة غيـــر المثمـــرة بـــل بـــالحرى وبّخوهـــا. 
ل مـا . لأن كـخ يظهـر بـالنورالحادثة منهم سراً ذكرها أيضاً قبيح. ولكـن الكـل إذا تـوبّ 

ســتيقظ أيهـا النــائم وقــم مــن الأمــوات فيضــئ لــك ا. لــذلك يقــول: ظهـر فهــو نــورٌ أُ 
 ).١٤-١٠: ٥المسيح" (أف

وقد شرح القديس يوحنا الرسول كيف ينير مجد االله مدينته المقدسة النازلة من السـماء 
لهـــا نى المدينـــة العظيمـــة أورشـــليم المقدســـة نازلـــة مـــن الســـماء مـــن عنـــد االله، ا"أر  :فقـــال
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.. والمدينـة لا تحتــاج إلى ورىيشـب بلُّــكحجـر االله، ولمعانهـا شــبه أكـرم حجــر   مجـد
. لأن مجــد االله قــد أنارهــا، والخــروف ســراجهاالشـمس ولا إلى القمــر ليضــيئا فيهــا، 

 ،وتمشـــى شـــعوب المخلّصـــين بنورهـــا، وملـــوك الأرض يجيئـــون بمجـــدهم وكـــرامتهم إليهـــا
 ).٢٥-٢٣، ١١، ١٠: ٢١ن هناك" (رؤ، لأن ليلاً لا يكو اغلق �ارً وأبوابها لن تُ 

إن الحيــاة مــع االله هــى حيــاة فى النــور. وهــذا النــور يبــدأ مــن هنــا علــى الأرض ويســتمر 
 ق جداً فى الأبدية.ويتألّ 

وكما خلق االله النور فى بداية الخليقة حينما "كانت الأرض خربة وخالية، وعلـى وجـه 
، فكــان نــور. ورأى نــور الله لــيكنالغمــر ظلمــة، وروح االله يــرف علــى وجــه الميــاه وقــال ا

ـــور  ـــور �ـــارً االله النـــور أنـــه حســـن وفصـــل االله بـــين الن ، والظلمـــة اوالظلمـــة. ودعـــا االله الن
 ).٥-٢: ١دعاها ليلاً. وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً" (تك

ثم جـــاءت  ،الأرض وقـــت صـــلب الســـيد المســـيحكـــل   هكـــذا أيضـــاً كانـــت ظلمـــة علـــى
وار القيامــة والبشــارة بالإنجيــل كقــول معلمنــا بــولس الرســول أنــوار الخــلاص وأعقبتهــا أنــ

لأن االله الذى قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذى أشرق فـى قلوبنـا، لإنـارة ":
 ).٦: ٤كو٢" (معرفة مجد االله فى وجه يسوع المسيح

 

 الجدیدة والخلیقة القیامة
ديـد. إن الرب يسوع المسيح بخلاصه العجيب قد أعاد خلق الإنسـان مـن ج

" خليقـــة جديـــدةكـــان أحـــد فى المســـيح فهـــو   ن"إ :لـــذلك قـــال معلمنـــا بـــولس الرســـول
 ).١٧: ٥كو٢(

، فى الاتحــــاد مــــع المســــيح بشــــبه موتــــه هــــذه الخليقــــة الجديــــدة تــــتم فــــى المعموديــــة
 وقيامته، حيث يصلب الإنسان العتيق، ويقوم الإنسان الجديد حسب صورة خالقه.
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"أم تجهلــون أننــا   :أهــل روميــة هــذه الحقيقــة فقــالوشــرح القــديس بــولس فى رســالته إلى 
فــدفنا معــه بالمعموديــة للمــوت حتــى  عتمــد ليســوع المســيح اعتمــدنا لموتــه. اكــل مــن 

نسـلك نحـن أيضـاً فـى جـدة هكـذا كما أقيم المسـيح مـن الأمـوات بمجـد الآب 
إن كنـــا قـــد صـــرنا متحـــدين معـــه بشـــبه موتـــه، نصـــير أيضـــاً بقيامتـــه، لأنـــه  الحيـــاة.
-٣: ٦" (رولب معـه ليبطـل جسـد الخطيـةهـذا أن إنسـاننا العتيـق قـد صُـعالمين 

٦.( 
حسـانه لا بأعمـال فى بـر عملناهـا إمخلصـنا االله و  لطـفظهر  ولكن حين" :وقال أيضاً 

الـذى  ،بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القـدسصنا نحن، بل بمقتضى رحمته خلّ 
 ).٦-٤: ٣سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا" (تى

تجديـد الـروح "" وعـن المـيلاد الثـانى"" وعـن جـدة الحيـاةم فى المعمودية عن "فتكلّ 
 ".بشبه.. قيامته" وعن الاتحاد بالمسيح "القدس

فقـد  قـد فى الخطيـةالإنسـان لقد خلق االله الإنسان على صورته ومثاله ولكن لما سـقط 
لــى هــذه الصــورة هــذه الصــورة الرائعــة واحتــاج إلى أن يعيــد الــرب خلقتــه مــن جديــد ع

 الإلهية.
لقــد جــاء كلمــة االله فى شخصــه الخــاص، [ :ل القــديس أثناســيوس الرســولىافى ذلــك قــ

المخلـــوق علـــى  الإنســـان ةيعيـــد خلقـــلأنـــه هـــو وحـــده صـــورة الآب، الـــذى يقـــدر أن 
 ).١٣فقرة -الفصل الثالث-(كتاب تجسد الكلمة ]الصورة

) هـو وحـده القـادر ١٥: ١غـير المنظـور" (كـو صـورة االلهإن السيد المسيح الذى هـو "
 ومثاله.صورة االله أن يعيد خلقة الإنسان المخلوق على 
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 إبطال الموت
إن الســيد المســيح بقيامتــه المجيــدة مــن الأمــوات قــد أعلــن "الحيــاة الأبديــة الــتى  

 ).٢: ١يو١كانت عند الآب وأظهرت لنا" (
النعمــــة الــــتى أعطيــــت لنــــا فى "بمقتضــــى القصــــد و  :لــــذلك قــــال معلمنــــا بــــولس الرســــول

المســـيح يســـوع قبـــل الأزمنـــة الأزليـــة وإنمـــا أظهـــرت الآن بظهـــور مخلصـــنا يســـوع المســـيح 
). لقــد أبطــل الســيد ١٠، ٩: ١تــى٢" (الــذى أبطــل المــوت وأنــار الحيــاة والخلــود

 ).٢٠: ١٥كو١" (باكورة الراقدينالمسيح الموت بقيامته من الأموات باعتباره هو "
"قام باكراً فى أول الأسبوع"  سيح الحياة والخلود بنور قيامتهالم وقد أنار السيد

 ). وبقيامته فى باكر يوم الأحد أشرق فجر جديد على حياة البشرية.٩: ١٦(مر
"وقــال الجــالس  لهــذا ارتبطــت القيامــة بالحيــاة الجديــدة فــى أول الأســبوع الجديــد

 ).  ٥: ٢١على العرش ها أنا أصنع كل شئ جديداً" (رؤ
ـــــاط  ،ارتبـــــاط عهـــــد الختـــــان بالمعموديـــــة معلمنـــــا بـــــولس الرســـــول إلى ويشـــــير وارتب

أيضـــاً "وبـــه  :مـــن الأمـــوات فقـــال المعموديـــة بعمـــل االله فـــى قيامـــة الســـيد المســـيح
ختنتم ختاناً غـير مصـنوع بيـد بخلـع جسـم خطايـا البشـرية بختـان المسـيح مـدفونين معـه 

ل االله الـــذى أقامــه مـــن الأمـــوات" معـــه بإيمـــان عمــأيضــاً فى المعموديــة الـــتى فيهــا أقمـــتم 
 ).١٢، ١١: ٢(كو

لقــد أعــاد االله تجديــد الحيــاة علــى الأرض بواســطة الطوفــان وفلــك نــوح. وذلــك حينمــا 
الفلـك الـذى بنـاه نـوح  بواسـطةص نوحـاً وبنيـه محا الشر الظاهر الموجود فى العـالم وخلـّ

لا إزالـة وسـخ  .ةالذى مثاله يخلصنا نحن الآن أى المعموديـبالإيمان لخلاص بيته "
 ).٢١: ٣بط١الجسد بل سؤال ضمير صالح عن االله بقيامة يسوع المسيح" (

وبعــد الطوفــان عــادت الحمامــة إلى الفلــك حاملــة ورق الزيتــون فى منقارهــا لكــى تعلــن 
لنــوح أن الميــاه قــد انحســرت عــن الأرض وعــادت مقومــات الحيــاة مــرة أخــرى. وكانــت 
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وفى ســر المــيرون المقــدس  ؛الــروح القــدس فى المعموديــةالحمامــة وورق الزيتــون رمــزاً لعمــل 
ن زيــت الزيتــون الطيــب المخلــوط بأطيــاب دفــن الســيد المســيح الــتى وجــدها الآبــاء هَ دْ يـُـ

 الرسل بعد قيامته من الأموات.
ل لميـــراث إن المعموديـــة هـــى بـــلا شـــك وســـيلة الخليقـــة الجديـــدة التـــى بهـــا نؤهّـــ

"إن كــان أحــد لا يولــد مــن المــاء والــروح لا  :حولهــذا قــال الســيد المســي الحيــاة الأبديــة
 ).٥: ٣" (يواللهيقدر أن يدخل ملكوت ا

لأن كلكم الذين " :كقول معلمنا بولس الرسول  وفى المعمودية نلبس المسيح
). أى أننا قد لبسنا بر المسيح ٢٧: ٣" (غلاعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح

 صورة االله ومثاله.ين على قولبسنا الصورة الإلهية لنعود كمخلو 
 

 الجدید الأسبوع
الأســبوع الجديــد مــرتبط بالخليقــة الجديــدة وبالســماء الجديــدة والأرض 

 الجديدة.
فى الأســـبوع الأول خلـــق االله العـــالم فى ســـتة أيـــام واســـتراح فى اليـــوم الســـابع مـــن جميـــع 

 عمله الذى عمل خالقاً.
يعمــل حــتى الآن وأنــا أعمــل" "أبى  :وجـاء الســيد المســيح فى امتــداد اليــوم السـابع وقــال

 ).١٧: ٥(يو 
كــو ٢"إن كــان أحــد فى المســيح فهــو خليقــة جديــدة" ( :وقــال معلمنــا بــولس الرســول

١٧: ٥.( 
إذن عاد االله يخلق من جديد فى اليوم السابع وشفى المفلوج عند بركـة بيـت حسـدا فى 

 لسابع.يوم السبت، وكذلك خلق عينين للمولود أعمى فى يوم السبت أى فى اليوم ا
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). أى ٢: ١٦وعندما قام السيد المسيح قام "بـاكراً جـداً فـى أول الأسـبوع" (مـر
فى اليوم الأول من الأسبوع الجديد. أى أنه أعلن الحياة الجديدة وصار بـاكورة 
ـــذى  ـــرب ال ـــوم ال ـــوم الأحـــد هـــو ي ـــد. وصـــار ي الراقـــدين فـــى أول الأســـبوع الجدي

 استراح فيه من عمل الخلاص.
ولكــن الأســبوع الجديــد لوقــت الحاضــر هــو بــاكورة الحيــاة الجديــدة. فيــوم الأحــد فى ا

 .بمعناه الشامل سوف يبدأ فى القيامة العامة فى مجيء المسيح الثانى
"وقـــال الجـــالس علـــى العـــرش هـــا أنـــا أصـــنع كـــل شـــئ لـــذلك نقـــرأ فى ســـفر الرؤيـــا: 

 "رأيـت سمـاء جديــدة :. ووصـف القـديس يوحنـا الرســول مـا رآه)٥: ٢١جديـداً" (رؤ
 ).١: ٢١وأرضاً جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا" (رؤ

نحـن فى يـوم الأحــد نعـيش عربـون الأبديــة فى يـوم الـرب حيــث يقـام الاحتفـال الرئيســى 
 يــا رببالإفخارســتيا فى أهــم أيــام الأســبوع. ويهتــف الشــعب للســيد المســيح {بموتــك 

ــــذكار نعــــترف ســــماواتنبشــــر وبقيامتــــك المقدســــة وصــــعودك إلى ال ــــا نصــــنع الت }. إنن
 ).١٩: ٢٢[الأنامنسيس] حسب أمر الرب "اصنعوا هذا لذكرى" (لو 

فخارســتيا؛ تحتفــل بــذكرى قيامــة الــرب لإفالكنيســة فى يــوم الأحــد وبالتحديــد فى ســر ا
وأيضـــاً بـــذكرى مجيئـــه الثـــانى حيـــث إن الســـر يأخـــذنا فـــوق الـــزمن لنحتفـــل بـــذكرى مـــا 

لمســــتقبل. ويصــــلى الكــــاهن فى القــــداس حــــدث فى الماضــــى، ومــــا ســــوف يحــــدث فى ا
الإلهى: {فيما نحن أيضاً نصنع ذكرى آلامه المقدسة، وقيامته مـن الأمـوات، وصـعوده 

وات المخـــوف المملـــوء مجـــداً}. ولا اوظهـــوره الثـــانى الآتـــى مـــن الســـم ..واتاإلى الســـم
يرفعنــا فــوق الزمــان  فــإن عربــون الأبديــة فــى ســر القربــان المقــدسعجــب فى ذلــك 

صـــلب الســـيد المســـيح وقيامتـــه المجيـــدة وصـــعوده ومجيئـــه الثـــانى عنـــد اســـتعلان  لنعـــايش
 ملكوت السماوات والعرس الأبدى. 

الـــذى العهـــد الجديـــد هـــو عشـــاء العـــريس قــُـدِّم للعـــروس. وهـــو  ســـر الإفخارســـتياإن 
يعلن أن الرباط الزيجى بين المسيح وعروسه الكنيسة هـو عهـد خـلاص بالـدم المسـفوك 
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: ١١كـــو ١، ٢٠: ٢٢ه الكـــأس هـــى العهـــد الجديـــد بـــدمى" (لـــوعلـــى الصـــليب "هـــذ
٢٥.( 

 

 ما بین أرض الموعد والأبدیة
". وقـد راحـةسـابات " معنـاه " السـبت فى اللغـة العبريـة "  

أوضــح معلمنــا بــولس الرســول أن الســبت بمعنــاه الحقيقــى لــن يتحقــق فى اليــوم الســابع. 
"يعــينّ  :قولــه فى رســالته إلى العبرانيــينب اليــوم والراحــةوبــدأ بــولس الرســول يــربط بــين 

إن سمعــتم  اليــومبعـد زمــان هــذا مقـداره، كمــا قيـل:  اليــوم"أيضـاً يومــاً قـائلاً فى داود: "
، لمــا تكلــم بعــد ذلــك عــن أراحهــمصــوته فــلا تقسّــوا قلــوبكم. لأنــه لــو كــان يشــوع قــد 

يضـاً مـن اسـتراح هـو أ راحتـه. إذاً بقيـت راحـة لشـعب االله. لأن الـذى دخـل يوم آخر
 ).  ١١-٧: ٤" (عبالراحةأعماله؛ كما االله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك 

" مقصـــود بـــه أن أرض الموعـــد ليســـت هـــى أرض أراحهـــم"لـــو كـــان يشـــوع قـــد  :وقولـــه
آخــر غــير الســابع  يومــاً يقصــد أن هنــاك  "آخــر يــوم" :المــيراث الأبــدى. كمــا أنــه بقولــه

إذا أضـفنا اليـوم الأول إلى أيـام  الثـامن اليـوممن الأسبوع الجديـد أو  الأول اليوموهو 
 الأسبوع القديم.

وقــد أشــار القــديس بطــرس الرســول إلى الحيــاة الجديــدة وارتباطهــا بــرقم ثمانيــة فى مســألة 
تجديـد الحيــاة علــى الأرض بواســطة نــوح الــذى أنقــذه االله مــن الطوفــان، إذ كتــب يقــول 

ذ جلــب إ ،للــبر كــارزاً   ثامنــاً  حفــظ نوحــاً نمــا إبــل  ، يشــفق علــى العــالم القــديمإن االله "لم
). وبالرغم من أن ترتيب نوح بـين الآبـاء الأول ٥: ٢بط٢" (على عالم الفجار طوفاناً 

مــن آدم، ولكــن الكتــاب أشــار إلى ارتبــاط نــوح الــذى بــه تم تجديــد  الثــامنلــيس هــو 
منـاً  "ثا :مـن آنـوش) فقـال عنـه الثـامن(أى  الثـامنالحياة على الأرض مـرة أخـرى بـرقم 

حـــين  " :كـــارزاً" كمـــا أنـــه أكّـــد ارتبـــاط الـــرقم "ثمانيـــة" بتجديـــد الحيـــاة مـــرة أخـــرى بقولـــه
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 ،قليلـون صَ لـَفيـه خَ  ىالـذ ،بـنىذ كـان الفلـك يُ إيـام نـوح أ فىناة االله تنتظر مـرة أكانت 
). فهـو لم يكتـفِ بـأن يقـول إن الـذين خلصـوا ٢٠: ٣بـط١" (نفـس بالمـاءأ ىثمانأى 

". فالارتبـــاط بـــين الحيـــاة ثمانيـــةل، بـــل حـــدد العـــدد بـــرقم "مـــن الطوفـــان هـــم عـــدد قليـــ
" هـــو يـــوم الحيـــاة الجديـــدة فى المســـيح الثـــامن" يؤكّـــد أن اليـــوم "ثمانيـــةالجديـــدة ورقـــم "

الــذى هــو نــوح الحقيقــى. وقــد وُلــدت الكنيســة فى حياتهــا الجديــدة فى بدايــة الأســبوع 
 بعد القيامة. الثامن

 

  الرب صنعھ الذى الیوم ھو ھذا
 

يا "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيـه.  ١١٧قول المزمور ي
. مبـــارك الآتـــى باســـم الـــرب. باركنـــاكم مـــن بيـــت ســـهل طريقنـــا يـــا ربخلصـــنا،  رب

 ).٢٧-٢٤: ١١٧" (مزاالله الرب أضاء عليناالرب. 
ويقُـــال هـــذا المزمـــور قبـــل إنجيـــل قـــداس عيـــد القيامـــة المجيـــد. ونلاحـــظ اختيـــار الكنيســـة 

 لمقدسة لهذا المزمور ليناسب الاحتفال بأفراح القيامة المجيدة.ا
وتشير الكلمات الخاصـة بـاليوم الـذى صـنعه الـرب والـذى ينبغـى أن نبـتهج ونفـرح فيـه 

 إلى ثلاث مراحل متتالية:
 "خلصنا" يا رب. 
 "سهل طريقنا". يا رب 
 الرب أضاء علينا""االله . 
 

 مراحل: إن افراح القيامة قد تحققت من خلال ثلاث
 .الفداء على الصليب 
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 ونقـل أرواح القديسـين الراقـدين علـى الرجـاء مـن  س،وفـتح الفـردو  ،الدفن فى القبر
 الجحيم إلى الفردوس.

 .القيامة التى أنارت الحياة والخلود فى فجر الأحد 
 

 ير إلى الخلاص الذى تم بذبيحة الصليب.ش" يخلصنا يا ربلهذا فقول المزمور "
الجحـيم إلى  من ؛" يشير إلى نقل أرواح القديسين الراقدينطريقنا سهل يا ربوقوله "

 الفردوس وهى تسبح مبارك الآتى باسم الرب. 
" يشــير إلى نــور القيامــة الــذى أشــرق علــى البشــرية مــع االله الــرب أضــاء علينــاوقولــه "

 إشراقة فجر جديد باكراً جداً فى أول الأسبوع الجديد.
" عــن يــوم الأحــد الــذى قــام فيــه لــذى صــنعه الــرباليــوم ا هــو هــذا" :وعنــدما نقــول

فإننا نؤكد أن يوم الرب فى العهد الجديد هـو لراقدين لالسيد المسيح وصار باكورة 
 يوم الأحد وليس يوم السبت كما فى العهد القديم.

 

 
 

  ما بین السبت والأحد
د أخـرج "وبعدما قام باكراً فى أول الأسبوع ظهر أولاً لمريم المجدلية الـتى كـان قـ

لقـــد ظهـــر الـــرب بعـــد قيامتـــه مـــن الأمـــوات لمـــريم  ).٩: ١٦منهـــا ســـبعة شـــياطين" (مـــر
 المجدلية أولاً، وأمرها أن تمضى وتخبر تلاميذه عن قيامته من الأموات.

واختار الرب مريم المجدلية بالذات لتكون أول شاهد علـى القيامـة فى يـوم الأحـد، لأن 
 قبل صلبه وموته وقيامته من الأموات.الرب كان قد أخرج منها سبعة شياطين 

هذه الشياطين السبعة تشير إلى روح التعصب اليهودى الذى كـان يعتـبر أن مـا يعملـه 
السـيد المسـيح مـن المعجـزات فى يـوم الســبت (اليـوم السـابع) هـو كسـر للشـريعة الإلهيــة 
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يـوم  حسـدا فىبيـت ركة والناموس الموسوى. فمثلاً حينما شفى السيد المسيح مريض بِ 
. لأنـه عمـل هـذا فـى سـبت ويطلبـون أن يقتلـوهالسـبت "كـان اليهـود يطـردون يسـوع 

أبى يعمـل حـتى الآن وأنـا أعمـل. فمـن أجـل هـذا كـان اليهـود يطلبـون  :فأجابهم يسوع
أبـوه معـادلاً نفسـه االله أكثر أن يقتلوه. لأنه لم ينقض السبت فقـط. بـل قـال أيضـاً أن 

 ).١٨-١٦: ٥باالله" (يو
رج السـيد المسـيح مـن مـريم المجدليـة سـبعة شـياطين وظهـر لهـا بعـد قيامتـه فى وحينما أخـ

فــإن هــذا يشــير إلى تحريــر كنيســة العهــد الجديــد مــن  ؛اليــوم الأول مــن الأســبوع الجديــد
، أى من عبودية الناموس إلى حرية مجـد أولاد عبودية الحرف الناموسية إلى حرية الروح

 االله.
هـو رمـز فقـط ليـوم الـرب أى يـوم الأحـد فى العهـد لراحـة لقد كان اليـوم السـابع كيـوم ل

"فــلا يحكــم علــيكم أحــد فى أكــل أو شــرب  :الجديــد. لهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول
، ١٦: ٢أو مـــن جهـــة عيـــد أو هـــلال أو ســـبت الـــتى هـــى ظـــل الأمـــور العتيـــدة" (كـــو

١٧.( 
هــو ) ٨: ١٢وبأنــه هــو "رب الســبت" (مــتإن الإيمــان بألوهيــة الســيد المســيح 

 الذى يقود الإنسان إلى قبول يوم الأحد باعتباره يوم الرب فى العهد الجديد.
يتمســكون بيــوم الســبت  ؛ولهــذا فــإن شــهود يهــوه الــذين ينكــرون ألوهيــة الســيد المســيح

 مثل اليهود ويرفضون أن يكون يوم الرب هو يوم الأحد.
يح وطبيعتـه الخاليـة وكذلك الأدفنتسـت السـبتيون الـذين انحرفـوا فى الإيمـان بالسـيد المسـ

يتمسـكون بيـوم السـبت مثـل اليهـود وينـادون بتعـاليم عديـدة مخالفـة  ؛من دنس الخطية
 للإيمان المسيحى.

فى مســألة اليــوم الســابع واليــوم الثــامن، وكانــت لقــد كانــت مــريم المجدليــة رمــزاً للكنيســة 
أنـه البسـتانى  حينما التقت مع الرب فى البستان بعد قيامته وظنـتأيضاً رمزاً للكنيسة 
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لأنــه هــو آدم الثـــانى. وفى البســتان لم توجـــد الحيــة القديمـــة، بــل المعلـــم الصــالح، ونادتـــه 
 ).١٦: ٢٠الذى تفسيره يا معلم" (يو ،"ربونى :مريم المجدلية قائلة

ـــة لم تعـــد هـــى المعلـّــ م مثلمـــا حـــدث فى البســـتان الأول (الجنـــة) لأ�ـــا كانـــت قـــد فالحي
راً إياهــا جثــة حينمــا حمــل الســيد المســيح خطايانــا مســمّ رت علــى الصــليب فــوق الجلسمُــّ

مــا رفــع موســى الحيــة فى البريــة، هكــذا ينبغــى كعلــى الخشــبة مثلمــا شــرح لنيقوديمــوس "
أن يرُفــع ابــن الإنســان لكــى لا يهلــك كــل مــن يــؤمن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة" 

 ).١٥، ١٤: ٣(يو
 

  یوم الرب
ى تذكار قيامته من الأموات ولأن يوم الأحد صار هو يوم الرب، أ

 صاره على الموت لصالح البشرية.انتو 
فى �اية معاً وقد ظهر الرب لهم لأول مرة وهم مجتمعون ولأن التلاميذ كانوا مجتمعين 

فهم حيث عرّ  تلاميذه، معجتماعه فى العلية انتهى بايوم الأحد الذى بدأ بقيامته و 
لوب القائم.. لهذا فإن الكنيسة تتذكر بنفسه، وأراهم آثار الجراحات فى جسده المص

فخارستيا أى سر الشكر فى يوم الأحد من  لإحتفالها باادائماً موت الرب وقيامته فى 
 كل أسبوع.

 :يقولالإلهى  فى يوم الرب ننال عطية السلام حينما نسمع الكاهن فى القداس
يوم  إ�ا نفس كلمات الرب حينما منح السلام لتلاميذه فى }سلام لجميعكم{

 قيامته من الأموات.
بموتك يا {فى يوم الرب نحتفل بالقيامة المجيدة، ويهتف الجميع فى القداس الإلهى 

وات نعترف. نسبحك نباركك انبشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السم بر 
 .}يا رب، ونتضرع إليك يا إلهنانشكرك 
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ة الرب ونحتفل بها وننال سات التى تقُام فى وسط الأسبوع، نتذكر قياماوحتى فى القد
 عطية السلام.

سلام " :إن الأب الكاهن فى القداس يبارك الشعب ممسكاً الصليب بيده وهو يقول
ل القرابين المقدسة إلى جسد الرب ودمه، أما بعد حلول الروح القدس، وتحوّ  "..لكم

رب عنى أن ال"سلام لكم" بم :فإنه يتنحى عن وسط المذبح قليلاً وينحنى وهو يقول
والكاهن لا  ،اضر على المذبح بجسده ودمه هو الذى يمنح السلام نحو الشعبالح

يبارك أو يرشم بيده بالصليب، لأن الرب نفسه يكون حاضراً فى الوسط فوق المذبح 
 المقدس، مباركاً ومانحاً السلام للجميع.

 

  والحیاة القیامة ھو أنا
القيامة والحياة، وأن يقول هناك فرق بين أن يقول السيد المسيح أنا أمنح  
 ).٢٥: ١١" (يوأنا هو القيامة والحياة"

" يعنى أنه هو نفسه سيقوم بحسب الجسد إلى جوار أنه هو أنا هو القيامةلأن قوله "
بالنسبة للبشر كما أنه هو الحياة كقول القديس يوحنا الإنجيلى "فيه   ينبوع القيامة

 ).٥، ٤: ١ور يضئ فى الظلمة" (يوكانت الحياة والحياة كانت نور الناس والن
لعازر أقامه السيد  ،هناك فرق بين قيامة لعازر من الأموات وقيامة السيد المسيح

 .أما المسيح رب المجد فقد أقام نفسه بسلطانه الإلهىالمسيح، 
كما أن قيامة لعازر كانت قيامة مؤقتة أعقبها الموت مرة أخرى. أما السيد المسيح 

 سود عليه الموت فيما بعد لأنه لم يكن ممكناً أن يمُسك منه.فقد قام لكى لا ي
هناك فرق بين سيارة نضع فيها بضع لترات من البنزين لتعطيها دفعة من الطاقة 
تسير بها بضعة كيلومترات ثم تتوقف. وبين الينبوع الذى ينبع منه البنزين إذا وجد فى 



 ٧٥٠ 

على الإطلاق كما أ�ا يمكنها أن سيارة فإ�ا سوف تسير إلى ما لا �اية ولا تتوقف 
 تعطى وقوداً لباقى السيارات.

إن اتحاد اللاهوت بالناسوت فى السيد المسيح قد أعطى للناسوت إمكانية التحرر 
من الموت بصفة �ائية بحسب التدبير. ولكن السيد المسيح قد "ذاق بنعمة االله 

قابلاً للموت ولم ). أى أنه أخذ جسداً ٩: ٢عب انظرالموت لأجل كل واحد" (
يتدخل اللاهوت لكى يمنع الموت عن الناسوت فى وقت الصلب والفداء. ولكنه فى 
مسألة القيامة قد برهن على أن الذى مات هو هو نفسه االله الكلمة الذى هو بلا 
شك أقوى من الموت بحسب لاهوته "وتعينّ ابن االله بقوة من جهة روح القداسة 

 ).٤: ١بالقيامة من الأموات" (رو
إن القيامة بالفعل كانت هى أقوى دليل على ألوهية السيد المسيح. لهذا قال هو 

). ٢٨: ٨فحينئذ تفهمون أنى أنا هو" (يو متى رفعتم ابن الإنسان" :نفسه لليهود
بعد أن  أى أن البرهان الأقوى على لاهوته سيتحقق عند قيامته من الأموات

 ى خشبة. أى حينما يرتفع على عود الصليب.يصلبه اليهود ويقتلونه معلقين إياه عل
إن الانتصار على الموت فى جسم بشريتنا لم يكن ممكناً أن يتحقق إلا بتجسد وحيد 

لكى يعبر لنا  -بلا خطية-الآب، الذى هو كلمة االله، الذى اتخذ طبيعتنا البشرية 
 ى لنا.بها من الموت إلى الحياة، لأن الحياة التى فيه كانت أقوى من الموت الذ

) ٢٥: ١١"أنا هو القيامة" (يو :لذلك فهناك علاقة وثيقة بين قول السيد المسيح
وبين معنى التجسد الإلهى، لأنه بتجسده قد أعطى لطبيعتنا البشرية إمكانية القيامة 

 فى شخصه المبارك.
وأجلسنا معه فى السماويات فى  أقامنا معه" :وعن ذلك كتب معلمنا بولس الرسول

فاطلبوا ما  قمتم مع المسيح"إن كنتم قد  :). وقال أيضاً ٦: ٢وع" (أفالمسيح يس
 ).١: ٣فوق حيث المسيح جالس" (كو
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" بــــاكورة الراقــــدينلقــــد صــــار المســــيح هــــو حياتنــــا كلنــــا وقيامتنــــا كلنــــا.. صــــار هــــو "
) وصرنا نحن متحدين معه بشـبه موتـه وقيامتـه فى المعموديـة "مـدفونين ٢٠: ١٥كو١(

 ).١٢: ٢" (كومعه يضاً أقمتم أفيها  تىالمعه فى المعمودية 
 

 لى الحیاة ھى المسیح
 :إننـا نسـتمد الحيـاة مــن المسـيح الـذى أعطانـا جســده ودمـه لنحيـا بهمـا وقــال

 ).٥٧: ٦"من يأكلنى فهو يحيا بى" (يو
الحيـاة"  .."أنـا هـو :قـول، وحينمـا ي}شـجرة الحيـاة الـتى لا يمـوت آكلوهـا{المسيح هـو 

لـى الحيـاة هـى " :نا نحيا به، كما قـال معلمنـا بـولس الرسـوللأنفذلك ) ٢٥: ١١(يو
"مـتى أظُهِـر المسـيح حياتنُـا فحينئـذ تظهـرون أنـتم  :). وقال أيضاً ٢١: ١" (فىالمسيح

 ).٤: ٣أيضاً معه فى المجد" (كو
"أنــا هــو القيامــة" لأننــا نجــدد  :الحيــاة" قــال أيضــاً  .."أنــا هــو :وكمــا قــال الســيد المســيح

سـيح فى موتـه وقيامتـه الـتى نلناهـا فى المعموديـة، وذلـك كلمـا تناولنـا مـن قوة الاتحاد بالم
 جسده المحيى المصلوب الحى القائم من الأموات.

القيامــة بمعــنى حيــاة النصــرة علــى الخطيــة والنصــرة علــى المــوت الروحــى تتحقــق بالتوبــة 
 والاعتراف والتناول من جسد الرب ودمه. 

سيح فإننـا نتمتـع بالقيامـة ونحيـا القيامـة ونعـترف بهـا فحينما نتناول من جسد السيد الم
} (القــــداس نعتــــرف.. وبقيامتــــك المقدســــة ،نبشــــر يــــا رببصــــورة عمليــــة {بموتــــك 

 الإلهى).
إن السيد المسيح القائم من الأموات يكون حاضراً فى سر التنـاول المقـدس ويمنحنـا أن 

الصـليب أى لجسـد الــرب  لأن سـر القربـان هـو امتـداد لذبيحـة ،نحيـا القيامـة ونعايشـها
 المصلوب المقام من الأموات.
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البعض يشتاق أن يعيش أحداث القيامة مع مريم المجدلية وبطرس ويوحنا 
الرسولين وتلميذى عمواس وسائر الرسل والتلاميذ. ونحن نعيشها بالفعل فى 

"أنا هو  :القداس الإلهى، بل ونتناول هذه القيامة لأن الرب قال عن نفسه
 .القيامة"

لهذا يصرخ الأب الكـاهن عنـد �ايـة القـداس فى الاعـتراف الأخـير وهـو يحمـل الصـينية 
{يعطــى عنـا خلاصــاً وغفرانـاً للخطايــا وحيـاة أبديــة لمـن يتنــاول  :وفيهـا الجســد المقـدس

 منه}.
، لهـــذا ينبغـــى علينـــا أن إننـــا نتنـــاول القيامـــة ونتنـــاول الحيـــاة لأننـــا نتنـــاول المســـيح

ح للقديســـين المســـتعدين لـــدخول ملكـــوت نَ يـــة لأن القدســـات تمُـــنســـتعد بالتوبـــة الحقيق
 السماوات.

أليس التناول من جسـد الـرب هـو عربـون الأبديـة.. وهـو وسـيلة للتمـرن علـى الـدخول 
إلى الحياة الأبديـة وملكـوت السـماوات؟ فكـم مـرة يـدعونا الـرب لنختـبر قـوة قيامتـه فى 

 حياتنا؟
 

يــة هــو العطيــة الثمينــة والعظمــى الــتى طلــب الســيد إن الاشــتراك مــع االله فى الحيــاة الأبد
"أيهـــا  :المســيح مــن أجلهــا قبــل صــلبه حينمـــا خاطــب االله الآب قــائلاً بشــأن تلاميــذه

يكونـون معـى حيـث أكـون أنـا لينظـروا مجـدى الآب أريد أن هـؤلاء الـذين أعطيتـنى 
 ).٢٤: ١٧لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم" (يو الذى أعطيتنى
ع االله فــى الخلــود وفــى الحيــاة الأبديــة هــو العطيــة التــى ننالهــا فــى إن اشــتراكنا مــ

المسيح وبالمسيح، بقـوة دم صـليبه المحيـى الـذى نقلنـا مـن المـوت إلـى الحيـاة 
لكـى لا يهلـك كـل الجـنس "لأنه هكذا أحب االله العالم، حتـى بـذل ابنـه الوحيـد 

 ).١٦: ٣" (يومن يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية
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معلمنــا بطــرس الرســول إن اشــتراكنا فى الحيــاة الأبديــة يســتلزم أن �ــرب مــن  وقــد شــرح
الفسـاد الـذى فى العـالم بالشـهوة مقــدرين قيمـة الخـلاص الثمـين، ومتمسـكين بالمواعيــد 

"سمعــان بطــرس عبــد يســوع المســيح ورســوله، إلى الــذين نــالوا معنــا إيمانــاً  :الإلهيــة فقــال
خلـّص يسـوع المسـيح؛ لتكثـر لكـم النعمـة والسـلام بمعرفـة مساوياً لنا، بـبر إلهنـا والمثميناً 

كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنـا كـل مـا هـو للحيـاة والتقـوى، االله ويسوع ربنـا. 
 همــا قــد وهــب لنــا المواعيــد العُظمــىذين بلــالبمعرفــة الــذى دعانــا بالمجــد والفضــيلة، 

مـن الفسـاد الـذى فـى والثمينة، لكى تصـيروا بهـا شـركاء الطبيعـة الإلهيـة، هـاربين 
 ).٤-١: ١بط٢" (العالم بالشهوة

ــــال الوعــــد بمــــيراث  ــــاة القداســــة ضــــرورية لنن ــــا بطــــرس الرســــول يقصــــد أن حي إن معلمن
ملكوت االله. وهذا يقتضى الهروب من الفسـاد الـذى فى العـالم بالشـهوة، والسـلوك فى 

 حياة المجد والفضائل الروحية.
ــ :فى رســالته الأولى بقولــه وقــد أكّــد الرســول بطــرس نفســه هــذا المعــنى لقوا رجــاءكم أ"ف

كـأولاد الطاعـة   .بالتمام على النعمة الـتى يـؤتى بهـا إلـيكم عنـد اسـتعلان يسـوع المسـيح
لا تشــاكلوا شــهواتكم الســابقة فى جهــالتكم، بــل نظــير القــدوس الــذى دعــاكم، كونــوا 

وس" أنـــتم أيضـــاً قديســــين فى كـــل ســـيرة، لأنــــه مكتـــوب: كونـــوا قديســــين لأنى أنـــا قــــد
 ).١٦-١٣: ١بط١(
 

 شركاء الطبیعة الإلھیة 
للأســف فــإن الــبعض يحرفّــون هــذه الآيــة عنــد تعرّضــهم لهــا، ويقولــون "شــركاء  

الطبيعة الإلهية".. هذا لم يقله الرسول بطـرس لأنـه لا يمكـن إطلاقـاً أن يشـترك أى  فى
قـد دخـل  مخلوق فى طبيعة االله، أو فى كينونته، أو فى جوهره. ومـن يـدّعى ذلـك يكـون

فى خطــأ لاهــوتى خطــير ضــد الإيمــان بــاالله وبســمو جــوهره وطبيعتــه فــوق كــل الخليقــة.  
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 :كمـا أن هـذا الإدعـاء هـو لـون مـن الكبريـاء سـقط فيـه الشـيطان مـن قبـل حينمـا قــال
 "أصير مثل العلى".. الرب يحمينا من هذا الكبرياء المهلك.

ــة لكــى تصــيروا بهــا شــركاء" :أمــا قــول معلمنــا بطــرس الرســول " فهــو الطبيعــة الإلهي
مــن خــلال اشــتراكنا  نشــترك مــع االله فــى ملكوتــه الأبــدىبمنتهــى البســاطة يقصــد أن 

وحــتى  .)١٦: ١بــط١(فى قداســته حســب الوصــية "كونــوا قديســين لأنى أنــا قــدوس" 
الاشـتراك فى قداســة االله هــو مســألة نســبية، ليسـت مطلقــة. فكمــال الخليقــة هــو كمــال 

كمال مطلـق. وقداسـة االله قداسـة طبيعيـة غـير مكتسـبة، أمـا   نسبى، أما كمال االله فهو
 قداسة القديسين فهى قداسة مكتسبة.

إن الرســـول بطـــرس يـــتكلم عـــن الاشـــتراك فى الحيـــاة الإلهيـــة مثـــل مـــيراث القديســـين فى 
والفضــيلة، اللــذين بهمــا قــد وهــب  بالمجــد"بمعرفــة الــذى دعانــا  :الحيــاة الأبديــة. فقــال

والثمينـــة، لكـــى تصـــيروا بهـــا شـــركاء الطبيعـــة الإلهيـــة، هـــاربين مـــن لنـــا المواعيـــد العظمـــى 
 ).٤، ٣: ١بط٢الفساد الذى فى العالم بالشهوة" (
مثلمـــا قــال معلمنـــا بـــولس الرســول عـــن نفســـه وعـــن  إننــا نشـــترك مـــع االله فـــى العمـــل

) نشــترك مــع االله فى الحيــاة الروحيــة مثــل ٩: ٣كــو١"نحــن عــاملان مــع االله" (: أبلــوس
ــــروح القــــدس تكــــون مــــع البركــــة الر  ــــال فيهــــا {شــــركة وموهبــــة وعطيــــة ال ســــولية الــــتى يقُ

 جميعكم}.
شركاء الطبيعة الإلهيـة" فـى الخلـود، فـى القداسـة، فـى الملكـوت، فـى السـعادة "

"أيهـا الآب البـار إن العـالم  :الذى قال عنـه السـيد المسـيح لـلآب الأبدية، فى الحب
فتهم اسمـــــك نـــــك أنـــــت أرســــلتنى. وعـــــرّ لم يعرفــــك، أمـــــا أنــــا فعرفتـــــك. وهـــــؤلاء عرفــــوا أ

 ).٢٦: ١٧" (يوليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فيهمفهم وسأعرّ 
إن الســــيد المســــيح يقــــول لــــلآب إن الحــــب الــــذى بينهمــــا؛ مــــن الممكــــن أن يكــــون فى 

. لأن الآب غـــير محـــدود والابـــن غـــير نـــوع الحـــب ولـــيس مقـــدارهالتلاميــذ. والمقصـــود 
ن، وننـــال مـــن الحـــب و بينهمـــا غـــير محـــدود. أمـــا نحـــن فمحـــدود محـــدود، فالحـــب الـــذى
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الإلهــى علــى قــدر اســتطاعتنا. وبهــذا توجــد شــركة المحبــة بيننــا وبــين االله. ونصــير شــركاء 
 الطبيعة الإلهية كما يتجاسر البعض ويقولون.  فىالطبيعة الإلهية.. ولكن ليس شركاء 

 ط فى الكبرياء.فليرحمنا الرب لكى نشعر بضعفاتنا وخطايانا فلا نسق

 
 المسیح السید أیقونة

وعلى " Mandilum"لقد ترك  السيد المسيح صورته مطبوعة على المنديل  
الكفن المقدس. وقد انطبعت بصورة معجزية تذكاراً للأجيال. وعنها أخذ الفنانون 

 على مدى العصور مثال صورة وجه السيد المسيح.
ص بأيقوناتهم أن يكون وجه السيد ويحرص الأرثوذكس البيزنطيون فى الفن الخا

 المسيح أقرب ما يكون للوجه المطبوع على المنديل وعلى الكفن المقدس.
لقد ترك السيد المسيح للأجيال المتعاقبة كلامه مدوناً فى الأناجيل المقدسة وصورته 

ا كثيرين برارً أو  نبياءَ أن "إ :على المنديل والكفن المقدس لأنه سبق أن قال لتلاميذه
ولكن . نتم تسمعون ولم يسمعواأن يسمعوا ما أنتم ترون ولم يروا و أن يروا ما أشتهوا ا

 .)١٦، ١٧: ١٣(مت "نها تسمعلأذانكم لآو  ،نها تبصرلأطوبى لعيونكم 
إذن فقد طوّب السيد المسيح فى العهد الجديد كلاً من الرؤية والسمع لِما يخص 

 أعماله، وأقواله، وظهوره، وتعاليمه.
 ىالذ ،سمعناه ىالذالطوبى كتب القديس يوحنا الرسول فى رسالته الأولى " وعن هذه

 ).١: ١يو١ة" (من جهة كلمة الحيا يديناأشاهدناه ولمسته  ىالذ ،يناه بعيونناأر 
وقد حفظت الكنائس الأرثوذكسية هذا التقليد الرسولى الذى استلمته الكنيسة من 

 السيد المسيح.
لبخور وتوقد الشموع أثناء قراءة الإنجيل المقدس لأنه وصارت الكنيسة تحتفل وترفع ا

كلام السيد المسيح. ويقول الشماس: {قفوا بخوف أمام االله، وانصتوا لسماع 
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الإنجيل المقدس}. ويقول الأب الكاهن: {مبارك الآتى باسم الرب؛ ربنا وإلهنا 
لشموع أو البخور وتوقد ا ترفعومخلصنا يسوع المسيح..}. كما أ�ا صارت تحتفل و 

القناديل أمام أيقونة السيد المسيح؛ وبخاصة أيقونة الصلبوت التى تحمل ذكِرى آلامه. 
 والتى يصل الاحتفال بها فى يوم الجمعة العظيمة إلى الذروة.

ويتلو ذلك تكريم أيقونة الدفن فى �اية الصلوات إلى فجر الأحد حينما يبدأ  تكريم 
وتضاف إليها أيقونة الصعود فى عيد الصعود إلى  أيقونة القيامة لمدة أربعين يوماً 

 صلوات رفع بخور أحد العنصرة فى يوم الخمسين.
(عند قراءة الإنجيل) تماماً كما  والسمع(للأيقونة)،  الرؤيةوبهذا يسير الأمران معاً: 

: ١٣" (مت�ا تسمعلأذانكم لآو  ،�ا تبصرلأطوبى لعيونكم " قصد السيد المسيح
١٦.( 

. فكيف لا تحوى أيقونة يسة ككل هى أيقونة السماء على الأرضأليست الكن
 للسيد المسيح؟!.

وكما إننا لا نقدم العبادة لكتاب الإنجيل كما لو كان هو االله الكلمة وليس كلمة االله 
المدوّنة فى الكتب المقدسة، هكذا فنحن لا نعبد أيقونة السيد المسيح وكأ�ا هى 

 السيد المسيح نفسه.
لا يتعارض إطلاقاً مع الوصية. ففى  Veneration of Iconsالأيقونات إن تكريم 

ولا صورة ما  منحوتاً  لا تصنع لك تمثالاً الوصايا العشر قال الرب لشعبه فى القديم "
لا . رضلأالماء من تحت افى رض من تحت وما لأافى السماء من فوق وما فى مما 

�ى عنه الرب فى الوصية  . أى أن ما)٥، ٤: ٢٠(خر "تسجد لهن ولا تعبدهن
 هو عبادة الصور والتماثيل التى يعبدها الوثنيون وكأ�ا الآلهة التى يقُدّم لها السجود.

ولكن من الجانب الآخر؛ أمر الرب موسى النبى بأن يصنع من خراطة الذهب  
كروبين (أى ملاكين) فوق غطاء تابوت العهد يتجهان الواحد نحو الآخر؛ وينظران 
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) حتى تلامس أجنحة ٩-٦: ٣٧خر انظرالتابوت ويبسطان أجنحتهما (نحو غطاء 
 الواحد منهما الآخر فوق غطاء التابوت. 

وكان تابوت العهد فى قدس الأقداس. وكان مجد الرب يتراءى لموسى فوق غطاء 
مه "من التابوت تحت جناحى الكروبين؛ وكان موسى يسمع صوت الرب وهو يكلّ 

 ).٨٩: ٧ ت الشهادة من بين الكروبين" (عدعلى الغطاء الذى على تابو 
وفى عهد سليمان الملك عند تدشين الهيكل فى أورشليم حينما "أدخل الكهنة 
تابوت عهد الرب إلى مكانه فى محراب البيت فى قدس الأقداس إلى تحت جناحى 

جنحتهما على موضع التابوت وظلل الكروبان أن الكروبين بسطا لأ .الكروبين
لم و  .بيت الربلأ ن السحاب م"أ قيل ،)٧، ٦: ٨مل١" (ه من فوقالتابوت وعصي

" بيت الربلأ ن مجد الرب ملأن يقفوا للخدمة بسبب السحاب أيستطع الكهنة 
 ). ١١، ١٠: ٨مل١(

"أما أنا فبكثرة رحمتك  :وكان العابدون من الشعب يدخلون إلى الهيكل وهم يرددون
). لم تكن العبادة ٧: ٥(مز أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك"

، والذى سماواتتقدَّم للكروبيم؛ بل للرب الساكن فى بيته المقدس والساكن فى ال
 لا تسعه. سماواتسماء ال

وكان فى القدس مذبح البخور والكهنة يبخرون فى وجود تابوت العهد والكروبيم 
) ونقش الكروبيم على ستور خيمة الاجتماع وعلى ٢٨-٢٣: ٦مل ١(انظر 

بنقر كروبيم ونخيل  مستديرها رسمها نقشاً  وجميع حيطان البيت فىجدران الهيكل "
والمصراعان من خشب الزيتون . ")٢٩: ٦مل١( "وبراعم زهور من داخل ومن خارج

ولم يعتبر هذا كله  )٣٢ :٦ مل١( "ورسم عليهما نقش كروبيم ونخيل وبراعم زهور
 مخالفاً للوصية.. 
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} لميرون هى {ميناء خلاص لكل من يلجأ إليها بإيمانإن الأيقونة المدشّنة با
(من طقس تدشين الأيقونة) هى مثل جهاز التليفون إذا تم توصيل الحرارة إليه 

 وتحمل رقم القديس صاحب الأيقونة.
. والبخور هو العلامة المنظورة للصلاة فى الكنيسة وشركة سماواتالصلاة تصل إلى ال

يوحنا فى سفر الرؤيا فى السماء حول العرش الإلهى  الصلاة مع القديسين. وقد أبصر
الأربعة وعشرين قسيساً وفى أيديهم مجامر من ذهب يرفعون بخوراً الذى هو صلوات 

 ). ٨: ٥القديسين (انظر رؤ
. وإيقاد الشمع أمام الأيقونة هو لتأكيد أن السيد المسيح هو نور العالم

"أنتم  :لمسيح الذى قال أيضاً لتلاميذهن حياتهم كانت منيرة باأوبالنسبة للقديسين 
 ). ١٤: ٥نور العالم" (مت



 ٧٥٩ 

وتظهـــــر أهميـــــة الشـــــموع بصـــــفة خاصـــــة حينمـــــا توجـــــد كنيســـــة بـــــلا تيـــــار كهربـــــائى فى 
الصلوات المسائية والليلية، أو التى فى الصباح الباكر جداً. وهذا كان الوضع إلى عهـد 

 قريب قبل اختراع التيار الكهربائى.
الكنيســة فى حــال مثــل هــذا بــدون الشــمع أمامهــا؛ لا يراهــا أحــد مــن  إن الأيقونــة فى

 الناس وتكون الشمعة هى تقدمة حب نحو من أناروا العالم بقداستهم.
وعند قراءة الإنجيل أيضاً تضاء الشـموع لـنفس الأسـباب ولأن الإنجيـل قـد أنـار 

: ١تــى٢العــالم، والســيد المســيح قــد "أنــار الحيــاة والخلــود بواســطة الإنجيــل" (
 ). أى بواسطة بشرى الخلاص بموت السيد المسيح وقيامته.١٠

ولا يفوتنـــا هنـــا أن نشـــير أنـــه فى كـــلٍ مـــن التقليـــد الأرثوذكســـى الشـــرقى والبيزنطـــى قـــد 
تــلازم تكــريم الأيقونــة مــع تكــريم الإنجيــل المقــدس. لأن الســيد المســيح تــرك لنــا صــورته 

ك تمثــالاً مجسّــماً لصــورته. ومــن هنــا لم علــى المنــديل والكفــن وكلامــه فى الإنجيــل، ولم يــتر 
تدُخِل الكنائس الأرثوذكسية التمثال فى تقليدها وطقوسها التى تجرى داخـل الكنيسـة 

 فى أثناء الصلوات المقدسة.
بعــدها و  ،أمــا الأيقونــة فلهــا بعــدين .ارتفــاع)-عــرض-إن للتمثــال أبعــاد ثــلاث (طــول

 الأيقونة.الثالث هو عمق أو علو روحانية صاحب أو صاحبة 
 

 
 

كتب معلمنا لوقا الإنجيلى فى سفر أعمال الرسل عن ظهورات السيد  
"الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم  :المسيح لتلاميذه بعد القيامة

 ).٣: ١ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت االله" (أع لهم أربعين يوماً وهو يظهر 
عد السيد المسيح بعد قيامته مباشرة إلى السماء، بل مكث على الأرض لم يص

أربعين يوماً وهو يظهر لتلاميذه، لكى تفرح الكنيسة بعريسها السماوى فى 

 لماذا أربعین یوماً 
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قيامته المجيدة وتصبح القيامة يقيناً حقيقياً فى ضمير الكنيسة وذاكرتها.. لأن 
اة الكنيسة، إلى أن القيامة هى مصدر القوة والرجاء وموضوع الشهادة فى حي

 ستعلان ملكوت االله.ايأتى الرب فى مجيئه الثانى للدينونة و 
عاشت الكنيسة أحلى أيامها والعريس الممجد بالقيامة معها، يفرحها ويعزيّها ويمسح 
أحزا�ا.. يقويها ويشجعها.. يعلمها ويشوقها لأمجاد السماء.. ويتكلم معها عن 

كوت االله الذى يبدأ فى قلب الإنسان بقبول الأمور المختصة بملكوت االله.. مل
سكنى الروح القدس فيه.. وينتهى بدخول الإنسان إلى الملكوت السماوى ليبتهج 
مع المسيح فى مجده.. أى فى شركة ميراث القديسين فى النور.. فى فرح لا ينطق به 

 ومجيد.
، ليدخل إلى المجد فى �اية الأربعين يوماً أبصرت الكنيسة عريسها منطلقاً نحو السماء

كرئيس كهنة أعظم، شفيعاً فى المقادس السمائية. مع الوعد بإرسال الروح القدس 
 ليس بعد هذه الأيام بكثير. وهذا ما حدث فى اليوم الخمسين.

هذا العدد الأربعين له دلالة عميقة، إلى جوار لزوم بقاء المسيح القائم أياماً 
 عديدة ليبرهن على قيامته للتلاميذ.

، وكما صام أربعين يوماً ، كما صام موسى النبى أربعين يومالقد صام السيد المسيح 
فى برية سيناء،  أربعين سنة. ولقد مكث الشعب الإسرائيلى أربعين يوماً  إيليا النبى

 منذ خروجهم من أرض مصر إلى أن دخلوا أرض كنعان.
 حبرون ملك سبع . فىأربعين سنة"وكان الزمان الذى ملك فيه داود على إسرائيل 

 ).١١: ٢مل١سنين، وفى أورشليم ملك ثلاثاً وثلاثين سنة" (
)، ومكث فيها ٢٣: ٧أع انظرحين هرب إلى البرية ( أربعين سنةوكان عمر موسى 

)، ثم دعاه الرب وصار قائداً ونبياً لشعب ٣٠: ٧أع انظريرعى الغنم ( أربعين سنة
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: ٣٤تث انظراته مائة وعشرين سنة (ثالثة فكانت كل أيام حي أربعين سنةإسرائيل 
٧.( 

تنقلب  بعد أربعين يوماً " :وفى مناداة يونان على مدينة نينوى للتوبة قال لهم منذراً 
). وكان يونان رمزاً للسيد المسيح فى مناداته للعالم بالإيمان والتوبة ٤: ٣نينوى" (يون

 وقبول خلاص االله بالفداء.
ى الأرض لسبب كثرة شرور الناس ومعاصيهم، وفى أيام نوح جلب الرب طوفاناً عل

 وجدد الحياة على الأرض مرة أخرى بواسطة نوح وبنيه "وكان المطر على الأرض
على الأرض  أربعين يوماً "وكان الطوفان  )،١٢: ٧أربعين يوماً وأربعين ليلة" (تك

 ).١٧: ٧(تك رتفع عن الأرض"اورفعت الفلك. فوتكاثرت المياه 
جسد ربنا -رتفع الفلك الحقيقىاالقيامة الأرض أربعين يوماً حتى هكذا غمرت أمجاد 

الذى به صار خلاص العالم كله وتجديد الحياة على الأرض مرة  -يسوع المسيح
 أخرى.

إن رقم أربعين من الناحية العددية هو رقم عشرة مكرراً أربع مرات أو هو رقم 
 أربعة مكرراً عشر مرات أى مضروباً فى عشرة

تجاهات الأرض: المشارق والمغارب.. الشمال ايشير إلى أربعة  عةفرقم أرب •
). #أذرع ( ةوالجنوب. ويشير إلى صليب ربنا يسوع المسيح المكون من أربع

غير المتجسدين، والذين لهم صورة  أحياء ةويشير إلى عرش االله حيث الأربع
إلى الذبيحة  الإنسان (إشارة إلى التجسد الإلهى)، وصورة العجل أو الثور (إشارة

الخلاصية)، وصورة الأسد (إشارة إلى القيامة)، وصورة النسر (إشارة إلى 
 الصعود).

(أى البشائر الأربعة التى دبر الرب كتابتها من أجل  وكذلك يشير إلى الأناجيل
 حياءالأ ةالكرازة بالإنجيل فى كل أرجاء المسكونة. وإذا عدنا إلى عرش االله والأربع

فالذى له وجه إنسان يشير إلى إنجيل متى والذى له وجه العجل غير المتجسدين: 
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يشير إلى إنجيل لوقا والذى له وجه الأسد يشير إلى إنجيل مرقس والذى له وجه 
 النسر يشير إلى إنجيل يوحنا.

يشير إلى الكمال العددى. ومن مضاعفات رقم عشرة تتكون جميع  ورقم عشرة •
 لعشرة آلاف والمائة ألف والمليون.. وهكذا..الأعداد الكبيرة كالمائة والألف وا

فرقم أربعين يشير إلى عمل المسيح من أجل الكثيرين فى أرجاء المسكونة  
 من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب. كلها

 وفى صومه الأربعينى صام من أجل المسكونة كلها.
 الم كله.وعلى الصليب سمُّر الكاهن والذبيح من أجل حياة الع

 وفى بقائه أربعين يوماً على الأرض بعد القيامة بقى من أجل المسكونة كلها. 
وكل ما عمله السيد المسيح بتجسده وموته الكفارى وقيامته وصعوده، فهو من أجل 
حياة العالم وخلاص العالم كله.. ليس لليهود فقط بل للأمم أيضاً.. لكل من يقبل 

  وتكون له الحياة الأبدية. محبته ويؤمن به ويطيع وصاياه
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 حادى عشرالباب ال 
 صعود السید المسیح 

 الأوقات التى جعلھا الآب فى سلطانھ 
 خیر لكم أن أنطلق  

 ھا أنا معكم كل الأیام
 صعد الله بتھلیل

 بسیطاً فى صعوده
 وأخذتھ سحابة عن أعینھم 
 صعود إیلیا 
 متى صعد السید المسیح؟ 
 خول السید المسیح إلى المقدس السماوىد 
 علاقة الكنیسة بالمقدس السماوى 

 لماذا صعد السید المسیح؟
 أنا أمضى لأعد لكم مكاناً  
 وأما أنتم فتعرفونھ 
 عشرة أیام 

          γ                              σ 
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يـل صـعود السـيد المسـيح إلى السـماء، أوصـى تلاميـذه أن لا يبرحـوا مـن أورشـليم قب 
"أمـا هـم المجتمعـون فسـألوه قـائلين: يـا رب  ،إلى أن ينالوا قوة مـتى حـل الـروح القـدس علـيهم

لـــيس لكــــم أن تعرفــــوا الأزمنــــة هـــل فى هــــذا الوقـــت تــــرد الملـــك إلى إســــرائيل؟ فقـــال لهــــم: 
 ).٧، ٦: ١" (أعسلطانهوالأوقات التى جعلها الآب فى 

كــان الســيد المســيح قــد أخلــى ذاتــه مــن المجــد الأزلى الخــاص بــه مــع الآب والــروح القـــدس، 
وذلـــك حينمـــا ظهـــر فى الجســـد.. فى صـــورة عبــــد.. فى هيئـــة إنســـان متضـــع، مطيـــع لــــلآب 
السـماوى.. لــذلك خاطــب الآب فى مناجاتــه قبــل الصـليب قــائلاً: "مجــدّنى أنــت أيهــا الآب 

 ).٥: ١٧لمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم" (يوعند ذاتك با
وكــان وهــو فى دائــرة الإخــلاء ينســب الســلطان والمجــد إلى الآب، إلى أن يعــود إلى مجــده مــرة 
أخــرى، بصــعوده إلى الســماء كقــول الكتــاب "عظــيم هــو ســر التقــوى االله ظهــر فى الجســد، 

" رفُــع فــى المجــد بــه فى العــالم، تــبرر فى الــروح، تــراءى لملائكــة، كــرز بــه بــين الأمــم، أومــن
 ).١٦: ٣تى١(

"رفُــع فــى د، دخــل إلى مجــده الســمائى. ولهــذا قيــل الوحيــد الــذى تجسّــ بــنلافعنــدما صــعد ا
). وقيـل ٥: ٤٦لهذا قال الكتاب "صـعد االله بالتهليـل، الـرب بصـوت البـوق" (مـز .المجد"
" ملــك المجــدهريــة فيــدخل رتفعــى أيتهــا الأبــواب الدارفعــوا أيهــا الملــوك أبــوابكم، و اأيضــاً "

 ). إن ملك المجد هو الذى رفع فى المجد.٧: ٢٣(مز
حينمــا صــعد الســيد المســيح جســدياً، دخــل بجســده إلى المجــد كســابق لنــا، وكــرأس للكنيســة، 

 ).١٢: ٩وكرئيس كهنة أعظم.. "دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً" (عب

 صعود السید المسیح -۱۱

 الأوقات التى جعلھا الآب فى سلطانھ
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ل الآب تمامــاً بــنفس المجــد والكرامــة ولهــذا يصــلى وهنــاك فى مجــده مــارس ســلطانه الإلهــى مثــ
ورسـم  وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيهـا الآب{الكاهن فى القداس ويقول 

 }أعمالـهك، هذا الذى يأتى فيه ليدين المسـكونة بالعـدل. ويعطـى كـل واحـد  يوماً للمجازاة
 (القداس الباسيلى).

"لـيس لكـم أن تعرفـوا الأزمنـة والأوقـات  :ذفى وجوده على الأرض قبـل الصـعود قـال للتلاميـ
أمـا عنـد دخولـه إلـى الأقـداس الســمائية، أى ). ٧: ١الـتى جعلهـا الآب فى سـلطانه" (أع

 بدخوله إلى مجده فإن سلطان الآب هو سلطانه كما هو منذ الأزل.
 ولكنه حينما أخلى نفسه من المجد كان ينسب السلطان الإلهى إلى الآب.

 ابــنســيح الثــانى للدينونــة قــال عــن مجيئــه عبــارتين متســاويتين: "مــتى جــاء الســيد الم يءوفى مجــ
الإنســان  ابــن"إن  ) و٣١: ٢٥وجميــع الملائكــة القديســين معــه" (مــتمجــده  فــىالإنســان 

). فمجــــده فى مجيئــــه الثــــانى ٢٧: ١٦مــــع ملائكتــــه.." (مــــت مجــــد أبيــــه فــــىســــوف يــــأتى 
 بهــاء مجــد الآب قيــل عنــه أنــه هــوعمــن للدنيونــة هــو نفســه مجــد أبيــه. ولــيس هــذا غريبــاً 

 ).٣: ١عب  انظر(
تضاع عجيب كان يتكلم عن سلطان الآب أثناء وجوده على الأرض مخلياً االسيد المسيح ب

 ذاته.
وكانــت رســالته فى إخلائــه لنفســه هــى أن يــتمم الفــداء بطاعــة حــتى المــوت، مــوت الصــليب 

سـم يسـوع كـل ركبـة ممـن فى اتجثـو بسـم. لكـى اسماً فوق كـل ا"لذلك رفعّه االله أيضاً وأعطاه 
الســماء، ومــن علــى الأرض، ومــن تحــت الأرض. ويعــترف كــل لســان أن يســوع المســيح هــو 

 ).١١-٩: ٢" (فىرب لمجد االله الآب
 ).٨: ٢كو١" (رب المجدوقيل أيضاً عن السيد المسيح أنه هو "

بعـدما صـنع ".. كان من الطبيعـى جـداً رب لمجد االله الآب" " ورب المجدوبما أنه هو "
)، وأن يحـدد ٣: ١عـب انظـربنفسه تطهيراً لخطايانا، أن يجلس فى يمين العظمة فى الأعـالى (

 بنفسه يوماً للمجازاة، هو يوم مجيئه للدينونة.
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وفى رؤيــا دانيــال النــبى تكلّــم عــن ســلطان الســيد المســيح ومجــده فقــال: "كنــت أرى فى رؤى 
تــى وجــاء إلى القــديم الأيــام. فقربّــوه قدّامــه. إنســان أ ابــنالليــل وإذا مــع سُــحب الســماء مثــل 

فـــأعطى ســـلطاناً ومجـــداً وملكوتـــاً لتتعبـــد لـــه كـــل الشـــعوب والأمـــم والألســـنة. ســـلطانه 
 ).١٤، ١٣: ٧ (دا سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض"

 وفى الخضــوع لمشـــيئة الآب ،تضــاعلالقــد أعطــى الســيد المســيح تلاميــذه نموذجــاً ومثــالاً فى ا
"لــيس لكــم أن تعرفــوا  :وفى التخلــى عــن مظــاهر التبــاهى بالمعرفــة حينمــا قــال لهــم ،الســماوى

مــع أن  ،ناســباً الســلطان لأبيــه )٧: ١(أع الأزمنــة والأوقــات الــتى جعلهــا الآب فى ســلطانه"
وملكـوت أبيـه هـو ملكوتـه.. بـل إن ملكـوت ، سلطان أبيه هو سلطانه، ومجد أبيه هو مجده

 ).١٣: ١" (كومحبته ابنملكوت كقول الكتاب "  بنلاالآب ينُسب إلى ا
 

 
 
 

 "لكن لأنى قلت لكم هذا قد ملأ :قال السيد المسيح عن صعوده إلى السماء
لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى، ولكن إن  ،خير لكم أن أنطلق .الحزن قلوبكم.

 ).٧، ٦: ١٦ذهبت أرسله إليكم" (يو
نطلاق السيد المسـيح مـن هـذا العـالم خـيراً بالنسـبة الم يكن أحد من التلاميذ يتصور أن فى 

يظهـر لهـم ويـتكلم عـن الأمـور  ولهم. ولكنه بعد أن قضى معهم أربعين يوماً بعد القيامة وهـ
لت القيامـة وظهـورات السـيد المسـيح وأحاديثـه )، حوّ ٣: ١أع  انظرالمختصة بملكوت االله (

 الموت وإلى الأمور الروحية والأمور السمائية.د يذ إلى التطلع نحو الحياة بعنفوس التلام
فحديثه معهم عن الأمور المختصة بملكوت االله قـد شمـل ملكـوت االله علـى الأرض فى حيـاة 

 الكنيسة وأسرارها وملكوت االله فى السماء حيث الأبدية الممتلئة فرحاً وسعادة للقديسين.
عــد ذلــك قــد فرحــوا بصــعود الســيد المســيح إلى الســماء كمــا ورد فى لهــذا نــرى أن التلاميــذ ب

إنجيــل معلمنــا القــديس لوقــا البشــير "وأخــرجهم خارجــاً إلى بيــت عنيــا، ورفــع يديــه وبــاركهم. 

 ) ۷: ۱٦یو" خیر لكم أن أنطلق " (
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فســجدوا لــه ورجعــوا إلــى أورشــليم  ،صــعد إلى الســماءنفــرد عــنهم وأُ اوفيمــا هــو يبــاركهم، 
-٥٠: ٢٤(لـــو "ويبـــاركون االله. آمــين ، وكــانوا كـــل حــين فى الهيكـــل يســبحونبفــرح عظـــيم

٥٣.( 
لقد فهم التلاميذ الخير فى انطلاق السـيد المسـيح إلى السـماء كسـابق للبشـر الـذين آمنـوا بـه 

 ص لحياتهم.وقبلوه كمخلِّ 
إنه قد مضى ليعد لهم مكاناً. وسيأتى أيضاً ليأخذهم ليحيوا معه إلى الأبـد فى منـازل الآب 

 السماوى.
صـعد بـاكورة البشـرية بهـذا أَ و وات، ايح كـرأس للكنيسـة إلى أعلـى السـملقد دخل السيد المسـ

 عَ فـَرَ  .سـفل.أسـته الخطيـة إلى إلى السماء (القداس الغريغورى). ورفـع رأس البشـرية الـذى نكّ 
 رأس البشرية ببره وبقبول الآب لذبيحته الكفارية على الصليب.

. ســماواتتصــعد إلى أعلــى ال هــذه الصــعيدة الــتى قبلهــا الآب علــى الصــليب، كــان لابــد أن
 لأنه هكذا كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. 

 اوى، الذى هو ينبوع الحب الأزلى.لسمد الحب بصعوده إلى حضن الآب القد تمجّ 
بعــد أن المتجســد ومجــّده  بــنكــرم الاأوهـذا مــا عــبرّ عنــه معلمنــا بــولس الرســول بــأن الآب قــد 

فى الهيئة كإنسان وضع ذاته وأطاع حتى الموت  دَ جِ وإذ وُ "حتى الموت  قدّم طاعة كاملة لأبيه
وأعطـاه اسمــاً فـوق كـل اسـم، لكــى تجثـو باسـم يســوع  أيضـاً االله  عــهُ مـوت الصـليب. لـذلك رفَّ 

تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسـوع  نعلى الأرض وم نوم اءفى السم نكل ركبة مم
 ).١١-٨: ٢هو رب لمجد االله الآب" (فى المسيح 

دة أرســل الــروح القــدس المعــزى إلــى حــوبــدخول الســيد المســيح إلــى الأقــداس مــرة وا
 الكنيسة حسب موعد الآب.

كان السيد المسـيح قـد أعلـن هـذا الوعـد مـن الآب قبـل أن يـتمم الفـداء علـى الصـليب. إن 
الحق المعزى باسم المسيح الفادى بعـد أن يقـوم بإتمـام  حالآب سوف يرسل الروح القدس رو 

 الفداء.
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إنــه وعــد عظــيم أن يســكب روحــه علــى كــل بشــر، معطيــاً الحيــاة الجديــدة فى المســيح، مانحــاً 
ـــ ـــتى تؤهِّ . وأن يمـــنح الـــروح القـــدس ســـماواتل لمـــيراث ملكـــوت الغفـــران الخطايـــا والطبيعـــة ال

مواهبــــه وعطايــــاه لجميــــع المــــؤمنين فتتكــــاثر مواهــــب الــــروح القــــدس إلى جــــوار ثمــــاره اللازمــــة 
نحــت الكنيســة أن تتمتــع بعمــل ن. أمــا المواهــب الــتى لبنيــان الكنيســة فقــد مُ لخــلاص الإنســا

 الروح فيها مرشداً إياها إلى جميع الحق.
تبت الأناجيـل وبـاقى أسـفار العهـد الجديـد فى العصـر الرسـولى، وصـار الـروح القـدس وبهذا كُ 

رســم للكنيســة يقــود الكنيســة، ويختــار الخــدام للكلمــة، ويحــدد المهــام الكنســية للكــارزين، وي
 أنظمتها التى سارت عليها بحسب التقليد الرسولى فيما بعد.

الـدفع  ةلقد اجتاحت الكنيسة فى العصـر الرسـولى حركـة قويـة نقلتهـا إلى مـدى الزمـان. فبقـو 
 أُ الـــتى 

ُ
م مـــرة للقديســـين، ولم تقـــو عليهـــا ســـلّ عطيـــت  للكنيســـة اســـتمرت فى حفـــظ الإيمـــان الم

 سيح لها.المبوابات الجحيم حسب وعد السيد 
أين هو بـولس الساموسـاطى ولقيـان وأريـوس ومقـدونيوس وأبولينـاريوس وسـابيليوس وديـدور 
الطرسوسى وثيئودور الموبسويستى ونسطوريوس وجميـع الهراطقـة الـذين اسـتخدمهم الشـيطان 

 لإفساد الإيمان؟
 لقــد ظلــّت الكنيســة بقــوة الــروح القــدس حافظــة للإيمــان الأرثوذكســى إلــى يومنــا هــذا.

الــرب بحســب وعــده الصــادق لهــا بــأن بوابــات الجحــيم لــن مجــيء ســتظل أمينــة إلــى و 
 تقوى عليها.

 
 
 

 :كيــف قــال الســيد المســيح لتلاميــذه قبــل صــعوده إلى الســماء  ،قــد يتســاءل الــبعض
ــام إلــى " ــا معكــم كــل الأي ) ثم بعــد ذلــك صــعد إلى ٢٠: ٢٨" (مــتنقضــاء الــدهراهــا أن

د ذلــك الملائكــة أن قــال أنــه ســوف يعــود فى اليــوم الأخــير فى مجيئــه الثــانى وأكّــ الســماء بعــد
 ؟)١١: ١أع انظر( الذين ظهروا للتلاميذ فى يوم صعوده

 ھا أنا معكم كل الأیام
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السيد المسيح قد صـعد إلـى السـماء بحسـب الجسـد أو وللإجابة على ذلك نقول إن 
ك فعنـد . لـذلبحسب إنسانيته ولكن فى نفس الوقت يملأ الوجود كله بحسب لاهوته

"لــيس أحــد صــعد إلى الســماء إلا  :لقائــه مــع نيقوديمــوس أثنــاء خدمتــه علــى الأرض قــال لــه
). وهــذا يعــنى أنــه ١٣: ٣الإنســان الــذى هــو فى الســماء" (يــو ابــنالــذى نــزل مــن الســماء، 

فيما كان يـتكلم مـع نيقوديمـوس علـى الأرض قـال عـن نفسـه إنـه هـو فى السـماء: فهـو أمـام 
ومــــالئ الســــماء والأرض بحســــب لاهوتــــه، وكــــائن فى حضــــن  ،نيتهنيقوديمـــوس بحســــب إنســــا

 الآب كل حين.
صــلى الكــاهن فى قــداس القــديس غريغوريــوس النــاطق بالإلهيــات فيقــول عــن هــذا الصــعود يُ 

وعنـــد صـــعودك إلى الســـماء جســـدياً وأنـــت مـــالئ الكـــل بلاهوتـــك قلـــت { :للســـيد المســـيح
 .}كمعطيسلامى أترك لكم سلامى أُ : لتلاميذك القديسين

 

 إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزى
لم يصــعد بجســده المصــلوب القــائم مــن الأمــوات إن أيضــاً قصــد الســيد المســيح إنــه 

 إلى السماء فلن يحل الروح القدس على التلاميذ.
لأنـــه كـــان ينبغـــى أن يـــدخل إلى قـــدس الأقـــداس فى الســـماء كـــرئيس كهنـــة ليشـــفع فينـــا أمـــام 

 د فــداءً جَــ"دخــل مــرة واحــدة إلى الأقــداس فوَ  :لرســولالآب كــل حــين كقــول معلمنــا بــولس ا
 ).١٢: ٩أبدياً" (عب

قــد انفصــل عــن الخطـــاة قــدوس بــلا شـــر ولا دنــس، هــذا  "كــان يليــق بنــا رئــيس كهنـــة مثــل
"خادمـــاً للأقــداس والمســـكن الحقيقـــى الـــذى  ،)٢٦: ٧عـــبوصــار أعلـــى مـــن الســماوات" (

 ).٢: ٨لا إنسان" (عبلرب نصبه ا
يقصـــد الســـيد المســـيح أنـــه بانطلاقـــه إلى الســـماء وجلوســـه عـــن يمـــين  ولكـــن فى كـــل ذلـــك لم

الآب فى المجـــد ســـوف يـــترك الكنيســـة، بـــل أنـــه ســـوف يـــذهب جســـدياً وإنســـانياً إلى هنـــاك 
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ويرسل الروح القدس المعزى ليبـدأ عملـه فى مـنح العطايـا والمواهـب الناشـئة عـن اسـتحقاقات 
 فى عمل الخلاص. الثلاثد مشاركة الأقانيم يولتأك ،الخلاص بدم المسيح

ولكـن مـن الجانـب الآخـر فقـد أكـد اسـتمرار وجـوده مـع تلاميـذه بحسـب لاهوتـه ولـيس هـو 
حبـنى أحـد يحفـظ كلامـى، ويحبـه أبى وإليـه نـأتى وعنـده أبل هو والآب السماوى "إن  ؛فقط

عندما يصير الروح [ :). عن هذا قال القديس أثناسيوس الرسولى٢٣: ١٤نصنع منزلاً" (يو
(عن الروح القدس الرسالة الثالثة فقـرة  ]والآب، ويصنعون منزلاً فينا بنأتى الايا، عندئذ فين
 ).١١٦صفحة -٦

لأنـــه حيثمـــا يوجـــد  بـــنكنى الـــروح القـــدس فى الإنســـان تعـــنى أيضـــاً حضـــور الآب والاإن سُـــ
ل لنــا . ولكــن الــروح القــدس هــو الــذى يوصّــبــنالــروح القــدس يوجــد أيضــاً الآب ويوجــد الا

، وهـــو الـــذى يعمـــل فى الأســـرار فى حضـــور بـــنالآب والامـــن الخـــلاص الممنوحـــة لنـــا بركـــات 
 .بنالآب والا

 

 معكم كل الأیام
غم مـــن صـــعوده إلى ر إن هـــذه العبـــارة تمـــلأ قلوبنـــا طمأنينـــة، فـــإن الســـيد المســـيح بـــال

 السماء فهو معنا كل الأيام وفى كل الظروف. 
قـدر أن يعـين ي ؛قـد تـألم مجربـاً نه فيمـا هـو لأ"، وهو يشعر بنا وبكل ما نعانيه من أجل اسمه

ن ومؤامراتـــه وكـــل جيـــوش الشـــياطين ا). هـــو يلاحـــظ حـــروب الشـــيط١٨: ٢المجـــربين" (عـــب
كم  خصـموتجمهرهم حولنا فى الحروب الروحية العنيفة كقول معلمنا بطرس الرسول "إبليس 

 .)٩، ٨: ٥بط١فقاوموه راسخين فى الإيمان" ( ،يبتلعه هومن كأسد زائر يجول ملتمساً 
هـــو يـــرى موجـــات الفكـــر المضـــاد للإيمـــان بوجـــود االله والمضـــاد للإيمـــان المســـتقيم والهرطقـــات 

 ة ويشعر بخطورتها على الكنيسة.يبوالتعاليم الغر 
هــو يــرى الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة وانتشــار الخلاعــة والعثــرات ووســائل الإثــارة وخطــورة  

وقداســتها وجاذبيــة الأمــور الــتى تضــيع وقــت كــل ذلــك علــى الشــباب وعلــى تماســك الأســرة 
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هــــو يعــــرف أن النــــاس وتشــــغلهم عــــن الصــــلاة والتأمــــل فى وصــــايا االله فى الكتــــب المقدســــة. 
إمكانياتنا أقل كثيراً من إمكانيات الشيطان وأعوانه فى وسط عالم يموج بكل هذه الموجـات 

 العالمية. وسفينة الكنيسة معذبة من الأمواج.
كـان يبصـر   -وهـو علـى الجبـل-ا كله فالإنجيل يخبرنـا أن السـيد المسـيح ولكن بالرغم من هذ

أمـا هـو فكـان فـى مناجـاة سفينة تلاميذه فى وسط البحر مساءً وهـى معذبـة مـن الأمـواج. 
مع الآب من أجـل الكنيسـة، ثـم أتـاهم ماشـياً علـى البحـر فـى الهزيـع الرابـع مـن الليـل 

"أنـا هـو  :ر التلاميـذ بعـد أن أتـاهم صـوتهوانتهر البحر والريح فخضع له الجميع وانبه
 رب فلا نخاف. ). أنت معنا يا٢٧: ١٤لا تخافوا" (مت

 

 
 

 

صعد االله بتهليل، والرب بصوت البوق رتلوا ورد فى المزمور السادس والأربعين " 
، ٦، ٥ :٤٦" (مزلإلهنا رتلوا، رتلوا لمليكنا رتلوا.. االله جلس على كرسيه المقدس

٨.( 
ـــارات دون الإيمـــان بظهـــور االله فى الجســـد، أى بتجســـد الابـــن  ـــا فهـــم هـــذه العب كيـــف يمكنن

 الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.
هل يمكن أن يصـعد االله دون أن يتجسـد؟!.. نحـن فى القـداس الإلهـى نقـول مخـاطبين السـيد 

هوتــك} (القــداس وأنــت مــالئ الكــل بلاجســدياً {وعنــد صــعودك إلى الســماوات  :المســيح
الغريغورى). أى أننـا نفهـم أن لاهـوت السـيد المسـيح هـو مـالئ السـماوات والأرض، ولكنـه 

هذا الصـعود   صعد جسدياً فى يوم صعوده بعد قيامته بأربعين يوماً، وشاهده التلاميذ أثناء
أن  ثنــان مــنهم للتلاميــذ وهــم يتطلعــون نحــو الســماء بعــداالمجيـد المحــاط بالملائكــة الــذين ظهــر 

"إن يسوع هذا الـذى ارتفـع عـنكم إلى السـماء  :أخذت الرب سحابة عن أعينهم وقالا لهم
 ).١١: ١سيأتى هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء" (أع

 صعد الله بتھلیل
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" لا شك أن السماء قد احتفلت احتفـالاً عظيمـاً بصـعود السـيد المسـيح صعد االله بتهليل"
قــــد صــــعد بتهليــــل أى وســــط تســــابيح  لــــذلك قــــال المزمــــور أنــــه. وجلوســــه عــــن يمــــين الآب.

 الملائكة الذين رافقوا صعوده.
قـد صـعد بتهليـل  االله الكلمـة" أى أن والـرب بصـوت البـوقويضاف إلى ذلك أنه يقـول "

وسط تسابيح الملائكة وبعضهم يضربون فى الأبواق منـذرين السـماوات كلهـا بصـعود الابـن 
 ين.الوحيد المنتصر على الموت والمخلّص لجميع المفدي

ويؤكّـد المزمــور أهميــة تمجيـد الــرب وتســبيحه فى صـعوده المجيــد فيقــول "رتلـوا لإلهنــا رتلــوا، رتلــوا 
لمليكنــا رتلــوا". وكيــف لا وهــو ملــك المجــد؟! ويقــول المزمــور أيضــاً "جلــس االله علــى كرســيه" 
وبالفعـــل فـــإن االله الكلمـــة يســـوع المســـيح بعـــد صـــعوده قـــد جلـــس عـــن يمـــين أبيـــه فى عرشـــه 

 السمائى.
"ثم إن الــــرب بعــــد مـــا كلّمهــــم ارتفــــع إلى  :لـــذلك يقــــول القـــديس مــــرقس الرســــول فى إنجيلـــه

 ).١٩: ١٦" (مروجلس عن يمين اهللالسماء. 
"بعـــد مـــا صـــنع بنفســـه تطهـــيراً لخطايانـــا  :ويقـــول معلمنـــا بـــولس الرســـول عـــن الســـيد المســـيح

 ).٣: ١" (عبجلس فى يمين العظمة فى الأعالى
وأمـا عـن الابـن  كة يقول الصانع ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نـار. "عن الملائ :وقال أيضاً 

) وهو فى هذا يقتبس من سـفر المـزامير ٨، ٧: ١" ( عب كرسيك يا االله إلى دهر الدهور
 ).٤٤(مز

كيــف يقُــال "جلــس االله علــى كرســيه؟" إن لم يكــن المقصــود هــو الابــن الكلمــة الصــاعد إلى 
" لأنه لم يتجسد ولم يصعد ولم يجلس مـن بعـد جالسالسماوات. أما عن الآب فيقال أنه "

 صعوده كما جلس الابن الوحيد المتجسد.
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 ارفعوا أیھا الملوك أبوابكم 
يقول المزمور الثالث والعشرون "ارفعوا أيهـا الرؤسـاء أبـوابكم، وارتفعـى أيتهـا الأبـواب  

، الـرب القـوى فى الدهرية فيـدخل ملـك المجـد. مـن هـو هـذا ملـك المجـد؟ الـرب العزيـز القـدير
 .)١٠، ٨ ،٧ :٢٣الحروب.. هذا هو ملك المجد" (مز

من الواضح جداً أن نفس هذا المزمور يتكلم أيضاً عن صعود السيد المسـيح إلى السـماوات 
العليا، إلى القدس السماوى، إلى عرش االله. الموضع الذى لم يدخل إليه مـن قبـل ذو طبيعـة 

 بشرية.
لأبـــواب الدهريـــة، إذ نـــاداهم الملائكـــة المصـــاحبون لصـــعود لـــذلك تعجبـــت الملائكـــة حـــراس ا

"مــن هــو  :ملــك المجــد قــائلين أن ترتفــع الأبــواب لدخولــه الانتصــارى المجيــد، فتســاءلوا قــائلين
هذا ملك المجد؟" فأجابهم الملائكة المصاحبون إنه هو الرب العزيز القدير.. الرب القـوى فى 

 الحروب، هذا هو ملك المجد.
" لا تطلـق إلا علـى الإلـه الحقيقـى فهـى تقـال عـن الآب، كمـا ب العزيـز القـديرالـر وعبارة "

تقال عن الابن، وعن الروح القدس، الإله الواحد المثلث الأقانيم. وقـد قيلـت عـن الابـن فى 
هــــذا المزمــــور ليعــــرف حــــراس الأبــــواب الدهريــــة مــــن هــــو الــــداخل إلى الأقــــداس بعــــد أن رأوه 

ملـك  المبـارك العزيـز الوحيـدعـن الآب السـماوى أيضـاً "متجسداً فى صورة إنسـان. وقيـل 
الأربـاب الـذى وحــده لـه عـدم المــوت سـاكناً فى نـور لا يـُـدنى منـه. الـذى لم يــره رب والملـوك 

، ١٥: ٦تـى١الأبدية. آمين" (  الذى له الكرامة والقدرةأحد من الناس ولا يقدر أن يراه 
 ب "الرب العزيز القدير".لق)، فهو أيضاً له ١٦

ومن الواضح طبعاً أن الآب لم تفتح له الملائكة أبوابـاً دهريـة لكـى يـدخل وإنمـا هـذا الكـلام 
 ينطبق فقط على الابن الوحيد الجنس حينما تجسد ثم صعد إلى السماوات.

 
 
 
  بسیطاً فى صعوده  
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 ).٥: ٤٦الرب بصوت البوق" (مزو صعد االله بتهليل. "
حتفال.. إلا أن المظهر الملائكة أعظم حتفلت به اامع أن صعوده إلى السماء قد 

 المنظور لصعود السيد المسيح كان بسيطاً للغاية، تماماً مثل مظهر قيامته المجيدة.
بعدما ظهر لتلاميذه مرات كثيرة على مدى أربعين يوماً، "أخرجهم خارجاً إلى بيت عنيا. 

. فسجدوا له ماءصعد إلى السوأُ نفرد عنهم اورفع يديه وباركهم. وفيما هو يباركهم 
ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وكانوا كل حين فى الهيكل يسبحون ويباركون االله" 

 ).٥٣-٥٠:٢٤(لو
لم يصعد الرب مثل إيليا النبى فى العاصفة إلى السماء. ولم تظهر مركبة من نار 
وخيل من نار لتفصل بينه وبين تلاميذه مثلما حدث مع إيليا وتلميذه أليشع وقت 

ه إلى السماء. ولكن الرب صعد فى هدوء عجيب أمام أعين تلاميذه، بعدما صعود
 عليهم.القدس أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم حتى يحل الروح 

. وفيما كانوا يشخصون إلى وأخذته سحابة عن أعينهمرتفع وهم ينظرون ا"ولما قال هذا 
الا أيها الرجال الجليليون ما السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض. وق

رتفع عنكم إلى السماء، سيأتى ابالكم واقفين تنظرون إلى السماء. إن يسوع هذا الذى 
هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذى يدعى 

 ).١٢-٩: ١جبل الزيتون الذى هو بالقرب من أورشليم" (أع
"حيث دخل يسوع كسابق أن يؤكد حقيقة صعوده إلى السماء  المسيح أراد السيد

لهذا  ).٢٠: ٦لأجلنا، صائراً على رتبة ملكى صادق رئيس كهنة إلى الأبد" (عب
صعد أمام أعين تلاميذه كما سبق أن وعدهم "أنا أمضى لأعد لكم مكاناً. وإن مضيت 

تكونون أنتم أيضاً" وأعددت لكم مكاناً آتى أيضاً وأخذكم إلىّ، حتى حيث أكون أنا 
 ).٣، ٢ :١٤(يو

ن قدّم نفسه صعيدة مقبولة الله الآب على الصليب.. وكان لابد وهكذا صعد مَ 
للصعيدة أن تصعد، وأن يدخل رئيس الكهنة الأعظم إلى قدس الأقداس السماوى. 
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"وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد  :كقول معلمنا بولس الرسول
ين عرش العظمة فى السماوات، خادماً للأقداس والمسكن الحقيقى جلس فى يم

 ).٢، ١ :٨الذى نصبه الرب لا إنسان" (عب 
وحينما صعد السيد المسيح ليدخل إلى مجده السماوى بعد أن صنع الخلاص لأجلنا.. 

رفعوا أيها ا":رافقته جماهير من الملائكة، ونادت تلك الملائكة نحو حراس الأقداس السماوية
وحينما سأل ، فيدخل ملك المجد" ،رتفعى أيتها الأبواب الدهريةاالرؤساء أبوابكم، و 

ب الر  ،"الرب العزيز القدير :قائلين مملك المجد؟" أجابوههذا "من هو  :الحراس قائلين
 ).١٠-٧: ٢٣هذا هو ملك المجد" (مز .. رب القوات،فى الحروب القوى

ذى لم يدخل إليه ذو طبيعة بشرية من قبل.. فى فالسيد المسيح كان داخلاً إلى الموضع ال
أعلى السماوات حيث عرش االله القدير.. وقد أعلنت الملائكة المصاحبة لموكب الابن 

ل بدخوله إلى الأقداس هو ملك المجد.. الرب العزيز القدير، القاهر الوحيد أن القادم والمحتفَ 
لبشر، وفتح الفردوس، ورد آدم نتصر على مملكة الشيطان، وحرر اافى الحروب.. والذى 

 وبنيه إلى هناك، بعدما أعلن محبته على الصليب فى طاعة كاملة للآب السماوى.
"ثم إن الرب بعدما   :ما أروع ذاك المشهد الذى لخصه معلمنا مرقس الإنجيلى بقوله

 ).١٩: ١٦رتفع إلى السماء، وجلس عن يمين االله" (مراكلمهم (أى التلاميذ) 
المسيح أن يبصر التلاميذ هذه الأمجاد العجيبة والمناظر السمائية وهو يدخل  لم يشأ السيد

ستعلان مجد ملكوته عند مجيئه الثانى اإلى السماء، لأن مشهد المجد هذا سوف يبصرونه فى 
 ودخولهم معه إلى الأبدية.

يقية فى لم يشأ أن ينشغلوا بالمناظر الفائقة للطبيعة.. لكى لا تنسى الكنيسة رسالتها الحق
حمل الصليب والكرازة بالإنجيل.. ولكى لا ينقادوا إلى الأمور العالية، بل ينقادوا إلى 
المتواضعين. أما المناظر السمائية الفائقة فلها وقتها المناسب، حينما يلبس القديسون 

 أجساد القيامة الروحانية ليرثوا مع السيد المسيح فى مجده.
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ر بعض الإعلانات السماوية لضرورة خاصة. ولهذا قد يحدث فى بعض الأوقات أن تظه
نطلق إلى اأرسل السيد المسيح ملاكين من الملائكة المصاحبين له ليؤكدوا للتلاميذ أنه قد 

ا لحلول نتظارً انه سوف يعود مرة أخرى. ولينصحوهم بالذهاب إلى أورشليم أالسماء، و 
 ح.د بمواهب الرو الروح القدس، وبداية عمل الكرازة المؤيّ 

دة فى وجدان الكنيسة، ولكن ليس مشهداً تنشغل به لقد صار الصعود حقيقة مؤكَ 
 عن رسالتها الحقيقية فى خلاص البشر.

ختفى السيد المسيح عن أعين التلاميذ إذ أخذته سحابة عن أعينهم.. ولكنه كان قد ا
 ).٢٠: ٢٨نقضاء الدهر" (متاوعدهم قائلاً: "ها أنا معكم كل الأيام إلى 

 اضر بلاهوته فى كل زمان ومكان.. هو حاضر بروحه القدوس وفاعل فى المؤمنين.هو ح
يستطيع القديسون فى الروح أن يروه بأعين الإيمان.. بأعين القلب النقى.. بشركة 

وأظهر له ذاتى"  أنا أحبه الذى عنده وصاياى ويحفظها.." :كما سبق فوعد قائلاً الروح 
 ).٢١: ١٤(يو

"طوبى للأنقياء القلب لأ�م يعاينون االله"  :القديسين وقال يحالمسكما طوّب السيد 
 ).٨: ٥(مت

لم تعد رؤية السيد المسيح منظراً عادياً ينشغل به البشر.. ولكنها صارت حياة 
تتدفق فى قلوب الذين باعوا العالم، وأحبوا البر الذى فى السيد المسيح، وحملوا 

"لى الحياة هى  :منا بولس الرسول، مرددين قول معل)٨(الصليب من خلف فاديهم
 ).٢١: ١المسيح" (فى

                                                           
المقصود إنه من حيث أن السيد المسيح قد مات حاملاً خطايانا، وأعطانا أن نحيا للبر الذى فيه، )  ٨

أنا، بل المسيح يحيا فىَّ"  صلب الإنسان العتيق بالعماد هى بحياة المسيح فينا "أحيا لا فحياتنا بعد
وهو البار الذى أصابته -قصة الأخوين البحارين اللذين قدّم أحدهما ب مثل التشبيه). ٢٠ :٢(غل

ومات  .بهاليحيا الذى كان خاطئاً ويحتاج إلى التوبة حياته للآخر قرعته و  -القرعة ليركب زورق النجاة
 هو عوضاً عنه.
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: ٤٤وتحقق فيهم قول المرنم عن الكنيسة وأعضائها "كل مجد ابنة الملك من داخل" (مز
١٣.( 

 
 

 
 

رتفع وهم ينظرون، اعند صعود السيد المسيح إلى السماء بعدما أوصى تلاميذه " 
 ).٩: ١" (أعة عن أعينهموأخذته سحاب
فى قمة مجده بين تلاميذه بعد القيامة.. وحينما كان يظهر لهم كانوا  المسيحكان السيد 

يفرحون بصورة غير عادية، إلى جوار الرهبة العميقة التى كانوا يشعرون بها فى حضرته 
 الإلهية.

إصبعك إلى هنا  "هات :حينما ظهر للتلاميذ فى الأحد التالى لأحد القيامة، قال لتوما
وأبصر يدىَّ، وهات يدك وضعها فى جنبى، ولا تكن غير مؤمنٍ بل مؤمناً، أجاب توما 

 )٢٨، ٢٧ :٢٠ربى وإلهى" (يو :وقال له
عترفوا بألوهيته، وأيقنوا ذلك.. وكانت القيامة هى الإعلان اأى أن جميع التلاميذ قد 

بن االله بقوة، من جهة روح "وتعينّ ا :لى ذلك، كقول معلمنا بولس الرسولإالدافع 
 ).٤: ١القداسة بالقيامة من الأموات" (رو

"أما كان ينبغى أن المسيح يتألم  :المسيحفى قمة هذا المجد الذى قال عنه السيد 
أن يترك العالم،  المسيحختار السيد ا)، ٢٦: ٢٤بهذا، ويدخل إلى مجده" (لو

 ويمضى إلى الآب حيث المجد السماوى.
: ٢٤صعد إلى السماء" (لونفرد عنهم وأُ اتلاميذه بحسب الجسد حينما " يحالمسترك السيد 

نقضاء إإلى سب وعده "ها أنا معكم كل الأيام )، ولكنه لم يتركهم بحسب لاهوته بح٥١
 ).٢٠: ٢٨الدهر" (مت

  )۹: ۱" وأخذتھ سحابھ عن أعینھم " (أع
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تضع السيد المسيح فى خدمته.. لأنه ترك العالم.. ولم يعد تلاميذه ينظرونه حسب اهكذا 
ل ذلك وهو فى قمة مجده على الأرض بعد القيامة.. لأنه لم ينظر إلى الجسد.. وقد فع

المجد الأرضى.. بل كان المجد الحقيقى فى نظره، هو أن يصنع مشيئة الآب الذى أرسله.. 
عتباره رئيس الكهنة الأعظم "خادماً اوأن يمضى إلى الآب ليدخل إلى الأقداس السماوية، ب

 ).٢: ٨به الرب لا إنسان" (عبللأقداس والمسكن الحقيقى الذى نص
المجـــد الأرضــــى الـــذى نالــــه الســـيد المســــيح بعـــد القيامــــة، لـــم يجتذبــــه عـــن رســــالته 

 ختفى عن أعين تلاميذه. وأخذته سحابة عن أعينهم.االسمائية.. فغادر الأرض.. و 
 

  
 

. وأخذته سحابة عن ارتفع وهم ينظرون"ولما قال هذا 
 ).٩: ١أعينهم" (أع

أن يصعد السيد المسيح أمام أعين تلاميذه، ليجتذب أنظارهم نحو السماء  ىينبغكان 
 حيث جلس هو عن يمين العظمة. 

ليشع. فقد حدث أصعود السيد المسيح يذكرنا بصعود إيليا النبى على مرأى من تلميذه 
ليشع ذهبا من أصعاد الرب إيليا فى العاصفة إلى السماء، أن إيليا و إعند "

يل.. إلى أريحا.. إلى الأردن.. وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب إإلى بيت الجلجال.. 
يشع: للأقال إيليا  االيبس. ولما عبر  ىفعبرا كلاهما ف ،الماء فانفلق إلى هنا وهناك

ليشع ليكن نصيب اثنين من روحك أخذ منك. فقال و طلب ماذا أفعل لك قبل أن أُ ا
" فلا يكون ذ منك يكون لك كذلك وإلاّ وخأُ بت السؤال. فإن رأيتنى علىّ. فقال صعّ 

 ).١٠-١: ٢مل٢(
ينالها من قبل الرب بواسطة  البركة التى لقد طلب أليشع أن يكون له نصيب البكر فى

 توزيع الميراث. سيده ومعلمه إيليا وكان نصيب البكر هو نصيب اثنين من الأبناء فى

صعود 
 إیلیا 
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نالها  مواهب الروح القدس التىوعبارة "نصيب اثنين من روحك علىّ" تعنى روح النبوة، أى 
أنه يتقدم  -عظم مواليد النساء من الأنبياءأ-قيل عن يوحنا المعمدان  مثلما، إيليا النبى

 ).١٧: ١" (لوبروح إيليا وقوتهأمام السيد المسيح "
بدون قوة  يستطيع أن يمارس رسالته كنبى ليشع مواهب الروح القدس، لأنه لاألقد طلب 

 اده وفعله.الروح القدس. وإرش
أشار إليه  ىذلك رمزاً إلى الكنيسة التى كانت تنتظر موعد الآب، الذ ليشع فىأكان 

سفر الأعمال "وفيما هو مجتمع  حديثه مع تلاميذه، كما هو مدون فى فىالسيد المسيح 
. لأن نىسمعتموه م ىأورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذمن يبرحوا  معهم أوصاهم أن لا

: ١تعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير" (أعتالماء وأما أنتم فسيوحنا عمد ب
٥، ٤.( 
 

 رداء إیلیا 
ذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، إ"وفيما هما يسيران ويتكلمان  

أبى مركبة  أبى يا ليشع يرى وهو يصرخ ياأالعاصفة إلى السماء. وكان  فىفصعد إيليا 
سقط  ىالذ ورفع رداء إيليا. ولم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين. إسرائيل وفرسا�ا

سقط عنه وضرب الماء،  ىالأردن. فأخذ رداء إيليا الذ ئعنه، ورجع ووقف على شاط
: أين هو الرب إله إيليا، ثم ضرب الماء أيضاً، فانفلق إلى هنا وهناك فعبر أليشع. ولما وقال

: ٢مل٢ا قبالته، قالوا قد استقرت روح إيليا على أليشع" (أريح رآه بنو الأنبياء الذين فى
١٥-١١.( 
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حمله أليشع، بعد  ىالذ رداء إيلياإن 
صعاد إيليا إلى السماء، وشق به إ

 يرمز إلى بر المسيحمياه الأردن، 
 يلبسه المعمد المؤمن بالمسيح فى ىالذ

المعمودية. كقول معلمنا بولس 
لأن كلكم الذين " :الرسول
م بالمسيح قد لبستم اعتمدت

 ).٢٧: ٣" (غلالمسيح
والعجيب أن لهذا الرداء قصة: إذ أن 

أول لقاء بينهما، حينما أمره الرب أن  كان قد طرح على أليشع هذا الرداء فى  إيليا النبى
من ل محولة نبياً عوضاً عنك.. فذهب آبيمسح أليشع نبياً "امسح أليشع بن شافاط من 

، ثنا عشر فدان بقر قدامه، وهو مع الثانى عشراو يحرث  ووجد أليشع بن شافاطهناك 
 ).١٩-١٦: ١٩مل١" (طرح رداءه عليهفمر إيليا و

نصيب  ، ليدخل فىكان طرح الرداء على أليشع هو علامة دعوة الرب له عن يد إيليا النبى
 الرب وليتشح برداء النبوة.

ذلك الرقم من  ىف ام ىيخف عشر" ولا ىهذه القصة أن أليشع كان "مع الثان ىنرى ف
نى عشر الذين دعاهم ليكونوا معه وأرسلهم لاثشارة إلى تلاميذ السيد المسيح اإ

 .لبشارة الملكوت
نتج عنها، تمتلىء بالرموز  السماء ومقدماتها وملابساتها وما إلى صعاد إيلياإإن قصة 

يوم الخمسين  الخاصة بالسيد المسيح وكنيسته المجيدة وإرسال الروح القدس إلى الكنيسة فى
يتسع المجال أن نتكلم عنها بالتفصيل ولكنها  لا لسنة موزعة كأ�ا من نار. الأمور التىأب

 الكتاب المقدس بعهديه. جميعها تبرز روعة الإعلان الإلهى فى
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 بین الصعود وحلول الروح القدس 
نطلق، لا يأتيكم ألم إن نطلق. لأنه أ"خير لكم أن  :قال السيد المسيح لتلاميذه 

 ).                                          ٧: ١٦المعزى" (يو
نتظرت على أساسها الكنيسة ا تىفكان انطلاق السيد المسيح إلى السماء هو العلامة ال

 يوم الخمسين. حلول الروح القدس فى
، وإلا يشع "صعبت السؤال. فإن رأيتنى أوخذ منك يكون لك كذلكللألذلك قال إيليا 

ليشع، أن يراه وهو ألإيليا على  ىفلا يكون". أى أن شرط أن يستقر روح النبوة الذ
 صاعد إلى السماء. 

ؤهل لنيل قوة ومواهب الروح ي ذىال وبمعنى أن التلامس مع حقيقة الصعود ه
 القدس.

ة من "أقيموا فى مدينة أورشليم إلى أن تلُبسوا قو  :قال السيد المسيح لتلاميذه قبيل صعوده
 ).٤٩: ٢٤الأعالى" (لو

) ٢: ١ختارهم" (أعاصعد السيد المسيح "بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين 
 الذين أراهم أيضاً نفسه ببراهين كثيرة بعد قيامته من الأموات.

رتفع فى أعينهم ببذله ارتفع بصورة منظورة، جسدياً، أمام أعين تلاميذه.. تماماً مثلما ا
الصليب، وظهوره لهم بعد القيامة ليمسح أحزا�م، وعودته إلى الآب نفسه عنهم على 

لك الأرضى عليها.
ُ
 تاركاً الأرض بعدما رفض الم

نتصاره على الموت الذى اكان السيد المسيح جديراً أن يصير هو ملك ملوك الأرض، بعد 
 لم ينتصر عليه أى إنسان مهما كانت عظمته.

نتصاره ومجده.. فيا لروعة التخلّى عن كل افى قمة  ولكن السيد المسيح غادر الأرض وهو
). ٣٦: ١٨"مملكتى ليست من هذا العالم" (يو :أمجاد العالم.! أليس هو الذى سبق فقال

"خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضاً أترك  :وأيضاً سبق فقال لتلاميذه
 ).٢٨: ١٦العالم وأذهب إلى الآب" (يو
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رتفع فى أعينهم وهو يغادر الأرض فى اأمام أعينهم، كما لمسيح ارتفع السيد احقاً 
 بساطة شديدة دون أن يطلب مجداً من الناس.. لأن المجد الحقيقى كان فى وجوده

 مع الآب الذى أرسله.
جتذب السيد المسيح مشاعر تلاميذه نحو السماء.. وصارت نبضات قلوبهم تعزف القد 

الرب بصوت و . تهليلكما يقول المزمور "صعد االله ب  أجمل الألحان مع أناشيد السمائيين
. بفهموا تلر  ملك الأرض كلها.هو  ربلأن الوا. تلكنا ر يوا لملتلوا. ر تلر  لإلهناوا تلالبوق. ر 

) ٨-٥: ٤٦" (مزقدسالم يهاالله جلس على كرسالأمم. جميع ملك على فإن الرب 
 وبهذا ملك الرب..

تذب مشاعرهم نحو كرسيه الذى فى السماوات. جاملك السيد المسيح على قلوب محبيه، و 
رتفع إلى ا"ثم إن الرب بعدما كلَّمهم  :وهذا ما أوجزه القديس مرقس فى إنجيله بقوله

 ).١٩: ١٦السماء وجلس عن يمين االله" (مر
حيث طلبوا ما فوق ا"إن كنتم قد قمتم مع المسيح، ف :لهذا قال معلمنا بولس الرسول
 ). ١: ٣.." (كوالمسيح جالس عن يمين االله

"فإن سيرتنا نحن هى فى السماوات التى منها أيضاً ننتظر مخلصاً هو الرب  :وقال أيضاً 
 :٣يسوع المسيح. الذى سيغيرِّ شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده" (فى

٢١، ٢٠.( 
 

 
 

، أى بعــد لقائــه فى إن الســيد المســيح قــد صــعد بعــد قيامتــه مباشــرةً  يقــول الــبعض 
البستان مع مريم المجدلية، وأنه عاد إلى الأرض ليظهر لتلاميذه بعد ذلك. وأنه استمر طوال 
الأربعين يوماً التالية للقيامـة يـتردد بـين السـماء والأرض، إلى أن صـعد بصـفة �ائيـة فى اليـوم 

 الأربعين بعد قيامته، أى فى خميس الصعود.

 صعد السید المسیح؟  متى
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الكنيســة ومــع تقليــد الكنيســة. لأن  يم الكتــاب المقــدسوهــذا القــول يتعــارض مــع تعلــ
تحتفل بعيـد الصـعود باعتبـار أن السـيد المسـيح قـد دخـل فيـه إلـى الموضـع الـذى لـم 

 يدخل إليه ذو طبيعة بشرية من قبل.
وقـــد ورد فى قســـمة قـــداس ســـبت البصـــخة المقدســـة عـــن الســـيد المســـيح [الـــذى صـــعد إلى 

داخــل الحجــاب موضــع قــدس الأقــداس الموضــع الســماوات وصــار فــوق الســماوات. ودخــل 
يـدخل إليـه ذو طبيعـة بشـرية، وصـار ســابقاً لنـا، صـائراً رئـيس كهنـة إلى الأبـد علــى  لاالـذى 

 ).٢٠: ٦عب انظررتبة ملكى صادق] (
ارفعوا أيها الرؤسـاء أبـوابكم " :وفى مزمور قداس عيد الصعود؛ تقُال العبارات الهامة التالية

اب الدهرية، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب وارتفعى أيتها الأبو 
العزيز القدير، الـرب القـوى فـى الحـروب. ارفعـوا أيهـا الرؤسـاء أبـوابكم وارتفعـى أيتهـا 
الأبواب الدهرية، فيـدخل ملـك المجـد. مـن هـو هـذا ملـك المجـد؟ رب القـوات هـذا 

 ).١٠-٧: ٢٣هو ملك المجد" (مز
تفُــــتح إلا عنــــد دخــــول الســــيد المســــيح إلى الأقــــداس لــــم هريــــة وهــــذا معنــــاه أن الأبــــواب الد

الســماوية ليظهــر أمــام الآب لأجلنــا باعتبــار أنــه هــو الشــفيع الــذى بــه ننــال المغفــرة مــن قِبــل 
يســوع المســيح  شــفيع عنــد الآب"إن أخطــأ أحــد فلنــا  :الآب كقــول معلمنــا يوحنــا الرســول

ن "لأ :قـــول معلمنـــا بـــولس الرســـول ). وكـــذلك٢، ١: ٢يـــو١البـــار، وهـــو كفـــارة لخطايانـــا" (
ليظهـــر لى الســـماء عينهـــا إبـــل  ،شـــباه الحقيقيـــةأقـــداس مصـــنوعة بيـــد ألى إالمســـيح لم يـــدخل 

 ).٢٤: ٩" (عبجلنالأمام وجه االله أن لآا
ومــا معنــى احتفالنــا بعيــد الصــعود المجيــد بعــد أربعــين يومــاً مــن عيــد القيامــة إن كــان 

 ا طوال الأربعين يوماً ؟!!..  السيد المسيح قد صعد مراراً وتكرارً 
 

 
 دخول السید المسیح إلى المقدس السماوى 
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مرة كان رئيس الكهنة فى العهد القديم يدخل إلى قدس الأقداس فى الهيكل 
ليكفر عن خطايا نفسه وعن خطايا الشعب العظيم فى يوم الكفارة واحدة فى السنة 

 ة المناسبة.يبواسطة دم الذبائح الحيوان
هـــو القـــدس حيـــث مائـــدة خبـــز الوجـــوه  القســـم الأوليكـــل مقســـماً إلى قســـمين: وكـــان اله

روبـا هـو قـدس الأقـداس حيـث كَ  والقسـم الثـانىسـرج.  ةومذبح البخور والمنـارة ذات السـبع
 ويفصل بين القسم الأول والقسم الثانى الحجاب. .المجد وكرسى الرحمة أى تابوت العهد

ه إلى العبرانيــين كيــف كــان الهيكــل الأرضــى رمــزاً وقــد شــرح معلمنــا بــولس الرســول فى رســالت
للهيكل السماوى، وكيف دخل السيد المسيح إلى الأقداس، ومعنى دخوله هذا، وقـارن بـين  
كهنــوت العهــد القــديم الهــارونى، وكهنــوت العهــد الجديــد علــى طقــس ملكــى صــادق باعتبــار 

الإعـلان الإلهـى فى  أن السيد المسيح هو الكاهن إلى الأبد على رتبـة ملكـى صـادق حسـب
 الكتب المقدسة. 

 لوأما رأس الكـلام فهـو أن لنـا رئـيس كهنـة مثـ": قال عن خدمة السيد المسيح السمائية
لأقـــداس والمســكن الحقيقـــى لهــذا قــد جلـــس فى يمــين عــرش العظمـــة فى الســماوات، خادمــاً 

 ).٢، ١: ٨الرب لا إنسان" (عب هالذى نصب
: "ثم العهـد الأول كـان لـه ة فيه فى العهـد القـديموقال عن تقسيم الهيكل ونظام الخدم

أيضـــاً فـــرائض خدمـــة والقـــدس العـــالمى. لأنـــه نصـــب المســـكن الأول الـــذى يقـــال لـــه القـــدس 
فيــه المنــارة والمائــدة وخبــز التقدمــة. ووراء الحجــاب الثــانى المســكن الــذى يقــال لــه كــان الــذى  

ل جهـة بالـذهب الــذى قـدس الأقـداس، فيـه مبخـرة مــن ذهـب وتـابوت العهـد مغشـى مــن كـ
فيــه قســط مــن ذهــب فيــه المــن وعصــا هــرون الــتى أفرخــت ولوحــا العهــد. وفوقــه كروبــا المجــد 

ثم إذ صـــارت هـــذه مهيـــأة هكـــذا يـــدخل الكهنـــة إلى المســـكن الأول كـــل  .مظللـــين الغطـــاء.
ســنة لــيس بــلا دم المــرة فى فقــط  الثــانى فــرئيس الكهنــة وأمــا إلــىحــين صــانعين الخدمــة. 

 ).٧-١: ٩سه وعن جهالات الشعب" (عبمه عن نفيقدّ 
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وهـو الـذى يدخلـه رئـيس  المسـكن الثـانى هـو الملقـب بقـدس الأقـداسونلاحظ هنـا أن 
الكهنة مرة واحدة فى السنة. وقد شـرح القـديس بـولس الرسـول المقارنـة بـين مـا يفعلـه رئـيس 

 الكهنة فى العهد القديم وما فعله السيد المسيح عند إتمام الفداء. 
 

  رةً واحدة إلى الأقداسدخل م 
: "وأمـا المسـيح عن دخول السـيد المسـيح إلـى السـماوياتبولس الرسول قال 

 ،وهـو قـد جـاء رئـيس كهنـة للخـيرات العتيـدة فبالمسـكن الأعظـم والأكمـل غـير المصـنوع بيــد
دخـــل مـــرة ى الـــذى لـــيس مـــن هـــذه الخليقـــة. ولـــيس بـــدم تيـــوس وعجـــول بـــل بـــدم نفســـه أ

). ويتضـــح هنـــا أن الســـيد ١٢، ١١: ٩(عـــب "أبـــدياً  فـــداءً  واحـــدة إلـــى الأقـــداس فوجـــد
ـــيس مـــرة واحـــدة فى الســـنة،  المســـيح فى دخولـــه إلى الســـماء قـــد دخـــل إلى قـــدس الأقـــداس ل

كمـا يـدّعى أصـحاب الـرأى الـذى نوهنـا عنـه ولم يتكـرر  ، إلـى الأبـدولكنه دخل مرة واحدة 
لأنــه لا  هــذا الموضــوعســابقاً. وفى ضــوء هــذا الــنص الصــريح لا يبقــى مكــان للجــدل حــول 

 حاجة إلى تكرار الذبيحة كل عام. 
بل دخل بدم نفسه أى بالذبيحـة الحقيقيـة المقبولـة أخرى كما أنه لم يدخل بدم ذبائح 

 الآب السماوى. دعن
ثـيرة كمـا يـدخل رئـيس كا  : "لا ليقـدم نفسـه مـرارً وقال عن عدم تكرار الذبيحـة الخلاصـية

كثيرة منذ تأسـيس ا  أن يتألم مرارً  يجباك كان ذ خر. فإذالكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آ
" ر ليبطــل الخطيــة بذبيحــة نفســهو ولكنــه الآن قــد أظهــر مــرة عنــد انقضــاء الــدهالعــالم، 

 ).٢٦، ٢٥: ٩(عب
خــوة ثقــة بالــدخول إلى الأقــداس بــدم يســوع طريقــاً  : "فــإذ لنــا أيهــا الإوقــال عــن الحجــاب

: ١٠. وكـــاهن عظـــيم علـــى بيـــت االله" (عـــبكرّســـه لنـــا حـــديثاً حيـــاً بالحجـــاب أى جســـده
٢١-١٩.( 
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ثنـين مــن انشــق حجـاب الهيكــل إلى ابــح جسـده بالصـليب، لب الســيد المسـيح وذُ عنـدما صُـ
)، وحجــاب الهيكــل هــو الفاصــل بــين القــدس وقــدس ٥١: ٢٧مــت  انظــرفــوق إلى أســفل (

 الأقــــداس. ومعــــنى ذلــــك أن الســــيد المســــيح قــــد فــــتح الطريــــق إلى أحضــــان الآب الســــماوى
حته الخلاصـية علـى الصـليب. وهـذا مـا قالـه معلمنـا بـولس الرسـول عـن دخـول المـؤمنين يبذب

: ١٠(عـــب إلى الأقـــداس بـــدم يســـوع "طريقـــاً كرســـه لنـــا حـــديثاً حيـــاً بالحجـــاب أى جســـده"
 .فالسيد المسيح هو الطريق المؤدى إلى الحياة الأبدية) ٢٠

لقبـول ذبيحتـه الكفاريـة عنـد كان صعود السيد المسيح إلى السماء هو تأكيد منظـور 
. لـــذلك ربـــط القـــديس بـــولس الرســـول بـــين ذبيحـــة الصـــليب وبـــين دخـــول الآب الســـماوى

لـــى إبـــدم نفســـه دخـــل مـــرة واحـــدة " :الســـيد المســـيح إلى الأقـــداس الســـماوية؛ فقـــال عنـــه
 ".بدياً أ قداس فوجد فداءً لأا
 
 

 وقد أكد هذه المعانى فى النصوص التالية عن السيد المسيح:
 "ص لـّن يخُ أفمـن ثم يقـدر  .د لـه كهنـوت لا يـزولبـلى الأإنـه يبقـى أجـل أما هذا فمـن وأ
ه كـان لأنـ .كـل حـين ليشـفع فـيهم  فى ىذ هو حـإلى االله إلى التمام الذين يتقدمون به إ ضاً أي

علـى أيليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنـس قـد انفصـل عـن الخطـاة وصـار 
 ).٢٦-٢٤: ٧" (عب من السماوات

  أما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنـة مثـل هـذا قـد جلـس فى يمـين عـرش العظمـة فى"
، ١: ٨السماوات. خادماً للأقداس والمسكن الحقيقى الـذى نصـبه الـرب لا إنسـان" (عـب 

٢.( 

 ما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمـين االله" (عـب  "وأما هذا فبعد
١٢: ١٠.( 
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  ن الثانى ولیس الأولإلى المسك
ـــه الخلاصـــية علـــى الســـيد بهـــذا كلـــه يتضـــح بجـــلاء أن  المســـيح بعـــدما أكمـــل خدمت

ودخـــل إلـــى قـــدس الأقـــداس فـــى الســـماء ولـــيس إلـــى الأرض قـــد صـــعد إلى الســـماوات 
). ولا ١٢: ٩أبـدياً" (عـب داءً "دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فـ :، لأنه يقولالقدس

دخـــل إلى القـــدس فى الســـماء أولاً ثم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلى قـــدس مجـــال إطلاقـــاً للقـــول بأنـــه 
ر الأقـداس السـماوية. وكيـف يقُـال ذلــك الأقـداس فى موعـد لاحـق بعـد مئـات الســنين ليطهّـ

"لأن المســيح لم يـــدخل إلى أقـــداس مصـــنوعة بيـــد أشـــباه  :بينمــا قـــال معلمنـــا بـــولس الرســـول
ا  ولا ليقــدم نفســـه مـــرارً  ،جـــه االله لأجلنـــاة، بـــل إلى الســماء عينهـــا ليظهـــر الآن أمــام و يــالحقيق

 ).٢٥، ٢٤: ٩كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة" (عب
 
 
 

 
 
 

إن الكنيســــــة علــــــى الأرض لا يمكنهــــــا أن تحيــــــا بــــــدون حضــــــور المســــــيح بذبيحتــــــه 
 الخلاصية فى سر الإفخارستيا.

ولكنهـا امتـدادًا لهـا ذبيحـة الصـليب الـتى قـدمت مـرة واحـدة، ا لوليست الإفخارستيا تكـرارً 
 .على طقس ملكى صادق الذى قدّم قربانه من الخبز والخمر

وبالإفخارستيا ترتبط الكنيسة برأسها ورئيس كهنتهـا الأعظـم الـرب يسـوع الجـالس عـن يمـين 
). وتلقــــــب ٢، ١: ٨عـــــرش الآب فى الســـــماء، خادمـــــاً للأقــــــداس الســـــمائية (انظـــــر عـــــب 

 لكنيسة الإفخارستيا بأ�ا الذبيحة الناطقة السمائية.ا
فالكنيسة والحال هكـذا هـى سـلم يعقـوب المنصـوب علـى الأرض ورأسـه فـى السـماء 

 . والملائكة صاعدة ونازلة عليه والرب واقف على قمته بمجد عظيم

  علاقة الكنیسة بالمقدس السماوى
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أى أن الكنيســـة تحيـــا فى غربـــة علـــى الأرض ورأســـها فى الســـماء. وفى مســـيرتها علـــى الأرض 
 تسير متطلعة دائماً نحو السماء حيث المسيح جالس عن يمين العظمة.

ـــرب فـــى الكنيســـة وكـــلاء أســـرار االله للاحتفـــال بالأســـرار المقدســـة علـــى  وقـــد أقـــام ال
) يحتفل بسر الإفخارستيا بكهنوت على ٧: ١الأرض. فالأسقف كوكيل االله (انظر تى

عيــل الخــلاص لشـــعب الأســرار المقدســة. ويقــدّم مفا طقــس ملكــى صــادق يخــدم بــه
المســـيح بســـلطان الـــروح القـــدس، الـــذى بـــه مـــنح الســـيد المســـيح الكهنـــوت لرســـله 

 القديسين بعد قيامته من الأموات، وذلك ليغفروا الخطايا على الأرض.
ما أجمل هذا الارتباط بين السيد المسيح الرأس وبين الكنيسة التى هى جسده (هـى جسـده 

الاعتبارى).. هى العروس، والمسـيح الإلـه الكلمـة المتجسـد  ليس بالمعنى الحرفى ولكن بالمعنى
 هو عريسها.

 

 
 
 

لمــاذا صــعد الســيد المســيح إلى الســماء بعــد أربعــين يومــاً مــن  ،قــد يتســاءل الــبعض 
فى وســــط تلاميــــذه علــــى الأرض يشــــجعهم ويقــــويهم  يبــــقَ لم قيامتــــه مــــن الأمــــوات؟ ولمــــاذا 

 إلى حين �اية العالم؟ ويرشدهم ويقودهم 
 ونود أن نلخص بعض الأسباب كما يلى:

 .لأن السيد المسيح قد جاء من السماء، كان ينبغى أن يصعد إلى السماء :أولاً 
بمعنى أن الصعود هو إثبات على ألوهية السيد المسيح وولادته من الآب قبل كل الدهور 

جسداً فى ملء الزمان من أجل بحسب ألوهيته، وأنه هو نفسه االله الكلمة الذى صار 
"خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضاً أترك  :وهو نفسه قد قال خلاصنا.
 ).٢٨: ١٦إلى الآب" (يو ذهبالعالم وأ

 لماذا صعد السید المسیح؟ 
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). أى أن االله ٥ :٤٦(مـــز "صـــعد االله بتهليـــل، والـــرب بصـــوت البـــوق" لهـــذا قـــال المزمـــور
 وات جسدياً.االكلمة هو الذى صعد إلى أعلى السم

). وقــال ٣١: ٣"الـذى يـأتى مــن السـماء هـو فــوق الجميـع" (يـو :وقـال عنـه يوحنـا المعمــدان
"أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق. أنتم مـن هـذا العـالم أمـا  :السيد المسيح عن نفسه لليهود
 ).٢٣: ٨أنا فلست من هذا العالم" (يو

 
رده مـن الفـردوس حينمـا إلـى الإنسـان كرامتـه بعـد طـ دْ أراد السيد المسـيح أن يـرُ  :ثانياً 

 .أخطأ الإنسان الأول
-د الإنسان الأول من الفردوس حينما خالف الوصية الإلهيـة، وجـاء السـيد المسـيح رِ لقد طُ 

م طاعة كاملة الله الآب. وبهذا استحقت البشرية أن وقدّ  -باعتباره آدم الثانى أو آدم الجديد
المســـيح باعتبـــاره رأس الكنيســـة. تســترد كرامتهـــا المفقـــودة فى شــخص الـــرب المتجســـد يســوع 

أقامنـا معـه وأجلسـنا معـه فـى السـماويات فـى لهذا قال معلمنـا بـولس الرسـول عـن الـرب "
 ).٦: ٢" (أفالمسيح

لقـــد رفـــع االله الآب رأســـنا حينمـــا اســـتقبل رئـــيس خلاصـــنا بكـــل الفـــرح فـــى الأمجـــاد 
 السمائية. 

 
د الســمائية، كمــا كــان بــاكورة صــار الســيد المســيح بــاكورة الــداخلين إلــى الأمجــا :ثالثــاً 

 . للراقدين بقيامته المجيدة من الأموات
لقـد صـار السـيد المسـيح بجســده الخـاص بـاكورة ومتقـدماً فى كــل شـئ بالنسـبة للكنيسـة الــتى 

 هى جسده الاعتبارى.
 صار سابقاً لنا فى قيامته التى لا يقوى عليها الموت وعربوناً للحياة الأبدية التالية.

أيضــاً ســابقاً لنــا فى صــعوده إلى أعلــى الســماوات وفى دخولــه إلى الأقــداس الــتى ولهــذا صــار 
 ).١٢: ٩د فداءً أبدياً" (عبجَ نصبها الرب لا إنسان "دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوَ 
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تــى آ"أنــا أمضــى لأعــد لكــم مكانــاً وإن مضــيت وأعــددت لكــم مكانــاً  :لهــذا قــال لتلاميــذه
 .)٣، ٢: ١٤أنا تكونون أنتم أيضاً" (يو آخذكم إلىّ حتى حيث أكونو أيضاً 

 
 . أراد السيد المسيح أن يؤكد فكرة الملكوت السمائىً◌: رابعا

درك ولكـى نـُأى أن الحياة الأبديـة بعـد القيامـة هـى فـى السـماء وليسـت علـى الأرض. 
 ).١٤: ١٣أن "ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة" (عب

السماء.. إلى حياة الوجـود مـع الآب السـماوى وأن نشـعر بغربتنـا أراد أن يجعلنا نشتاق إلى 
"حيـــث يكـــون كنـــزك هنـــاك يكـــون قلبـــك أيضـــاً"  :هنـــا علـــى الأرض، متـــذكرين قولـــه المبـــارك

 ).٢١: ٦(مت 
لهـذا قـال معلمنـا  .إن محبتنا للمسيح واشتياقنا إليه تجتذبنا باسـتمرار نحـوه حيثمـا هـو موجـود

مــتم مــع المســيح فــاطلبوا مــا فــوق حيــث المســيح جــالس عــن "إن كنــتم قــد ق :بــولس الرســول
 ).١: ٣" (كو االلهيمين 

 
مها إثبـات أن التقدمـة التـى قـدّ إلى السـماء جسـدياً المسـيح : كان فى صعود السيد خامساً 

 .            بلت أمام الآب السماوىعلى الصليب نيابة عن البشرية قد قُ 
أن تصــعد إلى الآب، ليكــون ذلــك  ان ينبغــىكــدمت علــى الصــليب أى أن الصــعيدة الــتى قــُ

 علامة منظورة على قبول الآب وسروره بها.
ه والآب الســماوى الوحيــد الغالــب المنتصــر فى جســم بشــريت بــنمــا أمجــد هــذا اللقــاء بــين الا

ســروره. بــل هــو موضــوع ســروره مــن قبــل إنشــاء العــالم وإلى دهــر  اا وتكــرارً الــذى أعلــن مــرارً 
 نقطاع.االدهور بلا أى 

 
أى إلى  .ه تلاميـذه إلـى أحضـان الآب السـماوىأراد السيد المسيح أن يوجّ ً◌: سادسا

 إيجاد علاقة حب ودالة وصلاة بينهم وبين الآب.
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كانت كل طلبات التلاميذ منحصرة فى السيد المسيح أثناء وجوده وسطهم. وأراد بصـعوده 
 إلى السماء أن يجعلهم يطلبون من الآب مباشرة باسم المسيح.

؛ اطلبــــوا تأخــــذوا ليكــــون فــــرحكم كــــاملاً" "إلى الآن لم تطلبــــوا شــــيئاً بــــاسمى :ذا قــــال لهــــملهــــ
أســأل الآب مــن أنــا  نىإولســت أقــول لكــم ). "فى ذلــك اليــوم تطلبــون بــاسمى ٢٤: ١٦(يــو

خرجــت" االله حببتمــونى، وآمنــتم أنى مــن عنــد أأجلكــم لأن الآب نفســه يحــبكم لأنكــم قــد 
 ).٢٧ ،٢٦ :١٦(يو

سيح يريد أن يـربط التلاميـذ بعلاقـة حـب مـع أبيـه السـمائى. لهـذا قـال لـلآب كان السيد الم
هم اسمــك وســأعرفهم ليكــون اسمــك للنــاس.. وعــرفتُ  ك علــى الأرض.. أنــا أظهــرتُ "أنــا مجــدتُ 

 ).٢٦، ٦، ٤: ١٧كون أنا فيهم" (يوأفيهم الحب الذى أحببتنى به و 
قوا القــدس ليتــذوّ  يقــة مــع الــروحيــربط تلاميــذه بعلاقــة وث: أراد الســيد المســيح أن ســابعاً 

" بـــروح االله فأولئـــك هـــم أبنـــاء االله نالـــذين ينقـــادو  كـــل"لأن   محبتـــه ومواهبـــه وينقـــادوا بـــه
 . )١٤: ٨(رو

أعطــاهم الســيد المســيح وعــداً بــأن يرســل لهــم الــروح القــدس الــذى هــو روح الحــق الــذى مــن 
خــر ليمكــث معكــم آفيعطــيكم معزيــاً "أنــا أطلــب مــن الآب  :عنــد الآب ينبثــق. وقــال لهــم

 ).١٦: ١٤" (يوإلى الأبد
يعلمكـم كـل شـئ ويـذكركم بكـل مـا إنـه " :وحدثهم حديثاً طويلاً عـن الـروح القـدس وقـال

ســتنالون " :). وقــال١٣: ١٦يــو، ٢٦: ١٤يــوانظــر " (قلتــه لكــم.. ويخبــركم بــأمور آتيــة
 ). ٨: ١" (أع قوة متى حل الروح القدس عليكم

روح الحق.. فهو يشهد لى وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معـى "متى جاء المعزى..  :وقال لهم
 ).٢٧، ٢٦ :١٥من الابتداء" (يو

" بـل روح أبـيكم"لسـتم أنـتم المتكلمـين  :ووعدهم بأن ينطق الروح القدس على أفـواههم
عطــــــيكم فمــــــاً وحكمــــــة لا يقــــــدر جميــــــع معانــــــديكم أن يقاوموهــــــا أو أ)، "٢٠: ١٠(مــــــت

 ).١٥: ٢١يناقضوها" (لو
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إن لم أنطلـق لا يـأتيكم  ه"خـير لكـم أن أنطلـق (أى أصـعد) لأنـ :لهـمالمسيح سيد بل قال ال
 ).٧: ١٦المعزى" (يو

كان من الضرورى أن يصعد السيد المسيح ويمارس خدمته الشـفاعية الكفاريـة كـرئيس كهنـة 
فى المقادس السمائية لكى يشـفع كـل حـين فينـا أمـام الآب ولكـى يرسـل الآب موعـد روحـه 

 يعمل فى الكنيسة بالأسرار الإلهية لننال الخلاص والمغفرة.  القدوس الذى 
 

 
 

بعد أن أعطى السيد المسيح جسده ودمه الأقدسين للتلاميذ فى العشاء الربانى،  
 إلى الآب وعن إرسال الروح القدس. طلاقهنابدأ يكلمهم عن 

مه وصلبه، ليفهم التلاميذ طبيعة إرساليته من الآب، كل تلك الأحاديث كانت فى ليلة آلا
ضٍ إلى الذى ما"وأما الآن فأنا  :وعلاقة ذلك بالروح القدس فى الكنيسة. فقال لهم

أمضى إلى "لو كنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأنى قلت  :). وقال أيضاً ٥: ١٦(يو أرسلنى"
 ).٢٨: ١٤(يو الآب"

). وأيضاً قال "خرجت من عند الآب ٢: ١٤(يو" أنا أمضى لأعد لكم مكاناً " :وقال
 ).٢٨: ١٦(يووأذهب إلى الآب" وقد أتيت إلى العالم، وأيضاً أترك العالم 

"أقول  بتدأ يعلن لهم:انطلاق السيد المسيح من هذا العالم، اوحينما حزن التلاميذ بسبب 
 ).٧: ١٦(يولكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى" 

الآب السماوى، بل  الوحيد وظهوره فى الجسد، ليست عزلاً للكنيسة عن بنإن إرسالية الا
 مصالحة لها معه.

روح السيد المسيح إلى الآب يؤكد هذه الحقيقة، كما أن إرسال الروح القدس " انطلاقو 
 لدة.)، هو تأكيد لنفس هذه الحقيقة الخا٢٦: ١٥الذى من عند الآب ينبثق" (يو الحق

 )۲: ۱٤"أنا أمضى لأعد لكم مكاناً" (یو
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 فقط..  بنفالخلاص بصفة عامة هو عمل الثالوث القدوس، وليس عمل الا
 م نفسه على الصليب فداءً عن العالم.هو الذى قدَّ  الابن

، لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الجنس ه الوحيدابنهو الذى "بذل والآب 
 ).١٦: ٣الحياة" (يو

مع المسيح ونقوم معه،  نْ دفَ التى فيها نُ  هو الذى يلدنا فى المعمودية، والروح القدس
دية والفعلية.. وهو العامل فى جميع وننال الطبيعة الجديدة، والتبنى ومغفرة الخطايا الجِ 

الأسرار، وهو الذى يقود الكنيسة ويمنحها قوة الكرازة والشهادة للمسيح.. أى أن الروح 
 نعه السيد المسيح لأجلنا.ستحقاقات الفداء الذى صال إلينا كل القدس هو الذى يوصّ 

"ولكن الكل من االله  :فادياً ومخلصاً. ولهذا يقول الكتاب بنالآب هو الذى أرسل الا
ن االله كان فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه" إالذى صالحنا لنفسه بيسوع المسيح.. أى 

 ).١٩، ١٨ :٥كو٢(
 اء ونعمة العهد الجديد.وهو أيضاً الذى أرسل الروح القدس ليوصل إلينا كل بركات الفد

، لم يكن بمعزل عن الآب السماوى. ولهذا قال السيد المسيح بنكل عمل قام به الا
"الكلام الذى أكلمكم به لست أتكلم به من نفسى، لكن الآب الحال فىّ هو  :لتلاميذه

وإلا فصدقونى لسبب الأعمال  صدقونى أنى فى الآب والآب فىّ.يعمل الأعمال. 
 ).١١، ١٠ :١٤نفسها" (يو

"خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم  :فى اتضاع عجيب قال السيد المسيح لتلاميذه
 ).٧: ١٦أنطلق لا يأتيكم المعزى" (يو

الأقانيم الثلاث يعملون معاً.. ولهذا فالروح القدس هو الذى سيوصل إلينا بركات الفداء 
 على الصليب. بنالذى صنعه الا

 ).١٦: ٤٨شإ( "والآن السيد الرب أرسلنى وروحُهُ" نبرسلا الاالآب والروح القدس أَ 
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باسمى،  سيرسله الآبأرسلا الروح القدس. "وأما المعزى الروح القدس الذى  بنوالآب والا
). "ومتى جاء المعزى ٢٦: ١٤فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته لكم" (يو

 ).٢٦: ١٥ينبثق" (يوروح الحق الذى من عند الآب  من الآب الذى سأرسله أنا إليكم
: ١٦"خير لكم أن.. يأتيكم المعزى" (يو:وبالرغم من أن السيد المسيح قد قال باتضاع 

والروح القدس.. أو أن الروح  بن). إلا أن هذا لا يعنى إطلاقاً عدم المساواة بين الا٧
"الذى  :عن الروح القدس المسيح. الدليل على ذلك قول السيد بنالقدس أعظم من الا

) وقوله عن ٧: ١٦"إن ذهبت أرسله إليكم" (يو :) وقوله٢٦: ١٥سله أنا إليكم" (يوسأر 
) و"يشهد لى" ١٤: ١٦"ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم" (يو :عمل الروح القدس

 ).٢٦: ١٥(يو
. لهذا قال من الثالوث، هو حق واحد نْ علَ إن شهادة الثالوث هى واحدة. والحق المُ 

، فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من روح الحق جاء ذاك "متى :السيد المسيح
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى 

 ).١٥-١٣: ١٦ويخبركم. كل ما للآب هو لى لهذا قلت إنه يأخذ مما لى ويخبركم" (يو
ستحقاقات الابن، االآب، وهى بإن كل شهادة وكل نعمة فوقانية، هى صادرة من 
ولكن  يتمايز فيها دور كل أقنوم. وهى تمُنح بالروح القدس. هى نعمة ثالوثية واحدة

 والروح القدس. بنفى مجملها هى عطية الثالوث القدوس الآب والا
"كل عطية صالحة، وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة  :لهذا يقول معلمنا يعقوب الرسول

نوار الذى ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكى من عند أبى الأ
 ).١٨، ١٧ :١نكون باكورة من خلائقه" (يع

فى إرساليته على الأرض يعمل دائماً لإتمام مقاصد الآب كان السيد المسيح 
 ، التى بعينها هى مقاصد الثالوث القدوس أى الأقانيم الإلهية معاً.السماوى

العمل الذى أعطيتنى "أنا مجدتك على الأرض،  :فى صلاته قبل الصليب لهذا قال للآب
 ).٤: ١٧" (يولأعمل قد أكملته



 ٧٩٧ 

"خير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ولكن  :ولهذا أيضاً قال لتلاميذه
 ).٧: ١٦إن ذهبت أرسله إليكم" (يو

 

 
 

 

وأما أنتم الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. روح الحق "
 ).١٧: ١٤لأنه ماكث معكم ويكون فيكم" (يو فتعرفونه

كما قام السيد المسيح بتعريف الآب لتلاميذه، هكذا قام أيضاً بتعريفهم بالروح القدس 
ريفهم بالثالوث وبهذا تكمل رسالته فى تعأنتم فتعرفونه".  ا"وأم :لهذا قال لهم عنه

 .. أى أن تعرف الكنيسة الآب والابن والروح القدس.القدوس
"أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك  :فى ليلة آلامه المسيحفى مناجاته للآب، قال السيد 
، ليكون وعرفتهم اسمك وسأعرفهمنك أنت أرسلتنى. أأما أنا فعرفتك. وهؤلاء عرفوا 

 ).٢٦، ٢٥ :١٧وأكون أنا فيهم" (يوفيهم الحب الذى أحببتنى به 
بل أخبركم عن الآب "تأتى ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال،  :وقال لتلاميذه

 ).٢٥: ١٦(يو علانية"
"متى جاء ذاك روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق.. يأخذ مما  :وعن الروح القدس قال

 ).١٤، ١٣ :١٦لى ويخبركم" (يو
الروح القدس الذى سيرسله الآب باسمى، فهو يعلمكم كل شئ،  "وأما المعزى :وقال أيضاً 

).. "ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم ٢٦: ١٤ويذكركم بكل ما قلته لكم" (يو
 ).٢٦: ١٥من الآب، روح الحق الذى من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لى" (يو
. ووعدهم أن الروح قام السيد المسيح بتعريف تلاميذه بالآب وكذلك بالروح القدس.

القدس سيقوم بتعليمهم كل ما يختص بالآب والابن والروح القدس، أى أنه سيكشف لهم 

  )۱۷: ۱٤" (یو وأما أنتم فتعرفونھ" 
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الأمور المختصة باالله، وسيسكب فيهم محبة االله، ليكون فيهم مثال الحب المتبادل بين 
الأقانيم، وأنه سوف يرشدهم إلى جميع الحق.. وأنه سيمكث معهم ويكون فيهم.. وأنه 

 ع المؤمنين إلى الأبد.سيمكث م
نفصال. وبالرغم من تمايز دور كل أقنوم، إلا أن الأقنوم االأقانيم الثلاث يعملون معاً بغير 

الواحد من الثالوث يعمل من أجل الأقنومين الآخرين، بصورة تشهد للحب العجيب غير 
 الموصوف بين الأقانيم.

لكن الروح القدس جاء ليتصور ختفى السيد المسيح بحسب الجسد عن أعين تلاميذه.. و ا
 المسيح فى الذين يقبلون عمله ومحبته.

نسحب السيد المسيح من موقف المجد بين التلاميذ.. ولكن الروح القدس جاء لكى او 
 :١٦يمجده ويشهد له "ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم. كل ما للآب هو لى" (يو

١٥، ١٤.( 
فبالرغم يترك الكرامة تجرى خلفه وتخبر الناس عنه.  وهكذا تحقق فى السيد المسيح أن من
إلا أن الآب قد أرسل الروح القدس ليشهد  ،من تركه العالم وصعوده إلى الآب

للابن، وليمجد الابن الذى أكمل رسالته بأروع مثال. حتى فى صعوده إلى السماء  
ى الأرض ستحق كل التكريم كما فى السماء كذلك علاكان متجلياً باتضاعه. لهذا 

تحت  نْ على الأرض ومَ  نْ "لكى تجثو باسم يسوع كل ركبة، ممن فى السماء ومَ 
، ١٠ :٢الأرض. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد االله الآب" (فى

١١.( 
ما أجمل أن يصعد الاتضاع.. هذا هو دستور الحياة مع االله.. فليس غريباً للاتضاع أن 

برياء أن تهبط.. "لأن االله يقاوم المستكبرين، وأما يصعد كما أنه ليس بغريب للك
 ).٥: ٥بط١المتواضعون فيعطيهم نعمة" (
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نتظار موعد الروح القدس، افى تلك الأيام العشر التى عاشتها الكنيسة فى  
 ختبرت الكنيسة الأشواق السمائية.ا

زها بصورة فائقة، حتى كانت أفراح الصعود تعمل فى قلب الكنيسة بمنتهى القوة.. وته
صارت الكنيسة مهيأة تماماً لهبوب ريح االله وناره المقدسة التى ملأتها من المواهب الفائقة 

 للطبيعة، وفجّرت فيها ينابيع الماء الحى.
لم يكن ممكناً للروح القدس أن يغمر الكنيسة بهذه الصورة إلا بعد أن تتم أيام كاملة من 

ى. وكانت هذه الأيام هى بالعدد عشرة حتى كملت الأيام تطلعها نحو ينبوع الماء الح
 وتحقق الوعد. فرقم عشرة هو رقم الكمال العددى.

أما الصبر فليكن صبر وإيمان ورجاء كقول الكتاب " نتظار مواعيد االله يحتاج إلىاإن 
 ).٤: ١له عمل تام" (يع

ثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا هو الفالإيمان وأما إن ما يرجوه الإنسان فإنه يتوقعه بالصبر "
 ).١: ١١ترُى" (عب

كان هناك وعد صريح من السيد المسيح، وهو هو نفسه ما أسماه موعد الآب: بحلول 
الروح القدس على الكنيسة.. وكما وعد االله إبراهيم بالخلاص أى الفداء، وحقق وعده، 

براهيم باالله فحُسب له هكذا وعد السيد بإرسال الروح القدس وتحقق الوعد. وكما آمن إ
إيمانه براً. هكذا آمن أبناء إبراهيم (كنيسة المسيح)، فحُسب لهم إيما�م براً ونالوا الوعد 

 الذى وعدهم به الآب.
أسابيع تساوى تسعة  ةيوم الخمسين كان هو أول الأسبوع الثامن بعد القيامة (السبع

الأسبوع الجديد أى فى اليوم الثامن  وأربعين يوماً). وكما حدثت القيامة يوم الأحد فى أول
من بداية أسبوع الآلام. هكذا ولدت الكنيسة فى أول الأسبوع الثامن من بعد القيامة 

يشير دائماً إلى الحياة الجديدة فى مفهوم الكتاب المقدس. كقول  ثمانيةالمجيدة. فرقم 

 عشرة أیّام
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مناً كارزاً للبر" الكتاب عن نوح الذى جدد الحياة على الأرض مرة أخرى "حفظ نوحاً ثا
 ). وكان فى الفلك ثمانية أنفس خلصوا بالماء من الطوفان.٥: ٢بط٢(
 

 .ليت الرب يمنحنا أن نحيا فى جدة الحياة بقوة قيامته وبعطية روحه القدوس
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 ٨٠٢ 

 



 ٨٠٣ 

Σ          Γ 

 
 

/ 
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 عمل الروح القدس فینا

 حدیث السید المسیح عن الروح القدس
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 عطیة الحق
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 لى جمیع الحقإكم یرشد
 ترسل روحك فتخلق

σ          γ 
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"متى جاء المعزى  :السيد المسيحقال 
الذى سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذى 

: ١٥من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى" (يو
٢٦.( 

 د المسيح، وبناءً على الصلح بدم صليبه.وهكذا أرُسل الروح القدس بناءً على طلب السي
 "أما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم". :أما المؤمنون بالمسيح فقال لهم

ختبارية كقول معلمنا اتلاميذ الرب نشأت بينهم وبين الروح القدس علاقة شخصية، 
وح نفسه يشفع "الر  :)، وقوله١٣: ١٢كو١"جميعنا سقينا روحاً واحداً" ( :بولس الرسول

 ).٢٦: ٨فينا بأنات لا ينطق بها" (رو
فرزوا لى أ قال الروح القدسصارت لهم معرفة للروح القدس، ماذا يريد، وماذا يقول "

 ).٢: ١٣برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه" (أع
أيها الملك {صارت لهم الدالة أن يطلبوا من الروح القدس. مثلما تصلى الكنيسة وتقول 

مائى المعزى روح الحق الحاضر فى كل مكان؛ مالئ الكل كنز الصالحات ومعطى الس
قِطع ( }الحياة، هلم تفضل وكن فينا، وطهِّرنا من كل دنس أيها الصالح وخلّص نفوسنا

 صلاة الساعة الثالثة).
وقد تنبأ داود النبى فى المزمور عن الروح القدس وعن وجوده فى كل مكان وعن عمله فى 

"أين أذهب من روحك، ومن وجهك أين أهرب. إن صعدت إلى  :نسان فقالحياة الإ
السماوات فأنت هناك. وإن فرشت فى الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحى الصبح 

 إرسال الروح القدس -۱۲
عمل الروح 

  القدس فینا
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: ١٣٩فهناك أيضاً تهدينى يدك وتمسكنى يمينك" (مزوسكنت فى أقاصى البحر 
١٠-٧.( 

ؤمنين "تهدينى يدك وتمسكنى ونلاحظ فى كلمات المزمور؛ عمل الروح القدس فى إرشاد الم
 ).١٤: ٨يمينك". "لأن كل الذين ينقادون بروح االله، فأولئك هم أبناء االله" (رو

المؤمن الحقيقى الذى يطلبه بحرارة من االله، يستشعر عمل الروح القدس فى داخله: يعلّمه 
السيد المسيح، ويرشده ويعزيّه روحياً ويقوده ويقود ضميره، وأحياناً يوبخّه.. يذكّره بكلام 

ثه.. يلهمه لكى  أو يعلن مشيئة المسيح فى داخله.. يقوّيه.. ينطق على لسانه.. يحدِّ
يتصرف بحسب فكر الروح.. يعلن له أسرار سمائية، أو مقاصد إلهية.. يرفعه فوق مستوى 
العالم والمادة والزمان لكى يتصل بالحياة الأبدية. وعموماً يشعر الإنسان بحضور االله فى 

 خله إذ يصير هيكلاً للروح القدس.دا
فكيف بعد هذا كله، وكثير غيره، يتصور الإنسان أو تتصور الكنيسة أن تحيا بدون عمل 

 الروح القدس فيها؟!
)، وأن الباراقليط ٢٦: ١٥يو انظروقال السيد المسيح إنه هو الذى سيرسل الباراقليط (

هو للآب وهو أيضاً للروح سوف يأخذ مما للمسيح ويخبرنا.. لأن كل ما للمسيح ف
 .. وهكذا.بنالقدس. وكل ما للروح القدس فهو للآب وهو أيضاً للا

فالجوهر الإلهى الواحد للأقانيم الثلاثة يجعل كل ما للأقنوم الواحد هو أيضاً للأقنومين 
الآخرين، فيما عدا الخاصية الأقنومية التى يتمايز بها هذا الأقنوم على وجه الخصوص. 

 نبثاق هو للروح القدس.لا. وابنهى للآب، والبنوة هى للافالأبوه 
 

 
 

حينما اقتربت ساعة 
الصلب بدأ السيد المسيح 
يتكلم حديثاً طويلاً تفصيلياً عن الروح القدس وانبثاقه من الآب وحقيقة أقنوميته وعمله 

حدیث السید المسیح عن 
 الروح القدس
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نه كما أفاض فى الحديث عن ألوهية السيد فى الكنيسة، وقد امتاز إنجيل معلمنا يوحنا بأ
مونوجنيس) واالله  monogenh,jالمسيح وأقنوميته باعتباره الابن الوحيد الجنس (

نه أفاض أيضاً إ) الذى أحبه الآب قبل إنشاء العالم، فلوغسال  lo,gojالكلمة (
 فى الحديث عن الروح القدس.

وأنا أطلب من الآب فيعطيكم ياى. قال السيد المسيح: "إن كنتم تحبوننى فاحفظوا وصا
ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا  معزياً آخر

 ).١٧-١٥: ١٤يراه، ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم" (يو
طلب ابنه الوحيد لم يكن ممكناً أن يمنح الآب عطية الروح القدس للكنيسة إلا بناءً على 

الذى صالح الآب مع البشر بدم صليبه. وبناءً على هذه المصالحة أمكن أن يرسل الآب 
 الروح القدس حسب وعده ليقوم بتوصيل بركات ومفاعيل الخلاص إلى الكنيسة.

وهذا ما عبرّ عنه معلمنا بولس الرسول، موضحاً كيف يعمل الأقانيم الثلاث فى خلاص 
وإحسانه، لا بأعمال فى بر  مخلصنا االله (أى الآب)ظهر لطف  "حين :البشرية فقال

الذى  الروح القدسبغسل الميلاد الثانى وتجديد  صناخلّ عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته 
 ).٦-٤: ٣" (تىصنابيسوع المسيح مخلّ سكبه بغنى علينا 

الوصية  لقد دعانا السيد المسيح إلى طاعة وصاياه لكى ننال عطية الروح القدس وكانت
التى أوصى بها تلاميذه هى أن لا يبرحوا أورشليم بعد صعوده إلى السماء إلى أن يلبسوا 

ن تلبسوا قوة ألى إورشليم أمدينة  قيموا فى"أ قوة من الأعالى متى حل الروح القدس عليهم
 .)٤٩: ٢٤(لو "عالىمن الأ

أن نالوا العطية الموعود  وقد أطاع التلاميذ هذه الوصية ومكثوا فى العلية فى أورشليم إلى
المسيح السيد  مهى بركة الطاعة لأن ابن الطاعة تحل عليه البركة. وقد قدّ هذه . كانت ابه

مثالاً رائعاً للطاعة فى طاعته الكاملة للآب حتى الموت، موت الصليب. وبهذه الطاعة 
طاعة وصارت الالكاملة ومن خلال ذبيحة الصليب تمت المصالحة الحقيقية مع الآب. 

 .هى المدخل إلى حياة الشركة مع االله



 ٨٠٧ 

: ٢" (أع؟أيها الرجال الإخوة صنع"ماذا ن :لهذا قالت الجموع للرسل فى يوم الخمسين
) وقال شاول الطرسوسى (بولس الرسول) للسيد المسيح حينما ظهر له فى الطريق ٣٧

 ).٦: ٩رب ماذا تريد أن أفعل؟" (أع "يا :ودعاه إلى الإيمان وهو مرتعد ومتحير
 

 
 

معزياً قال السيد المسيح: "أنا أطلب من الآب فيعطيكم 
الذى لا يستطيع ؛ روح الحق" :وهو يقصد الروح القدس لهذا قال) ١٦: ١٤(يو "آخر

 )١٧: ١٤(يو العالم أن يقبله"
" فهو يقصد أن الروح القدس سيعوض ترك السيد المسيح لهم معزياً آخر" :وعندما قال

ه بينهم بالجسد، وانطلاقه إلى السماء ليجلس عن يمين الآب، وليخدم فى فى وجود
 ايا بصفة دائمة عند الآب.طالمقدس السماوى ويشفع من أجل مغفرة الخ

: يعزيهم بكلام النعمة الخارج من فمه، ويعزيهم كان وجود السيد المسيح بينهم يعزيهم
ت فائقة، ويعزيهم بنصائحه وإرشاداته، بمثاله الصالح الجميل، ويعزيهم بما يعمله من معجزا

" رآنى فقد رأى الآب الذى" :ويعزيهم برؤيتهم له إذ هو صورة االله غير المنظور الذى قال
الذى قال للآب:  ح. كانت تعزية ليست بقليلة أن يرى الإنسان السيد المسي)٩: ١٤(يو

أحفظهم فى  كنت  ،اسمك للناس الذين أعطيتنى ت"أنا مجدتك على الأرض، أنا أظهر 
هذه هى مشيئة الذى أرسلنى " :والذى قال لتلاميذه) ١٢، ٦، ٤: ١٧(انظر يواسمك" 

 .)٤٠: ٦(يو أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية"
كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم   اوأبرارً  وقال لهم: "إن أنبياءَ 
 :١٣(مت "�ا تسمعلأذانكم لآا تبصر و �طوبى لعيونكم لأولكن  .تسمعون ولم يسمعوا

 "أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخرلهذا كله ولكثير غيره قال لهم: " )١٦ ،١٧
 . )١٦: ١٤(يو

معزیاً 
 آخر
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رهم بكلامه وأن ينبغى أن يشرق بالمسيح فى قلوبهم، وينبغى أن يذكّ  هذا المعزى الآخر
لحق. وينبغى أن يكون هو نفسه روح الحق لكى يعلمهم كل شئ ويرشدهم فى طريق ا

 يعلن الحق فى داخلهم وبذلك يعلن المسيح.
ينبغى أن يشهد لأرواح التلاميذ أ�م أبناء االله، أ�م ورثة الملكوت. وينبغى  هذا المعزى

 أن يمنحهم القوة أن يصنعوا الآيات والعجائب التى تشهد للمسيح.
واههم بكلام النعمة مثلما كان يتكلم السيد المسيح فأينبغى أن ينطق على  وهذا المعزى

 ).٢ :٤٤(مز وقيل له "انسكبت النعمة على شفتيك"
نقضاء الدهر اينبغى أن يشعرهم بحضور السيد المسيح معهم كل الأيام وإلى  هذا المعزى

حسب وعده قبل صعوده إلى السماء جسدياً، ولكنه بلاهوته يملأ الوجود كله. وقد 
ح يميذ لعمل الروح القدس المعزى لكى يدركوا ويستشعروا وجود الرب المساحتاج التلا

 معهم كل الأيام.
لهذا قال السيد المسيح: "أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى 

  ).١٧، ١٦: ١٤(يو الأبد روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله"
 

التلاميــذ فى مقابــل التعزيــات الــتى كــانوا يحصــلون  تحــدثنا عــن عمــل الــروح القــدس فى تعزيــة
ونـود أن نشـير أيضـاً إلى  عليها بوجود السـيد المسـيح فى وسـطهم قبـل صـعوده إلى السـماء.

د أقنومية الروح القدس وتمـايزه عـن ، لأ�ا تؤكّ )١٦: ١٤(يو "معزياً آخرأهمية هذه العبارة "
 بن.أقنوم الا

الإلهــى الواحــد، لأن اللاهــوت واحــد. ولكــن كــل أقنــوم  فالأقــانيم الثلاثــة لهــم نفــس الجــوهر
متمايز عن الآخر بخاصيته الأقنومية: فالآب لـه الأبـوة، والابـن لـه البنـوة بـالولادة مـن الآب 

 عنـه قبل كل الدهور، والروح القـدس لـه الانبثـاق مـن الآب قبـل كـل الـدهور. وهـذا مـا عـبرّ 
لآب هــو اســم مــن لا مصــدر لــه، والابــن االقــديس غريغوريــوس النــاطق بالإلهيــات بقولــه [
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ــاســم مــن وُ  ] فــى غيــر بــدء، والــروح القــدس اســم مــن انبثــق أو أتــى مــن غيــر ولادة دَ لِ
 ).١٩الفقرة -(الخطاب اللاهوتى الرابع 

االله الابــــن، واالله الــــروح القــــدس، ثلاثــــة االله الآب، و نعبــــد وقــــال أيضــــاً عــــن الثــــالوث: [
] سام فى المجد، والكرامة، والجـوهر، والملـكلا يناله انق ،أقانيم، فى لاهوت واحد

 ).٢٨الفقرة -(الخطاب اللاهوتى الخامس
أى مـن الأسـماء التـى تطلـق [ :وتأكيد ألوهيته قال القـديس وفى حديثه عن الروح القدس

مولـود والمولـود؟ إذ كـان لابـد مـن إسـتثناء ميزتـى  على االله لا تطلق عليه، ما خلا اللا
-(الخطــاب اللاهــوتى الخــامس  ]حتــى لا يكــون هنــاك إلتبــاسالآب والابــن الخاصــيتين 

 ).٢٩الفقرة 
غيــر مولــود  :والتعبـيرات[ :ز الأقــانيم الإلهيـة قــال القـديسوفى شـرحه لوحدانيـة الجــوهر وتمـاي

ــود و  تــدل علــى الآب، والابــن، والــروح القــدس موضــوع كلامنــا هنــا، وهكــذا  ،نبثــقمومول
 طبيعة الواحدة وكرامة اللاهوت الواحدة.نحافظ على ميزة الأقانيم الخاصة فى ال

والـــروح القـــدس لـــيس مـــا لـــلآب،  لـــه فـــالابن لـــيس الآب إذ لـــيس إلا آب واحـــد، ولكـــن
)، ١٦: ٣يــوانظــر كونــه يــأتى مــن الآب، إذ لــيس إلا ابــن واحــد، الوحيــد (  دالابــن لمجــرّ 

ات الخاصـة. حد هو ثلاثة من حيـث الميـز اولكن له ما للابن. الثلاثة واحد فى الألوهة، والو 
وهكــذا فالواحــد لــيس مــا ذهــب إليــه ســابيليوس (الــذى اعتقــد بــالأقنوم الواحــد)، والثــالوث 

ريوســية الــتى كــان القــديس الأ علــيس مــا تــذهب إليــه انقســامات اليــوم الهدّامــة (يقصــد البــد 
 ).٩الفقرة –] (الخطاب اللاهوتى الخامس يحاربها)

". معزيــاً آخــر" :يوحنــا عــن الــروح القــدسوبهــذا يتضــح معــنى قــول الســيد المســيح فى إنجيــل 
لـــيس آخـــر مـــن حيـــث الجـــوهر  هفـــالابن هـــو أقنـــوم، والـــروح القـــدس هـــو أقنـــوم آخـــر. ولكنـــ

 والألوهية.
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لـــذلك لا نقـــول أن الابـــن هـــو إلـــه، والـــروح القـــدس هـــو إلـــه آخـــر. بـــل نقـــول أن الابـــن هـــو 
س فى الجــــوهر أو أقنــــوم، والــــروح القــــدس هــــو أقنــــوم آخــــر. فالتثليــــث هــــو فى الأقنوميــــة ولــــي

 الألوهة غير المنقسمة.
 

 ھل المعزى الآخر ھو إنسان ؟
، ووجــد فى الهيئــة كإنســان. أمــا أقنــوم الــروح القــدس فلــيس د أقنــوم الابــنلقــد تجسّــ

إنسـاناً علـى الإطـلاق، ولا يمكـن أن يكـون إنسـاناً، كمـا أنـه لم يتجسـد ويتـأنس مثـل أقنــوم 
 الابن.

قيل عنه ينطبق على من يمكنه أن يكون حاضراً ما ، لم يكن هذا المعزى الآخر إنساناً 
هو روح الحق الذى يمكث مع المؤمنين بالمسيح إلى ف بقدرته الإلهية فى كل زمان ومكان.

يوجد فلا  )١٦: ١٤" (يوبدلى الأإليمكث معكم "لهذا قال السيد المسيح عنه:  الأبد
 . إنسان عادى يمكنه أن يمكث معنا إلى الأبد على الأرض

: ١٤" (يويكون فيكمو ماكث معكم " :كما أنه لا يوجد إنسان يقول عنه السيد المسيح
وهل يمكن لإنسان عادى أن يمكث إلى الأبد مع تلاميذ الرب، وأن يحل فى ) ١٧

 ؟!!داخلهم
 

والروح القدس لم يتجسد، ولهذا فهو يعمل بصورة غير منظورة فى الكنيسة، وفى قلوب 
قال عنه السيد  لهذاالمسيح الذى أمكن للعالم أن يراه متجسداً، المؤمنين. ليس مثل السيد 

لا يراه لأنه لم يتجسد، ولا يعرفه  .)١٧: ١٤(يو "لا يراه ولا يعرفهن العالم "إالمسيح 
ن إلو كان الروح القدس إنساناً لما قيل عنه  العالم لأنه لم يقبله ولم يختبر عمله فى داخله.

 العالم لا يستطيع أن يراه.
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 الابن یرسل الروح القدس
مـن الآب والابـن ولكنـه  لَ رسِـهناك فرق بـين الإرسـال والانبثـاق. فـالروح القـدس أُ 

يخص عمل الروح القدس وهو فى الزمان. أمـا الانبثـاق فهـو  ينبثق من الآب فقط. الإرسال
 يخص كينونة الروح القدس وهو فوق الزمان.

روح  بإلــيكم مـــن الآ اسأرســـله أنــ "ومتـــى جــاء المعــزى الــذى :قــال الســيد المســيح
 ).٢٦: ١٥ينبثق فهو يشهد لى" (يو الحق الذى من عند الآب

والابـــن كمــــا يعتقــــد الكاثوليـــك، لضــــاع التمــــايز  لآبولـــو كــــان الــــروح القـــدس ينبثــــق مــــن ا
الأقنومى بين الأقانيم. فقد رأينا كيف قال القديس غريغوريوس عن الروح القـدس، إنـه هـو 

] أى أنه لا يمكن أن يـأتى الـروح القـدس مـن خـلال من غير ولادةأتى [اسم من انبثق أو 
 من هو مولود وهو الابن.. وهذا الكلام يخص كينونة الروح القدس وليس مواهبه..

 

 
 
 

فالحقــانى والحــق وروح الحــق الحـق لا يتجــزأ والحــق هــو االله: 
 كما أن الحكيم والحكمة وروح الحكمة هم واحد.  هم واحد،

يمكــن أن نفصــل الحــق عــن مصــدره أى عــن الحقــانى، ولا يمكــن أن نفصــل الحكمــة عــن لا 
 لأنه لا يوجد حكيم بغير حكمة.-الحكيم 

الحـق مولــود مـن الآب وروح الحــق منبثـق مــن الآب. والوالــد لـيس هــو المولـود، والبــاثق لــيس 
لمولــود والمنبثــق هــم وا -البــاثق–ثق، ولكــن الوالــد ابــلا اهمــ اهــو المنبثــق، والمنبثــق والمولــود ليســ

واحـد. مثلمـا نقــول أن النـور والشـعاع الصــادر عنـه همــا نـور واحـد. والعقــل والفكـر الصــادر 
عنـه همـا واحـد؛ لهمـا نفـس الجـوهر ونفـس الطبيعـة ولا يمكـن أن يوجـد الواحـد منهمـا بـدون 

 الآخر.

روح 
 الحق



 ٨١٢ 

ى إن الروح القدس هو روح الحق لأنه هو روح االله، وهو الـذى يلهـم الحـق ويرشـد إلـ
"متـى جـاء ذاك روح الحـق فهـو  :الحق. لهذا قـال السـيد المسـيح عـن الـروح القـدس

  ).١٣: ١٦يرشدكم إلى جميع الحق" (يو
ـــتكلّ  ـــتكلّ مـــن ي ـــالروح القـــدس ســـوف ي ـــه فى قـــانون الإيمـــان م ب م بكـــلام الحـــق: لهـــذا قيـــل عن

د {النـاطق فى الأنبيـاء}. ومــن يشـهد بــالروح القـدس فسـوف يشــهد بـالحق؛ كمــا قـال الســي
الـذى مـن عنـد  روح الحـق"ومتى جـاء المعـزى الـذى سأرسـله أنـا إلـيكم مـن الآب  :المسيح

: ١٥" (يــوبتــداءوتشــهدون أنــتم أيضــاً لأنكــم معــى مــن الا. يشــهد لــى وفهــالآب ينبثــق 
.  فمـــتى شـــهادة لهـــم وللأمـــم"وتســـاقون أمـــام ولاة وملـــوك مـــن أجلـــى  :). وقـــال٢٧، ٢٦

لمون لأنكم تعطون فى تلـك السـاعة مـا تتكلمـون بـه. أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتك
 ). ٢٠-١٨: ١٠" (متلأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم

شــهدوا بــالحق وشــهدوا للحــق لقـد امــتلأ الرســل والشــهداء مــن الــروح القـدس، ولهــذا فقــد 
 مام أعينهم.، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت لسبب أن الحق كان واضحاً أوعرفوا الحق

 لهــــذا كُتــــبَ عــــن الشــــهداء فى حــــربهم ضــــد الشــــيطان "وهــــم غلبــــوه بــــدم الخــــروف وبكلمــــة 
 ).١١: ١٢شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت" (رؤ 

كان دم الخروف هو سـبب تحـررهم مـن الشـر، وولادتهـم الجديـدة، ومصـالحتهم الدائمـة مـع 
انــت كلمــة شــهادتهم هــى بقــوة الــروح االله، وكــان دم الخــروف هــو ســر ثبــاتهم فى المســيح. وك

القدس الساكن فـيهم. فبـدم الخـروف نـالوا الخـلاص والتبـنى، وبـالروح القـدس شـهدوا للحـق 
شـــتراهم لم يحبـــوا حيـــاتهم حـــتى المـــوت، لأ�ـــم ابقـــوة ولم يخـــافوا. وفى محبـــتهم للفـــادى الـــذى 

 أدركوا أ�م لا يعيشون لأنفسهم بل للذى مات لأجلهم وقام.
 

 
 
 

يعتقـــد شـــهود يهـــوه بـــأن الـــروح القـــدس هـــو 

روح أقنومیة ال
 القدس
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مجرد قوة أو طاقة صادرة عـن االله. ولكـن السـيد المسـيح فى حديثـه الرائـع عـن الـروح القـدس 
الـروح القـدس هـو أقنـوم والذى سـجّله لنـا القـديس يوحنـا الإنجيلـى أراد أن يؤكـد علـى أن 

لا رشـدكم إلى جميـع الحـق. لأنـه "مـتى جـاء ذاك روح الحـق فهـو ي فقال: وليس مجرد طاقة
 ).١٣: ١٦" (يوكل ما يسمع يتكلم بهمن  نفسه بل يتكلم 
" لا ينطبق على يسمع"، و"يتكلم" :يشير إليه كأقنوم وقوله من نفسه""لا يتكلم  :فبقوله

طاقة أو قوة بل ينطبق على أقنوم له خصوصيته ويتعامل ويتكلم وله ضـمير الملكيـة، مثلمـا 
فــرزوا لى برنابــا وشــاول للعمــل الــذى دعوتهمــا أالــروح القــدس:  قــالعمــال "ورد فى ســفر الأ

"كـل مـا  :مثلمـا قـال السـيد المسـيح نفسـه "لـى" يقول). فالروح القدس ٢: ١٣إليه" (أع 
 ).١٥: ١٦ويخبركم" (يو لى. لهذا قلت إنه يأخذ مما لىللآب هو 

ويشهد له ويخبر يتكلم ويسمع ويأخذ ويعطى ويمجد المسيح  الروح القدس كأقنوم
ويرشد ويعلِّم ويأمر ويقود الكنيسة ويتكلم عما له بضمير الملكية كما شرحنا. 

 .ويستحيل أن يكون مجرد طاقة صادرة عن االله
" روح الحيــاةوهــو " ،)٧: ١تــى ٢" (روح القــوة والمحبــة والنصــح" هــو الــروح القــدس

 ).٢: ١١ إش" (روح الحكمة والفهم روح المشورة) وهو "٢: ٨(رو
" (مـز خلـقترسـل روحـك فتُ كقـول الكتـاب عـن خلـق الخليقـة "  الروح القدس هو الخالق

 .)٦: ٣٣)، "بكلمــة الــرب صــنعت الســماوات وبنســمة فيــه كــل جنودهــا" (مــز٣٠: ١٠٤
روح االله صـــنعنى " :ومثلمـــا قـــال أليهـــو بـــن برخئيـــل البـــوزى صـــديق أيـــوب الملهـــم مـــن االله

 ).٤: ٣٣" (أى ونسمة القدير أحيتنى
شــف لنــا الســيد المســيح فى حديثــه الســابق لصــلبه مباشــرة عــن أقنوميــة الــروح القــدس لقــد ك

" روح الحـق الـذى مـن عنـد الآب ينبثـق" :نبثـاق الأزلى بقولـهلاوعـن صـدوره مـن الآب با
 ).٢٦: ١٥(يو

"إن لى أمــوراً كثــيرة أيضــاً لأقــول لكــم ولكــن لا  :وبــالرغم مــن أن الســيد المســيح وقتهــا قــال
ستفاضــة عــن الــروح ا)، ولكنــه مــع ذلــك تكلــم ب١٢: ١٦تملــوا الآن" (يــوتســتطيعون أن تح
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القدس لكـى يـنعم علينـا بمعرفـة الـروح القـدس الحقيقيـة ثم يقـوم بتسـليم الأمـر للـروح القـدس 
 وأمــا متــى جــاء ذاك روح الحــق فهــمنــا كــل مــا لم نحتمــل أن نســمعه فى ذلــك الحــين "ليعلّ 

 ).١٣: ١٦" (يويرشدكم إلى جميع الحق
للقـديس يوحنـا اللاهـوتى شـكراً و  ،للرب الـذى أنعـم علينـا بهـذه المعرفـة للـروح القـدس شكراً 

قبــل أن يرحــل مــن  -الــذى هــو رابــع الأناجيــل-الــذى ســجل لنــا هــذه الكلمــات فى إنجيلــه 
 وهو آخر من تنيح من الرسل القديسين الذين سلمونا الإيمان الثمين. ،هذا العالم

 
 
 

 
س لوقا هذا عن السيد المسيح فى إنجيله: ل القديسجّ 

وجمع من تلاميذه  هو "ونزل معهم ووقف فى موضع سهل
الذين جاءوا  ءع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدايوجمهور كثير من الشعب من جم

. وكل الجمع ح نجسة وكانوا يبرأونا من أمراضهم. والمعذبون من أروا ليسمعوه ويشفو 
 ).١٩-١٧: ٦قوة كانت تخرج منه وتشفى الجميع" (لو طلبوا أن يلمسوه لأن

لأن قــوة كنــت تخــرج ســوع المســيح كــان كافيــاً لأن ينـال النــاس الشــفاء، يمجـرد لمــس الــرب 
 منه وتشفى الجميع.

يها اللاهوتيـون باللغـة هذه القوة التى تخرج مـن السـيد الميسـح هـى طاقـة فائقـة للطبيعـة يسـمّ 
وهى مأخوذة  energyومثلها الكلمة الإنجليزية   )نرجياإ  evne,rgeia(اليونانية 

 ".طاقةعن اليونانية ومعناها "
، فـالجوهر هـو نميز بين الطاقة والجـوهروطبعاً فى معرفتنا عن لاهوت السيد المسيح فإننا 

 .Essenceوباللغة الإنجليزية ) أوسيا  Ouvsi,a(غة اليونانية لبال

الجوھر 
 والطاقة
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ى. والجـوهر الإلهـى للسـيد المسـيح هـو نفسـه وللسيد المسيح جـوهر بشـرى متحـد بجـوهر إلهـ
فالأقـانيم الثلاثــة لاهــوت واحــد وجــوهر واحــد غيــر متجــزئ ولا لـلآب وللــروح القــدس. 

 نقسم.م
.. ومــع ذلــك فــإن ومــا يمنحــه الســيد المســيح للمــؤمنين بــه هــو الطاقــة ولــيس الجــوهر

 هذه الطاقة يكون الثالوث القدوس هو مصدرها ومانحها.
أو قــدرة يمنحهــا أحــد الأقــانيم لهــا أصــلها فى الآب أى أ�ــا مــن الآب  وكــل طاقــة أو نعمــة

 الروح القدس.فى نح بالابن وتمُ 

 
 

 

مميـــزين بـــين هكـــذا علّـــم آبـــاء الكنيســـة الكبـــار 
الـــروح القـــدس الـــذى يســـتمد جـــوهره أزليـــاً مـــن الآب 

ق مـن خـلال الابـن وحده، وبين عطايا الروح القدس التى لهـا أصـلها فـى الآب وتتحقـ
ــبواســطة الــروح القــدس ولكــن  ،نح للبشــر كــأقنوم مــن حيــث جــوهره. فــالروح القــدس لا يمُ

 نح باستحقاقات الابن الوحيد الجنس.عطايا الروح القدس هى التى تمُ 
وعندما نفخ السيد المسـيح الـروح القـدس فـى وجـه تلاميـذه بعـد قيامتـه مـن الأمـوات 

ــة الكهنــوت ومغفــرة ا ــا، ولــم يــنفخ جــوهر الــروح القــدس الــذى فقــد نفــخ موهب لخطاي
. لذلك وردت العبارة فى النص اليونانى بـدون أداة التعريـف ب وحدهلآينبثق جوهرياً من ا

: ٢٠(يـو ) La,bete pneu/ma a[gion تيـه بنيفمـا  أجيـونيلاف(
 أجيون". توبنيفما  توتيه يوليس "لاف )٢٢

 To. Pneu/maتو أجيون  بنيفماتو  " وقد لوحظ أن تعبير الروح القدس

To.  [Agion    " فإنه يشير إلى  إذا ورد بأداة التعريف فى النص اليونانى
 pneu/ma  أجيون بنيفما" أما إذا ورد بدون أداة التعريف .الأقنوم ذاته

عطایا الروح 
 القدس
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a[gion  "  فإنه يشير إلى عطايا الأقنوم ومواهبه أى إلى الطاقة
)evne,rgeia  وليس إلى الجوهر () نرجياإOuvsi,a  أوسيا.( 
 

 أمثلة من أقوال الآباء
 قال القديس أثناسيوس:

(الرسالة الثالثة إلى سرابيون  ]الآب يخلق كل الأشياء من خلال الكلمة فى الروح القدس[
 ).٥فصل

 : وقال أيضاً 
(الرسـالة الأولى إلى سـرابيون  ]الآب يفعل كل الأشياء من خلال الكلمة فى الروح القـدس[

 ).٢٨فصل 
 

 ال فى حديثه عن الروح القدس:وق
مــن الواضــح أن الــروح لــيس مخلوقــاً، ولكنــه يشــترك فى عمليــة الخلــق. لأن الآب يخلــق كــل [

ـــروح أيضـــاً،  ـــاك ال ـــه حيثمـــا يوجـــد الكلمـــة، فهن ـــروح، لأن الأشـــياء مـــن خـــلال الكلمـــة فى ال
ذلك  والأشياء التى خلقت من خـلال الكلمـة تأخـذ قوتهـا الحيويـة مـن الـروح مـن الكلمـة. لـ

والثلاثــــين "بكلمــــة الــــرب صــــنعت الســــماوات وبنســــمة فيــــه كــــل  ثالــــثكتــــب فى المزمــــور ال
 .])٦: ٣٣(مز "جنودها

(The Spirit & the Church: Antiquity- Stanely M Burgess- Hendricksons Publishers- 
p.118). 
 

 أما القديس غريغوريوس أسقف نيصص فقد قال:
ليقــة، وتســمى بحســب فهمنــا المتنــوع لهــا. لهــا أصــلها مــن كــل عمليــة تــأتى مــن االله إلى الخ[

(آباء ما بعـد نيقيـة. المجموعـة  ]لال الابن وتكتمل فى الروح القدسالآب وتأتى إلينا من خ
 ).٣٣٤صفحة  ٥الثانية ج
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ونحن فى عقيدتنا الأرثوذكسية مثلما نميّز بين إرسال الروح القدس من الآب والابن وانبثاقـه 
الإرســال فى الــزمن أمــا الانبثــاق فهــو أزلى وخــارج الــزمن. هكــذا أيضــاً مــن الآب فقــط لأن 

نميّز بين عطايا الـروح القـدس الـتى يـتم منحهـا مـن الآب والابـن، وجـوهره كـأقنوم الـذى هـو 
 من الآب فقط.

 . }الرب المحيى المنبثق من الآب{لذلك نقول عن الروح القدس فى قانون الإيمان 
). وهـو فى ٢٦: ١٥وح الحـق الـذى مـن عنـد الآب ينبثـق" (يـو"ر  :وقال عنه السـيد المسـيح

 عن الأقنوم الذى ينبثق من الآب بحسب جوهره. كلمهذا يت
 

 
 

 

، أمـــا الحـــق كطاقـــة فهـــو إن الحـــق كجـــوهر يخـــص االله وحـــده
). وقد دُعى الروح ٣٢: ٨يمُنح كعطية للمؤمنين بالمسيح "وتعرفون الحق والحق يحرركم" (يو

) لأنـــه فى جـــوهره هـــو حـــق ١٣: ١٦يـــو، ٢٦: ١٥يـــو، ١٧: ١٤وح الحـــق" (يـــوالقـــدس "ر 
 تماماً مثل الآب والابن، كما أنه يشهد للحق ويخبرنا بجميع الحق ويأخذ مما للحق ويخبرنا.

، فهـــو يرشـــدكم إلى روح الحـــق"مـــتى جـــاء ذاك،  :عـــن هـــذا قـــال الســـيد المســـيح لتلاميـــذه
ل مـا يسـمع يـتكلم بـه، ويخـبركم بـأمور آتيـة. ، لأنه لا يتكلم من نفسه، بـل كـجميع الحق

نـه يأخـذ ممـا إ. كل ما لـلآب هـو لى. لهـذا قلـت: يأخذ مما لى ويخبركمذاك يمجدنى لأنه 
 ).١٥-١٣: ١٦لى ويخبركم" (يو
حفظوا وصاياى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً ا"إن كنتم تحبوننى ف :وقال لهم أيضاً 

الـذى لا يسـتطيع العـالم أن يقبلـه، لأنـه لا يـراه  الحـق روحآخر ليمكث معكـم إلى الأبـد، 
"وأمـا  .)١٧-١٥: ١٤ولا يعرفه، وأما أنتم تعرفونه لأنـه ماكـث معكـم ويكـون فـيكم" (يـو

بكـل  كميعلّمكم كل شئ، ويذكّر المعزى، الروح القدس، الذى سيرسله الآب باسمى، فهو 
 ).٢٦: ١٤" (يوما قلته لكم

 عطیة
 الحق
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الروح القدس. وقد أعلنت الأناجيـل المقدسـة وبـاقى أسـفار  إن الوحى الإلهى هو عطية من
 انظـر ،٣: ١العهد الجديد حقيقة االله الآب باعتباره أنـه هـو "أبـو ربنـا يسـوع المسـيح" (أف

الــذى مــن عنــد  روح الحــق" نبثــاق الــروح القــدسا)، وهــو مصــدر ٣: ١، كــو١٤: ٣ أف
 ).٢٦: ١٥الآب ينبثق" (يو

 :فى بعض المواضع إلى مثل هذه الأموروفى العهد القديم أشار الوحى 
"مــن صــعد إلى الســماوات  االله الآب وابنــه وردت إشــارة واضــحة إلى ففــى ســفر الأمثــال

ت جميـع أطـراف الأرض؟ ه؟ مـن صـرّ الميـاه فى ثـوب؟ مـن ثبـّيونزل؟ من جمع الريح فى حفنت
 ).٤: ٣٠؟" (أمبنه إن عرفتاسمه؟ وما اسم اما 

"أيــن  للــروح القــدس الحاضــر فــى كــل مكــانة واضــحة وردت إشــار  وفــى ســفر المزاميــر
فأنت هناك، وإن  سماوات؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى المن روحكأذهب 

فرشـــت فى الهاويـــة فهـــا أنـــت. إن أخـــذت جنـــاحى الصـــبح، وســـكنت فى أقاصـــى البحـــر، 
 ).١٠-٧: ١٣٩فهناك أيضاً تهدينى يدك وتمسكنى يمينك" (مز

ـــروح القـــدس الخـــالقايـــتكلم عـــن  وفـــى ســـفر أيـــوب "روح االله صـــنعنى ونســـمة القـــدير  ل
 ). هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.٤: ٣٣أحيتنى" (أى

تــيح لنــا أن نعــرف مــن هــو الآب، ومــن هــو الابــن، ومــن هــو ولكننــا فى العهــد الجديــد قــد أُ 
 الروح القدس بصورة واضحة جداً حسب وعد السيد المسيح.

"أنـا مجـدّتك  :فى حديثه مـع الآب قبـل الآلام والصـلب مباشـرة بقولـهلقد أبرز هذه الحقيقة 
ا أظهـــرت اسمـــك للنـــاس الـــذين أعطيتـــنى.. أيهـــا الآب البـــار إن العـــالم لم نـــعلـــى الأرض.. أ

فتهم اسمــك وســأعرفهم، أرســلتنى. وعــرّ  أنــت يعرفــك، أمــا أنــا فعرفتــك، وهــؤلاء عرفــوا أنــك
 ).٢٦، ٢٥، ٦، ٤: ١٧ا فيهم" (يوليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أن

كـــان يقصـــد أن  )٣٢: ٨"وتعرفـــون الحـــق، والحـــق يحـــرركم" (يـــو :ففـــى قـــول الســـيد المســـيح
نعرف حقيقة االله.. حقيقة أبوته.. وحقيقة محبته، وقداسته، وبغضه للخطيـة، وطـول أناتـه، 
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حـرر مـن وقدرته على كل شئ.. وكل صـفاته الجميلـة الـتى تأسـرنا وتجعلنـا نـرفض الخطيـة ونت
 سلطا�ا.

 

 
 

"لأن الناموس  :يقول القديس يوحنا الحبيب فى إنجيله
: ١النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا" (يو ابموسى أعطى، أم

١٧.(  
لقـد أخلـى السـيد { St. Gregory the Illuminatorويقـول القـديس غريغوريـوس الأرمـنى 

ر قــابلاً للمــوت (بحســب الجســد)، لكــى يمــنح المســيح نفســه وصــار إنســاناً، غــير المائــت صــا
. والقــديس غريغوريــوس يقصــد بهــذا أن }ةالبشــر أن يصــيروا شــركاء طبيعتــه الإلهيــة غــير المائتــ

النعمة الفائقـة للطبيعـة الـتى يمنحهـا السـيد المسـيح بـالروح القـدس هـى الـتى تعطـى للمـؤمنين 
 الأبدية. باسمه والمتحدين معه بشبه قيامته، أن يشتركوا فى الحياة

"كمـا أن قدرتـه  :إن عبارة القديس بطرس الرسول الواردة فى النص التالى من رسالته الثانية
الإلهيـــة قـــد وهبـــت لنـــا كـــل مـــا هـــو للحيـــاة والتقـــوى، بمعرفـــة الـــذى دعانـــا بالمجـــد والفضـــيلة، 

لكــى تصــيروا بهــا شــركاء الطبيعــة اللــذين بهمــا قــد وهــب لنــا المواعيــد العظمــى والثمينــة، 
) هــــذه العبــــارة ٤، ٣: ١بــــط٢، هــــاربين مــــن الفســــاد الــــذى فى العــــالم بالشــــهوة" (هيــــةالإل

مقصود بها شركة المشهورة، التى يحاول البعض أن يخرجوا بها عن الإطار الذى قيلت فيه، 
، بعـد شـركة الحيـاة الروحيـة بالجهـاد ضـد الخطيـة الحياة الأبديـة وشـركة عـدم المـوت
 .لم بالشهوةوالهروب من الفساد الذى فى العا

قـدموا فى إيمـانكم فضـيلة.."  -وأنتم بـاذلون كـل اجتهـاد- "ولهذا عينه :لذلك أكمل قوله
). إ�ا شـركة العمـل مـع الـروح القـدس، وهـى شـركة مـع الثـالوث القـدوس، هـى ٥: ١بط٢(

النعمة 
 والحق
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فى  "شــركاء الطبيعــة الإلهيــةوالثمينــة الــتى بهــا نصــير " ىالــتى تؤهلنــا أن ننــال المواعيــد العظمــ
 القداسة وفى النهاية شركة الحياة الأبدية.حياة 

الإلهيـــة" الـــتى  الطاقـــاتالإلهـــى" غــير المـــدرك، وبـــين "الجـــوهر إن هنــاك فرقـــاً واضـــحاً بـــين "
هـــى الـــتى تعمـــل فينـــا بالنعمـــة، والـــتى تهـــب لنـــا العطايـــا الإلهيـــة نعـــرف االله بهـــا. إن الطاقـــات 

 الفائقة للطبيعة.
 ومثل مواهب الروح القدس فى سر المسحة المقدسة.مثل نعمة البنوة الله فى المعمودية، 

فــإن الاتحــاد بالمســيح وهــى أيضــاً الــتى تمنحنــا عربــون الحيــاة الأبديــة فى ســر الإفخارســتيا. 
أقنوميـــاً يماثـــل الاتحـــاد الطبيعـــى بـــين لاهوتـــه  اتحـــادً اخارســـتيا، لا يعنـــى لإففـــى ســـر ا

لحيـاة الأبديـة الممنوحـة لنـا با اتحـادً اوناسوته فى تجسده من العذراء مريم، بـل يعنـى 
إننـا لا بلـيس. إ، لكى نثبت فيه ونقهـر عوامـل الخطيـة والمـوت والشـركة مـع بالنعمة كعربون

نتحـــد بجـــوهر اللاهـــوت مثـــل الاتحـــاد الحاصـــل فـــى تجســـد االله الكلمـــة، بـــل نتحـــد 
 .بالطاقات الإلهية الممنوحة لنا بالنعمة

 ).١٧: ١فبيسوع المسيح صارا" (يو والحقة النعم"أما  :لهذا قال القديس يوحنا الإنجيلى

 
 النعمة فى العھد الجدید

إن النعمــة فى العهــد الجديــد ليســت مجــرد المواهــب الفائقــة للطبيعــة الــتى يمنحهــا الــروح 
القــــدس مثــــل الــــوحى لكتبــــة الأســــفار المقدســــة فى العهــــدين القــــديم والجديــــد، ولا القــــوات 

 القديم والتى تجرى مع المؤمنين فى العهد الجديد.والعجائب التى أجراها الأنبياء فى العهد 
ولكنهــا تتخطــى هــذا بكثــير لأ�ــا تمــنح الخــلاص والتجديــد ومغفــرة الخطايــا والمــيلاد الفوقــانى 
وثمار الروح القدس مثل المحبة والفـرح والسـلام، وتمـنح عربـون الحيـاة الأبديـة، وتعلـن الأسـرار 

االله فى حيــاة القداســة المناســبة لنــا، وتمــنح القيامـــة الإلهيــة. كمــا أ�ــا تمــنح أمجــاد الشــركة مــع 
 بالجسد الممجد فى اليوم الأخير.

 



 ٨٢١ 

 ما أجمل كلمات بطرس الرسول:
ســـــتعلان مجـــــده أيضـــــاً افى تفرحـــــوا فرحـــــوا لكـــــى اشـــــتركتم فى آلام المســـــيح، ا"كمـــــا 

 متموإلــه كــل نعمــة الــذى دعانــا إلى مجــده الأبــدى فى المســيح يســوع، بعــدما تــألّ  مبتهجــين..
بـــدين نكم، لــه المجــد والســلطان إلى أبــد الآيكم، ويمكّــتكم ويقــوّ لكــم، ويثبـّـيســيراً، هــو يكمّ 

 ).١١، ١٠: ٥، ١٣: ٤بط١آمين" (
 

 
 
 

يتســاءل الــبعض  هــل نحــن نثبــت فى الــرب بالتنــاول مــن جســده ودمــه، أم فى ســر 
 يرون؟ التثبيت أى المسحة المقدسة بواسطة زيت الم

ونجيــــب علــــى ذلــــك بأننــــا نثبــــت فى الــــرب يســــوع المســــيح فى التنــــاول مــــن جســــده ودمــــه 
: ٦" (يــومــن يأكــل جســدى ويشــرب دمــى يثبــت فــىّ وأنــا فيــه" :الأقدســين حســب قولــه

٥٦(. 
حسـبما  كما أننا نثبت فى الرب فى سر المسـحة المقدسـة الـذى يـدعى سـر التثبيـت

الـــذى يثبتنـــا معكـــم فـــى "ولكـــن  :أهـــل كورنثـــوسفى رســـالة بـــولس الرســـول الثانيـــة إلى ورد 
كـو ٢هو االله الذى ختمنا أيضـا وأعطـى عربـون الـروح  فى قلوبنـا " ( المسيح وقد مسحنا

فالمسـحة التـى أخـذتموها منـه "وأمـا أنـتم  :). وقال القـديس يوحنـا الرسـول٢٢، ٢١ :١
يعمـل بواسـطة ). فـاالله الآب يعمـل بواسـطة الابـن الوحيـد، كمـا ٢٧: ٢يـو١" (ثابتة فـيكم

بـالرغم مـن تمـايز دور كـل أقنـوم الروح القدس لأن قـدرة واحـدة للثـالوث وعطيـة واحـدة، 
 فى العمل الواحد.  

          

 ففى عمل الخلاص مثلاً يشترك الأقانيم الثلاثة معاً وكل أقنوم يقوم بدوره المتمايز:

 عمل الروح القدس فى أسرار الكنیسة
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 ؛يتجسـد الابـن الوحيـد ى. ولكـلـيخلص العـالم فاالله الآب أرسـل ابنـه الوحيـد إلـى العـالم
خــوتى إبواســطة الــروح القــدس فى أحشــاء العــذراء مــريم "أخــبر باسمــك  هيــأ لــه الآب جســداً 

وقربانــاً لم تـُــردِ ولكــن هيـــأت لى جســداً. بمحرقـــات  ة.. ذبيحـــأســبحك لكنيســـةفى وســط او 
 فعــــللأفى درج الكتــــاب مكتــــوب عــــنى ء يهأنــــذا أجــــ، ثم قلــــت لم تســــر للخطيــــةح ائذبــــو 

ن الابــن أ). فمــع ٢٢ :٢٢مــز، انظــر  ٧-٥: ١٠، عــب١٢: ٢عــب: " (مشــيئتك يــا االله
 الوحيد هو الذى تجسد إلا أن الآب والروح القدس قد اشتركا فى تهيئة هذا التجسد.

"المســيح الــذى بــروح  :، يقــول معلمنــا بــولس الرســولصــلب الســيد المســيحكــذلك عنــد 
المســيح ذبيحــة نفســه بــلا  م الســيدلقــد قــدّ . ).١٤: ٩م نفســه الله بــلا عيــب" (عــبأزلى قــدّ 

عيــب كــرئيس كهنــة أعظــم إلى الآب بواســطة الــروح القــدس (بــروح أزلى قــدّم نفســه). وقــد 
 عن خطايا البشرية. ل الآب هذه الذبيحة تكفيراً تقبّ 

ولا منفصـلين عـن الابـن  ،إذن لم يكن الآب ولا الـروح القـدس غـائبين عـن مشـهد الجلجثـة
مقبولــة عــن خــلاص جنســنا فاشــتمه أبــوه الصــالح  هــذا الــذى أصــعد ذاتــه ذبيحــة{الوحيــد 

فى طقـس  }   Vai    etafenf إيتـاف اينـف اىلحن ف{ }وقت المساء على الجلجثة
 الجمعة العظيمة وفى طقس تسبحة يوم الأحد. 

لـــق كمـــا هـــو اشـــترك الأقـــانيم الـــثلاث كخـــالق واحـــد فى عمـــل الخ عمـــل الخلـــقوأيضـــا فى 
 ). ٦: ٣٣دها" (مزو وبنسمة فيه كل جُنت السماوات صنعمكتوب "بكلمة الرب 
يعيــد الــرب خلقــة الإنســـان مــن جديــد حســـب قــول معلمنــا بـــولس  وفــى عمــل الخـــلاص

). وهـــذا يـــتم ١٧ :٥كـــو٢كـــان أحـــد فى المســـيح فهـــو خليقـــة جديـــدة" (  إن ذاً "إ :الرســـول
بغسل المـيلاد الثـانى وتجديـد الـروح القـدس. عـن هـذا كتـب أيضـاً معلمنـا بـولس الرسـول إلى 

وإحســانه، لا بأعمــال فى بــر  مخلصــنا االله"ولكــن حــين ظهــر لطــف  :ميـذه تــيطس فقــالتل
سل الميلاد الثانى وتجديد الـروح القـدس، الـذى ، بغُ صناخلّ عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته 

 ). ٦-٤ :٣سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا"(تى
  ."مخلصنا االلهوهو فى ذلك يقول عن الآب "
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  ."مخلصناسوع المسيح وعن الابن "بي
 ."خلصنا بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس" وعن الروح القدس

وهـــذا يظهـــر اشـــتراك الأقـــانيم الثلاثـــة معـــاً فى عمـــل الخـــلاص حـــتى نكـــرر مـــا قالـــه الآبـــاء  
أو [كـل مـا  . ]الروح القدسالابن فى بواسطة  هو كل ما يعمله الآب[القديسـون أن 

فـاالله الآب يعمـل دائمـاً مــع . ل الابـن بواســطة الـروح القـدس]يعملـه الآب هـو مـن خـلا
"أبى يعمـــل حـــتى الآن وأنـــا أعمـــل"  :الابـــن ومـــع الـــروح القـــدس مثلمـــا قـــال الســـيد المســـيح

 ). ١٠ :١٤"الآب الحال فىّ هو يعمل الأعمال" (يو :). وقال١٧ :٥يو(
قدســة بعــد العمــاد لــذلك لا نتعجــب أننــا ننــال الثبــات فى المســيح بواســطة ســر المســحة الم

الطــاهر، وذلــك بفعــل الــروح القــدس. كمــا إننــا نثبــت أيضــاً فى المســيح بالتنــاول مــن جســده 
فالآب يثبتنـا فـى المسـيح بواسـطة الـروح القـدس فـى سـر مسـحة ودمه فى سر التناول. 

 .  بتناولنا من جسده ودمه الأقدسين وكذلك بواسطة الابن .الميرون
"إن ثبـــتم فىّ وثبـــت   :مثلمـــا قـــال فيـــذ وصـــاياه المقدســـةوالثبــات فـــى المســـيح يقتـــرن بتن

إن حفظـــتم وصـــاياى تثبتـــون فى محبـــتى" كلامـــى فـــيكم تطلبـــون مـــا تريـــدون فيكـــون لكـــم.. 
 ). ١٠، ٧: ١٥(يو

لـذلك قـال معلمنـا يوحنـا الرسـول "أمـا أنـتم فمـا سمعتمـوه مـن البـدء، فليثبـت إذاً فــيكم. إن 
يضـاً تثبتـون فى الابـن وفى الآب. وهـذا هـو الوعـد نتم أأثبت فيكم ما سمعتموه من البدء، فـ

الــذى وعــدنا هــو بــه: الحيــاة الأبديــة. كتبــت إلــيكم هــذا عــن الــذين يضــلونكم. وأمــا أنــتم 
بــل كمــا  ،مكــم أحــدكــم إلى أن يعلّ بفالمســحة الــتى أخــذتموها منــه ثابتــة فــيكم، ولا حاجــة 

ا علمــتكم تثبتــون كــذباً كمــ  تحــق وليســى ، وهــئمكــم هــذه المســحة عينهــا عــن كــل شــتعلّ 
 ).٢٧-٢٤: ٢يو١فيه" (

وطالمــا . ســر المســحة  يجعــل الــروح القــدس ســاكناً فــى الإنســانوالرســول يقصــد أن 
. وقـد يسكن الروح القدس فهو يرشد الإنسان إلى جميع الحق حتى يثبـت فـى الحـق

الــذى سيرســله الــروح القـدس "وأمــا المعـزى  :وعـد الــرب يسـوع المســيح تلاميـذه بــذلك فقـال
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ك، روح ا"مــتى جــاء ذ :). وقــال أيضــاً ٢٦ :١٤" (يــوئمكــم كــل شــفهــو يعلّ ب بــاسمى، الآ
لأنــه يأخــذ ممــا لى ويخــبركم" (يــو  ،ك يمجــدنىا.. ذفهــو يرشــدكم إلــى جميــع الحــقالحــق، 

حتــى مــا يخبرنــا بــه الــروح القــدس فهــو ممــا للمســيح لأنــه هــو عطيــة ). ١٤، ١٣: ١٦
 .الثالوث القدوس

 

 
 
 

"متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى  :قال السيد المسيح لتلاميذه 
لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. جميع الحق 

ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم. كل ما للآب هو لى. لهذا قلت إنه يأخذ مما لى 
 ).١٥-١٣: ١٦ويخبركم" (يو

الروح القدس هو روح الحق فهو يشهد للحق. يشهد للمسيح الذى هو الحق المولود من 
الآب ينبوع الحق. والروح القدس هو الذى يعلن المسيح فى داخلنا، ولا يستطيع أحد أن 

 ).٣: ١٢كو١ انظريقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس (
ليقة عندما كانت الأرض خربة وكما كان الروح يرف على وجه المياه فى بداية الخ

-١: ١تك انظرليكن نور فكان نور ( :وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. وقال االله
. هكذا أيضاً أشرق نور معرفة االله فى المسيح بعمل الروح القدس فى الكنيسة )٣

"لأن االله الذى قال أن يُشرق نور من ظلمة، هو الذى أشرق فى قلوبنا لإنارة معرفة 
 ).٦: ٤كو٢فى وجه يسوع المسيح" (مجد االله 

ستنارة فى المعمودية، ويرشدنا إلى الذى أشرق فى قلوبنا هو الروح القدس الذى أعطانا الا
جميع الحق بسكناه فى قلوبنا. هو الذى يشرق فينا بمعرفة المسيح. ويمنحنا أن نفهم كلمة 

 )۱۳: ۱٦(یو " " یرشدكم إلى جمیع الحق
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بل ويحولها إلى حياة فى  -ح االله المدونة فى الأسفار المقدسة. ويذكّرنا بوصايا السيد المسي
داخلنا. وهو الذى يسكب محبة االله فى قلوبنا. وهو الذى يربطنا بالمسيح كأعضاء فى 
جسده المقدس. وبصفة عامة هو الذى يربطنا بالآب السماوى من خلال قبولنا وتمتعنا 

 .ببركات الفداء الذى صنعه السيد المسيح لأجلنا غافراً خطايانا بدمه الطاهر الكريم
 

 
 

 

"مـــتى جـــاء المعـــزى الـــذى سأرســـله أنـــا إلـــيكم مـــن  :قـــال الســـيد المســـيح لتلاميـــذه
 :). ويقـول المـرنم٢٦: ١٥الآب. روح الحق الذى من عند الآب ينبثق فهـو يشـهد لى" (يـو

). والمقصـــود أن الـــرب يرُســـل ٣٠: ١٠٤خلـــق وتجـــدد وجـــه الأرض" (مـــز"ترســـل روحـــك فتُ 
 لخليقة مرة أخرى.روحه فيتم تجديد ا

الـــذى أرســـلته علـــى تلاميـــذك  يـــا ربروحـــك القـــدوس { ونصـــلى فى صـــلاة الســـاعة الثالثـــة
 لكــن ،الصــالح؛ هــذا لا تنزعــه منـا أيهــا القديسـين ورســلك المكــرمين فى وقــت السـاعة الثالثــة

لا  .خلــــق فىّ يــــا االله وروحــــاً مســــتقيماً جــــدده فى أحشــــائىاقلبــــاً نقيــــاً  .جــــدده فى أحشــــائنا
(القطعــة الأولى). وبهــذا نحــن }  مــن قــدام وجهــك وروحــك القــدوس لا تنزعــه مــنىتطــرحنى

نخاطب السيد المسيح الذى أرسل روحه القدوس على تلاميذه القديسين فى يوم الخمسـين 
 عمل الروح القدس المتجدد فى داخلنا باستمرار.بفى الساعة الثالثة لكى يخلق فينا قلباً نقياً 

 

 الخلیقة الجدیدة
لارتباط بين الروح القدس والخليقة، هـو ارتبـاط دائـم فى القـديم والجديـد. ففـى إن ا

بدايــة خلــق العــالم "كانــت الأرض خربــة وخاليــة وعلــى وجــه الغمــر ظلمــة، وروح االله يــرف 
 ).٣، ٢: ١على وجه المياه. وقال االله ليكن نور، فكان نور" (تك

 خلقرسل روحك فتت
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الـتى ترمـز إلى –أرسل نوح الحمامـة وعند تجديد الحياة على الأرض مرة أخرى بعد الطوفان 
الروح القدس الذى حل علـى السـيد المسـيح عنـد عمـاده فى �ـر الأردن بهيئـة جسـمية مثـل 

ارة إلى عـودة الحيـاة إشوعادت الحمامة إلى نوح وهى تحمل فى فمها غصن الزيتون  -حمامة
علـى الأرض على الأرض مـرة أخـرى بعـد غسـيلها بالطوفـان. وكـان الطوفـان وتجديـد الحيـاة 

"الفلـــك.. الـــذى فيـــه خلـــص  :رمـــزاً للخـــلاص بالمعموديـــة كمـــا قـــال معلمنـــا بطـــرس الرســـول
، ٢٠: ٣بـط١قليلون أى ثمانى أنفس بالماء. الـذى مثالـه يخلصـنا نحـن الآن أى المعموديـة" (

٢١.( 
"ولكــــن حــــين ظهــــر لطــــف مخلصــــنا االله وإحســــانه لا  :وقــــال أيضــــاً معلمنــــا بــــولس الرســــول

وتجديـد الـروح سـل المـيلاد الثـانى ملناها نحن بل بمقتضى رحمتـه خلصـنا بغُ بأعمال فى بر ع
 ).٦-٤: ٣يسوع المسيح مخلصنا" (تىبالذى سكبه بغنى علينا  القدس

عموديـــة لاشـــك فى هـــذا إن تجديـــد الـــروح القـــدس فى الخليقـــة الجديـــدة فى المســـيح يـــتم فى الم
" خليقـة جديـدةلمسـيح فهـو "إن كـان أحـد فى ا :يقول بـولس الرسـولحيث  على الإطلاق

 ).١٧: ٥كو٢(
لهــذا خلــق الســيد المســيح عينــين للمولــود 
أعمـــــــى مـــــــن الطـــــــين وأمـــــــره أن يـــــــذهب 

" الـذى تفسـيره سـلوامويغتسل فى بركـة "
ارة إلى إشــــ". وهــــذا الاســــم هــــو مُرســــل"

ــــــــذى  ــــــــروح القــــــــدس ال ــــــــق يخإرســــــــال ال ل
للإنســان أعــين جديــدة فى المعموديــة بهــا 

 لأنـه "إن يستطيع أن يعاين ملكـوت االله
لا يقـــدر  ؛يولـــد مـــن فـــوقلا كـــان أحـــد 

). ٣: ٣أن يــــــــــرى ملكـــــــــــوت االله" (يـــــــــــو
وأيضـــاً "إن كـــان أحـــد لا يولـــد مـــن المـــاء 
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 ٥: ٣لا يقدر أن يدخل ملكوت االله" (يو ؛والروح
ُ
ل هو الـروح القـدس الـذى رسَ ). إذن فالم

وجـــه  رســـل روحـــك فتُخلـــق وتجـــددتب موعـــد الآب. لهـــذا قـــال المزمـــور "أرســـله الابـــن حســـ
). وهــو يقصــد أن الــرب يرســل روحــه لتجديــد الحيــاة علــى الأرض ٣٠: ١٠٤الأرض" (مــز

 مرة أخرى بواسطة المعمودية.
 

 یوم الخمسین
لهــذا يعتــبر يــوم الخمســين هــو عيــد مــيلاد الكنيســة. لأن الكنيســة نالــت التجديــد 

"لأن  :ءبالمعموديـــة فى ذلـــك اليـــوم. قـــال الســـيد المســـيح لتلاميـــذه عنـــد صـــعوده إلى الســـما
: ١تعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير" (أعتيوحنا عمد بالماء وأما أنتم فس

٥.( 
 ).٧: ١٦طلق لا يأتيكم المعزى" (يون"خير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أ :وقال لهم
الــروح القــدس لازمــاً لتجديــد وجــه الأرض مــرة أخــرى. وعــاد روح االله يــرف مــرة  يءكــان مجــ

 جه المياه فى الخليقة الجديدة. وتم تعميد ثلاثة آلاف نفس فى يوم الخمسين.أخرى على و 
كانــت الأرض خربــة وخاليــة وعلــى وجــه الغمــر ظلمــة لأن الخطيــة والمــوت قــد ملكــا علـــى 

 ).١٢: ٥الجميع" (رو أخطأإلى جميع الناس إذ  الموتجتاز ا"وجميع البشر 
وا معـاً. لـيس مـن يعمـل صـلاحاً لـيس كانت الأرض خربة وخالية لأن "الجميع زاغوا وفسد

 ).٣: ٥٣مز، انظر ١٢: ٣ولا واحد" (رو
كانــت الأرض خربــة وخاليــة لأن محبــة العــالم وأيضــاً عبــادة الأوثــان المحرمــة قــد انتشــرت فى 

 الأرض بصورة مريعة.
كانـــت الأرض خربـــة وخاليـــة نظـــراً لفســـاد الطبيعـــة البشـــرية الـــتى ســـقطت فى قبضـــة الفســـاد 

 شركة مع االله والدخول فى شركة مع الشيطان. لسبب فقدان ال
ـــة  ـــة وعلـــى وجـــه الغمـــر ظلمـــة. هـــذه هـــى ظلمـــة الجهـــل والخطي كانـــت الأرض خربـــة وخالي

 والموت تحت سلطان إبليس. 
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.. فى الخليقـــة الجديـــدة أشـــرق نـــور المســـيح علـــى حيـــاة )٣: ١" (تـــكوقـــال االله لـــيكن نـــور"
تشـــرق شمـــس الـــبر والشـــفاء فى أجنحتهـــا" "لكـــم أيهـــا المتقـــون اسمــى  :المفــديين كقـــول الـــرب

قـد  )إننـا لم نسـمع عـن شمـس لهـا أجنحـة سـوى أن السـيد المسـيح (شمـس الـبر .)٢: ٤(ملا
 فتح ذراعيه وهو معلق على الصليب كما يفتح الطائر جناحيه. 

وقـال "قـد أشـرق علـى البشـرية بنـوره العجيـب  ؛إن االله الذى قـال أن يشـرق نـور مـن ظلمـة
  .)٣: ١" (تكفكان نور ليكن نور :االله
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 عشر لثالباب الثا

 السید المسیح فى إرسالھ لتلامیذه 
 ومتابعتھ للخدمة

 
 مجد وكھنوت السید المسیح

 المسیح الراعى
 ختار رسلاً الماذا 

 عشر ثنىالارقم  
 متابعة السید المسیح للخدمة 
 ظھور السید المسیح لاستفانوس 
 ظھور السید المسیح لبولس الرسول 
 ظھور السید المسیح لحنانیا 
 تسلیم الإنجیل لبولس الرسول 
 رؤیا یوحنا اللاھوتى 
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 مع الآب ليلة الصلب تكلّم السيد المسيح عن نوعين من المجد:فى مناجاته 
والآن مجدنى أنت أيها الآب عنـد " :قبل كون العالم بقوله لـلآب : الأزلى همجد -١

 ) .٥: ١٧"(يوذاتك، بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم 
: الــذى ظهــر بــه فى الجســد عنــدما أخلــى نفســه وأخــذ صــورة عبــد، مجــده المســيانى -٢

قــال ص للعـالم. وعــن مجـده كـرئيس كهنـة ومـارس عملـه كمسـيح للـرب، ورئــيس كهنـة ومخلـّ
لــلآب فى ليلــة آلامــه، فى حديثــه عــن علاقتــه بتلاميــذه الأحــد عشــر (بعــد اســتبعاد يهــوذا 

) ٢٢: ١٧" (يـووأنا قد أعطيـتهم المجـد الـذى أعطيتنـى" :الإسخريوطى من الحديث)
المسـألة مؤكـداً أن المجـد  ههذ –أطال الرب حياته– قداسة البابا شنودة الثالثوقد شرح 

والرعايـة  مجـد رئاسـة الكهنـوتلذى أعطاه الرب للتلاميـذ هـو المقصود فى هذه العبارة ا
ـــــ ٣٧م العــــدد ٣/١٢/٢٠٠٤(مجلــــة الكــــرازة  العــــامود الثــــانى ســــطر  ١٦ص  ٣٢للســــنة ال

٣٧.( 
ومن المفهوم طبعاً أن السـيد المسـيح كـان أحيانـاً يكشـف عـن شـعاع مـن مجـده الإلهـى مـن 

عجـــزة قيامتـــه المجيـــدة مـــن خـــلال التجلـــى، ومـــن خـــلال المعجـــزات الـــتى أجراهـــا وخاصـــة م
 الأموات بقدرته الإلهية. 

 السید المسیح فى إرسالھ لتلامیذه -۱۳
 ومتابعتھ للخدمة

 المسیحوكھنوت السید مجد 



 ٨٣٣ 

ولكن لم يكن من الممكن أن يعلن مجـده الإلهـى بصـورة كاملـة أثنـاء وجـوده علـى الأرض، 
لأن البشر لن يحتملوا رؤية هذا المجد قبل أن يلبسوا جسـد القيامـة الروحـانى الممجـد. لهـذا 

 ).٢٠: ٣٣ويعيش" (خر "الإنسان لا يرانى :قال الرب لموسى على جبل سيناء
كمــا أن الخــلاص لم يكــن ممكنــاً أن يــتم لــو أعلــن الســيد المســيح فى تجســده علــى الأرض 

"لأن لــو عرفــوا لمــا صــلبوا رب المجــد"  :مــلء مجــده الإلهــى. لهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول
وأخفــى ). فالمســألة إذن أن الســيد المســيح قــد أخفــى لاهوتــه عــن الشــيطان، ٨: ٢كــو١(

نظور عن البشر إلى حين إتمـام الفـداء وصـعوده إلـى السـماء ودخولـه إلـى مجده الم
 مجده السمائى عن يمين الآب.

وقــد شــرح القــديس بــولس الرســول هــذه الحقيقــة بقولــه "بالإجمــاع عظــيم هــو ســر التقــوى، 
كــرز بــه بــين الأمــم، أومــن بــه فى  ، تــبرر فى الــروح، تــراءى لملائكــة،االله ظهــر فــى الجســد

 )١٦: ٣تى١" (فى المجدرفُع العالم، 
 لكى يتمم الفداء ثم يدخل إلى مجده عند لقد أخفى السيد مجده الأزلى بالناسوت

 .صعوده إلى السماء

ث القـــديس بـــولس الرســـول عـــن حالـــة الســـيد المســـيح فى دائـــرة الإخـــلاء عنـــد قبولـــه وتحـــدّ 
مكلـلاً  نـراه"ولكن الذى وضع قليلاً عـن الملائكـة، يسـوع،  :الآلام لأجل خلاصنا فقال

، مـن أجـل ألم المـوت، لكـى يـذوق بنعمـة االله المـوت لأجـل كـل واحـد. بالمجد والكرامة
، أن إلـى المجـدلأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل وبه الكل، وهـو آتٍ بأبنـاءٍ كثـيرين 

 .)١٠، ٩: ٢يكُمِّل رئيس خلاصهم بالآلام (عب
الحـب والبـذل والعطـاء والفـداء، إن المجد الذى تكلل به السيد المسـيح فى آلامـه، هـو مجـد 

فى تقـــديم ذبيحتـــه الخلاصـــية كـــرئيس للخـــلاص، وكقائـــد لمســـيرة  ومجـــد رئاســـة الكهنـــوت
الـذى وضـع المفديين فى طريقهم نحو المجد السـمائى. ولكـن ينبغـى أن نلاحـظ أن عبـارة "

 ، يسوع" التى وردت فى الـنص السـابق قـد ورد قبلهـا فى نفـس الرسـالةقليلاً عن الملائكة



 ٨٣٤ 

بمقــدار مــا  أعظــم مــن الملائكــةين عــن صــعود الســيد المســيح إلى المجــد "صــائراً يــإلى العبران
 ).٤: ١ورث اسماً أفضل منهم" (عب

 فالمسيح الذى "أخلى نفسه" هو هو نفسه "الذى رفع فى المجد" 
 

 مجد المسیح الأزلى
وث مجد المسيح الأزلى هو واحد فيه مـع الآب ومـع الـروح القـدس. هـو مجـد الثـال

{المجـــد لـــلآب والابـــن  :القـــدوس الـــذى نســـبحه فى الكنيســـة ونعطيـــه " الذوكصـــا" ونقـــول
 والروح القدس}.

). لـــذلك لا يمكـــن ٨: ٤٢شإ" (ومجـــدى لا أعطيـــه لآخـــر" :عـــن هـــذا المجـــد قـــال الـــرب
لأى أحــد آخــر أن يشــارك الثــالوث القــدوس فى هــذا المجــد. ولا تنطبــق عليــه عبــارة الســيد 

 ).٢٢: ١٧يسين "وأنا قد أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى" (يوالمسيح عن رسله القد
 

 مجد رئاسة الكھنوت
هـــذا المجـــد الـــذى منحـــه الســـيد المســـيح لرســـله القديســـين، يترتـــب عليـــه ســـلطان 
التعلـــــيم فى الكنيســـــة ومقاومـــــة البـــــدع والهرطقـــــات، وســـــلطان الحـــــل والـــــربط والتشـــــريع فى 

ان الحكـــم فى المجـــالس الإكليريكيـــة، الكنيســـة مـــن خـــلال المجـــامع المقدســـة. وكـــذلك ســـلط
وسلطان إقامة الرتب الكنسية مثل سيامة الأساقفة بيد الآبـاء البطاركـة ومعهـم الأسـاقفة، 
وســـيامة الآبـــاء الكهنـــة بواســـطة الأســـاقفة وكـــذلك ســـيامة الشمامســـة وتدشـــين الكنـــائس 

ر أن الــــرب للرســــل وخلفــــائهم باعتبــــا هوالأوانى المقدســــة. وســــلطان وضــــع اليــــد قــــد منحــــ
"يجــب أن يكــون الأســقف بــلا  :الأســقف هــو وكيــل االله. لهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول

 ).٧: ١لوم كوكيل االله" (تى
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 كھنوت السید المسیح
"ولا يأخذ أحـد هـذه الوظيفـة  :يقول معلمنا بولس الرسول عن رئاسة الكهنوت

يمجـــد نفســـه لـــم رون أيضـــاً. كـــذلك المســـيح أيضـــاً ابنفســـه، بـــل المـــدعو مـــن االله كمـــا هـــ
  ،٥، ٤:  ٥أنــا اليــوم ولــدتك" (عــب أنــت ابنــى، بــل الــذى قــال لــه: ليصــير رئــيس كهنــة

 ).٧: ٢نظر مز ا
مـــن الآب الســـماوى لأن بـــولس  مجـــد رئاســـة الكهنـــوتإذن فقـــد أخـــذ الســـيد المســـيح 

 "لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذى قال له أنت ابنى". :الرسول يقول
وأنـا قـد ذى للسيد المسيح قد أشرنا إليه سابقاً فى تفسـير عبـارة "ومجد رئاسة الكهنوت ال

) الـتى قالهـا السـيد المسـيح لـلآب فى ليلـة ٢٢: ١٧" (يـوأعطيتهم المجد الذى أعطيتنـى
 آلامه عن عطيته لرسله الأحد عشر والتى أخذها من الآب فى إرساليته الخلاصية.

فأشــــار إلى أن كهنــــوت الســــيد وقــــد اســــتطرد القــــديس بــــولس الرســــول فى كلامــــة الســــابق 
مدعواً من االله رئـيس  " :المسيح هو على رتبة ملكى صادق وليس على رتبة هارون فقال

 ).١٠: ٥" (عبكهنة على رتبة ملكى صادق
هكذا أيضاً كهنوت الآبـاء الرسـل وخلفـائهم مـن الآبـاء البطاركـة والأسـاقفة هـو علـى رتبـة 

بــالخبز والخمـــر،  تيا (أى ســـر الشــكر)فخارســذبيحــة الإملكــى صــادق، لأ�ــم يقـــدّمون 
والتى هى نفسها ذبيحة الصليب، ولكن تحت أعراض الخبز والخمر. ولا يقدّمون الـذبائح 

 الحيوانية الخاصة بالكهنوت الهارونى.
وهـــذا مـــا أوصـــاهم بـــه الســـيد المســـيح فى ليلـــة آلامـــه عـــن تقـــديم جســـده ودمـــه الأقدســـين 

 .)٢٤ :١١كو١، ١٩: ٢٢"اصنعوا هذا لذكرى" (لو
إن ملكــى صــادق حينمــا خــرج لملاقــاة إبــراهيم قــدّم خبــزاً وخمــراً، ولم يقــدم ذبيحــة حيوانيــة 

 قد ورد ذلك فى سفر التكوين كما يلى:أعطاه إبراهيم عشراً من كل شئ. و و 



 ٨٣٦ 

، وقـال: أخرج خبزاً وخمراً. وكان كاهناً الله العلى. وباركـه"وملكى صادق ملك شاليم 
والأرض. ومبــــارك االله العلــــى الــــذى أســــلم  ســــماواتى مالــــك البــــرام مــــن االله العلــــأمبــــارك 

 ).٢٠-١٨: ١٤أعداءك فى يدك. فأعطاه عُشراً من كل شئ" (تك
رتباطــاً واضــحاً بتقــديم ذبيحــة الإفخارســتيا اإن مجــد رئاســة كهنــوت الســيد المســيح يــرتبط 

الخلاصـية التى صنعها السيد المسيح وأمر تلاميذه أن يصنعوها. والتى هـى نفسـها ذبيحتـه 
علـــى الصـــليب وتســـتمد وجودهـــا وفاعليتهـــا مـــن حقيقـــة الصـــليب فـــوق الجلجثـــة، إذ هـــى 

 متداد لذبيحة الصليب عبر الزمان فى ليلة الآلام وإلى مجيء الرب الديان.ا
لهذا اهتم القديس بولس الرسول فى أكثر من موضـع بـإبراز رئاسـة كهنـوت السـيد المسـيح 

ــة ملكــى صــادق مــدعواً أ�ــا علــى رتبــة ملكــى صــادق " ــة علــى رتب " مــن االله رئــيس كهن
 ).٢٠: ٦نظر أيضاً عبا ١٠: ٥(عب

. فخدمتـــه كهنـــوت أبـــدىولا يخفـــى علـــى أحـــد بـــالطبع أن كهنـــوت الســـيد المســـيح هـــو 
الكهنوتية مستمرة عبر الأحيال إذ أنه يشفع فينا بذبيحته الخلاصية إلى آخر الزمـان. "إن 

، ١: ٢يــو١سـيح البــار وهــو كفــارة لخطايانــا" (أخطـأ أحــد فلنــا شــفيع عنــد الآب يســوع الم
٢.( 

حيـــث دخـــل يســـوع كســـابق لأجلنـــا لقـــد دخـــل الســـيد المســـيح إلى المقـــادس الســـماوية "
 ).٢٠: ٦" (عبصائراً على رتبة ملكى صادق رئيس كهنة إلى الأبد

إنـــه شـــئ رائـــع أن نـــرى الكنيســـة المقدســـة وهـــى أيقونـــة للســـماء علـــى الأرض مثلمـــا رآهـــا 
لآبـــاء مثـــل ســـلم منصـــوب علـــى الأرض ورأســـه يمـــس الســـماء والـــرب واقـــف يعقـــوب أب ا

، ١٣، ١٢:  ٢٨بجلالـــه المخـــوف والملائكـــة صـــاعدين ونـــازلين علـــى الســـلم (انظـــر تـــك 
١٧.( 

إن السماء تكون مفتوحة أثنـاء القـداس الإلهـى والسـيد المسـيح حاضـر بجسـده ودمـه علـى 
يشـــفع فينـــا شـــفاعة كفاريـــة أمـــام الآب المـــذبح ســـرائرياً بـــنفس ذبيحتـــه الخلاصـــية الـــتى بهـــا 

 السماوى.



 ٨٣٧ 

ـــوا الخـــلاص يكونـــون فى حالـــة  ـــدين أن يرث ـــذين كتـــب عـــنهم أ�ـــم خـــدام العتي والملائكـــة ال
صعود ونزول أثنـاء القـداس يرفعـون صـلواتنا، وينزلـون بالبركـات السـمائية، ويشـاركون معنـا 

 تسبيح الحمل الذبيح وشكر الآب على محبته غير المحدودة.
إن الكنيسة هى بيت الملائكـة لأن الـرب قـد صـالح السـمائيين مـع الأرضـيين، كقـول حقاً 

لتــدبير مــلء الأزمنــة ليجمــع كــل شــئ فــى المســيح مــا فــى بــولس الرســول عــن ذلــك "
" الســـماوات ومـــا علـــى الأرض فـــى ذاك الـــذى فيـــه أيضـــاً نلنـــا نصـــيباً معينـــين ســـابقاً 

 ).١١، ١٠: ١(أف
 

 

 
 
 

"أنــا هــو الراعــى الصــالح. والراعــى الصــالح يبــذل  :المســيح عــن نفســهقــال الســيد 
 ).١١: ١٠نفسه عن الخراف" (يو

واعتــــبر الســــيد المســــيح أن الخــــراف هــــى رعيتــــه؛ أى خرافــــه الخاصــــة الــــتى يعرفهــــا بأسمائهــــا 
 ويدعوها باذلاً نفسه من أجلها.

تقـدها. كمـا يفتقـد "هأنذا أسأل عن غنمى وأف :وهكذا قال الرب أيضاً بفم حزقيال النبى
: ٣٤الراعى قطيعه يوم يكون فى وسط غنمه المشتتة هكـذا أفتقـد غنمـى وأخلصـها" (حـز

١٢، ١١.( 
"أنا أرعى غنمى وأربضها يقول السيد الرب. وأطلـب الضـال وأسـترد المطـرود  :وقال أيضاً 

، ١٥: ٣٤وأجـــبر الكســـير وأعصـــب الجـــريح وأبيـــد الســـمين والقـــوى وأرعاهـــا بعـــدل" (حـــز
١٦.( 

د غنمـــه وحـــل فى وســـطها لأن االله "الكلمـــة قـــفتاص والفـــادى وقـــد الله هـــو الراعـــى والمخلّـــا
) "كمــا يفتقــد الراعــى قطيعــه يــوم يكــون فى وســط ١٤: ١صــار جســداً وحــل بيننــا" (يــو

 واحد. هو الحمل والراعى فى آنٍ المسيح ). وصار السيد ١٢: ٣٤غنمه" (حز

  المسیح الراعى
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 دعوة الخراف
"الذى يدخل  :قال السيد المسيح

من الباب فهو راعى الخراف. لهذا يفتح 
فيدعو البواب، والخراف تسمع صوته، 

: ١٠ويخرجها" (يو خرافه الخاصة بأسماء
٣، ٢.( 

"أمــا أنــا فــإنى الراعــى الصـــالح،   :وقــال أيضــاً 
، كمـا أن وأعرف خاصتى وخاصتى تعرفنى

: ١٠الآب يعــــــرفنى وأنــــــا أعــــــرف الآب" (يــــــو
١٥، ١٤.( 

.. رتباطــاً وثيقــاً االــدعوة والمعرفــة مرتبطــان 
أى أن الـــــرب يعـــــرف خرافـــــه بســـــابق معرفتـــــه 
الإلهيـــــــة ولهـــــــذا فلابـــــــد أن يـــــــدعوها.. ســـــــواء 

خـر ليسـت مـن هـذه "ولى خراف أُ  :أكانت من شعبه القديم أو شعبه الجديد. لذلك قال
راعٍ واحـــد" و الحظـــيرة، ينبغـــى أن آتـــى بتلـــك أيضـــاً فتســـمع صـــوتى وتكـــون رعيـــة واحـــدة 

السـيد المسـيح  يءالنبى عن شعب مصر بعـد مجـ إشعياءلمفهوم تنبأ ). فبهذا ا١٦: ١٠(يو
 ).٢٥: ١٩ إش"مبارك شعبى مصر" (

نقــول أن الــدعوة وســبق المعرفــة عنــد االله مرتبطــان ببعضــهما بالنســبة لخــراف الســيد المســيح 
"ونحـن نعلـم أن كـل الأشـياء تعمـل معـاً للخـير للـذين  :لذلك يقـول معلمنـا بـولس الرسـول

 لأن الــذين ســبق فعــرفهم ســبق فعيــنهمالــذين هــم مــدعوون حســب قصــده.  يحبــون االله،
والــذين ســبق فعيــنهم خــوة كثــيرين. إليكونــوا مشــابهين صــورة ابنــه، ليكــون هــو بكــراً بــين 
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. والـذين دعـاهم فهـؤلاء بـررهم أيضـاً. والـذين بـررهم فهـؤلاء مجـدهم فهؤلاء دعاهم أيضـاً 
 ).٣٠-٢٨: ٨أيضاً" (رو

 تلغى حرية إرادة الإنسان ولكن االله بسابق معرفته يعلم من هم بق معرفة االله لاإن سِ 
الذين يقبلون الحق بصفة عامة.. أو من لديهم استعداد لقبول الحق، كقول السيد 

). مثل هؤلاء ٣٧: ١٨"كل من هو من الحق يسمع صوتى" (يو :المسيح لبيلاطس
م. وهذا هو معنى كلام الذين يتلمس فيهم الرب الاستعداد لقبول الحق لابد أن يدعوه

"الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم.. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم  :بولس الرسول
 ).٣٠ ،٢٩: ٨أيضاً" (رو

لّص ولم تثقل أذنه عـن أن "ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخُ  :النبى قائلاً  إشعياءونادى 
 ). ١: ٥٩إشتسمع" (

تعد لقبولها لأن وسائل الرب وإمكانياته لـيس إن الدعوة لابد أن تصل إلى كل إنسان مس
"والخـــراف تســـمع صـــوته،  :لهـــا حـــدود. لهـــذا قـــال الســـيد المســـيح عـــن نفســـه وعـــن خرافـــه

وقــد فهــم معلمنــا بــولس الرســول ).٣: ١٠خرافــه الخاصــة بأسمــاء ويخرجهــا" (يــو فيــدعو
"اذكــر يســوع  :هــذه الحقيقــة فــى عملــه الكــرازى بالإنجيــل فقــال لتلميــذه تيموثــاوس

حتمـــل أقـــام مـــن الأمـــوات مـــن نســـل داود بحســـب إنجيلـــى الـــذى فيـــه المســـيح المُ 
المشقات حتى القيود كمذنب. لكن كلمـة االله لا تقيـّد. لأجـل ذلـك أنـا أصـبر علـى  

الـــذى فـــى المســـيح  لأجـــل المختـــارين لكـــى يحصـــلوا هـــم أيضـــاً علـــى الخـــلاصكـــل شـــئ 
  ).١٠-٨: ٢تى٢يسوع مع مجد أبدى" (

شــقات لكــى تصــل كلمــة الإنجيــل إلى المختــارين لكــى يحصــلوا هــم إنــه يكــافح ويحتمــل الم
أيضاً على الخلاص الذى فى المسيح. هو يعتبر نفسه موضوع لأجل الإنجيل وينال شـرف 
أن يكـــون هـــو الأداة أو الوســـيلة الـــتى يســـتخدمها االله لهـــذا الغـــرض، ولكـــن حـــتى وهـــو فى 

 إشـعياءكما قال لأنـه كـان يفهـم قـول السجن والقيود فإن كلمة االله لا تقيَّد أى لا تحبس  
 ).١: ٥٩لّص" (إشن يد الرب لم تقصر عن أن تخُ إ"ها  :النبى
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نلاحظ أيضاً إنه يبنى الاختيار على سبق  عن المختارينوفى حديث بولس الرسول 
معرفة االله لمن سوف يقبلون الحق الذى فى المسيح. لهذا شرح هذا الاختيار فى رسالته إلى 

"مبارك االله أبو ربنا يسوع المسيح الذى باركنا بكل بركة روحية فى  أهل أفسس فقال
السماويات فى المسيح. كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم 

إذ سبق فعيننا للتبنى بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.  قدامه فى المحبة.
 ). ٦-٣: ١بوب" (أفلمدح مجد نعمته التى أنعم بها علينا فى المح

 إذ سبق فعيننافيه (أى فى المسيح) قبل تأسيس العالم..  اختارناالرسول بولس يقول "
للتبنى" وهو يربط بوضوح بين الاختيار وسبق المعرفة والتعيين مثلما ربط سابقاً فى رسالته 

 ،٢٩: ٨روانظر إلى أهل رومية بين الدعوة وسبق المعرفة والتعيين كما ذكرنا سابقاً (
٣٠.( 

ن ســبق المعرفــة والتعيــين والاختيــار والــدعوة كلهــا مرتبطــة ببعضــها وعلــى هــذا إوالخلاصــة 
كمـا قـال ). ١٤: ١٠(يـو"أعرف خاصـتى وخاصـتى تعـرفنى"  :الأساس قال السيد المسيح

. ولكـن كـل ذلـك بشـرط أن يظـل )٣: ١٠(يـو إنه "يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها"
"مــن يغلــب فــذلك ســيلبس ثيابــاً بيضــاً ولــن  :ايــة حســب قــول الــربالمــدعو أمينــاً إلى النه

 ).٥: ٣أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبى وأمام ملائكته" (رؤ
 

 الرعایة والمحبة
هــذه العبــارة قالهــا الســيد المســيح لســمعان بطــرس الرســول فى عتابــه لــه بعــد قيامــة 

أى خـــراف الســـيد المســـيح الناطقـــة، تــــرتبط الـــرب مـــن الأمـــوات، مبينـــاً أن رعايـــة الغـــنم، 
 رتباطاً كبيراً بمحبته.ا

: ١٠" (يـوأنـا أضـع نفسـى عـن الخـرافللخراف قال الرب " وفى حديثه عن عمله كراعٍ 
لــيس ). أى أنــه وضــع لنــا مــثلاً أعلــى للرعايــة الحقــة ينبــع مــن منطلــق الحــب. وقــال "١٥

 ).١٣: ١٥(يو" حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه لأحد
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 الله محبة
 . )١٦، ٨: ٤يو١إن مفتاح المسيحية يكمن فى أن "االله محبة" (

ففــى علاقــة الآب والابــن والــروح القــدس يوجــد مثــال المحبــة الكائنــة قبــل كــل الــدهور بــين 
الأقــانيم الــثلاث. وحينمــا وجــدت الخليقــة العاقلــة، غمرهــا االله الآب بمحبتــه بحســب مســرة 

  نفسه. وتمتعت الخليقة بمحبة الثالوث القدوس.مشيئته التى قصدها فى
بنـه الوحيـد بالفـداء علـى الصـليب باوحينما سقطت البشرية كان االله قد دبـر لهـا الخـلاص 

"حـين ظهـر  :وبعمل الروح القدس فى أسرار الكنيسة. حسب قول معلمنا بـولس الرسـول
صــنا قتضــى رحمتــه خلّ صــنا االله وإحســانه، لا بأعمــال فى بــر عملناهــا نحــن. بــل بملطــف مخلّ 

تجديد الروح القدس الذى سكبه بغـنى علينـا بيسـوع المسـيح مخلصـنا" و بغسل الميلاد الثانى 
 ).٦-٤: ٣(تى

لم حتى بذل اهكذا أحب االله الع"لأنـه  :عن حب االله الآب للبشرية قال السيد المسيح
" يــةلكــى لا يهلــك كــل مــن يــؤمن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبدالجــنس بنــه الوحيــد ا

 ).١٦: ٣(يو
 

 إذن المسألة تتلخص فى أمرين:
 ن المحبة كائنة وتمارس فى االله قبل كل الدهور. إ :أولهما

وتتــألق كلمــا أتيحــت الفرصــة  .ن المحبــة الإلهيــة تغمــر الخليقــة منــذ أن وجــدتإ: وثانيهمــا
 لذلك مثلما تألقت على الصليب.

 

 .نحو االله ونحو الخليقة لهذا فإن عمل الرعاية يرتكز أساساً على الحب: الحب
محبة االله.  الأولى:كل الوصايا الإلهية فى وصيتين:    وقد لخص السيد المسيح

 محبة القريب.: والثانية
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 ."الثانية مثلها"ن الثانية هى على مثال الأولى إوقال 
 

رع ا ؟أتحبنــىسمعــان بــن يونــا  "يــا :مــن هــذا المنظــور قــال الســيد المســيح لبطــرس الرســول
 ). ١٦: ٢١" (يوغنمى
فكل من يتقدم إلى عمل الرعاية ينبغى أن يمتلئ أولاً من محبة االله ثـم ينطلـق  لذلك

 .نحو محبته للرعية بنقاوة وطهارة على مثال المحبة الإلهية
 

 المحبة ترجو كل شئ
). وإذا طبقناهـا علـى ٧: ١٣كو١انظر هذه العبارة قالها معلمنا بولس الرسول (

الراعـــى ينظـــر بعــين الرجـــاء إلى مخدوميـــه فـــلا يـــراهم فى ضـــعفهم عمــل الرعايـــة فمعناهـــا أن 
الخطيــة وتمــتعهم بحيــاة النصــرة.  تهم مــنوســقوطهم وخطايــاهم، بــل يــراهم فى تــوبتهم وقيــام

: ٥، لــو١٧: ٢، مــر١٢: ٩(مــت مــدركاً أنــه "لا يحتــاج الأصــحاء إلى طبيــب بــل المرضــى"
 توبة.بل خطاة إلى ال اوأن الرب لم يرسله ليدعو أبرارً  )٣١

دى المســــترخية والركــــب المخلعــــة اا الأيــــقوّمــــو " :بهــــذا المفهــــوم قــــال معلمنــــا بــــولس الرســــول
واصــــنعوا لأرجلكــــم مســــالك مســــتقيمة لكــــى لا يعتســــف الأعــــرج، بــــل بــــالحرى يشــــفى" 

 ).١٣، ١٢: ١٢(عب
يحتمــل كــل شــئ، ويصــبر الرعايــة تحتــاج إلى صــبر واحتمــال وطــول أنــاة.. تحتــاج إلى حــب 

. وقـد يحتـاج الراعــى أن و كــل شـئ.. تحتـاج إلى حـب لا يســقط أبـداً علـى كـل شـئ، ويرجـ
يســـتخدم التأديـــب حرصـــاً علـــى إصـــلاح شـــأن مـــن يســـتهين بطـــول الأنـــاة. وحرصـــاً علـــى 
خلاصه، أو حرصـاً علـى حمايـة بـاقى القطيـع مـن أذيتـه. فبسـلاح الـبر ذات اليمـين وذات 

ق أحيانـاً وبـالتوبيخ والتأديـب فى اليسار يستمر الراعى فى خدمته للرعية بطول الأنـاة والرفـ
 أحيان أخرى، ولكن الهدف باستمرار هو أن تنتصر المحبة ضد كل قوى الظلمة الروحية.
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 الله لا ینسى تعب المحبة

كل خادم سيأخذ أجرته بحسب تعبه. واالله ليس بظالم حـتى ينسـى تعـب المحبـة. 
. فالمحبــة كنــز لا يفــنى ولا يضــيع ولابــد أن الخــادم الأمــين يفــرح بثمــار تعبــه وخدمتــه ورعايتــه

 بل هو أبقى من الدهور ويعبر إلى ما وراء الزمان.
أن [إن الوجـــود يفقـــد معنـــاه بـــدون المحبـــة أو كمـــا قـــال أحـــد الكتـــاب المســـيحيين 

. والوجــود المقصــود هنــا هــو ]توجــد معناهــا أن تحــب، وأن تحــب معناهــا أن توجــد
 بلا قيمة.ر الوجود يالوجود فى المسيح والذى بدونه يص

ليــت الــرب يثبتنــا فى المحبــة لكــى نثبــت فيــه ويثبــت هــو فينــا. وليتــه يشــعرنا بمحبتــه الفائقــة 
 الوصف لكى ننطلق بكل قوة فى خدمتنا وفى محبتنا.

 
 
  
 
 

بأن يشركها معه  -كنيسته المقدسة-أراد السيد السيح أن يكرّم عروسه المحبوبة 
). ٢١: ٢٠أرسلكم أنا" (يو ؛القديسين "كما أرسلنى الآب لرسلهفى العمل، فقال 

بحيث يحمل الآباء الرسل نفس رسالة الحب والمصالحة التى حملها السيد المسيح نفسه، 
 صانعاً الفداء بدم صليبه..

يا له من شرف عظيم أن تشترك الكنيسة، بقوة الروح القدس العامل فيها، مع عريسها 
 مؤيَّدة بخدمة الملائكة السمائيين لاص إلى كل البشرية،السمائى فى توصيل بشرى الخ

"أليس جميعهم أرواحاً خادمة، مُرسلة للخدمة لأجل العتيدين  :الذين قال عنهم الكتاب
 ).١٤: ١أن يرثوا الخلاص" (عب

  ختار رسلاً الماذا 



 ٨٤٤ 

ختار سبعين آخرين اختار السيد المسيح اثنى عشر تلميذاً ليكونوا معه وأرسلهم، ثم اوقد 
 دمة وأرسلهم.لتكميل عمل الخ

كان شعب إسرائيل أثناء خروجهم فى برية سيناء قد جاءوا إلى واحة اسمها إيليم وهناك 
ثنتا عشر عين ماء وسبعون نخلة. وشربوا من مياه الينابيع الاثنى عشر وأكلوا من ثمار ا

 ).٢٧: ١٥نطلقوا بعد ذلك فى رحلتهم فى البرية (انظر خراالنخيل و 
عشر إشارة إلى تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر، والسبعين كانت الينابيع الاثنى 

 نخلة إشارة إلى السبعين الآخرين الذين أرسلهم.
ثنا عشر ينابيع لمواهب الروح القدس وهم الذين صاروا يمنحون عطية لابالفعل صار ا

م الروح القدس بوضع الأيدى فى سر المسحة المقدسة وأيضاً فى سر الكهنوت. كما قدّ 
 عون رسولاً غذاءً حلواً للشعوب التى حملوا إليها بشرى إنجيل الخلاص.السب

 
 
 
 

"متى جلس ابن الإنسان على   :قاله السيد المسيح لرسله الاثنى عشر مثلما قال 
كرسى مجده، تجلسون أنتم أيضاً على اثنى عشر كرسياً، تدينون أسباط إسرائيل الاثنى 

 ).٢٨: ١٩عشر" (مت
ختار تلاميذه بنفس عدد أسباط إسرائيل أو أبناء اقد  المسيح الواضح أن السيد فمن

 يعقوب الاثنى عشر.
وبالاثنى  .فمن الاثنى عشر سبطاً تكونت كنيسة العهد القديم فى إطار محدود

 عشر رسولاً تكونت كنيسة العهد الجديد فى المسكونة كلها.

 
 ولكن لماذا رقم الاثنى عشر بالذات؟

  عشر لاثنىرقم ا
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من الملاحظ أن السنة تتكون من اثنى عشر شهراً، أى أن الزمان يكمل بالنسبة  أولاً:
"إنى  :للأرض باثنى عشر شهراً. مثل قول الرب لإبراهيم حينما ظهر له عند بلوطات ممرا

). والمقصود هنا ١٠: ١٨مرأتك ابن" (تكاأرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة 
 الموعد فى العام التالى. إ�ا سوف يكون لها ابن فى نفس

فى العام الواحد أى فى اثنى عشر شهراً تكمل الأرض دورة كاملة حول الشمس. 
 وتكمل كل فصول السنة بكل ما فيها من متغيرات..

 :وكمال العام باثنى عشر شهراً، يرمز إلى كمال الزمان. مثلما قال السيد المسيح
 ).١٥: ١وآمنوا بالإنجيل" (مر قترب ملكوت االله. فتوبواا"قد كمل الزمان، و 

حقاً لقد أشرق شمس البر ربنا يسوع المسيح فى ملء الزمان، حسب وعد الرب "ولكم 
 ).٢: ٤أيها المتقون اسمى تشرق شمس البر، والشفاء فى أجنحتها" (ملا

على خشبة -لا توجد شمس لها أجنحة سوى ربنا يسوع المسيح، الذى بسط يديه 
 حتضان كل التائبين.لاالممدودتين  -الصليب

 :ثنتى عشرة ساعة، كما قال السيد المسيحانلاحظ أيضاً أن اليوم يتكون من  :ثانياً 
ثنتى عشرة. إن كان أحد يمشى فى النهار لا يعثر، لأنه ينظر ا"أليست ساعات النهار 

، ٩ :١١نور هذا العالم. ولكن إن كان أحد يمشى فى الليل يعثر لأن النور ليس فيه" (يو
١٠(. 

ثنا لاإن السيد المسيح هو نور العالم.. والبشارة بالإنجيل هى نور العالم. ولهذا فقد حمل ا
 عشر هذا النور، ونشروه فى المسكونة لإنارتها.

كانوا اثنى عشر ليحملوا أنوار ساعات النهار الاثنى عشر. وكل منهم كانت ترمز  إليه 
مدان "كان هو السراج الموقد المنير ساعة من ساعات النهار. كقول الرب عن يوحنا المع

 ).٣٥: ٥وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة" (يو
 ).١٢=  ٤×  ٣رقم اثنى عشر هو رقم ثلاثة (مضروباً) فى رقم أربعة ( ثالثاً:

 ) هو إشارة إلى الثالوث القدوس وعمله فى خلاص البشرية.٣ورقم (
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أو يشير إلى الأناجيل أى البشائر تجاهات المسكونة. ا) فيشير إلى أربع ٤أما رقم (
هو إشارة إلى عمل الثالوث القدوس فى خلاص البشرية فى  ١٢الأربعة. وبهذا يكون رقم 

 أرجاء المسكونة من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب.
كلها" كرزوا بالإنجيل للخليقة  ا ذهبوا إلى العالم أجمع و ا" :لهذا قال السيد المسيح لتلاميذه

) "وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلّموهم أن يحفظوا جميع ١٥: ١٦(مر
). وبالفعل قيل عن الآباء الرسل "فى كل الأرض ٢٠، ١٩ :٢٨ما أوصيتكم به" (مت
 ). ٤: ١٨المسكونة بلغت أقوالهم" (مز طارخرج منطقهم وإلى أق

من الشهر السابع من  ١٢الرسل يوم  من الأمور الجميلة أن الكنيسة تحتفل بعيد الآباء
 السنة الميلادية. 

 يستخدم فى حساب كثير من الأمور التى يتم إحصاؤها "بالدَسْتة". ١٢كما أن رقم 
"أتظن أنى لا  :فى حديث السيد المسيح عن جيوش الملائكة قال لبطرس الرسول

الملائكة"  أستطيع الآن أن أطلب إلى أبى فيقدم لى أكثر من اثنى عشر جيشاً من
 ).٥٣: ٢٦(مت

وفى سفر الرؤيا رأى القديس يوحنا حول العرش فى السماء أربعة وعشرين قسيساً فى 
). ٨: ٥أيديهم مجامر وقيثارات، ويرفعون بخوراً أمام االله هو صلوات القديسين (انظر رؤ

 ةثنتا عشر الأن النهار على الأرض،  ١٢هو ضعف رقم  ٢٤والملاحظ هنا أن رقم 
 (انظر ٢٤ما فى السماء فليس هناك �ار وليل، بل �ار دائم يرمز إليه رقم ساعة، أ

 ).٢٥: ٢١رؤ
)، الذين ظهروا ٤، ٣ :١٤أما المئة وأربعة وأربعون ألفاً البتوليون غير الدنسين (انظر رؤ

 ١٤٤=١٢×١٢فى المشهد السماوى يتبعون الحمل (المسيح) أينما ذهب، فهؤلاء هم 
ساعة)، وما فيها من نور  ١٢لاء عاشوا حياة منيرة غير دنسة (مضاعفاً ألف مرة. فهؤ 

 رسول)، ويصعب حصر عددهم لكثرتهم (ألوف). ١٢(×هو بحسب الإيمان الرسولى 



 ٨٤٧ 

ثنتا عشرة ربوة من الناس، اولعل هذا يذكرنا بتوبة أهل نينوى الذين قال عنهم االله: إ�م 
ن إلى الذين يحيون حياة النور ويرمزو  ١٠×١٠٠٠×١٢أى مائة وعشرون ألفاً. وهو رقم 

 بالتوبة، فى أفواج يصعب حصرها (عشرات ألوف).
 

 وھنا یتبادر إلى الذھن السؤال التالى 
ثنتى عشرة ساعة، والسنة اثنى عشر شهراً، لكى اهل دبرّ االله أن يكون النهار  

اعة، والسنة ثنتا عشرة ساختار اثنى عشر تلميذاً لأن النهار ايختار اثنى عشر تلميذا؟ً أم 
 اثنى عشر شهرا؟ً

هو الإشارة إلى الثالوث  ١٢: إن المعنى الأساسى للرقم وللإجابة على ذلك نقول
القدوس، فى عمله من أجل خلاص البشرية فى المسكونة كلها. وعلى هذا الأساس يأتى 

 ترتيب باقى الأمور..
 

عن  رب ما أعجب تدابيرك كلها بحكمة صنعت! وما أبعد أحكامك حقاً يا
ستقصاء!.. إننا فقط نقف لنتأمل ونتفهم ونتعجب ويبقى لاالفحص وطرقك عن ا

 أمامنا الكثير لنعرفه عنك يا إلهنا القدوس.
 

 
 
 

تابعتــــه للخدمــــة بعــــد صــــعوده إلى الســــماء وإرســــال الــــروح قــــام الســــيد المســــيح بم
ها بكـــل مـــا قالـــه للتلاميـــذ، وليمنحهـــا ر القـــدس ليعتـــنى بالكنيســـة ويقودهـــا ويرشـــدها ويـــذكّ 
 بركات الفداء الذى صنعه السيد المسيح لأجلها.

فبــالرغم مــن الــدور الواضــح الفعــال للــروح القــدس فى حيــاة الكنيســة حســب وعــد الســيد 
معزيــاً آخــر ليمكــث معكــم إلى الأبــد" فيعطــيكم "أنــا أطلــب مــن الآب  :المســيح للتلاميــذ

 متابعة السید المسیح للخدمة
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"هــا أنــا معكــم كــل الأيــام إلى :يضــاً قــد وعــدهم قــائلاً )، إلا أنــه هــو نفســه أ١٦: ١٤(يــو
ومعنى ذلك أنه بلاهوته الحاضر فى كل مكان وزمـان لا  .)٢٠: ٢٨انقضاء الدهر" (مت

يتخلــى عــن الكنيســة، بــالرغم مــن صــعوده جســدياً إلى الســماء وجلوســه عــن يمــين الآب. 
فخارســـتيا ليمـــنح لإهــذا إلى جـــوار أنـــه يكــون حاضـــراً بجســـده ودمــه علـــى المـــذبح فى ســر ا

 التناول من أسراره الإلهية. بالمؤمنين حياة وثباتاً فيه 
قيامـــه بـــدور الشـــفيع أمـــام الآب مـــن أجـــل غفـــران هـــذا كلـــه، وإلى جـــوار  ولكـــن إلى جـــوار

"إن  :خطايانــا وذلــك باســتحقاقات دمــه المســـفوك لأجلنــا، كقــول معلمنــا يوحنــا الرســـول
، ١: ٢يــو١ح البــار وهــو كفــارة لخطايانــا" (أخطـأ أحــد فلنــا شــفيع عنــد الآب يســوع المسـي

إلا أن الســيد المســيح أيضــاً كــان يتــابع الخدمــة مــن الســماء لأن الآب والابــن والــروح  ).٢
ن قـال أالقدس يعملون معاً بالرغم من تمايز دور كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة. وقـد سـبق 

 ).١٧: ٥(يو" وأنا أعمل"أبى يعمل حتى الآن  :السيد المسيح أثناء خدمته على الأرض
 

 
 
 

فى بداية العصر الرسـولى بعـدما 
ارتفع السيد المسيح إلى السماء وبعد حلول الروح القدس علـى تلاميـذه فى يـوم الخمسـين 
صـــار اســـطفانوس رئيســـاً للشمامســـة وكـــان يحـــاور اليهـــود حـــول شـــخص يســـوع الناصـــرى 

روا فى أعطــاه الــرب حكمــة لم يقــدر اليهــود أن يقاوموهــا، فكّــ نــه هــو المســيح. وإذأمبرهنــاً 
وألقى هو خطابـاً جامعـاً فى جلسـة المحاكمـة موبخـاً رؤسـاء  ،حاكمتهص منه وقاموا بمالتخلّ 

ق اسطفانوس جداً ممتلئـاً وكان وجهه يضئ كوجه ملاك.. وتألّ  ؛اليهود على قساوة قلوبهم
"ها أنا أنظر السماوات مفتوحة، وابن  :المن الروح القدس وهو يشهد للسيد المسيح فق

  ).٥٦: ٧عأالإنسان قائماً عن يمين االله" (

ظھور السید المسیح 
 سطفانوسلا



 ٨٤٩ 

قت حقيقة هامة، وهى أن السيد المسيح بالرغم مـن صـعوده إلى السـماء جسـدياً وهنا تألّ 
إلا أن صـــلته بالكنيســـة لم تنقطـــع.. بـــل باعتبـــاره هـــو رأس الكنيســـة فإنـــه يلهـــم الأعضـــاء 

 وقت الشدة.ويقودهم ويؤازرهم فى 
كــــان اســــطفانوس يضــــع قدميــــه علــــى 
أول درجــات ســلم الاستشــهاد وظهــر 
لـــه الســـيد المســــيح فى مجـــده الســــمائى 
مشجعاً إياه على الاستمرار مانحاً قوة 
الشــــهادة الكاملــــة فــــوق تــــأثير الزمــــان 

 ، ليكـــون القـــديس اســـتفانوسوالمكـــان
نــدفاعهم اغــير عــابئ بســخط اليهــود و 

تشـــهاد نحـــوه ليجـــروه نحـــو ســـاحة الاس
راجمين إياه بحجارة الغضب المستطير. 
أما هو فظل منبهراً بالمشـهد السـمائى 
ـــــة.. فصـــــلى  منشـــــغلاً بالأمجـــــاد الروحي

يــــا بصــــراخ عظــــيم مــــن أجــــل راجميــــه "
) أى طلــب مــن الــرب ألا تكــون خطيــة رجمهــم ٦٠: ٧م لهــم هــذه الخطيــة" (أعقِــلا تُ  رب
 عائقاً فى سبيل خلاصهم إن آمنوا بالمسيح.إياه 

قبـل ذلــك عنــدما قاربــت روحـه علــى مفارقــة الجســد تحـت وطــأة الــرجم الشــديد بالحجــارة و 
أيهــا " :زداد تألقــه الروحــى فكــان ينــادى قــائلاً ازداد إحساســه بقربــه مــن الســيد المســيح و ا

م نفســـه ذبيحـــة حـــب وذبيحـــة إيمـــان ) لقـــد قـــدّ ٥٩: ٧" (أع قبـــل روحـــىاالـــرب يســـوع 
 ع المسيح لأن ذلك أفضل جداً.نطلق ليكون فى عشرة دائمة ماوأخيراً 
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كــان شــاول الطرسوســـى 
هــو مــن أبــرز المشــتركين فى رجــم اســطفانوس رئــيس الشمامســة وأول الشــهداء حيــث كــان 

فقــد كــان يهوديــاً متعصــباً  .)١: ٨" (أع هيحــرس ثيــاب الــراجمين "وكــان شــاول راضــياً بقتلــ
 ين بالمسيح بعنف شديد.يتصرف بجهل ويضطهد المؤمن

ولكن الرب رأى فيه غيرة دينية من الممكـن 
أن تفيــد الكنيســة لــو عــرف صــاحبها طريــق 

لــذلك ظهــر  اه اســتعدادً الحــق.. وإذ رأى فيــ
لــــه فى الطريــــق إلى دمشــــق بمجــــد عظــــيم فى 

شــاول " :الســماء وقــال لــه عبارتــه المشــهورة
.. صــعب عليــك ىطهدنضــشــاول لمــاذا ت

 يبـدو .)٥ ،٤ :٩" (أعأن ترفس منـاخس
أن الـــروح القـــدس كـــان قـــد بـــدأ يوبخـــه علـــى 
قســوته فى معاملـــة المـــؤمنين بالمســـيح خاصـــة 
مـا حـدث مـع اسـطفانوس الـذى صـلى مــن 

 أجله فى أشد ساعات المحنة والعذاب.
 .أنا يسوع الذى أنت تضطهده :من أنت يا سيد؟ فقال الرب" :وقال شاول متسـائلاً 

رب، مــاذا تريــد أن  وهــو مرتعــد ومتحيــر: يــاصــعب عليــك أن تــرفس منــاخس. فقــال 
 ).٦ ،٥: ٩" (أعأفعل

ل شاول الطرسوسى مضطهد الكنيسة إلى إنسان يؤمن بالمسـيح وينتظـر الخـلاص لقد تحوّ 
 .بالمسيحية مالعظيوالاستنارة بالمعمودية. وصار فيما بعد هو بولس الرسول الكارز 

 

ظھور السید المسیح 
 لبولس الرسول
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ســقف دمشــق ظهــر الســيد المســيح لأ
 "يــا حنانيــا. فقــال هأنــذا يــا :فى رؤيــا وقــال لــه

ذهــــب إلى الزقــــاق ارب، فقــــال لــــه الــــرب قــــم و 
طلـــــب فى بيـــــت االـــــذى يقُـــــال لـــــه المســـــتقيم، و 

سمــه شـاول. لأنـه هــوذا ايهـوذا رجـلاً طرسوسـياً 
ـــا رجـــلاً اسمـــه حنانيـــا  يصـــلى، وقـــد رأى فى رؤي

واضعاً يده عليـه لكـى يبصـر. فأجـاب و داخلاً 
ـــا: رب، قـــد سمعـــت مـــن كثـــيرين عـــن  يـــا حناني

هــذا الرجــل، كــم مــن الشــرور فعــل بقديســيك 
فى أورشــليم وههنــا لــه ســلطان مــن قبــل رؤســاء 
الكهنــة أن يوثــق جميــع الــذين يــدعون باسمــك. 

ذهــب لأن هــذا لى إنــاء مختــار افقــال لــه الــرب 
ســرائيل. إليحمــل اسمــى أمــام أمــم وملــوك وبــنى 
 "جل اسمىلأنى سأريه كم ينبغى أن يتألم من أ

 .)١٦-١٠: ٩(أع
مـــتلأ مـــن الـــروح ااه و نـــوبالفعـــل مضـــى حنانيـــا وقـــام بعمـــاد شـــاول الطرسوســـى وشـــفيت عي

 ).١٩: ٩القدس "وكان شاول مع التلاميذ الذين فى دمشق أياماً" (أع
لقد كان للسيد المسيح دور مباشـر فى حيـاة القـديس بـولس الرسـول.. فبـالرغم مـن وجـود 

أن السيد المسيح بعد صعوده إلى السماء قـد اختـار بـولس ودعـاه ثنى عشر رسولاً، إلا لاا
بـل وسـلّمه أشــياء  ،وقـام بتوجيـه خدمتـه ،وظهـر لـه أكثـر مــن مـرة ،وأعـده للخدمـة وأرسـله

سید ظھور ال
 لحنانیا المسیح
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تخص صميم عمله الكهنوتى فى الكنيسة. وبهذا أضـاف الـرب إلى الكنيسـة قـوة هائلـة فى 
 الخدمة.

 

 
 

هر السيد المسيح لبـولس الرسـول الـذى كـان شـاول الطرسوسـى ودعـاه بعد أن ظ
عمـاده وامتلائـه بـالروح القـدس علـى يـد حنانيـا أسـقف بعـد وهو فى الطريـق إلى دمشـق، و 

ذهــب إلى الصــحراء العربيــة  ،دمشــق، وهروبــه مــن دمشــق حينمــا حــاول اليهــود أن يقتلــوه
ل والتقليد الرسولى وكيفية ممارسة لمدة ثلاث سنوات حيث استلم من السيد المسيح الإنجي

الأسرار الكنسية مثل سر الإفخارستيا وغيره ويتضح ذلك من سرده هو نفسه لهـذا الأمـر 
 فى رسالته إلى أهل غلاطية إذ قال:

نــه لــيس بحســب إنســان لأنى لم أقبلــه إ رت بــهنجيــل الــذى بَشّــالإخــوة "وأعــرفكم أيهــا الإ
فــإنكم سمعــتم بســيرتى قــبلاً فى  يســوع المســيحبــل بــإعلان مــن عنــد إنســان ولا علّمتــه. 

الديانـــة اليهوديـــة أنى كنـــت أضـــطهد كنيســـة االله بـــإفراط وأتلفهـــا. وكنـــت أتقـــدم فى الديانـــة 
مـن أتـرابى فى جنسـى إذ كنـت أوفـر غـيرة فى تقليـدات آبـائى. ولكـن  يناليهودية على كثـير 

بنـــه فىّ لأبشـــر بـــه بـــين المـــا ســـر االله الـــذى أفـــرزنى مـــن بطـــن أمـــى ودعـــانى بنعمتـــه أن يعلـــن 
الأمم، للوقت لم أستشر لحماً ودماً ولا صـعدت إلى أورشـليم إلى الرسـل الـذين قبلـى، بـل 
انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضاً إلى دمشق. ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم 

ن الرســـل إلا عنـــده خمســـة عشـــر يومـــاً. ولكنـــنى لم أر غـــيره مـــ تف ببطـــرس، فمكثـــلأتعـــرّ 
 ).١٩-١١: ١أخا الرب" (غل يعقوب

ــه فــى كــل مكــان مــن الســيد اإذن لقــد  ســتلم بــولس الرســول الإنجيــل الــذى بَشّــر ب
المســيح نفســه بعــد صــعود الســيد المســيح إلــى الســماء، مثلمــا اســتمع بــاقى الرســل 

 تسلیم الإنجیل لبولس الرسول
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أكــد بــولس الرســول هــذا فى قــد و  إلــى الســيد المســيح فــى مــدة خدمتــه علــى الأرض.
 حديثه عن سر الإفخارستيا (القداس الإلهى) إذ قال:رسالته إلى أهل كورنثوس فى 

إن الـرب يسـوع فى الليلـة الـتى أسـلم فيهـا  ،متكم أيضـاً مت من الرب ما سـلّ "لأننى تسلّ 
أخــذ خبــزاً وشــكر فكســر وقــال خــذوا كلــوا هــذا هــو جســدى المكســور لأجلكــم. اصــنعوا 

العهـــد الجديـــد هــذا لـــذكرى. كـــذلك الكــأس أيضـــاً بعـــدما تعشــوا قـــائلاً هـــذه الكــأس هـــى 
بـــدمى. اصـــنعوا هـــذا كلمـــا شـــربتم لـــذكرى. فـــإنكم كلمـــا أكلـــتم هـــذا الخبـــز وشـــربتم هـــذه 

 .)٢٦-٢٣: ١١كو١" (يءالكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يج
 

إننا نرى العناية الفائقة من الرب يسوع المسـيح برسـوله بـولس إذ أنـه قـد قـام بتسـليمه كـل 
ة الأســرار الكنسـية مثلمــا فعــل قبــل ذلــك مــع الرســل مبـادئ الإيمــان والبشــارة وكيفيــة ممارســ

صـــعد فيـــه إلى الســـماء بعـــدما الـــذى الـــذين عاصـــروا مـــدة خدمتـــه علـــى الأرض إلى اليـــوم 
أوصــاهم بــأن لا يبرحــوا أورشــليم إلى أن يلبســوا قــوة مــن الأعــالى مــتى حــل الــروح القــدس 

سة بالرغم من أنـه عليهم. ولكننا ينبغى أن نلاحظ أن بولس الرسول لم يستقل عن الكني
بــل كــان يعتقــد فى جامعيــة الكنيســة ومجمعيتهــا،  ،قــد تســلم مــن الســيد المســيح كــل شــئ

لــذلك أكمــل حديثــه إلى أهــل غلاطيــة عــن بــاقى تفاصــيل مســيرته الرســولية بعــد لقائــه مــع 
"ثم بعــد أربــع عشــرة ســنة صــعدت أيضــاً إلى أورشــليم  بطــرس الرســول ويعقــوب أخــا الــرب

وعرضـــت علـــيهم  وإنمـــا صـــعدت بموجـــب إعـــلانى تـــيطس أيضـــاً. خـــذاً معـــآمـــع برنابـــا 
ون أسـعى أو قـد الإنجيل الذى أكرز به بين الأمم، ولكن بـالانفراد علـى المعتـبرين لـئلا أكـ

 ).٢، ١: ٢سعيت باطلاً" (غل
 

إن فى هذا أعظم درس للذين يسيرون وراء الرؤى والإعلانات الكاذبـة مثـل إيلـين هوايـت 
طائفـة الأدفنتســت الســبتيين، وأعطوهــا لقـب نبيــة ورســولة واعتــبروا أن الـتى ابتــدعت كثــيراً ل

الــرؤى الــتى رأتهــا هــى إعلانــات إلهيــة، بينمــا هــى تحــوى علــى تعــاليم كثــيرة مضــادة للتعلــيم 
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الرسولى. ولم ترجع إيلين هوايت إلى خلفاء الرسل فى الكنائس الأرثوذكسية لتعرف صحة 
رافها ودعاها الأدفنتسـت نبيـة الأيـام الأخـيرة، وهـى لم نحاالرؤى التى رأتها، وإنما تمادت فى 

 تكن نبية على الإطلاق.
لقــد صــعد بــولس الرســول ليعــرض الإنجيــل الــذى يكــرز بــه بــين الأمــم علــى الآبــاء الرســل 
ليتأكد من صحة التعليم الرسولى الذى ائتمنه الرب عليه. وأكمـل سـرده لمـا حـدث فقـال 

أعطـونى وبرنابـا  ؛وب وصـفا ويوحنـا المعتـبرون أ�ـم أعمـدةلى يعقـ ة"فإذ علم بالنعمة المعطا
ا عينـه كنـت لأمم وأما هم فللختـان. غـير أن نـذكر الفقـراء. وهـذليمين الشركة لنكون نحن 

). لقد أضافوا إلى اختصـاص بـولس الرسـول فى خدمـة ١٠، ٩: ٢عتنيت أن أفعله" (غلا
 الأمم اهتمامه بفقراء أورشليم وهذا ما تم بالفعل.

 

 یا بولس الرسول فى أورشلیمرؤ
إلى جوار ظهور السيد المسيح لبولس الرسـول فى الطريـق إلى دمشـق، وإلى جـوار 

فى العربيـــة فقـــد رآه  ةمه التقليـــد الرســـولى فى مـــدة الســـنوات الثلاثـــإعلاناتـــه لـــه حينمـــا ســـلّ 
مـا رجعـت إلى  بولس الرسول فى الهيكل بأورشليم وسرد ذلك كما يلى: "وحـدث لى بعـد

عاجلاً خرج اليم وكنت أصلى فى الهيكل أنى حصلت فى غيبة فرأيته قائلاً لى أسرع و أورش
رب هـم يعلمـون أنى كنـت أحـبس  من أورشليم لأ�م لا يقبلون شـهادتك عـنى. فقلـت يـا

سـطفانوس شـهيدك كنـت أنــا إوأضـرب فى كـل مجمـع الــذين يؤمنـون بـك وحـين سُــفك دم 
ذهـب فـإنى سأرسـلك إلى الأمـم ا :ن قتلوه. فقـال لىواقفاً وراضياً بقتله وحافظاً ثياب الذي

 ).٢١-١٧: ٢٢بعيداً" (أع
مــا أجمــل هــذا الحــوار لإقنــاع بــولس الرســول أن يفــارق أورشــليم المحبوبــة ليــذهب إلى كنيســة 

لم يكـــن مـــن الســـهل علـــى بـــولس الرســـول أن يـــترك كـــرازة  ،الأمـــم لتصـــير عروســـاً للمســـيح
 اليهود بالإنجيل ليذهب إلى الأمم. 
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لكن السيد المسيح كان قد أعده للكرازة للأمم وهذا مـا تحقـق بالفعـل فيمـا بعـد وأعطتـه و 
الكنيسة يمين الشركة للأمم لينشر الإنجيل وينضم الأمم إلى خـراف السـيد المسـيح فتكـون 

 واحد كما سبق ووعد بفمه الإلهى المبارك. رعية واحدة لراعٍ 
 

 

 
الـروح القـدس للتلاميـذ بعـد يـوم الخمسـين فـإن السـيد المسـيح إلى جوار ما عملـه 
ـــــد شـــــارك فى إعـــــلان أمـــــور  لرســـــله  اً ق

منهــا مــا أعلنــه ليوحنــا فى  ،القديســين
 سفر الرؤيا أو ما أراه إياه.

كتــــــب يوحنــــــا الرســــــول إنجــــــيلاً فقــــــد  
بــوحى مــن الــروح القــدس أفــاض فيــه 
ـــــالوث  فى شـــــرح حقـــــائق الإيمـــــان بالث

أن القـــــــدوس. فهـــــــو الـــــــذى أوضـــــــح 
يســوع المســيح هــو نفســه االله الكلمــة 
الـذى تجســد مـن أجــل خلاصـنا وأنــه 
هـــــــــــــــــــــــــــــــو وحيـــــــــــــــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــــــــــــــنس 

)monogenh,j  
مونـــــــــــوجينيس) المولـــــــــــود مـــــــــــن الآب 

ه هـو نوالكائن فى حضن الآب أى أ
ابـــن االله الوحيـــد الـــذى يحمـــل نفـــس طبيعـــة الآب وجـــوهره. كمـــا أوضـــح القـــديس يوحنـــا 

من عند الآب ينبثق، وأنـه يسـمع ويـتكلم ويشـهد  أقنومية الروح القدس (معزياً آخر) وأنه
 ويأخذ ويخبر ويعلم ويرشد.

 رؤیا یوحنا اللاھوتى
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د كـــل الإيمـــان الرســـولى الـــذى تم ليؤكّـــ ىوجـــاء إنجيـــل يوحنـــا فى �ايـــة القـــرن الأول المســـيح

ل حقـــائق هـــذا الإيمـــان ولـــيرد علـــى الهرطقـــات الـــتى بـــدأت تســـليمه مـــرة للقديســـين وليســـجّ 
 يوحنا هو آخر ما تم كتابته من الأناجيل. تظهر فى فجر المسيحية. وكان إنجيل

إلى جــــوار ذلــــك كتــــب القــــديس يوحنــــا الرســــول ثــــلاث رســــائل حســــبت ضــــمن الرســــائل 
ـــاة الكنيســـة وفى تفســـير وتأكيـــد تعـــاليم الســـيد  الجامعـــة تحـــوى تعاليمـــاً كثـــيرة هامـــة فى حي

"االله  نأ المسيح خاصة وصية المحبة التى أوصى بها تلاميذه. وكتب يوحنـا فى رسـائله يقـول
 ). ١٦: ٤يو١يثبت فى المحبة يثبت فى االله، واالله فيه" ( نمحبة وم

ولكن الأمر لم يقـف عنـد هـذا الحـد بـل أراد الـرب أن يسـتخدم تلميـذه الحبيـب يوحنـا فى 
إعــلان أمــور تخــص الآخــرة والحيــاة الأبديــة ومســتقبل الكنيســة و�ايــة العــالم بصــورة نبويــة 

ز والأختـام والأسـرار وتـدعو إلى التأمـل العميـق، كمـا تكشـف رؤيوية تحوى كثيراً مـن الرمـو 
أبعـــاد لاهوتيـــة فى منتهـــى القـــوة تســـند الكنيســـة فى صـــراعها ضـــد الهرطقـــات وفى مواجهـــة 

 الأيام الأخيرة.
 

الجميل فى هذا الأمر أن سفر الرؤيا (أبو غالمسيس) تبدأ أحداثه بظهور السيد المسيح فى 
كثـــيراً مـــن الأمـــور الـــتى لم يكـــن مـــن الممكـــن أن يـــذكرها   مجـــده الســـمائى ليوحنـــا لـــيعلن لـــه

كثـــيرة أيضـــاً لأقـــول لكـــم   اً "إن لى أمـــور  :لـــى الأرض بـــل قـــال لهـــمعلتلاميـــذه أثنـــاء خدمتـــه 
 ). ١٢: ١٦لا تستطيعون أن تحتملوا الآن" (يو ولكن

 
"كنــــت فى الــــروح فى يــــوم الــــرب، وسمعــــت ورائــــى صــــوتاً عظيمــــاً   :يقــــول يوحنــــا فى رؤيــــاه

 فـى كتــابكتـب ا وق قـائلاً: أنـا هــو الألـف واليـاء الأول والآخـر. والـذى تــراه، كصـوت بـ
م معـى. ولمـا لأنظر الصـوت الـذى تكلـّ لتفتُّ اسيا.. فأوأرسل إلى السبع الكنائس التى فى 

رأيــت ســبع منــاير مــن ذهــب، وفى وســط الســبع المنــاير شــبه ابــن إنســان، متســربلاً  التفــتُّ 
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عنــد ثدييــه بمنطقــة مــن ذهــب. وأمــا رأســه وشــعره فأبيضــان  بثــوب إلى الــرجلين، ومتمنطقــاً 
كالصـــوف الأبـــيض كـــالثلج، وعينـــاه كلهيـــب نـــار. ورجـــلاه شـــبه النحـــاس النقـــى، كأ�مـــا 
محميتان فى أتون وصوته كصـوت ميـاه كثـيرة. ومعـه فى يـده اليمـنى سـبعة كواكـب، وسـيف 

-١٠: ١ذو حــدين يخــرج مــن فمــه، ووجهــه كالشــمس وهــى تضــئ فى قوتهــا" (رؤ مــاضٍ 
١٦.( 

 
"لا تخــف. أنــا هــو الأول  :الــذى ظهــر ليوحنــا فى رؤيــاه هــو الســيد المســيح بــدليل قولــه لــه
 ).١٨، ١٧: ١والآخر، والحى وكنت ميتاً، وها أنا حى إلى أبد الآبدين" (رؤ

كتب ما رأيت، وما هو كائن، ومـا هـو عتيـد أن يكـون بعـد هـذا" ا " :وأوصاه السيد قائلاً 
 ).١٩: ١(رؤ

 ةأوصاه أن يكتب رسالة حددها له إلى كـل أسـقف مـن أسـاقفة الكنـائس السـبعوبعد أن 
بعــد هــذا نظــرت " :ممتلئــة مــن التعــاليم الهامــة والنافعــة والتحذيريــة، يقــول القــديس يوحنــا

يتكلم معـى قـائلاً: كبوق وإذا باب مفتوح فى السماء، والصوت الأول الذى سمعته  
د هـذا. وللوقـت صـرت فـى الــروح، وإذا لـى هنـا فأريـك مـا لابـد أن يصـير بعـإصـعد ا

 ).٢، ١: ٤" (رؤعرش موضوع فى السماء، وعلى العرش جالس
 لقد اخترق يوحنا بالرؤيا حاجز الزمن بروح النبوة ليرى أموراً مستقبلية.

 
 

أما االله فهو كائن فى كل زمان بما فى ذلك المستقبل لأن االله فوق الزمن لذلك قال ليوحنا 
 ".ما لابد أن يصير بعد هذايك فأر هنا صعد إلى ا"

إن اللســان ينعقــد أمــام هــذه الإعلانــات الإلهيــة المملــوءة ســراً ويقــف الإنســان مبهــوراً أمــام 
روعــة العمــل الإلهــى. وهــا هــو الســيد المســيح مــن الســماء العليــا يواصــل عنايتــه بكنيســته 
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فيهـا بروحـه القـدوس المحبوبة يخاطبها ويرسل إليها الرسائل ويعلن لها أسرار الأبدية ويعمل 
 بكل قوة. 

 !رب، وعظيمة هى أعمالك يا ملك القديسين حقاً ما أعجب اسمك يا
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مــن أهــم ألقــاب الســيد المســيح الــتى وردت فى العهــد الجديــد مــن الكتــاب المقــدس 

رب الأربــــــاب وملــــــك ) أو "١٦: ١٩" (رؤملــــــك الملــــــوك ورب الأربــــــابهـــــو لقــــــب "
 ).١٤: ١٧" (رؤالملوك

فى كثير مـن المواضـع فى الكتـاب د ر " فقط كما و الربفلم يطلق على السيد المسيح لقب "
. ولا يمكـن أن يأخـذ هـذا اللقـب إلا االله "رب الأربابالمقدس بعهديه. ولكنه أخذ لقب "

" مع استخدام أداة التعريف أيضـاً لا تطلـق إلا علـى الربوحده، هذا إلى جوار أن كلمة "
 االله. 

قـد تنسـب أحيانـاً وقد ذكر بولس الرسول أن استخدام كلمة "رب" واستخدام كلمة "إلـه" 
 ة مثل آلهة الوثنيين.يإلى الآلهة غير الحقيق

 ولكن هناك رب واحد حقيقى وإله واحد حقيقى هو االله، الإله الواحد المثلث الأقانيم.
"فمن جهة أكـل مـا ذبـح للأوثـان نعلـم أن  :لذلك قال فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس
إن وجــد مــا يســمى آلهــة، ســواء  و واحــداً. لأنــه لــيس وثــن فى العــالم، وأن لــيس إلــه آخــر إلا 

. لكـن لنـا إلـه كثيـرون  كمـا يوجـد آلهـة كثيـرون وأربـابكان فى السماء أو على الأرض، 
، الــذى بــه ورب واحــد يســوع المســيحواحــد: الآب الــذى منــه جميــع الأشــياء، ونحــن لــه 

 ).٦-٤: ٨كو١جميع الأشياء، ونحن به" (

بعض من ألقاب السید  -۱٤
 المسیح

 رب الأربابملك الملوك و
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مــع أبيــه  الــرب الواحــدن ضــمن الأربــاب، بــل هــو إذن الســيد المســيح لــيس مجــرد "رب" مــ
سـواء كـان هـؤلاء الأربـاب الصالح والروح القدس، الذى هـو فى الحقيقـة رب جميـع الأربـاب 

الشــياطين ومــنهم الآلهــة الوثنيــة "لأن كــل آلهــة الأمــم شــياطين" مــن مــن الملائكــة الأبــرار أم 
ن ما يذبحـه الأمـم فإنمـا إ" :نكما قال معلمنا بولس الرسول عن ذبائح الأوثا  .)٥ :٩٥(مز

 ).٢٠: ١٠كو١يذبحونه للشياطين لا الله" (
) مـا يـذكرنا ٦: ٨كو١" (رب واحد يسوع المسيح ..وفى قول معلمنا بولس الرسول "لنا

) فحينمــا ٤: ٦" (تـثسـمع يـا إسـرائيل: الـرب إلهنـا رب واحـدابمـا ورد فى سـفر التثنيـة "
الـذى هـو فى الحقيقـة  الإلـه الواحـد الحقيقـىة فـإن هـذا يعـنى مباشـر  ؛لنـا رب واحـد: يقُال

، بــل قيــل عنــه أنــه هــو "" والســيد المســيح لم يأخــذ فقــط لقــب "رب الأربــابرب الأربــاب"
"رب الأربــاب" أى أن الأمــر لــيس مجــرد لقــب بــل حقيقــة جوهريــة فى صــميم كيانــه وجــوهره 

 الإلهى.
طـون الـوحش قـدرتهم لذلك نقرأ ما ورد فـى سـفر الرؤيـا عـن الملـوك العشـرة الـذين يع

هم "هـؤلاء سـيحاربون الخـروف، والخـروف يغلـبهم، لأنـه رب الأربـاب وملـك نوسلطا
 ).١٤: ١٧الملوك. والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون" (رؤ

 

 الآب والابن
ـــة الجـــوهر الإلهـــى إن لقـــب "رب الأربـــاب"  ـــى وحداني ـــلآب يؤكـــد حتمـــاً عل ل

إذ أن الآب "والد" والابن "مولـود" فلكـل  بينهما والابن معاً بالرغم من التمايز الأقنومى
منهمــــا أقنومــــه الخــــاص وشخصــــيته المتمــــايزة. إلا أن هــــذا لا يتعــــارض مــــع وحــــدة الوجــــود 
والكينونة الإلهيـة، لأن اللاهـوت غـير منقسـم علـى الإطـلاق. وهـذا مـا يظهـر جليـاً ممـا كتبـه 

 القديس بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى تيموثاوس. 
نسـب القـديس بـولس إلـى الآب السـماوى لقـب "رب الأربـاب" الـذى هـو نفـس  لقـد

حقيقة ولقب السيد المسيح كما أوضحنا من قبل. بل قال عن الآب أنـه هـو الوحيـد 
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"ملك الملـوك ورب الأربـاب"، وهـو يعنـى بـذلك الوحيـد بـين الأربـاب الآخـرين مثلمـا 
ة بين الإلـه الحقيقـى والآلهـة ) فى مجال مقارن٦: ٨كو١"لنا إله واحد الآب" ( :قال

 ذكرنا.الأخرى غير الحقيقية كما 
"أوصـيك أمـام االله  :كتبه القديس بـولس الرسـول إلى تلميـذه تيموثـاوس نظر الآن إلى مانول

أن  ،الذى يحيى الكل والمسيح يسوع الذى شـهد لـدى بـيلاطس البنطـى بـالاعتراف الحسـن
يســـوع المســـيح، الـــذى ســـيبينه فى أوقاتـــه  ولا لـــوم إلى ظهـــور ربنـــابـــلا دنـــس تحفـــظ الوصـــية 

المبــارك العزيــز الوحيــد: ملــك الملــوك ورب الأربــاب، الــذى وحــده لــه عــدم المــوت، 
الذى لـم يـره أحـد مـن النـاس ولا يقـدر أن يـراه، الـذى لـه  ،ساكناً فى نور لا يدنى منه

 ).١٦-١٣: ٦تى١الكرامة والقدرة الأبدية. آمين" (
ظهــور ربنــا يســوع المســيح هــو الآب الــذى لم يــره أحــد مــن فمــن الواضــح أن الــذى ســيبين 

 الناس ولا يقدر أن يراه. وهو نفسه المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب.
فإذا كان الآب هو ملك الملوك ورب الأربـاب والابـن يسـوع المسـيح أيضـاً هـو ملـك الملـوك 

ولاهــوت  ،ومجــد واحــد ،واحــدةوربوبيــة  ،بــاب فلابــد أن يكــون لهمــا ملــك واحــدورب الأر 
مناه مـــن الآبـــاء وعليـــه بنيـــت الكنيســـة أن يســـوع هـــو وهـــذا هـــو إيماننـــا الـــذى تســـلّ  .واحـــد

  .)١٦: ١٦"المسيح ابن االله الحى" (مت
 

 
 

 

 ..ابن االله الوحيد صار ابن الإنسان
د حقيقة كّ فى الحديث عن نفسه لكى يؤ " ابن الإنسان"استخدم السيد المسيح كثيراً لقب 

المولـود مـن الآب قبـل كـل الـدهور، هكـذا فإنـه هـو  ابـن االلهفكمـا أنـه هـو  .تجسده وتأنسـه
تخــذ منهــا ناســوتاً  االــذى ولــد مــن العــذراء مــريم فى مــلء الزمــان، إذ  بــن الإنســانانفســه هــو 

 كاملاً بفعل الروح القدس.

 ابن الإنسان



 ٨٦٦ 

 والمـيلاد الثــانىه، مـن الآب بحسـب لاهوتــ المــيلاد الأول: لــه مـيلادانبن االله الكلمـة افـ
 من العذراء القديسة مريم بحسب ناسوته، ولكنه هو هو نفسه وليس آخر.

: ١٣"يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبـد" (عـب :لهذا قال معلمنا بولس الرسول
ـــد مـــن الآب، وهـــو نفســـه الـــذى جـــاء إلى العـــالم وصـــنع ٨ ـــه هـــو نفســـه الـــذى ول ). أى أن

 سوف يأتى ليدين الأحياء والأموات ويملك إلى الأبد.الفداء، وهو نفسه الذى 
وقــد اســتخدم الســيد المســيح تعبــير "ابــن الإنســان" فى أمــور تخــص طبيعتــه الإلهيــة، كمــا أنــه 
اســتخدم تعبــير "ابــن االله" فى أمــور تخــص طبيعتــه الإنســانية. وذلــك لكــى يؤكــد أنــه هــو هــو 

 د وتأنس من أجل خلاصنا.واحد، حينما تجس نفسه ابن االله وابن الإنسان فى آنٍ 
). وكـذلك "لـيس ٥: ٦السـبت أيضـاً" (لـو ربهو  ابن الإنسانفمثلاً قال عن نفسه أن "

" بـن الإنسـان الـذى هـو فـى السـماءاأحد صـعد إلى السـماء إلا الـذى نـزل مـن السـماء، 
وكــذلك  .)٣١: ٢٥فى مجــده" (مــت  ابــن الإنســان"مــتى جــاء  :وقــال أيضــاً  .)١٣: ٣(يــو

). ١٠: ٢" (مــرلابــن الإنســان ســلطاناً علــى الأرض أن يغفــر الخطايــاأن "لكــى تعلمــوا 
: ٢"مــن يقــدر أن يغفــر خطايــا إلا االله وحــده" (مــر :وذلــك حينمــا قــال اليهــود فى أنفســهم

٧.( 
لكـى الجـنس  حـتى بـذل ابنـه الوحيـد الم"لأنه هكذا أحـب االله العـ :ومن الجهة الأخرى قال

). وهــو فى هـذه الحالــة ١٦: ٣لحيــاة الأبديـة" (يـولا يهلـك كـل مــن يـؤمن بـه بــل تكـون لـه ا
لأنـــه  ،ه بحســـب الجســـدب" عـــن نفســـه فى أمـــر يخـــص صـــلابـــن االله الوحيـــد" باســـتخدم لقـــ

بناً للإنسان. وقـد صُـلب ابحسب لاهوته لم يكن ممكناً أن يُصلب دون أن يتجسد ويصير 
عن جسده، ولا  جسدياً وأسلم الروح الإنسانية فى يدى الآب، دون أن ينفصل لاهوته لا

 عن روحه الإنسانية لحظة واحدة ولا طرفة عين.
) ١١: ١٨ص مـا قـد هلـك" (مـتيخلـّكى ابن الإنسان قد جاء ل"ما أجمل هذه العبارة أن 

ص مــا قــد هلــك هــو ابــن االله الوحيــد، ولكنــه كــان يحلــو لــه أن إن الــذى جــاء ليطلــب ويخلّــ
ل معلمنــا الــه المتجســد كمــا قــ" لكــى نفهــم أنــه هــو نفســه الإابــن الإنســانيســتخدم لقــب "



 ٨٦٧ 

). ١٦: ٣تـــى١( التقــوى االله ظهـــر فى الجســد" جمـــاع عظــيم هـــو ســرلإ"وبا :بــولس الرســول
 لاً وتتغنى الكنيسة بهذه المعانى الجميلة فى تسبحة نصف الليل عن السـيد المسـيح فتقـول مـث

} وخلّصـنالم يزل إلهاً أتـى وصـار ابـن بشـر لكنـه هـو الإلـه الحقيقـى أتـى {يات ثيئوطوكالفى 
     .كية يوم الخميس)ثيئوطو (من 

بنـاً للإنسـان، فإنـه اسـتمر كمـا هـو اأى أن ابن االله الكلمة حينمـا أتـى وصـار ابـن بشـر أى 
لم يتغير من جهة كونـه الإلـه الحقيقـى الواحـد مـع أبيـه والـروح القـدس والـذى تجسـد وتـأنس 

 من أجل خلاصنا.
} (مـن تى وخلصـناحـلعـذراء بغـير زرع بشـر أشرق جسدياً من ا{كما تقول التسبحة أيضاً 

إن الـــذى أشـــرق هـــو االله الكلمـــة ولكنـــه حينمـــا "ظهـــر فى الجســـد"  ثنـــين)لاثيئوطوكيـــة يـــوم ا
نــه قــد أشــرق جســدياً. وفى مــيلاده البتــولى العجيــب قــد تجســد بغــير زرع إف) ١٦: ٣تــى ١(

لخطيــــة بشـــر وبـــلا خطيـــة، بـــل هــــو قـــدوس بـــلا شـــر ولا دنـــس وبغــــير الميـــل الطبيعـــى نحـــو ا
رآنى فقــد رأى الآب"  الــذى" :وضــعفاتها ونقائصــها، بــل بكمــال لا يوصــف حــتى أنــه قــال

ـــوراً عظيمـــاً" (أش لســـالك"الشـــعب ا :). وقيـــل عنـــه٩: ١٤(يـــو ) ٢: ٩فى الظلمـــة أبصـــر ن
فيــه  "). ٩: ١كــل إنســان آتيــاً إلى العــالم" (يــو  نــيروأيضــاً قيــل "كــان النــور الحقيقــى الــذى ي

: ١انـت نـور النـاس والنـور يضـئ فى الظلمـة، والظلمـة لم تدركـه" (يـوكانت الحيـاة والحيـاة ك
٥، ٤.( 

" الــتى قيلـــت عــن الســـيد المســيح لا تنـــتقص مــن مكانتـــه ابـــن الإنســـانإن عبــارة أو لقــب "
شــيئاً، بــالعكس مــا كانــت الحاجــة إليهــا لــولا أنــه أراد أن يؤكــد تجســده وتأنســه. فــالمعروف 

ن البــديهى أن أى إنســان لا يحتــاج إلى مثــل هــذا طبعــاً أن أى إنســان هــو ابــن إنســان، ومــ
ا كثـيرة فى " مـرارً ابـن الإنسـاناللقب. ولكـن السـيد المسـيح لقـب نفسـه وقيـل عنـه إنـه هـو "

ظهوراته فى العهد  لالإنجيل المقدس لكى ندرك معنى ظهوره فى الجسد، وأنه ليس ظهوراً مث
جســد حقيقــى مــن نفــس تخــذ فيهــا شــكل إنســان بــل هــو ظهــور مصــحوب بتاالقــديم الــتى 

 طبيعتنا البشرية بلا خطية.



 ٨٦٨ 

). ٢٤: ٣٢الفجـــر" (تـــك  طلـــوع وقـــد قيـــل عـــن أب الآبـــاء يعقـــوب "صـــارعه إنســـان حـــتى
 وكان هذا مجرد ظهور للسيد المسيح بغير تجسد فى العهد القديم.
شمشون  والدوظهر لمنوح  ،وهكذا ظهر أيضاً لأبينا إبراهيم مع ملاكين فى هيئة ثلاثة رجال

وظهـــر للآبـــاء قـــديماً بـــأنواع وطــرق شـــتى، ولكـــن لم تكـــن هـــذه الظهـــورات  ،هيئــة إنســـان فى
 مؤقتاً لهدف معين. اً تجسداً حقيقياً، بل ظهور 

 
وتجسـداً وتأنسـاً حقيقيـاً   أما ميلاد السيد المسيح من العـذراء القديسـة مـريم فإنـه كـان ظهـوراً 

د الأقنـومى تحـاكاملاً أى بطبيعة بشـرية كاملـة وباتحـاد تـام طبيعـى مـع لاهوتـه. وهـذا هـو الا
يسـوع {الذى تكلـم عنـه آبـاء الكنيسـة ودافعـوا عنـه ويصـلى بـه الكـاهن أثنـاء دورة البخـور 

 .}المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد بأقنوم واحد نسجد له ونمجده
 

 
 

 

يــدّعى الــبعض أن بطــرس الرســول هــو الصــخرة الــتى بنيــت عليهــا الكنيســة. وهــذه 
مســألة خطــيرة تتعــارض مــع أقــوال الكتــب المقدســة، لأن الــرب أكــد فى مواضــع كثــيرة مــن 

الصـخرة كانــت الكتـاب المقـدس أنــه هـو الصـخرة وأنــه لا توجـد صـخرة غــيره. لـذلك قيــل "
 ).٤: ١٠كو١" (المسيح

)، ١٨: ١٦"علــى هــذه الصــخرة أبــنى كنيســتى" (مــت :عــن قــول الســيد المســيح لبطــرس أمــا
). لــذلك ١٦: ١٦فالمقصــود بــه هــو صــخرة الإيمــان بالمســيح أنــه هــو "ابــن االله الحــى" (مــت

 ).١٨: ١٦"وأبواب الجحيم لن تقوى عليها" (مت :وبناءً على هذا الإيمان قال

 
 

 مسیح ھو الصخرةال



 ٨٦٩ 

  أقوال الكتاب المقدس التى تؤكد ذلك
 ). ١: ٢٨لا تتصامم من جهتى" (مز يا صخرتى أصرخ رب ياك "إلي

 ).١: ٩٥" (مزلصخرة خلاصنا"هلّم نرنم للرب �تف 
انظــــر ) (٢، ١: ١٨وحصــــنى ومنقــــذى" (مــــز صــــخرتى الــــربرب يــــا قــــوتى.  "أحبــــك يــــا

 ). ٢: ٢٢صم٢
ـــــه  إلهـــــى صـــــخرتى" انظـــــر ) (٢: ١٨ترســـــى وقـــــرن خلاصـــــى وملجـــــأى" (مـــــز ،حتمـــــىأب
 ).٣: ٢٢صم٢
. غُشـى علـى قلــبى اا االله صـراخى واصـغ إلى صـلاتى. مــن أقصـى الأرض أدعـوك إذسمـع يـا"

: ٦١وجـه العـدو" (مـز مـن. برج قوة أرفع منى تهدينى. لأنك كنت ملجأ لى صخرة إلى
٣-١.( 

.. "هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديـه رب الجنـود: أنـا الأول وأنـا الآخـر ولا إلـه غـيرى
 ).٨، ٦: ٤٤؟" (أش ولا صخرة لا أعلم بها رى،هل يوجد إله غيفأنتم شهودى، 

إلـه أمانـة لا جـور  ،الكامل صنيعه. إن جميـع سـبله عـدل هو الصخرعطوا عظمة لإلهنا. أ"
 ).٤، ٣: ٣٢صديق وعادل هو" (تث ،فيه

إسـرائيل. إذا صـخرة "روح الرب تكلـّم بى وكلمتـه علـى لسـانى. قـال إلـه إسـرائيل إلىّ تكلـّم 
 ).٣، ٢: ٢٣صم٢تسلط بخوف االله" (تسلط على الناس بار ي

 ويا صـخررب للحكم جعلتهـا  لا نموت. يا .رب إلهى قدوسى لست أنت منذ الأزل يا"أ
 ).١٢: ١للتأديب أسستها" (حب
 ).٤٦: ١٨ومرتفع إله خلاصى" (مز صخرتى"حى هو الرب ومبارك 

 ).٣١: ١٨" (مزومن هو صخرة سوى إلهناإله غير الرب.  هو "لأنه من
فمن يجسـر أن يقـول أن  ،سوى إلهنا" صخرة"من هو  :داود يقول بالروح القدس فإذا كان

 بطرس هو الصخرة التى بنيت عليها الكنيسة، وإلا فماذا يكون السيد المسيح؟!.



 ٨٧٠ 

"وجمــيعهم شــربوا شــراباً  :لــذلك يقــول معلمنــا بــولس الرســول عــن شــعب إســرائيل فى البريــة
" والصـخرة كانـت المسـيح خرة روحيـة تـابعتهممن صواحداً روحياً. لأ�م كانوا يشـربون 

 ).٤: ١٠كو١(
بعصـــاه مـــرة واحـــدة حـــتى تخـــرج لشـــعب الصـــخرة وكـــان الـــرب قـــد أمـــر موســـى أن يضـــرب 

 إسرائيل ماء ليشربوا منه.
وكانــــت هــــذه الصــــخرة ترمــــز إلى الســــيد المســــيح الــــذى صُــــلب علــــى خشــــبة الصــــليب مــــرة 

باسمـه كقولــه المبــارك "مـن آمــن بى كمــا ليرتــوى منـه المؤمنــون القــدس واحـدة، وســكب الـروح 
 ).٣٨: ٧قال الكتاب تجرى من بطنه أ�ار ماء حى" (يو

ولا ننسى أن السيد المسيح حينما طعنه الجنـدى الرومـانى بالحربـة فى جنبـه وهـو معلـق علـى 
)، مثلما فاض الماء من الصخرة حينما ٣٤: ١٩يوانظر الصليب خرج من جنبه دم وماء (

 ضربها موسى. 
 الصخر يرمز إلى الصلابة والقوة ودوام الوجود وكذلك إلى الارتفاع وإلى الحمايـة إن

لأن الصــخر يوجــد غالبــاً فــى الجبــال المرتفعــة ويصــعب اختراقــه. لــذلك يقــول المــرنم 
بواب صهيون أفضل من جميـع مسـاكن أالرب حب ي"أساساته فى الجبال المقدسة. 

 ).٢، ١: ٨٦" (مزيعقوب
أقيمـت عليـه مدينـة أورشـليم والـذى بـنى عليـه هيكـل سـليمان يرمـز إن جبل صـهيون الـذى 

 إلى السيد المسيح.
إلى الجبــال مــن حيــث يــأتى عــونى. معــونتى مــن عنــد  "رفعــت عيــنىَّ  :لــذلك أيضــاً يقــول المــرنم

 ). ٢، ١: ١٢٠الرب" (مز
د فى العهـــد القـــديم وفى العهـــد الجديـــد أن الصـــخرة هـــو فـــإذا كـــان الكتـــاب المقـــدس قـــد أكّـــ

"هـل  :سيح الـرب، فهـل يليـق أن يضـع أحـد بطـرس الرسـول ليحـل محـل الـرب الـذى قـالالم
 ).٨: ٤٤شإولا صخرة لا أعلم بها" ( إله غيرىيوجد 



 ٨٧١ 

أمــــا كلمــــة بطــــرس اليونانيــــة " pe,traيــــترا "بإن كلمــــة صــــخرة باللغــــة اليونانيــــة هــــى 
الصــغير  " فتعــنى الحجــركیف��ا يفــا" والــتى هــى باللغــة الآراميــة "كِ  Pe,trojبيــتروس"

  المقطوع من الصخرة.
لــذلك لم يقــل الســيد المســيح لبطــرس أنــت هــو "بيــترا"، ولكــن قــال لــه أنــت هــو "بطــرس" 

 ، "مبنيــين)٥: ٢بــط١ونحــن لا ننكــر بــالطبع أن أعضــاء الكنيســة "مبنيــين كحجــارة حيــة" (
ـــة ). فكـــل ٢٠: ٢(أف "علـــى أســـاس الرســـل والأنبيـــاء ويســـوع المســـيح نفســـه حجـــر الزاوي

س هو حجر مثل بطـرس، والفـرق فقـط أن بطـرس وسـائر الرسـل ومعهـم الأنبيـاء مؤمن قدي
 الأساس. هم

أمــا الصــخرة التــى بنيــت عليهــا الكنيســة كلهــا فهــى الــرب بكــل تأكيــد لأنــه "مــن هــو 
 ). فهناك فرق بين الصخرة الثابتة والأحجار المنحوتة.٣١: ١٨(مزصخرة سوى إلهنا" 

 

 
 
 

إلى قـــول المزمـــور عنـــه "الحجـــر  أشـــار الســـيد المســـيح
، ٢٢ :١١٧لزاوية" (مـزل اً صار رأس هذاه البناؤون ذلالذى ر 

 .)٤٢: ٢١مت انظر 
"مبنيـــين علـــى أســاس الرســـل والأنبيـــاء ويســـوع  :وقــال معلمنـــا بـــولس الرســـول عــن الكنيســـة

 .)٢٠: ٢" (أف لزاويةلحجر المسيح نفسه 
بنـاء الكنيسـة؛ أى هيكـل االله فى العهـد  فلماذا قيل عـن السـيد المسـيح أنـه حجـر الزاويـة فى

 الجديد؟ 
كــان البنــاؤون قــديماً يختــارون أفضــل حجــر مــن حيــث النــوع والحجــم والتماســك والصــلابة 

 والنقاء لينحتوا منه حجر الزاوية.

حجر 
 الزاویة
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كــان هــو أول حجــر يوضــع فى أساســات أى مبــنى ويكــون كافيــاً مــن حيــث   حجــر الزاويــة
ضلاع كل المبنى. بمعنى أنه كان ذا زوايا قائمـة بالضـبط الطول والعرض والعلو ليقاس عليه أ

فى الاتجاهــات الثلاثــة الرئيســية أى الطــول والعــرض والارتفــاع. وكــان الحجــر أيضــاً مســتوى 
الجوانب ليس فيه أى تعاريج بأسطح ملساء يتم شد الخيط عليهـا بحيـث يلامـس الأسـطح 

 بدون انبعاج إلى الداخل أو انفراج إلى الخارج.
انضــبط الخــيط المشــدود بطــول المبــنى كلــه مبتــدئاً بحجــر الزاويــة تــأتى الحــوائط متعامــدة  فــإذا

علـــى بعضـــها تمامـــاً، كمـــا إ�ـــا ترتفـــع باتجـــاه رأســـى لـــيس فيـــه أى ميـــل وبهـــذا ينضـــبط البنـــاء 
 بسهولة على قياس حجر الزاوية.

و هــ ،إن الســيد المســيح هــو الــذى علــى قياســه ينضــبط البنــاء كلــه فــى حيــاة الكنيســة
مثلما تقول الوصية الرسولية "نظير القدوس الـذى دعـاكم كونـوا  المثل والقدوة والمقياس

 ).١٥: ١بط ١أنتم أيضاً قديسين فى كل سيرة" (
 

 لماذا رفضوه ؟
وضع اليهود مقاييساً خاصـة بهـم للمسـيح الملـك: أرادوه يجلـب لهـم الغـنى المـادى، 

ســه. أرادوه يملــك القــوة الأرضــية والسياســية وجــاء الســيد المســيح فقــيراً لــيس لــه أيــن يســند رأ
لتحريرهم من الاستعمار الرومانى، وجاء السيد المسـيح ينـادى بتحريـر الإنسـان مـن عبوديـة 
الخطيــة وعبوديــة الشــيطان ولم يقبــل مُلكـــاً أرضــياً ينــافس بــه ملـــوك العــالم، بــل قــال مملكـــتى 

اً للسلام ينادى بمحبة الأعداء ليست من هذا العالم. أرادوه رئيساً للحرب، وجاء هو رئيس
والمغفرة والإحسان إلى المسيئين والمبغضين. أرادوه ناموسياً يسـلك حسـب حرفيـة النـاموس، 

 :وجاء هو ينادى بشريعة الكمال حيث الحريـة مـن عبوديـة الحـرف إلى حيويـة الـروح، وقـال
 )، فهـــو لم يـــنقض النـــاموس ولكـــن أكملـــه١٧: ٥"مـــا جئـــت لأنقـــض بـــل لأكمـــل" (مـــت 

رائعــــة نــــاقلاً الإنســــان مــــن رقــــاد الســــبت إلى قيامــــة الأحــــد. أرادوه شــــبعاً لرغبــــاتهم  ةبصــــور 
: ٦"اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحيـاة الأبديـة" (يـو  :الجسدية، فجاء يقول
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). ٣٣: ٦)، يكلمهم عن "خبـز االله هـو النـازل مـن السـماء الواهـب حيـاة للعـالم" (يـو ٢٧
: ٦بز الذى أنا أعطى هو جسـدى الـذى أبذلـه مـن أجـل حيـاة العـالم" (يـو "الخ :وقال لهم

). أرادوه وارثــاً ومالكــاً لــلأرض، فجــاء يتحــدث عــن مــيراث ملكــوت الســماوات وعــن ٥١
التنــازل عــن الأرضـــيات وعــدم التنـــازع عليهــا. أرادوه ســـاحقاً للــذين أذلـــتهم الخطيــة، فجـــاء  

بـل  ابـل المرضـى، لم آتِ لأدعـو أبـرارً  طبيـب "لا يحتـاج الأصـحاء إلى :كطبيب معالج يقول
 ).١٧: ٢إلى التوبة" (مر  خطاةً 

ومثلمـــا حــــدث فى قصــــة أيــــوب الصــــديق أراد أصــــحابه الــــثلاث أن يثبتــــوا لــــه أن التجــــارب 
والآلام لا تصـــيب الأبـــرار بـــل الأشـــرار فقـــط. ولم يستحســـن االله مفـــاهيمهم، لأنـــه كـــان قـــد 

 ب أيوب البار.سمح للشيطان أن يجرّ 
ـــوا علـــى الســـيد المســـيح أنـــه لم يكـــن بـــاراً فـــزادوا فى تنكـــيلهم بـــه ه كـــذا أراد اليهـــود أن يثبت

وأذاهم لجسده حتى تمزق الجسد من كثرة الضرب والسياط والأشواك والمسامير. وأصرّوا أن 
يموت مصلوباً ليطبقوا عليه حرفيـاً نـص الكتـاب أن "المعلـق (علـى الخشـبة) ملعـون مـن االله" 

 )٢٣: ٢١(تث
كـــان الســـيد المســـيح قـــد حمـــل لعنـــة خطايانـــا مســـمراً إياهـــا بالصـــليب "وهـــو مجـــروح لأجـــل و 

) و"كلنــا كغــنم ضــللنا، ملنــا كــل واحــد إلى ٥: ٥٣ش إمعاصــينا مســحوق لأجــل آثامنــا" (
). "ونحــن حســبناه مصــاباً مضــروباً مــن ٦: ٥٣ش إطريقــه والــرب وضــع عليــه إثم جميعنــا" (

 ).٤: ٥٣ش إاالله" (
؛ لأنه أقام يسوع مـن الأمـوات يهود فاشلة، وكانت مقاييس االله مذهلةكانت مقاييس ال

ـــذنوب، ومظهـــراً بـــر المســـيح الـــذى بواســـطته يتـــبرر الـــذين  ـــاً اللعنـــة وغـــافراً الخطايـــا وال ماحي
 يؤمنون به وبمحبة أبيه الصالح ويقبلون عمل الروح القدس فى الأسرار الخلاصية.

. ومـن هـذا صـار رأسـاً للزاويـةرؤسـاء اليهـود)  (أى الحجر الذى رذله البناؤونحقاً إن "
مبـارك  ،قنـاييـا رب سـهل طر  ،قبل الرب كان هذا وهـو عجيـب فى أعيننـا.. يـا رب خلّصـنا

  ).٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٢: ١١٧" (مزالآتى باسم الرب
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 لم یرسل الله ابنھ إلى العالم لیدین العالم
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ــ ســيح فى حــوار مــع اليهــود وأورد ذلــك القــديس يوحنــا الإنجيلــى  م الســيد المتكلّ
كما يلى: "نادى يسوع وهو يعلّم فى الهيكل قائلاً: تعرفـوننى وتعرفـون مـن أيـن أنـا، ومـن 

لأنـى منـه نفسى لم آت، بل الذى أرسلنى هو حق، الذى أنتم لسـتم تعرفونـه. أنـا أعرفـه 
 ).٢٩، ٢٨: ٧" (يووهو أرسلنى

"هذا نعلم من أيـن هـو، وأمـا المسـيح  :ذلك رداً على كلام اليهود عنه قال السيد المسيح
). لم يفهمــوا أن الســيد المســيح قــد ٢٧: ٧فمــتى جــاء لا يعــرف أحــد مــن أيــن هــو" (يــو

جــاء مــن الســماء وتجســد مــن الســيدة العــذراء بــدون زرع بشــر، بــل اعتقــدوا أنــه كــان ابنــاً 
تـبروا أ�ـم يعرفـون مـن أيـن هـو. وكانـت طبيعياً للقديس يوسف وللعذراء مـريم. وبـذلك اع

 معرفتهم غير سليمة. لأن سر التجسد الإلهى كان مخفياً عن عقول الأشرار.
لكن السيد المسيح بالرغم مـن أنـه لم يـتكلم وقتهـا صـراحةً عـن المـيلاد العـذراوى، إلا أنـه 

تجسـده فى أشار إلى ولادته من الآب قبل كل الدهور وإلى إرسال الآب له إلى العالم أى 
 ملء الزمان.

وقــد لخــص الســيد المســيح الحقــائق المختصــة بمــيلاده حســب لاهوتــه مــن الآب قبــل كــل 
الدهور، وولادته من العذراء مريم بحسب ناسوته فى ملء الزمان بقوله عن علاقته بـالآب 

 ).٢٩: ٧لأنى منه، وهو أرسلنى" (يوالسماوى "

 السید المسیحإرسالیة  -۱٥

 لأنى منھ وھو أرسلنى
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ائديـــة فى قولكنهـــا تحمـــل حقـــائق ع إ�ـــا عبـــارة قصـــيرة مكونـــة مـــن شـــطرين أقصـــر منهـــا.
 منتهى القوة والأهمية.

" تشـــير إلى ولادة الابـــن الوحيـــد مـــن الآب بـــنفس لأنـــى منـــهمـــن العبـــارة " الشـــطر الأول
 . وهذا هو الميلاد الأول للابن الكلمةجوهر الآب. 

" تشــير إلى إرســاله مــن قِبَــل الآب إلى العــالم وهــو أرســلنىمــن العبــارة " والشــطر الثــانى
 .وهذا هو الميلاد الثانى للابن الكلمةتجسد من العذراء مريم. لي
 

 لأنى منھ 
. أى أن لــه نفــس طبيعـــة أنــه مـــن الآبجميــل جــداً أن يقــول الابـــن عــن نفســه 

 الآب وجوهره.
كمثـال فـإن العقـل الـذكى  -أطال الرب حياته– قداسة البابا شنودة الثالثوكما شرح 

فكـراً قويـاً، والعقـل الحكـيم يلـد فكـراً حكيمـاً، والعقـل يلد فكراً ذكياً، والعقل القـوى يلـد 
العقـــل يلـــد فكـــراً لـــه نفـــس جـــوهر العقـــل، أى أن المقـــدس يلـــد فكـــراً مقدســـاً. أى أن 

. والعقــل يلــد الفكــر فى داخلــه دون أن ينفصــل منــه، وإن خــرج الفكــر جوهرهمــا واحــد
 على الدوام. منطوقاً به ككلمة فإنه أيضاً لا ينفصل من العقل بل هو كائن فيه

وفى حــوار الســيد المســيح مــع اليهــود الــذين قــالوا إ�ــم يعرفــون مــن أيــن هــو، اســتنكر هــو 
علـــى  المســيح ذلــك لأن مصــدره هــو الآب، ولم يكــن اليهــود يفهمــون ذلــك. ورد الســيد 

 .كلامهم بقوله إ�م لا يعرفـون الآب، أمـا هـو فيعرفـه بالتأكيـد لأنـه منـه "ولسـتم تعرفونـه
 ).٥٥: ٨فه" (يوعر أوأما أنا ف

"لأن الروح يفحـص كـل شـئ  :ونفس الشئ قاله معلمنا بولس الرسول عن الروح القدس
 ).١٠: ٢كو١حتى أعماق االله" (
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ـــالولادة، فهـــو يعـــرف الآب معرفـــة كاملـــة مطلقـــة غـــير محـــدودة.  ـــه مـــن الآب ب فـــالابن لأن
مطلقــة  وكــذلك الــروح القــدس لأنــه مــن الآب بالانبثــاق، فهــو يعــرف الآب معرفــة كاملــة

 دة.و غير محد
 ،"لأنى منـهواقتران كلام السيد المسيح عن معرفته للآب مع قوله عن ولادته مـن الآب "

يؤكــد أنــه كــان يتحــدث فى هــذا الشــطر مــن العبــارة عــن العلاقــة الفائقــة الــتى تــربط الابــن 
بــــالآب فى الجــــوهر الإلهــــى الواحــــد، أى عــــن أن الابــــن مولــــود مــــن الآب بــــنفس جــــوهره 

 وطبيعته.
 

 وھو أرسلنى 
أرسـل االله ابنـه مولـوداً مـن  ؛"لما جـاء مـلء الزمـان :يقول معلمنا بولس الرسول

 ).٥، ٤: ٤" (غلاليفتدى الذين تحت الناموس، مولوداً تحت الناموس، امرأة
" تشير إلى إرسال الابن الوحيـد إلى العـالم مولـوداً مـن وهو أرسلنىفعبارة السيد المسيح "

 .من لعنة الخطية ليفتدى العالمامرأة، 
 

، وبخاصــة مــا ســجله القــديس يوحنــا فى وقــد كــرر الســيد المســيح كثيــراً فــى الأناجيــل
 . وتكرر ذكر هذه الحقيقة عشرات المرات.أن الآب قد أرسله إلى العالمإنجيله، 

 صحاح الثامنلأاوكمثال لذلك نرى السيد المسيح يذكر إرسال الآب له عدة مـرات فى 
)، "ويشـهد لى ١٦: ٨" (يـوالذى أرسـلنىحنا كما يلى: "أنا والآب يو  معلمنا من إنجيل

)، ٢٦: ٨هــــو حــــق" (يــــو الــــذى أرســــلنى)، "لكــــن ١٨: ٨" (يــــوالــــذى أرســــلنىالآب 
" ذاك أرســـلنى)، "لأنى لم آتِ مـــن نفســـى، بـــل ٢٩: ٨"والـــذى أرســـلنى هـــو معـــى" (يـــو

 ).٤٢: ٨(يو
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تمجيــداً لــلآب  :يحمــل مــن جانــب إن تأكيــد الســيد المســيح علــى إرســال الآب لــه
بمعنــى أن كــل مــا يفعلــه الابــن مــن أجــل خــلاص العــالم هــو بتــدبير مــن  ،الســماوى

. مـثلاً نقـول فى التسـبحة {لأنـه بإرادتـه ومسـرة أبيـه والـروح الآب والابن والروح القدس
. لــذلك كــان الســيد المســيح دائمــاً يؤكــد (ثيئوطوكيــة يــوم الثلاثــاء) القــدس أتــى وخلصــنا}

بــل يعمـل هـو والآب الــذى أرسـله. فعمـل الثــالوث هـو واحـد بــالرغم  أنـه لا يعمـل وحـده
 من تمايز دور كل أقنوم فى العمل الواحد. 

ــــب الآخــــرو  ــــرازً  :يحمــــل مــــن الجان ــــالآب  اإب لحقيقــــة صــــدق إرســــاليته وارتباطهــــا ب
 السماوى وذلك بشهادة الآب له.

 :الم قـال لــهوحينمـا تكلـّم الســيد المسـيح مـع نيقوديمــوس عـن صـلبه مــن أجـل خـلاص العــ
لكـى لا يهلـك كـل مـن الجـنس "لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بـذل ابنـه الوحيـد 

 ).١٦: ٣يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية" (يو
إن الصليب ليس فقط تعبيراً عـن محبـة المسـيح لنـا باعتبـاره ابـن االله الوحيـد، بـل هـو أيضـاً 

 تأكيداً على محبة الآب لنا.
من الثالوث هى محبة واحدة، وكمـا وصـفها الآبـاء القديسـون هـى [مـن  إن المحبة الصادرة

 الآب بالابن فى الروح القدس]. فالأقانيم الثلاثة يحبوننا بنفس المقدار وبنفس القوة.
إذ  اشــتراك الــروح القــدس فــى إرســالية الابــن الوحيــدالنــبى  إشــعياءوقــد ذكــر القــديس 

الســــيد الــــرب أنـــا هنــــاك والآن  ســـجل ذلــــك علــــى لســــان الســــيد المســــيح "منــــذ وجــــوده
). فـــالروح القـــدس ورد فى هـــذا الـــنص فى ١٦: ٤٨شإ(بضـــم الحـــاء)" ( أرســـلنى وروحُـــه

 صيغة الفاعل وليس المفعول به، أى هو والآب قد أرسلا الابن إلى العالم.
. ومـا أروع ما أعظم هذه الإرسالية التى جعلتنا نتمتع بظهور االله الكلمة فـى الجسـد

النــبى "هــوذا  إشــعياءلإلهــى الــذى جعلنــا نــنعم بحضــور االله معنــا تحقيقــاً لنبــوة هــذا التــدبير ا
، )٢٣: ١العــذراء تحبــل وتلــد ابنــاً ويــدعون اسمــه عمانوئيــل الــذى تفســيره االله معنــا" (مــت

 .)١٤: ٧شإ(انظر 



 ٨٨٠ 

لم تعد عبارة "االله معنا" هى على سبيل التمنى أو الإحساس فقط بمعونة االله، ولكنها 
قيقة تلامست معها البشرية فأمسكت بالحياة الأبدية. وهذا ما عبرّ عنه تحولت إلى ح

"الذى كان من البدء، الذى سمعناه، الذى القديس يوحنا الرسول فى رسالته الأولى 
رأيناه بعيوننا، الذى شاهدناه، ولمسته أيدينا، من جهة كلمة الحياة فإن الحياة 

الأبدية التى كانت عند الآب وأُظهرت أُظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة 
 ).٢، ١: ١يو١( لنا"

 
 
 

 

ولكنى قد عرفتكم  مجداً من الناس لست أقبل" :قال السيد المسيح لليهود
أنا قد أتيت باسم أبى ولستم تقبلوننى. إن أتى أن ليست لكم محبة االله فى أنفسكم. 

درون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم . كيف تقآخر باسم نفسه فذلك تقبلونه
وقد ربط ). ٤٤-٤١: ٥من بعض. والمجد الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه" (يو

 .يه وبين رفضه لمجد العالم الزائلالسيد المسيح بين مجيئه باسم أب
 ؟!"أنا أتيت باسم أبى؟ ومن هو الآخر الذى سيأتى باسم نفسه :فما معنى قوله

 

 طیة ابن الھلاكإنسان الخ
تحــدثت الكتــب المقدســة عــن إنســان ســوف يــأتى مــدعياً أنــه هــو المســيح، وبســببه 

" الـوحشبـه سـفر الرؤيـا باسـم "سوف يحدث الارتداد العام قبل �ايـة العـالم مباشـرة. ولقّ 
وهــــو مجمــــوع حــــروف اسمــــه باللغــــة العبريــــة حســــب الحســــاب  ٦٦٦وأن عــــدد اسمــــه هــــو 

 الأبجدى.
الثانى  يءروا أن المجرسالته الثانية إلى أهل تسالونيكى الذين تصوّ كتب بولس الرسول فى 

لا يخدعنكم أحد على طريقـة مـا. لأنـه لا " :للرب يسوع المسيح قد حل موعده فقال

 أنا قد أتیت باسم أبى
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ـــن الهـــلاك. المقـــاوم  ـــة اب ـــداد أولاً، ويســـتعلن إنســـان الخطي ـــأت الارت ـــم ي ـــأتى إن ل ي
ــُ نــه يجلــس فــى هيكــل االله كإلــه إعى إلهــاً أو معبــوداً حتــى دوالمرتفــع علــى كــل مــا ي

بطلــه بظهــور مجيئــه. مظهــراً نفســه أنــه إلــه.. الأثــيم الــذى الــرب يبيــده بنفخــة فمــه ويُ 
الذى مجيئه بعمل الشيطان بكـل قـوة وبآيـات وعجائـب كاذبـة وبكـل خديعـة الإثـم 

 ).١٠-٨، ٤، ٣: ٢تس٢( "فى الهالكين
ــضــد المســيح" أو "المســيح الكــاذبونلاحــظ أن " عنــه بــولس الرســول م " الــذى تكلّ

دعى إلهــاً أو معبــوداً. فهــو لــن ينكــر فقــط أن يســوع ســوف يــدّعى الألوهــة فــوق كــل مــا يـُـ
هـــو المســـيح، وأن يســـوع هـــو إلـــه حقيقـــى، بـــل ســـوف يتجاهـــل ألوهيـــة الآب الســـماوى 

مظهــراً نفســه والــروح القــدس. أى لــن يعــترف بالثــالوث القــدوس الإلــه الواحــد الحقيقــى، 
 .)٤: ٢تس٢(انظر  عى إلهاً أو معبوداً أنه إله فوق كل ما يد

ــأتى طبعــاً باســم نفســه ولــيس باســم الآب، وســوف  هــذا المســيح الكــاذب ســوف ي
ـــ . وســـوف يـــأتى محاطـــاً بكـــل مظـــاهر العظمـــة والســـلطان نفســـه ولا يمجـــد الآب ديمُجِّ

البشــرى والمجــد العــالمى الزائــل الــذى أراده اليهــود  للســيد المســيح ولم يجــدوه فيــه لأنــه جــاء 
 ).٣٦: ١٨افضاً له مردداً مقولته المشهورة "مملكتى ليست من هذا العالم" (يور 

رتـــداد وإلى عبـــادة الأصـــنام. لأن الشـــيطان المســـيح الكـــاذب فســـوف يقـــود العـــالم إلى الا
لهـــذا  ســـوف يجعـــل تمثـــال الـــوحش يـــتكلم ويبهـــر النـــاس. وســـوف يجعـــل النـــاس يســـجدون

أو أيــديهم. وقــد وردت كــل هــذه  التمثــال، وســوف يضــعون سمــة الــوحش علــى جبــاههم
 الأشياء فى سفر الرؤيا إذ كتب يوحنا الرسول يقول:

يعُطــى روحــاً لصــورة الــوحش حتــى تــتكلم صــورة  عطــى أنوأُ "ويصــنع آيــات عظيمــة.. 
. ويجعـل الجميـع.. الوحش. ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الـوحش يقتلـون

م. وأن لا يقدر أحد أن يشترى أو يبيـع صنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهتُ 
مــن لــه فهــم فليحســب أو اســم الــوحش أو عــدد اسمــه. هنــا الحكمــة.  ةإلا مــن لــه الســم
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-١٥، ١٣: ١٣" (رؤعــدد الــوحش فإنــه عــدد إنســان. وعــدده ســتمئة وســتة وســتون
). إذن فسوف يبهر الوحش الناس بالمعجزات والآيات الكاذبة كقـول معلمنـا بـولس ١٨

 آيـــات وعجائـــب كاذبـــة وبكـــلوبقـــوة كـــل "الـــذى مجيئـــه بعمـــل الشـــيطان بالرســـول عنـــه 
). وللأســـف فســوف ينخـــدع الكثـــير جـــداً ١٠، ٩: ٢تـــس٢خديعــة الإثم فى الهـــالكين" (

مــن النــاس بهــذه الأمــور ويســجدون للمســيح الكــاذب ولتمثالــه (صــورته) ويمجدونــه كإلــه 
 دون أن يمجدوا الآب السماوى.

أنــا قـــد أتيــت باســـم أبـــى " :لــذلك قــال الســـيد المســيح لليهـــود الــذين رفضـــوا الإيمــان بـــه
بمعــنى أن  ).٤٣: ٥(يــو" ولســتم تقبلــوننى. إن أتــى آخــر باســم نفســه فــذلك تقبلونــه

اليهــود وبــاقى البشــر الــذين ســوف يقبلــون المســيح الكــاذب قبــل �ايــة العــالم، لهــم نفــس 
"إلى خاصــته جــاء،  :ل الســيد المســيح وقيــل عــنهمالنوعيــة مثــل اليهــود الــذين رفضــوا قبــو 

 ).١١: ١وخاصته لم تقبله" (يو
 

 منھج السید المسیح
حينما أخلى السيد المسيح نفسه من مجد الألوهة المنظور آخذاً صورة عبـد، وضـع 
منهجاً مغـايراً تمامـاً لمـنهج الـوحش الـذى مجيئـه بعمـل الشـيطان، والـذى يضـع تمجيـد ذاتـه 

 فوق كل اعتبار.
مثلمـــا قـــال  تمجيـــد الآب الســـماوى بصـــورة مســـتمرةكـــان مـــنهج الســـيد المســـيح هـــو 

"إن كنــــت أمجــــد  :). لـــذلك قــــال لليهـــود٤: ١٧لـــلآب "أنــــا مجـــدّتك علــــى الأرض" (يــــو
نـه إلهكـم ولسـتم إالـذى تقولـون أنـتم  أبى هو الذى يمجّـدنى نفسى فليس مجدى شيئاً.
، ٥٤: ٨فــه أكــون مــثلكم كاذبــاً" (يــووإن قلــت إنى لســت أعر  تعرفونــه. وأمــا أنــا فأعرفــه.

 .لآبلإذن فالسيد المسيح قد مجّد الآب ولم يمجّد نفسه، بل ترك ذلك ). ٥٥
 



 ٨٨٣ 

 
 

 

بـل ، بنـه إلـى العـالم ليـدين العـالمالم يرسل االله "لأنه  :قال الرب لنيقوديموس
دين، لأنه لم يؤمن باسـم به العالم، الذى يؤمن به لا يدان، والذى لا يؤمن قد  صليخلُ 
 ).١٨ ،١٧: ٣ الوحيد" (يواهللابن 

"الـذى يـؤمن بـالابن لـه حيـاة أبديـة،  :وقال يوحنا المعمدان فى حديثـه عـن السـيد المسـيح
 ).٣٦: ٣غضب االله" (يو بل يمكث عليهوالذى لا يؤمن بالابن لن يرى حياة 

 

 رفع الغضب
ث يوحنا المعمدان أن غضب نفس المعنى تكرر فى كلام السيد المسيح وفى حدي

االله قد حل على البشرية بسبب سقوط آدم وحواء وبالتالى نسلهما عـبر الأجيـال إلى أن 
"وأضــع  :جــاء النســل الموعــود بــه للخــلاص كمــا قــال االله للحيــة بعــد ســقوط آدم وحــواء

ك، وأنـــتِ تســـحقين عـــداوة بينـــك وبـــين المـــرأة، وبـــين نســـلك ونســـلها. هـــو يســـحق رأســـ
 أى أن: نسل المرأة يسحق رأس الحية.. )١٥: ٣(تك "عقبه

وقــد شـــرح القـــديس بــولس الرســـول هـــذه الحقيقــة فى رســـالته إلى أهـــل روميــة فقـــال: "مـــن 
أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية المـوت، وهكـذا اجتـاز 

 ).١٢: ٥الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع" (رو
 علــى جميـــع البشــر وصــار الجميـــع تحــت حكـــم المــوت والهـــلاك إذن لقــد حــل غضـــب االله

الأبدى. وجاء السـيد المسـيح لكـى يرفـع هـذا الغضـب، ويصـالح الإنسـان مـع االله، وينقـذ 
 الذين يؤمنون به من الهلاك الأبدى ويمنحهم قيامة الحياة الأبدية فى ملكوت االله.

ح الأول إلى العــالم قــد ســبب لهــم لهــذا لا يســتطيع اليهــود مــثلاً أن يقولــوا أن مجــيء المســي
الهــلاك لأ�ــم لم يؤمنــوا بــه. بــل إن الهــلاك كــان قائمــاً وحتميــاً ومحكــوم بــه علــيهم بالفعــل، 

 إرسالیة السید المسیح



 ٨٨٤ 

ويمــنح الحيــاة  ةلــولا أن أتــى المســيح لــه المجــد ليرفــع هــذا الهــلاك ويــدفع ثمــن خــلاص البشــري
 رسله لخلاص العالم.والنجاة لمن يقبل العطية الإلهية فى المسيح، ويؤمن بأن الآب قد أ

به ص بنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلُ ا"لم يرسل االله  :فمعنى قول السيد المسيح
لم يكن الهدف منه  إرساله إلى العالم فى المجيء الأولهو أن ) ١٧: ٣" (يوالعالم

. وأن الدينونة والهلاك الأبدى لن يكون نتيجة لمجيئه، لخلاص العالمإدانة العالم، بل 
. وحينما أتى صار الخلاص لمن آمنوا به بل كان سيحدث بالفعل للجميع لو لم يأتِ 

 وبهذا يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ولا يوجد ذلك الإنسان الذى لم يحمل حكم الهلاك الأبدى سوى السـيد المسـيح الـذى  

سـان كان وحده بلا خطية، وقادراً أن يوفى الدين الذى علينا لأنه هو هو نفسه ابـن الإن
 وابن االله الوحيد القادر على كل شئ.

 

 
 

قــد يتســاءل الــبعض ويقولــون: كيــف يقــول الســيد المســيح أن االله لم يرســل ابنــه 
إلى العــالم ليــدين العــالم، ثم يعــود يقــول إن الــذى لا يــؤمن بــه قــد ديــن؟ وأيضــاً يقــول إن 

 للابن مع أنه قال إنه لم يرسله ليدين العالم كما ذكرنا.  الآب قد أعطى كل الدينونة
 
 

  :وللإجابة على ذلك نقول
ـــانى أولاً   ـــه الث ـــيس عـــن مجيئ ـــه الأول ول ـــتكلم عـــن مجيئ : إن الســـيد المســـيح كـــان ي

 ).١٧: ٣"لأنه لم يرسل االله ابنه إلى العالم ليدين العالم" (يو :حينما قال

 لم یرسل الله ابنھ إلى العالم لیدین العالم



 ٨٨٥ 

"بــل  :يس لدينونــة العــالم، لــذلك أكمــل بقولــهولــ فــالمجيء الأول كــان لخــلاص العــالم
. فى مجــيء الســيد أمــا المجــيء الثــانى فهــو للدينونــة). ١٧: ٣ص بــه العــالم" (يــولــيخلُ 

المسيح الأول جاء ليبـذل نفسـه فديـة عـن كثـيرين.. جـاء ليطلـب ويخلـّص مـا قـد هلـك.. 
 جاء ليحمل خطايا كثيرين ويشفع فى المذنبين.

الشـــفيع، وكـــان الآب هـــو الـــديان.. بمعـــنى أن الابـــن علـــى  إذن فى مجيئـــه الأول كـــان هـــو
الصليب قد أوفى العدل الإلهى حقه. واشتم الآب رائحـة الرضـى والسـرور فى طاعـة، وفى 

 ذبيحة الابن الوحيد.
 

ت العـالم علـى خطيـة وعلـى بـر وعلـى يبكّ "بعد الصعود أرسل الآب الروح القدس الذى 
ــــروح القــــد٨: ١٦دينونــــة" (يــــو س دور الــــديان. أمــــا فى المجــــيء الثــــانى للابــــن )، وأخــــذ ال

كمــا المتجسـد فســوف يأخــذ هـو دور الــديان ليــدين المسـكونة بالعــدل ويجــازى كـل واحــد  
للأقــانيم الثلاثـة بــالرغم مــن يكـون عملــه. والثـالوث القــدوس هـو الــديان، ودينونــة واحـدة 

والرحمــة الإلهيــة  ،لهــى عــدل واحــدلإ. فالعــدل اةتمــايز دور كــل أقنــوم مــنهم فى هــذه الدينونــ
 من الآب بالابن فى الروح القدس. ةواحدعطية والعطية الإلهية  ة،واحد ةرحم

ســوف يأخــذ  هلقــد أخــذ القاضــى مكــان المــتهم فى مجيئــه الأول ليرفــع عنــه الدينونــة. ولكنــ
متهـان الامكانه كقاضى لكى يفهم الجميع أنه هو الديان حتى وإن كـان قـد قبـل المذلـة و 

"الآب لا يـدين أحــداً، بـل قــد  :اً لأجـل خلاصـنا. لهــذا قـال الســيد المسـيححبـاً لنـا وســعي
يكـــرم بـــن لكـــى يكـــرم الجميـــع الابـــن كمـــا يكرمـــون الآب. مـــن لا لاأعطــى كـــل الدينونـــة ل

 ).٢٣، ٢٢: ٥الآب الذى أرسله" (يو ميكرِ  الابن لا
 

علــى البشــر  إن الغضــب الإلهــى والهــلاك الأبــدى كــان موجــوداً بالفعــل ومحكومــاً بــه ثانيــاً:
 لأ�م أخطأوا فى كسرهم للوصايا الإلهية.



 ٨٨٦ 

لـذلك فــإن عـدم الإيمــان بالمسـيح، لــيس هـو الــذى يجلـب الغضــب الإلهـى علــى الإنســان، 
) وصــار الغضــب كائنــاً بالفعــل. ٢٣: ٣وأعــوزهم مجــد االله" (رو  أخطــأوابــل إن "الجميــع 

فـــارة عـــن خطايـــا وقـــد جـــاء الســـيد المســـيح ليرفـــع هـــذا الغضـــب بتقـــديم نفســـه ذبيحـــة وك
 البشرية.

إنـــه أراد أن يخلّـــص مـــا قـــد هلـــك بالفعـــل، لا أن يجلـــب الغضـــب علـــى مـــن لم يـــؤمن بـــه. 
: ٣ص بـه العـالم" (يـولى العالم ليدين العـالم، بـل لـيخلُ إ هلذلك قال "لأنه لم يرسل االله ابن

١٧.( 
لـذى "الآب يحب الابن، وقد دفـع كـل شـئ فى يـده. ا :وفى قول القديس يوحنا المعمدان

يـــؤمن بـــالابن لـــه حيـــاة أبديـــة، والـــذى لا يـــؤمن بـــالابن لـــن يـــرى حيـــاة، بـــل يمكـــث عليـــه 
).. يتضــح أن الإيمــان بــالابن يرفــع الغضــب الإلهــى، وعــدم ٣٦، ٣٥: ٣غضــب االله" (يــو

 الإيمان به يترك الغضب ماكثاً على الإنسان.
ان بالمســيح أى أن عــدم الإيمــان بالمســيح لــيس هــو الــذى يجلــب غضــب االله، بــل أن الإيمــ

 يرفع الغضب الموجود أصلاً.
ولكـــن ينبغـــى أيضـــاً أن نفهـــم أن الـــذين يســـيئون التصـــرف إزاء دم الســـيد المســـيح الـــذى 
سفك من أجلهم، سوف يجُلب لهـم دينونـة مضـاعفة. لهـذا فبالنسـبة للمـؤمنين كـان خـير 

 لفة.لهم لو لم يؤمنوا من أن يسيئوا إلى دم المسيح الذى غسلهم من خطاياهم السا
"لهذا عينـه وأنـتم بـاذلون كـل اجتهـاد؛ قـدموا فى إيمـانكم  :لهذا قال معلمنا بطرس الرسول

فضيلة، وفى الفضيلة معرفة، وفى المعرفة تعففاً، وفى التعفـف صـبراً، وفى الصـبر تقـوى، وفى 
التقــوى مــودة أخويــة، وفى المــودة الأخويــة محبــة.. لأن الــذى لــيس عنــده هــذه هــو أعمــى 

قـد نســى تطهـير خطايــاه الســالفة. لـذلك بــالأكثر اجتهـدوا أيهــا الإخــوة أن قصـير البصــر 
تجعلوا دعوتكم واختيـاركم ثـابتين لأنكـم إذا فعلـتم ذلـك لـن تزلـوا أبـداً. لأنـه هكـذا يقـدم 

، ٧-٥: ١بــط٢لكــم بســعة دخــول إلى ملكــوت ربنــا ومخلصــنا يســوع المســيح الأبــدى" (
١١-٩.( 



 ٨٨٧ 

أخطأنــا باختيارنــا بعــدما أخــذنا معرفــة الحــق، لا  "فإنــه إن :وقــال القــديس بــولس الرســول
بعــــد ذبيحــــة عــــن الخطايــــا، بــــل قبــــول دينونــــة مخيــــف وغــــيرة نــــار عتيــــدة أن تأكــــل  ىتبقــــ

المضـادين. مــن خــالف نـاموس موســى فعلــى شـاهدين أو ثلاثــة شــهود يمـوت بــدون رأفــة. 
الـذى فكم عقابـاً أشـر تظنـون أنـه يحُسـب مسـتحقاً مـن داس ابـن االله وحسـب دم العهـد 

 ). ٢٩-٢٦: ١٠قدّس به دنساً وازدرى بروح النعمة" (عب
 

 المجيء الثانى
"لم  :لا ينطبـــق عليـــه قـــول الســـيد المســـيح مجـــيء الســـيد المســـيح الثـــانىفـــى 

ينطبــق )، بــل ١٧: ٣ص بــه العــالم" (يــويرســل االله ابنــه إلى العــالم ليــدين العــالم، بــل لــيخلُ 
أن تكون أيضاً اته، كذلك أعطى الابن لأنه كما أن الآب له حياة فى ذ" :عليه قوله

له حياة فى ذاته، وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً، لأنه ابـن الإنسـان. لا تتعجبـوا مـن 
هــذا، فإنــه تــأتى ســاعة فيهــا يســمع جميــع الــذين فــى القبــور صــوته، فيخــرج الــذين 

" فعلـــوا الصـــالحات إلـــى قيامـــة الحيـــاة والـــذين عملـــوا الســـيآت إلـــى قيامـــة الدينونـــة
الآب لا يـــدين أحـــداً، بـــل قـــد أعطـــى كـــل الدينونـــة للابـــن" " :). وقـــال٢٩-٢٦: ٥يـــو(

 ).٢٢: ٥(يو
"ومــتى جــاء ابــن الإنســان فى مجــده وجميــع  :وأيضــاً قــال عــن يــوم الدينونــة فى مجيئــه الثــانى

الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسى مجده. ويجتمـع أمامـه جميـع الشـعوب، 
كمــا يميــز الراعــى الخــراف مــن الجــداء. فيقــيم الخــراف عــن يمينــه   ز بعضــهم مــن بعــضيّــفيم

 وتنـه: تعـالوا يـا مبـاركى أبى، رثـوا الملكـيوالجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عـن يم
كنـــت   ،عطشـــت فســـقيتمونى ،المعـــد لكـــم منـــذ تأســـيس العـــالم، لأنى جعـــت فـــأطعمتمونى

أيضـاً ثم يقـول  ..رتمـونى. محبوسـاً فـأتيتم إلىّ عريانـاً فكسـوتمونى. مريضـاً فز  .غريباً فآويتمونى
ة لإبلــيس وملائكتــه.. ذهبــوا عــنى يــا ملاعــين إلى النــار الأبديــة المعــدّ ا :للــذين عــن اليســار



 ٨٨٨ 

، ٤١، ٣٦-٣١: ٢٥فيمضــى هـــؤلاء إلى عـــذاب أبـــدى والأبــرار إلى حيـــاة أبديـــة" (مـــت
٤٦.( 

ليوم الأخير. وقـد فمن الواضح أن السيد المسيح هو الذى سيدين العالم كله فى ا
أعطــاه الآب هــذا الــدور فــى الدينونــة لأنــه هــو الــذى بــذل حياتــه مــن أجــل خــلاص 
البشرية، وأوفى الدين كاملاً للآب السماوى. وقـد أشـار السـيد المسـيح إلـى ذلـك 

 .)٢٧: ٥(يو بقوله "وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان"
 



 ٩١١ 

"وسمعـــت مـــلاك الميـــاه يقـــول: عـــادل أنـــت أيهـــا  :لـــذلك يقـــول القـــديس يوحنـــا فى رؤيـــاه
الكــائن والــذى كــان والــذى يكــون، لأنــك حكمــت هكــذا. لأ�ــم ســفكوا دم قديســين 
وأنبياء، فأعطيتهم دماً ليشربوا، لأ�م مسـتحقون. وسمعـت آخـر مـن المـذبح قـائلاً: نعـم 

 ). ٧-٥: ١٦ادلة هى أحكامك" (رؤأيها الرب الإله القادر على كل شئ حق وع
"وبعــد هــذا سمعــت صــوتاً عظيمــاً مــن جمــع كثــير فى الســماء قــائلاً: هللويــا  :وقــال أيضــاً 

ـــا. لأن أحكامـــه حـــق وعادلـــة، إذ قـــد دان  الخـــلاص والمجـــد والكرامـــة والقـــدرة للـــرب إلهن
 :ثانيـةالزانية العظيمـة الـتى أفسـدت الأرض بزناهـا، وانـتقم لـدم عبيـده مـن يـدها. وقـالوا 

 ).٣-١: ١٩هللويا ودخا�ا يصعد إلى أبد الآبدين" (رؤ

 
 یدین المسكونة بالعدل 

مـــن الواضـــح أن يـــوم الدينونـــة هـــو يـــوم لاســـتعلان دينونـــة االله العادلـــة. بعـــد أن 
 أطال أناته كثيراً على الخطاة لعله يقتادهم إلى التوبة.

فالكتاب يحذر الإنسان غير  فمن الواجب أن نحترس من قساوة القلب التى تمنع التوبة.
التائــب قــائلاً: "مــن أجــل قســاوتك وقلبـــك غــير التائــب تــذخر لنفســك غضــباً فى يـــوم 

 ). ٥: ٢الغضب واستعلان دينونة االله العادلة" (رو
ينبغى أن نتذكّر باستمرار أن لطف االله إنما يقتادنـا إلى التوبـة وأن نكـون دائمـاً سـاهرين 

 ستقبال العريس كما أوصانا هو بنفسه.على حياتنا الروحية مستعدين لا
 

 النبوة التى وردت فى سفر ملاخى 
ســفر ملاخــى وهــو آخــر أســفار العهــد القــديم. يــتكلم فى آخــر آيــات منــه عــن 

ــوم الــرب اليــوم " :مجــيء الــرب فيقــول ــا النبــى قبــل مجــيء ي هأنــذا أرســل إلــيكم إيلي



 ٩١٢ 

علــى آبــائهم لــئلا آتــى  اءلأبنــوقلــب ا لأبنــاء، فــيرد قلــب الآبــاء علــى االعظــيم والمخــوف
 ). ٦-٥: ٤وأضرب الأرض بلعن" (ملا

وكـــل  فهـــوذا يــأتى اليــوم المتقــد كــالتنور" :صــحاح الرابــع والأخــير يقــوللأوفى بدايــة ا
فــلا  :المســتكبرين وكــل فــاعلى الشــر يكونــون قشــاً ويحــرقهم اليــوم الآتــى قــال رب الجنــود

تشــــرق شمــــس الــــبر والشــــفاء فى  ولكــــم أيهــــا المتقــــون اسمــــى يبقــــى لهــــم أصــــلاً ولا فرعــــاً.
أجنحتهــا.. اذكــروا شــريعة موســى عبــدى الــتى أمرتــه بهــا فى حوريــب علــى كــل إســرائيل 

 ).٤، ٢، ١: ٤الفرائض والأحكام" (ملا
إ�ا كلمات رائعة لأنه يتكلم عن المجيء الأول وعن المجيء الثانى فى نفس الوقت. 

ا يشير إلى المجيء الثانى بالأكثر "يوم الرب اليوم العظيم والمخوف" هذ :فحينما يقول
لكن هذا لا يمنع أنه فى المجيء الأول أيضاً كان هناك يوم صلب السيد المسيح يوماً 

 عظيماً ومخوفاً. 
 

يقول االله  هذا ما قيل بيوئيل النبى" :قال بطرس الرسول فى عظة يوم الخمسين
نبأ بنوكم فيت ،نى أسكب من روحى على كل بشرأويكون فى الأيام الأخيرة 

وعلى عبيدى أيضاً وإمائى  .ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاماً  ،وبناتكم
وأعطى عجائب فى السماء من فوق  .سكب من روحى فى تلك الأيام فيتنبأونأ

وآيات على الأرض من أسفل دماً وناراً وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة 
م الشهير، ويكون كل من يدعو والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظي

 ).٢١-١٦: ٢" (أعباسم الرب يخلص
مــن الواضــح هنــا أنــه يــتكلم عــن يــوم الصــليب لأنــه يقــول "تتحــول الشــمس إلى ظلمــة" 

"دمــاً ونــاراً وبخــار دخــان" فالــدم   :وهــذا حــدث بالفعــل فى يــوم الصــلب. وحينمــا يقــول
فســه صــعيدة ومحرقــة علــى كــان هــو دم الســيد المســيح، والنــار لأن الســيد المســيح قــدّم ن



 ٩١٣ 

الصــليب فتنســم رائحــة ذبيحتــه أبــوه الصــالح وقــت المســاء علــى الجلجثــة، فالــدم والنــار 
 صعدت واشتمها الآب رائحة رضا وسرور. أُ وبخار الدخان تشير إلى الصعيدة التى 
"الـذى بـروح أزلى  :) عـن السـيد  المسـيح١٤: ٩ويقول معلمنـا بـولس الرسـول فى (عـب

لا عيب". الروح الأزلى هو الروح القـدس. وحينمـا أصـعد السـيد المسـيح قدّم نفسه الله ب
  نفسه على الصليب بالروح القدس كان هذا هو معنى النار التى أصعدت الذبيحة.

لكــن كمــا أن هــذه الآيــات تشــير إلى المجــيء الأول فإ�ــا تشــير إلى المجــيء الثــانى أيضــاً. 
الـذى بـه  بين سرعة مجـيء يـوم الـربمنتظرين وطال" :المجيء الثانىلأنه يقول عن 

ســــيأتى  ). وأيضــــاً "١٢: ٣بـــط٢تنحـــل الســــماوات ملتهبـــة والعناصــــر محترقـــة تــــذوب" (
الذى فيه تزول السماوات بضجيج وتنحـل العناصـر محترقـة  كلص فى الليل يوم الرب

 ). ١٠: ٣بط٢وتحترق الأرض والمصنوعات التى فيها" (
باً ومخوفاً أكثر من الزلزلـة الـتى حـدثت فى وقـت فالمجيء الثانى سوف يكون مهوباً ومرهو 

الصلب. إن مـا حـدث فى يـوم الصـلب كـان مقدمـة وإنـذاراً لمـا سـوف يحـدث فى المجـيء 
 الثانى. 

 

 قوليحينما رأى التلاميذ إيليا وموسى على جبل التجلى سألوا السيد المسيح "فلماذا 
إن إيليا قد " :السيد المسيح) رد ١٠: ١٧كتبة إن إيليا ينبغى أن يأتى أولاً" (متال

) "حينئذ فهم التلاميذ ١٢: ١٧" (متولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا جاء
 ). ١٣: ١٧أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان" (مت

وفى البشارة بميلاد يوحنا المعمدان قال الملاك إنه "يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد 
اة إلى فكر الأبرار لكى يهيئ للرب شعباً مستعداً" قلوب الآباء إلى الأبناء والعص

"فيرد  وما قاله الملاك عن يوحنا المعمدان هو ما ورد فى نبوة ملاخى). ١٧: ١(لو
قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتى وأضرب الأرض بلعن" 

 ). ٦: ٤(ملا



 ٩١٤ 

الثانى لكنها تشير رمزياً إلى المجيء وعلى الرغم من أنه فى هذه الآية يؤكد على المجيء 
، وكانت له شخصية وأسلوب إيليا، لأن يوحنا المعمدان كان يرمز إلى إيلياالأول، 

 أو المواهب التى يمنحها الروح القدس للأنبياء.
إن إيليـــا النـــبى الــــذى صـــعد حيـــاً إلى الســــماء ســـوف يـــأتى قبــــل مجـــيء الـــرب المخــــوف 

عد حياً إلى ما قبل أزمنة رد كل شـئ لأنـه فى قصـد االله والمرهوب فى مجيئه الثانى. هو ص
 أن يكون لإيليا وأخنوخ رسالة معينة فى مسلسل العمل الإلهى بواسطة قديسيه.

بين العهد القديم والعهـد الجديـد هـو أمـر رائـع.  –إذا صح هذا التعبير–إن هذا التداخل 
ظهــم عنــده فــى الســماء ثنــين مــن أنبيــاء العهــد القــديم المميــزين وحفافقــد نقــل االله 

أحياءً ليدخلهم فى نسـيج العمـل الروحـى والتـدبير الخـاص بمقاصـد االله فـى حيـاة 
. وســــوف تتضــــح الصــــورة فى النهايــــة حينمــــا تكتمــــل الكنيســــة فــــى العهــــد الجديــــد

 الأحداث. 
، ولأنـه لأنه هو إله العهديناالله يأخذ من أنبياء العهد القديم للعمل فى العهد الجديد، 

"الخــلاص  :مــا قــال بطــرس الرســولكيعرفنــا أن شــهادة يســوع هــى روح النبــوة،  يريــد أن 
الذى فتّش وبحث عنه أنبياء. الذين تنبـأوا عـن النعمـة الـتى لأجلكـم، بـاحثين أى وقـت 
أو ما الوقت الذى كان يدل عليه روح المسيح الـذى فـيهم إذ سـبق فشـهد بـالآلام الـتى 

لهم أ�م ليس لأنفسهم بل لنـا كـانوا يخـدمون  للمسيح والأمجاد التى بعدها، الذين أعلن
بهــذه الأمــور الــتى أخــبرتم بهــا أنــتم الآن بواســطة الــذين بشــروكم فى الــروح القــدس المرســل 

 ). ١٢-١٠: ١بط١من السماء، التى تشتهى الملائكة أن تطلع عليها" (
هـذا  أتى يوحنا المعمدان كشاهد على مسح السيد المسيح وعمّـده فى �ـر الأردن. كـان 

ــاً مــن نســل هــارون، لكنــه كــان شــاهداً لاســتعلان المســيا فى يــوم الظهــور الإلهــى.  كاهن
"الــذى أرســلنى لأعمــد بالمــاء ذاك قــال لى الــذى تــرى الــروح نــازلاً ومســتقراً عليــه  :وقــال

فهــذا هــو الــذى يعمــد بــالروح القــدس. وأنــا قــد رأيــت وشــهدت أن هــذا هــو ابــن االله" 
 ).٣٤-٣٣: ١(يو



 ٩١٥ 

 

 على جبل التجلى موسى وإیلیا 
هــذا عــن يوحنــا المعمــدان لكنــه شــئ جميــل أن نــرى موســى وإيليــا همــا أيضــاً علــى 
جبل التجلـى، واحـد أتـى بـالروح والآخـر روحـاً وجسـداً لأنـه لازال حيـاً إلى الآن. جـاءا 
ليتكلمــــا مــــع الســــيد المســــيح أمــــام ثلاثــــة مــــن الآبــــاء الرســــل عــــن صــــلبه وتــــدبير الفــــداء 

مــــن جــــوف التــــاريخ لمعايشــــة الحــــدث فى روعتــــه فى حالــــة مــــن كانــــت زيــــارة والخــــلاص.  
 التجلى مع صوت الآب والسحابة النيرة.

 

 قیامة أجساد الراقدین ودخولھم أورشلیم 
هــذه الزيــارات مــن العهــد القــديم هــى شــئ فى منتهــى الروعــة. ويصــل الموقــف إلى 

) فى يـوم ٥٢: ٢٧ذروة الروعة حينما "قام كثير من أجسـاد القديسـين الراقـدين" (مـت 
ودخلـــوا المدينـــة المقدســــة قيامـــة الســـيد المســـيح مـــن الأمـــوات بعـــد أن تمـــم الفـــداء "

 ).٥٣: ٢٧" (متوظهروا لكثيرين
لكى يعلنوا إ�م نقلوا مـن الجحـيم إلى الفـردوس وإ�ـم يـأتون الآن بالجسـد والـروح لكـى 

ءت كعربـون يشهدوا للمخلص المسـيح إنـه رب القيامـة ورب الحيـاة، قيـامتهم المؤقتـة جـا
ومقدمــة للقيامــة العامــة فى اليــوم الأخــير، لكــى نعــرف أن الراقــدين بيســوع سيحضــرهم 
أيضــاً معــه، كشــهادة حيــة ملموســة لقيامــة الأبــرار، لــئلا يظــن أحــد أن المســيح فقــط هــو 
الــذى قــام. جــاء هــؤلاء ليشــهدوا "بالحيــاة الأبديــة الــتى كانــت عنــد الآب وأظهــرت لنــا" 

قد اجتمع فى نقطة واحدة. هذا نوع آخـر مـن الاخـتراق مـن  ). وكأن الزمن٢: ١يو١(
 العهد القديم فى العهد الجديد.

إن هــذا التلاشــى للفــوارق الزمنيــة يعطينــا فكــرة عــن خروجنــا خــارج دائــرة الــزمن حينمــا 
 يأتى المسيح فى مجيئه الثانى ويأخذنا لنحيا معه فى الأبدية.



 ٩١٦ 

 

 الزیتونتان والمنارتان 
المعمدان كحلقة اتصال بين العهدين وعن التجلـى وعـن قيامـة  منا عن يوحناتكلّ 

القديســين الــذين شــهدوا بالقيامــة. والآن نتأمــل فى الإصــحاح الحــادى عشــر مــن ســفر 
 الرؤيا:

هــذان همــا ألفــاً ومئتــين وســتين يومــاً لابســين مســوحاً.  وســأعطى لشــاهدىّ فيتنبــآن"
إن كـــان أحـــد يريـــد أن يؤذيهمـــا، القائمتـــان أمـــام رب الأرض. و  الزيتونتـــان والمنارتـــان

تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما، فهكذا لابد أنه 
يقتــل. هــذان لهمــا الســلطان أن يغلقــا الســماء حــتى لا تمطــر مطــراً فى أيــام نبوتهمــا ولهمــا 

ا. ومــتى ســلطان علــى الميــاه أن يحوّلاهــا إلى دم وأن يضــربا الأرض بكــل ضــربة كلمــا أراد
تممـا شـهادتهما فــالوحش الصـاعد مــن الهاويـة سيصــنع معهمـا حربــاً ويغلبهمـا ويقتلهمــا" 

 ).٧-٣: ١١(رؤ
هناك إشارات تدل على أن أحد المذكورين فى هذا الأصحاح هـو إيليـا النـبى، لأن إيليـا  
كــان لــه ســلطان أن يجعــل الســماء لا تمطــر مطــراً فى أيــام نبوتــه، ونزلــت نــار مــن الســماء 

ت أفـــواج الجنـــود الـــذين أرســـلهم الملـــك إليـــه فى كبريـــاء. والـــدليل علـــى أ�مـــا إيليـــا وأكلـــ
وأخنـــوخ أنـــه قيـــل "هـــذان همـــا الزيتونتـــان والمنارتـــان القائمتـــان أمـــام رب الأرض". فإيليـــا 
وأخنـــوخ همـــا الأحيـــاء والقـــائمين أمـــام رب الأرض. وأيضـــاً ذكـــر أ�مـــا لابســـين مســـوحاً 

. أما أخنوخ فلا نعرف عنه الكثير، فقـد ذكـر عنـه الكتـاب وهذا ما نعرفه عن إيليا النبى
). لكـــن ذكـــر فى رســـالة ٢٤: ٥"وســـار أخنـــوخ مـــع االله ولم يوجـــد لأن االله أخـــذه" (تـــك

يهــوذا أن لــه نبــوة تــدل علــى قوتــه فقيــل "وتنبــأ عــن هــؤلاء أيضــاً أخنــوخ الســابع مــن آدم 
علـى الجميـع ويعاقـب جميـع قائلاً: هوذا قد جاء الرب فى ربوات قديسيه ليصـنع دينونـة 

فجارهم علـى جميـع أعمـال فجـورهم الـتى فجـروا بهـا وعلـى جميـع الكلمـات الصـعبة الـتى 
). وهــو هنــا يــتكلم عــن المجــيء الثــانى والنبــوة ١٥، ١٤تكلــم بهــا عليــه خطــاة فجــار" (يــه



 ٩١٧ 

أيضـاً تشــير إلى المجــيء الأول لأن المجــيء الأول فيــه أيضــاً ملامــح للدينونــة مــع أنــه مجــيء 
لخـلاص. فقــد قيــل عــن الــروح القــدس إنــه "يبكــت العــالم علــى خطيــة وعلــى بــر وعلــى ل

 ). ٨: ١٦دينونة" (يو
 

إن دخــول أخنــوخ وإيليــا إلى صــراع الكنيســة ضــد الــوحش قــرب �ايــة الأيــام هــو تــدبير 
إلهـــى عجيـــب يتواصـــل فيـــه العهـــد القـــديم مـــع العهـــد الجديـــد لأن الـــرب نفســـه هـــو إلـــه 

ى حيـاً مـن العهـد القـديم أن ينـال بركـات العهـد الجديـد. ويحيـا العهدين ولابد أن من بقـ
 بمقتضى شريعة الكمال ويجاهد مع الكنيسة المفتداه بدم الحمل.

 

 ھل یتباطأ الرب عن موعد مجیئھ ؟
عــالج القــديس بطــرس الرســول مشــكلة الــذين يعتــبرون أن الــرب قــد تباطــأ عــن 

مسـتهزئون ســالكين بحسـب شــهوات موعـد مجيئـه فقــال إنـه "ســيأتى فى آخـر الأيـام قــوم 
أنفسـهم، وقــائلين: أيــن هــو موعــد مجيئــه لأنــه مـن حــين رقــد الآبــاء كــل شــئ بــاقٍ هكــذا 
مـــن بـــدء الخليقـــة.. ولكـــن لا يخـــفَ علـــيكم هـــذا الشـــئ الواحـــد أيهـــا الأحبـــاء: أن يومـــاً 

لا يتباطـأ الـرب عـن وعـده كمـا واحداً عند الرب كـألف سـنة وألـف سـنة كيـوم واحـد. 
التباطؤ، لكنه يتـأنى علينـا وهـو لا يشـاء أن يهلـك أنـاس بـل أن يقبـل  يحسب قوم

ولكن سيأتى كلص فى الليل يوم الرب الذى فيـه تـزول السـماوات الجميع إلى التوبة. 
، ٣ :٣بـط ٢بضجيج وتنحـل العناصـر محترقـة وتحـترق الأرض والمصـنوعات الـتى فيهـا" (

١٠-٨، ٤.( 
 

 الله فوق الزمن 
مـتى سـيحدث المجــيء الثـانى حـتى بطــرس الرسـول نفســه  بـالطبع لا أحـد يعــرف

الذى أوحى إليه الروح القدس بكتابة هذه التعاليم، من الواضـح أنـه يـتكلم عـن مبـادئ 



 ٩١٨ 

"أن يومــاً واحــداً عنــد الــرب كــألف ســنة،  :ولــيس عــن أوقــات. بــدليل قولــه كمــا أوردنــا
زمـنى وحاضـر فى   وألف سنة كيوم واحد" وهذا شئ طبيعى لأن االله فـوق الـزمن أى غـير

 كل زمان كما أنه حاضر فى كل مكان.
[إن كينونــة يهــوه لا  :وقــد كتــب الشــاعر الفرنســى دى لامــارتين عبــارة جميلــة قــال فيهــا

 ].يوم أزلى وهو الكائن على الدوام تقاس بالشهور والأيام، فيومه
 ويقـــــول القـــــديس غريغوريـــــوس النـــــاطق بالإلهيـــــات فى قداســـــه المشـــــهور مخاطبـــــاً ابـــــن االله

 .}أنت الكائن فى كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء{ :الوحيد
"أنـا هـو الألـف واليـاء، البدايـة  :وكتب القديس يوحنا الإنجيلى فى رؤياه عن االله الكلمـة

: ١والنهايــة يقــول الــرب الكــائن والــذى كــان والــذى يــأتى، القــادر علــى كــل شــئ" (رؤ 
فى الماضــى وفى الحاضــر وفى المســتقبل الــذى يــأتى. لأن الــرب ). بمعــنى أن الــرب كــائن ٨

 لا يعبر زمناً بل نحن الذين نذهب إليه عبر الزمان لنجده فى انتظارنا فى الأبدية. 
لأجـازى كـل واحـد كمـا  وها أنا آتى سريعاً وأجرتـى معـى" :أما عن مجيئه الثانى فيقول

). ١٢،١٣: ٢٢الأول والآخــر" (رؤ يكــون عملــه. أنــا الألــف واليــاء، البدايــة والنهايــة،
فإن مجيئه بالجسد الممجد الذى صنع به الخلاص لأجلنا هـو للدينونـة فى اليـوم الأخـير، 

 ولكى يأخذ قديسيه ويدخل بهم إلى المجد.
وقد لخّص االله الكلمة مفهوم كينونته الدائمة غير المحـدودة بزمـان عنـد ظهـوره لموسـى فى 

لعليقــة لا تحــترق، إذ قــال لموســى حينمــا ســأله عــن اسمــه صــورة نــار مشــتعلة فى عليقــة، وا
) أى "أكون الـذى أكـون" بمعـنى الكـائن علـى الـدوام أو ١٤: ٣"أهيه الذى أهيه" (خر

 الكائن الذى هو كائن أى الكائن الضرورى فوق حدود الزمان والمكان..
 

 طالبین سرعة مجيء یوم الرب 



 ٩١٩ 

أن الــرب فى  -كمــا أوردنـا–بـالرغم مــن أن القـديس بطــرس الرسـول قــد أوضـح 
مجيئه الثانى لا يشاء  أن يهلك إنسـان، بـل أن يقبـل الجميـع إلى التوبـة. بمعـنى أنـه يطيـل 
أناتــه علــى العــالم بصــورة تؤكــد عــدم تســرعه فى إهــلاك النــاس الــذين يتجــاهلون الدينونــة 
العتيـــدة أن تـــأتى علـــى العـــالم. كمـــا أنـــه يعطـــى فرصـــة للمجاهـــدين ليكملـــوا جهـــادهم 

صــحاب الرســالة الروحيــة أن يكملــوا رســالتهم.. إلا أن القــديس بطــرس مــن جانــب ولأ
آخــر يحـــث المـــؤمنين أن ينتظــروا وأن يطلبـــوا ســـرعة مجـــيء يــوم الـــرب كعلامـــة لاشـــتياقهم 

 للقاء العريس وتقديرهم لروعة الملكوت المعد للقديسين.
باشــتياق لمجــيء  إن مــن يســلك فى حيــاة التوبــة وفى حيــاة القداســة لابــد أن تتطلــع روحــه

الســـيد المســـيح. كــــذلك فـــإن انتظـــار مجــــيء الـــرب هـــو مــــن علامـــات حيـــاة الاســــتعداد 
 المؤكدة.

لهـــذا قــــال بطــــرس الرســـول بعــــدما تكلــــم عـــن زوال الســــماوات واحتــــراق الأرض 
والمصنوعات التى فيها "فبما أن هذه كلها تنحل، أى أناس يجب أن تكونوا أنتم 

ــوم الــرب، الــذى بــفــى ســيرة مقدســة وتقــوى؟ منتظــرين   هوطــالبين ســرعة مجــيء ي
 ).١١،١٢: ٣بط٢تنحل السماوات ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب" (

 
 

 نبوة بالروح القدس 
لم يكـــن ممكنـــاً فى العصـــر الـــذى كتـــب فيـــه القـــديس بطـــرس رســـالته الثانيـــة أن 

لاً يوجد من يفهم معنى الانفجار النووى وتحطيم الذرة. ولكن القديس بطرس أورد أقـوا
لا يمكــــن تفســــيرها عمليــــاً إلا فى ضــــوء المكتشــــفات العلميــــة الحديثــــة فى عــــالم العناصــــر 

 والذرات المكونة لها.



 ٩٢٠ 

"ولكـــــن ســـــيأتى كلـــــص فى الليـــــل يـــــوم الـــــرب الـــــذى فيـــــه تـــــزول  :قـــــال بطـــــرس الرســـــول
الســـماوات بضـــجيج وتنحـــل العناصـــر محترقـــة وتحـــترق الأرض والمصـــنوعات الـــتى فيهـــا" 

 "تنحل السماوات ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب". :ضاً ). وقال أي١٠: ٣بط٢(
 

إن انحــلال العناصــر واحتراقهــا بضــجيج هــو أمــر غــير ممكــن إلا عــن طريــق انشــطار نــواة 
الذرة للعنصر وهو الأمر الذى لا يتحقق إلاّ فى التفجيرات والتفاعلات النوويـة وهـو مـا 

 لم يكن ممكناً فى عصر بطرس الرسول.
العناصـــر لم يكـــن أمـــراً ممكنـــاً فى عصـــر القـــديس بطـــرس الرســـول.   كـــذلك فـــإن احـــتراق

كيف يحترق الحديد أو ينحل؟ كيف يحترق الـذهب أو ينحـل؟ كيـف يحـترق الكالسـيوم 
أو ينحل؟ وكيف تحترق الأحجار والصخور وكيف تنحـل؟.. كـل ذلـك مـن الممكـن أن 

قـة وينـتج عـن ذلـك يحدث بواسطة التفجيرات النووية التى تنحل بواسطتها العناصر محتر 
 ضجيج هائل مدوى وطاقة حرارية وإشعاعات مروعة.

 

حينمــا قــال القــديس بطــرس عــن الأجــرام الســماوية إ�ــا ســوف تنحــل بضــجيج ملتهبــة 
فـإن الــروح القــدس هـو الــذى أوحــى إليـه بهــذه الكلمــات الـتى لا تناســب علــى الإطــلاق 

 عصره البسيط.
 
 

 
 

ف نعرض لسبع علامات بارزة تسبق المجيء الثانى للسيد المسـيح، ثم نـأتى سو 
بعــــد ذلــــك إلى أحــــداث المجــــيء الثــــانى نفســــها؛ وهــــى تتضــــمن أيضــــاً علامــــات أخــــرى 

 العلامات التى تسبق المجيء الثانى



 ٩٢١ 

ـــزه عـــن أى مجـــيء آخـــر مزعـــوم مثـــل مـــا يدّعيـــه الأدفنتســـت  تصـــاحب هـــذا المجـــيء وتمي
 ى:وشهود يهوه. ومن العلامات التى تسبق المجيء الثانى ما يل

 
 أولاً: انتشار الإنجیل فى كل العالم

"ويكــرز ببشــارة الملكــوت هــذه فى كــل المســكونة شــهادة  :قــال الســيد المســيح
). ونسـتطيع أن نقـول إن هـذا قـد تحقــق ١٤: ٢٤لجميـع الأمـم. ثم يـأتى المنتهـى" (مــت

ليا إلى فى قارات العالم، ولنا الآن كنائس فى أفريقيا وفى أمريكـا الجنوبيـة وكـل أنحـاء أسـترا
ـــاقى أنحـــاء العـــالم، وإلى جـــوار الكنـــائس الشـــقيقة القديمـــة  ـــائس المنتشـــرة فى ب جـــوار الكن

 والكنائس التى انتشرت قبل عصر الانشقاق مثل كنائس أوروبا وآسيا وغيرها. 
وممــــا يســــعدنا أن قداســــة البابــــا شــــنودة الثالــــث قــــد اهــــتم جــــداً بكــــل كنــــائس القــــارات 

لغـــة مـــن  ١٥٠٠نجيـــل قـــد طبُـــع حاليـــاً بمـــا يزيـــد عـــن الجديـــدة. يُضـــاف إلى ذلـــك أن الإ
خاصـــة العهـــد  -لغـــات العـــالم، ولم يعـــد هنـــاك إنســـان لا يمكنـــه قـــراءة الكتـــاب المقـــدس

بلغتـــه الخاصـــة أو علـــى الأقـــل أن يســـتمع إلى مـــن يقـــرأه لـــه إن كـــان لا يعـــرف  -الجديـــد
 القراءة.

ــــــد ترُ  ــــــة ق ــــــة أيضــــــاً أن طقــــــوس الكنيســــــة القبطي جمــــــت إلى لغــــــات ومــــــن الأمــــــور الجميل
عديــــــدة حــــــتى لغــــــات الكوســــــا والزولــــــو فى أفريقيــــــا. وبــــــلا شــــــك إلى لغــــــات الشــــــعوب 
الــــــــتى توجــــــــد فيهــــــــا لنــــــــا كنــــــــائس مثــــــــل بحــــــــر الكــــــــاريبى وغيرهــــــــا. هــــــــذا إلى جــــــــوار أن 
الكنـــــائس الـــــتى أسســـــتها الكنيســـــة القبطيـــــة قـــــديماً فى أفريقيـــــا فى إريتريـــــا والحبشـــــة قــــــد 

 إلى جوار اللغة الأمهرية. استخدمت اللغة التجرينية ولغة الجيئز
يضــــــاف إلى ذلــــــك أن كتابــــــات قداســــــة البابــــــا شــــــنودة الثالــــــث قــــــد ترُجمــــــت إلى كثــــــير 
مـــــن لغـــــات العـــــالم المعاصـــــر مثلمـــــا ترُجمـــــت كتابـــــات الآبـــــاء الأولـــــين أمثـــــال القديســـــين 

 أثناسيوس الرسولى وكيرلس عامود الدين.



 ٩٢٢ 

ــــــه وتحقــــــق فى انتشــــــار الإنجيــــــل بهــــــذه الصــــــورة كــــــلام الســــــيد المســــــي ح الــــــذى أشــــــرنا إلي
"إلى  :وتحققـــــت النبـــــوة الـــــواردة فى ســـــفر المـــــزامير والـــــتى ذكرهـــــا معلمنـــــا بـــــولس الرســـــول

ـــــــــــع ـــــــــــوالهم" (رو جمي ). ١٨: ١٠الأرض خـــــــــــرج صـــــــــــوتهم وإلى أقاصـــــــــــى المســـــــــــكونة أق
ـــــد لا يمكننـــــا أن نقـــــول  ـــــاب العهـــــد الجدي ولكـــــن هنـــــاك علامـــــات أخـــــرى وردت فى كت

 علامات التى تسبق المجيء الثانى.إ�ا تحققت بعد، لذلك نستكمل باقى ال
 

 ثانیاً: إیمان الیھود
الســـــــــيد المســــــــــيح  -مـــــــــن الناحيـــــــــة الرسميـــــــــة-لقـــــــــد رفضـــــــــت الأمـــــــــة اليهوديـــــــــة 

ــــــا الإنجيلــــــى "إلى  ــــــال القــــــديس يوحن ــــــذلك ق ــــــة بصــــــلبه. ل وأســــــلمته إلى الرومــــــان مطالب
 ).١١: ١خاصته جاء وخاصته لم تقبله" (يو

ــــــا  :المســــــيح بالصــــــلب وقــــــال اليهــــــود وقــــــت صــــــدور الحكــــــم علــــــى الســــــيد "دمــــــه علين
ــــــى أولادنــــــا" (مــــــت  ــــــال الأمــــــة اليهوديــــــة تتحمــــــل وزر ٢٥: ٢٧وعل ). اســــــتمرت أجي

صــــــلب الســــــيد المســــــيح إلى يومنــــــا هــــــذا. وزادوا فى غــــــيّهم وشــــــرّدوا ســــــكان الأراضــــــى 
ــــــيرة ومــــــاز  ــــــارهم، ســــــفكوا دمــــــاءً كث لوا يصــــــارعون مــــــن أجــــــل مملكــــــة االمقدســــــة مــــــن دي

ـــــه لا  أرضـــــية رفضـــــها الســـــيد المســـــيح ومـــــن ـــــه الســـــيد المســـــيح إن أجـــــل هيكـــــل قـــــال عن
ـــــــنقض" (مـــــــت ـــــــه "حجـــــــر علـــــــى حجـــــــر لا ي ـــــــترك في ـــــــو٢: ١٣، مـــــــر٢: ٢٤ي : ٢١، ل

٦.( 
إ�ــــم يبكـــــون عنـــــد حـــــائط المبكـــــى (وهـــــو مــــن بقايـــــا ســـــور هـــــيرودس) لا علـــــى خطيـــــة 

ولم يكتشــــــــفوا أن  .ولكــــــــن علــــــــى مجــــــــدهم الــــــــذى فقــــــــدوه ،صــــــــلبهم للســــــــيد المســــــــيح
ــــــــة ألفــــــــى عــــــــام، غضــــــــب الــــــــرب علــــــــيهم وهــــــــدم الهيكــــــــل وتشــــــــر  يدهم فى الأرض قراب

وتــــــوقفهم عــــــن تقــــــديم الــــــذبائح كــــــان بســــــبب �ايــــــة العهــــــد القــــــديم ولســــــبب صــــــلبهم 
 للسيد المسيح وهو الذبيحة الحقيقية التى أبطلت كل الذبائح القديمة.



 ٩٢٣ 

ليــــــتهم يتوبـــــــون فيكفــــــوا عـــــــن الصـــــــراع وســــــفك الـــــــدماء ويرجعــــــوا إلـــــــى الـــــــرب 
ه عرشــــاً مقدســــاً لخلاصــــهم، وبمــــذبح ويعترفــــوا بالمســــيح ملكــــاً ســــمائياً وبصــــليب

العهـــــد الجديـــــد وبذبيحـــــة الخبـــــز والخمـــــر علـــــى طقـــــس ملكـــــى صـــــادق مـــــذبحاً 
 للرب فى وسط أرض مصر وفى كل أنحاء العالم.

إن إيمــــــــان اليهــــــــود ســــــــيحل كثــــــــيراً مــــــــن المشــــــــاكل الدينيــــــــة والسياســــــــية الناشــــــــئة عــــــــن 
لمقدســــــة فى رفضــــــهم الاعــــــتراف بيســــــوع أنــــــه هــــــو المســــــيح. ولنــــــا فى شــــــهادة الكتــــــب ا

 العهدين القديم والجديد ما يوضح أ�م سوف يؤمنون قبل �اية العالم.
 

ـــــوة هوشـــــع النـــــبى يقـــــول ـــــلا ملـــــك  :فى نب "لأن بـــــنى إســـــرائيل ســـــيقعدون أيامـــــاً كثـــــيرة ب
وبـــــلا رئـــــيس وبـــــلا ذبيحـــــة.. بعـــــد ذلـــــك يعـــــود بنـــــو إســـــرائيل ويطلبـــــون الـــــرب إلههــــــم 

). ٥، ٤ :٣آخـــــــر الأيـــــــام" (هـــــــووداود ملكهـــــــم ويفزعـــــــون إلى الـــــــرب وإلى جـــــــوده فى 
 والمقصود بداود هو المسيح لأن داود كان قد مات وقتما كتب هوشع نبوته.

وفى رســـــالة معلمنــــــا بــــــولس الرســــــول إلى أهــــــل روميـــــة يقــــــول "فــــــإنى لســــــت أريــــــد أيهــــــا 
ن القســــــاوة أالإخــــــوة أن تجهلــــــوا هــــــذا الســــــر، لــــــئلا تكونــــــوا عنــــــد أنفســــــكم حكمــــــاء. 

ـــــع قـــــد حصـــــلت جزئيـــــاً لإســـــرائيل إلى  أن يـــــدخل مِلـــــؤُ الأمـــــم. وهكـــــذا ســـــيخلص جمي
 ).٢٦، ٢٥: ١١إسرائيل" (رو

 ثالثاً: النھضة الروحیة
ــــــــتى ستصــــــــاحب   ــــــــة ال ــــــــولس الرســــــــول إلى النهضــــــــة الروحي أشــــــــار القــــــــديس ب

ـــــين الآخـــــرين فقـــــال: "إن  ـــــنهم وب ـــــة اليهـــــود وإيمـــــا�م بالمســـــيح وانتهـــــاء النزاعـــــات بي توب
اقتبـــــالهم إلا حيـــــاة مـــــن الأمـــــوات" كـــــان رفضـــــهم هـــــو مصـــــالحة العـــــالم، فمـــــاذا يكـــــون 

 ).١٥: ١١(رو



 ٩٢٤ 

مـــــا هـــــذه الحيـــــاة مـــــن الأمـــــوات الـــــتى ستصـــــاحب إيمـــــان اليهـــــود إلا �ضـــــة روحيـــــة تعـــــم 
العـــــالم المســـــيحى وتـــــدعو الجميـــــع إلى التوبـــــة. والقـــــديس بـــــولس يقصـــــد هنـــــا أن رفـــــض 
اليهـــــود للمســـــيح قـــــد أدى إلى اتجـــــاه الرســـــل إلى الكـــــرازة بالإنجيـــــل للأمـــــم الـــــذين كـــــان 

ــــة لهــــم بــــإبراهيم وإســــحق ويعقــــوب وفى هــــذا خــــير كبــــير للأمــــم فكــــم بــــالحرى  لا علاق
 مزيد من الخير لهذه الأمم. لايكون قبولهم للمسيح إ

 

 رابعاً: ظھور الوحش 
ـــــــاب  ـــــــام الأخـــــــيرة ســـــــيُحَل الشـــــــيطان مـــــــن ســـــــجنه كقـــــــول الكت ـــــــم فى الأي "ث

ــــف الســــنة يُحــــل الشــــيطان مــــن ســــجنه، ويخــــرج ليضــــل الأمــــم  ــــى تمــــت الأل مت
وكـــــــــان الشـــــــــيطان قـــــــــد تم  ).٨، ٧ : ٢٠ين فـــــــــى أربـــــــــع زوايـــــــــا الأرض" (رؤالـــــــــذ

تقييــــده حينمــــا صــــنع الســــيد المســــيح الفــــداء لمــــدة ألــــف ســــنة. ورقــــم ألــــف ســــنة يشــــير 
إلى زمــــن طويــــل ولــــيس إلى حرفيــــة الــــرقم لأن الفــــداء قــــد تم منــــذ مــــا يقــــرب مــــن ألفــــى 

ازلاً مــــــن "ورأيــــــت ملاكــــــاً نــــــ :ســــــنة. وقــــــد ذكــــــر الكتــــــاب تقييــــــد الشــــــيطان كمــــــا يلــــــى
الســــــماء معــــــه مفتــــــاح الهاويــــــة، وسلســــــلة عظيمــــــة علــــــى يــــــده. فقــــــبض علــــــى التنــــــين، 

ـــــــف ســـــــنةالحيـــــــة القديمـــــــة، الـــــــذى هـــــــو إبلـــــــيس والشـــــــيطان،  ـــــــده أل ، وطرحـــــــه فى وقي
ــــــتم  ــــــه لكــــــى لا يضــــــل الأمــــــم فى مــــــا بعــــــد، حــــــتى ت ــــــه، وخــــــتم علي الهاويــــــة وأغلــــــق علي

 ).٣-١: ٢٠(رؤ وبعد ذلك لابد أن يُحل زماناً يسيراً"الألف السنة. 
ــــة العــــالم  ــــتى ســــيُحَل فيهــــا الشــــيطان مــــن ســــجنه قبــــل �اي عــــن هــــذه الفــــترة القصــــيرة ال
قيــــــــل فى الكتــــــــاب "ويــــــــل لســــــــاكنى الأرض والبحــــــــر، لأن إبلــــــــيس نــــــــزل إلــــــــيكم وبــــــــه 

 ).١٢: ١٢" (رؤعالماً أن له زماناً قليلاً غضب عظيم، 
شـــــيطان قـــــدرة معــــنى ذلـــــك أنـــــه قبـــــل �ايـــــة العـــــالم بفـــــترة قصـــــيرة نســـــبياً ســـــوف ينـــــال ال

ـــــــده الســـــــيد  ـــــــير مـــــــن ســـــــابقتها، بعـــــــد أن قي علـــــــى فعـــــــل الضـــــــلال بصـــــــورة أقـــــــوى بكث



 ٩٢٥ 

ـــــتى ســـــوف  ـــــل الضـــــلال ال ـــــاب مـــــن حي ـــــرز مـــــا ذكـــــره الكت ـــــة الفـــــداء. وأب المســـــيح بعملي
يــــــأتى بهــــــا الشــــــيطان هــــــو ظهــــــور الــــــوحش الــــــذى هــــــو إنســــــان، ســــــوف يكــــــون مجيئــــــه 

أنـــــه هـــــو الإلـــــه بعمـــــل الشـــــيطان ومعـــــه قـــــدرات كبـــــيرة لصـــــنع معجـــــزات كاذبـــــة مـــــدّعياً 
الحقيقـــــى والمســـــيح الحقيقـــــى الـــــذى انتظـــــر اليهـــــود مجيئـــــه مـــــن قبـــــل. وهنـــــا يبـــــدأ عصـــــر 
الارتـــــداد مـــــع أنـــــاس غـــــير الـــــذين آمنـــــوا ونـــــالوا الخـــــلاص حســـــب قـــــول معلمنـــــا بـــــولس 

 ).٢٦: ١١"وهكذا سيخلص جميع إسرائيل" (رو :الرسول
 

 لا يـــــــأتى" :أمـــــــا مرحلـــــــة الارتـــــــداد الـــــــتى تســـــــبق مجـــــــيء الســـــــيد المســـــــيح فقـــــــال عنهـــــــا
ــــــة ابــــــن (يقصــــــد المســــــيح)  ــــــداد أولاً ويســــــتعلن إنســــــان الخطي ــــــأتِ الارت إن لــــــم ي

يـُــــدعى إلهـــــاً أو معبـــــوداً، حـــــتى إنـــــه يجلـــــس فى  االمقـــــاوم والمرتفـــــع علـــــى كـــــل مـــــ الهـــــلاك
هيكــــل االله كإلـــــه مظهــــراً نفســـــه أنــــه إلـــــه.. الـــــذى مجيئــــه بعمـــــل الشــــيطان، بكـــــل قـــــوة، 

، فى الهــــــــالكين، لأ�ــــــــم لم يقبلــــــــوا وبآيــــــــات وعجائــــــــب كاذبــــــــة، وبكــــــــل خديعــــــــة الإثم
محبــــــة الحــــــق حــــــتى يخلصــــــوا. ولأجــــــل هــــــذا سيرُســــــل إلــــــيهم االله عمــــــل الضــــــلال، حــــــتى 
ــــــالإثم"  ــــــل سُــــــرّوا ب ــــــذين لم يصــــــدّقوا الحــــــق ب ــــــع ال ــــــدان جمي قوا الكــــــذب، لكــــــى ي يصــــــدِّ

 ).١٢-٩، ٤، ٣: ٢تس٢(
ــــــوحش هــــــو إنســــــان ولكــــــن ســــــوف يكــــــون مؤ هــــــذا  ــــــال ــــــدليل ي داً بقــــــوة الشــــــيطان. وال

"هنــــا الحكمــــة مــــن لــــه فهــــم فليحســــب عــــدد إنســــان هــــو قــــول الكتــــاب  علــــى أنــــه
 ).١٨: ١٣الوحش، فإنه عدد إنسان، وعدده: ستمئةٍ وستةٌ وستون" (رؤ

ــــى  ــــب الحــــروف عل ــــدما نحســــب عــــدد اســــم إنســــان فإننــــا نرت ــــة مــــثلاً عن فى اللغــــة العربي
طريقـــــــــــــــــــــــــــة أ ب ج د هــــــــــــــــــــــــــــ و ز ح ط ى ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت.." 

)، وهكـــــــــــذا إلى ٢)، والحـــــــــــرف "ب" يقابلـــــــــــه رقـــــــــــم (١ه رقـــــــــــم (فـــــــــــالحرف "أ" يقابلـــــــــــ
)، ومــــــــن بعــــــــده مباشــــــــرة الحــــــــرف "ك" يقابلــــــــه رقــــــــم ١٠الحــــــــرف "ى" يقابلــــــــه رقــــــــم (



 ٩٢٦ 

)، ومـــــــــــن بعـــــــــــده مباشـــــــــــرة ١٠٠)، وهكــــــــــذا إلى الحـــــــــــرف "ق" يقابلـــــــــــه الــــــــــرقم (٢٠(
 ) وهكذا..٢٠٠الحرف  "ر" يقابله الرقم (

ة اليونانيــــــــة: ألفــــــــا، بيتــــــــا، جامــــــــا وفى اللغــــــــة اليونانيــــــــة تتبــــــــع نفــــــــس الطريقــــــــة للأبجديــــــــ
(غمــــــــا)، دلتــــــــا.. الخ. وفى اللغــــــــة العبريــــــــة تســــــــتخدم طريقــــــــة مشــــــــابهة، وهكــــــــذا يــــــــتم 
ـــــة للاســـــم ويـــــتم جمعهـــــا لحســـــاب عـــــدد كـــــل إنســـــان.  ـــــام الحـــــروف المكوِّن حســـــاب أرق

). ويمكننـــــــــــــا أن نتأكـــــــــــــد مـــــــــــــن ١٨: ١٣رؤانظـــــــــــــر ( ٦٦٦وعـــــــــــــدد الـــــــــــــوحش هـــــــــــــو 
 ك الحين.شخصيته عندما يظهر بحساب رقم اسمه فى ذل

 

 خامساً: الارتداد العام 
ـــــــوحش والعجائـــــــب ـــــــه  نتيجـــــــة ظهـــــــور ال الـــــــتى ســـــــيجريها بقـــــــوة الشـــــــيطان فإن

سيضــــــل الســـــــاكنين علـــــــى الأرض حـــــــتى يصـــــــدقوا أنــــــه هـــــــو المســـــــيح "ويصـــــــنع آيـــــــات 
، حتـــــى إنـــــه يجعـــــل نـــــاراً تنـــــزل مـــــن الســـــماء علـــــى الأرض قـــــدام النـــــاسعظيمـــــة، 

، ١٣: ١٣أن يصـــــــنعها" (رؤ ويضــــــل الســـــــاكنين علـــــــى الأرض بالآيــــــات الـــــــتى أعطـــــــى
١٤( 

"إن قـــــال لكـــــم أحـــــد هـــــوذا المســـــيح هنـــــا أو هنـــــاك : لهـــــذا قـــــال الســـــيد المســـــيح محـــــذراً 
 ).٢٣: ٢٤فلا تصدقوا" (مت

ولكن للأسف سيتبع كثيرون تهلكات الوحش، ويعبدونه كما هو مكتوب "وأعطـى أن 
 يعطــــى روحــــاً لصــــورة الــــوحش، حــــتى تــــتكلم صــــورة الــــوحش، ويجعــــل جميــــع الـــــذين لا
يسجدون لصورة الوحش يقُتلـون. ويجعـل الجميـع: الصـغار والكبـار، والأغنيـاء والفقـراء، 

يقـــدر  والأحــرار والعبيـــد، تصـــنع لهــم سمـــة علـــى يـــدهم اليمــنى أو علـــى جبهـــتهم، وأن لا
: ١٣أحـــد أن يشـــترى أو يبيـــع، إلا مـــن لـــه الســـمة أو اســـم الـــوحش أو عـــدد اسمـــه" (رؤ

ذكرنــا وهـــو يشــير إلى رقـــم ســتة ثـــلاث  كمـــا  ٦٦٦). عــدد اســم الـــوحش هــو ١٧-١٥



 ٩٢٧ 

ورقم ستة هو سبعة ناقص واحد أى ما ينقص عـن الراحـة. أمـا عـدد ثمانيـة  ،مـرات
رقم ثمانية يرمز إلى السـيد . لهذا فإن فهو سبعة زائد واحد أى ما يزيد على الراحة

المســيح وقيامتــه وعهــده الجديــد. ويرمــز إلــى يــوم الأحــد أى يــوم الــرب فــى بدايــة 
 .ع الجديدالأسبو 

ــــة. أمــــا الســــيد  ــــاس مــــن الأبدي فــــالوحش يعمــــل ضــــد الثــــالوث القــــدوس لكــــى يحــــرم الن
المســـــيح فيعمـــــل بقـــــوة الثـــــالوث القـــــدوس أى بقوتـــــه مـــــع أبيـــــه الصـــــالح والـــــروح القـــــدس 

لـــذلك يرمــــز الـــبعض إلــــى اســـم الســــيد المســـيح بــــرقم لكـــى يمـــنح النــــاس الأبديـــة. 
٨٨٨. 

يم علــــــى الكنيســــــة، أى علــــــى كــــــل تــــــداد العــــــام ســــــيحدث اضــــــطهاد عظــــــر فى فــــــترة الإ
ــــــــوخ  جماعــــــــة القديســــــــين، ويقتــــــــل الــــــــوحش كثــــــــيرين مــــــــنهم. ويرســــــــل االله النبيــــــــين أخن

 وإيليا لمساعدة الكنيسة فى صراعها ضد الوحش.
 

 سادساً: عودة أخنوخ وإیلیا إلى الأرض
"وســـــأعطى لشـــــاهدى فيتنبـــــآن  :جـــــاء ذلـــــك فى ســـــفر الرؤيـــــا إذ قـــــال الـــــرب

ــــــــين وســــــــتين يومــــــــاً لا ــــــــان والمنارتــــــــان ألفــــــــاً ومئت بســــــــين مســــــــوحاً. هــــــــذان همــــــــا الزيتونت
القائمتــــــــان أمــــــــام رب الأرض. وإن كــــــــان أحــــــــد يريــــــــد أن يؤذيهمــــــــا تخــــــــرج نــــــــار مــــــــن 

ــــه يقتــــل. ان أحــــد يريــــد أن يؤذيهمــــا فهكــــذا لافمهمــــا وتأكــــل أعــــداءهما وإن كــــ ــــد أن ب
هـــــذان لهمـــــا الســـــلطان أن يغُلقـــــا الســـــماء حـــــتى لا تمطـــــر مطـــــراً فى أيـــــام نبوتهمـــــا ولهمـــــا 

لطان علـــــــــى الميـــــــــاه أن يحولاهـــــــــا إلى دم وأن يضـــــــــربا الأرض بكـــــــــل ضـــــــــربة كلمـــــــــا ســـــــــ
ومــــــتى تممــــــا شــــــهادتهما فــــــالوحش الصــــــاعد مــــــن الهاويــــــة سيصــــــنع معهمــــــا حربــــــاً  أرادا.

ويغلبهمـــــــا ويقتلهمـــــــا. وتكـــــــون جثتاهمـــــــا علـــــــى شـــــــارع المدينـــــــة العظيمـــــــة الـــــــتى تـــــــدعى 
 ).٨-٣: ١١روحياً سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضاً" (رؤ



 ٩٢٨ 

نطقــــى طبعـــــاً أن يكــــون بقـــــاء أخنــــوخ وإيليـــــا فى الســــماء أحيـــــاء حــــتى الآن هـــــو مــــن الم
لغـــــرض الشـــــهادة للمســـــيح فى مرحلـــــة حساســـــة مـــــن تـــــاريخ الكنيســـــة. ومـــــن المنطقـــــى 
أن ينـــــــالا إكليـــــــل الشـــــــهادة لأنـــــــه قـــــــد "وُضـــــــع للنـــــــاس أن يموتـــــــوا مـــــــرة ثم بعـــــــد ذلـــــــك 

 الـــــــذى  ). ومـــــــن الطبيعـــــــى أن تتحقـــــــق نبـــــــوة ملاخـــــــى النـــــــبى٢٧: ٩الدينونـــــــة" (عـــــــب
ـــــرب ـــــوم  :كتـــــب قـــــول ال ـــــرب الي ـــــوم ال ـــــل مجـــــيء ي ـــــا النـــــبى قب ـــــيكم إيلي ـــــذا أرســـــل إل "هأن

 ).٥: ٤العظيم والمخوف" (ملا
فكمـــــا جـــــاء يوحنـــــا المعمـــــدان متقـــــدماً أمـــــام الـــــرب فى مجيئـــــه الأول بـــــروح إيليـــــا وقوتـــــه 

هكــــــذا ســــــيأتى إيليــــــا نفســــــه متقــــــدماً أمــــــام الــــــرب فى مجيئــــــه  ،ثم صــــــار شــــــهيداً للحــــــق
 وب والمخوف ويصير شهيداً مع أخنوخ.الثانى المه

ـــــنفس  ـــــا وقـــــد جـــــاء ب ـــــل يرمـــــز إلى إيلي ـــــا شخصـــــياً ب ـــــا المعمـــــدان هـــــو إيلي لم يكـــــن يوحن
 القوة الروحية التى لإيليا ونفس الأسلوب. 

أمــــــا إيليــــــا نفســــــه فقــــــد ظهــــــر مــــــع الســــــيد المســــــيح فى مجــــــد علــــــى جبــــــل التجلــــــى مــــــع 
ــــــــد ــــــــذى كــــــــان عتي ــــــــه عــــــــن الخــــــــلاص ال ــــــــا يكلمان ــــــــبى وكان اً أن يصــــــــنعه فى موســــــــى الن

 أورشليم. 
ولــــو كــــان يوحنــــا المعمــــدان هــــو نفســــه إيليــــا فى تجســــد جديــــد كمــــا يــــدّعى أصـــــحاب 

لظهـــــــــر يوحنــــــــا المعمـــــــــدان علـــــــــى جبـــــــــل  Reincarnationبدعــــــــة "عـــــــــودة التجســـــــــد" 
التجلــــــى ولــــــيس إيليــــــا علــــــى اعتبــــــار أنــــــه هــــــو آخــــــر صــــــورة يكــــــون قــــــد تجســــــد فيهــــــا. 

 لبدعة تماماً.ولكن المسيحية المستقيمة الرأى ترفض هذه ا
 

 سابعاً: الضیق العظیم 
ـــــا مـــــتى يكـــــون  ـــــل لن ـــــائلين: "ق ـــــى انفـــــراد ق ـــــذ الســـــيد المســـــيح عل ســـــأل التلامي

). فأجـــــابهم الســـــيد ٣: ٢٤هـــــذا؟ ومـــــا هـــــى علامـــــة مجيئـــــك وانقضـــــاء الـــــدهر؟" (مـــــت
"انظــــــــروا. لا يضــــــــلكم أحــــــــد، فــــــــإن كثــــــــيرين ســــــــيأتون بــــــــاسمى  :قــــــــائلاً لهــــــــمالمســــــــيح 



 ٩٢٩ 

لون كثـــــــيرين. وســـــــوف تســـــــمعون بحـــــــروب وأخبـــــــار قـــــــائلين: أنـــــــا هـــــــو المســـــــيح! ويضـــــــ
لــــــــيس  ولكــــــــنحــــــــروب. انظــــــــروا لا ترتــــــــاعوا. لأنــــــــه لابــــــــد أن تكــــــــون هــــــــذه كلهــــــــا، 

. لأنـــــه تقـــــوم أمـــــة علـــــى أمـــــة، ومملكـــــة علـــــى مملكـــــة، وتكـــــون مجاعـــــات المنتهـــــى بعـــــد
 ).٨-٤: ٢٤وأوبئة وزلازل فى أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع" (مت

 ذه الــــــتى تكلـّـــــم عنهــــــا الســــــيد المســــــيح ولقّبهــــــا بلقــــــبإن مقــــــدمات �ايــــــة العــــــالم هــــــ
ــــه مبتــــدأ الأوجــــاع" " لا تنطبــــق علــــى مرحلــــة ظهــــور الــــوحش الــــذى ســــيدّعى أيضــــاً أن

ـــــولس  ـــــتى قـــــال عنهـــــا ب هـــــو المســـــيح ويضـــــل غالبيـــــة العـــــالم فى موجـــــة الارتـــــداد العـــــام ال
ـــــــأت  ـــــــأتى (يقصـــــــد الســـــــيد المســـــــيح) إن لم ي ـــــــدادالرســـــــول "لا ي أولاً ويســـــــتعلن  الارت

 ).٣: ٢تس٢ان الخطية ابن الهلاك" (إنس
 

ـــــة ناســـــبين إلى أنفســـــهم اســـــم المســـــيح،  ـــــدأ الأوجـــــاع ســـــوف يظهـــــر أنبيـــــاء كذب فى مبت
 وسوف تحدث اضطهادات على الكنيسة ولكن ليس المنتهى بعد.

كــــذلك الحــــروب والــــزلازل والأوبئــــة لا تعــــنى أن �ايــــة العــــالم قــــد أتــــت لأن النهايــــة لهــــا 
الســـيد المســـيح وســـوف تظهـــر هـــذه الأمـــور بعـــد تحقـــق مواصـــفات أخـــرى تحـــدّث عنهـــا 

المراحل الخمسة السـابقة الـتى تحـدثنا عنهـا. أمـا المرحلـة السادسـة فهـى ضـمن الأحـداث 
 التى تصاحب �اية العالم أثناء الضيق العظيم. 

"لأنـه يكـون حينئـذ ضـيق عظـيم لـم يكـن  :الضيق العظيم قال عنـه السـيد المسـيح
 ). ٢١: ٢٤إلى الآن ولن يكون" (متمثله منذ ابتداء العالم 

ولكـن  كلامه قائلاً: "ولو لم تقصّـر تلـك الأيـام لم يخلـص جسـد.المسيح  وأكمل السيد 
 ).٢٢: ٢٤تلك الأيام"(مت لأجل المختارين تقصّر

 
إذن مــــــن مواصــــــفات المرحلــــــة الأخــــــيرة الــــــتى تســــــبق مجــــــيء الســــــيد المســــــيح أن الضــــــيق 

فمــــــــثلاً عــــــــبرت علــــــــى الكنيســــــــة  الــــــــذى فيهــــــــا لا يشــــــــابه مــــــــا ســــــــبق مــــــــن ضــــــــيقات.



 ٩٣٠ 

ضــــــيقات شــــــديدة فى العصــــــر الرســــــولى ومــــــا بعــــــده، واضــــــطهد اليهــــــود ومــــــن بعــــــدهم 
ــــــدم أ�ــــــاراً فى  ــــــاء الرســــــل ومــــــن جــــــاءوا بعــــــدهم حــــــتى ســــــال ال ــــــون الآب ــــــاطرة الوثني الأب
ـــــــة  ـــــــل مصـــــــر وأورشـــــــليم وأنطاكي ـــــــيرة مـــــــن العـــــــالم مث عصـــــــور الاستشـــــــهاد فى أنحـــــــاء كث

لآونـــــة استشــــــهد مــــــارجرجس والقــــــديس مرقوريــــــوس ورومـــــا وأرمينيــــــا والهنــــــد. فى تلــــــك ا
والقديســـــــــة دميانـــــــــة مـــــــــع راهباتهـــــــــا الأربعـــــــــين والقـــــــــديس مارمينـــــــــا والقديســـــــــة كاترينـــــــــا 
ـــــــــير مـــــــــن القديســـــــــين والقديســـــــــات ومـــــــــن قـــــــــبلهم القـــــــــديس  ـــــــــانوب وكث والقـــــــــديس أب
اســــــــطفانوس وأحــــــــد عشــــــــر رســــــــولاً والقــــــــديس بــــــــولس الرســــــــول.. كــــــــان المســــــــيحيون 

ــــــــــاً يسُــــــــــاقون إلى ســــــــــاحات ا ــــــــــوا طعامــــــــــاً للأســــــــــود الجائعــــــــــة أحيان لاستشــــــــــهاد ليكون
 ويعذَّبون بالحديد المحمى فى النار وسائر أنواع العذاب التى تقشعر لها الأبدان.

ـــــارن وســـــوف تتكـــــرر هـــــذه الأمـــــور قبـــــل �ايـــــة العـــــالم، ولكـــــن  كـــــل هـــــذا وذاك لا يقُ
الــــذى تكلــــم عنــــه الســــيد المســــيح والــــذى لم يكــــن مثلــــه منــــذ ابتــــداء  بالضــــيق العظــــيم

 الم. الع
 

إن الــــــوحش حينمــــــا يــــــأتى لــــــن يســــــتطيع أحــــــد أن يقهــــــر ســــــلطانه المــــــدمر إلا بظهــــــور 
الســــيد المســــيح نفســــه مثبتــــاً بهــــذا أن الشــــيطان حينمــــا ينــــال حريتــــه ويحَُــــل مــــن ســــجنه 
فلـــــن يتراجـــــع عـــــن شـــــروره المريعـــــة، بـــــل ســـــوف يتزايـــــد فى عداوتـــــه للكنيســـــة. وســـــوف 

ـــــه تعـــــاين الخليقـــــة العاقلـــــة كلهـــــا جســـــامة وخطـــــورة أن  يحَُـــــل الشـــــيطان مـــــن ســـــجنه لأن
ــــــــة  ــــــــة. هــــــــو شــــــــر لا يُضــــــــبَط إلا بالدينون ــــــــوب لا بالســــــــجن ولا بالحري لا يمكــــــــن أن يت
ــــرب الحــــاكم العــــادل "عادلــــة  ــــذلك فســــوف تصــــرخ الخليقــــة كلهــــا قائلــــة لل ــــة. ول الأبدي

). لــــــن يوجــــــد فيمــــــا بعــــــد مــــــن ٣: ١٥وحــــــق هــــــى طرقــــــك يــــــا ملــــــك القديســــــين" (رؤ
س ويقــــــــول أن الشــــــــيطان مــــــــن الممكــــــــن أن يتعــــــــاطف مــــــــع الشــــــــيطان مثــــــــل أوريجــــــــانو 

يخلــــص لأن هــــذا منتهــــى الضــــلال. بــــل ســــوف تــــردد الأبديــــة أصــــداء هــــذه الأنشــــودة 



 ٩٣١ 

ـــــــــرب عـــــــــادل هـــــــــو، وأن "العـــــــــدل والحـــــــــق قاعـــــــــدة كرســـــــــيك" (مـــــــــز ). ١٤: ٨٩أن ال
 وبذلك يصبح الجو مهيئاً لاستعلان الدينونة الأبدية وانقضاء الدهر. 

إن شــــــــهود يهــــــــوه والســــــــبتيين يســــــــتكثرون علــــــــى الــــــــرب مثــــــــل أوريجــــــــانوس أن يحكــــــــم 
ــــر ممــــا يمكــــن أن  ــــرب يكــــون قــــد فعــــل أكث ــــى الأشــــرار. ولكــــن ال ــــدى عل بالعــــذاب الأب

 نفتكر فى طول أناته على الشيطان وجنوده وكل من له شركة معه فى الظلمة.
 

الأبديــــــــة فـــــــــى لا يوجــــــــد حــــــــل للشــــــــر إلا أن يلقــــــــى فى الظلمــــــــة الخارجيــــــــة والدينونــــــــة 
ولا يمكــــن إبطــــال شـــــر الوحـــــش ومــــن يقويــــه إلا بظهــــور مخلصــــنا يســــوع  جهــــنم.

 المسيح. 
"لــــو لم  ســــوف يعــــرف الجميــــع أنــــه بــــدون المســــيح لا يمكــــن أن يخلــــص جســــد

 ).٢٢: ٢٤تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد" (مت
 

لهــــذا قـــــال معلمنــــا بـــــولس الرســـــول إن الــــرب ســـــوف يـــــأتى ليبيــــد شـــــر الـــــوحش 
ذى الــــرب يبيــــده بنفخــــة فمــــه، ويبطلــــه بظهــــور مجيئــــه. الــــذى مجيئــــه "الأثــــيم الــــ

ــــم،  ــــة، وبكــــل خديعــــة الإث ــــات وعجائــــب كاذب بعمــــل الشــــيطان، بكــــل قــــوة، وبآي
"لا يـــــدعكم تجُرَّبـــــون  :). لقـــــد وعـــــد الـــــرب وقـــــال١٠-٨: ٢تـــــس٢" (فـــــى الهـــــالكين

 ).١٣: ١٠كو١فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ" (
 

غـــــى أن نفــــزع مـــــن الحــــديث عـــــن �ايــــة العـــــالم لأن هنــــاك علامـــــات لم تتحقـــــق فــــلا ينب
بعــــــد ســــــوف تســــــبق الضــــــيق العظــــــيم. وحــــــتى أحبــــــاء الــــــرب الــــــذين ســــــوف يعايشــــــون 
ـــــارون. لأن  ـــــؤازرهم لكـــــى لا يهلـــــك المخت ـــــرب ســـــوف ي الأيـــــام الأخـــــيرة، لاشـــــك أن ال

، أنــــا أعطيهــــا حيــــاة أبديــــة ولــــن تهلــــك إلــــى الأبــــد" :الــــرب وعــــد وقــــال عــــن خرافــــه
 ).٢٨: ١٠" (يوولا يخطفها أحد من يدى

 



 ٩٣٢ 

علينــــــا فقــــــط أن نحيــــــا فى التوبــــــة والاســــــتعداد طــــــالبين ســــــرعة مجيئــــــه، حــــــتى ولــــــو كــــــان 
المنتهـــــــى لم يـــــــأتِ بعـــــــد ولكـــــــن هنـــــــاك أشـــــــواقاً فى قلـــــــوب القديســـــــين نحـــــــو اســـــــتعلان 
ملكـــــوت الســـــماوات. وهـــــذا الاشـــــتياق موجـــــود فى قلـــــوب حـــــتى الـــــذين رقـــــدوا علـــــى 

 رجاء القيامة.
 

 داث المجيء الثانى أح
 تظلـم الشـمس"وللوقـت بعـد ضـيق تلـك الأيـام  :قال السيد المسـيح لتلاميـذه

والقمــر لا يعطــى ضــوءه والنجــوم تســقط مــن الســماء وقــوات الســماوات تتزعــزع. 
وحينئـــذ تنــوح جميــع قبائـــل الأرض  وحينئــذ تظهــر علامـــة ابــن الإنســان فـــى الســماء.

لسماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب ا
عظيم الصوت فيجمعون مختاريه مـن الأربـع الريـاح مـن أقصـاء السـماوات إلى أقصـائها" 

 .)٣١-٢٩: ٢٤(مت 
 

 إظلام الشمس 
ــــــة،  ةكمــــــا أظلمــــــت الشــــــمس فى يــــــوم صــــــلب الســــــيد المســــــيح بصــــــور  معجزي

ملاخـــــى النـــــبى عـــــن  م أيضـــــاً ولكـــــن بصـــــورة �ائيـــــة فى مجيئـــــه الثـــــانى. تنبـــــألِـــــســـــوف تُظ
ــــرب يقــــول "ولكــــم أيهــــا المتقــــون  ــــب أن ال ــــانى وكت ــــوم الصــــلب وأيضــــاً عــــن المجــــيء الث ي
اسمـــــى تشــــــرق شمـــــس الــــــبر والشـــــفاء فى أجنحتهــــــا.. هأنـــــذا أرســــــل إلـــــيكم إيليــــــا النــــــبى 

حينمــــــا تظلــــــم ) ٥ ،٢: ٤قبــــــل مجــــــيء يــــــوم الــــــرب، اليــــــوم العظــــــيم والمخــــــوف" (مــــــلا
 سيد المسيح.الشمس الطبيعية، تشرق شمس البر أى ال

 

: أشــــــــرقت شمــــــــس الخــــــــلاص عنــــــــدما بســــــــط الســــــــيد المســــــــيح فــــــــى المجــــــــيء الأول
 المســــيحوبهــــذا كــــان الشــــفاء فــــى أجنحــــة الســــيد ذراعيــــه علــــى خشــــبة الصــــليب. 



 ٩٣٣ 

وهــــــو معلــّــــق فى الجــــــو مثــــــل الطــــــائر أو مثــــــل النســــــر الــــــذى يفــــــتح جناحيــــــه أو يبســــــط 
 ذراعيه يدعو الجميع إلى أحضانه التى فيها الخلاص.

 

ــــــى المجــــــ ــــــانى:ف ــــــن الإنســــــان فى  يء الث ــــــم الشــــــمس، تظهــــــر علامــــــة اب حينمــــــا تظل
ــــــدون الشــــــمس والقمــــــر والنجــــــوم إن لم تكــــــن  ــــــف تظهــــــر فى الظلمــــــة ب الســــــماء. فكي

 منيرة؟
فالاحتمـــــــال الأغلــــــــب هـــــــو أن تكــــــــون العلامـــــــة هــــــــى علامـــــــة الصــــــــليب المنــــــــيرة. لأن 

ـــــــولس الرســـــــول ـــــــا ب  :الصـــــــليب هـــــــو علامـــــــة المســـــــيحية فى كـــــــل مكـــــــان. وقـــــــال معلمن
مـــــة الصـــــليب عنـــــد الهـــــالكين جهالـــــة وأمـــــا عنـــــدنا نحـــــن المخلصـــــين فهـــــى كل"

أمـــــام عيــــــونكم قــــــد رســــــم "أنـــــتم الــــــذين  :). وقـــــال أيضــــــاً ١٨: ١كــــــو١" (قـــــوة االله
 ).١: ٣" (غليسوع المسيح بينكم مصلوباً 

 وهذا معناه أن الإنسان المسيحى يرتسم أمام عينيه باستمرار صليب المسيح. 
 

 علامة ابن الإنسان 
الأغلــــــب أن تكــــــون علامــــــة ابــــــن الإنســــــان هــــــى علامــــــة الصــــــليب. لــــــذلك ف 

ــــــــرب العظــــــــيم  ــــــــوم ال ــــــــل مجــــــــيء ي ــــــــع قب وأن تكــــــــون مضــــــــيئة بقــــــــوة حــــــــتى يراهــــــــا الجمي
ــــد الكنيســــة أن  الصــــليب هــــو علامــــة ورمــــز والمخــــوف. وهــــذا مــــا تســــلّمناه مــــن تقلي

تتـــــــزين بـــــــه الكنـــــــائس وبـــــــه تـــــــتم مباركـــــــة كـــــــل الأشـــــــياء.. فهـــــــو علامـــــــة  ،المســـــــيحية
مــــة البركـــــة والخــــلاص والتقـــــديس. يعقــــب ظهــــور علامـــــة ابــــن الإنســـــان المســــيحية وعلا

ــــــير"  ــــــاً علــــــى ســــــحاب الســــــماء بقــــــوة ومجــــــد كث أن يظهــــــر الســــــيد المســــــيح نفســــــه "آتي
 ).٣٠: ٢٤(مت

 



 ٩٣٤ 

 مجيء ابن الإنسان 
ــــــانى  ــــــه الث ــــــن الإنســــــان  :قــــــال الســــــيد المســــــيح عــــــن مجيئ ــــــى "ومــــــتى جــــــاء اب ف

ــــذ يج مجــــده لــــس علــــى كرســــى مجــــده ويجتمــــع وجميــــع الملائكــــة القديســــين معــــه، فحينئ
"فــــــإن ابــــــن الإنســــــان  :). وقــــــال أيضــــــاً ٣٢، ٣١ :٢٥أمامــــــه جميــــــع الشــــــعوب" (مــــــت

مــــــع ملائكتـــــه، وحينئــــــذ يجــــــازى كـــــل واحــــــد حســــــب فــــــى مجـــــد أبيــــــه ســـــوف يــــــأتى 
 ).٢٧: ١٦عمله" (مت

ومــــرة  ،"فــــى مجــــد أبيــــهوقــــد وصــــف الســــيد المســــيح عمــــداً مجيئــــه الثــــانى مــــرة بقولــــه "
دنـــــــا فى الآيتـــــــين الســـــــابقتين، وذلـــــــك ليؤكـــــــد لنـــــــا أن " كمـــــــا أور فـــــــى مجـــــــدهأخـــــــرى "

ـــــة مجـــــده هـــــو مجـــــد أبيـــــه . فللأقـــــانيم الثلاثـــــة مجـــــد واحـــــد ومُلـــــك واحـــــد وقـــــدرة إلهي
 واحدة. لأن الجوهر الإلهى واحد غير منقسم.

 

ـــــه عـــــن مجـــــد  ـــــن الإنســـــان" فى حديث ـــــه قـــــد اســـــتخدم لقـــــب "اب ـــــك فإن بالإضـــــافة إلى ذل
ـــــن الإنســـــان"  ـــــود أبيـــــه الســـــماوى ليؤكـــــد أن "اب هـــــو هـــــو نفســـــه "ابـــــن االله" أى أن المول

مـــــن الآب قبـــــل كـــــل الـــــدهور بحســـــب لاهوتـــــه هـــــو هـــــو نفســـــه الـــــذى تجســـــد فى مـــــلء 
الزمــــان وولــــد مـــــن العــــذراء القديســـــة مــــريم بحســـــب ناســــوته وصـــــار ابنــــاً للإنســـــان دون 
أن يتغـــــير عـــــن ألوهيتـــــه جـــــاعلاً ناســـــوته واحـــــداً مـــــع لاهوتـــــه بغـــــير اخـــــتلاط ولا امتـــــزاج 

 ولا تغيير.
ا مــــا نــــردده فى التســــبحة المقدســــة عــــن أن ابــــن االله هــــو نفســــه صــــار ابنــــاً للإنســــان هــــذ

لم يــــــــزل إلهــــــــاً، أتــــــــى وصــــــــار ابــــــــن بشــــــــر. لكنــــــــه هــــــــو الإلــــــــه الحقيقــــــــى أتــــــــى {بقولنــــــــا 
 (ثيئوطوكية يوم الخميس). }وخلّصنا

 

ــــــه فنقــــــول إن  ــــــه فى مجــــــده أو فى مجــــــد أبي نعــــــود إلى حــــــديث الســــــيد المســــــيح عــــــن مجيئ
ء مجـــــداً ســــوف يكـــــون مفرحـــــاً للأبـــــرار لأن بــــه نجـــــاتهم مـــــن الضـــــيق هــــذا المجـــــيء المملـــــو 



 ٩٣٥ 

"تنــــــوح جميــــــع  :العظــــــيم ولكنــــــه ســــــوف يكــــــون مخيفــــــاً ومرعبــــــاً للأشــــــرار. لــــــذلك قــــــال
ــــــــل الأرض" (مــــــــت ). وتتحقــــــــق النبــــــــوة "فينظــــــــرون إلىَّ الــــــــذى طعنــــــــوه" ٣٠: ٢٤قبائ

 ).١٠: ١٢(زك
ـــــــة ينبغـــــــى أ ـــــــة. لأن التوب ـــــــوع مـــــــن التوب ـــــــن يكـــــــون خـــــــوف الأشـــــــرار هـــــــو ن ن تقـــــــترن ل

بمشــــاعر الحــــب للــــرب والعرفــــان بقيمــــة دمــــه المســــفوك مــــن أجــــل غفــــران الخطايــــا لكــــل 
 من يؤمن ويتوب ويتبرر.

 
 

 
 

مقــار الآخــرة هــى أربعــة: الفــردوس، والجحــيم، وملكــوت الســماوات، وجهــنم، 
. ملكـوت السـماوات وجهـنم أىأبـدى ، ومنهـا الفردوس والجحـيم أىمؤقت منها 

ؤقتة هى لانتظار الأرواح بعد الوفاة إلى يوم الدينونة الأخير، أما المقار الدائمة والمقار الم
فهـــى لـــلأرواح والأجســـاد معـــاً فيمـــا بعـــد الدينونـــة أى بعـــد مجـــيء المســـيح الثـــانى حيـــث 
"يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيآت إلى قيامة الدينونة" 

 ). ٢٩: ٥(يو
المــوتى ســوف تقــوم فى اليــوم الأخــير حيــث تعــود الأرواح إلى الأجســاد وتتحــد فأجســاد 

بها مرة أخرى لكى تدان الأرواح مع الأجساد. ولكن الجسد بعد القيامة العامة سـوف 
تكــون لــه خصــائص جديــدة تختلــف عــن خصائصــه الحاليــة، ولــيس بمعــنى أن الأجســاد 

نشـرحه بمشـيئة الـرب بتفصــيل  سـوف تفـنى ولكنهـا سـتتغير عنـد القيامـة وهــذا مـا سـوف
 أكثر من واقع تعاليم الكتاب المقدس.

 

 أولاً: الفردوس

 مقار الآخرة



 ٩٣٦ 

الفردوس حالياً لـيس علـى الأرض مثلمـا كـان وقـت خلـق آدم ثم حـواء. إذ أن 
ا وحيوانات. وقد وضع الرب الإلـه آدم ا وثمارً ذلك الفردوس أى الجنة كان يحوى أشجارً 

 فى الجنة ليعملها.
سان بعدم طاعته للوصية الإلهية، نفُـى مـن الفـردوس أى أن الـرب قـد وحينما أخطأ الإن

أخرجــه مــن الفــردوس لــئلا يمــد يــده ويأكــل مــن شــجرة الحيــاة ويحيــا إلى الأبــد فى خطيتــه 
ولا توجـــد لـــه فرصـــة لإدراك خطـــورة الخطيـــة وعواقبهـــا مـــن حيـــث إن أجـــرة الخطيـــة هـــى 

ية قد أسـاءت إلى الإنسـان موت. وصار موت الجسد هو الدليل الواضح على أن الخط
وذلــك مثلمــا وصــار محتاجــاً إلى الخــلاص بصــلب المســيح وموتــه وقيامتــه مــن الأمــوات، 

 :عن السيد المسـيح -ة قداستهأطال الرب حيا-قال قداسة البابا شنودة الثالث 
"بالصليب حل الرب مشـكلة الخطيـة (إذ أوفـى الـدين الخـاص بهـا) وبقيامتـه حـل 

 ن الخطية".مشكلة الموت الناتج ع
 

صــار مقــراً للــروح فقــط بــدون الجســد، ولــيس فيــه أشــياء ماديــة مثــل  الفــردوس الحــالى
الأشجار والثمار والمزروعات والأ�ـار. وبـالطبع لـيس فيـه حيوانـات علـى الإطـلاق مثـل 
الحمير والبغال والغزلان والفيلة..الخ. لأن الحيوانـات لـيس لهـا أرواح خالـدة مثـل البشـر، 

). ١٤: ١٧يـوان هـى دمـه "لأن نفـس كـل جسـد دمـه هـو بنفسـه" (لا بـل إن نفـس الح
وبمجــرد مــوت الحيــوان يــذهب إلى الأرض ولــيس لــه روح تــذهب إلى مقــار الآخــرة علــى 

 الإطلاق.
غـير  أحيـاءأما ما رآه القديس يوحنا الرسول وكتب عنه فى سفر الرؤيا من جهة الأربعة 

الملائكة الكاروبيم ومنظرها الـذى رآه المتجسدين، فهذه كائنات حية روحية من طغمة 
هو منظـر رمـزى لـه مـدلول روحـى. فوجـه الإنسـان يرمـز إلى تجسـد الـرب، ووجـه العجـل 
يرمز إلى ذبيحة الصليب، ووجه الأسد يرمز إلى القيامة، ووجه النسر يرمز إلى الصعود.  



 ٩٣٧ 

الترتيــب. كمــا أ�ــا ترمــز إلى الأناجيــل الأربعــة مــتى ولوقــا ومــرقس ويوحنــا. بــنفس هــذا 
 وذلك حسب طقس الأيقونات القديمة فى الكنائس الأرثوذكسية جميعاً.

 

ذكـــره الســـيد المســـيح وهـــو معلّـــق علـــى الصـــليب حينمـــا طلـــب إليـــه  الفـــردوس الحـــالى
) فأجابـــه ٤٢: ٢٣اللــص اليمــين قــائلاً: "اذكــرنى يــا رب مــتى جئــت فى ملكوتــك" (لــو

إنك اليوم تكـون معـى فى الفـردوس" "الحق أقول لك  :السيد المسيح مصححاً له طلبته
 ).٤٣: ٢٣(لو

قـــال الســـيد المســـيح ذلـــك لأن أرواح الأبـــرار تـــذهب إلـــى الفـــردوس أولاً وتنتظـــر 
هناك فى شركة روحية مع المسيح إلى يوم الدينونة الأخير حيث تقف أمام كرسى 
المسيح بعد عودتها إلى الجسـد المقـام مـن الأمـوات، ثـم يضـعها السـيد المسـيح 

 .مينه وبعد ذلك يدعوها إلى ميراث ملكوت السماواتعن ي
 

 ،أن يعلــن للــص اليمــين إنــه لــن ينتظــر طــويلاً لكــى يلتقــى بــهالمســيح وقــد قصــد الســيد 
وذلـك بعــد مجيئـه الثــانى واســتعلان ملكـوت الســماوات، بـل إنــه ســوف يلتقـى بــه ســريعاً 

دوس مــرة قــد فــتح بــاب الفــر المســيح بعــد خــروج روحــه مــن الجســد حيــث يكــون الســيد 
 أخرى لتنتقل إليه أرواح الأبرار.

 

الـــذين رقـــدوا علـــى رجـــاء الخـــلاص وكانـــت تنتظـــر فى الســـجن، فقـــد  أمـــا أرواح الأبـــرار
المتحــد بــاللاهوت وبشّــرها بإتمــام ى ذهــب إليهــا الســيد المســيح بروحــه الإنســان

رد آدم وبنيـــه إلى {أى أنـــه قـــد  الفـــداء وأخرجهـــا مـــن الســـجن ونقلهـــا إلـــى الفـــردوس
 مثلما نقول فى قسمة عيد القيامة. }ردوسالف

وقــد وردت أقــوال فى الكتــاب المقــدس تؤكــد أن الســيد المســيح قــد فعــل ذلــك مثــل قــول 
إذ صـعد إلى العـلاء سـبى سـبياً  :"لذلك يقـول :معلمنا بولس الرسول عن السيد المسيح

ام نـــه صـــعد فمـــا هـــو إلا إنـــه نـــزل أيضـــاً أولاً إلـــى أقســـأوأمـــا وأعطــى النـــاس عطايـــا. 



 ٩٣٨ 

، الــذى نــزل هــو الــذى صــعد أيضــاً فــوق جميــع الســماوات لكــى يمــلأ الأرض الســفلى
). وقــد صـــعد الســيد المســـيح بروحــه مـــن الجحــيم إلى الفـــردوس ١٠-٨: ٤الكــل" (أف

بعـــد نزولـــه إلى الجحـــيم آخـــذاً معـــه أرواح الأبـــرار. كمـــا أنـــه صـــعد إلى الســـماوات العليـــا 
مـوات وفى هـذا الصـعود لم يأخـذ معـه قيامته من الأيوم من  ٤٠حيث عرش الآب بعد 

 أحداً من البشر إلى أن يأتى للدينونة.
وقــد تكلــم أيضــاً القــديس بطــرس الرســول عــن عمــل الســيد المســيح فى نزولــه بــالروح إلى 

"فــإن المســيح  :الجحــيم للكــرازة بإتمــام الفــداء وفى نقــل أرواح الأبــرار إلى الفــردوس فقــال
طايـا، البـار مـن أجـل الأثمـة، لكـى يقربنـا إلى االله مماتـاً أيضاً تألم مرة واحدة مـن أجـل الخ

فى الجسد ولكن محيىً فى الروح، الذى فيـه أيضـاً ذهـب فكـرز لـلأرواح الـتى فى السـجن" 
 ). ١٩، ١٨: ٣بط١(

ونــوراً للأمـــم،  عهــداً للشـــعب"أجعلـــك  :شـــعياء النــبى فقـــال بفــم االله الآبإوقــد ســبق 
، ٦: ٤٢شإ" (السـجن لمأسورين من بيـتلتخرج من الحبس التفتح عيون العمى، 

ـــا بســـببها  :). والكنيســـة فى صـــلاتها علـــى الراقـــدين تقـــول٧ ـــتى اجتمعن ـــنفس ال [هـــذه ال
رب افــتح لهــا بــاب الفــردوس كمــا فتحتــه للــص اليمــين. افــتح لهــا بــاب الراحــة  اليــوم، يــا

 لتدخل وتتنعم هناك وتشارك جميع القديسين..].
 

 ثانیاً: الجحیم أو الھاویة 
ــــــة "جحــــــيمال" ــــــة، وهــــــى ترجمــــــة للكلمــــــة العبري  شِــــــئول" كلمــــــة معناهــــــا الهاوي

λωΟαϖ." هــاديس " وللكلمــة اليونانيــةa[dhjوهــو كمقــر للانتظــار كــان  ،" 
يحـــوى أرواح القديســـين، وأرواح الأشـــرار، وذلـــك قبـــل أن يـــتمم الســـيد المســـيح الفـــداء. 

وفــتح الفــردوس ونقــل  ولكــن صــار مقــراً لانتظــار أرواح الأشــرار فقــط بعــد إتمــام الفــداء،
 أرواح القديسين إلى هناك.

 



 ٩٣٩ 

بالنسبة للقديسين كانت أرواحهم تتطلع إلى مجيء المخلص ليخرجها من بيت السجن 
للشعب ونـوراً للأمـم لتفـتح عيـون العمـى لتخـرج مـن  حسب وعد الرب "أجعلك عهداً 

 ). ٧، ٦ :٤٢شإالحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين فى الظلمة" (
ت هنــاك رمــوز كثــيرة للجحــيم فى العهــد القــديم مثــل جــب الأســود الــذى ألقــى فيــه كانــ

دانيـــال النــــبى. ففـــى قصــــة إلقــــاء دانيـــال فى الجــــب إشــــارة واضـــحة إلى عمــــل الخــــلاص. 
فالملك داريوس والحكم الذى أصـدره وخَتَمـه، ولا يمكـن أن يتغـير حـتى بـالرغم مـن محبـة 

الـــذى صـــدر ضـــد البشـــرية ولم يكـــن مـــن  الملـــك لـــدانيال، كـــان إشـــارة إلى حكـــم المـــوت
الممكن إلغـاؤه. كـان الملـك يتمـنى أن ينقـذ دانيـال مـن الجـب، ولكـن الحكـم كـان ينبغـى 

 ).١٦: ٦أن يتم وقال الملك لدانيال: "إن إلهك الذى تعَبُدُه دائماً هو ينجيك" (دا 
لى الشياطين لقى دانيال فى الجب لسبب مؤامرة أعدائه الأشرار الذين يرمزون إأُ وحينما 

أعداء الرب وأعداء البشرية، أرسل االله ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تمس دانيال بسـوء 
)، وخــرج دانيــال مــن ٢٢: ٦"إلهــى أرســل ملاكــه وســدَّ أفــواه الأســود فلــم تضــرنى" (دا 

الجـــب حيـــاً إشـــارة إلى قيامـــة الســـيد المســـيح بعـــد نزولـــه إلى الجحـــيم، وإلى صــــعوده إلى 
يمســكه الجحــيم ودون أن يمســكه المــوت أيضــاً "إذ لم يكــن ممكنــاً أن  الفــردوس دون أن
 ). ٢٤: ٢يمُسَك منه" (أع

وبهــذا تم حكــم المــوت دون إلغــاء، ولكــن أمكــن العبــور منــه والتحــرر مــن ســلطانه. وقــد 
تـــترك نفســـى فى الجحـــيم (الهاويـــة) ولا تـــدع  تنبـــأ عـــن ذلـــك داود النـــبى فقـــال "لأنـــك لا

). وشــرح القــديس بطــرس فى ١٠: ١٥نظــر مــز، ا ٢٧: ٢أعقدوســك يــرى فســاداً"  (
 ). ٢٥: ٢عظة يوم الخمسين أن هذا الكلام قد قيل عن السيد المسيح (انظر أع 

وبهذا أكّد بطرس الرسول أن السيد المسيح قد نزل إلى الجحيم. وعاد فقـال عـن السـيد 
). ١٩: ٣طبــ١المســيح فى رســالته الأولى إنــه "ذهــب فكــرز لــلأرواح الــتى فى الســجن" (

 )١٠: ١٥) بنبــوءة داود النبــى فــى المزمــور (٦: ٤٢ربــط نبــوءة أشــعياء (وبــذلك 
 .الجحيم كان سجناً للأرواحموضحاً أن 



 ٩٤٠ 

 
كان إبليس هو صـاحب سـلطان المـوت كمـا أوضـح القـديس بـولس الرسـول فى حديثـه 

دم عن عمل السيد المسيح فى تخليصنا من إبليس "فإذ قـد تشـارك الأولاد فى اللحـم والـ
كذلك فيهما لكى يبيد بالموت ذاك الـذى لـه سـلطان المـوت أى اشترك هو أيضاً 

بلــيس، ويعتـــق أولئــك الـــذين خوفــاً مـــن المـــوت كــانوا جميعـــاً كــل حيـــاتهم تحـــت إ
 ).١٥، ١٤: ٢" (عبالعبودية

إن تصـــوير القـــديس بـــولس هنـــا للموقـــف فى رســـالته إلى العبرانيـــين هـــو تصـــوير فى غايـــة 
رفـع سـلطان المـوت وبـين إبـادة إبلـيس أى إبـادة سـيطرته علـى أرواح  القوة، ربط فيه بين

البشـــر. وكـــذلك أوضـــح أن الخـــوف مـــن النـــزول إلى الجحـــيم بعـــد المـــوت فى حيـــاة حـــتى 
الذين رقدوا على رجاء الخلاص، هو حالة من العبوديـة، لأن الأرواح كانـت فى طريقهـا 

القديســين الراقــدين فى حالــة  إلى الســجن هنــاك فى الهاويــة. ولكــن بــالطبع كانــت أرواح
 أفضل من أرواح الأشرار وغير المؤمنين الذين ليس لهم رجاء على الإطلاق.

كـــــان القديســـــون فى الســـــجن ينتظـــــرون بالإيمـــــان تنفيـــــذ وعـــــد الـــــرب بالفـــــداء.. كانـــــت 
عبــــوديتهم مؤقتــــة ســــيحولها المســــيح إلى بنــــوة.. وكــــان خــــوفهم ممتزجــــاً بالرجــــاء بعكــــس 

 اء لهم وعبوديتهم لا �اية لها.الآخرين الذين لا رج
كما قال أبو الآباء يعقوب فى بكائه وحزنـه حينمـا اعتقـد بمـوت يوسـف ابنـه "إنى أنـزل 

). ولكنــه قبيــل موتــه حينمــا كــان يتنبــأ أمــام ٣٥: ٣٧" (تــكالهاويــةإلى ابــنى نائحــاً إلى 
ـــه قـــالأ ). "ولمـــا فـــرغ يعقـــوب مـــن ١٨: ٤٩" (تـــكلخلاصـــك انتظـــرت يـــا رب" :بنائ

 ).٣٣: ٤٩وانضم إلى قومه" (تك وأسلم الروحبنيه ضم رجليه إلى السرير  توصية
بيرام وأولادهم موسى وهرون وقدموا بخوراً فى مجـامرهم، أوحينما قاوم قورح ومعه داثان و 

عـــاقبهم الـــرب بـــأن هبطـــوا أحيـــاء إلى الهاويـــة إذ "انشـــقت الأرض الـــتى تحـــتهم وفتحـــت 
كان لقـورح مـع كـل الأمـوال. فنزلـوا هـم وكـل مـا    الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من

: ١٦كان لهم أحياء إلى الهاويـة وانطبقـت علـيهم الأرض فبـادوا مـن بـين الجماعـة" (عـد



 ٩٤١ 

). ومعـــنى نـــزولهم أحيـــاء إلى الهاويـــة أى أ�ـــم نزلـــوا إلى أقســـام الأرض الســـفلى ٣٣-٣١
 أحياء وماتوا هناك حيث يوجد الجحيم.

 

وأبــواب الجحــيم " :لجحــيم لــه أبــواب فقــال عــن الكنيســةوقــد ذكــر الســيد المســيح أن ا
) وكــذلك قيــل عــن حزقيــا الملــك "كتابــة لحزقيــا ملــك ١٨: ١٦" (مــتلــن تقــوى عليهــا

. قد أبواب الهاويةيهوذا إذ مرض وشفى من مرضه، أنا قلت فى عز أيامى أذهب إلى 
 ).١٠، ٩ :٣٨شإ" (عدمت بقية سنىَّ أُ 
 

حـــيم حينمـــا نـــزل إليـــه مـــن قبـــل الصـــليب ليحـــرر وقـــد حطــّـم الســـيد المســـيح متـــاريس الج
المســــبيين الــــذين رقــــدوا علــــى الرجــــاء ويصــــعد بهــــم مــــن الجحــــيم إلى الفــــردوس كمــــا هــــو 

نـه نـزل أيضـاً أولاً إمكتوب "سبى سبياً وأعطى الناس عطايا. وأما أنه صعد فما هـو إلا 
 ).٩، ٨ :٤إلى أقسام الأرض السفلى" (أف

فى المزمــــور "أعظمــــك يــــا رب لأنــــك احتضــــنتنى ولم  وتنبــــأ داود النــــبى عــــن ذلــــك فقــــال
يـــا رب أصـــعدت مـــن تشـــمت بى أعـــدائى أيهـــا الـــرب إلهـــى صـــرخت إليـــك فشـــفيتنى. 

إذا هبطـت .. أيـة منفعـة فى دمـى فـى الجـب. وخلصـتنى مـن الهـابطين الجحيم نفسـى
.. حوّلت نوحى إلى فرح لى. مزقّت مسـحى ومنطقتـنى سـروراً، لكـى ترتـل إلى الجحيم

 ).٢٩عترف لك" (مزأولا يحزن قلبى. أيها الرب إلهى إلى الأبد  لك نفسى
 

 ثالثاً: ملكوت السماوات 
ملكـــوت الســـماوات أعـــده االله للقديســـين قبـــل إنشـــاء العـــالم كمـــا قـــال الســـيد 

"تعـالوا يـا مبـاركى أبى رثـوا الملكـوت المعـد لكـم منـذ تأسـيس  :المسيح عن دعوته للأبـرار
 ).٣٤: ٢٥العالم" (مت



 ٩٤٢ 

الملكـوت السـماوى سـوف يلتقـى الأبــرار مـن البشـر ومـن الملائكـة حـول العــرش فى هـذا 
الإلهى ليشتركوا معاً فى تسـبيح االله وتمجيـده بفـرح لا يعـبرَّ عنـه، وبمجـد لـيس لـه نظـير فى 
العالم المنظور. وهو "ما لم ترَ عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على بال إنسـان مـا أعـده 

 ).٩ :٢كو١االله للذين يحبونه" (
لقد اختـار االله الآب فى المسـيح جميـع القديسـين الـذين سـوف يتـأهلون لمـيراث ملكـوت 
السـماوات لأنــه ســبق فعــرف أ�ـم ســوف يســتجيبون لــدعوة محبتـه بالفــداء الــذى أكملــه 
الابن الوحيد لأجلهـم. وقـد شـرح معلمنـا بـولس الرسـول ذلـك بكلمـات رائعـة فى فاتحـة 

مبــارك االله أبــو ربنــا يســوع المســيح الــذى باركنــا بكــل " :الرســالة إلى أهــل أفســس إذ قــال
ـــه قبـــل تأســـيس العـــالم لنكـــون  ـــة فى الســـماويات فى المســـيح. كمـــا اختارنـــا في بركـــة روحي
قديســين وبــلا لــوم قدامــه فى المحبــة إذ ســبق فعيننــا للتبــنى بيســوع المســيح لنفســه حســب 

. الــذى فيــه لنــا الفــداء مســرة مشــيئته، لمــدح مجــد نعمتــه الــتى أنعــم بهــا علينــا فى المحبــوب
بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التى أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة إذ عرفنا بسر 
مشـيئته حســب مســرته الــتى قصـدها فى نفســه، لتــدبير مــلء الأزمنـة ليجمــع كــل شــئ فى 
المســيح مــا فى الســماوات ومــا علــى الأرض فى ذاك الــذى فيــه أيضــاً نلنــا نصــيباً معينــين 

 ).١١-٣: ١ب قصد الذى يعمل كل شئ حسب رأى مشيئته" (أفسابقاً حس
 ملكوت السماوات حتى الآن لم يدخله ذو طبيعة بشرية إلا السيد المسيح فقـط

"لا : الذى ذهب هناك كسابق للقديسين ليعد لهم مكاناً كما قال هو بنفسـه لتلاميـذه
ثـيرة، وإلا فـإنى كنـت تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون باالله فآمنوا بى. فى بيت أبى منـازل ك

ــاً آتــى  قــد قلــت لكــم أنــا أمضــى لأعــد لكــم مكانــاً، وإن مضــيت وأعــددت لكــم مكان
 ).٣-١: ١٤أيضاً وآخذكم إلىّ حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً" (يو

وفى مناجاتــــه مــــع الآب الســــماوى قبــــل الصــــلب "تكلــــم يســــوع بهــــذا ورفــــع عينيــــه نحــــو 
عطيتنى يكونون معـى حيـث أكـون أنـا أهؤلاء الذين السماء وقال.. أيها الآب أريد أن 

 ).٢٤، ١ :١٧عطيتنى لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم" (يوألينظروا مجدى الذى 



 ٩٤٣ 

إن أرواح القديســــين تنتظــــر فى الفــــردوس ولكــــن هــــؤلاء القديســــين ســــوف يــــدخلون إلى 
م معــه ملكــوت الســماوات بعــدما يــأتى الســيد المســيح فى مجيئــه الثــانى للدينونــة ويأخــذه

 بعد أن يدعوهم للقيامة من القبور.
بــأقوال  ملكــوت الســماوات لــيس علــى الأرضوقــد شــرح القــديس بــولس الرســول أن 

"وأمــا رأس الكــلام  فهــو أن لنــا رئــيس كهنــة مثــل هــذا قــد جلــس فى  :متعــددة مثــل قولــه
خادمـــاً للأقـــداس والمســـكن الحقيقـــى الـــذى نصـــبه  فـــى الســـماواتيمـــين عـــرش العظمـــة 

إنسـان. لأن كـل رئـيس كهنـة يقُـام لكـى يقـدم قـرابين وذبـائح. فمـن ثم يلــزم أن الـرب لا 
يكون لهذا أيضاً شئ يقدّمه. فإنه لو كان على الأرض لَما كان كاهناً إذ يوجـد الكهنـة 
الــذين يقــدّمون قــرابين حســب النــاموس. الــذين يخــدمون شــبه الســماويات وظلهــا كمــا 

). "فكان يلـزم أن أمثلـة ٥-١: ٨ن" (عبأوحى إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسك
الأشياء التى فى السماوات تطهر بهذه وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هـذه. 

 الســماء عينهــا بــل إلــىلأن المســيح لم يــدخل إلى أقــداس مصــنوعة بيــد أشــباه الحقيقيــة 
 ).٢٤، ٢٣ :٩ليظهر الآن أمام وجه االله لأجلنا" (عب

ــى العبــرانيين أن الســيد المســيح قــد وأكّــد القــديس بــولس الر  ســول فــى رســالته إل
"حيـــث دخـــل يســـوع كســـابق  :دخــل إلـــى الســـماء عينهـــا كســـابق للقديســـين فقـــال

 ). ٢٠: ٦" (عبلأجلنا صائراً على رتبة ملكى صادق رئيس كهنة إلى الأبد
كـــذلك أكـــد أن الســـيد المســـيح قـــد صـــعد إلى الســـماوات مـــرة واحـــدة بعـــد قيامتـــه مـــن 

" إلـــى الأقـــداس فوجـــد فـــداءً أبـــدياً  بـــدم نفســـه دخـــل مـــرة واحـــدةً " :لالأمـــوات فقـــا
 ).١٢: ٩(عب

وتكلّــم أيضــاً عــن الســماء ودعاهــا مدينــة االله الحــى وأورشــليم الســماوية حيــث الملائكــة 
"قــــد أتيــــتم إلى جبــــل صــــهيون وإلى مدينــــة االله الحــــى  :الــــذين يحيطــــون بعــــرش االله فقــــال

ملائكة وكنيسـة أبكـار مكتـوبين فى السـماوات  أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل
 ).٢٣، ٢٢ :١٢وإلى االله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين" (عب



 ٩٤٤ 

 

وتكلــّــم الســــيد المســــيح كثــــيراً عــــن ملكــــوت الســــماوات ليجتــــذب أنظــــار التلاميــــذ نحــــو 
"يشـــبه ملكـــوت الســـماوات إنســـاناً ملكـــاً صـــنع  :الســـماويات فقـــال علـــى ســـبيل المثـــال

). وقــال عــن ٣، ٢ :٢٢نــه وأرســل عبيــده ليــدعوا المــدعوين إلى العــرس" (مــتعرســاً لاب
ــــة العــــالم ــــذ يشــــبه ملكــــوت الســــماوات عشــــر عــــذارى أخــــذن مصــــابيحهن  :�اي "حينئ

وخــرجن للقــاء العــريس.. والمســتعدات دخلــن معــه إلى العــرس.. فاســهروا إذاً لأنكــم لا 
 ).١٣، ١،١٠: ٢٥(متتعرفون اليوم ولا الساعة التى يأتى فيها ابن الإنسان" 

 

 رابعاً: جھنم 
" أى  µΩΝηιψΝε جيهِنــوم " هــى كلمــة عبريــة أصــلها "جهــنمكلمــة "

" وهو وادٍ عميق ضيق يقع فى جنوب أورشليم حيث قدم اليهود أولادهـم وادى هنوم"
للإلــه مولــك علــى نحــو مــا فعــل الوثنيــون، ولــذلك أمــر الملــك يوشــيا "لكــى لا يعــبر أحــد 

 ).١٠: ٢٣مل٢نار لمولك" (ابنه أو ابنته فى ال
إيقـاد النـار بداخلـه حـتى يحمـى معدنـه إلى  يـتمكان تمثال الإله مولك النحاسى المجـوف 

درجــة الاحمــرار. ثم يقــدم الآبــاء أبنــاءهم كضــحايا للإلــه مولــك، فيضــع الكهنــة الوثنيــون 
الأطفــال الصــغار علــى يــدى التمثــال المحميــة بالنــار مــع عمــل أصــوات طبــول وأصــوات 

الكهنــة أو أناشـــيد عبــادتهم الوثنيــة للتغطيـــة علــى صــوت صـــراخ الأطفــال الـــذين صــراخ 
ذراعـــى الإلـــه مولـــك بصـــورة بشـــعة. وهكـــذا نـــرى كيـــف اســـتعبد الشـــيطان  تشـــويهم نـــار

 البشر وماذا يفعل الإنسان بغواية إبليس حينما يفقد إنسانيته.
يــه كانــت تلُقــى ولقــد أصــبح هــذا الــوادى بعــد ذلــك هــو المكــان المرفــوض مــن المدينــة وف

ـــتى يرعـــى فيهـــا الـــدود  ثـــثأجســـاد المجـــرمين، وج ـــواع القـــاذورات ال ـــع أن الحيوانـــات، وجمي
وتشــتعل فيهــا النــار. وبســبب عمقــه وضــيقه والنــار والــدخان المتصــاعد منــه، صــار رمــزاً 
لمكان عقاب الأشرار فى المستقبل. وحيث إن النـار كانـت تميِّـز المكـان لـذلك دُعـى نـار 



 ٩٤٥ 

دت كلمة جهـنم فى العهـد الجديـد إحـدى عشـرة مـرة وذلـك فى أناجيـل جهنم. ولقد ور 
 متى ومرقس ولوقا وفى رسالة يعقوب الرسول وفى رسالة بطرس الرسول الثانية.

" نـــار جهـــنم"مـــن قـــال (لأخيـــه) يـــا أحمـــق يكـــون مســـتوجب  :فقـــد قـــال الســـيد المســـيح
نـه خـير لـك أن قلعها وألقها عنـك. لأا). "إن كانت عينك اليمنى تعثرك ف٢٢: ٥(مت

. وإن كانـت يـدك اليمـنى تعثـرك جهـنميهلـك أحـد أعضـائك ولا يلُقـى جسـدك كلـه فى 
 قطعهــا وألقهــا عنــك. لأنــه خــير لــك أن يهلــك أحــد أعضــائك ولا يلقــى جســدك كلــهاف

 ). ٣٠، ٢٩ :٥" (متجهنمفى 
"لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوهـا. بـل  :كما قال

: ١٠" (مـتجهـنمافوا بالحرى مـن الـذى يقـدر أن يهلـك الـنفس والجسـد كليهمـا فى خ
٢٨.( 

وبذلك أوضح السيد المسيح أن عـذاب جهـنم سـوف يشـمل الجسـد والـروح معـاً بقولـه 
"ويــل لكــم أيهــا  :" ووبــّخ الســيد المســيح الكتبــة والفريســيين قــائلاً كليهمــا فــى جهــنم"

فــون البحــر والــبر لتكســبوا دخــيلاً واحــداً. ومــتى الكتبــة والفريســيون المــراؤون لأنكــم تطو 
 :). وكذلك قال لهـم١٥: ٢٣أكثر منكم مضاعفاً" (مت  ابناً لجهنمحصل تصنعونه 

 ).٣٣: ٢٣؟" (متدينونة جهنم"أيها الحيات أولاد الأفاعى كيف تهربون من 
 

 جھنم النار الأبدیة
ث الـــدود أوضــح الســيد المســيح أن فى جهــنم ســوف تكــون النــار الأبديــة حيــ

الــذى لا يمــوت والنــار الــتى لا تطفــأ مثلمــا كــان الحــال فى وادى هنــوم (جيهِنــوم) فقــال: 
جهـنم إلـى النـار "خير لك أن تدخل الحياة أقطـع مـن أن تكـون لـك يـدان وتمضـى إلى 

 ).٤٣،٤٤: ٩" (مرالتى لا تطفأ. حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ



 ٩٤٦ 

الذين يسجدون للوحش ويخضعون لسلطان  وشرح يوحنا الرسول فى سفر الرؤيا عذاب
إبلـيس فقــال "إن كــان أحــد يســجد للــوحش ولصــورته ويقبــل سمتــه علــى جبهتــه أو علــى 
يده، فهـو أيضـاً سيشـرب مـن خمـر غضـب االله المصـبوب صـرفاً فى كـأس غضـبه ويعـذَب 

ــد بنــار وكبريــت أمــام الملائكــة القديســين وأمــام الخــروف. ويصــعد دخــان عــذابهم إلى  أب
 ). وبهذا أوضح أن العذاب هو أبدى.١١-٩: ١٤" (رؤنالآبدي

وكتــب أيضــاً عــن دينونــة الــوحش والنــبى الكــذاب "فقــبض علــى الــوحش والنــبى الكــذاب 
معـــه الصـــانع قدامـــه الآيـــات الـــتى بهـــا أضـــل الـــذين قبَِلـــوا سمـــة الـــوحش والـــذين ســـجدوا 

 ).٢٠: ١٩ؤالمتقدة بالكبريت" (ر  بحيرة النارثنان حيَّين إلى لالصورته وطرُح ا
ا واقفـين أمـام ا وكبـارً وكتب عن دينونـة الأمـوات فى اليـوم الأخـير "ورأيـت الأمـوات صـغارً 

االله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات ممـا هـو مكتـوب 
فى الأســفار بحســـب أعمـــالهم. وســلّم البحـــر الأمـــوات الـــذين فيــه وســـلّم المـــوت والهاويـــة 

وطــرح المــوت والهاويــة فــى فيهمــا ودينــوا كــل واحــد بحســب أعمالــه. الأمــوات الــذين 
طـُرح فـى . هذا هو الموت الثانى. وكل من لم يوجد مكتوباً فى سـفر الحيـاة بحيرة النار
 ).١٥-١٢: ٢٠" (رؤبحيرة النار

وأمــــا " :وكتــــب عــــن أنــــواع الخطــــاة الــــذين ســــوف يــــذهبون إلى العــــذاب الأبــــدى فقــــال
ــر المــؤمنين و  ــان الخــائفون وغي ــاة والســحرة وعبــدة الأوث الرجســون والقــاتلون والزن

ـــة ـــع الكذب ـــانى"  وجمي ـــذى هـــو المـــوت الث فنصـــيبهم فى البحـــيرة المتقـــدة بنـــار وكبريـــت ال
). وأوضــح الســيد المســيح أن العــذاب ســوف يكــون فى النــار الأبديــة المعــدة ٨: ٢١(رؤ

ا عنى يا ملاعين ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبو لإبليس وللملائكة الأشـرار "
"فيمضـى هـؤلاء إلـى  ).٤١: ٢٥" (مـتإلى النار الأبدية المعـدة لإبلـيس وملائكتـه

 ).٤٦: ٢٥" (متعذاب أبدى
 



 ٩٤٧ 

 

مبـارك . القيامة الأولىكتب القديس يوحنا الرسول فى سفر الرؤيا "هذه هى 
فــى القيامــة الأولــى. هــؤلاء لــيس للمــوت الثــانى ســلطان  ومقــدس مــن لــه نصــيب

 ).٦، ٥ :٢٠" (رؤعليهم
ما هى القيامة الأولى؟ وما هو الموت الثانى؟ وما هى علاقـة ذلـك بـالمجيء الثـانى للسـيد 
المســـيح؟ هـــذه الأمـــور ســـنحاول أن نجيــــب عنهـــا. إلى جـــوار ذلـــك فـــإن القيامــــة الأولى 

ا فى ذهـــ يلزمنـــا أيضـــاً أن نضـــعفيفـــترض موتـــاً أولاً تفـــترض قيامـــة ثانيـــة، والمـــوت الثـــانى 
 اعتبارنا عندما نتأمل فى هذه الأقوال الإلهية الصادقة.

 

 أولاً: القیامة الأولى 
القيامــة الأولى هـــى النصـــرة الروحيــة الـــتى يطالبنـــا الــرب بهـــا فى حــــياتنا الحــــاضرة 

 ار أى القيامة الثانية.الملـكوت ونستحق أن نشارك فـى قيامة الأبر  لكى نتأهل لمـيراث
"كـــل مـــن كـــان حيـــاً وآمـــن بى فلـــن يمـــوت إلى  :عـــن القيامـــة الأولى قـــال الســـيد المســـيح

). وقال أيضاً "الحق أقول لكم إن من القيام ههنـا قومـاً لا يـذوقون ٢٦: ١١الأبد" (يو
 ).١:  ٩الموت حتى يروا ملكوت االله قد أتى بقوة" (مر

سيد المسيح عن عدم موت المؤمنين به إلى الأبد بمعـنى طبعاً لم يكن المقصود فى كلام ال
لا يكـون لأنـه {أ�م لن ينُقلوا من هـذا العـالم، بـل كمـا نقـول فى صـلاة أوشـية الراقـدين 

فإننا نفهم المـوت فى كـلام السـيد المسـيح بمعـنى السـقوط  }موت لعبيدك بل هو انتقال
يكــون الســيد المســيح قــد تحــت ســلطان ذاك الــذى لــه ســلطان المــوت أى إبلــيس. وبهــذا 

 وعد أن من كان حياً بالجسد وآمن به فلن يذوق الموت الروحى إلى الأبد. 

القیامة  -القیامة الأولى والموت الأول
  الثانیة والموت الثانى



 ٩٤٨ 

إن مــن القيــام ههنــا قومــاً لا يــذوقون المــوت حــتى يــروا ملكــوت االله قــد أتــى " :وفى قولــه
يقصد إلى جوار أن هناك قوماً كانوا عتيدين قبل وفـاتهم أن يحضـروا حلـول الـروح  "بقوة

وم الخمســين، فإنــه قصــد أيضــاً أن مــن آمنــوا بــه وثبتــوا فيــه فلــن يموتــوا موتــاً القــدس فى يــ
 روحياً إلى أن يعاينوا مجيئه الثانى واستعلان ملكوت السماوات بقوة. 

 

" هــى عبــارة عامــة تشــمل ملكوتــه الحــالى وملكوتــه ملكــوت االلهمــع ملاحظــة أن عبــارة "
ـــاة " ملكـــوت الســـماواتالآتـــى فى الســـماوات. أمـــا عبـــارة " ـــاً تشـــير إلى الحي فإ�ـــا غالب

 الأبدية فى السماوات.
 

"حــتى كمــا  :القيامــة الأولى أيضــاً نفهمهــا عــن المعموديــة فى قــول معلمنــا بــولس الرســول
أقيم المسـيح مـن الأمـوات بمجـد الآب هكـذا نسـلك نحـن أيضـاً فى جـدة الحيـاة لأنـه إن  

كـذلك أنـتم أيضـاً احسـبوا   كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موتـه نصـير أيضـاً بقيامتـه..
 ).١١، ٥، ٤ :٦أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء الله بالمسيح يسوع ربنا" (رو

 

 ثانیاً: الموت الثانى 
مـــــن الطبيعـــــى أن مـــــن عاشـــــوا حيـــــاتهم ملتصـــــقين بـــــالرب وأكملـــــوا جهـــــادهم 

سـلطان وسعيهم أى أ�م قد تمتعـوا بقـوة القيامـة الأولى، فـإن المـوت الثـانى لـن يكـون لـه 
 عليهم كما ورد فى سفر الرؤيا.

. ومــن لــيس للمــوت الثــانى ســلطان والمــوت الثــانى مــن المفهــوم إنــه الهــلاك الأبــدى
ولـن أمحـو اسـمه  ،"من يغلب فـذلك سـيلبس ثيابـاً بيضـاً  :عليه ينطبق عليه قول الرب

 ). ٥: ٣وسأعترف باسمه أمام أبى وأمام ملائكته" (رؤ من سفر الحياة
 

"وتموتـون  :الثانى سلطان عليهم ينطبق علـيهم قـول السيد المسـيح لليهـود الـذين للموت
). هـؤلاء يموتـون فى خطايـاهم بمعـنى أ�ـم يموتـون المـوت الأول ٢١: ٨فى خطيتكم" (يو



 ٩٤٩ 

بنهايـــة حيـــاتهم علـــى الأرض، ويتـــأهلون بمـــوتهم فى خطايـــاهم للمـــوت الثـــانى أى الهـــلاك 
 الأبدى.

هـذا هـو المـوت وطـرح المـوت والهاويـة فى بحـيرة النـار. " :وقيل أيضاً عن هلاك الأشـرار
، ١٤ :٢٠. وكــل مــن لم يوجــد مكتوبــاً فى ســفر الحيــاة طــُرحِ فى بحــيرة النــار" (رؤالثــانى

١٥.( 
  

 ثالثاً: الموت الأول 
: ٩"وُضــع للنــاس أن يموتــوا مــرة ثم بعــد ذلــك الدينونــة" (عــب :يقــول الكتــاب

المــوت الأول يشــترك فيـه جميــع البشــر حــتى ). والمقصـود بــذلك مــوت الجسـد، وهــذا ٢٧
القديســـون مثـــل الســـيدة العـــذراء مـــريم. وحـــتى أخنـــوخ وإيليـــا بعـــد صـــعودهما إلى الســـماء 
أحيـــاء، فإ�مـــا ســـوف يرجعـــان إلى الأرض ويصـــيران شـــهداء وتمـــوت أجســـادهما كبـــاقى 

 البشر.
يــع لأن ولكــن هــذا المــوت الأول الــذى يشــترك فيــه الجميــع لا يعــنى وحــدة المصــير للجم

"طوبى للأموات الذين يموتون فى الرب منذ الآن. نعم يقول الروح لكى  :الكتاب يقول
 ). ١٣: ١٤يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم" (رؤ

 

 رابعاً: القیامة الثانیة 
م . وقـد تكلـّالقيامة الثانية هى قيامـة الأبـرار للحيـاة الأبديـةمن البديهى أن 
يقـول الملـك " الـذين سـوف يقـيمهم عـن يمينـه فى يـوم الدينونـة السيد المسيح عن الأبـرار

تعالوا يا مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم" (مت  :للذين عن يمينه
"فيمضــى هــؤلاء  :). وقــال عــن الأشــرار مقارنــاً إيــاهم بــالأبرار فى يــوم الدينونــة٣٤: ٢٥

 ).٤٦: ٢٥تإلى عذاب أبدى والأبرار إلى حياة أبدية" (م



 ٩٥٠ 

ـــة الخاصـــة  ـــة لا ينطبـــق عليهـــا لقـــب القيامـــة الثاني معـــنى ذلـــك أن قيامـــة الأشـــرار للدينون
بــالأبرار لأن الأشــرار أصــلاً لم يتمتعــوا بالقيامــة الأولى الروحيــة الــتى للأبــرار، وبهــذا فــإن 

"تــأتى  :" كقــول الســيد المســيحقيامــة الدينونــةقيامــة الأشــرار قــد أخــذت فقــط لقــب "
ســـمع جميـــع الـــذين فى القبـــور صـــوته. فيخـــرج الـــذين فعلـــوا الصـــالحات إلى ســـاعة فيهـــا ي

). أمــــا ٢٩، ٢٨ :٥" (يــــوالدينونــــة قيامــــةوالــــذين عملــــوا الســــيآت إلى  قيامــــة الحيــــاة
 ". قيامة الحياةالقيامة الثانية الخاصة بالأبرار فهى "

 
نيـة تكـون هـى إذا كانت القيامة الأولى هى الانتصار الروحى على الشر فإن القيامـة الثا

التحــرر مــن ســلطان المــوت النــاتج عــن الخطيــة الأولى الــتى بهــا دخــل المــوت إلى العــالم. 
 ). ٢٦: ١٥كو١لذلك قيل فى الكتاب "آخر عدو يبُطل هو الموت" (

 

 
 خاتمة 

إن المعــــانى الخاصـــــة بـــــالموت الأول والمــــوت الثـــــانى والقيامـــــة الأولـــــى 
يح الخلاصــى لتحريــر البشــر المفــديين والقيامــة الثانيــة، تــرتبط بعمــل الســيد المســ

مـــن عواقـــب الخطيـــة، وصـــولاً إلـــى المصـــير الأبـــدى للإنســـان بعـــد مجـــيء الســـيد 
  .المسيح الثانى الذى ينتظره القديسون بكل اشتياق ومحبة
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"لـــيس  :قـــال الســـيد المســـيح لتلاميـــذه ورســـله قبـــل صـــعوده إلى الســـماء مباشـــرةً 
) وكـان ذلـك ٧: ١لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقـات الـتى جعلهـا الآب فى سـلطانه" (أع

 إجابة على تساؤلاتهم بخصوص الأمور المختصة بالمنتهى.
ة فى تعاليمـه. ولكننـا للأسـف نجـد اليـوم كثـيراً وقد أكّد السـيد المسـيح علـى هـذه الحقيقـ

 من الناس يحددون السنة التى سينتهى فيها العالم وذلك بخلاف تعاليم الرب .
ليــت الوعــاظ يوجهــون اهتمــامهم إلــى المنــاداة بالتوبــة وحيــاة الاســتعداد للمــوت، 

ى بــدلاً مــن أن يشــغلوا النــاس بــأمور لا تفيــدهم عــن نهايــة العــالم، وتكهنــات تحتــو 
على كثير من المغالطـات أو تجاهـل حقـائق أخـرى مـذكورة فـى الكتـب المقدسـة.  
كمــا أنهــا تتخطــى علامــات ســبق الــرب وحــددها لتســبق مجيئــه الثــانى ولــم تتحقــق 

 حتى الآن.
إننـــا نعـــرض للمجـــيء الثـــانى مـــن الناحيـــة الروحيـــة والكتابيـــة؛ وذلـــك بعيـــداً عـــن تحديـــد 

قيامــة وطبيعتهــا وعــن تكــريم أجســاد القديســين. الأزمنــة. كمــا أننــا نــتكلم عــن أجســاد ال
وهى الأمور التى ينبغى أن نعرفها عن قيامة الأبرار وعن قيامة الأشرار عنـد مجـيء الـرب 
للدينونة فى اليوم الأخير. ثم نتكلم عن علامات المجيء الثانى التى تسبق مجـيء المسـيح، 

 لأولى والثانية.وعن مقار الآخرة، وعن الموت الأول والثانى، والقيامة ا
ليت الرب يمنحنا أن نكون مستعدين لمجيئه المجيد، صـانعين مرضـاته كـل حـين بصـلوات 

 .ة قداستهأطال الرب حيا صاحب القداسة البابا شنودة الثالث
 

المجيء الثانى للرب وما یسبق ھذا  -۱٦
 المجيء من علامات
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 القیامة حقیقة حتمیة 
ؤمنين لكـى  هناك أمور يجب على كـل مـؤمن أن يعرفهـا، وهـى أسـرار معلنـة للمـ

يتعزّوا بها. فأولاً لابد أن نعرف أن القيامة حقيقة حتمية "إن لم تكن قيامـة أمـوات فـلا 
يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام  فباطلـة كرازتنـا وباطـل أيضـاً إيمـانكم" 

). فلابـد أن يقـام الأمـوات عـديمى فسـاد، وأن يلـبس هـذا الجسـد ١٤، ١٣: ١٥كو١(
 فساد، وهذا المائت عدم موت. الفاسد عدم 

فإنـــــه لا يمكـــــن أن يـــــدخل هـــــذا الجســـــد الـــــذى يمـــــرض ويتحلـــــل ويـــــتعفن  إلى ملكـــــوت 
السماوات. إذ لابد أن تتغير طبيعته أولاً. وقوة هذا التغير تكمن فى تناول جسد الـرب 
ودمــه. وقــد قــال الســيد المســيح فى ذلــك: "مــن يأكــل جســدى ويشــرب دمــى فلــه حيــاة 

مـــه فى اليـــوم الأخـــير لأن جســـدى مأكـــل حـــق ودمـــى مشـــرب حـــق. مـــن أبديـــة وأنـــا أقي
وكــذلك نقــول فى  ).٥٦-٥٤: ٦يأكــل جســدى ويشــرب دمــى يثبــت فىّ وأنــا فيــه" (يــو

يعطى عنا خلاصـاً وغفرانـاً للخطايـا وحيـاة أبديـة لكـل مـن يتنـاول {الإلهى:  القداس
نـا حكـم المـوت، ففى القيامة يلبس الفاسد عدم فساد. ونحن عندما نمـوت يـتم في }منه

 ولكن لابد أن تتم فينا طبيعة القيامة التى وهبها الرب لنا بخلاصه وفدائه العظيم.
 

المسیح لن یأتى لیملك على الأرض فى مجیئھ 
 الثانى 

 المجيء الثانى من منظور روحى
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: ١٥كــو١يقــول معلمنــا بــولس الرســول: "لا نرقــد كلنــا ولكننــا كلنــا نتغــير" (   
مـن القبـور أولاً. ثم يتغـير الأحيـاء،  ). ففى مجيء السيد المسيح الثانى يقوم الأموات٥١

 وبعد ذلك يختطف الجميع لملاقاة الرب فى الهواء.
هنـــاك بعـــض الأشـــخاص يعتقـــدون أن الســـيد المســـيح فى مجيئـــه الثـــانى ســـوف يـــأتى أولاً 
ـــــدون أن  ـــــون الأرض ولا يري ـــــف ســـــنة. فهـــــؤلاء الأشـــــخاص يحب علـــــى الأرض ويملـــــك أل

ـــالرغم مـــن ادعـــائهم يتركوهـــا، وذلـــك لأن الأرض مازالـــت مرتبطـــ ة بمشـــاعرهم، وذلـــك ب
"لأن الــرب نفســـه بهتـــاف  :الإيمــان بالســـيد المســيح. أمـــا شــهادة الكتـــاب المقــدس فهـــى

بصوت رئيس ملائكة وبوق االله سوف ينزل من السماء والأموات فى المسيح سيقومون 
ثم نحن الأحيـاء البـاقين سـنخطف جميعـاً معهـم فـى السـحب لملاقـاة الـرب أولاً. 
 ).١٧، ١٦: ٤تس١" (نكون كل حين مع الرب هواء. وهكذافى ال

فالسيد المسيح  فى مجيئه الثانى لن يأتى ليملك على الأرض. بـل سـوف يختطفنـا جميعـاً 
لملاقاتــه فى الهــواء. والأمــوات فى المســيح ســيقومون أولاً، لأ�ــم أكملــوا جهــادهم قبلنــا. 

 ا إلى فردوس النعيم. ولأ�م سبقونا فى حياة الروح والجهاد، ووصلوا قبلن
ولــئلا يخــاف النــاس مــن المــوت ويطلبــوا أن يظلــوا أحيــاء  لكــى يتغــيروا وهــم أحيــاء، فقــد 
رســــم الــــرب أن يقــــام الأمــــوات أولاً عــــديمى فســــاد ثم يتغــــير الأحيــــاء بعــــد ذلــــك. لكــــى 

"لى  يتشـــوق الإنســـان أن ينطلـــق مـــن هـــذا العـــالم، ويقـــول مـــع معلمنـــا بـــولس الرســـول:
 ).٢٣: ١وأكون مع المسيح. ذاك أفضل جداً" (فى اشتهاء أن أنطلق

 

 ما ھى الصورة التى یقاُم بھا الأموات ؟
؟ لأن الميـت عنـدما هناك مـن يسـأل مـا هـى الصـورة التـى يقُـام بهـا الأمـوات

ـــتراب ويتحلـــل ويصـــبح ترابـــاً وسمـــاداً، وتــُـزرع زروع وتتغـــذى علـــى الســـماد،  يوضـــع فى ال
رف والـترع، وعظامـه تتحلـل وينتهـى، ولا يبقـى لـه ويطلع زرع، ويؤُكل ويذهب فى المصـا

 أثر. فهل من الممكن أن تتم إقامة هذا التراب بعد آلاف السنين، وبعد هذا التوزيع!!
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وقــد رد معلمنــا بــولس الرســول علــى هــذه المشــكلة وقــال: "لكــن يقــول قائــل كيــف يقــام 
، ٣٥: ١٥كـو١(الأموات وبأى جسم يأتون؟ يا غبى الذى تزرعـه لا يحيـا إن لم يمـت" 

). فعندما تتم زراعة شجرة، لا تزُرع الشجرة كاملة. ولكن تزُرع بذرة صغيرة، وهـذه ٣٦
شـجرة، ويخــرج  صــيرالبـذرة الصــغيرة تحمـل طبيعــة الشـجرة الكبــيرة. هـذه البــذرة الصـغيرة ت

منها أيضاً ثمر يحمل بذوراً مثل البذور التى تمت زراعتها أولاً.. فإن كانت هـذه الشـجرة 
تفاح مـثلاً، فـإن البـذور تكـون بـذور تفـاح أيضـاً. لأن بهـا نفـس صـفات الشـجرة  شجرة

 الأصلية.
فــإن كنــا نســتطيع أن نــزرع بـــذرة صــغيرة، لكــى تخــرج لنـــا شــجرة كبــيرة بقــدرة االله، فمـــن 
الممكـــن أيضـــاً بقـــدرة االله أن أى رمـــاد أو بقايـــا صـــغيرة مـــن أثـــر هـــذا الجســـم ينـــتج عنـــه 

شابهة لمـا يحـدث عنـد زرع بـذور النبـات فى الأرض. فـإن الجسم الأصلى كله. وبصورة م
). فتوضــــع البــــذرة فى الأرض ٣٦: ١٥كــــو١" (الــــذى تزرعــــه لا يحيــــا إن لــــم يمــــت"

وتشـــرب المـــاء ثم ينفجـــر غلافهـــا الخـــارجى وتفقـــد خصائصـــها كبـــذرة، ثم تخُـــرج جـــذراً ثم 
الســـاق  ســـاقاً إلى أعلـــى. والبـــذرة نفســـها تتضـــائل حـــتى تـــذبل وتنتهـــى، ولا يبقـــى غـــير

والجذر، وتبدأ تخرج شجرة جديدة، فالبذرة نفسها تكـون قـد انـدثرت وتحولـت إلى شـئ 
 آخر. 

قـــال الســـيد المســـيح: "الحـــق الحـــق أقـــول لكـــم إن لم تقـــع حبـــة الحنطـــة فى الأرض وتمـــت 
). وكــذلك يقــول ٢٤: ١٢فهــى تبقــى وحــدها. ولكــن إن ماتــت تــأتى بثمــر كثــير" (يــو

زرعــه لســت تــزرع الجســم الــذى ســوف يصــير بــل "والــذى تمعلمنــا بــولس الرســول: 
). الحنطـة هـى البـذرة، ٣٧: ١٥كـو١( حبة مجردة ربما مـن حنطـة أو أحـد البـواقى"

وأحــد البــواقى هــى أنــواع مــن الشــجر الــتى يؤخــذ منهــا جــزء مــن الفــرع ويــزرع فى الأرض 
ليخـــــرج شـــــجرة أخـــــرى. "ولكـــــن االله يعطيهـــــا جســـــماً كمـــــا أراد.. هكـــــذا أيضـــــاً قيامـــــة 

ت. يــُزرع فى فســاد ويقُــام فى عــدم فســاد. يــُزرع فى هــوان ويقُــام فى مجــد. يــُزرع فى الأمــوا
ضـــعف ويقُـــام فى قـــوة. يـُــزرع جســـماً حيوانيـــاً ويقُـــام جســـماً روحانيـــاً.. هكـــذا مكتـــوب 
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-٣٨: ١٥كـو١أيضاً.  صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً محيياً" (
٤٥.( 

 

 ادھم بعد الموتالقدیسون لا یھتمون بأجس
كـــان القديســـون لا يهتمـــون بأجســـادهم بعـــد المـــوت، وذلـــك لعلمهـــم أن االله  

قادر أن يقيمهم ويحيى مـن يشـاء. فالقـديس الأنبـا أرسـانيوس عنـدما جـاء وقـت نياحتـه 
قــال لتلاميــذه ألا يكفّنــوا جســده أو يــدفنوه وإنمــا يربطــوه فى حبــل ويجــرّوه ويتركــوه طعامــاً 

ذلــك لكــى يوضِّــح  لهــم مــدى اهتمامــه بــالروح ولــيس بالجســد.  للوحــوش علــى الجبــل. و 
 كما أنه يؤمن أن الجسد الذى يموت فى هوان سوف يقام فى مجد كقول الكتاب. 

 

 لماذا نكرّم أجساد القدیسین ؟
. ولأ�ـم سـوف لأن طبيـعة القيـامة تكمـن فـيهمنحن نكرِّم أجسـاد القديســين  

 المسيح يسوع. فالبذرة تحمل طبيعة الشجرة، كمـا يقومون فى اليوم الأخير كقديسين فى
أن بقايــا الجســد المائــت تحمــل قــوة القيامــة. وتوجــد فيهــا طبيعــة القداســة، ويكمــن فيهــا 
نور السيد المسيح. فمع أنـه جسـم مـات، لكنـه مـازال يحمـل نفـس الطبيعـة والخصـائص 

أجســـــاد الـــــتى بهـــــا ســـــوف يؤهـــــل للقيامـــــة بصـــــورة جديـــــدة ممجـــــدة. لـــــذلك نحـــــن نكـــــرِّم 
 القديسين، ونحتفل بها، وندهنها بالأطياب.

 

 الجسد لیس ھدفاً یسعى القدیسون لإرضائھ
كان القديسـون يضـبطون أجسـادهم، ولا يقيمـون لرغبـات الجسـد المنحرفـة أو  

الزائــدة أى اعتبــار. فقــد كــانوا لا ينظــرون للجســد علــى أنــه هــدف يســعون لإرضــائه أو 
ة الزائلـة، إنمـا كـان فـرحهم وسـعادتهم الحقيقيـة فى أفـراح إراحته أو إسعاده السعادة الوقتيـ
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الروح.. وفى تقديس الحياة للرب. فقد كـانوا يشـكرون االله علـى عطايـاه الـتى بهـا يقيتـون 
أجسادهم. وكانوا يشكرون االله أيضاً على الهواء الذى يتنفسونه، والماء الـذى يشـربونه، 

س الرســـول: "الـــذى يأكـــل فللـــرب وكـــذلك الأكـــل الـــذى يأكلونـــه. ويقـــول معلمنـــا بـــول
يأكــل لأنــه يشــكر االله. والــذى لا يأكــل فللــرب لا يأكــل ويشــكر االله.. لأننــا إن عشــنا 

-٦: ١٤فللــرب نعــيش وإن متنــا فللــرب نمــوت. فــإن عشــنا وإن متنــا فللــرب نحــن" (رو
٨.( 

فمــــن الممكــــن أن يقــــوت الإنســــان جســــده ويربيــــه. ولكــــن القديســــين كــــانوا لا يســــعون 
ســد، بقـدر مــا كــانوا يسـعون لرفعــة الـروح، وســعادتها الــتى تـدوم علــى الــدوام لإرضـاء  الج
 وإلى الأبد.

 

 سوف یتغیر الأحیاء فى طرفة عین 
فى اليـــوم الأخـــير ســـوف يتغـــير الأحيـــاء  فى لحظـــة، وفى طرفـــة عـــين. ويتحـــول  

جســد المــوت والفســاد والآلام إلى جســد القيامــة. مثــل جســد الســيد المســيح القــائم مــن 
وات، جســـد غـــير قابــــل لـــلآلام والفســـاد. جســـد يتفــــق مـــع طبيعـــة الـــروح، جســــد الأمـــ

روحـانى "كمــا هــو الــترابى هكــذا الترابيــون أيضــاً. وكمــا هــو الســماوى هكــذا الســماويون 
، ٤٨: ١٥كــو١" (وكمـا لبسـنا صـورة الترابـى سـنلبس أيضـاً صـورة السـماوىأيضـاً. 

خير الذى هو الـرب يسـوع فالترابى  هو آدم الأول، والسماوى هو آدم الأ). ٤٩
الذى نزل من السماء متجسداً فى أحشاء البتول مـريم، وظهـر فى مـلء الزمـان  المسيح

 لكى يهب الخلاص والحياة للعالم. ثم صعد إلى السماء بجسد القيامة فى حالة ممجدة. 
 

 جسد القدیسین قریب من جسد القیامة الممجد 
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ــ  ى طبيعــة الجســد. فهــو جســد لا فى الجســد الروحــانى، تغلــب طبيعــة الــروح عل
تسيطر عليه غرائز شريرة، ولا شهوات رديئة. وكل ما يُسعد الروح يكـون سـبب سـعادة 
وفــرح لــه. فالقديســون فى حيــاتهم يقتربــون بأجســادهم مــن طبيعــة جســد القيامــة. فهــم 
يظلون يتدرجون مع أنفسـهم بقـوة الـروح القـدس السـاكن فـيهم حـتى تصـبح أجسـادهم 

 ية قريبة من أجساد القيامة التى تقوم فى اليوم الأخير.أجساداً روحان
فمــن أيــن أخــذوا هــذه الطبيعــة الــتى هــى طبيعــة قريبــة مــن طبيعــة الــروح؟ إ�ــم قــد بــدأوا  

ــــروح تســــرى فى أجســــادهم فبــــدأت  ــــالروح ثم بــــدأت طبيعــــة ال ــــون أعمــــال الجســــد ب يميت
 مجد. أجسادهم تكتسب طبيعة روحانية كعربون لجسد القيامة الكامل الم

 
   خرافى تسمع صوتى 

"الحق الحق أقول لكم إنه تـأتى سـاعة وهـى  :بقوله اأعطى السيد المسيح إنذارً  
). فالـــذين ٢٥: ٥الآن حـــين يســـمع الأمـــوات صـــوت ابـــن االله والســـامعون يحيـــون" (يـــو

يســـمعون صـــوت ابــــن االله هـــم الـــذين سمعــــوا صـــوته هنـــا علــــى الأرض. "خـــرافى تســــمع 
 ).٢٧: ١٠عنى" (يوصوتى وأنا أعرفها فتتب

فالإنسان الذى اعتاد على سماع كلام االله وإطاعة وصاياه، عندما يسمع صـوت السـيد 
المســيح فى اليــوم الأخــير، ســوف يقــوم وينجــذب نحــوه. أمــا الإنســان الــذى يكســر كــلام 

، فإنـــه عنـــدما يســـمع صـــوت الســـيد )٩االله، ويخـــالف وصـــاياه، ويعطيـــه القفـــا لا الوجـــه (
لأخــــير، ســــوف يخــــاف ويرتعــــب مــــن مقابلــــة االله. وذلــــك لأنــــه كســــر المســــيح فى اليــــوم ا

 وصاياه، وعاش فى الفساد بعيداً عن الرب.
). ٦: ٥تـس١"فلا ننم إذاً كالباقين، بـل لنسـهر ونصـحُ" ( :يقول معلمنا بولس الرسول

"لأنكـــم أنـــتم تعلمـــون بـــالتحقيق أن يـــوم الـــرب كلـــص فى الليـــل هكـــذا  :وكـــذلك يقـــول
                                                           

 .)٢٧: ٢انظر (أر  )٩
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قولـون سـلام وأمـان حينئـذ يفـاجئهم هـلاك بغتـة كالمخـاض للحبلـى يجيء. لأنه حينما ي
فــلا ينجــون. وأمــا أنــتم أيهــا الأخــوة فلســتم فى ظلمــة حــتى يــدرككم ذلــك اليــوم كلــص" 

). وهـــذا هـــو الفـــرق بـــين أولاد االله وأولاد العـــالم بالنســـبة لمجـــيء الســـيد ٤-٢: ٥تـــس١(
 المسيح.

 

 یوم الرب كلص فى اللیل ھكذا یجيء 
لـئلا النـور معكـم زمانـاً قلـيلاً بعـد. فسـيروا مـا دام لكـم النـور  :يسـوع "قال لهم 

). يعــيش أولاد االله  فى النــور، حيــاتهم واضــحة ومقدســة ٣٥: ١٢" (يــويــدرككم الظــلام
أمام االله. فعند مجيء السيد المسيح الثـانى لـن تكـون مفاجـأة بالنسـبة لهـم، لأ�ـم سـوف 

مـا أولاد العـالم وأولاد إبلـيس فسـوف يجـدهم يكونون فى حالة استعداد ويقظة روحيـة. أ
االله غـــارقين فى خطايــــاهم. لأ�ــــم يقولـــون فى أنفســــهم لــــن يـــأتى المســــيح أو لــــن تنتهــــى 
حياتنا فجأة، نعيش فى خطايانا الآن ثم نتوب بعد ذلك. نتمتع الآن بالعالم بعيـداً عـن 

جــأة ذلــك الــرب ثم نرجــع بعــد ذلــك. وفى وســط هــذه الظلمــة وهــذا الضــياع يبــاغتهم ف
 اليوم (أى يوم الوفاة أو اليوم الأخير) كالمخاض للحبلى.

"كمــا كـان فى أيــام نـوح كــذلك يكـون أيضــاً فى أيـام ابــن الإنســان.   :قـال الســيد المسـيح
كانوا يأكلون ويشربون ويزوّجون ويتزوّجون إلى اليوم الذى فيه دخل نـوح الفلـك وجـاء 

: ١٧م الذى فيه يظهر ابن الإنسان" (لوالطوفان وأهلك الجميع.. هكذا يكون فى اليو 
٣٠-٢٦ .( 

يعيش الناس الآن بعيدين عن االله ويقولون ليس لـدينا وقـت الله: لـدينا أشـغالنا وأموالنـا، 
ـــه فى كـــل او  ـــة كثـــيرة. فهـــؤلاء الأشـــخاص يتجـــاهلون وجـــود االله، ويهينون نشـــغالات عالمي

ـــاس يجـــدّ  ويتحدّونـــه، وآخـــرون  فون علـــى االلهمناســـبة صـــغيرة كانـــت أم كبـــيرة. وهنـــاك أن
ينكــرون وجــوده. وأنــاس آخــرون غــارقون فى شــرورهم وخطايــاهم.. فكــل هــذه العينــات 

 من الناس يأتيها ذلك اليوم فجأة كالمخاض للحبلى فلا ينجون. 
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   عن الله ؟ ما ھو رجاء من یعیش بعیداً 
إن كـل  ما هو رجاء الإنسـان الـذى يعـيش بعيـداً عـن االله فـى هـذه الحيـاة؟ 

ن يعلــم أن هنــاك يومــاً ســوف ينتقــل فيــه مــن هــذه الحيــاة ويوضــع فى القــبر "لأنــك إنســا
). فماذا بعد الموت وبعد القبر؟ ومـاذا يكـون حـال ١٩: ٣تراب وإلى تراب تعود" (تك

 الإنسان حين لا ينفع الندم ولا ينفع البكاء؟
قــال لــه قــد الإنســان فى هــذه الحالــة ســيطلب يومــاً واحــداً يرجــع فيــه إلى االله ليتــوب، فيُ 

عطيــت فرصــة أُ عطيــت فرصــاً كثــيرة ولكــن حــتى لــو أُ عطيــت الفرصــة تلــو الأخــرى، لقــد أُ 
 وذلــك لأنــك مغلــوب مــن طبيعتــك الفاســدة المحزنــة.جديــدة فستضــيعها أيضــاً.. 

ثــم يعــود إلــى الخطيــة مــرة  فكــم مــن مــرات يعاهــد فيهــا الإنســان االله أن يرجــع إليــه
لخــاطئ الــذى لا يتــوب توبــة حقيقيــة "كلــب كمــا يقــول الكتــاب عــن الإنســان ا  أخــرى.

 ). ٢٢: ٢بط٢قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة" (
�ـار. لسـنا مـن ليـل ولا  أبنـاءنـور. و  أبنـاء"جمـيعكم  :تـذكر قـول الرسـولنلهذا ينبغـى أن 

ظلمـــة. فــــلا نــــنم إذاً كالبـــاقين بــــل لنســــهر ونصــــحُ. لأن الـــذين ينــــامون فبالليــــل ينــــامون 
لذين يسكرون فبالليل يسكرون وأما نحن الذين من �ار فلنصـحُ لابسـين درع الإيمـان وا

لأن االله لـم يجعلنـا للغضـب بـل لاقتنـاء الخـلاص والمحبة وخوذة هـى رجـاء الخـلاص. 
الـــذى مـــات لأجلنـــا حـــتى إذا ســـهرنا أو نمنـــا نحيـــا جميعـــاً معـــه"  بربنـــا يســـوع المســـيح.

 ).١٠-٥: ٥تس١(
 

  غضب بل لاقتناء الخلاص الله لم یجعلنا  لل
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لمــاذا تقــول أنـــا مرفـــوض مـــن االله ولم تعـــد هنـــاك أيــة فائـــدة مــنى. يـقـــول معلمنــا  
بــولس الرســول: "لأن االله لم يجعلنــا للغضــب بــل لاقتنــاء الخــلاص بربنــا يســوع المســـيح" 

 فاالله يقول لك أنا أعدَّك لكى تعيش معى.
يعطيـــك االله إمكانيـــة حيـــاة القداســـة، والإمكانيـــة الكاملـــة أن ترضـــيه فـــى حياتـــك. 

فإن   فلماذا لا تستفيد من هذه الإمكانيات المعطاة لك وتيأس وتستسلم لليأس؟!
كان هناك من له إمكانيات الحرب، ومعه صواريخ ومدافع، وله جميع الإمكانيات الـتى 

لم للعـــدو بكـــل ســـهولة. ويستســـلم فى يمكنـــه أن ينتصـــر بواســـطتها، ومـــع ذلـــك يستســـ
خنـوع وهـو غـير مصــدِّق أن الأسـلحة الـتى معـه هــى قـادرة أن تعطيـه النصـرة، والغلبــة فى 
القتـــال. فـــإن هـــذا الإنســـان يحتـــاج أن يصـــدِّق مواعيـــد االله، ويـــؤمن بعملـــه.. فهـــذا هـــو 

علـى  الإيمان الذى يستطيع أن ينقل الجبال؛ أى يستطيع أن ينقـل جبـال الخطيـة الجاثمـة
قلوبنا وصدورنا كقول الرب "الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خـردل لكنـتم 

 ). ٢٠: ١٧تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك" (مت
هــذا هــو الإنســان المســيحى الــذى يســتطيع أن ينقــل جبــل الخطيــة، ويقــول لــه انطــرح فى 

 الشر والخطية.بحر هذا العالم المتلاطم فينطرح ويصير هو حراً من 
 

ســـؤال: مـــا هـــو الاختطـــاف؟ وهـــل هـــو المجـــيء الثـــانى أو مجـــيء قبـــل 
 الدينونة؟

ـــذين ســـوف يختطفـــون  الاختطـــاف ســـوف يحـــدث فى المجـــيء الثـــانى للســـيد المســـيح، وال
) هـــم أولاد االله القديســـون، والـــذين أرضـــوا ١٧: ٤تـــس١انظـــر لملاقـــاة الـــرب فى الهـــواء (

"هوذا يأتى مع السـحاب وسـتنظره   :رار فيقال عنهمالرب بأعمالهم الصالحة. وأما الأش
). "وهـــم يقولـــون ٧: ١كـــل عـــين والـــذين طعنـــوه وينـــوح عليـــه جميـــع قبائـــل الأرض" (رؤ

للجبــال والصــخور اســقطى علينــا وأخفينــا عــن وجــه الجــالس علــى العــرش وعــن غضــب 



 ٩٠٢ 

). فهــؤلاء الأشــخاص ســوف يكونـون خجلــين، ويفــرُّون مــن وجــه ١٦: ٦الخـروف" (رؤ
 المسيح لأنه عندما يأتى سوف يدين كل واحد بحسب أعماله. السيد

ســوف تقُــام محكمــة إلهيــة.. ومجــرد منظــر الــرب الإلهــى ســوف يشــيع الخــوف فى نفــوس 
الأشــرار، ويشــيع فرحــاً فى نفــوس الأبــرار. وذلــك مثــل مــا يحــدث بالضــبط عنــدما يصــل 

اً سـوف مفتش أو مـدير أو أى شـخص لـه سـلطة فى مكـان. فالـذى عمـل عمـلاً صـالح
يكــون فَرحِــاً لأن المفــتش ســوف يعــرف كيـــف تعــب وكيــف أنــتج ويكافئــه. وأمــا الـــذى 
عمـــل عمـــلاً ســـيئاً فســـوف يكـــون فى هـــم وخـــوف.. وفى لحظـــة مجـــيء هـــذا المفـــتش مـــن 

  الممكن ألا يحتمل الوجود فى مكان عمله ويحاول أن يهرب..
القــدوس الــذى  إن كــان قــد عــاش نظيــرالإنســان بمجــرد أن ينظــر إلى الــرب القــدوس: 

. وأما إن كـان قـد  دعاه فسيشتاق إليه ويجرى نحوه ويتعلق بأثره فى حب واشتياق
كســر وصــاياه، ولم يرضــهِ فســوف يهــرب عريانــاً ويخــزى. فمجــيء الســيد المســيح الثــانى 
سيختطف فيه الأموات عديمو الفساد، والأحياء المتغـيرون أيضـاً عـديمو الفسـاد، لملاقـاة 

 ا الأشرار فلن يستطيعوا أن يلتقوا بالرب القدوس. الرب فى الهواء وأم
 

 
 

تحـدث السـيد المسـيح عـن مجيئـه الثـانى فى مواضـع عديـدة مـن الكتـاب المقـدس 
 سواء بحديث شخصى مباشر أو عن طريق أنبيائه ورسله القديسين.

تكلـّم عنهـا السـيد المسـيح. ولا نقصـد فموضوع المجيء الثانى هو من أهم المواضيع الـتى 
موعـد المجـيء الثــانى علـى وجـه التحديــد، وإنمـا مـا يعنيــه هـذا المجـيء، ومــا يقـترن بـه، ومــا 
يؤدى إليه، وأيضـاً مـا هـى العلامـات الـتى تسـبق هـذا المجـيء. وتـأثير ذلـك كلـه فى حيـاة 

 الآتى. الكنيسة كجماعة المؤمنين الذين ينتظرون قيامة الأموات وحياة الدهر
 

 أحادیث السید المسیح عن المجيء الثانى



 ٩٠٣ 

 جعت فأطعمتمونى
نشير هنا إلى كلمات السيد المسيح عن مسألة سوف تشـغله هـو شخصـياً فى 

 يوم الدينونة الرهيب.
"ومــتى جــاء ابــن الإنســان فى مجــده وجميــع الملائكــة القديســين معــه،  المســيح: قــال الســيد

فحينئـــذ يجلـــس علـــى كرســـى مجـــده. ويجتمـــع أمامـــه جميـــع الشـــعوب، فيميــّـز بعضـــهم مـــن 
عض كما يميّز الراعى الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينـه والجـداء عـن اليسـار. ب

ثم يقـــول الملـــك للـــذين عـــن يمينـــه: تعـــالوا يـــا مبـــاركى أبى رثـــوا الملكـــوت المعـــد لكـــم منـــذ 
تأســـيس العـــالم.. ثم يقـــول أيضـــاً للـــذين عـــن اليســـار: اذهبـــوا عـــنى يـــا ملاعـــين إلى النـــار 

لأنى جعت فلم تطعمونى، عطشت فلـم تسـقونى،  وملائكته. الأبدية المعدة لإبليس 
.. كنــت غريبــاً فلــم تــأوونى، عريانــاً فلــم تكســونى، مريضــاً ومحبوســاً فلــم تزورونــى

الحـــق أقـــول لكـــم بمـــا أنكـــم لم تفعلـــوه بأحـــد هـــؤلاء الأصـــاغر، فـــبى لم تفعلـــوا. فيمضـــى 
ـــة" (مـــت  ـــرار إلى حيـــاة أبدي ، ٤٣-٤١، ٣٤-٣١: ٢٥هـــؤلاء إلى عـــذاب أبـــدى والأب

٤٦، ٤٥.( 
أن  -أطـــال االله حياتـــه-والشـــئ الملاحـــظ هنـــا كمـــا يقـــول قداســـة البابـــا شـــنودة الثالـــث 

السيد المسيح حينما يجلس على كرسى الدينونة سوف يحاسـب النـاس أولاً عـن أعمـال 
 ).٣٩: ٢٢" (متتحب قريبك كنفسكالحب والرحمة التى مارسوها تنفيذاً لوصية "

مودية للدخول إلى الملكوت ذكرها السـيد المسـيح فى أحاديـث مسألة شرط الإيمان والمع
أخــرى وهــى مســألة مفهومــة يــدركها كــل إنســان مســيحى لأن "الــذى يــؤمن بــالابن لــه 

: ٣حيــاة أبديــة والــذى لا يــؤمن بــالابن لــن يــرى حيــاة بــل يمكــث عليــه غضــب االله" (يــو
٣٦.( 

شـــرار لجــوع المســـاكين فى حــديث الســـيد المســيح عـــن يــوم الدينونـــة ركّــز علـــى تجاهــل الأ
 وغيرهم معتبراً أن ما نفعله بأحد إخوته الأصاغر فبه قد فعلنا.

 



 ٩٠٤ 

ربما يطُمئِن الإنسان نفسه بأنه قد نال العماد المقدس ويمـارس التوبـة والاعـتراف ويحفـظ 
الأصوام، ويحرص على التناول وينتظم فى حضور الكنيسة، وله العديد من الأنشـطة فى 

الموقــف الرهيــب هــو أن كــل هــذه الأمــور لــن تعفيــه مــن ســؤال  خدمــة الكنيســة. ولكــن
 ).٣٩: ٢٢" (متتحب قريبك كنفسكالرب عن تنفيذ وصية المحبة "

ينبغى أن يواجه الإنسان نفسه على حقيقتها. هـل هـو متعـاطف مـع ذاتـه؟ هـل يفضّـل 
 نفسه على غيره؟ هل يكتفى بأنه مرتاح ويتجاهل معاناة الآخرين؟

 

يشبع الجائع وأن يروى العطشان وأن يكسو العريان وأن يشفى المـريض إن االله قادر أن 
مـن كـان لـه ويطلق المحبوس.. ولكنه يضع هذه الأمـور فى طريقنـا لاختبـار محبتنـا. لأن "

معيشـــة العـــالم ونظـــر أخـــاه محتاجـــاً وأغلـــق أحشـــاءه عنـــه فكيـــف تثبـــت محبـــة االله 
 ).١٧: ٣يو١؟" (فيه

 

 الحب والعطاء للكل
ن الإنســان نفسـه بــأن لــه نشــاط متسـع فى خدمــة المحتــاجين. ولكــن وربمـا يطُمــئ
". أى أن مــا فعلتمــوه بأحــد هــؤلاء الأصــاغر فبــى قــد فعلــتم" :الســيد المســيح يقــول

 إهمال فقير واحد فقط يحزن قلب السيد المسيح.
الــذى يخطـــئ فى حــق إنســـان واحــد فكأنـــه قــد أخطـــأ فى حــق البشـــرية كلهــا، لهـــذا قـــال 

حد هؤلاء الأصاغر". واحد فقط من المساكين تجاهلناه سوف نعطى "أالمسيح: السيد 
 عنه حساباً فى اليوم الأخير.

أليس لهذا الإنسان الواحـد مشاعر؟ أليست كـل دنيـاه هـى واقعـه وآلامـه ومعاناتـه 
 هو شخصياً؟

 



 ٩٠٥ 

المســـكين والبــائس يســـتطيع أن يـــدرك أن التـــاريخ والعـــالم  مكـــانإن مــن يضـــع نفســـه فى 
سيقف أمام حالة واحدة. ألم يقـل الكتـاب "مـن حفـظ كـل النـاموس وإنمـا والوجود كله 

 ). ١٠: ٢عثر فى واحدة، فقد صار مجرماً فى الكل" (يع
فمـــا بالـــك بمـــن أهمـــل كثـــيراً مـــن الفقـــراء والأرامـــل والأيتـــام. ومـــا بالـــك بمـــن يظلمهـــم أو 

 يسلب حقوقهم ويصرخون عليه أمام الرب.
 

االله إلى شـعبه فى القـديم لـئلا يسـلبوا حـق اليتـيم والأرملـة ما أكثر الإنذارات التى وجههـا 
وحق الكادح. وكذلك الإنذارات التى وجهها فى العهد الجديد حول نفس هـذه الأمـور 
ــــولين علــــى ــــم الآن أيهــــا الأغنيــــاء ابكــــوا مول ــــاء "هل ــــل قــــول يعقــــوب الرســــول للأغني  مث

ذهــبكم وفضــتكم قــد شــقاوتكم القادمــة. غنــاكم قــد تهــرأ، وثيــابكم قــد أكلهــا العــث. 
ـــام  ،صـــدئا، وصـــدأهما يكـــون شـــهادة علـــيكم، ويأكـــل لحـــومكم كنـــار قـــد كنـــزتم فى الأي

الأخــيرة. هــوذا أجــرة الفعلــة الــذين حصــدوا حقــولكم المبخوســة مــنكم تصــرخ، وصــياح 
 ).٤-١: ٥الحصادين قد دخل إلى أذنى رب الجنود" (يع

 

 لهذا ينبغى أن نراجع أنفسنا قبل فوات الأوان.
 
 

 
 
 

تهتم الكنيسة المقدسة جداً بالاستعداد للمجيء الثانى للسيد المسيح. لذلك 
وننتظر قيامة الأموات وحياة { :العبارة التالية ختام قانون الإيمان المسيحىنردد فى 

 .}الدهر الآتى آمين

 نیسة والاستعداد للمجيء الثانىالك



 ٩٠٦ 

: ٣بط ٢يوم الرب" ( وذلك تحقيقاً للوصية الرسولية "منتظرين وطالبين سرعة مجيء
). وكذلك للتعليم الرسولى "وتنتظروا ابنه من السماء الذى أقامه من الأموات ١٢

). وقول معلمنا بولس الرسول ١٠: ١تس١يسوع الذى ينقذنا من الغضب الآتى" (
"السماوات التى منها أيضاً ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح. الذى سيغير شكل 

"وإله  :). وكذلك قوله٢١، ٢٠ :٣لى صورة جسد مجده" (فىجسد تواضعنا ليكون ع
السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم 

 ).٢٣: ٥تس١عند مجيء ربنا يسوع المسيح" (

 

أن يصـــلى الكـــاهن عنـــد تقـــديس القـــرابين  القـــداس الإلهـــىكــذلك رتبـــت الكنيســـة فى 
ذكـرى آلامـه المقدسـة وقيامتـه مـن الأمـوات وصـعوده إلى  فيما نحن أيضاً نصـنع{قائلاً: 

السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثانى الآتـى مـن السـماوات المخـوف 
المملوء مجداً نقرب لك قرابينك من الذى لـك علـى كـل حـال ومـن أجـل كـل حـال وفى 

 .}كل حال
 

مــن الســماوات المخــوف وقــد يتســاءل الــبعض: كيــف نصــنع ذكــرى ظهــوره الثــانى الآتــى 
 المملوء مجدا؟ً وهل يمكن أن نصنع ذكرى شئ لم يحدث إلى الآن؟!.

إن حضـــور الســـيد المســـيح علـــى المـــذبح فى ســـر القربـــان المقـــدس يحمـــل معـــه كـــل معـــانى 
التجســد والصـــلب والقيامـــة والمجـــيء الثـــانى. إن جســده الكـــائن علـــى المـــذبح هـــو نفســـه 

أجلنـا وقـام وصـعد إلى السـماوات وهـو نفسـه الذى ولـد مـن العـذراء والـذى صـلب مـن 
يعُطـى {الذى سيأتى فى ظهوره الثانى. ومن يتناول منه فإنه ينـال عربـون الحيـاة الأبديـة 

. ولــذلك فــنحن كمــا }عنــا خلاصــاً وغفرانــاً للخطايــا وحيــاة أبديــة لمــن يتنــاول منــه
ل قلوبنـا لهـذا نعيش ذكرى الصليب والقيامة فإننا نعيش ذكرى المجيء الثانى ونستعد بك

 المجيء الآتى من السماوات المخوف المملوء مجداً.



 ٩٠٧ 

. ونـردد  إننا حينما نصنع تذكار موت المسيح فإننا نصنع أيضاً تذكار مجيئه الثـانى
لا  ؛ظهــورك الثــانى المخــوف {عنــدكــل يــوم فى تســبحة نصــف الليــل الســابقة للقــداس 

 .}نسمع برعدة إننى لست أعرفكم

ن إ"لأنــنى تســلّمت مــن الــرب مــا ســلمتكم أيضــاً  :س الرســوللــذلك يقــول معلمنــا بــول
خـذوا كلـوا هـذا  :سـلم فيهـا أخـذ خبـزاً، وشـكر فكسـر وقـالأُ الرب يسوع فى الليلة التى 

هـــو جســـدى المكســـور لأجلكـــم. اصـــنعوا هـــذا لـــذكرى. كـــذلك الكـــأس أيضـــاً بعـــد مـــا 
ربتم لــذكرى. تعشــوا قــائلاً هــذه الكــأس هــى العهــد الجديــد بــدمى. اصــنعوا هــذا كلمــا شــ

تخبـــرون بمـــوت الـــرب إلـــى أن فـــإنكم كلمـــا أكلـــتم هـــذا الخبـــز وشـــربتم هـــذه الكـــأس 
 ).٢٦-٢٣: ١١كو١" (يجيء

أى أننا نصنع تذكار موت الرب على الصليب إلى أن يجـيء. فالتـذكار هـو لموتـه 
ـــانى ـــه الث ـــه والانتظـــار هـــو لمجيئ ـــارة بـــين وقيامت . وقـــد ربـــط الرســـول بـــولس بهـــذه العب

 ت الرب وانتظار مجيئه.الإخبار بمو 
 

إن حضور السيد المسيح على المذبح يذكرنا بموته ويذكرنا أيضاً بمجيئـه الثـانى. كمـا أننـا 
ــــــة والاعــــــتراف فإننــــــا نســــــتعد للحيــــــاة الأبديــــــة. أى أن  حينمــــــا نســــــتعد للتنــــــاول بالتوب
الاســتعداد للتنــاول مــن جســد الــرب ودمــه هــو اســتعداد لمجــيء المســيح وعربــون 

 ؟!ية وتذوق لها. ألسنا نشترك فى جسد الرب المقام من الأمواتللحياة الأبد
 
 

 كیفیة الاستعداد
إنــــنى أتعجّــــب ممــــن يتكلمــــون عــــن الاســــتعداد لمجــــيء الــــرب بعيــــداً عــــن أســــرار 

 الكنيسة المقدسة.



 ٩٠٨ 

كيف ينال الإنسان قوة الاتحاد بالمسيح والثبات فيه بدون التناول مـن جسـده الحقيقـى 
 ودمه الحقيقى.

ال الإنســـان قـــوة الاتحـــاد بالمســـيح فى مجيئـــه الثـــانى دون أن يقـــترب مـــن المائـــدة وكيـــف ينـــ
 متذكراً إ�ا عربون للميراث الأبدى ومائدة المسيح الأبدية.

 

كثيرون يتكلمون عن الخـلاص ولا خـلاص إلا بـدم المسـيح. وأيـن نجـد هـذا الـدم إلا فى 
، ٢٠: ٢٢" (لـومىهـذه الكـأس هـى العهـد الجديـد بـدالكأس كمـا قـال هـو بنفسـه "

). لقـــد جعـــل الســـيد المســـيح الكـــأس الحاويـــة لدمـــه هـــى العهـــد الجديـــد ٢٥: ١١كـــو١
الــذى للعهـــد -. لأن الكــأس هــو الوســيلة الــتى تجعــل دمــه ولــيس الــدم بــدون الكــأس

حاضـراً ومتاحـاً وفـاعلاً فى حياتنـا مـن خـلال سـر  -الجديد والذى سفك على الصـليب
 فخارستيا.لإا

 داس الإلهى نستعد لمجيء الرب لأنه بالفعل يحضر وسطنا سرائرياً.إننا كلما نحضر الق
 

نأتى الآن إلى تساؤل لماذا يختلف المجيء الأول للسيد المسيح عن 
 مجيئه الثانى؟!

 الجسـد. جاء السيد المسيح فى ظهـوره الأول لـيخلص العـالم باعتبـاره هـو االله الظـاهر فى
 ولكن كان ينبغى أن يخفى مجده المنظور لكى يكون من الممكن إتمام الفداء.

ما بین المجيء الأول والمجيء الثانى 
 للسید المسیح



 ٩٠٩ 

لو ظهر السيد المسيح فى ملء مجده لما احتمل البشر النظـر إليـه. فـلا تلاميـذه كـان مـن 
الممكن أن يقتربوا منه ويتتلمذوا على يديه، ولا الأشرار من اليهـود أو مـن الرومـان كـان 

 أيديهم إليه ليسمّروه على الصليب. من الممكن أن تمتد
لقد أخلى االله الكلمة ذاته "آخذاً صورة عبد.. وإذ وُجد فى الهيئة كإنسـان وضـع نفسـه 

). هزم السيد المسيح كبريـاء الشـيطان ٨، ٧ :٢وأطاع حتى الموت موت الصليب" (فى 
 بتواضعه وطاعته للآب السماوى. 

ــــم  ــــاء، وعلّ ــــذهكــــذلك حــــرر البشــــر مــــن خطيــــة الكبري ــــع  :تلامي "تعلّمــــوا مــــنى لأنى ودي
 ).٢٩: ١١ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت

لقــــد أظهــــر لنــــا الســــيد المســــيح أن فى الكبريــــاء ضــــعف، وفى التواضــــع قــــوة. لهــــذا تتغــــنى 
الـــذى يقـــال فى الجمعـــة " O Monogenhc`"الكنيســـة فى لحـــن أومونـــوجينيس 

قـــدوس االله الـــذى  {ب البطريـــرك وتقـــول العظيمـــة، وفى تقـــديس المـــيرون، وفى ســـيامة الأ
 .}من القوة عظمأظهر بالضعف ما هو أ

 

 ظھوره الثانى المخوف المملوء مجداً 
أمـــا المجـــيء الثـــانى فهـــو للدينونـــة فى �ايـــة العـــالم. لـــذلك فســـوف يـــأتى الســـيد 
المســــيح فى مجــــد أبيــــه مــــع ملائكتــــه القديســــين ويــــدين الجميــــع ويحاســــب الأشــــرار علــــى 

 شرورهم. 
أعطاهم الفرصة للخلاص وانتهى زمان التوبة. وكما دفع ثمن الخطية على الصـليب  لقد

 فسوف يأتى ليطالب بثمن الدم الذى سفكه حباً فى خلاصنا.
ثـة شـهود "من خـالف نـاموس موسـى فعلـى شـاهدين أو ثلا :قال معلمنا بولس الرسول

ابــــن االله  يمـــوت بــــدون رأفــــة. فكــــم عقابـــاً أشــــر تظنــــون أنــــه يحســـب مســــتحقاً مــــن داس
 ).٢٩، ٢٨: ١٠وحسب دم العهد الذى قدّس به دنساً وازدرى بروح النعمة" (عب



 ٩١٠ 

فى المجــيء الأول احتمــل العــار لأجلنــا، وفى مجيئــه الثــانى ســوف يطالبنــا بثمــرة محبتــه وإلا 
 فسنحمل نحن عار أنفسنا.

بـــال لـــذلك قيـــل فى مجيئـــه الثـــانى المخـــوف المملـــوء مجـــداً إن الأشـــرار ســـوف "يقولـــون للج
 ). ١٦: ٦خفينا عن وجه الجالس على العرش" (رؤأوالصخور اسقطى علينا و 

 ).١٠: ١٢وقيل فى نبوة زكريا النبى "فينظرون إلىّ الذى طعنوه" (زك
بمعنى أ�م سيتعجبون من مجـده العظـيم بـالرغم مـن أنـه هـو نفسـه الـذى طعنـوه فى جنبـه 

 بالحربة ليتأكدوا من موته.
). بمعـنى أن مجـده ٣٠: ٢٤ثـانى "تنـوح جميـع قبائـل الأرض" (مـتوقيل أيضـاً فى مجيئـه ال

المرهوب سوف يجعلهم يبكون على موقفهم قبالته، ينوحون لأ�م يرتعبون من مصيرهم 
 بعد الشرور التى ارتكبوها.

�م شعروا بمشاعر التوبة الحقيقية عند مجـيء الـرب لأن الكتـاب أوليس معنى هذا النوح 
الرابــع جامــه علــى الشــمس، فأعطيــت أن تحــرق النــاس بنــار. "ثم ســكب المــلاك  :يقــول

ـــه ســـلطان علـــى هـــذه  ـــاس احتراقـــاً عظيمـــاً، وجـــدّفوا علـــى اســـم االله الـــذى ل فـــاحترق الن
الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجداً. ثم سكب الملاك الخامس جامـه علـى عـرش الـوحش، 

فوا علـــى إلـــه فصـــارت مملكتـــه مظلمـــة. وكـــانوا يعضـــون علـــى ألســـنتهم مـــن الوجـــع. وجـــدّ 
). بمعـنى ١١-٨: ١٦السماء من أوجاعهم ومـن قـروحهم، ولم يتوبـوا عـن أعمـالهم" (رؤ

أن الضـــربات التأديبيـــة مـــن االله علـــى الأشـــرار لم تقتـــادهم إلى التوبـــة بـــل علـــى العكـــس 
ازدادوا زيغانــاً بــالرغم مــن الآلام الــتى وقعــت علــيهم. لــذلك فــإن دينــونتهم الأبديــة هــى 

هم لا بواسـطة الحــب والرفــق مــن قبـل االله ولا بواســطة التأديبــات إذ قــد نتيجـة لعــدم تــوبت
 استمروا فى عنادهم وعدم توبتهم مثل الشيطان.



 ١ 
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 ١٥٢. ........................................... الحوار فى أسلوب السيد المسيح -ط

 ١٥٢..................................................فى إخراجه للشياطين  -١        
 ١٥٤...............................................فى حواره حول القيامة  -٢      

 ١٥٥ ............................................. ؟بأى سلطان تفعل هذا -٣  
 ١٥٦ ....................................................................التوبيخ  -٤      

 ١٥٧..................................................حديث السيد المسيح مع نيقوديموس -ى
 ١٥٧..................................................................................ن الآبحض       
 ١٥٨.............................................................الذين يشهدون فى السماء       
 ١٥٩.................................................................................شهادة الآب      
 ١٥٩................................................................................شهادة الابن       
 ١٦٠....................................................................شهادة الروح القدس       
 ١٦٠...........................................................................التجسد والفداء       
 ١٦١...........................................................كيف بذل االله ابنه الوحيد ؟       
 ١٦٢.............................................................................االله هو المخلص       
 ١٦٣................................................................................الحية المرفوعة       
 ١٦٦............................................................يطلب ويخلص ما قد هلك       
 ١٦٨..............................................................................ما هى الدينونة       

 ١٦٩..........................................................السيد المسيح ومواجهته لليهود -ك  
 ١٦٩.....................................................أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق        
 ١٧٢................................................................................تشوا الكتبف        
 ١٧٣........................................................................... معرفة اليهود الله        
 ١٧٤...................................................رغبة اليهود فى قتل السيد المسيح       



 ٧ 

 ١٧٤ ..................................... فى خدمة السيد المسيح تضاعلاالتعليم عن ا -ل
 ١٧٥............................................................................المتكآت الأولى        
 ١٧٦... ..........................................................................سباق المظاهر        
 ١٧٨....... .........................................................................المحبة الباذلة        

     ١٧٩............حفى خدمة السيد المسيوعدم مقاومة الشر  التعليم عن الوداعة-م  
 ١٨٠..... .....................................................قصبة مرضوضة لا يقصف        

  ١٨١....................................................................عدم مقاومة الشر         

 ١٨٢.......................................................اغلب بالمحبة وروح الوداعة             

 ١٨٢.....................................................................اغلب الشر بالخير             

 ١٨٣.....................................................مفهوم الشجاعة فى المسيحية         

 ١٨٤...............................................................الودعاء يرثون الأرض         
 ١٨٤.......................................................تعليم السيد المسيح عن العطاء -ن

 ١٨٤..............................................مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ       
 ١٨٥...........................................................................حلول العطاء  
 ١٨٦...................................................بولس الرسول وكلمات الرب  

 ١٨٧...........................................................................ى الأرملةفلسَ       
 ١٨٩.................................................................السيد المسيحموقف   

 ١٩٠...........تعليم السيد المسيح عن الإيمان فى مواجهة المحن والتجارب -س
 ١٩٠..................................................................السفينة والعواصف       
 ١٩٢..............................................................................ذا يصلىلما       
 ١٩٣....................................................هل يستحيل على الرب شئ       
 ١٩٤............................................................................يارب نجنى       
 ١٩٧................................................؟!يا معلم أما يهمك أننا �لك       



 ٨ 

 ١٩٧.......................................................الخوف لا يتفق مع الإيمان  
 ١٩٨............................................................................عتاب المحبة  

 ٢٠٠.......................................الروحىالجهاد عن  السيد المسيح تعليم -ع
 ٢٠٠......................................................................الحواس الخمس       

 ٢٠٢...............................كيف توجد الحواس الروحية فى الإنسان؟  
 ٢٠٢...............................................................العذارى الحكيمات       
 ٢٠٥...............................................................................الباب الضيق       

 ٢٠٦...........................................................................تطبيقات عملية  
 ٢٠٧............................................التضحية والعطاء بسخاء-٢   
 ٢٠٧...........................................................الشهادة للحق-٣   
 ٢٠٨.....................................................الجهاد ضد الخطية-٤   
 ٢٠٨.................................................................................مع العريس  

 ٢٠٩...............................................شهادة السيد المسيح للأسفار المقدسة-ف 
 ٢٠٩.....................................................................................مكتوب  
 ٢١٠.......................................................شهادة السيد المسيح للمزامير  
 ٢١٠..............................................................................على الصليب  
 ٢١٢.................................................................مع التلاميذ بعد القيامة  
 ٢١٣...........................................................فتح ذهنهم ليفهموا الكتب  
 ٢١٤..................................................................سمعتم أنه قيل للقدماء  
 ٢١٤...........................................................ذى الحدين السيف الماضى  
 ٢١٧.................................................................وصيته هى حياة أبدية  

الموعظة على تعالیم السید المسیح فى الباب الخامس : 
 ۲۲۱........................لجبلا



 ٩ 

 ٢٢٥...................................................................ياة الصلاةالجبل وح  
 ٢٢٦...............................................................................فلما جلس  
 ٢٢٨.....................................................................ففتح فاه وعلمهم  

 ٢٢٩..........................................................................................التطويبات

 ٢٢٩..........................طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات
 ٢٣٠.......................................................................المسكنة بالروح       

 ٢٣١.....................................................طوبى للحزانى الآن، لأنهم يتعزون
 ٢٣٣..............................................................الأحزان تفيد الإنسان       
 ٢٣٤..........................................................حزنكم يتحول إلى فرح       

 ٢٣٥...................................................طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض
 ٢٣٧........................................................................ميراث الأرض       

 ٢٣٨..................................بعونطوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يش
 ٢٣٨.....................................................................الجوع والعطش       
 ٢٣٩..............................................................................معنى البر       
 ٢٤٠.......................................................................فإ�م يشبعون       

 ٢٤١.............................................................طوبى للرحماء، فإنهم يرُحمون
 ٢٤١..................................................................................الرحمة       
 ٢٤٤.............................................................مثل السامرى الصالح       
 ٢٤٤...................................................................الرحمة بالمساكين       

 ٢٤٦..............................................طوبى للنقية قلوبهم، لأنهم يعاينون االله
 ٢٤٦.........................................................................نقاوة القلب       
 ٢٤٧..........................................................................يعاينون االله       

 ٢٤٨......................................................................طوبى لصانعى السلام



 ١٠ 

 ٢٤٩.......................................................................عطية السلام       
 ٢٥٠........................................................طوبى للمطرودين من أجل البر

 ٢٥٢.................................................................المحبة تختبر بالآلام       
 ٢٥٤..................................................وطردوكم طوبى لكم إذا عيروكم

 ٢٥٤.................................................................الأقاويل الكاذبة       
 ٢٥٤..................................................باب الفرحما هى أس       
 ٢٥٦..............................................الإيمان بعمل االله وقدرته       

 ٢٥٧.......................................................................أنتم ملح الأرض
 ٢٥٨.................................................................فساد الملح       
 ٢٥٩...................................يطُرح خارجاً ويدُاس من الناس       

 ٢٥٩...........................................................................أنتم نور العالم
 ٢٦٠.........................................................بين النور الظلمة       
 ٢٦٣...................................................لا يمكن إخفاء النور       

 ٢٦٣........................................................ما جئت لأنقض، بل لأكمّل
 ٢٦٤............................................................شريعة الكمال       

  ٢٦٦....................................................تجديد الروح القدس  
 ٢٦٧................................................................إله العهدين       
 ٢٦٨........................................................الناموس والأنبياء       

 ٢٦٩.............................................لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة

 ٢٧١.................................................من نقض إحدى هذه الوصايا
 ٢٧١.......................................؟ما هو بر الكتبة والفريسيين     

 ٢٧٣.......................................وصايا الكمال لشريعة العهد الجديد
 ٢٧٤...................................................................................لا تقتل



 ١١ 

 ٢٧٥.....................................................العلاج من الجذور       
 ٢٧٦........................................................إن قدمت قربانك إلى المذبح

 ٢٧٧..............................................المحبة هى أساس الفضيلة       
 ٢٧٧...................................توبيخات الرب لشعب إسرائيل       
 ٢٧٨............................................................المقبولة العبادة       
 ٢٧٩..................................................كن مراضياً لخصمك       
 ٢٨١.....................................ما بين الروح القدس والضمير       

 ٢٨٢........................................القاضى والشرطى والسجن       
 ٢٨٣...................................، أما أنا أقول لكمقيل للقدماء لا تزنى

 ٢٨٣......................................................التحرر من الخطية       
 ٢٨٤...................................................خطورة خطية الزنى       
 ٢٨٦.....................................................الهروب من الخطية       

 ٢٨٦.............................................سمو وصايا العهد الجديد  
 ٢٨٧.....................................................اقلعها والقها عنك

 ٢٨٩...........................................................................كتاب طلاق
 ٢٩٠.............................................من أجل قساوة قلوبكم

 ٢٩١...................................................سمات العهد القديم       
 ٢٩٣.....................................................وهو يسود عليكِ        
 ٢٩٤..................................................سمات العهد الجديد       

 ٢٩٥.....................................................................لا تحلفوا البتة

 ٢٩٨..................................................................لا تقاوموا الشر
 ٣٠٠............................................................حوّل له الآخر أيضاً 

 ٣٠١...................................................................أحبوا أعدائكم



 ١٢ 

 ٣٠١..........................................................................تحب قريبك
 ٣٠٢...........................؟من هو القريب عند السيد المسيح  

 ٣٠٤.........................................................................رداءترك ال
 ٣٠٥.........................................................................الميل الثانى

 ٣٠٦................................................................من سألك فاعطه
 ٣٠٩.......................................من أراد أن يقترض منك فلا ترده
 ٣١٠..........................................أبناء أبيكم الذى فى السماوات

 ٣١٢...............................................................على الآخرين السلام
 ٣١٣.................................................................فكونوا أنتم كاملين

 ٣١٤.....................................................................الصدقة والعطاء
 ٣١٥.................................تعرف شمالك ما تفعل يمينكلا 

  ٣١٧.................................................................................الصلاة
 ٣١٧......................................................صلاة فى إتضاع  
 ٣١٨..................................ادخل إلى مخدعك واغلق بابك  
 ٣١٩.........................................................صلى إلى أبيك  
 ٣٢٠.........................................................يجازيك علانية  

 ٣٢٠......................................................................الصلاة الربية
 ٣٢٠.......................................................البنوة اللهمفهوم   
 ٣٢٢.......................................................أبوة االله وحنانه  

 ٣٢٣......................................................أبانا الذى فى السموات
 ٣٢٣.......................................كائن فى كل مكان  الرب  
 ٣٢٤.............................................................السماوات  

 ٣٢٦.....................................................................كاسمليتقدس 



 ١٣ 

 ٣٢٧........................وفى أفكارنا ك فى نظرنااسمليتقدس       
  ٣٢٩.........................................ليتقدس اسمك فى أفواهنا

 ٣٢٩.........................................فى حياتناليتقدس اسمك 
 ٣٣٠.....................................................................ليأت ملكوتك

 ٣٣٠.................................................هو ملكوت االلهما        
 ٣٣١............................ملكوت االله وملكوت السماوات       
  ٣٣٢......................................................حياة الاستعداد       
 ٣٣٣...........................................الطلبة من أجل الآخرين       

 ٣٣٣.......................................................................لتكن مشيئتك
 ٣٣٤.........................................................مفهوم الطاعة       
 ٣٣٥............................................من وجد نفسه يضيعها       
 ٣٣٥...............................................مشيئة االله فى السماء       

 ٣٣٦....................................................خبزنا الذى للغد اعطنا اليوم
 ٣٣٧......................................"معنى كلمة "إيبى أوسيون

 ٣٣٨.................................................ياةرتباط الخبز بالحأ
 ٣٣٩.................................................................واغفر لنا ذنوبنا

 ٣٤٠....................................الفرق بين القداسة والعصمة       
 ٣٤١..................كل من هو مولود من االله لا يفعل خطية       
 ٣٤٢..........................................................طلب المغفرة       

 ٣٤٣...............................................كما نغفر نحن أيضاً 
 ٣٤٤.........................................................لا تدخلنا فى تجربةو 

 ٣٤٥....................................صود فى الصلاة الربانيةالمق  
 ٣٤٨........................................حقيقة الحروب الروحية  



 ١٤ 

 ٣٤٩..........................................................بالمسيح يسوع ربنا
 ٣٥٥.................................................معنى اسم يسوع  

 ٣٥٦.................................................................لأن لك الملك
 ٣٥٨....................................مُلك الآب هو مُلك الابن  

 ٣٥٩.......................................................................لك القوة
 ٣٦٢...................................................إلى الأبد آمينلك المجد 

 ٣٦٥........................................................................إلى الأبد
 ٣٦٨........................................................................متى صمتم

 ٣٦٩..................................................تاجينالمحمشاركة   
 ٣٧٠................................................الإيجابية فى الصوم  

 ٣٧٠.....................................لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض
 ٣٧٣......................................................سراج الجسد هو العين

 ٣٧٤........................................................العين البسيطة  
 ٣٧٥......................................................جسدك كله يكون نيراً 

 ٣٦٧.............................................لا يقدر أحد أن يخدم سيدين
 ٣٧٨....................................................لخدام الرسميونا  

  ٣٧٩.........................بما تأكلون وبما تشربون لا تهتموا لحياتكم
 ٣٧٩.........................................................عناية االله بنا  
 ٣٨١.................................................التأمل فى الطبيعة  
 ٣٨٢.........................................ملقين كل همكم عليه  
 ٣٨٤....................................ما يتناسب وعظمته الإلهية  

 ٣٨٤............................................................لا تهتموا بما للغد
 ٣٨٥...................................................لكى لا تدانوالا تدينوا 



 ١٥ 

 ٣٨٧............................................................الأسقف  
 ٣٨٨................................................لا تعطوا القدس للكلاب

 ٣٩٠......................................................لئلا تدوسها بأرجلها
 ٣٩١..................................................................اسألوا تعطوا

  ٣٩٣...........................................................هيفُتح ل قرعمن ي
 ٣٩٤...................................................................عطايا الآب 
 ٣٩٤.................................................الثقة فى الصلاة  
 ٣٩٦............................................أمثلة استجابة الصلاة  

 ٣٩٧.....................................................................محبة القريب
 ٣٩٧ ....................................................الحياة أمثلة من  
 ٤٠٠.....................................................وقفة مع النفس  

 ٤٠٠....................................................................الباب الضيق
 ٤٠١...................................................................الباب الواسع

 ٤٠٣...............................................احترزوا من الأنبياء الكذبة 
 ٤٠٣.........................................المظاهر الخارقة للطبيعة    

 ٤٠٦........................................................إيلين هوايت       

 ٤٠٨................................................كيف نميز الأرواح       
 ٤٠٩...................................................ختام الموعظة على الجبل 
 ٤١٠......................................بيت الصخر وبيت الرمل  
 ٤١١...................................................رد فعل الجموع  

 ٤١٣........................................................ : التجلىالسادس  الباب 

 ٤١٦............................................................على جبل التجلى 
 ٤١٨................................؟هل أخفى السيد المسيح مجده الإلهى 



 ١٦ 

 ٤٢٠...............................................................ملء مجد المسيح 
 ٤٢١...........................................................إخفاء المجد المنظور 
 ٤٢٢.....................................مجداً من الناس لست أقبل  
 ٤٢٣....................................................نوعان من المجد  

 ٤٢٤... ................................................... بين التجلى والصليب      

 ٤٢٧.................................. : فى الطریق إلى الصلیبالسابع  الباب 
  ٤٣٠................................................................. طريق الصليب      

 ٤٣١...............................................من الموت إلى الحياة  
 ٤٣٢ .....................................من بيت عنيا إلى الجلجثة   

 ٤٣٢............................................................... أحداث بيت عنيا      
 ٤٣٣........................................................أبعاد الموقف  

 ٤٣٤ ....................................................... لعازر حبيبنا قد نام          
 ٤٣٤. ....................................................مكفرح لأجلأ           
 ٤٣٥............................................خرج من عند الآب            
         ٤٣٦........................................................بكى يسوع            

 ٤٣٧ ............................................................... ناردين خالص   
 ٤٣٨....... ........................................ هوذا ملكك يأتيك وديعاً      
 ٤٤٠.................................................أوصنا فى الأعالى       

 ٤٤١................................................خلصنا فى الأعالى           
 ٤٤٣..............................................ن نرى يسوعنريد أ  

 ٤٤٤.............................................. إن كان أحد يخدمنى فليتبعنى      

 ٤٤٥.........................أهمية الصليب لخدام السيد المسيح  
 ٤٤٦.................................................................... غسل الأرجل      



 ١٧ 

 ٤٤٨... ........................................عتراف لاسر التوبة وا           

 ٤٤٨.. ..................................... تضاعلاالأعلى فى ا المثل  
 ٤٤٩. ............................................ السيد المسيح يواجه خيانة يهوذا      

 ٤٥١... ............................... اتضاعكيف تصرف السيد ب  

 ٤٥٣........................................سلم يهوذا نفسه للشيطان  
 ٤٥٤. ........................................التآمر على تسليم السيد   

 ٤٥٦.......................................................الشيطان يتآمر       
  ٤٥٦..........................................................مؤامرة الخيانة           

 ٤٥٩..................................................وفى العشاء الأخير  
 ٤٦١............................ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة  
 ٤٦٣.........................................................حسن التدبير  
 ٤٦٥......................................................لماذا خان سيده  
 ٤٦٦...........................................نبوات عن خيانة يهوذا  
 ٤٦٨..........................................................�اية الخائن  

  ٤٦٩............................................................... أرنا الآب وكفانا      
 ٤٧٠........ ............................................أيقونة الثالوث             
 ٤٧١......... ..............................للاهوت لالسيد كمعلم            

 ٤٧٢......................................................الآب نفسه يحبكم لأن 
 ٤٧٣...........................................؟لماذا يستجيب الآب   

 ٤٧٤.... .............................................................. أبى أعظم منى          
 ٤٧٥......... ..............................................إخلاء الذات           
 ٤٧٦............. .................ختلاساً ا لم يحسب مساواته الله           

 ٤٧٧ ................................................................ تتركونى وحدى          



 ١٨ 

 ٤٧٨.................................................................. أحزاننا حملها 
 ٤٧٩...................... ............................. ت المعصرة وحدىدس 

 ٤٧٩...........................................................كاسمأيها الآب مجّد          
 ٤٨٠.......................................................عرفتهم اسمك  
 ٤٨٢............................................................أنت انبى  

 ٤٨٢....... .................................. المناجاة مع الآب فى ليلة الصلب      
 ٤٨٣...................................ك على الأرض أنا مجدت -أ   

 ٤٨٤.........................فيه يحل ملء اللاهوت جسدياً    
 ٤٨٦.......... العمل الذى قد أعطيتنى لأعمل قد أكملته  -ب  
 ٤٨٨............ .........................ك للناس اسمأنا أظهرت  -ج  
 ٤٩١....يقيناً أنى قد خرجت من عندك  وهم قبلوا وعلموا -د  
 ٤٩٣...................................................وديعة الإيمان   
 ٤٩٣ ......................................وكل ما هو لى فهو لك  -هـ  

 ٤٩٥.............................................الآب هو الينبوع   
 ٤٩٦....ملكيته وملكوته جميعاً للابن أيضاً مجد الآب و    
  ٤٩٧.......................................................مجد الآب   
 ٤٩٨................................................ملكوت الآب   

 ٤٩٩ ...................................................وأنا ممجد فيهم  -و
 ٥٠١ .......................................ولست أنا بعد فى العالم  -ز  
 ٥٠٤...................ك اسمحفظهم فى اأيها الآب القدوس  -ح  
 ٥٠٤......................................................اسم الآب   
 ٥٠٥..............وهنا نأتى إلى عبارة احفظهم فى اسمك   

 ٥٠٦.. .....................................كونوا واحداً كما نحن لي -ى
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	الله محبة
	لهذا فإن عمل الرعاية يرتكز أساساً على الحب: الحب نحو الله ونحو الخليقة. وقد لخص السيد المسيح  كل الوصايا الإلهية فى وصيتين: الأولى: محبة الله. والثانية: محبة القريب.

	المحبة ترجو كل شئ
	الله لا ينسى تعب المحبة
	رؤيا بولس الرسول فى أورشليم


	J14(الألقاب)
	J15(اإرسالية السيد المسيح
	إنسان الخطية ابن الهلاك
	رفع الغضب
	وللإجابة على ذلك نقول:

	J16(Bالمجيء الثانى)
	من الواضح هنا أنه يتكلم عن يوم الصليب لأنه يقول "تتحول الشمس إلى ظلمة" وهذا حدث بالفعل فى يوم الصلب. وحينما يقول: "دماً وناراً وبخار دخان" فالدم كان هو دم السيد المسيح، والنار لأن السيد المسيح قدّم نفسه صعيدة ومحرقة على الصليب فتنسم رائحة ذبيحته أبوه ...
	ويقول معلمنا بولس الرسول فى (عب9: 14) عن السيد  المسيح: "الذى بروح أزلى قدّم نفسه لله بلا عيب". الروح الأزلى هو الروح القدس. وحينما أصعد السيد المسيح نفسه على الصليب بالروح القدس كان هذا هو معنى النار التى أصعدت الذبيحة.
	لكن كما أن هذه الآيات تشير إلى المجيء الأول فإنها تشير إلى المجيء الثانى أيضاً. لأنه يقول عن المجيء الثانى: "منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذى به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب" (2بط3: 12). وأيضاً "سيأتى كلص فى الليل يوم الرب الذى فيه...
	فالمجيء الثانى سوف يكون مهوباً ومرهوباً ومخوفاً أكثر من الزلزلة التى حدثت فى وقت الصلب. إن ما حدث فى يوم الصلب كان مقدمة وإنذارًا لما سوف يحدث فى المجيء الثانى.
	هل يتباطأ الرب عن موعد مجيئه ؟
	خامساً: الارتداد العام
	سادساً: عودة أخنوخ وإيليا إلى الأرض
	سابعاً: الضيق العظيم
	أحداث المجيء الثانى


	إظلام الشمس

	علامة ابن الإنسان

	J16(المجيء الثانىِِA)
	ما هى الصورة التى يقُام بها الأموات ؟
	ما هو رجاء من يعيش بعيداً عن الله ؟
	أليس لهذا الإنسان الواحـد مشاعر؟ أليست كل دنياه هى واقعه وآلامه ومعاناته هو شخصياً؟

	نأتى الآن إلى تساؤل لماذا يختلف المجيء الأول للسيد المسيح عن مجيئه الثانى؟!


	KRAINDEX
	أتينا لنسجد له.......................................................................57
	السجود للمسيح....................................................................58
	مذبح للرب فى مصر.................................................................65
	لماذا صام................................................................................94
	قوة الصوم.................................................................97
	فى البرية................................................................................98
	أيام فى البرية..............................................................99
	الوسيلة الثانية...............................................................107
	ى- حديث السيد المسيح مع نيقوديموس..................................................157
	ن- تعليم السيد المسيح عن العطاء.......................................................184
	س- تعليم السيد المسيح عن الإيمان فى مواجهة المحن والتجارب...........190
	ع- تعليم السيد المسيح عن الجهاد الروحى.......................................200
	العذارى الحكيمات...............................................................202

	2-التضحية والعطاء بسخاء............................................207
	مع العريس.................................................................................208
	التطويبات..........................................................................................229
	طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات..........................229
	طوبى للحزانى الآن، لأنهم يتعزون.....................................................231
	طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض...................................................235
	طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون..................................238
	طوبى للرحماء، فإنهم يُرحمون.............................................................241
	طوبى للنقية قلوبهم، لأنهم يعاينون الله..............................................246
	طوبى لصانعى السلام......................................................................248
	طوبى للمطرودين من أجل البر........................................................250
	طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم..................................................254
	أنتم ملح الأرض.......................................................................257
	أنتم نور العالم...........................................................................259
	ما جئت لأنقض، بل لأكمّل........................................................263
	لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة.............................................269
	من نقض إحدى هذه الوصايا.................................................271
	لا تقتل...................................................................................274
	إن قدمت قربانك إلى المذبح........................................................276
	سمو وصايا العهد الجديد.............................................286
	اقلعها والقها عنك.....................................................287
	كتاب طلاق...........................................................................289
	من أجل قساوة قلوبكم.............................................290
	سمات العهد القديم...................................................291

	لا تحلفوا البتة.....................................................................295
	فكونوا أنتم كاملين.................................................................313
	الصدقة والعطاء.....................................................................314
	لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك.................................315
	الصلاة.................................................................................317
	صلاة فى إتضاع......................................................317
	ادخل إلى مخدعك واغلق بابك..................................318
	يجازيك علانية.........................................................320
	أبانا الذى فى السموات......................................................323
	الرب كائن فى كل مكان.......................................323
	ليتقدس اسمك.....................................................................326
	ليأت ملكوتك.....................................................................330
	لتكن مشيئتك.......................................................................333
	خبزنا الذى للغد اعطنا اليوم....................................................336
	معنى كلمة "إيبى أوسيون"......................................337
	أرتباط الخبز بالحياة.................................................338
	واغفر لنا ذنوبنا.................................................................339

	الفرق بين القداسة والعصمة....................................340
	كما نغفر نحن أيضاً...............................................343
	ولا تدخلنا فى تجربة.........................................................344
	بالمسيح يسوع ربنا..........................................................349
	لأن لك الملك.................................................................356
	مُلك الآب هو مُلك الابن....................................358
	لك القوة.......................................................................359
	لك المجد إلى الأبد آمين...................................................362
	إلى الأبد........................................................................365
	متى صمتم........................................................................368
	لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض.....................................370
	سراج الجسد هو العين......................................................373
	جسدك كله يكون نيراً......................................................375
	لا يقدر أحد أن يخدم سيدين.............................................367
	لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون.........................379
	لا تهتموا بما للغد............................................................384
	لا تدينوا لكى لا تدانوا...................................................385
	لا تعطوا القدس للكلاب................................................388
	لئلا تدوسها بأرجلها......................................................390
	اسألوا تعطوا..................................................................391
	من يقرع يُفتح له...........................................................393
	محبة القريب.....................................................................397
	الباب الضيق....................................................................400
	الباب الواسع...................................................................401
	المظاهر الخارقة للطبيعة.........................................403
	أوصنا فى الأعالى.................................................440


	خلصنا فى الأعالى................................................441
	الشيطان يتآمر.......................................................456

	عدم الترك وعدم الانفصال...........................................617
	هيأت لى جسداً.....................................................................642
	لماذا قام السيد المسيح باكراً جداً فى أول الأسبوع
	الأسبوع الجديد
	ما بين أرض الموعد والأبدية
	جسد الرب يسوع
	تآمر اليهود
	القيامة قوة لا يمكن مقاومتها
	لى الحياة هى المسيح
	أنا هو القيامة والحياة
	النداء واللقاء

	باكورة الراقدين
	سلام لكم

	كلمنا فى ابنه
	خير لكم أن أنطلق
	لماذا صعد السيد المسيح
	متى صعد السيد المسيح
	صعد الله بتهليل

	ارفعوا أيها الملوك أبوابكم
	صعود السيد المسيح
	بين الصعود وحلول الروح القدس
	هل المعزى الآخر هو إنسان؟

	ظهور السيد المسيح لاسطفانوس
	ظهور السيد المسيح لبولس الرسول
	ظهور الرب لحنانيا
	العشاء الربانى
	مجد المسيح
	كهنوت السيد المسيح
	هل يحتاج إلى ذبيحة عن نفسه
	أنا أتيت باسم أبى
	لم يُرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم



	تليفونات
	الطبعة : الثانية (مزيدة) يناير 2007

	غلاف خلفى المسيح مشتهى الأجيال



